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الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه . 

أما بعل : 

فقد عاشت الداعية الجاهدة « زينب الغزای ۷ ۰ ١‏ مع كتاب الله » تعالی » حياتها- 
بحلوها ومرها - تتلوه » وتستمع إليه ينل » وتقرأ مايعينها على فهم مراد الله تعالى فيه 
ومنه » وتلزم نفسهاء وتکیّف واقعها على الالتزام بهذا الذى فهمت . 

وأكسبها ما كانت تتلوه » وتستمع إليه » وتقرأ حوله » وتلزم نفسها به : خشوعا فى 
قلبها» ونورا فى بصيرتها » وسلامة فى فهمها » وصوابا فى التزامها . 

كا أكسبها ذلك : رغبة جيّاشة صادقة » فى تقديم مافهمت » وتبسيط ماوجدت 
فى كتاب الله تعالى من نور وهداية » إلى السيدات السلیات » وقد كان . . فى الفترة من 
عام ۱۹۳۷ إلى عام ۱۹۲۶ ۰ ثم إلى الاتحوات المسلمات » وقد كان . . فى الفترة من عام . 
5 إلى الآن . وماتزال الداعية المجاهدة ‏ ختى ساعة كتابة هذه السطور ‏ تقدم » 
وتبشط » وتفيض » وتفيد » فى : دروس ولقاءات ؛ لیفهمثه کا فهمته هی » 
وليسعدن به كما سعدت هی » ولینتج هذا الفهم نّمع الرغبة الصادقة » وتوفيق الله 
- التزاما واعيا » مثمراء line‏ كا آنتج لها . ۱ 
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وقد حقق الله تعالی - لاخلاصها وصدقها ‏ ماأرادت » منذ أن عاشت هی 
والسيدات المسليات» ثم هی والأخوات المسلمات « مع كتاب الله » تعالى ۽ فترات 
طويلة فى جلسات تحفها الملائكة حول مائدة القرآن العظيم . 


ae د‎ 


كانت الداعية المجاهدة : تقرأ فى کتاب الله » خلال هذه الجلسات » فتنثال عليها 
الخواطر من العليم الحكيم ومن ثم تنسكب فى قلوب من يستمع ها أنوار الفهم لهذا 
الکتاب الکریم الخالد » وتنشرح لشرحها له الصدور » وتستجیب خاضعة ‏ بالالتزام - 
لرمها : القلوب والعقول والصدور والأبدان » ويحاول کل مستمع بنفسه وفى نفسه 
ولنفسه » ومع إخوانه ۰ أن يقيم صرح هذا الدين : بحسن إدراك 6 وسعة فهم 3 
واخلاص قصد ¢ وصحة سلوك . 


% e ok 


وقد Gb‏ منى أن أقوم بمراجعة هذه الخواطر التى سجلتها الداعية الكبيرة وهی 
تعيش ١‏ مع كتاب الله » نظرا إلى أن تخصصى فى تفسير القرآن الكريم وعلومه الشريفة . 
وكدت أعتذر عن ذلك ‏ لاعتلال صحتى وضيق وقتى » لولا تقديرى للداعية المجاهدة 
وحرصى على أن ترى هذه المعايشة الصادقة « مع كتاب الله » النور ؛ ليستفيد منها 
السلمون والسلیات على أوسع نطاق وَأذوّمه . 


ee  % 


ومن اللازم ف هذا التقديم آن تحیط القاری علا با منهج الذى تقوم عليه هذه 
المعايشة» والذى یتجل - باختصار -فی النقاط التالية : 
| شرح ‏ الداعية المجاهدة ‏ للآيات » وکشفها لمعانيها » بعبارات سهلة » وأسلوب 
واضح » لاغموض فيه ولا غرابة ولا إبهام . 





۲ - ربط معانى القرآن الكريم وأحكامه بواقعنا الذى نعيشه » فى محاولة - صادقة - 
لتقويم هذا الواقع على هدى هذه الأحكام » وفى إطار هذه المعانى » وی محاولة- 
صادقة ‏ دائة لعلاج آمراض الجتمع ۰ عن طريق إبراز هذه المعانى ۰ وتلك 
الأحكام » والأحذ بأيدى المسلمين » آفرادا وجاعات - مع هذا التقویم ‏ وذاك 
العلاج ‏ لربط حياتهم بهذه المعانى» وإسعادهم عن طريق الالتزام بهذه الأحكام . 

- التركيز الشديد على الجانب العملى فى الاسلام » والذى يقوم على : 

)1( بناء الفرد المسلم » على أساس : فهم سليم » ومعرفة واسعة شاملة لهذا 
الدین» وثقة به عقيدة وشريعة » والتزام به » وتطبيق له . كل ذلك : بخلق 
قويم » وعاطفة نبيلة » يصطبغ با عمله وکل تصرف له . 
(ب) بناء البيت المسلم » فى تكوينه » By‏ تسييره » وفى تقويمه ۰ على أساس من : 
عقيدة سليمة » وخلق قويم » وعواطف صادقة ۰ با يعين أفراده على 
السكن فى حياتهم» ويشيع المودة بينهم فى تعاملاتهم » ویظللهم بالرحمة › 
(ج) تكوين الأمة السلمة » التى یی آفراذها » وتتكون أسرها على الأسس 
والمعانى السابقة . 
كل ذلك ليكون للدعوة حصاد » وللإسلام وجود ينمو ویتحرك ويتقدم عملاقاء 
يبدّد الجهل ۰ ويحارب الظلم » وينشر العدل » ويشيع الأمن » ويخرج الناس من 
ظلیات الأرض وعبادة طواغيتها والخضوع لمادياتها » إلى نور الإسلام » وحرية العبادة 
لرب السموات والأرض » والتعالی على ماديات الحياة » وأرجاسها » وأدناسها » فى ظل 
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- الدعوة القوية إلى إحياء فرائض الاسلام الغائبة » من مثل : 
( أ) الحكم بما أنزل الله » والعمل بها شرع BL)‏ للعباد وإحياءً هم . وتربط الداعية 

الجاهدة بين مايعانيه المسلمون فى واقعهم » من تخلف وهوان » وبين إهمالهم 


۷ 





تحكيم شرع الله فيهم . ويحسٌ القارئ بلوعة الداعية المجاهدة لتغييب ما أنزل 
الله من تشريع عن حياتنا وأحكامنا وأنظمتنا التربوية والاجتاعية والاقتصادية 
والتشريعية . . إلخ .كما يشعر ‏ مع ذلك - بثقتها المطمئنة بأن الله تعالى 
سيغمر آثباع هذا الدين برحمته » ولن يتخلى عن إسباغ نعمته عليهم 
بتمكينهم من العمل بشرعه ۰ والتزامهم بهديه » مهما جيل بينهم وبين ذلك . 

(ب )وجوب الجهاد فى سبيل الله تعالى ؛ لجعل كلمة الله هى العليا » وإزالة العوائق 
من طريق تبليغها » ونصرة الإسلام وأهله « والذَّوْدِ عن حياضه » بوعى » 
وعلم ۰ وامتلاك للقدرة المؤهلة لذلك ؛ لتعود للإسلام دولته » ويأخذ 
السلمون دورهم فيا يحقق خيريتهم من : إيمان بالله تعالى » وأمر بالعروف » 
ونهی عن المنكر بعز واقتداره يمكنهم من كلمة الحق SUE‏ » والنصيحة 
المخلصة الواعية phd‏ . ونلحظ هنا بجلاء : ثقة الداعية المجاهدة الواضحة 
القوية بانتصار الاسلام وأهله واندحار الباطل وجيشه . 


0 الإكثار من التوجه إلى الله تعالى بالحديث المباشر ۰ والدعاء إليه تعالى ‏ بقلب ake‏ 
بالایمان « واثق بالإجابة عقب آیات الوعد » والاستعاذة عقب آيات الوعيد . 


1 - اعتاد الداعية المجاهدة على الصحيح من حديث رسول الله صل الله عليه وسلم 
فيها تستشهد به منه فى معايشتها « مع کتاب الله » تعالى . واستشهادها بالحديث 
النبوى قد يكون لبيان معنى الآية وتوضیحها » كما قد يكون لضرب الثل بالحديث 
الشريف القرب لمقصود الآية ومعناها .كما قد یکون - كذلك - لزيادة الأئس 
والإنتاع » ببيان تانق الحديث الشريف والآية الكريمة حول العنی المطروح فى الآية 
القرانية . 
وقد اقتضى إبراز هذا الهدف ۰ والحافظة على هذا المنهج ۰ وتوضیح هذه 

العايشة تجنيب القارئ الدخول فى كثير من القضايا والمسائل التى عنى بها كثير من 

المفسرين » بل التى كانت تصطبغ بها - أحيانا- تفسيراتهم . 
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وهكذا » وصلت معايشة الداعية الجاهدة « مع كتاب الله " تعالى : إلى ماأرادت لها 
صاحبتها أوكادت »كا لبست هذه المعايشة ‏ کذلك ثوبا قشيبا ترفع به هامتهاء وتحدّد 
به مكانتها بين رفوف مكتبة القرآن الكريم » الرفيعة المنزلة » العالية القدر . 
ae 9# 1‏ 
وأضرع إلى الله تعالى أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه » وأن يجعله : مرشدا لهديه» 
نافعا لعباده » وزادًا لنا # يوم لاينفع مال ولابنون * إلا من أتى الله بقلب سليم 4 . 


د. عبد الحى الفرماوی 
أستاذ التفسير بجامعةالأزهر 
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تراد ارام 


مقدمة 


2 مع كتاب الله « 


إن کتاب الله هو كلمة الله الأخيرة على خاتم رسله محمد HB‏ . ولقد كان لى معه 
جلسات وجلسات أسأل الله أن يتقبلها عنده . لقد عايشت يشت آیاته أيام خلوتى مع الله » 
فى السجن ؛ فالسجن لأصحاب الدعوات خلوة . وما أعذبها من خلوة حينم| ینقطع 
الانسان عن الدنیا بكل زخارفها وشواغلها » ويعيش مع الله » مع آياته یشبح فى رحايها 
بقلبه وروحه فيسمع ربه يحدثه بآياته بلا حائل » فيقطف من ثارها بقلبه معانى وأسرارا 
وفيوضا نورانية تجلی ظلمة القلوب . 

نعم » عشت - بفضل الله تعالى ‏ مع آيات الله وعايشتها وعشقت أنغامها ٠‏ وفتح 
الله تعالى لها قلبی - بفضله وحده ‏ فتمعنتها بکل ذرات جسدى حتى ذبت بين اياته 
بقطرات دمع تستجدى البر الرحيم أن يرحم OS‏ ضعيمًا مسکینا فقیا إلى رحمته وعفوه » 
« فلن يدخل أحد انة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته « . فيا ألله يا أرحم الراحمين 
تغمدنا برحمتك وأدخلنا فى زمرة عبادك الصالحين . 

نعم » عشت - بفضل الله - لحظات مع كتاب الله فما أحلى أوقات الطاعة »مها 
طالت فهى قصيرة ‏ فكانت لحظات عذبة حلوة تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة . 
وأحببت أن يعيش معی أبنائى وبناتی على طريق الدعوة هذه اللحظات وهذه 
الأشواق» حر الال Og ۱ a‏ نا الجن 
القدير أن يتقبله فى ميزان حسناتى وأن ينفع به . 


ولقد كانت عدتى فى تسطير هذه الصفحات ما علق بذاكرتى » مما سطرته فى 
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السجن على هامش مصحفى وبين سطوره » ما كان يفيض على خاطرى وقلبی وأنا 
أعيش فى رحاب آیانه سبحانه وتعالى . 
وتزودت من زاد علمائنا السابقين من توفروا على تفسير كتاب الله ؛ فتتلمذت على 
القرطبى فى تفسيره , وعلى الحافظ ابن كثير وان لی معه أشواق وأشواق » وعل الألوسى 
وأبى السعود والقاسمى والأهوازى » وعشت فى ظلال الشهيد سيد قطب رحمه الله . 
وأخذت أراجع فى السنة ما وسعنى جهدى » فهى خير مفسر لكتاب الله » وكل من 
كتبوا فى التفسير من علمائنا الأفاضل كانوا يحومون فى رحابها وينهلون من معینها . 
وكانت أكثر جلساتى مع كتاب الله بين صفحات ابن كثير » فأخذت عل ی » 
فكنت أطالع ما سطره وكأنى أنظر إليه وحبات النور تتلالاً فى جبينه وتتفجر من ثناياه . 
فهل رأيت حلقات العاشة شقين اطائمین حول كتاب الله ؟ 


إن شنتها فاجلس وخل قلبك عن الأغيار وعش مع ابن كثير وهو يسطر بقلم من 
نور تفسير القرآن العظيم . 

إنه يأخذك من دنياك لتعيش مع رسول الله - ی » ومع صحابة رسول الله وهم 
يقتدون بهديه فهو زعيمهم الأوحد وأسوتهم العليا - صلى الله عليه وسلم . ما أحوجنا 
ونحن فى عصر تكائفت فيه الفتن علينا - وعلينا وحدنا نحن المسلمين ‏ للعودة إلى 
كتاب الله » فيكون لنا زادًا لدنيانا وأخرانا . 

ا eR‏ 
للعودة إلى كتاب الله ليكون للامة دستورا فى جميع شئونها . فنسعد فى رحاب القرآن » 
وننعم فى حكمه ۰ فهى نعمة لا تفضلها نعمة . إنه فى رحاب حكم القرآن تحل 
الأزمات المعقدة , 

فى رحاب حكم القرآن تتربى الأمة على هدى ريها . 

إن القرآن ما نزل على رسول الله اة | - إلا ليكون دنو خی البشرية إل يوم القيامة 
> كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه > . 


تأمل معى : $ وأنزل معهم الكتاب باق ليحكم . . © لیحکم لا ليهجر . 


۲. 





am فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیا شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم‎ D 
. 4 . . . ما قضيت ويسلّموا تسیا 4 تأمل معى $ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك‎ 
با نحو العودة إلى کتاب الله . نسأل‎ 
وآن یتقبلها عنده » وأن ینفم به كل من قرأه أو‎ ٠ الله تعالى أن يجعلها. خطوة مباركة‎ 
. ساهم فى إخراجه للمسلمین » ويجعل عملهم هذا ذخرا هم يوم لا ينفع مال ولا بنون‎ 
. وصل الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم‎ 


زينب الغزالى ا لجبيلى 
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فاتحة الكتاب هى أول سورة نزلت مكتملة بایاتها السبع ۰ وهی سورة جامعة. ف 
Labi‏ مقاصد القرآن كلها من عقيدة وتشريع وقصص» وذلك فى إجمال بليغ جامع . 
ففى آياتها القليلة القصيرة بيان شاف للتوحيد والتوكل والراء من المشركين والضالين 
والعطلین أحکام له تعال عن العمل جا 


EF‏ کے 

۲ اليم ۱۰ 

لوالو الرس وه 

es‏ س که ر se‏ کے ب 

ب si) ۱ ° 0 ands)‏ 
الحسمد الو ر we‏ عله الرحمان ارم ی بلك 
Ped‏ ماس - E OS‏ ی o‏ و حص ضح د 
وم الدب عله 5 عبد وإياك سشتعيركت ~ ae‏ 


E کی و حو‎ corte تنل ی 11 و‎ 72 4 wi 
Ca اع‎ 


هد و ایک 


بسم الله الرهن الرحیم . الحمد لله الذی أقام ببعثة محمد - AB‏ - خير الأمم وأنزل 
عليه خير کتاب وافتتحه بخير سورة هى أم القران » الشافية » الواقية ‏ الرقية » الکنزه 
التفویض ۰ الناجاة » النور . کل ذلك أسماء للسورة العظيمة أم الکتاب . ١‏ الحمد لله) 
الذى أنعم على أمة رسوله - و - - فاختار منهم حفظة لکتابه وورئهم حفظه وتفسیره 
وبيان غاياته ومقاصده . 


فالعلماء ورثة الأنبياء ؛ فهم يشرحون للناس ما غمض عليهم › ویبینون أحكامه » 
حلاله وحرامه 3 محکمه ومتشامه ۲ فالمؤمنون حیون به وله فى الدنيا 3 ويحيون فى حياة 
أبدية فى الجنة . 





انار 

إنه کتاب مبين افتتح بأعظم سورة فى القرآن . 

عن أبى سعيد بن المعلى - رضى الله عنه ‏ قال : كنت أصلى فدعانی رسول الله كل - 
فلم أجبه حتى صليت فأتيته فقال ما منعك أن تأتينى ؟ 

قال قلت : يا رسول الله كنت أصلى . قال : ألم يقل الله تعالی ‏ يأبها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم 4 ؟ 

ثم قال لأعلمنك أعظم سورة ف القرآن قبل أن تخرج من المسجد . قال فأخذ بيدى 
فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت : يا رسول الله إنك قلت لى لأعلمنك أعظم سورة فى 
القرآن قال: نعم « الحمد لله رب العالمين » هى « السبع المثانى والقرآن العظيم الذى 
آوتیته) . 

ولا كانت الصلاة قد فرضت ف مكة ف ليلة الاسراء والعراج » فقد أجمع العلیاء على 
أن فاتحة الکتاب مكية حيث نزل قوله تعالی  :‏ ولقد آتيناك سبعا من الثانی والقرآنٌ 
العظیم من سورة ا حجر" وهی مكية . 

وقد اشتملت هذه السورة العظيمة على اسم الله الاعظم ( الله ) » ثم جعت من 
آسیائه الحسنى ( الرحمن ۰ الرحيم » الملك ) . والأسماء الثلاثة الأول افتتحت بها 
السورة ۶ بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله رب العالمين © ثم جاء الوصف لإ الرحمن 
الرحيم € ثم جاء الإعلان لأن ‏ الرحمن الرحيم ) هو مالك يوم الدين © . 

۶ الرحمن الرحيم € اسمان مشتقان من الرحمة على وجه البالغة . # الحمد لله 4 
الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه » ودون كل ما بر من خلقه » با أنعم على 
عياده من النعم التى لا يخصيها عدد » ولا Lt‏ بعددها غيره أحد . . والرب هو 
المالك المتصرف . و # العالمين © جمع عام » وهو كل موجود سوى الله عز وجل . 
#یوم الدين > يوم الحساب للخلائق ۰ وهو يوم القيامة » يدينهم بأعماهم إن خا 
فخير » وان شرا فشر » إلا من عفا عنه . إياك نعبد وإياك نستعین ) الأول تبرژ من 
الشرك» والثانی تبرق من ال حول والقوة والتفویض إلى الله عز وجل ؛ أى لا نعبد الا 
إياك» ولا نتوكل إلا عليك ٠‏ وهذا هو كال الطاعة , ۳) 





)\ ) رواه البخارى ALS‏ التفسير تفسير سورة الفاتحة وتفسير سورة الحجر ۰ 
(؟ )الآية : ۸۷ . (۴) انظر ابن کشر : ۱ /۲5. 
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عندما يستغرق الإنسان فى مشاهد # يوم الدين # وموقف الناس والأمم فى هذا اليوم 
العصيب ۶ يوم لا ينفع مال ولابنون * إلا من أتى الله بقلب سليم € ٠‏ # يوم يفر المرء 
من أخيه * وأمه وأبيه * وصاحبته وبنيه * لكل امری منهم يومئذ شأن يغنيه © »یوم 
تنشر الصحف # وإذا الصحف نشرت 4 ۰ يوم توضع الموازين # ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شیثا ۰ - يجول المسلم بقلبه فى ساحات 
ومواقف هذا اليوم » فتستغرقه يقظة فى القلب وصحوة فى الضميرء توقفه ليسائل نفسه 
ويحاسبها » فيجد نفسه تبتف من أعماقها : يارب يا مالك الدنيا والآآخرة يامالك يوم 
الدين » اهدنا الصراط المستقيم € » فارزقنا Shey Clef‏ جنبات حياتنا وارزقنا عملا 
LL‏ يرضيك عنا . ارزقنا صلاة تصلنا بجلالك . ارزقنا زكاة نخرجها تركو پا نفوسنا 
وأموالنا . ارزقنا شهادة فى سبيلك dy‏ سبيل دعوتك وتحكيم ALLS‏ فهو الصراط 
الستقیم . 

إنه يمتثل لأمر الله ونبیه » إنه يسمع كلام ربه وكأنه ينزل عليه هو ليحققه فى نفسه 
ويقوم به فى الناس . إنه يخترق الحجب بقلبه وروحه - لأنه على الصراط المستقيم - 
ليشهد ملائكة الله تسبح وتكبر فيشعر أن الكون كله معه وأنه ليس وحده » بل يسير 
معه على الدرب ole‏ لله كثيرون » وملائكة لله لا يعلم عددهم إلا خالقهم . 

فالهداية هی الإرشاد والتوفيق . و 9# الصراط المستقيم 4 هو الطريق الواضح الذى 
لا عوج فيه . و ا صراط الذين أنعمت عليهم # مفسر للصراط المستقيم . والذين 
أنعم الله عليهم هم المذكورون فى سورة النساء ‏ من النبیین والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقًا 4 .° 


وتختتم السورة بالبراء » من # المغضوب عليهم 4 وهم الذين غضب الله عليهم 
لعرفتهم الحق » ثم حيدتهم وانحرافهم عنه . وكذلك : من الضالين 4 وهم الذين 
ضلوا عن الحق » فلم بهتدوا إليه أصلا ۲۳ . ومع هؤلاء وهؤلاء : كل من يسير فى ركابهم 
من الذين خالفوا الإسلام » طريق ١‏ لا له الا الله محمد رسول الله » . 


(۱)اية : 14 . 
(۲) انظر : فى ظلال القران ( بتصرف يسير) . 
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اختلف المفسرون فى الحروف المقطعة التى فى أوائل السور ؛ فمنهم من قال هى ما 
استأثر الله بعلمه » ومنهم من فسّرها » واختلف هؤلاء فى معناها . « وقد وردت فى 
تفسيرها وجوه كثيرة » نختار منها وجها . إنها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف 
من جنس هذه الأحرف » وهی فى متناول المخاطبين به من العرب ؛ ولكنه ‏ مع هذا 
هو ذلك الكتاب المعجز » الذى لا يملكون أن يصوغوا من تلك الحروف مثله . 
الكتاب الذى يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثله » أو بعشر سور مثله » أو بسورة 
من مثله » فلا يملكون طذا التحدى جوابا ! 


« والشأن فى هذا الإعجاز هو الشأن فى خلق الله Lage‏ . وهو مثل صنع الله فى كل 
شىء وصنع الناس . إن هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات ۰ فإذا 
آخحل الناس هذه الذرات » فقصارى ما يصوغونه منها لبنة أو اجرة 2 أو أنية أو 
أسطوانة » أو هیکل أو جهاز » كائتا فى دقته ما یکون » ولکن الله البدع يجعل من تلك 
الذرات حياة » حياة نابضة خافقة » تنطوی على ذلك السر الامی العجز » سر الحياة» 
ذلك السر الذی لا پستطیعه بشر » ولا یعرف سره بشر . وهکذا الفرآن . . حروف 
وکلیات یصوغ منها البشر كلامًا وأوزانًا » ويجعل منها الله قرآنا وفرقانًا . والفرق بين 


۹ 





راز 

صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكلمات ۰ هو الفرق ما بين الجسد الخامد 
والروح النابض . . هو الفرق ما بين صورة ال حياة وحقيقة الحياة ! » ۲۳ . 

وبعد أن قال GH‏ تبارك وتعالى « الم » للاعجاز ابتداء : يعقب ذلك بالإشارة إلى 
موطن الإعجاز ألا وهو القرآن الكريم » فيقول تعالى : ا ذلك الكتاب لا ريب فيه » 
أى : لا شك فيه » رد لا يختلط به الباطل . إنه عين الصدق والحق » وهو الحقيقة 
الواضحة الناطقة بحقائق هذا الوجود » وذلك الكون ۰ جاء بها هذا الكتاب یسطع 
بالنور » ويبرهن على القدرة » ويعلن عن الحكمة » ويصدر عن الأمانة » ويبسط آياته 
لبيان عظمة الخالق جل وعلا . 

ولكى يكون القرآن لا ريب فيه على مر العصور : تکفل الله وحده بحفظه 

قال تعالى : # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون * . 

وإذا كانت جميع الكتب السماوية ‏ قبل القرآن - لم تسلم من التحريف والتبديل » 
فان القرآن یبقی وحده » فريدًا « Gl‏ من أى تبدیل أو تحریف ۱ 

یقول الشیخ محمد الغزال » فى معنی ذلك « نحن نوقن بأن القارات الخمس لاتحوی 
سجلاً للوحی الأعلى إلا فى هذا الکتاب العزیز »۱ . 

إن الله تبارك وتعالى يبدى بكتابه هذا الذين اتقوه : « oe‏ به الله من ral‏ 
رِضُْوانَة274 . 

ومعنى التقوى هنا اتقاء العذاب بالطاعة والامتثال . ويستحيل أن يتقى الانسان 
ربه إلا إذا عرفه حق المعرفة . 

فالتقوى ثمرة المعرفة الحقيقية التى تعلو إلى مرتبة الشهادة القلبية » كما أراد الله تعالى 
ماق و تعالى: # ایا ate Gall‏ نو له ot Ss‏ ول من إلا oils‏ 





له و46 
ویقول ۳« : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتی يدع مالا بأس به » حذر] 
لابه باس OE‏ 
OY)‏ ظلال القران : ۱ / ۳۸ ۰ (۲ ) دستور الوحدة الثقافية : ص ۲۷ . 
(*) الائدة : ۱۰ . ( ٤‏ )آل عمران : آية ۱۰۲ . 


( © ) رواه ابن ماجه » کتاب الزهد باب الورع والتقوى ۰ ورواه الترمذی فى الستن کتاب صفة القيامة » 
باب۱۹ وقال : احسن غريب 1۷ , 


Yo 
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وسأل عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - آبی بن كعب عن التقوى » فقال له آما 
سلكت طريقًا ذا شوك ؟ قال : بل . 

قال : فا عملت ؟ 

قال : شمرت واجتهدت . 

قال : فتلك التقوى . 

ووصفها على بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ بأنها : « المخوف من الجليل » والعمل 
بالتنزيل » والاستعداد ليوم الرحيل » والرضا بالقليل» . 

وجاء فى فضل التقوى عن عبد الله بن عمرو . قال : « قيل يا رسول الله TRB‏ 
الناس أفضل ؟ 

قال : كل موم القلب » صدوق اللسان . 

قالوا : صندوق اللسان نعرفه فما هو موم القلب ؟ 

قال : هو التقی النقی » لا إثم فيه ولا بغى » ولا غل » ولا حسد ۷ ٩‏ . 

هذه هى التقوی التی تجعل السلم يحب ربه ۰ ویخافه فى الوقت نفسه ۰ فیتحری 
الطاعة » فلا یفتقده الله حيث آمره » ويخشى العصية » فلا يراه الله حيث ناه » 
وتلكمنزلة المثقين » الذين برجون رحمته ويخافون عذابه » يخافون أن یمسهم غضب من 
رمهم » فيحذرون ا معصية» ويشفقون من أن تفوتهم الطاعة » على أكمل وجه لله جل 
Hey‏ 2 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى ‏ المتقين غير مرة فى كتابه العزيز . وفى هذه السورة 
يوضح سماتهم وخصائصهم el‏ : # يؤمنون بالغيب 4 . 

أى أنهم يؤمنون Ob‏ هذا العالم الدنيوى القائم الشهود : وراءه عالم آخر مستور › 
قائم قيام هذا العالم الملموس المنظور . 

فالجنة قائمة » daly‏ يروها ۰ فإيمانہم بها Ola!‏ بالغيب. والنار قائمة » و إن ۸ 
يروها » فالتصديق بها تصديق بالغيب . وكذلك الإيان بال » وملائکته » واليوم 
الآحر . . . كل ذلك Oly]‏ بالغيب . 

وهذا الایمان يدفعهم إلى خشية الله يوم القيامة . فهم على يقين من أن الله تعالى 


(۱ ) رواه ابن ماجه ۰ كتاب الزهد باب الورع والتقوی ۰ وف الزوائد : هو إسناد صحيح » رجاله ثقات . 
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سيتجلى عليهم وينظر إليهم . وطذا فهم يعملون لهذا اليوم > ويعدون له الزاد . أولئك 
هم التقون » الذين يؤمنون بالغيب ۰ وبالاخرة هم يوقنون . 
وقد بين الإمام الشهيد حسن البنا عليه رحمة الله ذلك فقال : 
« ليس الراد بالایمان بالغيب التسليم الأعمى بدون دليل أو برهان » مما يؤدى إلى 
اعتقاد الخرافات ۰ والتصديق بالأوهام » وبا لا يتفق مع ا حقائق العليا » التى جاء بها 
الدين الحنيف ؛ فقد نبينا عن مثل هذا OME‏ التهافت . فالراد بالذين یومنون بالغيب 
هو هذا الصنف المشرف الشفاف من النفوس الطيبة الليئة الحسنة الاستعداد » لتقبل 
الحقائق » وان جاءتها عن غير طريق ا حواس » . 
ومن صفات المتقين » أنهم 9 ويقيمون الصلاة ‏ . والصلاة هی : الركن الثانى من 
أركان الاسلام بعد الشهادتين اللتين ب نعتقد أن لله الفاعلية فى كل كونه . 
والعبادات كلها توقيفية » ومعنى ذلك أننا نتلقاها عن الرسول - َة - ونقوم بها على 
التحو الذى أداها به رسولنا الكريم ‏ صلوات الله وسلامه عليه وقد علمنا أن نصلى 
كما رأيناه يصلى » ونحج کم رأيناه يحج » ونصوم كما كان يصوم . 
ومعنى قوله تعالى : لإ ويقيمون الصلاة 4 6 يختلف عم إذا قال « يؤدون الصلاة » . 
فإقامة الصلاة » تعنى أن ينصرف المصلى بتكبيرة الإحرام عن نفسه ودنياه » ويعيش ما 
يقرأ من القرآن» ويؤدى ركعاته وسجداته بخشوع قلبه وخضوع روحه ۰ إلى أن يرتقى 
المخشوع إلى مرتبة كأنها الحضور والشهود لله » وكأنه ليس بينه وبينه حجاب ولاترجمان . 
ومن إقامة الصلاة أن تصلى لوقتها » فإن ذلك من أفضل الأعمال . 
والصلاة تقوم النفس وتقويها » وتجعل ها عزيمة وإرادة ودفعة حياة » وبذلاً (slo‏ 
فى سبيل الله . 
وطهارة البدن ونظافة الأطراف > تعوّد النظافة الحسية التى ترتقی بك مع الذكر 
والتسبيح والتهليل إلى طهارة قلبية . 
ومن صفات المتقين أيضًا ۰ أنهم كما وصفهم القرآن  :‏ ... وما رزقناهم 
ينفقون 4 . 
وقد نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة ‏ وان كان حکمها مازال معمولاً به - واختار 
ابن جرير أنها تعم الزكاة وغيرها من النفقات » فالسلم ینفق من ماله حين يبد آخاه 
المسلم فى حاجة إلى الطعام « وکذلك الثياب » وغيرها . 
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وا 
وهؤلاء المتقون ١‏ يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 4 . إنهم يؤمنون بالقرآن 
الذى أنزل على محمد ب کا يؤمنون بالكتب التى نزلت من قبل . 
هم لا يفرقون بين نبوة نوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى + ونبوة محمد - وا - 
الخاتم لكل النبوات . 
انبم يؤمنون بالكلمات التى تلقاها ادم من ربه » وبالكلمات التى تنزلت على جميع 
الأنبياء من بعد ادم . فهم کی وصفهم تعال بقول J‏ 


speach Ped a FA یهن ربب‎ ie ميو‎ 
wee a Gee م‎ ia پت ادن رس وید‎ Sw ts 
S clicks 


ولكن ليس معنى الایمان با أنزل من قبلنا أن نعمل بشرائع الأمم قبلنا دائم) » بل 
نعمل بالقران والسنة المبيئة له » ونؤمن Ob‏ هذه الرسالات متفقة معنا فى العقائد » 
وتختلف فى التشريع > وأننا مطالبون بأن يكون للقرآن افيمنة الكاملة على كل 
الرسالات. 

: dls قال‎ 

> وأنزلنا | ليك الکتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهیمناً عليه فاحكم 
بينهم با أنزل الله ولا تت تتبع أهواءهم عبا جاءك من الق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا 
ولو شاء الله لجعلكم Sal‏ واحدة ولكن ليبلوكم فى ما آتاکم فاستبقوا اخيرات إلى الله 
مرجعكم جميعًا فینبلکم ب| كنتم فيه تختلفون ٩۳۹‏ . 


ب مع 2 Awd‏ ل2 


وبا لاخرق Sistas‏ 
والإيقان بالآخرة يعنى أنهم لا يشكون فى أمر الآحرة » ويرونها ماثلة أمام أعينهم رأى 
العين » ولا يتم الایمان إلا باليقين . ۱ 
v4‏ مر رر ور ر ر مد ود و 
Mea‏ هدى من ssl; cap‏ هم المفلحوت 
هؤلاء المتقون المفلحون ٠‏ هم الذين یصلحون ]13 فسد ۷ > ويبتدون إذا ضل 
( ) الائدة : 1۸ 
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03 20 fey 
ول‎ 
الناس » فیعیشون غرباء فى أوطانهم وبين ذویهم » ویعملون على (صلاح ما آفسد الناس‎ 
فاا‎ o ۰ e sue _ - read من سنا‎ 
ume ع‎ 
من خالفها » ولا من خذضا حتى ينفخ ف الصور الوعود وهم على ذلك » فینتقلون إلى‎ 
. 27 4 دار الکرامت ويناديهم رہم : يا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا أنتم تحرنون‎ 
i سس‎ iil e 
السابقة تتحدث الایات هنا عن طائفة‎ os بعد الحديث عن المتقين وصفاتهم فى‎ 
مناقضة للمتقين ومناهضة لهم 3 وهى طائفة الكافرين» لا تنفعهم الذكرى ۰ ولاتجدى‎ 
معهم الموعظة . لا هتدون » ولاينتفعون بیا فى الكتاب من آيات بينات » يزداد مها‎ 
. مع إيمانهم » بينما لايزداد الكافرون بها إلا ضلالاً على ضلام‎ Gla] المتقون‎ 
عل ۳ > ليس السبب فيه تقصيا فى البلاغ » > ولا عيبًا فى‎ her 
القرآن» ولكن لأن الكفر متشبث بقلوب هؤلاء » بها اكتسبوا من سيئات رانت على‎ 
. قلوبهم فخلّفتهاء وعلى آسیاعهم فأصمّتها » وعلى أبصارهم فأعمتها‎ 
إنهم لا يعاندون الله ولا يعاندون رسوله ب - بل انبم يعاندون ن أنفسهم بعنادهم‎ 
. ی الذى جاءهم من ريم » وللحقيقة القالمة فى ضيه‎ 
ipa Diab AHL ینس من یفول ءامنا لوألو‎ 


cd 
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(؟ ) الزغرف : 1۸ . 


5 





۳ fey 

مولع 
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5000 حي ا کم ای چ 
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بين الله سبحانه وتعالى لنا بإ جاز صفات المتقين » ثم صفات الکافرین ۰ ثم بين هنا 
بشیء من التفصیل صفات طائفة النافقین » OY‏ عام المنافقين dhe‏ متفرد . إذ التفاق 
خلیط غير متکافی من باطل ألبس بحق » وحق آشرب بباطل » يشع فيه النور فجأة 
کا يختفى فجأة » ویستحیل إلى ظلام دامس یف - فلا تکاد تميز بين نار استوقدت 
لتضىء وأخرى لتلیب (lle‏ تسود فيه دواعی الخيرة والتردد والقلق والتساژل . 

وأصل النفاق : أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن » وهو المتعارف عليه شرا 

ب «إظهار الایمان وإخفاء الکفر » . وقد ظهر بين صفوف المسلمين ‏ أول ما ظهر - فى 
المدينة . وسورة البقرة أول سورة مدنية تتناول المنافقين بذكرهم وبيان صفاتهم . ولم يكن 
الحال بمكة يدعو إلى ظهور أمثال هؤلاء المنافقين » لأنه لم تكن للإسلام دولة تحمل 
الناس على منافقة المسلمين » بل كان كفار مكة يظهرون للمسلمين عداءهم الذى 
پکنونه . 

أما فى المدينة وقد صارت الشوكة والغلبة للمؤمنين » وقامت دولتهم بقوتها » 
بجيشهاء بحكومتها » وقبل ذلك كله بقائدها ورائدها محمد - و - إذن فقد تخیر 
الحال » وأصبحت الدولة للمسلمين » وهنا ظهر النفاق . 

وخطر الكفر أقل من خطر النفاق » ذلك أن آهل الإيمان يقفون من الكفار وجهًا 


Yo 





se 

لوجه » ويعلنون الحرب عليهم » فمقاومة الكفر أهون وأيسر من مقاومة النفاق » لأن 
النفاق غير معلن » ولذلك نجد قيامنا فى هذه الدائرة صعبًا وحرجًا » والأمة الإسلامية 
قد عانت_فى تاريخها الطويل من المنافقين أكثر Le‏ عانته من آعدائها الظاهرين . ولذا 
کان القرآن معنیّابرسم ملاحهم » ووصف علامات نفاقهم » حتى يتعرفها المؤمنون 
فیحذروهم » ولایقعوا فى حبائل خداعهم . 

وحتی نعلم خطر هذه الفئة على الاسلام والسلمین » فلنتصورهم وهم یأتون 
رسول الله و - ومن بعده من المؤمنين » فیقولون : « نشهد أن لا له إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله » والله يعلم انبم لکاذبون . . وهم یظنون أنهم بكذبهم هذا قد خدعوا 
الله ورسوله والذين آمنوا ٠‏ بينم هم الخدوعون حقا ؛ ذلك أنهم يسيرون فى طريق خبايته 
الدرك الأسفل من النار » ولن يجدوا لهم نصيرا . 

فا أقسى قلب من خالط أهل الحق » واستمع من رسول الله وَل وعايش التعاليم 
والمبادئ التى علّمها وشرحها رسول الله اة - لأصحابه » ثم pel‏ بعد هذا على 
الكفر سرا . وما أتعس وأبأس من نافق فى الدنيا حتى إذا كان يوم القيامة واتجه المنافقون 
ليجلسوا حيث يجلس المؤمنون ‏ کا كانوا يفعلون فى الدنيا - إذا بسور يضرب بینهم » 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » فينادون المؤمنين : ( ألم نکن معكم قالوا بل 
ولکنکم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله Vf...‏ 

وا مرض هو الشك . قال بذلك غير واحد من صحابة رسول الله - بل منهم ابن 
عباس » وابن مسعود . وقال بذلك dele Las‏ من التابعين » منهم مجاهد . وقتادة 
والحسن البصرى . 

وعن عكرمة وطاوس فى قلوبهم مرض يعنى الرياء 9 . 

وقد جازاهم الله فى الدنيا بمزيد من الرض على مرضهم » ذلك أن الجزاء من جنس 
العمل . ما فى الآخرة فد أعد لهم العذاب الأليم » وتلك هی عاقبة كذيهم الذى لم 
یتخلوا عنه فى الدنیا . 

والکذب آول آیات المنافق » وبه يدارى نيته الخبيثة وباطنه السیی . وأعظم الکذب : 





(١)الخديد‏ : ۱۶ . 
( ؟ )ابن كثير : CA je‏ . 


۳۹ 





sede ie 
ول لب‎ 
ومن أظلم من افتری على الله‎  : الکذب على الله » وعلی رسوله - ب - قال تعالى‎ 
. 27 4 الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا بهدی القوم الظالمين‎ 
: ثم بين الحق تبارك وتعالى صفة أخرى فيهم » وهی أنهم‎ ۱ 


Ps La rd‏ ص اسر 


DSP aA NG Bal LLY للم‎ 

و١‏ الفساد خروج الشىء عن حال استقامته 3 وكونه منتفعًا به 3 ونقيضه الصلاح ‘ 
وهو الحصول على الحا 2 المستقيمة النافعة » 29 . 

والافساد فى الارض إن! يكون بمعصية الله » فبقدر ما فيها من المعاصى بقدر ما فيها 
من فساد وإفساد . 

يقول تعالى : # ظهر الفساد فى البر والبحر با کسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض 
الذى عملوا لعلهم يرجعون 4(" . 

وهذه الطائفة من الناس قد اتخذت ادعاء الایمان dil‏ واليوم الآخر ذريعة لكى 
يفعلوا ما جلو هم 2 وحجابا يستترون وراءه من قبيح أفعاهم : 

وهذه صفة المنافقين فى كل زمان » قبل البعثة » وبعدها » وال يومنا هذا » بل إلى 
يوم الدين بنفس صفاتهم وخلائقهم التى وضحها القرآن » كما سبق بيانه . فإذا قيل 
شم لاتفسدوا فى الأرض ۰ بتعطيل شرع الله » قالوا : ما نريد إلا الاصلاح . فهم 
مفسدون» مرة باسم المصلحة العامة » ومرة باسم الحضارة . 

وصدق الحق تبارك وتعالى حين قال : 

tear‏ ممه “ee‏ 1 وو ےہ حلام 

{ + هم لمعب دون وللکن لا دعر ۹ 0 

ولبس بين هؤلاء المنافقين والدرك الأسفل من النار الا الموت » وليس بينهم وبين 
الجنة إلا أن يوافق باطنهم ظاهرهم » وفعلهم قوطم » . 

قال تعالى : 

۶ إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا * إلاالذين تابوا 


(۱) الصف : ۷ . (۲ ) محاسن التأويل » القاسمى » 47/١‏ . 
() الروم Jah:‏ 


۳۷ 





5 t fey 
ول‎ 
وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين‎ 
OG آجرا عظی‎ 
DS apd مور وس ار يل 2 هیوست رارف و مرس چم‎ 
اه‎ Vt Agee ESE كا لوا‎ Asse OS hal ولذ اقل لهم‎ 
TS ALN ولذكن‎ gait 
وبعد نهیهم عن المنكر فى الآية السابقة ب 9 لا تفسدوا € » يأتى أمرهم بالعروف فى‎ 
. 2 هذه الآية ب« آمنوا‎ 
وقوله تعالى : 9 آمنوا كما آمن الناس € يعنى الإيمان الحق » الذى أمر الله - سبحانه‎ 
وعمل‎ 2 OLLL قول باللسان » وتصديق‎ J به » والذی عرّفه العلاء بأنه‎ leis 
بالارکان» ۱ ولکنهم يرون آنفسهم فى مکانة تعلو بهم عن إيان العامة ۰ فلابد لهم من‎ 
4 لون من الإيمان لا أمر فيه ولا عبی ‘ لا شرع فيه ولا شريعة‎ 
غير الایمان الذى عليه الناس ۰ والناس عندهم » هم‎ Glo] وبإيجاز : يريدون‎ 
: قالوا‎ Lids السفهاء»‎ 
4, رم مره‎ ode ١ 
0 AGA 8 
ولكن الله سبحانه وتعالى قد رد عليهم مقولتهم » وحصر السفاهة فيهم » وتول عن‎ 
: المؤمنين الجوا ب عليهم » فقال تعال‎ 


Baur pew q fot صر‎ fie oat 
مون له‎ Ss آلا همهم مها‎ 
. والسفیه هو الجاهل الضعیف الرای > القليل العرفة بمواطن الصالح والضار‎ 
وهم كذلك ولکنهم لا يعلمون » فقد فتنوا بأهوائهم » فصدوا عن السبیل . ولشدة‎ 


ويضيف الله تعالى صفة أخرى للمنافقين بقوله تعال : 


ود کقوا از 212 ALLISTON‏ ما Ghee‏ لس ہہ 
وإذالقوا الزن ءامنوا َالو aici‏ لاک شیطبزو کال Uy‏ مک د 
ررس ame’; of‏ 


Awe pres 72); CAE اه ره‎ RE 2 or 
في طخیلنهم يعمهو يله‎ AES حن مستپزه ن عب يتوم‎ 
eee سس‎ 

)1 )النساء : ۱8۵ ۱21۰ 


YA 





EIS 

وهم مذبذبون بين أهل الایمان وأهل الکفر > لا ينتمون إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 

leas‏ يرفضون أن يكونوا على مثل lel‏ المؤمنين » ويعدونهم من السفهاء ۰ فهم 
حين يلتقون بهم يؤكدون هم أنبم على مثل ما هم عليه من الإخلاص لله ۰ وذلك لأن 
الله قذف فى قلوبهم الرعب من المؤمنين » حتى إذا انتهوا إلى أعوائهم من الكفار الذين 
يعادون المؤمنين » أكدوا هم الولاء > ووضعوا يديهم فى أيديهم ۰ مصرحين بكفرهم 
ساخرين مستهزتين . 

وقوله تعالى  :‏ ويمدهم فى طغیانبم يعمهون 4 يعنى أنه يزيدهم ضلالاً على 
ضلالهم » وطغيانًا على طغيانهم » ومرضًا على مرضهم ٠‏ فيزدادون حيرة على حيرتهم » 
فلا هم يخرجون مما هم فيه » ولا هم يظلون على ما هم عليه » فهم فى زيادة مستمرة من 
الرجس على رجسهم » فلا يفيقون إلا وهم فى قاع جهنم » مع فرعون وهامان وقارون 
وأمية بن خلف . 


“A TOE gee 1 2‏ ا کر ار ohh‏ ر 

أؤليك الذين اشتروا الصلله بالْهُدَئ فما رت رتهم وم وا 
عم سم oe‏ 
WT ye‏ 
we‏ 


قال قتادة : « قد والله رأيتهم خرجوا من GAM‏ إلى الضلالة ۰ ومن البماعة. إلى 
الفرقة» ومن الأمن إلى الخوف » ومن السنة إلى البدعة» ۰ فتلك صفقة خاسرة » 
وتجارة كاسدة » وجهل منهم با فيه مصلحتهم وصالح آمرهم فى الدنيا والآخرة . 

که کمک یی Resi‏ تاراقلا أَضَآءَ تْمَاحَولَهُ Mas‏ بشورهم 

وركم في فلس یروت 7 هم Sate OES‏ 

ويضرب الله سبحانه وتعالى فى هذه الآيات الامثال هؤلاء المنافقين حتى يزيد صورتهم 
وضوحًا : يكشف حال هؤلاء المنافقين ۰ ويفضح أعماق شعورهم ۰ ويقف على 
حبرتهم بالتصور الملموس . فهذا رجل قد أوقد حطبًا » وظن أن نار الحطب ستظل » 
ليهتدى بها » وهو فى جوف ليل ساحق الظلمة » فل أنار الحطبٌ ما حوله » ورأى كل 
شىء على حقيقته» واغتر به كثيرا » وظن أنه يستطيع أن يسير بهذا الضوء المؤقت » 
فوجی Ob‏ الضوء كان خداعًا له إِذْ لم يستمر الضوء إلا قليلاً » وعاد إلى ظلام دامس » 
وقد نفد وقوده وتحول إلى رماد . 


(١)فى‏ ظلال القران ۰ دار الشروق » /١‏ ۱۳ . 


۳۹ 





وا 
هكذا حال المنافقين . 
إنهم طلبوا معرفة الحق » فلا أضاء ا حق لهم تمردوا عليه - سبحانه - فذهب بنورهم» 
x‏ تر 
cor Bote ees . 447 76 vy Worse‏ م ede‏ ر ,‘ 
ویب aa lost Gs‏ طلعت ور As‏ ور عون اصیعهقء اذام من 


2 
سوه م و 


paca رل‎ (363 Sa .Kt it ae حَدَرَالْمُوتَ‎ Sepa 
or core net ا‎ € 


e‏ قَامُوأ ولو سا ال لذهب جیهم 


وكذلك فی الآيتين ۱۹ » a ys‏ 
قوم يظهر لحم الح تارة » ويشكون تارة أخرى » فقلومهم فى حال شكهم وكفرهم على ما 
ذكرته هاتان الآيتان )١(‏ ۰ فهم لقلة إيمانہم فى فزع دائم » وفى حذر غير نافع (Sy‏ ازداد 
الإسلام قوة « استكانوا وتابعوه » ثم تعرض لهم الشكوك فيرتدون إلى الظلام و إلى ضلال 
النفاق . 


pete SUIS “Sys “alts BE ASS اغد وا‎ sent aly 


aye dn ei a 
فقد أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله » والتزموا م: منهج الحق فى حياتهم » فأحسن الله.‎ 
وأكرم مثواهم ومستقرهم . ثم بين لنا السبيل الذى يُلْحقنا بهم‎ ٠ فى الآخرة عاقبتهم‎ 
وهو: عبادة الله الواحد الاحد  الذى خلقنا وحلق الذين من قبلنا حلي ين‎ 
: لیعبدوه » كما قال سبحانه‎ 


3 


> وا EAT EME‏ لانس إلا عدون * ما pig da‏ ین 3 وما ارد أن 
يُطْممُونِ # إِنّ لله و Sil‏ ذو افو gb all‏ 
فإذا عرفنا ذلك ؛ واعتقدناه » وعملنا به » نكون من المتقين الناجين المفلحين : 





(١)انظر‏ تفصيل ذلك ابن كثير : /١‏ ۵4 ۵۵ 
(۲) الذرایات : (كه_مه). 
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ثم يقول : 
ngs i‏ ی وروی یکره ود 
Sea‏ قال كلا لوا Pr‏ آنداه وه Saas‏ 0 

ا e‏ > فهو لم يخلقنا عبثا » ولن يتركنا سدى » فقد 
يسر لنا الحياة » وقدر فى الأرض أقواتنا » وف السماء أرزاقنا » فبسط الأرض حتى كانت 
لنا فراشا ونر ورفع السماء فكانت لنا ظلا ظليلا » وأنزل منها الماء لیخرج من الأرض 
oe‏ من الاقوات التی قدرها الله لعباده وخلقه . . فکیف نجعل لله بعد ذلك 

. أونظيا . . . أو شريكًا فى أى شىء وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وليس 
ب ينا OS‏ عل عدا كَأَنوأسُورَةَ من نله 2505( 
Saag‏ من دون اش إن نشز ive‏ يه eal‏ ون نع 
SoM AG 3 ates sdb HANGS sit St‏ 
(tals‏ یلوا ليحت أبن « (eed nai‏ 


3G‏ هد 


© لوس مس of Se a‏ هذ 

ly‏ مها من روزا oie‏ ی تال وأتوابه مها 
a i ies:‏ 
هم فا آز GIES}‏ وهم فیها SA‏ 


بعد أن ذکرنا الله سبحانه وتعالی بنعمه یدعونا إلى الایمان بالقرآن ۰ . . بالرسالة التى 
آرسل بها نبيه ‏ ا حتی يتم لنا الإيهان به . 

من كان فى شك من أن هذا القرآن منزل من عند الله » فيمكن له أن يزيح هذا 
الشك عن صدره بأن يأتى بسورة من مثل هذا القرآن » فإن استطاع ذلك ۰ فهو على 
حق فى أن هذا القرآن ليس منزلاً من عند الله » وإن لم يستطع فليؤمن بهذا الكتاب » 
وليصدق برسالة من نزل عليه الكتاب » وليتق الله ربه باتباع أوامره واجتناب نواهیه » 
وإلا كانت عاقبته النار التى أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين ۳۰ نارا وقودها الناس 
والحجارة € . 

والله - سبحانه وتعالى ‏ بتحدی الذين يَشّكُون وَيُشَكُكُون فى رسالة محمد - 385 - 


۳۱ 





يتحداهم إلى يومنا هذا » وإلى أن تقوم الساعة : أن يأتوا بمثل هذا القرآن.. ولو 
بسورة. . . ولو بآية؟ . 

وهذا إنذار من الله سبحانه ‏ للعباد » فليس أمامهم إلا أن يسلموا . . . ويسلموا 
لله رب العالمين » والاً فالنار التى أعدت للكافرين . 

آما من آمن بهذا الكتاب » وعمل بیا أمر الله سبحانه وتعالى ‏ به فله البشارة من الله 
ورسوله بجنات غير محدودة ولا معدودة > كلما رزقهم الله سبحانه وتعالل - فيها رزقًا 
وأعطاهم عطاء » قالوا : لقد رزقنا هذا من قبل . 


NSS GLE AE يضْرب مقا‎ he GEHTS 
و ادنڪ مرواو ر‎ LS مرت لسن ین‎ tor 
بو کنر ویهری ب وکیړا و مايل‎ SIE eG, SABE 


نزلت هذه الآية لا قال النافقون : الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» أى 
كالذى استوقد HU‏ أو كصيب » وهذا مروى عن السّدى » عن ابن عباس وابن 
yas‏ 

وقيل نزلت ردا على المشركين الذين قالوا : « ما بال الله يضرب المثل بالذباب 
والعنکبوت؟» . يضرب الله المثل بالبعوضة البسيطة » التى تستصغرها وتستحقرها 
الأنظار لينبه إلى أن سهولة الخلق لديه فى بسط الارض » وجعل الجبال موازين شا » وفى 
رفع السموات وبث الأفلاك » مثل سهولة الخلق لديه لهذه البعوضة » لذلك فهو 
لايستحيى أن يضرب مثلاً ما : بعوضة فم فوقها . 

« أى أية بعوضة صغيرة كانت أو كبيرة » فا فوقها » قيل : فوقها فى الصغر 
والحقارة» وقيل : فا فوقها فى الکبر OK‏ 

يضرب الله بها المثل » وهو يعلم أن فيها الإعجاز للإنسان المتغطرس ٠‏ وفيها مزيد 


(۱) تفر ابن كثير ج ۱/ 16 ط الحلبى . (۲) تفسير ابن كثيرج 51/١‏ . 
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ete 
موی‎ 
من الایمان للمتعظ التدبر » إذ بينم| يمر علیها الکافر ولا يعيها » ینظر إليها المؤمن‎ 
. الذی تنطق به‎ GAL ویندبرها ویتعظ‎ 
› والفسوق هو « الخروج " تقول العرب فسقت الرطبة » إذا خرجت من قشرتها‎ 
ويقال للفأرة فويسقة » لروجها عن جحرها للفساد . والفاسق : یشمل : العاصی‎ 
الفاسق والکافی والله‎ AVI والکافی ولکن فسق الکافر أشد وأفحش ۰ والمراد من‎ 
. عل‎ 
» هو من الفاسقین‎ [il ۰ والسلم الذی یصر على العاصی . ویعطل آمر الله وني‎ 
. وقد یکون عاقبة إصراره على الذنب أن یقع فى الکفر وهو لا یدری‎ 
. إذن فالفسق یکون بمعنی العصية : تارة » ویکون بمعنی الکفر » تارة أخرى‎ 


۳ م72‎ Sore adver Ke 


الذين بنفضون‌عهد atl‏ من بعل موه و sis‏ 9 5 ما رال به تان صل 


Sy SH DSN MGs 
والعهد فى الآية قد يراد به ما عهد الله به إلى أهل الكتاب فى التوراة والإنجيل . وقد‎ 
. يكون العهد هو ما أخذه الله على جميع بنى آدم فى عالم الذر » حيث أقروا له بالربوبية‎ 
وشهدوا على أنفسهم بالعبودية لله سبحانه - لقوله تعالى : ا وإذ أخذ ربك من بنى‎ 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل شهدنا أن تقولوا‎ 

يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 74(" . 

ونقض العهد مع الله سبحانه وتعالى ‏ من أعظم الذنوب . وأكبر عهد أخذه على 
بنى آدم هو عهد الخلافة : خلافة بنى آدم عن الله فى AN‏ .. يحكم بحكمه .٠‏ يأمر 
بأمره . . ينهى بنهيه » وذلك بعد العهد الذى آخذه عليهم بأنه الرب الخالق > وهم 
العبيد » وذلك بقوله تعالى : ۶ ألست بربكم 4؟ وبقوهم إجابة عليه سبحانه بكلمة 
«#بل 4 . 

والذین أسلموا قلوبهم وأبدانهم لله » وآمنوا بالله ورسله وکتبه » هم أصحاب العهد 
الذين لم ینقضوه . 

. الذین یفعلون غير ذلك » فهم الذين پنقضون عهد الله من بعد میثاقه‎ Ll 
. ۱۷۲ : ابن كثير : 1۵/۱ (۲ ) الاعراف‎ ريسفت)١(‎ 
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ىا 

فبعد أن علموا أن الإسلام هو انقياد وطاعة » حادوا عن الطريق المستقيم . 

السياق فيه Sle]‏ » والصلات المطلوبة فى مجموعها كا قال سيد قطب : صلة 
الرحم والقربى ‏ صلة الانسانية - صلة العقيدة والأحوة الإيمانية ص ۵۲ . 

وقیل : يقطعون كل ما أمر الله بوصله من الطاعات ۰ فیترکون الصلوات » 
فينقطعون عن رحمة الله > وعن الصلة بالله » ويقطعون الصلة بينهم وبين الله أيضًا 
بتركهم للامر بالعروف والنهى عن النکر » ويقطعون حبل الله الواصل إليهم من السماء 
ببجرهم للقرآن » وكتمانبم للعلم عن المسلمين » فيقطعون ما أمر الله به أن یوصل ‏ 
ويفسدون فى الأرض . 


ba Zz 8 


چیہ MES‏ کے FP‏ ع 2 کہ کی کی موس CA OR‏ و وساو 


ENE E 
وجوت ج‎ oS خیم‎ 


هذا بیان للخلق » لكى يتفكروا : أنهم کانوا أموانًا : كانوا Vide‏ » ثم صاروا أنفسًا 
حية . تخرج إلى الدنيا > وتحيا ما شاء الله ها أن تيا » ثم تموت ۰ ثم تمكث فى القبور 
حتى یأتی الإحياء الثانى بعد الموتة الثانية » وهو البعث يوم النشور ۰ لترجع إلى الله عز 
وجل-. 


72 اك مه مر چم هم عر‎ ne tener ص‎ r ° سے‎ aa aie 
فسوبهنٌ‎ EN DY ge dS be caer (GE STS cl هو‎ 


- 
Ser‏ ی اج عم گرم 


Arey oa ees 

سبع سموات ESS Py‏ مه 

فالله سبحانه وتعالى خلق لنا كل ما فى الكون ۰ فإذا استعملناه في) يرضيه فقد 
أحسناء وإذا استعملناه فيها يغضب الله فقد أسأنا » خلق لنا ما فى السموات وما فى 
الأرض جميعًا منه » وهذه نعمة کبری ۰ # ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سموات € » فلا نرى فيها من فطور . رفعها الله بقدرته » وسوّاها بحكمته » وَجمّلها 
بإبداعه . ويمسكها بعظمته . 9 إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن 
آمسکهیا من dad‏ من بعده إنه كان حلي فو OG‏ 

ثم هو سبحانه: عليم بكل شىء: WH‏ يعلم من خلق وهو | للطيف الخبير 4 . 
(۱) فاطر : 6۱ . (؟)لملك : ۱6 . 
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ورد ال Gyo‏ جَاعِلُ ف الْأَرَضٍ خَلِيمَةٌ SATE‏ فاس 


& سر ص7 
۳ 


سر نی و مر بو 


ONY a Or‏ ال ماء وش کید 2.585 46 0 علم 


Wot ae Cote arose ce St ساس مث مرت‎ for @ SO ZEIN 
J 4 رصع الم‎ PORREN tiles + ما لانعلمون‎ 
ررس ت‎ 58 Wore rae رسیم‎ 4 5 vd 
إلا‎ : des فك‎ ay Jes “a هلاه انکتم صقن‎ ys بأسه هو‎ 3 sesh 

مر مر 0 oe‏ 5 & رصم ee‏ 9 
مامت کات تالم BS Asi‏ لیا یک اه 
یم ال ألم أكل تک المع وت وآلزض OG‏ دود 

5 


الخلافة عهد قائم بين الق تبارك وتعالى وبين خلقه منذ آدم » ذلك أن الله تبارك 
وتعالی سأل الخلق — حين كانوا فى عالم الذر - آلست بربكم ؟ قالوا : بلى . 

وهذه الأمانة فى صورتها الكبرى هى العهد بالخلافة » إذن فكل إنسان من ولد آدم 
مسئول عن تلبية نداء الله سبحانه وتعالى - ومسئول عن تحمل التبعة التى قبلها عن 
الله . فالذين شهدوا لله سبحانه وتعالى ‏ بالوحدانية» ولرسوله بالرسالة » قد استجابوا 
لله - سبحانه وتعالى ‏ حين دعاهم » وقد جاء محمد تا وأقام هذه الخلافة» وصحح 
للذين سبقوه من أمم الأنبياء من قبله : ما وقعوا فيه من خبانة للعهد وتقصير فى حمل 
الامانة » وبيّن شم مسئولية كل مسلم عن إقامة أمر الإسلام فى نفسه وفى غيره . 

وسؤال الملائكة هنا ليس اعتراضا على الله » ولا حسدًا لبنی آدم ‏ إذ لم يكن هناك 
تنافس بين ادم والملائكة على الخلافة » حتى يقال هذا لكنه سؤال استعلام 
واستكشاف » كما ذكر ابن کشر( . 

وحين رد الله - سبحانه وتعالى عليهم هذا الاستفهام بقوله  :‏ نی أعلم ما لا 
تعلمون؟» لم تعد الملائكة الكرة . 

ثم تفضل الله سبحانه وتعالى - على ملائكته فكشف هم عن بعض سر اختياره 
لخليفته 8 وعلّم آدم الأسماء كلها ) فتعلمها ۰ ثم عرض الأشياء على الملائكة» وقال : 
> أنبئونى بأساء هؤلاء € فعجزت الملائكة مسبحة بنعمة الخالق وحده قائلة : 


. ۱۹/۱  ريثك تفسير ابن کثر‎ CV) 


Yo 





BEA SSS 
سبحانك لا علم لنا لا ماعلمتنا € » ثم أقرت لله سبحانه وتعالی - بالعلم مع‎ } 
. الحكمة قائلة : ۶ إنك آنت العليم الحكيم»‎ 
- من جميع عناصرها . وناداه الله‎ ۰ GAN وقد سیاه الله آدم لأنه خلقه من أديم‎ 
سبحانه وتعالى  باسمه فلبى » وقد علمه الله الأسماء كلها بها فيها اسمه » ثم آمره أن‎ 
يذكر أسماء الأشياء كلها » فتلاها جميعًا » وحين ذاك تمت الحجة تفضا من الله على‎ 
: الملائكة ۾ وعلد ذلك آمرهم بالسجود له‎ 


مر owe ft ore, ont rhe‏ سر سم و 6 ote‏ رس رہ ray‏ 
كيت چ ۱ 


وحين أمر الله سبحائه وتعالى ‏ الملائكة بالسجود لادم : كان ذلك آمرا تكريميا من 
الله لادم » فالسجود هنا ليس بمعنى العبادة » بل سجود تحية وسلام وإكرام » وهو 

عة لله عز وجل لأنه امتثال لأمره تعالى . 

وكان آدم بمثابة الكعبة لابد أن يتجه الانسان إليها فى صلاته » فيكون السجود لله لا 
لاأحجار الكعبة . 

وقد أطاعت الملائكة أمر الله وسجدت لادم « معترفة بفضله علیها بتعلم الأسماء » 
وأبى إبليس أن يسجد » فنزل عليه غضب الله » وصدر أمر جديد . 

CEs WGI Has Eee‏ ولا زر 


Gaye Ober صل مر‎ Ge 
a 


Sa Te) tht. a -‏ اوس ان 4 0 
اجره کون ین اریت چ ارما لطن اکا جھ ماتا کاو و 
عد 


a‏ ر 
Kas Lh al‏ عد ولك Ba‏ ومع حب 3 


ونادى الله آدم وزوجه ليسكنا الجنة » وحذرهما من ISU‏ من شجرة معينة فى الحئة» 
وهما بعد ذلك أن يأكلا من حيث شاءا > كما شاءا » وكيف شاءا » ومتى شاءا. وهنا 
ظل إبليس يوسوس لادم وزوجه بالأكل من الشجرة » موحيا إليهما أنها شجرة الخلد 
والملك الذى لايزول» حتى وقع آدم 3 فأكل من الشجرة > وحين ذلك تحسس نفسه 
فوجدها عارية من ستر الطاعة» فاخذ يخصف عليه من ورق الجنة » ولكن الجنة ل 
تخلق طذا فلم يكن لاحد أن یعصی ربه فى جنته ۱ لقد عجز عن ستر عورته Bl‏ لم 
۳۹ 





و 
HIDES‏ 
يكن يراها » ونظر إلى زوجه فرآها calte‏ لقد خرجا - بمعصية ley‏ مما كانا فيه من نعيم 
السعادة . 


حادم مره کاس کناب عليه إن wee ARIAS‏ يار aid S‏ أ نايعا 
میک یی Gotu‏ دای تلاخوف ade‏ ولاهم Sake‏ 
عا وو 


ایکا وکد ابیت آزتبک اب dj‏ فا مدرد چه 


HGR 


فمن سلك سبيل المحسنين التائبين فلا يخاف ولا يحزن » أما من سلك سبيل إبليس 
فهو من صحاب النار ۱ خالدين فیها » . 

وقد وضع الله بذلك قانونًا وناموسًا ثابنًا للانسان فى كل زمان ومكان » وهو أن 
سعادته فى اتباع افدی » وشقاءه ‏ فى الدنيا My‏ فى تكذيب ايات الله والصد عن 
منهج الله تعالى . 


یره يل گرو نمی ی الی‌آشث کر crab‏ ربیخ Ay‏ 
هون ج wy Lic Metta‏ ل زر AIRS‏ 


2م و 9 


ر - 1 
ولاننتوایعاتی تمتاقلیلا واکی امون لي 


ینادی الله سبحانه وتعالی - آبناء العبد الصالح والنبی البعوث : إسرائيل . فیاآولاد 
الرجل الذی وهب نفسه لله » يا آولاد یعقوب ۰ حفید إبراهيم . . #يا بنی إسرائيل 
اذکروا نعمتی التی آنعمت علیکم ۰4 وقد أنعم الله علیهم بالکثیر من النعم » ذکر 
سيدنا موسى لهم بعضها حين قال لهم ei ca SBE‏ 
أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاکم مالم يؤت أحدا من العالمين 4 ٠7‏ أى أن أهل زماههم لم 
ينالوا مثلهم . إذا كان المطلوب بيان نعم الله عليهم » فهذا قليل وهناك ما هو أهم 
منه» ويبدو هذا من مقارنة # جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوکا ‏ بتفجير الماء ونزول 
المن والسلوى . فاشكرونى على ذلك بالایمان بى » والوفاء بعهدى عليكم » حتى تنالوا 
ما عاهدتكم عليه وواعدتكم به من اجزاء والثواب العظيم . 

آوفوا بعهد التوحيد الذى أخذه عليكم آباؤكم من قبل » واخشونی ولا تعرضوا 
(۱) الائدة :۲۰ . 
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elie 
أنفسكم لغضبى وعقابى ۰ وإنكم لن تفوا بعهدى حتى تؤمنوا با آنزلت مصدقا لا‎ 
معكم» ألا وهو القرآن » مصدقًا لا بين أيديكم من التوراة والإنجيل » فلا ینبغی أن‎ 
تكونوا أول كافر به 8 ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلاً که والثمن القليل هو الدنيا‎ 
. بحذافيرهاء فهى لاتساوى شيئًا أمام آية واحدة تكفرون بها من آيات الله‎ 
حم‎ CSF or مسر ومع‎ Pit Stas ر سرك‎ ۱ 
SPAS وت‎ SIPEG; ولاتلیسوا لح رال‎ 
أن یکتم الحق » فیظهره بصورة غير‎ abl وتلبیس الق بالباطل ۰ هو طریق من‎ 
صورته الحقيقية » ویستبدلون به الباطل وهم يعلمون . وهذا إثم عظیم » وذنب کبس‎ 


Ob‏ یکتم fal‏ الحق ما barter‏ عليه » وصاروا عليه آمناء » فمن یبینه للناس 
بعدئذ؟ . 


A A Eat Pak th 1 K2‏ جد 
(oles Bil eal‏ كوه وأزكعوا مع BSA‏ 


أى أقيموا الصلاة كا فرضها الله » وأنزنها وشرعها . كا يقيمها من آمن با أنزل الله 
على رسوله » واتوا الزکاة کا يؤتيها أصحاب محمد - BB‏ - ولاتصح لكم صلاة ولا زكاة 
العالین » ذلك أن محمدا قد جاء بالرسالة الخاتمة المكملة لا بين آیدیکم ۰ فا خالفکم 
فيه من أعمال فهو بمثابة نسخ لما بين آیدیکم » فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين » حتى تكونوا قد وفيتم بعهدكم » وأكدتم إیمانکم بم| بين أيديكم » فتصيروا 
من أمة Me‏ . 

Bw IY cee Bed Fe ررس‎ hee oe wh رو م مس‎ 

# آتآمم‌ون النّاس Ab‏ وتنسون أنف سكم وانتم تلود لکتب أفلا Ges‏ جه 

هذا استفهام بعد استفهام ۰ واستنكار بعد استنكار . إنه اللوم الشديد » والعتاب 
الصارخ من الله - سبحانه وتعالى - للذين علموا الحق ودرسوه يذكرون به الخلق 3 
ویدعونهم إلى العمل با فيه » ثم یفعون هم في| يحذرون منه » ويقترفون ماینهون عنه » 
ولاجدون لانفسهم زاجرا من الناس عن الشر ‏ ولا آمرا من الناس بالخير . 

> آفلا تعقلون 4 . أفلا يعقل هؤلاء شيئا ما يقرءون ۰ أو حرفا ما يعلّمون الناس؟ 


YA 





see 

أقست قلوبهم إلى هذا الحد ؟ أم غلبتهم شهواتهم وأهواؤهم وما ينالون من العطاء GU‏ 
والثناء القاتل ؟ 

لقد نزلت هذه الآية بين مانزل فى بنى إسرائيل » إلا نها عامة فى الحكم » لأن العبرة 
بعموم اللفظ » لابخصوص السبب . 

لقد كان elle‏ بنى إسرائيل يبشرون بمحمد - BG‏ - وینعتونه للناس ويستفتحون 
عليهم به» ويأمرونهم بالایمان به إذا ظهر » ولكنهم حين جاء محمد يك كفروا به . 

عن ابن عباس فى هذه AW‏ يقول : « أتأمرون الناس بالدخول فى دين محمد - لل 
وغير ذلك ما أمرتم به من إقامة الصلاة » وتنسون أنفسكم » . 

وقد جاء رجل إلى ابن عباس فقال : يا ابن عباس نی أريد أن آمر بالعروف tly‏ 
عن المنكر ؟ قال : أبلغت ذلك ؟ قال : أرجو » قال : إن لم تخش أن تفتضح بثلاث 
ایات من كتاب الله فافعل ؟ قال : وماهن ؟ قال : قوله تعالى  :‏ أتأمرون الناس بالبر 
وتنسون آنفسکم؟» أحكمت هذه ؟ قال : لا » قال : فالحرف الثانى » قال : قوله 
تعالى : ۰۰ . لم تقولون مالا تفعلون * كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لاتفعلون » 
أحكمت هذه ؟ قال : لا ۰ قال : فالحرف الثالث : قال : قول العبد الصالح شعيب 
عليه السلام : *9. . . وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنباكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت . . . # أحكمت هذه SV‏ ؟ قال : لا ۰ قال : فابدأ بنفسك » . 


رو ص aye aoe‏ م be oe og‏ کہ م دورج cae 4 ve‏ 1 
اتی ایاضر وا لصاوو و إا لکیره لاعلا یوت GAY‏ نون ّم 


وهذا طريق كل من أراد أن يأمر بالعروف وينهى عن المنكر » حيث يتطلب الكثير 
من مجاهدة النفس والاستعانة بالله ‏ سبحانه وتعالى - حتى يقوى على مواصلة السير لا 
سيلقاه من صعاب» فهو فى حاجة دائمة إلى الصبر» ولايعوّد الصبر کالصوم؛ « فالصوم 
نصف الصير») . 

والذى يدعو إلى الله » ويأمر بالعروف » وينهى عن المنكر » لابد أن يستعين بالله 
ويستهديه في| يعترض طريقه من صعاب شتی . 

والصلاة ثقيلة وشاقة على نفوس الكثير من الناس . أما الخاشعون الذين آلانوا 
الجانب od‏ وخفضوا الجناح بين يديه » وتدبروا اياته » واتصلوا بالله سبحانه وتعالى فى 


۳۹ 





eS 

صلاتهم » فقد حبب الله سبحانه وتعالى ‏ الصلاة إليهم » لأن فيها مناجاته سبحانه 
والقرب منه » فهؤلاء الخاشعون قد جعلت قرة أعينهم فى الصلاة . 

ولا يتأتى الخشوع فى الصلاة إلا من اليقين بالله واليوم AM‏ » وخوف اللقاء › 
وعرض الاعبال على الله » والاعتقاد Ob‏ الصلاة ميزان الاعمال جميعاً » فان EELS‏ 
ale‏ سائر عمله, وإن فسدت فسد سائر عمله » وأنه سوف يرجع إلى الله فى یوم 
معلوم . ثم توى كل نفس ما كسبت . 

فخوف العبد من ربه ولقائه يبعث فى القلب الحضور والخشوع » ویصرف المصلى 
عن أمور الدنيا مستشعرا اللقاء مع الله » فیخضع له ويستنير قلبه بالنور المتجلى عليه فى 
صلاته » فيزداد باه يقينا وله حبا . 

وهنا يسلم نفسه ويكل أمره لله رب العالمين » فتصدر عنه الطاعة لله عن محبة 
ورضاء وتقع فى النفس رهبة من معرفة الله » ورغبة فى الزید من المعرفة ؛ تشفی صدر 
هذا العبد المصلى » الذى يحس بالوجود : ساجدا لله » حين يسجد» راكعا لله حين يركع . 

يذكر الله -سبحانه وتعالى ‏ بنى إسرائيل بنعمته عليهم حين حباهم بالرسانة وحين 
أيدهم بأنييائه وعضدهم برسله » مفضلا إياهم على جميع العالین ولقد اخترناهم على 
علم على العالین؟» أى على Me‏ أهل زمانهم . 


orien te يدي وه مس دينج‎ tf 207 د ا سح و شم‎ te 
اتقوايوما لا زی نفس عن نفس شیتاولا قبل منها شفئعة ولا بوخد منباعذل‎ 
a: ae Bode 
er 1) 

اعلموا أن هناك یوما ستسألون فيه عا فعلتم > وما فرطتم ۰ فاتقوا ذلك اليوم 
واعملوا له » فكل نفس با كسبت رهينة » لا تجزى نفس عن نفس ۰ ولكن كل نفس 
مسئولة Le‏ قدمت ۰ اتقوا اليوم الذى لاتنفعكم فيه شفاعة» ولن يأخل الله منكم فداء 
لأنفسكم من النار ¢ ولا أنتم تنصرون على أى وجه من الوجوه : 

ا بش vow‏ ووه of‏ کر رھ ٥ر beef ae‏ 

ول جیتگم من ءال ورعون يسوموتكم سو العذاب Sil GAR‏ 

Pad in ۳ 1 ۹ 47S: Ae ee Cee‏ 74% محالم 

حون إنسآء م وف ذلكم ML‏ تنریخعظم چ 

وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا > من العماليق وغيرهم ۰ كا أن قیصر 





س 
bee‏ الب 

علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا » وكسرى لمن ملك الفرس وهذا اختيار ابن 
as‏ 

وذلك أن فرعون ‏ لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته : رأى نارا حرجت من بيت 
المقدس » فدخلت بيوت القبط » الا بيوت بنى إسرائيل » مضمونها أن زوال ملكه 
يكون على يدى رجل من بنى إسرائيل » وعند ذلك أمر فرعون بقتل كل ذكر یولد من 
بنى إسرائيل وأن تترك البنات» کا أمر باستعمال بنی إسرائيل فى مشاق الاعمال 
وأرذهاء ظنا منه أنه بذلك يمكنه أن يمنع قضاء الله » أو يقف أمام أمر الله 0 

ولم يكن فرعون وحده هو الذى يقوم بتعذيب بنى إسرائيل » من قبل موسى ومن 
بعده » ولكنه استخدم أهله وجنوده حميعا فى ذلك 6 إلا امرآته اسية التی آمنت بموسى 
ودعت ربا أن ينجيها من فرعون وعمله . وقوله تعالی : 8 آل فرعون )€ یعنی فرعون 
وجنوده الذين شاركوه ف بغيه وظلمه وعتوه > وهم شرکاء محه فى الظلم والبطش ‘ 
وسیکونون شرکاء معه فى عذاب جهنم ¢ لقوله تعالى : 7 ی ویوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون آشد العذاب € . وهذا مصبر کل طاغية وأعوانه وجنوده » مها 
احتج الجنود بأنهم مغلوبون على آمرهم ۰ مقهورون فى تنفيذ آوامر آسیادهم ۰ فالكل 
يستحق اللعنة والعذاب . قال تعالى : # إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئین؟ . 
لافرق فى الخطأ بين فرعون ووزيره هامان » وجنودهما المساعدين لما على الظلم . 

وقد ذكرهم الله بنعمته عليهم ۰ إذ كانوا يعيشون فى مصر أذلاء مخلوبین على أمرهم » 
فأرسل لهم موسى ليحررهم من تحكم هذا الطاغوت المتجبر » ويستخلصهم من ذل 
العبودية والمسكنة للبشر » لیکونوا عبيدا لله الواحد القهار . 

ذلك أن ماكان يقع بأبنائهم وأزواجهم تحت أبصارهم لَعَذَّابٌ شديد آليم . 
والإنسان فى كثير من الأحيان يحتمل العذاب على نفسه أكثر ما يحتمله فى غيره » إلا أن 
آل فرعون يلزمونهم أن يروا العذاب ويعايشوه » مبالغة فى الإيذاء والانتقام . 


E ome tne e‏ من ok‏ مک MEG A ote A‏ و جه 

pA FNS is‏ وآغرفتا ءال فرعون وأنشم لنظرقت عي 

اذكروا نعمة الله عليكم إذ شق لكم فى البحر طريقا يابسا تسبرون عليه » وجعل كل 
جانب من جوانب البحر كالجبل العظيم » فلم يستطع فرعون وجنوده إدراككم » 
(۱) ابن کر ۰۹۰/۱ (۲) خلاصة ما ورد ف التفاسير . 


۱ 





eis Acie 
ولكن آدرکه الغرق هو وجنوده . 9 رأيتم هذه الآية أمام أعينكم وأنتم تنظرون ؛ ألم‎ 
يكن الأجدر بكم حينئذ أن تذعنوا لأمر الله » وتشکروا إحسانه إليكم » بدلا من هذا‎ 

التمرد الستمر فى غير ما حياء ؟! 


سے ص م 


و دوع موس أزبعين ليلة ثم اذ seers eed‏ ینوت ي 0١‏ 
وبعد أن نجاهم الله سبحانه - من فرعون » وأخرجهم من مصر » سألوا موسی 
حياة مستقرة يحكمها کتاب يأتى من عند الله بهتدون به ویتبعون مافیه . فسأل موسی 
ربه أن يؤتيهم LES‏ » فوعده الله بالتوراة 6 وهی کتاب بنی إسرائيل » یعرفون منه ما 
أحل الله وما حرم . وحدد لهمیقاتا : أربعين یوما » يأتيه موسی بعدها » فيؤتيه ربه 
الكتاب . فلا ذهب موسى لميقات ربه » اتخذ بنو إسرائيل عجلا يعبدونه » وكان 
موسى قد ترك معهم آخاه هارون يعظهم ويقوم بالأمر فيهم حتى يعود موسی - عليه 
السلام - وبینیا موسى يناجى ربه أخبره الله بها فعل قومه » فرجع موسى إلى قومه - 


غضبان أسفا ‏ فوجدهم اتخذوا من حليهم عجلا جسدا له خوار » يعبدونه من دون 
الله . 


وأصل ذلك كما قال الفسرون - أنه فى أثناء غيبة موسى جمع السامرى الحلى » ثم 
صنع منها عجلا ودعاهم إلى عبادته » فعكفوا عليه » وكانت تلك الفتئة قد وقعت هم 
بعد خروج موسى من عندهم بعشرين يوما . 

وعجل الذهب رمز التعلق بزخارف الدنيا . 

کم عقوم كم wha‏ دک SiS‏ تن کون Says os‏ 


ومع ذلك فقد عفا الله عنهم 6 ورفع عنهم رجس عبادتهم للعجل ۰ تفضلا منه 
ونعمة ۰ لعلهم بذلك یتطهرون » فیسمعون » فيعقلون » فيشكرون . 

ود اتنا مُوسى کلب SE MSSM‏ 

والكتاب هنا هو التوراة » وهو الفرقان » والإنجيل كذلك فرقان » والقرآن فرقان . 
ذلك أن الله سبحانه وتعالى ‏ يفرق به بين الحق والباطل . 


zy 





FADES 

۳ os 4 es? مرو و » اب رس‎ ie ص رو‎ Ao 

۳ 2 ee مه 1 2 ا ہے سے‎ ot 2 to کی موه‎ aa Ag 

قوی SG‏ بارييكم فلا نک UE NS‏ عند با ربكم SAE OE‏ 

LG‏ چ 

اقتلوا os‏ النفوس الضعيفة ال مريضة الكافرة :0 توبة إل الله « وبراءة إليه من 
أنفسكم 3 <تى إذا ما تطهرتم من رجس الشرك بالله : يتوب الله عليكم ویر هکم 
۶ ذلکم خبر لکم ند بارتکم © الذى بين لكم اياته ‘ وغطاکم بنعمه ۰ فعصيتموه » 
وأشركتم به » فلن . لكم إلا بقتل أنفسكم . 

١00 وت # هر وھ قي ہو مر نع عرس‎ Say 2? 4 مر‎ cate oye 

515 فلتَممُومی AGS)‏ حى ری الله جهرة BIOS‏ مه وأنشّم 

BS axel 

وهذه آية عجيبة من ايات الله لبنى إسرائيل ۰ تمثل قمة الحلم والكرم من الله العل 
الكبير. 

إن بنى إسرائيل أمة تمردت على الحق » فلم تذعن له » dy‏ تسلم » برغم ما بدا هم 
من الآيات البينات . 

فبعد كل ذلك نراهم يقولون : « لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . يطلبون أن 
يروا الله جهرة .. لأن قلومیم عجزت عن إبصاره » ولو أبصرته القلوب لتأدبت 
الالسن » وتهذبت الجوارح واستقامت النفوس . 


4 ae oer, Mim دسو ل‎ od ورلا‎ be ره‎ » 2 were as 

Gay Lat Le‏ لمڪم GES‏ عن وظللنا عَلبكم 

dene ce tle woe‏ ل Cares “4 Adder ee‏ تمرم ee‏ ی 

OR rive‏ يکم الم لصو کوامن sth‏ ررقت وَمَاظَلْمُونا 

ر2 ر سه ر ر رد کا 

وکلک ناوا أنفسهم SE‏ ب 

ومن يتدبر الآيات : يلمح طباع بنى إسرائيل النافرة عن الحق ؛ التى تزداد سوءا بعد 
سوء. . . مع كل نعمة من نعم الله . . ومع كل ابتلاء من الله » فلا النعم أخضعت 
قلوبہم فشکرت 3 ولا النقم أصلحت نفوسهم فاستقامت ‘ 

فبعد كل ماکان منهم : آنزل علیهم الغام ظلا فوق رءوسهم ‏ وأنزل عليهم EM‏ 


۳ ۰ 





والسلوى » حتى يأكلوا نما رزقهم الله من طیبات . 
ومعنی ذلك : أنهم ظلموا > وما شكروا . 
ورد قلتا آدحلوا هنزو eas ici‏ أ یله ای ess eats‏ آلا 
Hie aii ance an‏ یز شیک زسازید المخیییت SB‏ 565 


panies مرا ول غاز قل آهم فازنت اعل ارت‎ ii 
یما یسفن‎ Kasi 


a‏ ی ی - سبحانه وتعای - ادخلوا القرية فى 
خشوع 6 « كأنكم فى ركوع دائم أو سجود » وذلك تنبیه من الله تعالى - لهم من البداية : 
أن يسلموا الأمر لله » ولايجادلوا فى أوامره وآياته . 

۶ وادخلوا الباب سجدا € . . طائعين . . منيبين . . خاشعين لله . 
له . . # وقولوا حطة € واسألوا الله تعالى أن يحط عنكم خطايكم . 

فیاذا فعل بنو إسرائيل ؟ 

هل انتبهوا لتحذیر الله لهم ؟ هل اتعظوا با سبق لهم ؟ لا ۰ ولکن بدلوا القول الذی 
قيل هم . 

olay‏ قمة المعاندة والاستهزاء والخالفة والفسوق ؛ ولذا كانت العقوبة عاجلة 


- 


وقاصمة ۱ 


. خاضعين 


ae‏ عدا E‏ تین ee‏ مق تیا 
# و زا تستی‌مومی لقومه- Llib‏ سرب lew‏ الحجر فانتجرت 
wea 5‏ و م ص .من كت ag‏ 
من أثنتاعشرة tse‏ ع کل اناس ري كارأ وَأَشْرَبوا من O55‏ 
te ae‏ ویو wr‏ 0 ای 
au!‏ ولاتعثواف الارض مدني 
.. لقد ضرب موسى الحجر فانفجر الماء من جهاته الأربع ‘ من كل جهة ثلا 
عيون » فكانت اثنتى عشرة عینا  »‏ قد علم كل أناس مشربهم 4 . 
ذلك أن بنى إسرائيل کانوا اثنى عشر ولدا» ع ؛ يدعون 


«اسباط بنى إسرائيل » ؟ لكل قبيلة منهم زعيم من أحفاد يعقوب 3 فكانت لكل قبيلة 
: منهم عين تأخذ منها حاجتها من الماء : 


1 





BEA 

وقد أورد القرطبى نكتة لطيفة حول هذه الآية » يقول فيها : ١‏ وقد كان تعالى قادرا 
على تفجير الماء » وفلق الحجر من غير ضرب ؛ لکن أراد أن يربط SLE‏ بالأسباب 
حكمة منه للعباد فى وصوهم إلى المراد ؛ وليرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم فى OSM‏ 

ولا يخفى على القاری أن معجزة موسى كانت كامنة فى العصا لا فى الحجر . 

فلا استسقى موسى ۰ وفجر له الحجر عيونا » قال : # كلوا واشربوا من رزق 
له . . . 4#, 
النعم بالعصيان فتسلبوها » 9 . 

ولكن » هل شكروا نعمة الله عليهم ؟ هل قنعوا برزقه إياهم ؟ ماکان FSV‏ بنى 
إسرائيل ليفعلوا هذا . 


1 fa 4 nae 24 001 ص‎ nee 5 e be asd? - 


4 de 

AOD LR WS | eee te eee er ص ا‎ der اک سے‎ Fok 
الأرض من بقيلها وقتابها وفومها وعدیبا وَيَصَلِهًَا قال آتشتبرلونک‎ 
a 6 2 5 
7 ۳2 a i f و‎ ۰ ۶ oe $e oA 3 aa و‎ ay ing 
SLAG الزى هو )35 با هوير اهبطوا مرا فان لکم‎ 
)4 sth ےا سس فص ف ر‎ ete Bares مر‎ oe مار‎ 
بانهم كاو‎ GS iT Cty aly والمسکنه وباء و‎ DIT gle وَصْرِيتٌ‎ 
مر و‎ ge رس لو مر مر ¢ سرود م2 وه اواج زر وعدن اها عر‎ 
ڌالك بمَاعَصوأ وڪ انوا‎ Goll pS يَكتروت ابت الو وَيَقَتَلُوت لین‎ 


an مور سے‎ ay 
22 ينتذوت‎ 


> لن نصبر 4 إنهم فى هلع مستمر على بطونبم . عادوا إلى طبيعتهم البهيمية 
وقالوا: لانريد رزقا ينزل من السماء  »‏ فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض © حتى 
يطمئنواء فهم لايؤمنون إلا بالأسباب » أما المسبب فقد أساءوا به الظنون وارتابوا . 


ولكن نبى الله موسى عليه السلام علم أن هؤلاء القوم لايريدون شرعا » ولا إسلاما » 
ولاأمنا » ولا نظاما : بل يريدون حطام الدنيا 


ِذْ يعلمون أن هذا الرزق غير مضمون هم لأنه مشروط بشرط ثقيل عليهم › 


(۱) القرطبی : ۱/ OY) . ۱٩‏ تفسیر ابن کثر ۰ ۰۱۰۰/۱ 


go 





ا 3 - 

ألا وهو 9 لاتعئوا فى الأرض مفسدين 4 وهذا أمر يستحيل فى حقهم » ولا يزال LOU‏ 
فنحن نرى اليوم إفسادهم وعتوهم فى الأرض 

ولذا م يسأل موسى ربه ما طلبه بنو إسرائيل » ذلك أنه لما أراد أن يرتفع بهم إلى 
أعلى : ركنوا هم إلى أسفل » إنهم يريدون أن يأكلوا الثوم والعدس ۰ والبصل » ومع أن 
طعامهم الذى رزقهم الله كان أطيب وألذ وأنظف . 

۶ اهبطوا مصرا € يعنى اهبطوا بلدا » أى بلد الزراعة » أىّ مصر من الأمصار » أى 
انحدروا إليه » فان ما سألتم يكون فى الأمصار » لاف القفار . 

والعنی أن هذا الذى سألتم ليس بأمر عزيز » بل هو کثبر » فى أى بلد دخلتموها 
وجدقوه 3 فليس يساوى ‏ مع دناءته وكثرته فى الأمصار ‏ أن أسأل الله فيه ۳ 

وقد ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة ۰ وطبع عليهم بالحقارة » وذلك لأنهم ابتداء : 
جحدوا بآيات الله » وأنكروا شريعته » ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . ثم إنهم قتلوا 
آنبیاء‌هم ومن اتبعوهم من الدعاة والمصلحين القائمين بين الناس بالقسط » ثم بعد 
ذلك بعصيانهم وقردهم » واعتداءاتهم » وإفسادهم فى الأرض بغیر الحق ۲ 
(ae TG,‏ ولد َهَادُوأ واتصدری والصَبیت BAG ALES‏ 
الآخر وعمل legs Bd‏ حرف هم عندربهم cas ope SENG‏ 


مر و مر 4 


tir سے‎ 
VW SOA 


فالمسلمون الذين آمنوا بالله واليوم الآخر ۰ وأسلموا وجوههم لله » وهم قائموا ن للان 
على هدى محمد - BE‏ - : ملتزمون بمنهج القرآن والسنة » وكذلك الذين انخلعوا عي 
كانوا عليه حين بلغتهم دعوة محمد - BE‏ =( وانتظموا فى دين الله - أولئك هم 
الصادقون ‏ من أتباع الأنبياء » وهم الذين آمنوا بالله واليوم الآخر » وعملوا صا حا » 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 

وكلما انتکست أمة » فالفريق الثابت منها على المنهج 6 هو الفريق الناجى » الذين 
لهم من الله فضل وعطاء « وعليهم من الله أمن وسكينة » ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون . 


ده 


3 
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کت اشر راما HEE‏ 

ie, :‏ جه 

فيه لم م تلفون wp‏ 1۳ 

هنا وقفة أخرى مع بنى إسرائيل يذكرهم فيها رهم بم أخذه عليهم من العهود 
والوائیق بالایمان به وحده لاشريك له » واتباع رسله . ثم يذكرهم حين أذ عليهم 
الیثاق» ورفع فوقهم الجبل » ورأوه وهم ينظرون » وهم يقفون تحته موقفا رهيبا » وهو 
سبحانه يناديم لإ خذوا ما آتیناکم بقوة 4 . 9 ما آتيناكم ) أى التوراة » و # بقوة 4 أى 
قوة امد والطاعة . 

# واذكروا ما فيه # ليس معناه مجرد تلاوته فقط ۰ و|نا بتلاوته والعمل به . والقرآن 
اليوم يرتل ويتى ويسمع آناء الليل وأطراف النهار » إلا أنه معطل ومهجور ۰ فعلى 
و ری ۱ 


Ger 34 


Sean ooo dhe ays 5 لله‎ Les فلولا‎ ays Diels rc 
الین مد‎ 
. . ولكنهم ما لبثوا أن تولى كثير منهم‎ 


S eb ali هم کر‎ Us AAG عم نونک‎ als 
وليس ببعيد عليكم أمر الذين اعتدوا منكم يوم السبت ۰ حين تحايلوا على ماحرم‎ 
الله حيلا أخرجتهم عن مقتضى التسليم الصادق لأوامر الله. حيث إن الله - سبحانه‎ 
جعل الحيتان تأتى‎ Ob وتعال - كان قد حرم عليهم العمل يوم السبت » ثم اختبرهم‎ 
وتظهر يوم السبت ۰ ثم تختفى بقية أيام الأسبوع ۰ فاحتالوا على ذلك با سول لهم‎ 
OLA الشيطان » فحفروا حياضا عند البحر ۰ وفتحوا عليها الجداول » فكانت‎ 
تدخلها ليلا فيصطادونها يوم الأحد » فعاقبهم الله سبحانه وتعالى  على اعتدائهم‎ 
هذاء قال تعالى : #كونوا قردة خاسئين € » و * انا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن‎ 

فیکون 4 '" . 


۹۹ ۵/۱ » ابن كثير كثير‎ 0۰ /١ انظر : القرطبى‎ CY) 





3ES 
وهذا التحايل على شرع الله عادة موروثة فى بنى إسرائيل » عادة كل من أراد أن‎ 
a - a2 ay Ler ر رو‎ oats PP PAL? A ی سر کر اس مرت‎ 
تفن ی‎ abe eal ash oe CSS لجعلئتها‎ 
جعلنا آية المسخ : تذكرة لمن هو حاضر » ولمن يأتى بعد بنى إسرائيل » ولهذا يجب‎ 
أن نكون من المتقين الذين يتعظون بآيات بنى إسرائيل . فنتوب إلى الله » ونسار‎ 
من المتقين الذين‎ 


بالعودة لكتابه ونبيه » ونرمى بالجاهلية خلف ظهورنا » ونحيل الحياة إلى الحكم با أنزل 
الله والإسلام لله . 


0 ape, 
Io, AE AOE لس ديس وی‎ ott AS an re وکسم سام‎ gt ير‎ ر٤‎ 
قالوا ادع لداريك بین ناماه قال انه,‎ ae i" أعوذ الله نا كن من‎ 

Be‏ مرس مر صر ار کے 


~ ری صق ساس نوم و سے سالط رم وس و در وء رو‎ Be Ce eri' 
BS BCL AE AS تا بمره لافارض ولا بکرعوان بے‎ | gas 


موقف آخر لبنی إسرائيل - والعفو المتد من الله : صاحب الفضل الجزيل والعفو 
الجميل . 

لقد قال هم نبيهم موسی - عليه السلام -  :‏ .. . إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة. . . 4. وهذا A‏ ليس من فراغ ۰ ولكن حدثت حادثة فى بنى إسرائيل تحکیها 
لنا كتب التفسير المعتمدة . يقول ابن كثير 17 عن عبيدة السلمانى » قال : كان رجل 
من بنى إسرائيل عقیما لا یولد له » وكان له مال كثير » وكان ابن أخيه وارثه » فقتله ثم 
احتمله ليلا فوضعه على باب رجل آخر منهم ٠‏ ثم أصبح يدعيه عليهم » حتى 
تسلحوا وركب بعضهم على بعض ۰ فقال ذوو الرأى منهم والنهى : علام يقتل بعضكم 
بعضا » وهذا رسول الله فيكم ؟فأتوا موسى ‏ عليه السلام ‏ ۰ فذكروا ذلك له » فقال: 
۶ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة © . 

فقالوا : 9 أتتخذنا هروا > . 

قال : ۶ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين 4 . 

قال: فلو م يعترضواء لأجزأت عنهم أدنى بقرة » ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم . 





( ) تفسير ابن کثر ۰ ۱/ ۱۰۸. 
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ی = 
موه 
قالوا : # ادع لنا ربك يبين لنا ما هی ؟ . 
لقد عفا الله عن ذاك رحمة بهم من غير نسیان » فلم يفطنوا » وسألوا ما عفا عنه . 
فشددوا على أنفسهم » فشدد الله عليهم . وفى هذا يقول تعالى : لإيأيها الذين آمنوا 
لاتسألوا عن أشياء إن ثبد لكم تسؤكم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لكم عفا الله 
عنها alily‏ غفور حليم * قد سألا قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها کافرین)»(. 
إن الله سبحانه لا يغفل ولا ينسى » وحن ينزل الشرع من السیاء يسكت عن أشياء 
لحكمة يعلمها ۰ فلا يصح السؤال عنها » لأنه سؤال عما عفا الله عنه . شددوا على 
أنفسهم » ولو نظروا فى الأمر بعين الرضا والتسليم لله رب العالين We‏ أصابهم العنت . 
قال ye:‏ إنه يقول إنها د بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك 4 . ثم ذكرهم بعد ذلك 
بوجوب الاستاع ال yl‏ الله دون جدال أو سؤال # فافعلوا ماتؤمرون 4 2 ولكن لم 
يفعلوا SS E eee‏ 
ولكن # عوان بين ذلك » أى بين بين . 
by‏ هذا من المشقة عليهم ما فيه . 
إلا أنهم عادوا للعناد مرة أخرى . 
الوا آدع مار eee at Ke‏ مر تام JG‏ ول 5 شا 
ES‏ لدع لتاريك یبن نا ماه الب 
به By ste‏ بن االو ج 


ولو لم يقدموا المشيئة لما هداهم الله » ولا أجامهم » ولأحر عليهم الامر تأخبا 
. یعجزون به عن فعل المأمور به » فيعذبون بذلك . 

ال و ite AST EG HE IAG‏ اة لا شيشا 

3 لنچ چفت باق دعوم ;560 Dake‏ 4 

يعنى إنها بقرة مدللة لا مذللة » فهى لاتحرث الارض » ولا تدير الساقية » مبرأة من 
كل عيب > مكرمة » حسنة » صحيحة » ولاشية فيها أى ليس فيها لون آخر غير 
(١)الائدة‏ : ۰۱۰۱ ۰.۱۰۲ 


£4 





seas 

الصفرة الفاقعة الصافية » التى تعجب الناظرين » وتبعث فى صدورهم السرور 
والانشراح لرؤيتها . 

قالوا : ۳ الآن جئت باحق € يعنى الآن بان GEIL‏ وظهر » ولو أنهم آنصفوا لبان 
شم الحق فيم| أمرهم الله منذ البداية # فذبحوها وماكادوا يفعلون 4 لغلو ثمنها » فقد 
أصبحت موصوفة بأوصاف ستة . 

يقول القرطبى فى تفسيره ۲۲ : « وهذه الأوصاف فى البقرة سببها آنهم شددوا فشدد 
الله عليهم » ودين الله يسر والتنطع فى سؤال الأنبياء وغيرهم من العلماء مذموم » نسأل 
الله العافية» . 

وروی فى قصص هذه البقرة روايات يرجع إليها من شاء فى مظائها من كتب 


وت نافرع ال ics Se‏ 

Sse للج‎ os ar asd Aut pS عضا‎ 

واذكروا # إذ قتلتم نفسا © بغير Go‏ فاختلفتم فى أمر قاتل هذه النفس ۰ والله - 
سبحانه وتعالی - مظهر للحق وان أخفيتموه » وغرج لا تكتمونه فى صدوركم . 

ولا أراد الله - سبحانه وتعالى - أن يظهر الحق » ويخرج ما غيبوه a‏ 
لامل القرية : اضربوا القتيل ببعض هذه البقرة » يعنى بجزء من أجزائها . 
aera‏ كما ا ا ee‏ 
تنطق بأن الله على كل شىء قدير » وبأنه هو وحده صاحب الأمر . 

فهذه البقرة ذبحت لحكمة يعلمها الله » وليرينا من آياته فى الخلق والبعث بعد 
الوت ل فقلنا اضربوه ببعضها 4 . 

فأخذوا القطعة التى أخذها موسى من البقرة » فلما ضربوا بها القتيل إذا به يجيا » 
فسألوه : من الذى قتلك ؟ . 

فقال المقتول المبعوث : ابن أخى » ثم مات ثانية 

فسبحان باعث الحياة من الموت . 





. تفسير القرطبی ۸ 240 0 بتصرف يسير‎ )١( 
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لقد أعطاكم يابنى إسرائيل من الآيات والأعاجيب ما إن اتعظتم به لما غفلتم عنه 
طرفة عين . 

۶ كذلك يحبى الله الوتی ويريكم آياته لعلكم تعقلون € فهل عقل بنو إسرائيل ؟ 


هل خشعت قلوبهم لما رأوا من آيات الله ؟ أم ماذا حدث ؟ 
te ae‏ له اي سا 2 وم را ¢ Spr oy‏ 
تست تیک BS‏ فَهىَكالجَارة آزاشد agus‏ وروی مارو CS‏ 
0 5 تام 00 جر 8 tes‏ رسمار 
eto‏ نھر ول مها CAS SI‏ ونه ماوت متا 


ae 


هو لبیل ات ماو = 


adelaide‏ اس رسد 
آشد قسوة ‏ . وکان ینبغی أن تکون نورا وحياة وعطاء وتلقیا وطاعة ورحمة واستجابة 
لله » ولکنها صارت كال حجارة أو آشد قسوة » فالحجارة ألين من قلوب التمردین على الله 
سبحانه #۰ ون من الحجارة لما يتفجر منه الأنمار 4 . 

وكذلك یکون بعض الناس » تقسو قلوبهم فهی كالحجارة ٠‏ إلا أنه يأتى علیهم 
وقت تلين قلوبهم » فتخشع فتنهمر الدموع من عيونهم کالانهار # وان منها لما يشقق 
فيخرج منه الماء ؟» . أما Aga‏ فلا 

وبعض الناس كذلك تقسو قلوبهم ۰ BE‏ رأوا من UM‏ البینات شيئا استجاب 
للاية التى اخترقت قلبه فشقته » ثم تخرج من عينه دموع اخشية . وتختلف درجة هذا 
عن الأول فى اللين والرقة ؛ ولیس فى بنی إسرائيل من أمثال هذا ولا ذاك . 

۶ وان منها لما بهبط من خشية الله 4 . كذلك المؤمن حين يصل به الخوف والذشية 
إلى أعلى ما يمكن بلوغه . 

وقد نبهنا الله - سبحانه وتعال - ال ee ee‏ 
كقسوتهم حیث قال تعالل - : یار SN‏ آمنوا أن تخْشَعَ wg‏ م لكر آل وما رل 

بن TT‏ ولا ES le YA‏ من JS‏ تال عَلَيهمُ AN‏ َقَسث لبم 
كد نیم تا سقُونَ 274 . 

وهذه القصة تبين لنا بعض صفات بنی إسرائيل » وتبین أنه لایجوز التعامل معهم إلا 


. ۱۱ : dt )۱( 
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اش تج 
ماع 
ونحن موقنون Ob‏ نفوسهم المريضة تحتوی على کم متراکم من اللجاج والجدال 
والكبر والعناد» کا حدث فى ذبح البقرة والتليیس والتدلیس وتدبير الکائد واتهام 
الآخرين بالقيام ہا ظلما وبپتانا » كما حدث أيضا فى قتل البهودی عمه ليستولى على 
أمواله . 
ثم هم بعد ذلك كله لايؤمنون بآيات الله » ولا تلين قلوبهم لذکر الله » وإن كانت 
الحجارة قد تفجرت عيونا أمامهم »> فان قلوبهم أشد صلابة وقساوة وبعدا عن التأثر 
بایات الله . 
ثم هم بعد ذلك لایوقرون (cleo‏ » ولا يرحمون ضعیفا . وقد رأينا كيف كان سوء 
آدبیم » إذ یقولون لسیدنا موسی عليه السلام -  :‏ ادع لنا ربك ) » کأنه رب موسی 
وحده ولیس رهم . . . سوء فى الأدب ۰ وفجاجة ف التعبیر . 
jis > 2 33,5 3635 SIP BAS 4-5 00‏ کا م له 
مقس نی مي ر 


Shs وَهُمْ‎ BASE bad ap ثم‎ 

إن هؤلاء القوم یذعون إلى الحق فلا يستجيبون له » ولا يؤمنون به » وبعض المسلمين 
يطمعون فى أن يؤمنوا لحم . 

" ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ يريد من المؤمنين ألا يطمعوا فى أن يؤمن طم هؤلاء ۰ أو 
أن تلين قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ؛ إذ هم أصحاب القلوب القاسية الذين 
سمعوا كلام الله فحرفوه من بعد ما علموا مافيه وعقلوا مايجحويه . 

هؤلاء الذين استخلفهم الله سبحانه وتعالى ‏ فى الأرض ؛ واستأمنهم على صحف 
موسى وعيسى ليعيشوا شريعة الله عملا والتزاما » ودعوة وبلاغا » ولكنهم لايثوبون 
GH‏ تبين لهم » لقد خانوا الله ورسوله من قبل ع وخانوا أماناتهم » وخدعوا المؤمنين » 
فلايطمعن أحدكم فى أن يكون هؤلاء اليهود يوما ما معکم على سراط مستقيم . 

لقد دلل الله سبحانه وتعالى على استحالة | ele!‏ بقسوة قلوبهم . وف AM‏ التالية 
يبون لنا سبحانه أهم جمعوا- مع قسوة القلوب - فساد العقول » فلا قلب يخشع للحق» 
ولا عقل يرتقى إليه » فمن أين يعرف الإيمان لهم طريقا ؟ 


إا و ناماما وود کل بعصم إل نوا شوش 


o 





Ey an nvr soe 7‏ مس dec‏ ¢ - 
بمافتح ai‏ 1 م ایح & eas‏ عند 35 م آفلانعقلون چ دلا 
دعلمون آن هم مرو 9 Serre‏ = 


فهل تظنون بعد ذلك أيها المؤمنون أن یکون هؤلاء على مثل ما آنتم عليه ؟! 

انبم حين يلقون أصحاب محمد BB‏ - - ومن تبعهم من المؤمنين » يعترفون لهم بنبوة 
محمد - و - ورسالته » حتى إذا ما خلا بعضهم إلى بعض قالوا : ١‏ أتخبرون المسلمين 
أنكم على علم بنبوة محمد Me‏ - ومافتح الله به عليكم من أمره فى التوراة » ليكون ذلك 
جوم CS ees‏ بك HE‏ نيم 
ويتبين حقدكم على محمد - 5 - والحق الذى جاءكم به ؟» . 

وكأن الله - سبحانه وتعالى ‏ فى حاجة إلى المؤمنين لیخبروه ب لايعلم : سبحانه وتعالى 
عن ذلك علوا كبيرا » فأى عقل هذا الذی به عبدوه ؟! 


۸ ج‎ ALY الیب إل مهم‎ AL سیون‎ Ae ae 

هذه صورة أخرى من صور الضلال والجهل والانحراف عن الصراط : صورة 
الفتوى بغير علم .. والحديث بالظن . 

وأسرع الناس فتوى بغير علم أسرعهم إلى النار > وان الظن لأكذب الحديث ۱ 
نبا فتنة عظمى تصيب الذين لا يعلمون الكتاب الا أمانى » إلا تلاوة » وهم لايعلمون 
من الحق إلا تخيلات أملتها عليهم أمانيهم وأهواؤهم . 

ول کلب 13 نالك ب یدیم ی يَفُولُونَ هلد امن عند الله AES‏ و 

بو گمتاقلیا نوی هم یات یدهم وونل لهم BEAK‏ 

إنهم يحرفون الکتاب على علم » أو يفتون فى الکتاب على جهل » ثم یقولون : #هذا 
من عند الله 4 » هذا وحى الله وكلام الله » فغرتهم الأمانى وأردتهم الظنون لاريب 3 
ذلك أن الله يعلم أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم 3 فيلعنهم بكل حرف كتبوه 3 وبكل 
كذب على الله أشاعوه» وبكل فتوى باطلة أفتوا بها ولفقوها . 


. ) من الظن‎ GAS رواه البخارى كتاب الأدب باب ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا‎ )١( 
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else 

فويل لهم Le‏ يفعلون ليشتروا به ثمنا قليلا . والثمن القليل هو الدنيا » وهی 
بحذافيرها لاتساوى شيئا أمام ما أعده الله سبحانه وتعالى ‏ لعباده الصالحين . 

وهؤلاء الذين نبتت أجسادهم من السحت » والذين بنيت أعضاؤهم على ثمن 
الكفر » الويل ثم الويل من الله لهم والنار آول بهم . 

وهذه المصيبة العظمى تصيب طائفة من الذين يؤمنون بالله وكتبه ورسله » تخریهم 
الدنيا بزخارفها الباطلة » وترقيهم للمناصب العالية » أو تخيفهم تبدیدات الظالمين » 
ثم لايصادف ذلك منهم إيمانا صادقاً » ولا توحيدا خالصا لله رب العالمين » فيبدلون 
كلام الله لينالوا عرض الحياة الدنيا . 

وكا وقع آخبتار بنى إسرائيل فى هذه المصيبة وقع - وللأسف ‏ بعض المسلمين 
الیوم . 


3 

مرم ata Gl toe‏ يتسا sy‏ مه ل مرگ Ae‏ ر مه سه ير 

وقالوا آن تما sit‏ أا مو لوده أنخذ تم عن اللو عهدا 
ces 1 A 2 f‏ 


کان خلت ME AIA eel‏ ا کوت جيه 
تلك حجة كل من أراد أن يستحل لنفسه معصية ربه ويخدع المؤمنين . 
وما يعلم هؤلاء ما هذه النار التى يعون پأنها لن تمسهم إلا أياما معدودة !! 
ولكن اليهود ادعوا ذلك : # وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة 46 . 
وهذا نفس ما ادعاه المشركون ۰ ISS‏ قال Gab‏ 


Asn 
td 


بل من کسب سنعه ENS‏ وء یسنہ اکآ )رازن 
50-7 4 دن BRA Aol sew Sa‏ 
هم فِيهَاحَدِلِدُونَ عله Lest,‏ 
مجك وى کا 
اجه Sack‏ حَديدُوت عه 
ماذا فعل الله نی إسرائيل بعد ذلك كله ؟ وماذا فعل من AS‏ من بنى إسرائيل 
(الیهود والنتصارى ) مع الله ؟ 
جهلوا » وقردواء وأفرطواء اختلفوا وتعنتوا » اختلقوا وزوروا » بدلوا وحرفوا » سرقوا 
وأجرموا > واه سبحانه يعفو عنهم مرة أخرى فيأخذ عليهم عهدا ومیثاقا جديدا « به 
يرفعون ما وقع عليهم من الرجس والغضب ٠‏ وهى دعوة مجددة للإيهان Bel‏ للحق فى 
of‏ 





A 
Koo سور‎ 
نفس العرضین الذين حادوا عن الطریق : أن یأخذوا بها ۰ علهم بذلك أن مجدوا‎ 
۱ . الطریق ويسيروا فيه‎ 
ILS AV امد ونإ‎ Levies Stab ود‎ 


ta 
0 a رش م‎ 


BEG a Ail‏ وال ne‏ قو | ساسح جا sig‏ | ال“ 


ad 


oe 


Be hi 
۳ م‎ Fee igh 4.4 aT ۳1 


وءانواأَرَکوة ASF‏ لا قلب لام 


tm, ده و‎ AGL 
رن‎ pops وان‎ 


لاتتخذوا من دون الله LA]‏ . . وهذا آساس كل خير . . والشرك بالله أساس کل شر. 

ولا خير فى أمة حرمت بر الوالدین » فبر الوالدین رأس البركة » ولا يعجل الله 
سبحانه عقوبة فى الدنیا قبل الآخرة مثل عقوبة العاق لوالدیه ۰ ولا يعجل الله إثابة فى 
الدنیا قبل الاخرة مثل إثابة البار بوالديه » وقد قرن الله رضاه برضاهما » وشکره 
بشكرهماء فقال  :‏ أن اشكر لى ولوالديك إلى الصبر ٩‏ . 

وعن ابن مسعود رضى عنه ‏ قال : قلت يا رسول الله Col‏ العمل أفضل ؟ 

قال : الصلاة على وقتها . 

قلت : ثم أىّ ؟ 

قال : بر الوالدين . 

قلت : ثم أى ؟ 

قال : الجهاد فى سبيل الله  »‏ . 

وقوله تعالى # وذى القربى € يعنى وإحسانا بذى القربى . . وهم الذين يمتون 
إليكم بصلة رحم أو عصب . بكل على درجته : الأقرب فالأقرب . . وكذلك القريب 
فى المكان » كالجار » وصلة الأقارب والارحام سبب فى رفع غضب الله عن قوم قطعوا 
أرحامهم » فالبلاء لاينزل إلا بذنب » ولايرفع إلا بتوبة . 

قال تعالى :8 فهل عسيتم إن توليتم أن.تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم * 
آولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم Md‏ 

ومن یتدبر AMI‏ یستشعر خطورة الامر : آمر قطع الارحام » الذی من حصلته 


)1( البخاری کتاب الأدب باب البر والصلة . CY)‏ ند : ۲۳۲۰۲۲ : 
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EAS 

الفساد فى الأرض » ولعنة الله التى تصيب الآذان بالصمم عن الحق » وتعمى الأبصار 
عن الذكر . 

ويجب أن يفطن القائمون بعلاج المجتمعات الخاملة المريضة إلى ذلك . . فالعلاج 
موصوف من الله الحكيم . ولا تؤتى الدعوة ثهارها المرجوة إذا لم تكن دعوة بالله إلى الله . 

وبعد أن أوصانا تعالى بعبادته وحده لاشريك له ثم بالإحسان إلى الأقارب» يوصينا 
بالاحسان إلى اليتامى والمساكين ۰ ثم يوصينا بالناس أجمعين ۰ حتى لا يبقى من نعرفه 
أحد إلاوقد أحسنا إليه » فيكون شهيدا لنا يوم القيامة . وحتى من لانعرفه » أمرنا أن 
نحسن إليه القول » وأقل ذلك إلقاء السلام . 

قال تعالى : # وقولوا للناس حسنا > . 

يعنى كلموهم کلاما طيبا » ولیتوا لحم جانبا . ويدخل فى ذلك الأمر بالعروف والنهى 
عن النکر» كا یدخل فى ذلك : الحلم» والصفح والعفو » وكل خلق حسن . 

ولقد جمع الله - سبحانه وتعالى ‏ فى هذا الیثاق بين الإحسان الفعلى والاحسان 
القول » ثم أکمل ذلك ais‏ بالأمر يإقامة الصلاة و إيناء الركاة . 

وهكذا يدم pl‏ + وتتم الرحمة » lal‏ بعد یا بنی |سرائیل ؟؟ 

توليتم عن الحق الذى دعيتم إليه » وتعاهدتم على الوفاء له » ووثقتم مع الله تعال 
المواثيق من أجله . 

والقلة القليلة ‏ فى كل أمة - هم الذين يتمسكون GEL‏ ۰ ويوفون بالعهد . 
ويبحثون عن الطريق + ویصرون على السير فيه » ويحثون من حوطم على الاعتصام به . 
أما الكثرة الكثيرة » فقد غلبت عليهم شقوتهم ۰ وأعرضوا عن الطريق ۰ وضلوا 
وأضلوا  :‏ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين © 27 , 


Kak, CTs‏ ايكون Sie,‏ وَلَاعرجون Kd‏ ين 
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a < وی د رو‎ otf e4 kor 
ee IA دیرم م فررء واسم‎ 


لقد أخذ الله عليهم آیضا المواثيق » التی شهدوا عليها وأقروا بها . فیاذا فعلوا . . ؟ 
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و عون ریا کمن وکرم 
oe YE 4S 5 os‏ ناوک ری نتلدوهم وهو 
رمع ok‏ 2 ع ی ی کوک 
ene as a‏ لك منم Messi Gey‏ 
ee psa MGT SNS) 8583 SIGS‏ 2 
مكف if‏ 


co رال‎ 


شصرون هه 


ach 


1 د <A”‏ 
نم انتم نو تفوت 
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للم 
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AU‏ و ی or‏ و کے ۱ ae‏ قرو 
YS‏ الد يابا خرو فلا مف عنهم الاب ولاهم 


پقول ابن كثير عن ابن عباس J:‏ آنبآهم الله بذلك من فعلهم ۰ وقد حرم عليهم 
فى التوراة سفك دمائهم » وافترض عليهم فيها فداء أسراهم » فكانوا فريقين : طائفة 
منهم حلفاء الخزرج . وطائفة حلفاء الأوس . فکانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج 
حرب يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على أخوانه » حتى تسافكوا دماءهم 
بينهم » وبآیدییم التوراة» يعرفون فيها ما عليهم وماهم » والأوس والخزرج : أهل 
شرك » يعبدون الأوثان» ولايعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة » ولا LES‏ » ولاحلالا 
ولا حراما . فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما فى التوراة » وأحذًا به 
بعضهم من بعض ۰ ويطلبون ما أصابوا من دمائهم ۰ وقتلوا من قتلوا منهم 2 فا 
بینهم : مظاهرة لأهل الشرك علیهم . 

يقول الله تعالى ذکره - حيث أنبأهم بذلك 8# أفتؤمنون as‏ الکتاب وتکفرون 
ببعض 4 أى تفادونهم بحکم التوراة ۰ وتفتلوهم > وفى حكم التوراة ة أن لا يقتل ولايخرج 
من داره » ولا یظاهر عليه إلا من يشرك بالله ویعبد الأوثان من دونه » ابتغاء عرض الدنیا؟ 
ففى ذلك من فعلهم مع الاوس والخزرج فيا بلغنی - نزلت هذه القصة ۱۷ ه. 

والذی آرشدت إليه الآية الكريمة » وهذا السیاق : ذم الیهود فى قيامهم بأمر التوراة 
التى يعتقدون صحتها ويخالفون شرعها » مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة » 
فلهذا لا يؤمنون على مافيها » ولا على نقلها » ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول 


. )ابن کثر-۱/ ۱۲۱ بتصرف يسير‎ ١( 
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له 28 - ونعته» ومبعثه وخرجه ۰ ومهاجره » وغير ذلك من شئونه التى أخيرت بها 
الأنبياء قبله ‏ عليهم الصلاة والسلام - . واليهود عليهم اللعن - الذين كفروا يتكاتمونه 
بينهم » ولهذا قال تعالى : 9 فيا جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى فى الحياة الدنيا 4 » 
أى بسبب شالفتکم شرع الله وأمره 9 ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب € جزاء على 
خالفتهم كتاب الله الذى بأيدمهم # وما الله بغافل عما تعملون * أولئك الذين اشتروا . 
الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب € أى لايفتر عنهم ساعة واحدة wale?‏ 
ينصرون € أى وليس شم ناصر ينقذهم ما هم فيه من العذاب الدائم السرمدى » 
ولايجيرهم منه » ويقفون بين يدى الله » ليس لهم من قوتهم ولا من حولهم شىء » 
ولكن عرايا من كل شىء » يحاسبهم ربهم حسابا عسيرا » ويصليهم ناراً. 

وما من مفرق بين أحكام الله » إلا ويلقى خزيا عظيما فى الدنيا قبل الآخرة » ليكون 
آية مشهودة » لكل من يفعل فعله » أو يسلك مسلكه » أو يسير مساره » My‏ 
واضحة وبينة» والعبرة لمن يعتبر . 

فالقران كل لا یتجزاً ‏ والسنة كذلك ۰ والإسلام دين شامل كامل تام » جاء 
ليحكم كل صغيرة وكبيرة فى حياة الناس جميعا . 


ولد انتا موه _- وتا 5 Ay?‏ مب vs voc,‏ 
۳ 1 


oe fod‏ ل 
Cad‏ کر 2 ریا 1 a 00 3 Cea‏ 


الله - سبحانه وتعالى ht aaa ened ie‏ او 
الكتاب ۰ وهو التوراة »وبا أرسل من أنبياء من بعده يذكرون بذلك الكتاب » 
ويشرحون تعاليمه لبنى إسرائيل » ويمتن كذلك ببعثه عيسى بن مريم ‏ عليه السلام - 
الذی جاء‌هم بالبينات وأيده الله بروح القدس : يعنى جبریل وقيل الإنجيل . 

ع سس و و 
فهم يقتلون الأنبياء » كلما جاءوهم فذكروهم بالحق > لانبم لایریدون أن يخضعوا لبيان 
الله على ألسنة رسله » بل يخضعون كل عد لقني رفور 
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وقالوا ق و علا بل تیم IM‏ رهم فلا ما ینود جه ۸۸ 
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SESS 
» وهنا يبين الله أناعل قلويهم أغلفة غليظة > تحجبهم عن الحق » فلا يؤمنون به‎ 
. ولذلك لعنهم الله : با کفروا وححدوا من أمره ودينه‎ 


” 0 نمم 5-590 


ركق سار ager dee the aden tke Set MM‏ 
لماجاء كتنب من عند اله مُصد ف لمامعهم وكا Sopa VS yl‏ 


ال دموا Ets‏ جاءهم pred‏ وأبيء eal 2G‏ 
SKI‏ بشما اش اروا at Gi etl eal‏ 
Sale is Seg ed, ATS 3 a‏ اء و ety‏ عل عضب 
2K 5‏ § عَدَ میٹ 35 ج وَإِذَاقِلَ لهمءامنوایما eats‏ 
میا ستاو یکروت بتاور ف وال صز dyad‏ 


ah 


للم تقون یاه انون لإ نکم ممیت عله 


لقد كان بهود المدينة » يقولون لأهلها من الكفار المشركين : إنه سيأتى الرسول الخاتم 
الذى ننتصر به عليكم » ونفتح به بلادكم . فلا جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام- 
ومعه القرآن » مصدقالما معهم من التوراة » استكبروا وأنكروا الحق الذى كانوا من قبل 
يؤمنون به $ فلعنة الله على الكافرين 4 کفرا تلو كفر . 

وهذه لعنة بعد لعائن كثيرة » وقعت على بنى إسرائيل » فكل کفر تعقبه لعنة » وكل 
لعنة يعقبها كفر وهكذا دواليك . 

ot!‏ الکافرون ۰ وهم الخضوب عليهم . . وهم إخوان القردة والخنازير » فلعنة 
الله على الکافرین ‏ الذين يكفرون GEL‏ ۰ ويفسقون عنه » ويظاهرون عليه أهل 
الباطل » أولئك مطرودون من رحمة الله سبحانه . 
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id5 #‏ کک مُوم CGT Srl‏ اليجل orbs‏ 
cep‏ نی So‏ 0 
لقد ee‏ موسى ومعه الآيات البينات ۰ ليذكرهم بالله 00 ويتقوه » 
ويتعظوا بم آتاهم » ويستشعروا وجود المالك GLI‏ » ولیعلموا gl‏ مکلفون بعبادته 
واتباع نبيه المرسل إليهم » الا أنهم لم يعتبروا ولم يتعظوا » ومع هذا : اتخذوا عجلا من 
04 
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ما عبدوا » ویئس‎ patsy الذهب ۰ فعیدوه 3 فس ما انخذوا 3 ويئس ما صنعوا‎ 


ماهداهم إليه عقلهم إن کانوا یعقلون . 


5 >“ مر ewe dey‏ مه به 5 AA‏ م 3 
ول آغدا Paes‏ ورفعتا قو و 2 لور حَدُوا eek‏ 
et eee‏ | سوام a ead‏ وه وه 
35% راتفر کالوا ie‏ وعصیتا ald ats‏ فوم الل 
tr 7 2‏ 
eee,‏ فل مایم رگم SB AS Rie‏ 


لايزال الله سبحانه يعدد عليهم أخطاءهم 3 ویذکرهم بها » وهذا اللون من الخطاب 
هو فى حق اليهود شىء من العذاب الذى يصيبهم الله به فى الدنیا قبل الآخرة » وهو 
الدليل والآية على کونهم أهل النار » فلن يعصمهم من الله بعد ذلك عاصم » ولن 
يقيهم منه واق . 

لقد أخذ الله سبحانه عليهم الميثاق فأبوا أن يستجيبوا له حتى رفع ابحبل فوقهم › 
ورأوه كأنه ظلة : آية منه « وظنوا أنه واقع بهم 4 « وناداهم مناد من قبل ربهم # خذوا 
ماآتيناكم بقوة بقوة واسمعوا # وما إن قبلوه الا وخالفوه » فقالوا : # سمعنا وعصينا 4 . 

وما ذلك إلا لأنهم أشربوا حبهم للعجل » حتى حلص ذلك إلى قلوبهم فأعماهم 
وأصمهم » « وحبك الشىء يعمى ويصم » فقد دخل حبهم لعجل الذهب قلوباً 
خاوية من الحب لله » فتملك منها وأحاط بها . 

وما كان ذلك منهم إلا لکفرهم بالله - سبحانه وتعالى - ورسله » وهم بعد ذلك 
یدعون eel‏ لن يؤمنوا إلا بها جاءهم به موسى » متخذين ذلك ذريعة للكفر بمحمد 
- 88 ~ . 

ويستمر الحق سبحانه فى الاستهزاء - بهم ء والسخرية slabs‏ نهم قاذفا به فى وجوههم » 
رادا كيدهم فى نحورهم . فيقول : 

Kat js‏ ل em‏ ألدًا ae‏ ره نَأل Gece‏ ون التاس تم 


وكيف يتمنون الموت » dy‏ يقدموا له عملا » اللهم إلا نفوسا منغمسة فى الكبر على 
الله وعلى رسله » bey‏ آياته ؟! 


Ve 





Sine ox 
SAILS 
آتدعون أن الله يؤثركم على غيركم من عباده ؟! كذبتم .. ولو كان الأمر كذلك‎ 
۱ . لتمنیتم الموت‎ 2 
وأخبر الله رسوله مسبقا بأنهم لن یتمنوه أبداً لعلمه بظلمهم . وأنه لایتمنی الوت‎ 
» ظالمء ولکن يخافه » وهم كذلك . ليقينهم بأن الله سوف يعذبهم آشد العذاب‎ 


iw‏ سه رو 2-4 gri‏ و yard‏ مس 4( an 3 iit‏ سای oo‏ ر 
ون موه أب ابمَاقدمت cl‏ والله عليم بالظامین wv‏ ول ot‏ 


وم yor AY See‏ م رت %° ot AG eer‏ بر وس و 

امت الاس عل یوو BASIE Colles‏ ویر لت منت 

en cary fh از سم سر‎ 3 ca سر‎ erg dre 

Sta أن یمر وا بص‎ NG nes FAS 

فهم أحرص الناس على الحياة hey‏ طول العمر . ولكن dil‏ البصير بها يعملون » 
الخبير بها هم علیه» سيميتهم فى موعدهم المحدد لهم . ولن يزحزحهم عن الموت ولاعن 
العذاب طول عمرهم ف الدنيا التى أحبوها وأحبوا الحياة فيها » فكيف يمكن أن يدعى 
مثل هؤلاء أن شم الحياة الآحرة خالصة من دون الناس ؟ والله سبحانه يمهل الظالم » 
حتی اذا آخذه لم یفلته : 


OUR ha ed GE IS | 1 Be we ne 
RUD GL قل من كات عد وا لجبريل فان نله عل قليك دالو‎ 


مرس و Ae‏ کر 


fat rede‏ . حادم 
بدیووهدی BS Sho‏ 


كيف يكون مثلكم أولياء لله من دون الناس » وأنتم الذين عاديتم الله وملائكته 
ورسله ؟ 

وقد أجمع أهل العلم بالتأويل جمیعا أن هذه الآية جواب للیهود من بنی إسرائيل » اذ 
زعموا أن جبریل عدو لهم » وأن میکائیل ول نم . 

عن آنس بن مالك قال : ١‏ سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله BG‏ = وهو فى 
أرض يخترف 217 » فأتى النبى - ب فقال : إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبى : 
فا أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام آهل الجنة ؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى آمه؟ 

قال : آخبرنی مهن جبرائيل آنفا . 

قال : جبريل ؟ 


(١)يخترف‏ : جلى التمر . 


VW 





pees 

قال : نعم . 

قال : ذاك عدو اليهود من الملائكة » فقرأ “هذه الآية  :‏ من كان عدوا لجبريل 
فإنه نزله على قلبك € . 

أما أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى الغرب ۰ وأما أول طعام أهل ' 
الجنة» فزيادة كبد الحوت » وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد » وإذا سبق ماء 
ا مرأة نزعت . 

قال : أشهد أن لا له إلا الله وأنك رسول الله > يا رسول الله إن اليهود قوم بہت 
وإنهم إن يعلموا بإسلامى قبل أن تسأهم یبهتونی . 

فجاءت اليهود » فقال النبی -35- : أى رجل عبد الله فيكم ؟ 

قالوا : Le‏ واين خبرنا » وسيدنا وابن سيدنا . 

قال : أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام ؟ 

فقالوا : أعاذه الله من ذلك . 

فخرج عبد الله » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

فقالوا : شرنا وابن شرنا » وانتقصوه . 

قال : فهذا الذى كنت آخاف يا رسول الله 2129 . 

ولو أن الله قد أنزل على نبيه ميكائيل ما آمنوا به » ولكنهم جبناء یعون ماليس فى 
قلوبهم > وال يعلم نم لکاذبون ‏ . 

إن الذى أنزل عليك جبريل بالقرآن انیا هو الله . 

وکل ما يتنزل به جبريل عليك ۰ نما هو پشری للمؤمنين ‏ لانذیر حرب 


وشؤم کا 
زعمت هود هر علامة على نبوتك وأمارة على صدقك 1 


fee GSC 2‏ 2% مرو Kh oe‏ زر 4 oa‏ سے MAS Gt‏ 
من کان عدوا ر وم که ورس لو -و جرب وميككلٌ فاگ ail‏ عدو 


an م‎ ai 

للکفرین چ 

إن الله عدو للكافرين الذين يفترون على الله وملائكته ورسله الكذب . 
ل س 
(١)يعتى‏ : النبى يق . 


( ) رواه البخاری ۰ کتاب : التفسير ٠‏ باب : قوله ( من كان عدرًا لجبريل ) . 
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JEN BIS 

ره مر و vo Poe‏ دك مد جر tee‏ 

ولفدانرلتا HA‏ ءایت YG ary SEG‏ مسفن ده نه 

إن القرآن الذی آنزله الله على محمد » وما فيه من آیات بینات . . نما یتنزل به جبریل 
على قلبه » وما دعا إليه محمد - [a] - BB‏ هو الحق » وما يكفر GL‏ ويكذب به 
إلاالفاسقون ( النکرون للحق وهم يعلمون 8 

َوكُلَمَاء عله دواعهد اده ودی ينه نھ بل رهم لا ومورب $ 

يدعو الله سبحانه نبيه لتذكر حال بنى إسرائيل الذى لايتغير أبدا » وهو آم 
منافقون» وهم دائا أهل كذب وضلالة oe‏ عهدا الا as‏ نقضوه © ولایعدون وعدا 
إلا أخلفوه 4 oY‏ أكثرهم لايؤمنون » SS‏ تبتئس تبتشس با يفعلون ياحمد 6 وذرهم فى خوضهم 
يلعبون . 

وهذه ANI‏ صريحة فى أن اليهود ‏ فى كل زمان ومكان ‏ ينقضون العهود . # كلما # 
تفيد تکرار حدوث الخلف مع كل وعد » ولذلك يجب أن يعلم المسلمون : أن اليهود 
لاعهد هم ¢ ولا يوفون بوعد 3 بنص القرآن الكريم : 

wh‏ جام رشو َنود Sit Ala‏ لماعم دوب مالي 


gs سے‎ 


5 کت ب اله وراء ظهُوره  كانم د‎ CAINE Sf 


إن طائفة من أهل الكتاب نبذوا وطرحوا الحق الذى يعلمونه » وأنكروه كأن PM‏ 
لابخصهم فى شىء » وغير موجه إليهم ۰ تركوا العلم الذى فيه حياتهم وسعادتهم » ثم 
ماذا فعلوا بعد ذلك ؟ 


0 سس سا رم‎ iz ee ode Est (As {2% 0 

A ASL‏ عل ملك سایمتن Sots‏ ولک 

و گنز کاس یومع المت ڪن بل 

7 © سل ویر سس ge‏ مر ge a) 2 - ay‏ مد 

هلروت وماروتٌ edo Rarer‏ تقولا تما fe‏ 3 فة SENG‏ 
مرحم من 7 7 wt a“‏ 4 وم سے ice‏ 

هما مایق رفوت بء بن الم وزوجو؟ res‏ 


اد los‏ وعو مايش رُم ولاهم ولد موا 


e+ 


; 


5 





Cas 


لمنأسترر Aisa Ae‏ ما واب24 آشتهم 
oll fiend‏ 


“Spe ve 


لقد أقبلوا على تعلم السحر واتباعه وأرادوا به كيدا لرسول الله RB‏ وسحره . 

يقول القرطبى : إن « ما » نافية » حيث إن الله لم ينزل على الملكين سحراً » والملكان 
هما جبرائيل وميكائيل » فيكون تقدير الكلام ( وما كفر سلیمان » ولا أنزل الله السحر 
على الملكين» ولكن الشياطين کفروا : يعلمون الناس السحر ) ۴۳ ب ( بابل هاروت 


وماروت ). pee‏ 
وبابل هى الارض المعروفة”'' Lely‏ هاروت وماروت » فها : الساحران اللذان بان 
الناس السحر . 
وعلى هذا یکون (bd‏ هذا من باب التبرئة لانفسه| لأا علا الخير من الشر » 
والکفر من الويمان . 


ویری الحسن البصری » أن اللکین آنزلا بالسحر ليعلما الك البلاء الذی آراد الله 
أن يبتل به الناس » فأخذ Lede‏ الیثاق أن لايعلا آحدا حتی یقولا la]‏ نحن فتنة 
فلاتکفر !۳ . 

ول اه تهمء‌امنواً واوا | Ac‏ 45 ينعن داه OAS | Kees‏ ج as‏ 

لو et!‏ وحدوا الله سبحانه » وعبدوه sale‏ خالصة لوجهه الكريم ۰ واستقاموا 
عل‌طرین الأنبياء من قبل محمد - 5 - وعلموا أن الحق كله انیا جمع فى صحف 
محمد ية بين دفتى القرآن العظيم . 

لو rel‏ صدّقوا وعملوا بها علموا > لكانت مثوبة الله على ذلك خيرا لهم من الدنيا 
وما فيهاء ما فتنوا به وببروا » ورضوه لأنفسهم ۰ ولو على حساب رضوان الله . 

نعم » لو كانوا يعلمون لاکتفوا بالله فعالا » وما انتکسوا ولحثوا لغيره سبحانه . 
(۱ ) انظر ابن كثير ۰ ۰۱۳۱/۱ ۱۳۷ . 
(۲ ) قال فى القاموس : « بابل » کصاحب موضع بالعراق » وإليه ینسب السحر والخمر ». 
(۳) انظر ابن كثير : /١‏ ۱:۳ . 
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bo ” “ne 
Bese یرم وو‎ “Gow سه‎ ow 2 Ae 40 LIE, 14 ل٢ لک‎ 
لکت ولا الشرکین آن یرل علتکگم من ڪر ين کم واه خن‎ 
oa wate wae eo “ie سر‎ ae 
\e eee 3 
ذو لفضل العظیم ميد‎ aul © برحمبياء من د‎ 


أمر الله - سبحانه وتعالى ‏ عباده المؤمنين بصدق الحديث وصراحته »وذلك لما 
يتناسب مع طهارةقلوبهم وصفاء نيّاتهم . ونباهم عن التشبه بالكافرين فى أقوالهم 
وأفعالهم . 

وقد كان الیهود |13 أرادوا أن یقولوا « اسمع لنا » قالوا راعنا ) وراعنا : من الرعونة » 
وهی الحمق . ورجل أرعن » يعنى أهوج فى منطقه » وقد كان اليهود ‏ عليهم لعنة الله - 
يقولوها سبا للنبى - 95 - ويوارون بالرعونة . 

وقد نفرنا الله - سبحانه وتعالی - من الکافرین وأعمالهم وأقوالهم » حیث بين أنه قد 
آعد لهم العذاب الأليم » ثم زادنا منهم نفورا وهم بغضا حين کشف سراثرهم . 

وبين شدة عداوتهم للمؤمنين لیقطع الودة بینهم وبين المؤمنين ۰ فلا يتشبهون بهم . 

وفى هذا تهدید ووعید ونبی شدید عن التشبه بالکفار Vigil‏ وأفعالاً وعبادة ولباسا 
وأعیادا . 

بل قد آمرنا بتعمد مخالفتهم فى آمورهم التى لم تشرع لنا ولانزلت إلينا . 

- تعالى بختص برحمته من يشاء من عباده  الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا‎ ails 
الله » فيرضون بحكمه ودينه » ويرضون باتباع نبيه  عليه الصلاة‎ olay فتنزلت عليهم‎ 
. والسلام-‎ 

FERS تخب فان رجآ تم‎ a 


vA 


مه فد S 15 jus‏ آمتم 422 مك لسوت ay‏ : ام تن 
دور E‏ ين وَإيوَلَاضِيرٍ i S‏ 


إن الله الذى نزل الكتاب 3 وبعث محمدا ومن قبله الأنبياء والرسلین ۾ له الاأمر 
سبحانه : من قبل ومن بعد . . فله أن ينسخ مما آنزل » وله أن يضيف إلى ما أنزل 





ee 

وقوله تعالى : 9 نأت بخير منها أو مثلها» يعنى خراً ما نسخنا > أو مثل ما تركنا . 

وإن ذلك لمن الإعجاز الفرآنی ۰ فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ ينزل القرآن ویتحدی به 
المشركين of‏ يأتوا بمثله » ولو بآية» فلا يستطيعون ذلك » ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . 

ولكن الله سبحانه يرهم من براهين كاله وإعجازه أنه ينسخ هذا القرآن العجز . 
فلایخرج عن إعجازه إلا بكونه خيراً منه أو مثله . 

وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى شخص رسول الله ول - الذى يعلم تام العلم 
أن الله على كل شىء قدير ۰ إلا أن فيه توبيخا للجاحدين والمكذبين » واستهانة 
بعقوطم وعجزهم . 

وبعد أن نهانا الله تعالى عن التشبه باليهود : قولا » وفعلا » مبينا لنا شدة عداوتهم 
للمؤمنين » حذرنا من التأثر بهم وسلوك مسلكهم « فقال : 


۳ As 
= 


Py: os ۳ 4 4 ۳ wot ۴ -.‏ 7 سيكت 
م نيدوت أن UES‏ رشولکم کناشیل موسیین لوم یل 
Fa ors | ee‏ ر ~ 
الگفربالاین دص سَوَآء اليل چه 
قإلى متى أيها المؤمنون تسیرون خلف اليهود » متشبهين يهم فیا قل أو كثر ؟ هل 
ستظلون على ذلك حتی تسألوا رسولکم کا سأل البهود موسی من قبل ۰ بحجة العقل 
والنطق فلا جدون أنفسكم الا وقد وقعتم فى الكفر بعد الإيهان والردة بعد الاتباع؟ . 
وحاش لله أن يسأل آهل الإيهان base‏ وَل کا سئل موسی من قبل . 


0 a مر‎ erp ر ال‎ oe سا و 4 و‎ oe 
WES دیک‎ \ ots لوردو‎ si al ود ڪين‎ 


Sot شور و‎ re Me اک و‎ se a4 tees 
Eipach ich Sasa) من بعد مانبين‎ ge de حَسَدا من‎ 
te ۳7 Py ۹ 


یا مرو له عل ASE‏ تیه S‏ 


و هذا مزيد من التحذیر للمزمنین عن سلوك طریق الکفار من أهل الکتاب » 
مبينا هم عداوتهم الظاهرة والباطنة » والیهود منهم خاصة الذین يحسدون الذين آمنوا 
بمحمد - BH‏ - وصدقوا |p‏ أنزل عليه 5 


Ot at‏ ال مس et AE BTCA‏ ل ره > وو روف 
واقیمواالصلوه وءانوا ال کوه و قیمواً oe‏ من دوه ندال 
E‏ موه میم من رر te.‏ 
نیما ماوت بص Be‏ 
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فكل ما قدمتم من خير : فرضا كان أو تطوعا » فإن| هو لأنفسكم » وستجدونه 
عند الله # إن الله بها تعملون بصیر ‏ . 

إن هؤلاء اليهود والنتصارى : لفرط حقدهم وحسدهم 3 عميت قلوبهم » فصدت 
عن الحق » وعميت أعينهم » فصدت عن السبيل ۰ وظلوا يكذبون حتى صدقوا 

AS,‏ ره agree C4‏ سر ص € سرس ر ق و ر ار 

AHN ES SG‏ لد سان هودًا آونصری تالک آمانیٌّهم‌قل 

a ۳ oA a sed 

DS وار ڪڪ انڪ نَم صیقیت‎ le 

إن هی إلا أمانى يتمنونها » ولا برهان لحم ولا حجة » فاليهود يقولون : لن يدخل 
الحنة إلا من كان Loge‏ » والنصارى يقولون : لن يدخل الحنة إلا من كان نصرانيا 3 
فكذب بعضهم بعضا » وكذهم الله Lage‏ » فقال تعالى : 

كمسل Ades‏ وموحیسن HG‏ لدم عند رد ولحو wee‏ 


pe ا‎ 


ولاهم OF‏ يه We‏ 
فأى نصر للمؤمنين .؟ وأى تأييد .؟. وأية محبة من الله لمن أسلم وجهه لله وهو 
محسن؟ وصدق الله إذ قال : # هل جزاء الإإحسان إلا الاحسان # ؟ 


وا البهود ليست الم eT NGS Se‏ 

og ۳‏ قلا سے سے 2 وک ما Eee‏ ام وما مه تارم و ری afore‏ 

هم يتو ASTI‏ قال ار لایع موت ESE SSE‏ 

e A vg لے سے صا ہے ا لے سے‎ dd 

sh alte eats‏ چ 

وهكذا . . کذب بعضهم بعضا ۰ Ghd,‏ الطرفان : ليست النصارى على شىء 
ما داموا d‏ يؤمئوا بمحمد ‏ وه - وليسست اليهود على نش ىع ما داموا لم يؤمنوا بمحمد 


لقد قال ذلك أهل العلم منهم 3 ثم قاله كذلك الذين لا علم لهم 2 كما قالت 
الآية: > كذلك قال الذين لايعلمون مثل قوهم € وهم الذين لايتلون الكتاب من 
المشركين والكفار . فتشابه بالكفر قلب من علم يمن لايعلم . 
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seats 

ويوم القيامة : طوبى لمن أسلم وجهه لله وهو محسن من أمة آدم إلى أمة موسى 

وعيسى » إلى أمة BB tae‏ - وأخلصوا دينهم لله » وهم يحسنون الفهم کا يحسنون 
العمل الذى أمرهم الله سبحانه-به . 


سے ر کے ع نے ص سے 000 2 vee‏ , ت (AS‏ 
ومَ نکمم مستجد مسلجد ol sil‏ کر أسمه,وسعنی دراد أو 

poe att‏ 5 الا ule‏ لهمرق at‏ خر وَلَهُمْفٍ 
ص gis‏ ور هی ۲ 


yT‏ ‘ يعنى « لیس هناك أظلم من منع مساجد 
الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خخراءها » . وأعظم الظلم أن يكون المنع عن بيت الله 
الحرام والكعبة المشرفة » وهذا ما فعله المشركون الذين أخرجوا الرسول ية من مكة » 
هو وأصحابه ومنعوهم : من الصلاة فى المسجد الحرام » ومن حج البيت . 

هؤلاء لا ينبغى أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين ؛ فليس طم فى الدنيا إلا الذلة 
GL‏ » ولا فى الاخرة إلا العذاب العظيم » وذلك بها حملت قلوبهم من نفاق » وبا 
کفروا به من الحق الذى أنزل على محمد ل - . 
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لواب" alts SUG‏ رك hyd‏ لے ج 

هناك روايات عديدة فى سبب نزول هذه الآية » وجملتها حملتها أن التوجه إلى المشرق والمغرب 
لله تعالى » سواء إلى بيت المقدس ۰ أو إلى الكعبة ۰ أو إلى أى اتجاه فى السفر عند صلاة 
التطوع » فهو جائز ۰۳۳ لا الشرق والمغرب لله تعالى » وله ما فى السموات والأرض . 
(ald‏ وُجد المؤمنون » ولوا oo.‏ قوله تعالى  :‏ فول وجهك شطر 
السجد ارام وحيثم| كنتم فولوا وجوهكم شطره ‏ ؛ فالله - سبحانه Lay‏ معهم » 


يسمعهم » ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم . 
five agi “Et pA ae‏ , روم > عط روي 7 
وَقَالُوا SAT‏ ال که بل اه ۳۹ سوب AK 2NG‏ 
نشرد جه 
۳ عي 





(١)تفسير‏ ابن کثر 6 ۱۵۸-۱۵۷۱ . 
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Wer 
والذين اتخذوا لله ولدا هم اليهود والنصارى . حيث يقول تعالى : # وقالت البهود‎ 
عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين‎ 
27 4 كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون‎ 
سبحانه لا ولد‎ GY » والآية حجة تدحض قول هؤلاء » وکل من يدعى أن لله ولدا‎ 
له » ولاشريك » ولا صاحبة » سبحانه تنزهت آساژه » وعلت عن الكيف والمثل‎ 


Pare Pig 3 ~ hy 4g we, ara) ۳۹ Ges 
ALM GSE NSS STE HS Heit ل‎ 1 57 
کے‎ ۳ ۳ Par 0 ag قه‎ ean مرو‎ awn, 

له تک ولمم SAEs‏ بنا لیب موم لوق نوت ا 


إن مشرکی العرب ۰ قد تشاببت قلوبهم مع الیهود والتصاری » الذین قالوا ذلك 
من قبل » وقد رد الله عليهم أن OLY‏ واضحة بينة » ولکنها لقوم یوقنون ویعقلون 
ویتذکرون » ولکن هؤلاء یکابرون . ألم يروا فى السیاء آية وفى الأرض آية وف آنفسهم آية؟ 

کاآزساتد Sed SAAS T bss Sl‏ ب 

ولقد تشاببت قلوب الكافرين قدي| بقلوب الكافرين حين أنزل الله على محمد 
الكتاب المبين . 

أنت بشير للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » ونذير للذين أعرضوا وقالوا : # لولا 
يكلمنا الله أو تأتينا آية . بشير للذين عرفوا قدرة الله فى سمواته وأراضيه » وفی الزهرة 
الملونة » وف الماء الجارى » وفی حياة الأبوين وبث الذرية منهما . 

ونذير لمن لم يتعظ بتلك OLN‏ فسبحان الله » إن LM‏ حوهم ومن فوقهم ؛ 
ومن تحتهم » من بين يديهم ومن خلفهم > مبثوثة فى الكون كله » ويقولون : ۳ لولا 
يكلمنا الله أو تأتينا آبة ). إنه الإثم المبين فى نفوسهم ۰ والظن الأثيم فى 
ضاثرهم . 


(۱) التوية : ۳۰ 
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ae‏ و رن 
مولع 
وهؤلاء هم أصحاب الجحيم » فلا تبتئس ۰ فلن تسأل عنهم » فکل امری le‏ 
كسب رهين . 


a کرو 34 04 2 وحور‎ PEC GS VOB GOS Sete A oes Fe 
ولنم فلات هدیا هو دی‎ Sse وان رصیعنك الود ولا التصرى‎ 


ارج مم 74% 


a S$ A452 ger reps مر فرح‎ Aw, 2 مرچ مر‎ er Sa ty 
ول ولا یر له‎ silt ANG, جاء ل‎ cM ولیناتبعت آهواء‌هم‎ 
لن ترضی البهود ولا النصارى عن محمد - وة - وتعترف بنبوته » إلا أن یتبع ملتهم‎ 
وحاش لحمد بل أن يتبع ملتهم ‘ وهو رسول الله الأمين 3 وصفیه من خلقه‎ 
2 وهكذا هم فى كل زمن : لايرضون عن المسلمين حتى يدخلوا فى ديانتهم المحرفة‎ 
. وعقائدهم الزيفة‎ 
ويجب على المسلمين  حکاما وحکومین - أن يتعاملوا معهم على هذا الأساس‎ 
. الواضح‎ 
ont 2 fe 5 ce 60 ص ی‎ pt bag 7 4 را تر‎ re 
ISH الین اتدتهم ال ککب لوه حى تلاوت وولپ ك منود بو وَمِيكفربو-‎ 
Side 
. يتلونه حق تلاوته 4 : أى يؤمنون به » ويعملون بمنهجه » ويدعون الناس إليه‎ ۶ 
هؤلاء هم الذين یتلون القران حق تلاوته ۰ لا أولئك الذين ادعوا حفظ القرآن‎ 
. وأبعدوه عن الحكم والسياسة والاجتماع والتعلیم والاقتصاد‎ 
ومن يكفر به € أى بالكتاب الذى أنزل على محمد كَل بلاغا لأمته ومنهجًا‎ « 
. وهو الحق‎ BE كفروا با أنزل على محمد‎ ee > هاء أولئك هم الخاسرون‎ 
: ويعود الحق  تبارك وتعالى - فينادى بنى إسرائيل‎ 


% AOL 


twee tose أ ورم معام ب هه‎ Bo جارك‎ BS 
SME RE Gh REL سره يل أذ دروا زعم ال‎ 
. يابنى إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم ۰ فاتبعوا محمداً  َة - ۰ ولا تنتكسوا‎ 
» لا إله إلا الله‎ J: وانطقوا بالشهادتين وقولوا‎ t وصححوا أخطاءكم ۰ واستغفروا ربكم‎ 
. محمد عبد الله ورسوله » لتكونوا بعد ذلك من الشاكرين الذاكرين‎ va) وحده لاشريك‎ 


7e 1 sr bbe,‏ ده sed efor‏ هر po tae Bet ry‏ رم مر لا 
واتقوایوما لابجرى تنس عن لين SENS CS‏ باعل Glen‏ کم 
Soh “af‏ و 7 ah‏ 
ولاهم ينصرون UE‏ 
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ay 5 fay 
سول‎ 
. اتقوا يوم القيامة . يوم لاتجزى فيه نفس عن نفس شيئاً‎ 
ولا يقبل منها عدل 4 لأنه يوم لا مفر فيه من الجزاء 2 يوم يفر فيه المرء من أخيه‎ ۶ 


وأمه وأبيه . 
Aol. 7‏ ”“ ررد س ۳ مر وکسم پو مر لوس 1 a tee‏ 
# وا ال هره يكلملت IESG‏ إن Hele‏ لاس SHU‏ ومن 


te. - Se ow we A مر‎ Jos 

در VIG‏ یتال عهریالطلیان چ 

یقول ابن كثير رحمه الله : وقد اختلف فى تعيين الكلمات التی اختبر بها إبراهيم 
الخليل ‏ عليه السلام ‏ فروى عن ابن عباس روايات فى ذلك » قال ابن عباس : «ابتلاه 
الله با مناسك » . وعن التميمى عن ابن عباس قال ابتلاه بالطهارة : حمس ف الرأس » 
وس ف الحسد . 

فى الرأس : قص الشارب والمضمضة ء والاستنشاق » والسواك » وفرق الرأس . 

وفى الجسد : تقليم الأظافر » وحلق العانة » والختان » ونتف الإبْط » وغسل أثر 
الغائط والبول بالماء . 

وروى أيضا عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : «ما ابتلى بهذا الدين أحد فقام به 
كله إلا إبراهيم » قال تعالى  :‏ وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن 6 . 

قلت له : وما الكلمات التى ابتلى الله إبراهيم بن فأتمهن ؟ . 

قال : الإسلام ثلاثون سها » منها عشر ايات فى براءة # التائبون العابدون € إلى 
آخر الآية . وعشر آیات فى أول سورة لآ قد أفلح المؤمنون » و ا سأل سائل بعذاب 
واقع #. وعشر آیات الأحزاب ‏ إن المسلمين والمسلمات ) إلى آخر الآية » فأتمهن 
كلهن » فكتبت له براءة » قال الله تعالى  :‏ وإبراهيم الذى وف # . والأصح أن 
الکلیات هی ما سأل إبراهيم ربه فى قوله : # رب اجعل هذا بلدا آمنا ©  »‏ ربنا تقبل 
منا 4 لآ واجعلنا مسلمين لك 6 ا وابعث فيهم رسولا منهم > . 

قلت : لأن النص يفسر بعضه بعضا أ ه . 

سے ٭ مرم اس رو 7 ae KE CLA?‏ يا 

ورد Cates‏ ماه ناس وأمتاوا دوا من مَقَام bat cas‏ وعهد دا 

ور ver‏ ل ل oe ol‏ ص ا tte‏ م Bete‏ 2 کا 

Epil والركع‎ Sally أن طهرا بیق إلطايفين‎ Sa] و‎ eas 
4 ١5١60 ص‎ ۰ ١ انظر : تفسير ابن کثر » ج‎ (1) 
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EASES 

والبیت هو البيت الحرام بمكة المكرمة » قد جعله الله مثابة للناس يثوبون إليه » 
متعلقة قلوبهم به > محبة له ۰ « وأمنا © فهم حين يصلون إليه ويعيشون حوله » 
يستشعرون الأمن والاستقرار » فهم فى أمن بطاعتهم لله » وفى أمن من معصيتهم إياه » 
متعلقين بالبيت » متعلقة قلوبهم بجلال الله ووحدانيته وعظمته . 

والمقام 3 قد يكون المقصود به الحرم كله »> وقد يكون الراد منه السجد » وقيل : هو 
الحجر الذى وضعته زوجة إساعيل تحت أقدام إبراهيم حتى غسلت رأسه () . 

وقد كلف الله إبراهيم وإسماعيل OL‏ يطهرا البيت من الأوثان والأصنام التی تعبد 
من دون الله » فلا يعظم عند البيت غير الله » ولايقدس غيره ولا يرجى غيره سبحانه » 
وقيل يطهر من النجس والرجس وقول الزور . 

dy‏ يثبت أن الاصنام نصبت حول البيت فى عهد إبراهيم ‏ عليه السلام - ولعل 
المقصود هنا أن يوصى إبراهيم وإسماعيل أولادهما وذراريها ومن حول البيت » بأن 
يحافظوا عليه مستقبلا من أن يلوث بالشرك » أو بعبادة غير الله . 


اس we BI Ae Cot a om‏ کو 0%“ گر س و د 
teas TES‏ ری اجعل بادا یاواد هلم ین آشریب من ءامن يتئم باط 


SAHA cS TS Lite Rose 
الحرم من الذين آمنوا بالله‎ GAY رزقه‎ Jad يسأل إبراهيم  عليه السلام - ربه أن‎ 
ومن كفر فأمتعه قليلا 4 فأرزقه ۰ فهو الإله‎  : أجابه الله بقوله‎ > PM واليوم‎ 
الواحدء الذى يرزق عبده الذى لم يشرك به » والذى جعل له شريكا » ومن كفر به‎ 
: فجحذه » وما من أحد غيره يرزق‎ 
واستجاب الله لإبراهيم - عليه السلام - فجعل البلد آمنا » ورزق أهله من‎ 
يوم القيامة لقول الحق‎ cabs الثمرات» من امن منهم بالله » ومن كفر متعه إلى حين ؛‎ 
. تبارك وتعالی : # ولتعلمن نبأه بعد حین 4 . ثم آضطره إلى العذاب الأليم فى الآحرة‎ 


عن عير لوو 
enor « nae DF “4%‏ 


4 “war Lt tl 
هنا ار‎ FS الفواع دمن ابیت ولسممیل‎ ewes al 





)1( انظر کتب التفسير . 
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SEES 
» نها حلاوة الإيهان الكامل الذى لا يتخلله نقص . والتوحيد الذی لايشوبه شرك‎ 
إنه يبنى البيت مورا بأمر الله ثم يدعو الله هو وإسماعيل ۰ ويخافان ألا يتقبل الله‎ 
: بالإحلاص الكلى لله تعالى‎ LA منهماء وتلك حقيقة من‎ 
. (4 والذين يؤتون ما آتوا وقلومهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون‎ 
. نا قمة الخشوع لله تعالى « والإشفاق من خشية الله ألا يقبل منهم‎ 


ر رف س ر 2 


EEE Wb We af ML BI ك ومن‎ LES 
BAMA 


ربنا لا تخيب مسعانا ورجاءنا ودعاءنا : اجعلنا بحسن عطائك_من المقبولين. . 
من الذين يقولون (يارب ) فيجيبهم رم . 

Le!‏ يعلماننا كيف نتواضع لله » وكيف لانغتر بعمل عملناه لوجه الله » مهیا كان 
Las‏ ؛ OY‏ الاعمال منه وإليه . 

تعلم يا ابن آدم من رءوس النبوات » وقيادات الرسل . .. تعلم ولا تقل بيدى 
أعطيت » وبنفسى فعلت » لقد صليت ليلا » وصمت بارا . . . تعلم التواضع 
ی Sets‏ 

إننا يارب لانستطيع أن نسلم القلوب والوجوه والجوارح لك e‏ نت 
بأيدينا وبقلوبنا وبمشاعرنا » وبوجداننا . فالفضل لك والنة لك » أولا وآخرا . كما 
آننا لانملك من أمر ذريتنا شيئا . # وأرنا مناسکنا ونب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم» فعلمنا يارب كيف نؤدى مناسكك التى كلفتنا بها لنحج بيتك ونطوف به 
ونسعى عنده . علمنا كيف نقف بين يديك » ونتوب إليك . . كيف نرکع تحت عز 
عظمتك وعلاك ... كيف نسجد بين يدى القدرة المعطية الآأخذة » الباسطة 
المحسنة» القادرة الحانية » الرحيمة القوية » شديدة العقاب » واسعة الرحمة . 

byl‏ لانستطيع أن نتوب إلا أن تريد أنت التوبة لنا » فإن لم تكن التوبة عطاء منك 


.59١ : الومنون‎ )۱( 
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BEN Biss 
CASH رسمه‎ dose یتلوا علیم‎ HEL فیهم‎ HG ریا‎ 
Bsa edgy 535 TAG 
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ابعث منا رسولا فيهم يربيهم على اليقين بأنك الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى 
لاوالد له ولا ولد . 

هذا النبى الذى هو منهم » ومن ذریتی وذرية إسماعيل » يعلمهم الكتاب 
والحكمة ويطهرهم ٠‏ فلا تردنا يارب إلا وقد أخذت بنا إلى ساحة رضاك وعفوك 
ومغفرتك . 

وقد استجاب الله لذلك الدعاء . ففى الحديث عن العرباض بن سارية ‏ رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله يك - : « نی عند الله مخاتم النبيين » وان pal‏ لنجدل فى 
طينته » وسأنبئكم بأول ذلك : دعوة أبى إبراهيم . وبشارة أخى عيسى بى » ورؤيا 
أمى التى رأت » وكذلك أمهات النبیین يرين » ۳ آما دعوة إبراهيم فهى قوله % ربنا 
وابعث فيهم رسولاً منهم € ؛ وأما بشارة عيسى فهى قوله تعالى 8 يابنى إسرائيل إنى 
رسول الله إليكم مصدقا لا بين يدى من التوراة ومبشرًا برسول يأتى من بعدى اسمه 
qual‏ ؛ وأما رؤيا cad‏ فقد رأت فى النام نو قالت : فجعلت أتبع بصرى النور 
فجعل النور يسبق بصرى حتى أضاء لى مشارق الارض ومغاربها ". 


3 
م‎ a ىس‎ gm 


e. يم‎ a4 “4 “. yet 7 

: ملو ]برهم !لا من سوه نفسه ولق رٍصطفَيْئه فى الد يا واه 
hn. a Suter 4a, 0 a‏ 

الاخرو لمن انصلجن Ve‏ 
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هذا هو إبراهيم صاحب المواقف والكلمات التى اختبر بها فنجح . 

فالذين يرغبون عن ملة إبراهيم : سفهاء . . . لهم قلوب » الا أهم لايفقهون بها. . 
وهم عيون » ولكن لا يبصرون بها . . . ومهم آذان » إلا آنهم لا يسمعون بها : 

> ولقد اصطفيناه فى الدنيا 4 اصطفاء للهداية والارشاد ا وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين * الذين اجتبيناهم ۰ فكسوناهم بأردية المحبة والودة والعطاء والتكريم 
والإعزاز ورفع الدرجات والمراتب . 





. رواه أحمد . ( ؟ ) رواه البيهقى فى الشعب » وابن إسحاق فى السيرة‎ ) ١( 
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Mee (rites 27-146 By oF tear ae: 
قال اشامت ارت العلمین چ‎ Lalas S63) 
سر‎ “ o > 


إن العبد الذى يفخر بأنه عبد » ويشرف بارتداء OU‏ العبودية لله » هو الذى يناديه 
ربه : أسلم 3 فيقول : أسلمت لرب العالمين 3 وبذلك نال إبراهيم مكانته ١‏ 

4 oot ee tye of BFF ع‎ A Sore Goer 

06299 يبا اهعم بيه ودعقو ب د oli‏ الله أضطى لک رین قلا Vis pS‏ 


لو > 


ae ل‎ CH be 


۳ التوحيد » واصطفاهم له . ولذلك كان عليهم أن يلزموه 
ويتمسكوا به » حتى لا يأتيهم الموت ‏ حين يأتيهم إلا وهم على الإسلام » وهذه وصية 
إبراهيم ويعقوب كم أنها وصية كل مسلم بعده إلى أن تقو مالساعة . 


بان یداب ده اشرق 
Tread ata‏ ر ت د ا ی bes‏ 7 نز ام مر ft‏ مر 
ad pags) Atal‏ ءابايک اززهعم وَإِسْمَعِيل وَإِسَحَقَإِلَهَا وجدا 


والخطاب موجه للمشركين الذين كفروا بمحمد » وهم من أحفاد إسماعيل » كا هو 
موجه إلى الكفار من بنى إسرائيل » فكان الواجب عليهم أن يكونوا على ما كان عليه 
أباؤهم» وما أوصوا به من التوحيد الخالص لله تعالی » حيث قال يعقوب لبنيه : 
#ماتعبدون من بعدى € فأخذوا على أنفسهم عهدا Ob‏ يعبدوا all‏ الذى لا إله غيره » 
emacs ee‏ 
صدتتم ۳۳ en ae‏ ۰ 

آما النسب فلن ینفعکم ما لم تکونوا على ما کانوا عليه من التوحيد والاسلام لله رب 
العالمين . 


te 7 0 کیا ما کاک وک = تلو‎ ie eA 
Totaly ابت ولج ما‎ al لك‎ 


وانما تسألون عن عملکم آنتم » و # كل امری بها كسب رهين * . 
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SES حَنِيقًا‎ SAL ES Weel لوا ونوا هُودًا‎ 


إن اليهود والنصارى » قالوا لرسول الله : إن الهدى هو ما نحن عليه » فاتبعنا 
يا محمد تهتد » فقال تعالى : # قل بل ملة إبراهيم حنيفا 4 ؛ OY‏ إبراهيم كان حنيفا 
مسلا» وما كان مثلكم من المشركين . 


eee a Ay A ATO. BE 70 (4‏ خر او یی Aer‏ س 
فولواءامتايالتووما آنزلالیناوما آنزل Lentil]‏ ومیل C55 GALS‏ 
رده > Aw‏ و - 4 vor ba ZF a‏ 


سباط وما أوق مُوسئ وعیتی وما ون HOON sus DPN‏ 
Ce tee WF‏ زومر رم + اي 
pol‏ هوحن له مسلمون 32 
قال الخليل بن أحمد وغيره : الأسباط فى بنی إسرائيل » کالقبائل فى بنی إسماعيل . 

وقال الزخشری فى الكشاف : الأسباط حفدة يعقوب ذرارى أبنائه الاثنى عشر . 
وجمل الآية يعنى أن نؤمن با أنزل على الأمم من قبلنا جملا » ونؤمن با نزل على 

. تفصيلا‎ Et 
وهل اليهود أو النصارى أصحاب دين قائم ؟ لا . هذه قضية يجب على المسلمين‎ 

أن يفهموها . يجب أن نفهم جميعا أن اليهود قد ارتدوا عن دينهم > لأن دينهم الإسلام» 

وأن النصارى قد ارتدوا عن دينهم » لأن دينهم انا هو الإسلام . وكل دين جاء من 

عند dil‏ - سبحانه وتعالى ‏ نا هو الإسلام 3 وكل دين walls‏ دين الوسلام فانا هو 
بدعة وضلالة . وإذا كنا قد أمرنا أن نعاملهم على أنبم أهل كتاب > ففى الوقت نفسه 

أمرنا أن نعتقد أنهم خالفوا وعصوا الكتاب الذى نزل عليهم إن ل يتبعوا حمداً ل » 

وإن أبيحت لنا ذبيحتهم وان تزوج Whey‏ من نسائهم . وما نشترك معهم فیه» انیا هو 

أمر واحد » وهو الایمان باليوم PM‏ » وان كانت معتقداتهم الفاسدة قد عطلت عنهم 

اسم الاییان .ون شئت فقل هؤلاء كفرة اليهود وأولئك كفرة النصارى . 
ولذلك جاء المرسوم الإلمى بقرار ينفى عنهم GID‏ 5 
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يقول ابن کثیر ‏ : « يقول تعالى فان آمنوا » يعنى الکفار من أهل الكتاب وغيرهم 
بمثل ماآمنتم به Gol‏ المؤمنون من الایمان بجميع كتب الله ورسله » ولم يفرقوا بين أحد 
منهم ‏ فقد اهتدوا € أى فقد أصابوا GH‏ وأرشدوا إليه . # وان تولوا » أى عن الحق 
إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم ۶ فانا هم فى شقاق فسيكفيكهم الله © أى فسينصرك 
الله عليهم ويظفرك بهم ۶ وهو السميع العليم 46 ». 

ويستنكر الله سبحانه وتعالى عليهم تركهم الهدى ابتغاء عرض الحياة الدنيا وزینتها» 
وابتغاء الحاه الباطل والمجد الزائف . 

ولابد - إذن - أن ننتقل بالمسلمين من إطار الخيال والوهم ۰ إلى إطار الواقع 
والحقيقة» وهذا كلام صريح . . كلام صريح أن الإسلام استسلام لله والتزام » وأن 
الإسلام دين ودولة » ولا يمكن أن يكون الاسلام بالصلاة والزكاة والصيام والحج © 
وشريعة الله معطلة ¢ والجهاد فى سبيل الله معطل . 

وهذه ANI‏ تخاطبنا اليوم 0 الرسول - RG‏ - من قبل . . . إنها خاطب 
المجددين حتى يعود المسلون مرة أخرى فى الدائرة حول ١‏ لا له إلا الله وحده لا شريك 
له محمد رسول الله » . دائرة الحكم بما أنزل الله 5 

هذه الآية التى نحن بصددها » نا هى الحجة فى أيدى شهداء القضية الإسلامية فى 
كل قرن» تقول لهم : آبشروا فالذين يخالفون صفوفکم» ويخرجون على رأيكم » وينقسمون 
وينشقون علیکم؛ انیا # هم فى شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ) . 

لتاق الو Gh‏ وک تم NAS‏ ونه 


one. Baten 
we يصون‎ 


أتناظروننا « وتجادلوننا فى الله » وأنتم الذین قتلتم أنبياءه ۰ وعبدتم الأوثان 3 وفيكم 
رسلكم ؟ وكلما جاءكم رسول با لا تبوى أنفسكم استكبرتم » ففريقا كذبتم وفريقا 


. ۱۸۷/۱: )ابن کثر‎ ١( 
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تقتلون . فکانت لکم آعمالکم الستمدة من هواکم وشیاطینکم » وکانت لنا أعمالنا 
المنزلة علینا من رب العالین فى کتاب » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
آنتم لكم آعبالکم » با حرفتم فى کتبکم » ونحن لنا أعمالنا بالحق الذی نزل علینا . 


زو Seat eee‏ و کنو وی قوب PEL G‏ 
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مرت م لوب‎ 


قالت الیهود : إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ویعقوب : کانوا هودا . 

وقالت التصاری : إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ویعقوب : کانوا نصاری 

وکان الجواب الرادع من الله شم على لسان رسوله :ا أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم 
من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عا تعملون 4 . 

آنتم أيها ane‏ المكذبون الضالون : تعلمون أنهم جميعا مسلمون » ولکنکم 
تكتمون الحق الذى أمرتم من الله أن تعترفوا به ٠‏ فالتوراة والانجیل يشهدان بذلك » 
وينطقان به » ومن ن أظلم من كتم شهادة عنده » وخاصة إن كانت هذه الشهادة من 
الله » فى كتاب أنزله من السماء ۰ وأنتم اليوم تسمعون من المسلمين ما كتمتموه آنتم #وما 
الله بغافل عا تعملون © . 

Ul‏ إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ۰ فلن ينفعكم اليوم انتسابکم 
tall‏ . 

RES Sted; ASG ولك‎ ieee Ue Sa 


ولكن تسألون عن أعمالكم آنتم وما قدمتموه لأنفسكم : 
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و هر رت 
و 
مع بداية الجزء الثانی من سورة البقرة نری النبی - ی - فى موقف من مواقفه 
العظيمة اخلیلة » نراه وهو یقلب وجهه فى السیاء يدعو ربه » ویقدم بين يديه قلبه 
مناجيا مستعطفا فى أمر يخالج كل ذرات نفسه > وکل نيضات قلبه » آمر الوقوف بين 
يديه » وتوجيه الوجه إليه سبحانه » فيا قصة ذلك الوقف ؟ 
كان النبی _ 28 - : يصلى فى مکة ر بين الرکنین » ۰ متجها إلى الصخرة ة فى بيت 
القدس» Uy‏ انتقل إل الدية واستفر بها : صعب عليه آن بتجه لل الصسضرة فقد كان 
يشتاق إلى شىء غال . . . يشتاق إلى قبلة أبيه ابراهیم ۰۰ . يشتاق إلى أن يصلى إلى 
الكعبة » بدلا من بيت القدس . 
والفترة التى صلى فيها إلى بيت المقدس ليست بالقليلة » إلا أنه يؤمل فى أن يعطيه 
الله سبحانه وتعالى - عطاء يستقر به القلب فى وجهته أثناء الصلاة . 
وشاء الحق ‏ سبحانه - واستجاب به وأشواقه وتلهفانه وتعطفه وابتهالاته . 
ووجهه قبلة يرضاها منة وتكرما . 1 فمنحه ما يرضى قلبه ومشاعره ومواجيده . 
وأخبره - فییا أخبر - أن السفهاء من الناس سيقولون ۶ ما ولاهم عن قبلتهم التى 
کانوا علیها #؟ 
وأمره SL‏ يرد علیهم حینذاك فیقول . 
۶ لله الشرق والغرب بهدی من يشاء إلى صراط مستقیم 4. وهو رد الثابت على 
الحق» الواثق من ربه. الثبت من الله . 
لقد آمرنا الله أن نصل إلى بيت القدس ۰ فلبینا . 
والیوم يأمرنا ‏ سبحانه لدعائنا ورجائنا - أن نصلى إلى الکعبة » تکرما وتفضلا منه» 
وهو الذى يعطى بغير مسألة 2 فأعطى وأكرم وأجزل 2 ونحن له حامدون . 
عابدون . . طائعون . 


AG‏ جات گآ رس کر وا 4“ TGS‏ عل الاس ویکوت اسول 
lh 8 Ke‏ جعلت لت کت عبر منت سول 
Stes‏ مر بت Seay‏ ۱ 1 ۰ 
قا ا ت کیره إلا | 
یک نانکاس اه وت تسد نيه 


(١)الحب‏ : بكسر الحاء : المحبوب . 
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لقد جعلناك وأمتك وسطا . « أى عدلا » » فقد جعل الله سبحانه وتعالى ‏ محمداً 
- ول وسطا بين الأنبياء » أى عدلا وحقا . . فهو عدل الله فى الأرض . . . إن طلب 
العدل » فمحمد 5 مصدره . . . وان طلب الکال فمحمد_يَكلِةِ مثاله . . فهو 
الخاتم المثل لكل الأنبياء » والمثل لشريعة الله » ومنهج الله . وسط أى : عدل كله » 
وكال كله . 

والامة التى أرسل فيها محمد - ية - لتقوم به » وبالأمر الذى بعث من أجله نیا هی 
أمة وسط بالعدل تحكم » وبه تقوم . . تنصف الظلوم ولاتخشى فى الحق لومة لاثم : 
فهى الامة الوسط . . خير أمة أخرجت للناس . . تعلم الحق فتعتقده » تصديقا قلبيا 
وعقليا ووجدانيا » فتعيشه وتعايشه . 

و # شهداء على الناس ‏ بمعنى : 
- شهداء الله فى الأرض . على أنه هو الحق » وقوله الحق » ورسوله BE‏ الحق . 
- شهداء الله فى الأرض . على أن الإسلام منهج حياة وشريعة تنفذ » وحكم ينفذ › 

فيعيش بين الناس » ويعيش به الذين أسلموا لله » فقالوا : « لا إله إلا الله محمد 

رسول الله » . 
- شهداء الله فى الأرض . . الذين لايجيدون عن قانونهم ودستورهم » ولايحتكمون إلى 

غير القران » ولايتمسكون بغير السنة . 
- شهداء الله فى الارض . . ولاژهم لله سبحانه وتعالى ‏ ثم لمن يبايعهم ويعاهدهم على 

أن تکون كلمة الله هى العلیا » وكلمة الذين کفروا السفل . 

وعن أبى الاسود ۰ أنه قال : « قدمت المدينة وقد وقع بها مرض ۰ فجلست إلى عمر 
ابن الخطاب ۰ فمرت به جنازة فأثنى على صاحبها خيرا » فقال : وجبت . . . ثم مر 
بأخرى فأثنى علیها شرا ؛ فقال عمر : وجبت » فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير 
الومنین ؟ قال : قلت كما قال رسول الله - 9B‏ - : « أيما مسلم شهد له آربعة بخير 
آدخله الله الجنة » . قال : فقلنا وثلائة فقال : «وثلاثة » قال : فقلنا واثنان قال : 
«وائنان » ثم لم نسأله عن الواحد O‏ . قلت : والشاهد لا يشهد إلا بها یری فلابد أن 





( ) رواه البخارى كتاب الجنائز باب ثناء الناس على الميت . 
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يكون هؤلاء الشهود قد عايشوه وعرفوا منه التقوی والصلاح كاعتياده المسجد وغيره من 
العبادات » والعاملات » والخلق الكريم أ. ه . 

وهكذا تكون شهادة المسلمين فى الدنيا » وكذلك فى الآخرة ۰ فقد ورد عن آبی 
سعيد » قال : قال رسول الله َه : 

« يدعى نوح يوم القيامة فيقال له » هل بلغت؟ 

فيقول : نعم . 

فيدعى قومه » فیقال لهم : هل بلغكم ؟ 

فيقولون : ما أتانا من نذير » وما أتانا من أحد . 

فيقال لنوح : من يشهد لك ؟ 

فيقول : محمد وأمته . 

قال : فذلك قوله : ۶ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 . 

ثم يخبر الله تبارك وتعالى ‏ نبیه اة - أنه ما شرع له التوجه أولاً إلى بيت المقدس إلا 
امتحانًا واختبارا للخلق ۰ حين ينقلهم بعد ذلك إلى الكعبة التى جعلها الله سبحانه 
قبلتهم من بعد . 

فالمؤمنون الصادقون : يطيعون الله فيك » ويتوجهون معك إليه أينا توجهت ‏ أما 
الضعفاء منهم فيفتنون بكلام السفهاء » فينقلبون على أعقابهم مرتدين عن الاسلام . 

وکل ما أتى به الله سبحانه وتعالى ‏ : لامة محمد من أوامر : [نا هو صناعة هذه 
الأمة على عينه » حتى تستحق - بجدارة ‏ أن تكون الامة الوسط .. الشاهدة على 
الناس . 

والله يعلم هؤلاء وأولئك » فيثبت الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وى 
الاخرة » ويضل الله الظالمين » ويفعل الله مايشاء » ولذلك قال بعدها : # وما كان الله 
ليضيع ییا نکم إن الله بالناس لرءوف رحيم) . 

وقيل ١‏ إيمانكم » هنا بمعنى صلاتکم التى صلیتموها إلى بيت القدس قبل ذلك 
ما كان يضيع ثوابها عند الله . 

فعن ابن عباس ء قال : لما وجه النبی ية - إلى الكعبة قالوا : يا رسول الله . . ! 
كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ 
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. ۱ فأنزل الله تعالی : ا وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم‎ 
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لقد كان الله سبحانه وتعالل - یری تقلب وجه رسوله الکریم - صلى الله عليه 
وسلم ف السیاء » فاستجاب الله له » فولاه قبلة یرضاها ويحبها » ذلك أنه كان يحب 
بلة إبراهيم . 

والاتجاه بالوجه إلى القبلة لیس معناه الاتجاه امحسدی وكفى ۰ ولکنه اتجاه قلبی 
وروحی وعقلى . فالوجه يستدير ویتقلب بحثا عن ذلك الذی تعلق به القلب وشغفت 
به الروح . 

۶ وحيثم| کنتم 4 أيها السلمون # فولوا وجوهکم شطره 4 من أى اتجاه نتم فيه . 
وذلك تجميع لقلوب السلمین جميعا فى اتجاه واحد وغاية واحدة » فهم یلتفون حول 
الحق » وإليه یسعون . 

وليس هذا الاتهاه هو مقصود الصلاة فحسب ۰ ولكنه اتجاه إيجابى » يستجيب 
لایات الله » الروح فيه تأخخذ وتعطى . . . عطاؤها من نفسها لله . . وأخذها من الله » 
تجليات مع كتابه كى تفهم مراده وتستوعب مراميه . 

وبيت القدس - وإن كان قبلة المسلمين الأولى » الا أنه - ليس القبلة الأقدم › 
فالكعبة أقدم منه » وقد اتجه إليها آدم من قبل » ومن قبل آدم صلت إليها الملائكة . 
وهی البيت الذى أمر الله نبيه إبراهيم وابنه أن يرفعا القواعد منه » ويتخذانه قبلة . 

وهو الأمر الذی یعلمه أهل الکتاب > مکتوبا عندهم » إلا آنهم یتکاتمونه » وقد 
هددهم الله على ذلك بقوله : # وما الله بغافل عا يعملون *. 


مر وه دوس وكا Ae‏ عر ددم مر مر م ا م ہے سار رب مر ۳ 
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( ) رواه الترمذى عن ابن عباس ۰ کتاب تفسير القرآن باب ١‏ ومن تفسير سورة البقرة " وقال : حديث حسن 
hited‏ :+ 
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7 لین مللییت جيه‎ AL 

بعد أن أخبرنا الله سبحانه وتعالى ‏ أن fal‏ الکتاب یعلمون أن القبلة التی وجه الله 
سبحانه إليها رسوله انا هی الحق من عند الله » كان المتوقع أن تكون النتيجة لذلك أن 
يؤمنوا له ويتبعوا قبلته » لولا العناد والاستكبار والحسد . 

يقول الشهيد سيد قطب amy?‏ الله : 

فهم ف عناد يقوده ا هموى ‘ وتؤرثه المصلحة > ونحدوه الغرض . وان كثيرا من 
طيبى القلوب ٠‏ ليظنون أن الذى يصد اليهود والنصارى عن الإسلام آنبم لایعرفونه › 
أو لأنه لم بقدم إليهم فى صورة مقنعة. وهذا وهم . . ام لایریدون البسلام ۰ eel‏ 
يعرفونه !! فهم يخشون على مصالهم وعلى سلطانهم . ومن ثم يكيدون له ذلك الكيد 
الناصب الذى لايفتر » بشتى الطرق وشتى الوسائل » عن طريق مباشر وعن طرق 
آخری غير مباشرة . يحاربونه وجها لوجهه » dig sty‏ من وراء ستار ۰ ويحاربونه 
بأنفسهم » ويستهوون من أهله من يحاربه لهم تحت أى ستار . وهم (Slo‏ عند قول الله 

#ولئن أنيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ماتبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم © » 
انتهی . 

وقضية القبلة - هنا - والاتجاه إليها آصبحت قضية الحق والباطل ۰ وقضية الوحی 
المنزل واموی . . ولذلك ینبغی أن نحذر السلمین من الاتجاه إلى ALS‏ الله بالأجساد فقط 
بل والاتجاه إلى قبلتهم بالقلوب . فنحن نری الیوم الکثیرین من أهل القبلة یتقربون إلى 
اليهود والنصارى » بل يتشبهون بهم . وأظهر الأمثلة على ذلك هو التقلید الاعمی لهم 
فى كل مظاهرهم وغابتهم الخبيثة » وقد نهانا الإسلام عن التشبه بهم › وأوردت السنة 
Gal‏ التفاصيل » حتى لايكون هناك أدنى شبهة فيا بيننا وبينهم . بل قد أمرنا الرسول 
ونه - بمخالفتهم أمرا صريحا لايحتمل تأويلا . ولكن مع ذلك لانرى استجابة خالصة 
لأوامر الله ورسوله تنبئ عن صدق الاتجاه إلى قبلة الإسلام » ولکنه التقليد الأعمى » 
والجرى وراء الظاهر الكاذبة الخادعة التى بهرنا مها وبألواها الزائفة . 


(۱) ظلال القرآن : ۱/ ۱۳۶ . 


AY 





وبنفس البساطة والأريحية التى أحذنا بها عنهم زم ومظهرهم » أخذنا شرعهم 
ونظامهم وسياستهم وطريقتهم فى قيادة أوطانهم . 

وبنفس البساطة والأريحية امتدت أيدينا إلى دستورنا وقانوننا لنعبث فيه بالتبديل 
والتغيير لأحكام الله ووضع الكثير من أحكام الذين حادوا وضلوا وحرفوا وأضلوا » فاذا 
بقى بعد ؟ 

سبحانك ربی لا إله غيرك » ولامعبود سواك . ۱ 

وما تلك الرکعات التی يركعها البعض منکم ‏ ویترکها الكثيرون ؟ 

لقد انقسم الیهود والنصاری على آنفسهم ۶ وما بعضهم بتابع قبلة بعض # 
فکلاهما قد شرد عن الحق وانتهی الأمر . ولکن الحق قد جاءنا من ربنا » وأنزل إلينا 
العلم صافیا » ولذلك فقد جاءنا التهدید الرعب الهیب من الله سبحانه وتعال - 
فانظر الخطاب ۰ وتفکر فيمن خاطب ومن خوطب ۰ فستعلم خطورة الأمر آي 
خطورة . 

وإذا كان ا لخطاب لمحمد - - من الله الرءوف الودود فى هذه الآية : فالراد منه هو 
آمته - به وما ينبغى لرسول الله - BE‏ - أن یکون من الظالین » ولا أن يضل عنه اتباع 
الحق المنزل عليه من الله » والعاقبة تدور على من بعده من الومنین به وبا حق النزل عليه 
من الله » ولذلك فقد جاء السياق القرانی - فيا بعد موجها للمؤمنين » يقول تعالى : 

ین هم OE SCE CESK‏ و من نموت 

لح وم یمود S‏ 

ثم عاد الخطاب مرة آخری للرسول ‏ ج : 

S Acie (Si KEG من وي یک‎ Gaull 

وفى ذلك إشارة إلى أن المؤمنين جميعهم مخاطبون بها خوطب به الرسول - BG‏ فى 
القران » فصاحب الرسالة هو الله .. ومبلغها رسوله » والمقصود بها : نما هم 
المؤمنون . > وهم من بعد رسوهم مكلفون بتبليغها عن ربهم » ثم عن رسوطم . 

وكتمان الحق عن علم : دليل اححود : وقعت فيه اليهود من قبل > ومن بعدهم 
وقعت فيه النصارى ٠‏ واليوم يقع فيه الكثير من يتتسبون إلى الإسلام . 


۸ 





لكل إنسان على هذه الأرض وجهة هو موليها وجهه . .كما قال تعالى : # إن 
سعيكم لشتى 4 ١‏ . فالطرق متعددة . . والاسلام طريقه واحدة . . هی التوحيد.. . 
وقبلة واحدة » هی الكعبة. . وسبيل واحد . . وهو أن يعيشوا فى محبة الله بالطاعة له 
مهتدين بها جاء به محمد AE‏ . 

والاية تحث على السابقة والمنافسة فى الخير » وتحصيل الصا حات » مذكرا بالوت » 
والحشر . فذكر الموت : خير واعظ » وخير محرك للهمم البليدة المتكاسلة عن طاعة الله . 

يعد هذا المشهد » وهو موقف اليهود من تحويل القبلة : آخر المشاهد المتوالية عن 
بنى إسرائيل » ومكر اليهود » ول يبق عنهم فى السورة إلا موقفهم من القتال مع نبيهم - 
فى قصة طالوت وجالوت . 


مط Beers)‏ ر رق 


وین ES‏ حرجت فول وجهك Shes‏ جد الام واه یمن ريك 
AIS ASCE aia‏ کم ANS Ke Uh‏ کج 
Pally‏ ينه لا Ais‏ واختون لای شتتی Kids‏ 
هدوت ج 


فالبيت قبلة لأهل المسجد . . والسجد : قبلة لأهل الحرم » والحرم : قبلة SAY‏ 
الأرض فى مشارقها ومغاربها . . . 

وهذا الأمر يتكرر للمرة الثالثة على التولل . . ذلك أنه أمر خطير فى رسم سياسة 
الامة الإسلامية » وضرورة وحدتها » فالعقيدة بتوحيد الله سبحانه وعدم الإشراك به : 
تلزمهم بتوحيد مصلحتهم» ووجهتهم © وسياستهم » وأمتهم . . 

فأمتهم واحدة كما أن کتابهم واحد » وذلك OY‏ إلههم إله واحد . . له يسلمون . . 


(۱)اللیل : 4 . 





ESS 

ولشريعته ينقادون . . وبحكمه وأمره يعملون . . فالامر والنهى مستمد من وحى الله : 
LES‏ وسنة . ومهما تعددت دوطم فأمرهم جميعا شورى بينهم . . فوحدة القبلة تعنى : 
وحدة الكلمة » والأمة ۰ والوجهة .۰ . وقد كان اليهود يعلمون أن الرسول - BE‏ - 
سيوجه لقبلة إبراهيم أول بيت وضع للناس . . وذلك مكتوب عندهم فى كتبهم . 
وكانت العرب تتمنى أن تكون قبلتهم قبلة أبيهم إبراهيم » فأراد الله أن یبطل حجج 
المشركين الذين قالوا سيرجع محمد إلى ديننا ىا رجع إلى قبلة أبينا . . وم يرجع الرسول 
BS -‏ - إلى دینهم . . وكذلك أبطل حجة fal‏ الكتاب الذين كانوا يعلمون أن قبلة 
محمد هی الكعبة » فلا وجدوا قبلته بيت المقدس قالوا ليس هذا هو النبى . . فاختبر 

الله المؤمنين » ثم أعادهم إلى قبلتهم حتى يبطل حجج الكافرين . 

۶ فلا تخشوهم واخشونى 4 لا تخشوا إلا الله الذى كف حجة الظالمين ۰ وفرج قلوب 
المؤمنين باستجابته . وخشیتکم لله تورنکم الاطمئنان الذى به تتبعون محمدا- هة اتباع 
يقين فيا هو عليه من الله . وانظروا كيف طاعته لله فى الاتجاه للبيت المقدس ۰ ثم 
تضرعه ليحوله إلى الكعبة » مع الالتزام بالأمر حتى يقضى سبحانه بها يرضيه . . ولا 
صدر الأمر من الله استقبل الكعبة حامدا لله شاكرا له ما أتم به نعمته عليه » وعل 
المؤمنين لييسر لهم طريق الحدى . ا ولأتم نعمتى عليكم ولعلكم تبتدون ) إلى ما 
ضلت عنه الأمم ؛ فقد اجتباكم بنعمته » وجعلكم خير أمة أخرجت للناس ٠‏ فکنتم 
أشرف الأمم وأكملها طاعة لله . 

گنا آرسڪ کم رثول ینم يتوا ME‏ دنا ويك 

أذ مح وا شک رو إلى ولا ککفروت چ 

يمن الله سبحانه وتعالی - على أمة محمد ولي بتيسير أسباب الحداية هم » [SB‏ 
أرسل إليهم محمداً  BB‏ - يتلو عليهم آيات الله ويطهرهم من رجس الأوثان والشرك 
بألله» ويعلمهم الكتاب ‏ الذى هو القران ‏ والحكمة ‏ التى هی السنة - ويبين لهم كل 
الأمور التى اختلفوا فيها . . وعليها . . . ويعلمهم أمورالم يكونوا يعلمونها کا أرسل 
إليهم هذا الرسول الكريم ‏ ی - فقد هداهم إلى القبلة حتى تتم النعمة عليهم . . 
فحق هم أن يشكروه ولا يكفروه » ويذكروه فلا ينسوه ... وشكر الله هو : ذكره . . 


A1 
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تو 
Obey‏ هو کفره . نذکره بطاعته ۰ ا وتذکرهبالتوبة » فیذکنا 
بالمغفرة ae‏ وتذكره_بالحمد 2 فيذكرنا بالمزيد ee‏ ونذكره بالدعاء» فيذكرنا بالإجابة 1 


” ا OAS 2 ad‏ سير عر هر 


07 S سیو ایا لر ولص اود اهارن‎ Agate یج‎ ACA 


إن الومن اما سر .. وإما أن يكون صابرا على ضراء 

مشتّه. . . وعلى الشکر والصبر تدور آمور الشريعة كلها . 

. صبران » صبر على الطاعات والقربات » وصبر عن اخرمات والسیثات‎ pal 
وهناك صبر ثالث : وهو الصبر على المصائب والنوائب . . . وما أوتى عبد عطاء أوسع‎ 
. من الصبر‎ 

وقد قال على زين العابدين : ١‏ إذا جمع الله الأولين والآحرين » ينادى مناد : أين 
الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب ؟ 

قال فیقوم جماعة من الناس ۰ فتتلقاهم الملائكة ۰ فيقولون إلى أين يا بنى آدم ؟ 

فيقولون : إلى الحنة . 

فيقولون : قبل الحساب ؟ 

قالوا : نعم . 

قالوا : ومن أنتم 

قالوا : نحن الصابرون . 

قالوا : وما كان صبركم ؟ 

قالوا : صبرنا على طاعة الله » وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله . 

قالوا : أنتم كما قلتم » ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين . 

قال ابن كثير : .0( 

ويشهد لهذا قوله تعالى  :‏ نما يو الصابرون أجرهم بغير حساب 7#" . 

وقد تقدم تفسير قوله تعالى : 9 واستعينوا بالصبر والصلاة 4 فى الربع الثالث من 


سورة البقرة . 
1 7 


ons ALS ait FR WEAN PD‏ لاتتعرورت له 


۱۰ : تفسير القرآن العظیم ۱/ ۱۹۷ . (۲ ) الزمر‎ ) ١ 
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EASES 

يخيرنا الله تعالى أن الشهداء فى برزجهم أحياء يرزقون . کا جاء ‏ صحيح مسلم : 
قال رسول الله و - « إن أرواح الشهداء فى حواصل طيور خضر » تسرح فى 
الجنة حيث شاءت ۰ ثم تأوى إلى قناديل معلقة تحت العرش » فاطلع عليهم ربك 
اطلاعة فقال : ماذا تبغون ؟ فقالوا : يا ربنا sly‏ شىء نبغى وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحدامن خلقك ؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا . فلما رأوا آنهم لا يتركون من أن يسألوا » 
قالوا : نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فى سبيلك حتى نقتل فيك مرة آخری لما 
يرون من ثواب الشهادة - فیقول الرب - جل جلاله  ١‏ إنى كتبت أنهم إليها لا 

: pero 


Ete 1 رو‎ 
مر‎ rf 


oA oe,‏ 4 نی اس هد 2رہ ne ۳ ies‏ رمم Ag‏ سا ار افد 
Bait Nal‏ والجوع IVs‏ والأنفس Lah‏ 
ر an Soh AB A Gee‏ 


S eat‏ الد آسمتهم Spat‏ ج 

إن الناس معادن » والله ‏ سبحانه وتعالی - يمتحن الناس ‏ فبأى شىء یمتحنهم؟ 
لقد شاءت إرادته وحكمته أن يختبرهم بشىء من « الخوف » : خوف الفقر . . خوف 
الظلم . . . خوف العدو . . 

وهذا النوع من الخوف هو موطن البلاء » LT‏ خوف الله سبحانه وتعالى ‏ وخوف 
الذنوب والمعاصى وخوف النار » Lap‏ هو النعم الإيهانية التى أنعم الله بها على العبد . . 
والمخوف من النوع الأول لا يتملك قلب المؤمن » ولا يمسه ولا يفسد عليه إيانه » 
فالمؤمن لا يخاف الفقر وهو يعلم أن الله ga‏ الرزاق ذو القوة التین 4 ۲۳ ۰ ولا LE‏ 
«WU‏ وهل يملك الظالم من نفسه أن يخرج شربة ماء حبست فيه ؟! 

ونحن حين نقرأ سيرة الرسول - اة - وصحابته الذين عذبوا فى سبیل الله لا نرى 
منهم من خاف ‏ بعد توحيد الله من العبيد المشركين أحدا . وعندما نسير مع المسيرة 
الإسلامية لنرى مولانا الإمام أحمد بن حنبل » والإمام أبا حنيفة ومالكا » والشافعى 
وحسن البنا » ومن سار على دربیم - نجد أن الایمان عندما يخالط الضمائر » ويتلبس 
بالتفوس ۰ ويمسك بالقلوب Yat‏ فوق الادة » وفوق الظلمة ۰ وفوق الخوف ۰ وفوق 
الدنیا كلها . 


. انظر مسلم كتاب الإمارة باب بیان أن أرواح الشهداء فى الجنة‎ CV) 
. OA: الذاريات‎ )۲( 
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EEE 

والجوع مصدر آخر من مصادر البلاء والفتنة » ولكن المتوكل على ربه المتزود بالرجاء 
فيه » يقول  :‏ وتزودوا ان خير الزاد التقوى» ۲ . 

فالتقوى خبر زاد » وإن جاعت الأجساد . . فهى تشبع الارواح وتطمئن القلوب » 
وحينذاك تنزل السكينة . . ويرفع البلاء . 

# ونقص من الأموال والأنفس والشمرات ‏ . 

فالأموال قد تضيع وتعوض . والأنفس تزهق فى الدنيا لتلتقى مرة أخرى فى 
الآحرة . . والشمرات » إن قلت هذا العام تزد فى العام المقبل ۰ . ولكن الایمان بالله لا 
يعوض . . وثواب الصبر لا يعوض 6 وقد فطنت إلى ذلك امرأة من الصالحات 
القانتات حين فقدت ولدها وعظم خطبها » وجاءها الناس يواسونها ویصبرونها » 
فقالت لهم : « إن مصيبتى أقل من أن أجزع عليها ‏ ۰ تعنى بذلك أن ثواب الصبر على 
المصيبة أكبر من أن تجزع عليها » فصبرت . 

وهكذا تتلقى قلوب المؤمنين الأقدار عن الله سبحانه . 

وحين سئل الإمام الشافعى عن ثانية آمور « واجب » وأوجب ... عجيب » 
وأعجب . . صعب » وأصعب . . قريب » وأقرب » : 

قال : « من واجب الناس أن يتوبوا » وترك الذنوب أوجب . 

والدهر فى تصرفه عجیب 6 وغفلة الناس عنه أعجب ۱ 

والصبر فى النائبات صعب » ولکن فوات الثواب أصعب 

وكل ما ترتجی قريب » والوت دون ذاك أقرب » . وصدق الإمام الشافعی فيما قال : 
فان البلاء شدید . . . ولکن هون منه الثواب الرجو من ورائه » وذکرنا للموت » الذی 
ماذکر فى شدة إلا وسعها » ولا فى سعة الا ضیقها . 

وقد ورد فى ثواب الاسترجاع » وهو قول # إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ عند الصائب 
أحاديث كثيرة ۲۳ . 


عم سوت ary BI; se mene‏ هم آلمهتدوت 2 wy‏ 
فها هو ذا الله الواحد الأحد . . . صاحب السموات ورافعها بلا عمد . . وصاحب 


(۱)البقرة : ۱۹۷ . (۲ ) انظر : کتب الستة . 
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الأرض وباسطها » وصاحب يوم البعث والحشر والنشور » يقول : إنه يصلى على أمته‎ 
. التی صبرت » وعلى عبده الذى صبر‎ 
إن لحظة من صلاة الله على العبد » هل تساويها الدنيا . . ؟ وهل تساويها أعمالك‎ 
يوفى الصابرون أجرهم بغير‎ le]  - ... كلها وإن وزنت مثاقيل الجبال ؟ لا والله‎ 
> فهؤلاء أهل اهدى ¢ وأهل الخشية » وأهل الودة والمحبة هم عباد الله المخلصون‎ 
. “4 ينادون من رب العالمين . . *3 يا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا أنتم تحزنون‎ 


“ 


ale cane 221) 


0 > 
ن لک ہو اتی ونال ايء $ 
والطواف بين الصفا واطروة ميراث نبوى من عهد إبراهيم نبى الله وخليله عن هاجر 
زوجه ‏ رضى الله عنها وأرضاها ‏ . 
وحين يطوف الحاج أو المعتمر بين الصفا والمروة سعيدا ضارعا إلى الله. . مظهرا 
ضعفه بين يديه سبحانه . . . متجردا من الحول والقوة . . ويتصور عظمة الخالق » 
متأملا خلق السموات والأزض والجبال الرواسی ۰ التى فجر الله من خلاها الينابيع 
والآبار والأخبار والبحار والحیطات ۰ مستشعرا فقره إليه » وعجزه بين يديه تزداد قوته 
فى السعى .. وتسرع منه الخطى » ويشمر عن ساعد الجد ؛ فتتساقط كل شهواته 
ومعاصیه» مع كل قطرة BFE‏ تخرج من جسده . . ويرق قلبه بين يدى الله عز وجل - 
ويخف جسمه HU‏ من عذاب الله إلى رحمته .. وتنزوی عنه نفسه الأمارة بالسوء ‏ 
وينحسر عنه شيطانه . . فتسمو روحه لتتلقى عن واهبها وملهمها معانى كثيرة للسعى 
الذى يقوم به أول ما يقوم بخشوع وامتثال ورضا وتسليم ۰ فيتذكر آمه هاجر بانكسار 
كل مشاعرها ومواجيدها » وانحسار كل حواسها نحو هدف واحد » ترجوه وتسعى 
إليه . وببركة الکان الطاهر تنتقل إليه كل مشاعرها نحو الله ؛ فيصيح لسان الق منه : 
«اللهم أنا uf‏ .. وأنت أنت .. أنا العبد وأنت الاله . . آنا المخلوق » وأنت 
الخالق. . أنا الفقير وأنت الغنی. أنا الذليل وأنت العزيزء آنا الطالب وأنت المطلوب» 
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أنا العائد وأنت الجیر » آنا الذنب وأنت الغفار » آنا الراجی She‏ » الراضی برضاكك » 
الستنجد بعفوك ۰ وأنت الله الذی لا اله الا هو . 


او < S25‏ ما أزآنامنألست واطدی‌مرابه 
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وجاءت هذه الآيات لتنزل بالوعيد الشديد .. وتصب لعناتها الغاضبة من الله 
سبحانه . . وملائکته . . وكل خلقه ۰ . على كل أفاك أثيم » معتد على الحق » مغير 
لطريقته . . وهم الذين يكتمون ما أنزل الله سبحانه من الآيات البينات لحداية الخلق . . 
ومن هؤلاء أهل الكتاب » الذين كتموا الحق الذى قرءوه فى الإنجيل وف التوراة من خبر 
محمد - به -ثم أنكروا الحق وطمسوه عن الناس . . فهؤلاء ملعونون من الله الذى كتموا 
ما بين وجحدوا ما أنزل . ... . ملعونون من الناس الذين أضلوهم بغير علم . 

إن أوامر الله تبارك وتعالى - لا قضى بمضى الأنبياء . . وليس من حق البشر بعد 
ما ينتقل نبيهم إلى الرفيق الأعلى - وقد بلغ ما أنزل إليه من ربه كله أن تعبث أيديهم أو 
ألسنتهم فتضيف إليه حرفا » أو ترفع منه حرفا . . ولا كان العلماء فى أمة محمد وَل - 
هم السرج المنيرة والأدلة على الخير . . فقد كان أجرهم عظي) إن أحسنوا » وكذلك كان 
عقابهم عظیا إن كتموا وبدلوا . 

فمن استقام منهم ول يجامل فى دين الله ولا بدين الله » ول خش ف الله البشر » وم 
يخوفه قول طاغية ولا قوة ظالم . . ولا بأس طاغوت . . فهؤلاء مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء ۰ أولئك العلماء الذين يقولون لأولياء الأمور : هذا أمر 
الله وأمر الرسول - BE‏ - ولیس لنا أن نضيف إليه أو ننقص منه أو نبدل فيه. . فالزم 
مكانك كعبد لله . . فليس لك فى دينه من شىء » وليس لنا كذلك معاشر العلیاء فى 
دینه من شىء إلا أن نبيئه للناس کا استأمننا الله عليه . 

فهم إن فعلوا ذلك استغفرت لهم الملائكة » واستغفرت لهم مخلوقات الله كافة . 
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أما الذين علموا الحق ثم كتموه مجاملة لحاكم » أو هربا من المسئولية » أو طمعا فی‎ 
الدنيا « فهؤلاء عليهم لعنة الله » ویلعنهم اللاعنون من الملائكة والمؤمنين الذين يغارون‎ 
. على أمر الله ؛ ويحرصون على هديه » ويعملون بمنهجه سبحانه‎ 
على أن باب التوبة مفتوح أمام هؤلاء العلماء . وطريق توبتهم هی أن ينتقلوا من‎ 
. دائرة السلبية مع الخير ۰ إلى دائرة الإيجابية مع الله » ومن يناصره‎ 
وهم بولائهم المستأنف بعد التوبة » وبيانهم للحق كا أنزله الله قد وعدوا من الله‎ 
. كرما وفضلا  أن يتوب عليهم » ويتجاوز عن سيئاتہم لأنه هو التواب الرحيم.‎ 
.  & من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى * فان الجنة هى المأوى‎ aly 
أولئك الذين قست قلوبهم » وصدوا عن سبيل الله » وماتوا وهم كفار وم يعلنوا‎ Lal 
يرتدوا أثواب عبودية الله»‎ dy » خروجهم على الظالمين ۰ وانضامهم لامل الحق والدين‎ 
وماتوا وهم يكتمون الحق واشتروا الدنيا بالآخرة » ول ييسر الله هم توبة يحتضنهم بها‎ 
بأنوار رضاه ورحمته » ويكتنفهم فى ستره » فهؤلاء مطرودون من رحمة الله » وعليهم لعنة‎ 
. الله وملاتکته والناس أجمعين خالدين فيها لا خفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون4‎ 


aa Sythe ott سے سے‎ ge ~ bee 
Qe امن ایر‎ TAY له ونجد‎ SGT, 


بعد الدرس العظيم فيم هو واجب أن يكون ماثلاً وقائم) فى نفوس وسلوك الذين 
يتصدرون للدعوة إلى الله » يذكر الله سبحانه وتعالى أن ألوهيته تعم الخلق جميعا . . هو 
الله الواحد القهار . . وأنه المتفرد بالوحدانية وأن لا شريك له ولا صاحب ‏ وأنه هو 
الرهن الرحيم » الذى عمت رحته الكون كله . . 

فيالبؤس الذين لا يعيشون معنى الرهن الرحيم » ویالشفاء الذين لا يعتقدون أن 
[طهم له واحد » لا له إلا هو . 

یقول الشهید سید قطب “فى هذه الآية : « ومن وحدانية الألوهية التی يؤكدها هذا 
التأكيد ۰ بشتی آسالیب التوکید » یتوحد العبود الذی یتجه إليه الخلق بالعبودية 
والطاعة» ونتوحد الجهة التی یتلقی منها الخلق قواعد الأحلاق والسلوك » ویتوحد 





(۱ ) التازعات : ۱-8۰ 
( ۲ ) ظلال القرآن : ۱ / ۱۵۲ . 
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المصدر الذى يتلقى منه الخلق أصول الشرائع والقوانين ۰ ويتوحد المنهج الذی يصرف 
حياة الخلق فى كل طريق . 

وهنا والسياق يستهدف إعداد الامة السلمة لدورها العظيم فى الارض - يعيد ذكر 
هذه الحقيقة التى تكرر ذكرها مرات ومرات فى القرآن المكى» والتى ظل القرآن يعمق 
جذورهاء ويمد فى آفاقها حتى تشمل كل جوانب اس والعقل» وكل جوانب الحياة 
٠‏ والوجود . يعيد ذكر هذه الحقيقة ليقيم على أساسها سائر التشريعات والتكاليف. ثم 
يذكر من صفات الله هنا 9# الرهن الرحيم € ؛ فمن رحمته السابغة العميقة الدائمة 
تنبثق کل التشریعات والتکالیف » . آف. 
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هذه الطريقة فى تنبيه الحواس والمشاعر جديرة Ob‏ تفتح العين والقلب على عجائب 
هذا الكون » لنری القدرة المائلة أمامناء القائمة بين أيدينا کی نستدل بها على وجود من 

فهو سبحانه يدعونا للتأمل فى خلق السموات والأرض . فإن فى هذه السموات 
بنجومها ٠‏ وأبراجها وأفلاكها وما فيها من آیات عظمى من سحاب وأمطار ورعد 
وبرق : لعبرة لكل معتبر . . متدبر . . متفكر . . من خلق هذا كله ؟ فرفع السماء بغير 
عمد ترونها » وزينها بزينة الكواكب » وحفظها من كل شبطان مارد » وجعل الشمس 
فيها سراجا وهاجا » وجعل القمر نوراً لامعا » وأجرى السحاب الثقال با يحمله من 
ماء » وسير الرياح لتثير السحاب » فتنزل المطر من السماء ليسقى بلدة ميتا . .. 
فیحییها » وجعل الرعد مسبحا بحمده يثير فى النفس الرهبة .. . ويشعر بصفات 
الجلال والعظمة والجبروت . وهو الذى جعلها سبعا طباقا » وأوحى فى كل سماء 
أمرهاء وجعل فيها الملائكة » ينزلون منها إلى الارض بوحيه وبشاراته » . . فمن الذی 
خلقها ؟ ما من شك أنه هو الله وليس يقدر على ذلك إلا الله . 
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> والأرض ‏ . . وما فيها من جبال رواس ۰ وأنار جوار » وأودية مبسوطة › 
وبحار مشقوقة ۰ . وما فيها من انس وجان » phy‏ وأسماك وحيوان . . يختلف فى 
الأشكال والألوان . . والزرع الذى يسقى ele‏ واحد » ويخرج مختلفا ألوانه يفضل بعضه 
على بعض ف الأكل . . وغير ذلك كثير . 

> واختلاف الليل والنهار € يعقب كل منهیا الآخر ويخلفه فى عظمة وجلال لايخفى 
على أحد » ويشهد وينطق بعظمة الله وجلاله ‏ سبحانه وتعالى ‏ . 

وجعل الفلك تسير وتحمل ماشاء لمن شاء » ولو شاء لأسكن الرياح فظلت الفلك 
رواكد على ظهر البحر. . إلا أن رحمته سبحانه تغمدت العباد على ظلمهم . . ووسعتهم 
على بغيهم . ول تقتصر على عبادة المؤمنين » ولكن عمت الناس أجمعين بالنفعة . 

كا أنزل من الساء ماء . . مسخراً . . لا يتعب فيه الانسان » ولا يجتهد من أجل 
الحصول عليه . . أنزل من السماء ماء طهورا إلى الأرض ۰ فأحياها بعد ما كانت ميتة . 
فاهتزت وربت » وأنبتت من كل زوج میج . . وذلك حين ارتشفت الماء کا يرتشفه 
الظآن » وهو يلهث . . فتطمئن نفسه ويذهب ظمؤه » وهكذا الارض LA‏ عروقها 
بالماء . . وتخرج نباتا مختلفا آلوانه . . رزقا وزينة » يبعث فى الصدر الانشراح لرؤيته » 
ويحرك الألسن المؤمنة بالشكر لله رب العالمين سبحانه . 

وقد صدق الله سبحانه حيث قال # وجعلنا من الماء كل شىء حى 4 . 

فكل ما على الأرض من نبات ودواب أصله الماء . . فمن الذى جعله نباتا مختلفا 
آلوانه . . ؟ ومن الذى صيره دوابٌ مختلفا أشكاها وأنواعها . ؟ ومن الذى أحاله بشرا 
سويا عاقلا » متکلا . » 9# أإله مع الله تعالى الله عا يشركون 4 وتصريف الرياح » 
بتحوفا من وجهة إلى وجهة . . وجعلها للعذاب تارة » وللخير والمنفعة أخرى . . من 
الذى صَرّفها ؟  alll‏ مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ۱۱4 

وهذا السحاب المعلق فى جو السیاء - لا هو يصعد إلى السماء ۰ فيلتصق بها . ولاهو 
هبط إلى الأرض فيسقط عليها » إلا أنه مسخر بين السیاء والارض ‏ برغم ثقله حتى 
تأتيه الرياح » بأمر ley‏ فتضرب بعضه ببعض لتحيله مطرا غزيرا . من بعد ما كان ظلا 
ظليلا . 
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من الذی سخره ؟ ( أإله مع الله تعالی الله عا يشركون 4 . 

نعم فى كل هذه الآيات أدلة قاطعة ¢ وبراهين ساطعة » على صانع مبدع حكيم 
قدير » فما هی حجة الذين يتنطعون » وينصرفون عن تلك الآيات فيقولون « إنها 
الطبيعة ۴٩۱۱‏ . 

هولاء قد غالطوا مغالطة عجيبة . . إن کنتم لا تؤمنون بوجود الله لأنكم لا ترونه » 
فا هی هذه « الطبيعة » التى تتکلمون عنها ؟ ما صفاتها ؟ هل رأيتموها ؟ وكيف 
خلقت كل هذا وألفت بينه هذا التأليف العجيب . 

ولنستعمل معا العقل الذى وهبنا الله إياه » ولنقل طژلاء : 

إن ل يكن الله سبحانه وتعالی- قد خلق » فمن الذى خلق . . ؟ 

فإما أن يكون الخالق هو نتم . . وأنتم لم تدعوا ذلك » ولا نحن . 

وإما أن تكون الخلوقات قد خلقت نفسها » وهى أيضالم تدع ذلك . 

وإما أن يكون خلقها فرد بعينه معلوم من الناس . . ولم نسمع يوما ما أن أحدا قد 
ادعى ذلك . . فلابد وأن يكون هناك خالق هذه المخلوقات » وأن يكون واحدا . 
قادرا . . علییا . . حكيهما. . واسعا . . مدبرا . . يشهد کل خلقه بوحدانيته ورجوعه 
إليه . وهو الله سبحانه وتعالى . وفى هذا يقول الشاعر : 

وی کل شىء له آية تدل على أنه الواحد 

وقد كان الأعرابى البسيط » الذى يسير فى البادية » يتتبع مواقع القطر » ويسوق 
الغنم » أعقل حين سئل عن سر إيمانه بالله » فقال : البعرة تدل على البعير » والأقدام 
تدل على المسير » سماء ذات أبراج > وأرض ذات فجاج » وبحار ذات أمواج We‏ يدل 
ذلك على اللطيف الخبير؟ ! ! 

ولذلك فإن الله سبحانه يخاطب العقول .. ولكن ما الذى يجدى مع رءوس 
خاوية. . مع من هم كالأنعام » بل أضل سبيلا ؟!! 

۶ الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم بجسنون صنعا PG‏ 


وهر بت ك د تی یکین دوو لواد اداخ بى و | ae Gals‏ 
ai‏ و هه 4t‏ 
7 یا Steg‏ لبذ ر الما SANS‏ نله جمیعا HNN‏ 
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« ومن الناس ‏ يعنى فريق من الناس » * من يتخذ من دون الله أندادا بجبونهم 
كحب الله . وما كان # من دون الله © فليس مستحقا لأن يكون ندا لله فى أى شىء 
فكيف يكون ما هو دون الشىء نظيره ؟!! وله الثل الأعلى . . إلا أن هناك طائفة من 
الناس » وهم من أشدهم ظلما وإثما وبغيا » قد اتخذوا من دون الله أندادا . 
یعنی نظراء ساووهم بالّه - سبحانه وتعالل ی وتعالى ‏ إنهم 


age حو‎ eae res ae as 
آو‎ . ar eee . وليا . . كما يمكن أن يكون طاغوتا آوظالا‎ 


طيرا » أو حيوانا . . . أو حجرا . . أو وثنا » أوقبرا. م 
قد ساووه مع الله فى ا لحب الذى لا يصلح أن يكون إلا لله . 

فان كانت مساواتهم بالله فى الحب للأنبياء والصالحين » فليس المنوع هنا هو أصل 
الحب » ولكن كونهم جعلوا حبهم لهم مساويا لبهم لله عز وجل - حتى صيروهم 
أنداداً لله سبحانه وتعالى . فان كان الحال كذلك فى حب الأنبياء والصالين » فكيف 
بحب غير هؤلاء من الظلمة والفسقة والطواغيت ؟ 

وقد سأل ابن مسعود رسول الله ب - : أى الذنب أعظم عند الله؟ فقال : أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك . ۲ ولذلك فقد عقب الله سبحانه وتعالى ‏ مبينا سبيل 
المؤمنين فى نبج المحبة 8 والذين أمنوا أشد حبا لله 4 فهم لا يشركون به أحدا فى الحب 
ولافى الخوف . ولا فى الرجاء ولا فى الإنابة » ولا فى الرغبة ولا فى الرهبة » ولا فى 
الدعاء. . لأنهم يقدرونه حق قدره ويعلمون أنه هو سبحانه المستحق للحب لذاته 
وحده . وحب من سواه متفرع من حبه سبحانه . 


)1( جاء فى الصحیحین عن ابن مسعودانظر البخاری کتاب التفسير قوله تعالی 9 فلا تجعلوا لله أندادًا . . © . 
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سبحائه وتعال ~ باطل فهو الستحق ها وحده » ]4 وحده هو الذى غذانا 
بنعمته . وغطانا بفضله ۰ وکل حب فانبا يأتى بعد حب الله ومتفرع منه » کا أن کل 
عطاء نا يأتى متفرعا من عطاء الله سبحانه . فلا يصح أن يتخذ الخلق أنداداً من دون 

الله » يحبونهم کحب الله أو شد حبا » حتی ولو کانوا أحب خلق الله إلى الله . 

والذین ظلموا هم الذين تعدوا الحق إلى الباطل ۰ والهدى والرشد إلى الغی 
والضلال. هؤلاء الذين لم تقدر قلوهم على التعلق بالحبوب الاعظم وحده » فوقعوا فى 
« شرك الحبة» متخذین من دون الله آندادا يجحبوهم کحب الله . لو رأی هؤلاء آنفسهم 
حين يرون العذاب وأن القوة لله جميعا ما کفروا به من قبل . 

فالله سبحانه هو المقصود من كل وجه » وليس بين المخلوقات ‏ مها كان شأنه ‏ من 

ز له أن يكون نذا لله فى أى شىء . . . سبحانه له القوة جميعا 

هؤلاء كانوا پدعون دعاوى مختلفة ‏ وكلها باطلة . . يقولون : نحن نعبد الملائكة 
فتتيرأ منهم الملائكة » وكانوا يعبدون الجن ۰ فتتبرأ منهم الجن © وكانوا يقدمون أوامر 
لتر ا ا وهم فضلوا طاعة 
أخلائهم وأحبائهم فى الدنيا على طاعة الله » فوجدوا أن الأمر كما تصوره هذه الاية 
الكريمة : ا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين 274 . 

لقد تقطعت بهم الأسباب والأحساب والأنساب » ول يبق إلا العذاب » وقنوا الكرة 
ولكن . . هيهات هيهات» فليس هم اليوم إلا الحسرات . وما هم بخارجين من النار. 


Ag © ur سر‎ ۶ ca و‎ 22 oe بر ۵ سر < کک‎ Tr LE 
موأ حَطوتٍ ليطن که‎ Foxe: تَتَِعوأ‎ CLE Sue يتأنها الاس كوا مساق الا ض‎ 
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(۱) الحرف : ۱۷ . 
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لما بین - سبحانه وتعالی [eb‏ سبق من OLY‏ أنه الخالق وحده » ولا ينازعه منازع 
فيم خلق » aly‏ الستقل GULL‏ أخذ يعلن حكمته ويبين أنه المتكفل بأرزاق خلقه » 
المدبر لأمورهم ۰ القاضى فى حاضرهم ومستقبلهم » وأن هم بفضله ومنه أن يأكلوا ما 
فى الأرض حلالاً طيبًا ؛ وأن عليهم أن يخلصوا عملهم لوجه الله » فلا يجعلوا للشيطان 
علبهم ولاية » ويحرضهم سبحانه على أن يجتنبوا كل وسوسة منه » وأن يتبعوا كل ما 
أمروا به من الله سبحانه وتعالى- . 

وينفر سبحانه من الشيطان » فيقول « إنه عدو مضل مبين * تحذيرا لابن آدم من 
شره . وقال تعالى : # إن الشبطان لكم عدو فاتخذوه عدوا نما يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير ۲۹۶ . قال تعالى : * أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو 
بئس للظالمين بدلا »۲۳۱ . 

نعم . . فكل معصية لله سبحانه وتعالى ‏ نما هى خطوة للشيطان » يقتفى أثرها 
ابن آدم » فطوبى للتائبين بعد سيرهم على تلك الخطوات الظلمة . أما الشقاء فلهؤلاء 
الذين لايزالون منغمسين حتى يوسدوا القبور » والشيطان يأمرهم بالسوء والفحشاء . 
فعلى كل مسلم أن يراجع نفسه حين يصبح على أبواب المعصية » لعله يتذكر أن 
الشيطان هو الذى يأمر بالفحشاء . لعله أن يحذره » فيستعيذ بالله منه » وهو سبحانه 
one‏ إن أخلص فى فزعه إليه سبحانه واستعانته به . 

وعلى المؤمنين كذلك أن يجذروا الشيطان أن يوسوس لهم ٠‏ فیقولوا على الله 
مالايعلمون . 

ومثل ذلك ما يقع فيه الناس من شطط . . وعدم احتراز من القول على الله بها ليس 
هم به علم ولا هدى ولا کتاب منير » مما لا يجوز . . وعلينا أن نتمسك بنص الآية أو 
الحديث وخاصة حين يكون الأمر متعلقا بالله وصفاته وأسائه . 


o 2 oo se‏ مره tw, Geo‏ سم عم أذ رقم م 
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(۱) فاطر ٦:‏ . 
(۲) الکهف : ۵۰۰ . 
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إن الذين يقتفون خطى الشياطين » هم فى عمى عن GE‏ » لا يسمعون 6 وان 


ایا أ oleae‏ طیبب مار ۽ وکوا هن ڪر 
اوق س 


0 لوس 
= ولت مه 


ee 


ما كان الله طيبا وبحب كل طيب » ولا يقبل إلا اليب » فقد دعا سبحانه عباده لا 
يحب ويرضى . دعاهم لأكل الطيبات » ثم بين لهم أنه سبحانه وتعالى ‏ خلق 
الأززاق» وأرزاقه طيبة » فعبادتكم إياه واستقامتكم على أمره : هی دليل إنابتكم إليه » 
والشكر يصدر من يعترف لله بالألوهية والوحدانية ۰ وأولئك إياه يعبدون . . والذين 
يعبدونه » أولئك الذين قدروا نعمته . 

قال رسول الله و - : ١‏ أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » وإن الله أمر 
المؤمنين بها أمر به المرسلين ۰ - فقال : آ یأیها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا 
إنى با تعملون عليم 4 2١‏ وقال : ا Gob‏ الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
ررقناکم». . 

ثم ذکر الرجل یطیل السفر آشعث آغبر يمد يديه إلى السماء » یارب » یارب 
ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذی بالحرام » فأنى یستجاب 
لذلك Oe‏ 

وبعدما أحل الله لنا الطيبات آخذ يبين لنا ما حرم علینا من الخبائث . . الق 
اچتناما منفعتنا » وسلامة صحتنا . . . قال سبحانه : 

محر سم الم تولخ خن OB SMS‏ 


wee 


2 


SHAT 2 0 AAA?‏ ۶ عطس 
أضطرعي رباع لاعاد فلا إثم عون له عفوررحيم Yo‏ 
والله أعلم بمصلحة عباده . . وهذه المحرمات معروفة لنا aa,‏ فالحلال من 


الطعام: ما أحل الله » والحرام : ما حرم الله . . وليس لنا فى ذلك قول . وهذ 


(١)المؤمئون‏ : ۵۱ , 
( ) رواه مسلم کتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الکسب الطیب ۰ 
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الحرمات لايباح للمسلم منها شىء لا مضطرا » ویستثنی من الميتة . . ميتتان : 
السمك coldly‏ ومن الدم دمان : الكبد والطحال . 

إن الله غفور لمن اضطر ۰ وهو رحيم » اقتضت رحمته بعبده أن أباح له عند 
الاضطرار ‏ أن يأكل ما حرم عليه فى غير وقت الاضطرار . لإ فمن اضطر € أى أكره 
على ذلك بغر اختياره . وعلى ذلك فالأكل عند الاضطرار : عزيمة » لا رخصة » 
فلصاحبها التقى الذى أقدم عليها أجر طاعة لنص من نصوص القرآن » ولا يحل له أن 
يترك نفسه يموت جوعا . قال ابن كثير : « وقال وكيع أخبرنا الأعمش عن أبى الضحى 
عن مسروق قال : من اضطر فلم يأكل dy‏ يشرب ثم مات دخل النار . وهذا یقتضی 
أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة . قال أبو الحسن الطبرى المعروف بالكيا 
الهراس رفيق الغزالى فى الاحتغال : وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض ونحو 


ذلك » 00 

گر ص Ye‏ 
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إن الذين کتموا ما أنزل الله من الکتاب ٠‏ نا هم الیهود والتصاری لعنهم الله » فقد 
کتموا صفات محمد - 4ة - ۰ و |خبار الحق به فى التوراة وال نجیل خوفا على الدنیا التی 
فى آیدییم . فكأنهم أكلوا فى بطونم ناراً وهم لا یدرون . 

أولئك الذين زين لهم الشیطان آعماهم - حتی غفلوا عن الحساب والاخرة - 
فلایکلمهم الله يوم القيامة . . ولا حتی يعاتبهم ؛ لاهم لا وزن شم عنده . 
ولايزكيهم ولا بطهرهم من رجس ما فعلوه » لاتبم ‏ اشتروا الضلالة بال هدى والعذاب 
بالغفرة فها آصبرهم على النار €. . . فا الذى دعاهم للصبر على النار ؟. . على 
شدتها. . وما الذی دفعهم للإقامة على العاصی التی بعلمون أن لا عقوبة هم علیها 


(۱) ابن کثر ۰ ۱ ۰.۲۰۲ 
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Sialic 
والبیان للناس فكتموه واختلفوا‎ GEL إلا العذاب الأليم ؟ ذلك أن الله آنزل الكتاب‎ 
. فيه على علم » فاستحقوا بذلك النكال والعذاب الأليم‎ 


“eo ورد‎ OW 


AE 5‏ ر راص کے اقات ر Cf vee oe‏ 
ATA +‏ 4 مر والمفرب ولک Ga leer gl‏ يالل 
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Spread HIG 

۱ زک ون ود سكن اير یت اب و 
عط 

الصَّلَرةٌ وماق ال کر و روزت دوم مهو سربق باس 


Y صَدَفواً رک مُه انون‎ 5 esas a whines spall 

أية شاملة . . جامعة لمعانى Ol)‏ » والعبادات » والتوحيد » والأخلاق .. 
جعلت لطلاب المحبة فى الله وأهل البذل فيه : علامات بهتدون بها » فتحقق هم وم 
العبودية الحقة لله » يخرجون SU‏ وهم محبون له راغبون فيه بغير مَنَّ ولا أذى - للفقراء 
والمساكين وذوى القربى » واليتامى وابن السبيل » وفى عتق الرقاب المؤمنة . وكل 
طريق يرجى به وفيه وجه الله . وما كان للإسلام استهانوا من أجله التضحيات » 
واستصفروا فیها کل بذل . ۱ 

فليس البر أن نولى وجوهنا قبل الشرق أو الغرب ۰ إن لم يكن عن آمر الله وشرعه » 
و انا حقيقة البر فى : الای‌ان بالله وتوحيده توحيدا خالصا » یتهیبنا إلى إرضاء الله 
سبحانه بطاعته وامتثال أوامره واتباع شرعه . وقد سبق" بیان معنى : ذوى القربى 
واليتامى » والمساكين . 

أما # ابن السبيل € فهو السافر المجتاز » الذى قد فرغت نفقة سفره » فيعطى 
مايوصله لمكان إقامته . ك يدخل فى ذلك الضيف الذى ينزل بالمسلمين . ”" ونحن 
نتوسع فنقول : إن من أبناء السبيل فى عصرنا هذا اللاجئ السياسى المضطهد » لجهاده 
فى سبیل عودة العزة للرسلام » وبذلك يصبح هذا النوع فى درجة المجاهدين » وعل 
السلمین حفظ کرامته إن هو لجأ إليهم » وفى ذلك عزة للاسلام والمسلمين . 

آما # السائلین € فهم الذين يسألون الناس © ویتعرضون للطلب منهم » فإن كان 
(۱ ) انظر كتابنا هذا عند تفسير قوله تعال : « وإذ أخذنا ميثاق » الآية : ۸۳ . 
CY)‏ وانظر ابن کثر » ۲۰۸/۱ . 





DES 
غير قادر على الكسب ۰ فحقه المال » وان كان قادرا فحقه قول معروف » وهو الرد‎ 
. الحسن الجميل ۰ والحث على الاكتساب وترك المسألة » ويكون ذلك باللین‎ 

۶ وف الرقاب 46 يعنى فى عتق الرقاب » ومنهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه 
بعدما كاتبوا سادتہم على مبلغ من المال يعتقونهم عليه » فنراهم يعملون ویتکسبون من 
أجل الحصول على المال الذى يدفعونه ثمنا لحريتهم من الرق .. فعلى المسلمين 
مساعدتهم فى ذلك . 

وهذا الباب من أبواب البذل فى الإسلام » قد أغلق منذ زمن لعدم وجود الرقيق . 

وبعد أن عدد الله سبحانه أبواب العمل ببذل الال تطوعا على حبه والرغبة فيه › 
قال :8 وأقام الصلاة € وإقامتها تأديتها على يقظة نفس » ووئوب قلب ۰ وإشراق 
روح» وطهر جوارح فى صلاة تصل صاحبها بحبال المودة والصلة dil‏ » واحضور 
الواعى » لما يتلو من قرآن وما يذكر من تسابيح . 

وبعد الأمر بإقام الصلاة مسبوقاً » ببيان أبواب البر الستة » يبين الله لنا أن أبواب 
النفقة السابقة [uf‏ كانت GLY‏ الفضل والسعة والبر » الذين يتقربون إلى الله تعالى 
بالعطاء - بعد الفريضة ‏ لكل محتاج يصل إلى علمهم . أما الركاة فتؤدى لبيت مال 
المسلمين » الذى يقوم أيضا بسد حوائجهم » فان قصرت الزكاة فى ميزانية الدولة 
المسلمة js}‏ من مال الصدقة ما يسد حاجة المحتاج » وحاجة الجهاد » وحاجة 
المصالح العامة . . وتصبح صدقة التطوع هنا بر جبه الله » ويحفظه لأهله . 

والزكاة حق لله » ودين يؤدى : ليس تفضلا من معطيه » وإن كان له بها أجر 
عظیم . لكونها طاعة لله » وحسن صنيع فيا استخلف فيه العبد . . وتفصيل ذلك فى 
سورة التوبة ‏ إلاأننا نجمل فنقول : إن الزكاة أمر مفروض » وان البر - بعد الركاة ‏ 
آمر = فيه ومندوب إليه لاكتساب dt‏ الله سبحانه » والفوز برضوانه . 

والصادقون مع الخلق ۰ الخلصون فى السر والعلن » هم الذین یوفون بعهد الله 
ولاینقضون الیثاق . 

آما من خان عهد الله وضيّعه فهو لأمانات الناس وعهودهم أضيع وأضيع SU.‏ 
فقد جاء الله سبحانه بالموفين بالعهد فى تعداد أهل الر . 

وكذلك الصابرون ف المرض » وعلى شدة العيش وقسوته » والجهد المبذول فى سبيله» 
وحين نزول المصائب ٠‏ وحين الدعوة للقتال والجهاد فى سبيل الله » والدعوة لدينه . . 


۱۰۲ 





BEANS 
أمروا به وعاشوا الأمر والقيام بصدق قلب وإخلاص قول . وانطوت‎ le وقاموا‎ 
نفوسهم على أنوار قلوبهم ۰ فعاشوا يخافون الله ويتقونه » فأمنهم ما خافوا » وزادهم‎ 
» صبروا جنة وحريرا » وناداهم  یا عبادى 4 ۲۲ فنسبهم إليه‎ le من فضله » وجزاهم‎ 
. فهم السعداء لا يشقون 3 ولا يشقى جليسهم إنهم الموفون بعهد الله‎ 


Gs ate 
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لقصاص حموه IV Ie‏ امک کو EE‏ $ 


والقصاص ف القتلى المسلمين : ويكون بقتل القاتل إذا كان متعمدا . 
وإذا قبل أهل القتول الدية » وعفوا عن الدم والقتل ۰ فعلی من عليه الدية حسن 
الاداء . 

وقد كانت العرب تقول « القتل أنفى للقتل » فجاءت عبارة القرآن « ولکم فى 
القصاص حياة 4 بالابلغ والأفصح ‘ والأوجز » وق القصاص حياة حيث يباب من 
يريد القتل أن يقتل ١‏ فيترك القتل ۷ . 


سراح Ja‏ مورك ote‏ ,4 کم رو 
لموتإن ترك حيرا الوصيّة pAb‏ 
ساح ل د مرب ac: Ye‏ م۵ Bee‏ رہ س س س PLE Be‏ 
لمعروف المنقین Oe‏ من بد مر بعدما age‏ فاته 


وقبل نزول آيات الواریث ‏ كان من يرث ۰ هما الوالدین فقط » ویوصی لمن شاء من 
بقية ذويه » فلما نزلت آيات الواریث ٠‏ كان للوالدین ما فرض الله هیا » كا للأبناء 
والأزواج » والأقرب فالأقرب » وأصبحت الوصية مقصورة على من لا يرث » ولاتكون 
إلا فى الثلث من الال فقط . 





(۱ ) فى قوله تعالى لا يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ‏ الآية : 7۸ من سورة الزخرف . 





إذن فوجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارئین : منسوخ بالإجماع » بل منهى عنه 
بالحديث الشريف ۸ إن الله أعطى كل ذى حق حقه ۰ فلا وصية لوارث OC‏ 

فالیراث مفروض من عند الله لأصحاب الفروض والعصبات . 

آما الأقارب الذين لا ميراث لهم » فتجوز لهم الوصية من الثلث استئناسا بآية 
الوصية وشموها . 

والوصية مشروعة ۰ قل الال أو كثر ۰ لقوله تعالى  :‏ إن ترك خيرا 4 فجعلها 
مطلقة» دون تحديد أو تعريف . . 

وللمورث أن يوصى » وله ألا يوصى » فان أوصى فله أجر » وللا فما عليه ذنب . 
فقد ثبت أن سعداً قال قلت : يا رسول الله أوصى بل كله ؟ . قال : « لا» . قلت : 
فالشطر. قال : لا . « قال : فالثلث » . قال : الثلث » والثلث كثير » أن تدع ورثتك 
أغنياء خير من أن تدعهم عالة یتکففون الناس © 

والذين يبدلون فى الوصية المتروكة » فالائم عليهم » لا على من ورث » وللميت 
آجره على ما وصى » والله سبحانه « هو السميع العليم » با حملت النفوس ۰ وحفظت 
القلوب . 

ولا يحل تبديل الوصية لرؤية الأحسن أو الأصلح . 

CTEM‏ کیب علیکم الصيام که (EOS‏ لد رح من کم 

ُو 52 aN‏ مدوب OB ps‏ وا و 
ده ین یا ارو الست Jats jek‏ ی ام سكين هن PS‏ 
يوحي 7 ana E‏ 


یمنون . ويعود النداء من ae‏ وتعال - ۷ 0 آمنوا 7 بمعنى 33 
الذين آمنوا بى » وصدقوا برسول وکتبی » وأخلصوا عبوديتهم لی ۰ إنى قد کتبت 
علیکم الصیام کا کتبته على الذین من قبلکم ۰ وافترضته علیهم . 


( رواه الترمذی » کتاب الوصایا » باب « ما جاء لا وصية لوارث » وقال : : حسن صحیح . 
( ؟) رواه البخارى ‏ واللفظ له كتاب باب « فضل النفقة على الأهل . ..إلخ. 





۱. 
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وإن كان الله سبحانه وتعلل ‏ قد كتب الصيام علينا : فلم يكتبه إجهادا 
للمؤمنين» ولكن تنقية للقلوب ٠‏ وتزكية للأرواح » وتخليصا للنفوس من ضلاها وما 
يعلق بها وقربة وطاعة لملك الملوك . 

والصيام هو الامساك » أو الامتناع : dal‏ » وشرعا هو العبادة القصود بها وجه الله 
تعالى بالامتناع عن الطعام والشراب والنکاح ۰ من قبل طلوع الفجر إلى غروب 
ال 

وبه تتربى الإرادة فى الإنسان حين يوقن بقدرته على الإمساك عن شهواته . 

والجماعة المسلمة فى حاجة إلى ذوى الإرادة : لترتقى فوق حاجة النفس بالصبر 
والاحت‌ال . 

ولا كان المنع عن الباح محرمًا نصف الیوم ۰ ومتاخا فى النصف الآحر » ولا كان 
الصیام مشروعًا لشهر واحد من العام » ولیس فى كل الشهور » كان ذلك تعویدا 
للنفس على سهولة التلقی عن الله بروح الامتثال لامره ونبیه » ولیس فى ذلك أدنى مشقة 
على الذين یتلقون الامر من الله ۰ بثبات العبید ۰ الذين یعیشون يقينهم بالله 
الرءوف الرحیم » فلا يكلف نفسًا إلا وسعها » ولا يكلف نفسًا الا وهو بها رءوف 
رحیم . 

وبذلك يتلقى الومنون آوامر الله فى الصیام وغير الصیام ‏ بالرضا والحب » 
والقبول» فیعیشون الصوم تفكرًا فى ملکوت الله وعظمته » ورقة فى الشاعر واحس 
وشفافية فى النفس ۰ وإشراقًا فى الروح » ومددًا یصلها بحضرة الحق سبحانه ٠‏ فیعیش 
رقیق الوجدان والشعور » محلقا فى dle‏ الذاکرین » الذين لا یشغلهم عنه شهوة بطن 
ولا فرج . 

والصوم رياضة بدنية وروحية » تصح بها الأبدان والارواح » وتتربی النفس, 
وترکو القلوب ۰ فتنشأ مواجید الارواح السبحة . ألا يحاكى الصائم من قبل بزوغ 
الفجر إلى غروب الشمس حياة الملائكة بروحه السبحة ‏ السابحة فى بحار الحكمة » 
یخالب رغباته ونزعاته » حتی صار رقیقا شفافا als‏ ملك یمشی على الارض بين 
الناس؟! 

آما فضل الصوم وثوابه » فإنها هو من علم الله سبحانه » فالصوم نصف الصبر » 
وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب . 





والأيام العدودات المقصودة فى هذه AM‏ : نا هى ثلاثة أيام من كل شهر ‏ وقد 
كان ذلك قبل فرض الصيام فى شهر رمضان » حيث كان صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
مكتوبا على الأمم من قبلنا » قال بذلك معاذ » وابن مسعود » وابن عباس » وعطاء » 
وقتادة» والضحاك » وقيل غير ذلك عن الحسن البصرى حيث قال : « لقد كتب 
الصيام على كل أمة قد خلت كما كتبه علينا : شهراً كاملا" . . 

و أياماً معدودات € عددًا معلومًا » وقال أيضًا بذلك : السدى » وقد كان 
الصيام قبل النسخ ‏ الذی سوف تبينه إن شاء الله يعنى الامتناع عن الطعام والشراب 
والنساء» من بعد صلاة العشاء إلى مثلها . 

آما قوله تعالی ‏ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر € يعنى من 
شق عليه الصيام لعارض سفر أو مرض فأفطر » فليقض ما فاته من أيام معدودة » 
حين ترفع عنه المشقة بزوال عارض المرض أو السفر . 

. 46 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين‎ ١ 

يعنى من أطاق الصيام "فلم يصم » فعليه فدية : طعام مسكين عن كل يوم أفطر 
إفطارا وسحورا مشبعین فیه. حيث كان الأمر بالخيار » من شاء صام ومن شاء أفطر » 
وأطعم مسكيتا فأجزأ ذلك عنه » وكان ذلك قبل النسخ ا 

« فمن تطوع خيرا فهو خير له © يعنى من أطعم أكثر من مسكين فهو خير . 

ob ۶‏ تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون € حيث جعل الصيام بالخيار » ثم ندب 
إليه ‏ لأنه تمام الخير حتى ون أطعم المفطر فدية » فلو أنه علم ثواب الصائمين لصام 
معهم » ول يبتغ عن الصوم بدیلاً . 

وظل الحكم كذلك تدریجّا للمسلمين على تعود الصيام حتى نزل قول الله تعالى : 

Bes kl الْكّرَءَانُ هُدّی‎ aad SA dina هر‎ 


مره قرو سس تا + 


مج و مر tf of‏ + وف a‏ لایر ۳۳ 2444 لض 6ه 
اله دی والفرفان فمن هدنک مرسمه ون کان مَرِيضا أو 





0 انظر ابن كثير» ۲۲۱ ۲۱۵-۲ . 
20 أى استطاعه ولكن بمشقة وصعوبة كالشيخ الهرم ومن فى مثل حاله من الضعف . 
(5) انظر فى نسخ هذا الحكم وعدم ذلك . . تفسير القرطبی ۲۸۱/۲ . 


yet 





مول الب 
سین لجار Hite, BASS‏ ولايد بس 
تروش at GEA IL‏ مک ما هدک رتم 
کنر 2 


نسخت هذه aM‏ : حكم الخيار فى الصوم » وأثبتت صيام شهر رمضان للمقيم 
الصحيح » وبقى الإطعام بالفدية لمن لا يستطيع الصوم . 

وقد شرع الله - سبحانه وتعالی - الصیام فى شهر رمضان » وخصه بذلك » BY‏ 
الشهر الذى نزل فيه القران ‏ فصار فوق كل الأشهر وجعله [dhe‏ عليها وفيها . 

وما رفع شأن شهر رمضان كذلك أنه كان شهر مراجعة النهج بكل تفصیلاته: 
وبيانه بيانا متكاملا » فقد كان جبریل - عليه السلام - يراجع القرآن الكريم مع رسول 
الله َل مرة كل عام » فى شهر رمضان . وليس الراد هنا تلاوة القرآن نحسب فهذا 
أمر قد مكن الله تعالى منه نبيه ‏ و ولكن المراد مراجعة القرآن كتابا خاتما مهيمنا على 
كل الكتب السابقة له » ناسخا لأحكامها » متمما ها » منشئًا لشريعة الإسلام الذى هو 
دين الله : الذى قال عنه: 

# ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآآخرة من الخاسرين 6 ۱۳ . 

وفى العام الذى انتقل فيه الرسول - ية - إلى الرفيق الأعلى راجع جبريل - عليه 
السلام ‏ القرآن معه مرتين . 

وقد ورد فى فضل رمضان أحاديث كشرة ۲۳ . 

والقران کتاب جامع » مفصل لمنهج حياة الانسان ۰ على مر الأجيال والأزمان » 
فهو « هدى للناس جميعا » ثم هو « بینات » وعظات » وحكم » وأمثال » وعلوم » 
ومعارف » وحجج » وايات قاطعة » وبراهين ساطعة » تفرق بين الباطل والحق » 
وبين ارام واحلال » وبين الشرك والتوحيد » وبين الظللات والنور . 


(۱) ال عمران : ۸۵ . 
(۲ ) تراجع فى کتب الحديث لن آراد التوسع . 





HADES و‎ 

U ga 2 aye وقال‎ 
mole a شعبان ثلائین‎ 

ومن كان مريضًا أو على سفر من الرجال أو .النساء » أو كانت حائضًا أو نفساء : 
فصيام عدة من أيام أخر مثل التى أفطر فيها . 

. . وذلك OV‏ الله تعالی يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . 

وهذا دليل على استحباب الأحذ بالأيسر » وترك العسر موافقة لما يريده الله بنا . 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله BE‏ قال « إن الدين يسر » ولن 
يشاد الدين أحد إلا غلبه » فسددوا » وقاربوا » وأبشروا » واستعينوا بالغدوة والروحة» 
وشىء من الدلة ۷ ۲۱ . 

إذ إن الله | يفرض طاعة » ولا حرم معصية إلا لييسر على عباده الحياة بکل مافیها 
من خير » فإن تقبلوا أمره ونبيه عن حب وطاعة ورغبة فيه » أصبح كل أمر لديكم 
یسرا لاعسر فيه » ببركة الطاعة » والامتثال . 

والأصل فى الاسلام هو العمل لوجه الله » فمههما قل العمل أو AS‏ » ومهما أفطر 
الناس أو صاموا » فكل ما يطلب منهم انیا هو الإخلاص ۶ وما آمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء € والله سبحانه حين يجد من عبده عملا فى طاعة » يرزقه الله 
تعالى کال الاحسان وحمال القبول » وييسر عليه أداء ما فرض» أو قضاء ما فات » 
فيعيش ولیس فى قلبه أكبر من الله » ويجد سعادته فیما هداه الله إليه . 


عد م a‏ 
دا سالک عبادی Mae‏ ریب DESI, galt 3565 Jot‏ 


oer و‎ ee 
~~ لملهم برشدورک‎ ales Ji tee ls 
سبحانه حين يسأل أو يبتغى » فانما هو آقرب إلينا من حبل الوريد ولذا لم يقل‎ aly 
فقل إنى قريب » إِذْ فیما بخص الدعاء بالذات يؤكد الله سبحانه وتعالى  : أن لا‎ « 
واسطة بينه وبين عباده » حتى ولو بكلمة « قل » یوحبها إلى رسوله » فهو المجيب‎ 
. مباشرة » وبلا واسطة » ولذا جاءت الإجابة شافية » مصحوبة بفاء التعقیب والسرعة‎ 


0 


(۱ ) البخاری ‏ کتاب الصوم باب ١‏ إذا رأيتم املال فصوموا . . إلخ » 


۱۰۸ 
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9 فإنى قريب 4 منهم مطلع عليهم» مشرف على آعياهم. أسمعهم وأراهم» وأشهد 
ضعفهم » وأعلم حاجتهم » ومن استجاب لامری منهم استجابة حب وخضوع ‏ 
وسعته برحمتى التى وسعت كل شىء ٠‏ واستجبت له وأعطيته فوق الاستجابة : 
المزيد والمزيد . وحين يلجأ أحدهم ال ويفزع بعضهم نحوى : یدعوننی لأعطيهم » 
ويسألوننى لأسترهم» فإنى عند ظن عبدى بی ۰ فليظن بی الخير » وليوقن بإجابتى » 
وليدعنى لأجيبه » ولیسترهنی لأرحمه . وليستجرنى لأجيره » وليسألنى فأعطيه » 
وليستهدنى فأهديه » إنى أنا القريب المجيب . 
وللدعاء آداب كثيرة » نذكر منها مثلاً : ترك الاستعجال ‏ فعن أبى هريرة » عن 
النبى  Me‏ - أنه قال J:‏ لايزال یستجاب للعبد 3 مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم 3 مالم 

قيل يا رسول الله ! وما الاستعجال e‏ 

قال : يقول : قد دعوت » وقد دعوت » فلم أرَ يستجيب لی » فیستحسر عند ذلك 
ويدع الدعاء »7 . 

ومن آدابه أيضًا العزم فى الدعاء » فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله اة - : « إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفر لى إن شئت » ولكن ليعزم 
المسألة» وليعظم الرغبة » فان الله لا يتعاظمه شىء آعطاه( » . 

ومن آداب الدعاء : أن يختم الداعى بقول ١‏ آمين » . 

وف آخر الآبة تقرير من الحق تبارك وتعالى » OL‏ الذين يدعونه وهم يستجيبون لأمره 
ونبيه بصدق نية وإخلاص عمل » مومنون به إيمان المستيقن بأن الله يشهده ویسمعه ‏ 
فان الله مستجيب لهم » وإنه ليرزقهم Gla]‏ به يحبه » ويرضى به عنهم » فیستجاب 
طم لأمهم على الخير » وبا بر يسألون الله ۰ 

وفی قوله تعالى :9 لعلهم يرشدون) إشارة لطيفة إلى أن الذين يستجيبون لله » 
ویژمنون به يرشدهم ربهم إلى أفضل الدعاء » فى أفضل الأوقات » فى أفضل الأماكن » 
على أفضل الحالات » فيؤهلهم بذلك للاستجابة لهم » وكا قال عمر بن الخطاب 


(۱ )رواه مسلم »كتاب الذکر » باب : بیان أنه يستجاب . إلخ . 
) ¥ )رواه مسلم » كتاب الذكر © باب : العزم بالدعاء : 





اناه 
ماه 
- رضی الله عنه - : « إنى لا أحمل هم الاجابة ولکنی أحمل هم الدعاء » . فهو یعلم أن 
من آرشد إلى الدعاء ‏ كان Mal‏ للاستجابة » بوعد من الله » وأول علامات إرادة الخير 
بالعبد : أن پوفقه الله سبحانه وتعالى - للدعاء » وأول علامات غضب الله على العبد : 
أن يحرمه الدعاء » وحلاوة الناجاة . 


سس رز 


re 
WAGE السا یا راکهاش لک وانشم‎ 
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SAY‏ لکمُونَ ف ا تاک حد ود اله 


” 


سر 


SIRO ASO OE “anus 
حين فرض الله الصيام » كان المسلمون يصومون من قبل طلوع الفجر إلى غروب‎ 
الشمس ۰ فيأكلون من المغرب إلى العشاء » فإذا نام أحدهم فى ذلك الوقت ۰ وفاته‎ 
الطعام أصبح الطعام والشراب محرمًا عليه » حتى مغرب اليوم التالى » فهم يأكلون‎ 
ویشربون ویأتون نساءهم بين المغرب والعشاء » وهذا هو وقت الإباحة » وما عدا ذلك‎ 
فصیام . روی أبو داود فى مسنده قال : « وکان الرجل ]13 آفطر فنام قبل أن يأكل لم‎ 
نتيجة‎ OWE يأكل حتی يصبح » فشق ذلك على المسلمين ۰ ووقع بعضهم فى‎ 
- BB - ذلك» منها ا من أن عمر بن الخطاب كان عند رسول الله‎ 
فتأخر حتى بعد العشاء » فلا عاد إلى بيته » وكانت زوجته قد أخذها النوم فجامعها‎ 
ظنا منه أنها تتحيل بالنوم » حتى لا يأتيها » ولكنه تأكد فیا بعد أنبا كانت قد نامت‎ 

فعلاً » فذهب يشكو أمره إلى النبى وك . 
وبين عمر ومن معه من المسلمين بمن عجز عن المواصلة » يشكون إلى رسول الله 
- و - والرسول مشفق عليهم » تنزل القرآن يعالج الأمر برحمة من الله وفضل » 
ويرخص هم فى الطعام والشراب وإتيان النساء من المغرب حتى الفجر ۲۳ ۰ فقال 
تعالى : # أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) والرفث هو مجامعة النساء . وقيل 


(١)انظر‏ : القرطبى 314/7 . 
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مقدماته . ۶ هن لباس لكم وأنتم لباس لمن © يعنى هن سكن لكم » وأنتم سکن 
cod‏ قاله ابن عباس . * علم الله آنکم كنتم تختانون أنفسكم € وذلك بإتيانكم النساء 
أو الأكل بعد العشاء # فتاب عليكم وعفا عنكم * dy‏ ذلك عفو من الله > ورحمة 
واسعة . 8 فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ¢ من الذرية الصالحة . # وكلوا 
واشربوا حتى يتبون لكم الخيط الألیض من الخبط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى 
اللیل 4 وفى ذلك إباحة للأكل والشرب بعد إباحة الجاع » فى أى وقت من الليل شاء 
الصائم » كا أن فيه استحباب السحور » والندب إليه . والمقصود بالخيط الأیض هو 
أول ضوء النهار » حين ينسلخ من الليل » وهو الخيط الأسود . 

ثم يأمر المولى بالإفطار عند غروب الشمس » ولا يصح التأخير . 

وقد شرع الله سبحانه الاعتكاف فى المساجد » وجعل له Ghat‏ > ومنها أنه يحرم على 
العتکف مجامعة النساء » وقد كان الرسول بيا يعتكف العشر الأواخر من رمضان » 
حتى توفاه الم عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده . 

ومن آداب الاعتكاف أنه لو ذهب إلى منزله لحاجة لابد له منها فليس له أن يثبت فيه 
إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك وليس له أن يقبل امرأته » ولا أن يضمها إليه » 
ولاأن يشتغل بشىء سوى اعتكافه . 

ثم هانا الله سبحانه وتعالى ‏ عن أن نقرب حدوده » فكيف بانتهاكها ؟ . إن الله 
سبحانه يأمرنا أن نبتعد عن حدوده » وألا نحوم حوها فمن حام حول الحمى أوشك أن 
يقع فيه » والتقوى هی أن تدع ما لا بأس به حذرا ما به بأس . 

فنهار الصائم طهر كله ۰ ما بين ذكر » وعمل لجمع الرزق » وتأدية صلاة أوإصلاح 
فى الأهل وأخوة الإسلام . والصائم يتم صيامه باعتزال كل منكر » فلا غيبة ولا نميمة 
ولاحقد » ولا حسد ولا عقوق للوالدين » ولا ظلم لضعيف ۰ ولا كيد لقوى » ولامودة 
لفاسق إلا للعظة والتنبيه لأمر الله » وبذلك يخرج الصائم من شهر الصيام وقد صهرته 
بوتقته » فجعلت منه نمطًا فريدًا فى الکمال . وهذا ما يحدث لمن عرف الصيام كما يجب » 
وأداه بالكيفية التى يراد بها وجه الله » فأعانه الله عليه » وأمده بها يجعله يؤديه بحب 
وطاقة متدفقة . 

وإن للصائم حياة فى الليل إذا أتم صيامه بالنهار تختلف عن غفلة الذين لايدرون 
عن الصيام » إلا أن يجوعوا ويعطشوا » فإذا غربت الشمس انطلقوا إلى شهوة البطن 
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LENSES 
والفرج» وهم لا يعون إلا أ: نهم انفکوا من قيد كان يحجزهم عن شهواتبم . إنهم یصومون‎ 
وعبادة‎ ٠ صيامًا يسقط عنهم الفرض » وشتان بين عبادة تسقط ما علينا لله من دين‎ 
الحب فى الله والعيش‎ dle تفتح بیننا وبين الله أبواب القرب ومعانى العطاء ۰ من‎ 
فيه . نعم شتان بين عبادة المحب وعبادة المكلف المتململ ما كلف به . . شتان. . شتان‎ 
بين الصائمين الحاضرين فى حضرة الله » يذكرونه ويذكرهم » وبين صائمين متململين‎ 
. بجوعهم وعطشهم » يطلبون ليلهم ليهيموا فيه على وجوههم فى ملاهى الشهوات‎ 


ایام : ee‏ ند We ae‏ الوا هیا 

Be eee ee ee 
برهان ولا بينة » فیجحد الحق ۰ فربم| يذهب صاحب الحق والذى عليه الحق لیتخاصما‎ 
إلى الحاكم ۰ أو القاضى ۰ فيقضى الحاكم أو القاضى للذى ليس له الحق » ویهضم‎ 
وتدلوا بها 4 أى تقدموا‎  . الذى له الحق » فيضيع حقه بحكم القاضى وعلم خصمه‎ 
. بعضها إلى الحكام‎ 

وقد ورد فى الصحيحين » عن أم سلمة : أن رسول الله َكل قال : "نا أنا بش 
وإنكم تختصمون إل » ولعل بعضكم أن يكون GAT‏ بحجته من بعض » فأقضى له 
على نحو ما أسمع ۰ فمن قضيت له بحق أخيه Qt‏ فلا يأخذه » فانا أقطع له قطعة 
من OS‏ 

فالحلال ما أحله الله » والحرام ما حرمه الله » فليس ما يثبت من حق بأمر القاضى 
حقا حلالاً » إلا إذا كان هو فى الأصل كذلك » والحرام مثله » والقاضى يقضى برواية 
البشر وشهادة الشهود » eta ae‏ اي 
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۰ رواه البخاری : کتاب الأأحكام 6 باب موعظة الامام للخصوم‎ CV) 
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عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ قال : سأل الناس رسول الله يي عن الأهلة » 
فنزلت هذه AV‏ يسألونك عن الأهلة قل هی مواقيت للناس والحج € يعلمون بها حل 
دینهم وعدة نسائهم ۰ ووقت حجهم . 

فالله - سبحانه وتعالی - خلق الأهلة مواقیت ۰ تفصل بين الأزمان » ویتبین بها 
الانسان آوقات الليل والنهار » والأيام والاشهر والاعوام » وا یتعرف مواقیت العبادة 
الختلفة » من : صلاة ‏ وزکاة » وصیام » وحج . 

ولا كانت الأشهر والایام محددة بموافیت » تعتمد على الأهلة » فإن الأهلة ذات 
منفعة دينية ‏ كا Len‏ - ودنيوية . 

وقد رأينا فى هذا الشهد التکرر لسوال الصحابة للرسول - BB‏ - عن الامور التی 
Glas‏ بحياتهم الختلفة عدة مسائل : 

منها : حيوية الجتمع السلم » وعلاقته الوثيقة برسوله - BE‏ ورسالته ‏ فلا يدع 
صغيرة ولا كبيرة تمر عليه دون أن يربطها بهذا الدین الذى صار منهج حياتهم . 

ومنها أيضًا : تخلى الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ عن كل علم تعلموه وكل خبرة 
مروا بها فى الجاهلية » وكأنا هم للوهلة : يولدون وتولد معهم تصورات إسلامية › 
وعلوم علوية » ينسخون بها حياتهم ومعارفهم السابقة » متحولين إلى حياة الإسلام 
ومعارفة : 

ومنها أيضًا : حرص المجتمع السلم على تعلم أمور دينه » كحرصه على طعامه 
وشرابه وأكثر » فلم ینتظر المسلمون أن يبلغهم الرسول وَل بكل ما يأمر به الله تعالی» 
أو ما يتعلق بشئون حياتهم الجديدة » فينفذونه عن حب وخضوع فقط » ولكن كانوا 
يطلبون بأنفسهم أن يفصل فى أمر كذا وأمر كذا حتى تستقيم أحوالهم » ودا شوقهم» 
وتطمئن قلوبهم إلى ا حق المنزل من عند الله . 

إنهم كانوا يسارعون فى الخير ويسعون إليه » By‏ هذا بیان لمدى تعلقهم بالله 
سبحانه» وحبهم له » وإياهم الوائق به جل وعلا ۰ وکأنا راق لهم أن يكون بينهم 
وبينه رسول ونبى يوحى إليه من ربه » وهم يسألون فيجيبهم وهو ی - 9 وما ينطق 
عن الهوى * إن هو إلا وحى يوحى 37#" . 
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واه 

عن البراء قال : کانوا إذا أحرموا فى الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله 
#وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوامها» . 

وهكذا يبين الله شم آياته » فيجيبهم عما سألوا عنه من أمر الأهلة » فنسخ عادات 
الجاهلية بأحكام الإسلام فى شتى أمور الحياة » فلا يجيب السؤال وكفى » ولكن يعطى 
ا مزيد والمزيد . فهو سبحانه بصير بأحوال عباده وحاجاتهم المتكررة لعرفة أمور الإسلام» 
فيعلمهم أن ليس من البر فى شىء تلك التقاليد والخرافات ٠‏ نا البر فى الاعتدال وترك 
الأمور المريبة فى مظهرها ء وملازمة تقوى الله وخافته . 

وى حكمة عامة » لا تزال تتداول بين الالسن # وأتوا البيوت من أبواءها # › 
فتصرف النفوس الخبيئة عن كل فعل يؤتى من خلف الظهور » ويسار فيه من غير 
الطريق العروف المشروع » فيتحايل من أجل الوصول إليه . 

وبتقوى الله يكون الفلاح والتوفيق من الله تعالى : فاتقوا الله فى كل أموركم » وإياكم 
والابتداع أو التقليد ؛ لعلكم بذلك تفلحون وتصيبون الحق فى أعمالكم ۰ فتنالون رضا 
ألله ‏ سبحانه وتعالى ‏ عليكم . 

ولقد كان المسلمون الأوائل يسألون عا يجهلون ۰ ويطيعون ed‏ يؤمرون » كانوا 
يأخذون الأمر من الله فى شتى شئون حياتهم اليومية بروح التسليم والإذعان » ولذلك ' 
نجد الأمر بالقتال يأتى للمسلم وهو يرتل القرآن على سريره » فیقوم وهو يرفع تمرات إلى 
فمه فيلقفها ليسرع وينادى حى على الجهاد ۰ متنسم] روح الجنة عند مواقع النزال » 
حتى لنرى أحدهم يقول : « نی لأأجد ريح الجنة عند جبل أحد » . 

يقول تعالى : 

وى صمل تیگ LoS WEG‏ 
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لاتکون فننه ود ن الدين لله ois ses lob‏ لاعلا لظالوين WE‏ 

فى هذه الآيات يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بقتال الكفار الذين يقاتلوهم ويخرجونهم 
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سوه‎ 

من دیارهم » وقوله # فى سبیل الله € ترکیز على أمر النية ومشروعية القتال » فليس 
القتال إلا من أجل عقيدة الاسلام وإعلاء كلمة الله فى الأرض . ولیس فى سبیل اموی 
وغاية الشيطان . 

قاتلوا Jab‏ الإسلام » وأهل سبيل الله » من صد عن دين الله » وهاجمكم فى عقر 
دياركم » وأخرجكم منها » وكمم آفواهکم » ومنعكم من إقامة شريعة الله فى أرضه . 
وكاد لكم كيدًا ماکزا ليخرجكم عن دينكم ويصدكم عن سبيل الله . لاترتکبوا ‏ خلال 
ذلك المناهى التى تتعارض مع نيتكم الخالصة . 

ومن الناهی : التمثیل بجثث الوتی » والغلول » یعنی السرقة من الغنائم ۰ وقتل 
الصبیان والشیوخ » الذين لا رأى لحم ولاقتال فيهم » والرهبان » وأصحاب الصوامع؛ 
وتحریق الاشجار » وقتل الحيوان لغير مصلحة » كما قال ذلك ابن عباس » وعمر بن 
عبد العزيز » ومقاتل بن حيان » وغيرهم . 

ويجاهد فيغزو فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العليا فى كل مكان على وجه 
الأرض» وكلمة الذين كفروا السفل . 

وقوله تعالى : ۳ ولا تعتدوا # ليس معناه » لا تبدءوا بالقتال » ولكن لا تعتدوا عل 
الذين اجتنبوا قتالكم » أو التدبير له . 

وعلى هذا يجب أن يفهم النهى المذكور . 

ويدل على ذلك aot‏ بين الآيات والأحاديث الواردة فى مشروعية القتال ۰ وهی 
كثيرة ولا يتسع الموضع لذكرها » وفى الایات التی نحن بصددها الآن ما يؤيد ذلك . 

والأمر بالقتال شديد على بعض النفوس ۰ وان يكن محببًا إلى بعضها » إلا أن الله - 
سبحانه وتعالى - يبين أن ما يقع فيه السلمون من عدوان على حقوقهم فى الحياة 
واغتصاب لديارهم وآمواهم > والكثير من الأذى الذى يحيق بهم : لا يسمه 
إلا الجهاد» فى سبیل الله » ومقاومة كل من آراد الاسلام والسلمین بسوء . 

بل إن الذى وقع فيه السلمون الیوم من فتنة فى الدين » وتحبط فى الأمر » انیا هو 
بسبب ترکهم لهذه الفريضة » التی يستقيم بها کل اعوجاج » فقد صدق الله إذ قال : 
#والفتنة آشد من القتل 4 . 

يقول الله تعال للمقاتلین من السلمین : حيث) وجدتم الکفار الذين يحاربون الله 
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ورسوله والمؤمنين ۰ وأخرجوكم من دیارکم وخربوا منازلکم ۰ وفرغوا منکم آماکن 
جهادکم وساحات قتالکم ۰ لیحلوا فیها محلکم ۰ حق علیکم أن تتبعوهم حیث کانوا 
فتقتلو « وتخرجوهم وتشردوهم » حتی يتم القضاء علیهم ٩‏ . 

وأى فتنة أعظم من أن تکون العزة للکافرین على المؤمنين » فیبدلوا دين الله » 
ويعطلوا شريعته » ويبغوا الفساد فى الأرض ۰ ويصدوا عن سيبل الله # ويبغونها 
عوجا) . 

ولذلك قال الله تعالى بعد ذلك ۶ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين ۹0 . 
وقد منع الله سبحانه المسلمين أن يبدءوا الكفار بالقتال عند المسجد الحرام » فدل ذلك 
على أنه غير منوع فى غيره » بل هو مشروع ومطلوب . 

ولا تبدءوهم بالقتال عند المسجد ارام ‘ حتى يكونوا هم البادئين لترند عليهم 
فى ای رون قا كل اساي خاسرین . 

Ae ee 

ومن الانتهاء هنا : أن يتركوا القتال ويدخلوا فى الإسلام تائبين إلى الله » والله غفور 
رحيم لمن تاب وآمن وعمل صالخا » (eee‏ 
مستقيم » فان الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب ۰ فلو ارتکب الكفار أبشع ما يستبشع فى 
حق الله سبحانه ۰ ثم عادوا إليه تاثبین مستغفرين لغفر الله هم على ما كان منهم 
ولایبال . 


یرت Ae Oe ei‏ 10 
عن ابن عباس وغيره : ۲۳ أنه لا سار رسول الله - ب - معتمرًا فى سنة ست من 
اطجرة ۰ وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من 
المسلمين فى ذى القعدة › ait‏ ا ا ا 
فدخلها فى السنة الآتية هو ومن معه من المسلمين » وأقصه الله منهم » > فنزلت فى ذلك 

هذه PAY‏ الشهر ا حرام بالشهر ا حرام والحرمات قصاص 4 . 
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فالأشهر الحرم : حرام القتال فيها » ومنهى عنه الا أن يبدأ غير المسلمين بالقتال 
فيهاء یی ره الاعنداء . وبين أعين المسلمين (Blo‏ قول الله تعالى : 
9 واتقوا الله # لأن تقوى الله تستوجب نصرهء فهم عباده الموحدون الذين قلومهم بين 
يديه» هو وليهم ومعهم » cast,‏ ومژیدهم . 


ae ge 


تفقوف لاهو SLAY‏ نک وی نو ابا لمي S‏ 


هذه الابة تحث على النفقة فى سبيل الله » والتهلكة هی نتيجة الإمساك عن الانفاق» 
فالإنسان عندما يمسك عن النفقة على الجهاد فى سبيل نشر الدين 3 ومقاتلة المشركين» 
ففى هذا هلاك ودمار ree‏ المسلمين ۰ والاحسان هو الدعوة إلى الله » والبذل فيه بذل 
النفس 6 وبذل الال . 

حيث يحب الله تعالى الذين یتقنون آعماهم كلها » سواء كان ذلك العمل بذلاً فى 
سبيل الله » أو جهادًا أو أمانة على أوامر الله بالفعل أو بالترك . 

فالاحسان هو : الإتقان لكل ما يطلب من الانسان لدنیاه أو آخرته بكل صوره 
الواسعة التعددة » حتی یکون بذلاً تارة بالمال ۰ وأخرى بالفس آوبالعلم والعارف فى 
خدمة الدین وأهله فى سبیل الله > وکل ذلك إحسان يحب الله آهله » ویغفر هم 
ویکفر عنهم » ويجزل هم من عطائه و(حسانه ۰ قال تعالی : ۳ هل جزاء الالحسان إلا 
الاحسان gag‏ : 

سمح وو سي که ام > ا rrr‏ عر ماح سرع عار be, oA 2 A‏ مزب tae‏ 
اي ی ie SAA CSRS CAE ea‏ 

.: کیرک کان م‎ ENE 

شوت ون بترم توق ميم تكد 

SAGAN ِمَنَ‎ as ie Asse, aoe Cf 

S رام واتقوا نله واعلموا آن له تریدالمقاب‎ cit 


يبين الله سبحانه وتعالى ‏ فى هذه الآية الكريمة : أحكام الحج للذين أحصروا ‘ 
ومنعوا عن إتمام مناسکه » وکذلك الأحكام لمن ۶ تمتع بالعمرة إلى الحج 4 ۱ 
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DES 
#* ثم عقب تعالى على هذه وتلك بقوله # واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب‎ 
. أى : لمن خالف ما تبين » أو ارتكب ما مى عنه » أو قصر فیا أمر به‎ 
2 45 EO سر ا‎ . “eg دس هگ ہہ‎ 22 pe 08 


nad‏ شهر معلومت فورض فهرگ‌الج فلا 


wo ص‎ 


ج دال ی الج Bus‏ علوامن عبر 6 انارک عم 
fi wail,‏ يتأوب الألبب S‏ 


وهذه الأشهرهى ١‏ شوال 3 وذو القعدة ( وعشر من ذى الحجة » ۱ 

« فمن فرض فيهن الحج » فأحرم 9 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج * 

والرفث الجاع » قال تعالى fod  :‏ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساتکم 4 “وهو 
يشمل مقدمات الجاع من الترغيب فيه والدعوة إليه بالكلام والتقبيل والعانقة 
والمداعبة . 

والفسوق هو : ارتكاب ما نہی الله عنه . 

والجدال هو : كل ما يدعو إلى نزاع » وینتهی إلى مخاصمة أو مكابرة فیما آمر الله » 
سواء أكان ذلك فى مناسك الحج أم غيرها . 

وذلك لكمال صورة المحرم » وجعلها فى إطار التقوى واليقظة » فالمهلٌ بالإحرام فى 
شهور الحج انا هو كميّت راحل عن الدنيا بين يدى مغسله ۰ فلا يرهب الخلق 
ولاينصرف إليهم » بل ينصرف عنهم ليعيش أيام إحرامه فى حضرة الله سبحانه » يستمع 
إليه ويدعوه ويستغفره » ويرجوه ويكبره ويلبيه » قلبه يستشعر وجود ربه ورقابته على 
جوارحه من الدقيقة الأول فى إحرامه . 

قال ابن عباس : ١‏ كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون » ويقولون نحن التوکلون ‏ 
فأنزل الله # وتزودوا فان خير الزاد التقوى 4 يعنى لا تنسوا فى سفركم هذا الزاد » 
وتذكروا سفر BAM‏ واحملوا إليه خير زاد » وهو التقوى » والتقوى زاد المتقين » الذين 
يخافون الله » ويخافون فيه الناس » فیعملون [Blo‏ على مرضاته ومرضاة الناس فيه » فلا 
يظلمون أحدًا حتى لا يسأهم لله عنه » ولا يصح أن يخرج قادر إلى الحج موفرًا لاله 





۱ )البقرة : ۱۸۷ . 
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fey‏ کے ده 
Rives‏ 
معتمدًا علىزاد غيره وعطائه » وذلك أمر يقع فيه بعض fal‏ الإسلام . والله سبحانه 
يدعوهم إلى أن يستعملوا ما حباهم الله به من فهم وعلم وعقل ومال فى تقواه ۰ حتى 
يكونوا حقا من أولى الألباب وذوى الأفهام . 


“(7 won 


لسع عم جاح آن Saal Sees‏ امن رَد گم EATS‏ 
: من عرفت فاد کرو الله رونت HAZEN‏ وا گروه 


$ teats حك وان سگرن و‎ SCS 

عن ابن عباس » قال كانت عکاظ ومجنّة وذو الجاز أسوافًا فى الجاهلية » فتأئموا أن 
يتجروا فى الموسم ۰ فنزلت ‏ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 4 أى فى 
مواسم الحج . 

ويجزىْ الوقوف فى أى مكان من عرفة » أما الوقوف عند الصخرات التى وقف عندها 
حضرة الرسول - BB‏ - فليس حت ولا شرطًا لصحة الوقوف بعرفة » وان أمكن فهو 
حسن . وعلى الحاج فقط أن يصل إلى أى موضع من عرفات فى وقت محدد» وهو مع أو 
بعد الزوال » فيصل الظهر والعصر جمع تقديم ۰ ويؤجل صلاة المغرب والعشاء 
ليصليه) فى مزدلفة لا بعرفة» فالحاج يقف بعرفة من وقت الزوال إلى الغروب » ثم 
يفيض من عرفات إلى مزدلفة » لصلاة المغرب والعشاء » ويبيت بها ليصلى الفجر عقب 
الأذان » ثم يفيض مع الحجيج إلى منى لرمى جمرة العقبة . 

والذكر هنا بمعنى استدامة الحضور بالقلب فى أداء المناسك : حاضرًا فى حضرة 
الله» فى الصلاة » وأثناء جمع الحصى » يتأمل حكمة الأمر ۰ وجلال وجمال الامتثال » 
ويظل مستغرقًا فى حضرة الله بالتكبير والتهلیل والتعظیم والدعاء . 

إن الإنسان ‏ وخاصة الحاج ‏ حين يتأمل نعمة الله عليه بالتوحيد » وذلك الاجتباء 
الإلمى باعتناق الاسلام » الذى لولاه لعاش الإنسان فى ضلاله القديم » الذى سبق 
رسالة نوح بارتداد ذرية ادم عن الإسلام . وكذلك الضلال الذى عاشه الكثير من ذرية 
إبراهيم بارتدادهم عن الإسلام ۰ وتحريفهم له فى صورة اليهودية والنصرانية » ليعرف 
نعمة الله تعالى عليه ؛ إذ إن الحق تبارك وتعالى كرم أمة محمد BB‏ - وأنقذها من 
الضلال » ول يكتبه عليها » حتى لو ضل منها فريق قام آخر GEL‏ يذكر » وله يجاهد؛ 


۱۹ 





Stay 
EES 
فرضًا واجبّا علیه» حتى يقوم الدين كما كان بين يدى محمد وله وأصحابه رسالة‎ 
توحيد وعلم » بدولته الحاكمة بما أنزل الله » وأمته العابدة النقية من الضلال » ولعرف‎ 
كذلك أن الاسلام سيظل بإذن الله تعالى واضحة طرقه وسبله » خفاقة رايته» عالية‎ 


eas 

esd se eg ده رو مم‎ Ge 1 1 1 24 
ا‎ 

رحيم ريه 


عن عائشة قالت : « كانت قريش ومن دان دینها : يقفون بالزدلفة » وكانوا یسمون 
ا لحمس » وسائر العرب يقفون بعرفات . فلا جاء الإسلام أمر الله نبيه  BB‏ أن يأتى 
عرفات » ثم يقف » ثم يفيض منها . فذلك قوله ‏ من حيث أفاض الناس *. وبذلك 
سوى الله سبحانه بين أهل مكة وغيرهم ؛ كما قال تعالى  :‏ إن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاعبدون 6 20 . 

وکا أنه لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى . كذلك لا فضل لقرشى على غيره 
من العرب » ولا من الناس الا بالتقوى . 

فموقف الجميع : عرفات ٠‏ وإفاضتهم جميعًا إلى مزدلفة > لا تمييز بينهم إلا 
بالأعمال» ومراقبة الله وحبه وامتثال أمره . 

إن الله يربى عباده على شكر النعم » وليس من نعمة أكبر من الطاعة . 

والان وقد تمت نعمة أداء المناسك والاقتراب من نهايتها برمى حمرة العقبة فى صبيحة 
يوم العيد .علینا أن نشکر الله تعالی على توفیقه. ومن fad‏ الشکر - لغة وذکرا - 
الاستغفار » لأنه مصحوب بتعظيم الله » والاعتذار عبا بدر من تقصير » وان لم يلحظه 
العبد أثناء نسکه > وذلك عطاء من الله سبحانه لكل عباده » والترغیب فى الاستغفار 
فى ذلك الوقت اشارة إلى أنه وقت رضا « وإجابة للعبد من الله الغفور الرحیم . 


فلا فضیشم فض يتم مگ کڪم فا کرو ASSAM‏ اباء کم SENG‏ 


eee‏ انكاس من ain Cb AS‏ الما وم لضف 
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Ay 

سول | له 
ea‏ کي چ وين مول lg antes‏ سک 
Bases Karas‏ اولك ر تي تناکا 


كان الحجيج يقفون فى مواسم الحج فى ساحات التجمعات ۰ كعرفات والمزدلفة » 
وكل منهم يذكر ماثر آبائه وأجداده » فيقول الرجل منهم : كان أبى يطعم ويحمل 
LY AI‏ ويحمل الدیات ‏ كان آبی يقاتل فلا هزمه dol‏ » كان أبى كذا . ۰ cl‏ 
ولیس لهم ذكر غير فعال آباتهم ۰ فنهی الله عن ذلك التباهی « وقال لهم : # فاذكروا 
الله کذکرکم اباءكم أو آشد ذكرًا 4 . اذکروا الله الذى خلقکم فسواکم » فرزفکم حسن 
الفهم والتقدير « حتى أسلمتم له وجوهكم وقمتم له قانتين » اذكروه أشد ذکرا من 
ذكركم أباءكم ؛ فآباؤكم عباد أمثالكم لايملكون لكم ضرا ولا نفعا » فالأولى بكم حين 
تفرغون من أداء مناسككم : أن تذكروا الله بدل ذكركم لابائكم . 

وإن الذين تنسيهم الدنيا حياة الآخرة » ليس هم فى الآخرة من نصيب وذلك بيا 
نسيها وشغل عنها . أما الذين قالوا # ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار 46 » فأولئك هم الناجون » بطلبهم النجاة من الله ؛ طلبوا من الكريم 
حسنة فى الدنيا وحسنة فى الآخرة » فأعطاهم فى الدنيا طاعته > وکل مايعين عليها 


وسيعطيهم فى الاخرة من ان والرضوان ما يستحقون . 
ae oe‏ یام ند ود تمن Se SIGHS GIRS‏ 
من ik a FG‏ ات نموا له a) Ea LEG‏ 
0 ر جه 
شرو x‏ 


الأيام العدودات هى : أيام التشريق » تبدأ بعد الإفاضة من المزدلفة » فيرمى 
احجیج جمرة العقبة » ثم يقيمون بمنى يومين » ثم يفيضون إلى مكة فى اليوم الثالث . 

ومن امحجیج من يرغب ف الإقامة بمنى حتى اليوم الرابع » ثم يفيض إلى مكة . 

وهذه الأيام يستحب فيها الذكر والعبادة فهى یام مباركة لمن تعجل ولمن تأخر . 
وهی أيام رمى الجمار . 


۱۳۱ 





we ۰ fey 
ERAS 
قال ابن عباس : « الأيام العدودات » أيام التشريق » والأيام المعلومات » أيام‎ 


4 ed ota of, سے سے 2 وس‎ Aog و‎ of Bere 
وم الاس من يعجبلك قوله: فى الحيؤة الذيًا رنهد اله عل ماف تب‎ . 
Aye. < th لل‎ fee ce tlm eee 
She و لد ال شاد لذا تول سی فيا رض ليفسك ف‎ 
2 سد درم‎ se سر و .4 و ر س ر لس ابر م م كوم‎ Pe 
الله أخذته المزه‎ joys BS لا حب الاد‎ ah الحرت والشمل‎ 


فى هذه الآيات : صنف آخر من الناس » يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » ويشهد 
الله على ما فى قلبه » وهو ألدّ الخصام . 

ونقول : إن الناس تجاه الله صنفان . . مؤمن بالله مصدق » يعجبك قوله وعمله › 
وهو على ذلك الذى أعجبك من وهو طيب ۰ at‏ الله » ثم يحبه رسول الله مَل - 
وهو كذلك يحب الله ورسوله . 

أما الثانى فمنافق ١‏ آمره إلى الله » لأننا لا نعلم بالتحديد مستور طويته » ولسنا 
بأنبياء يعلمنا الله بهم ويدلنا عليهم > ولكن لنا منهم ما آظهروه» ونكل بواطنهم إلى 
علم الله » إلا إذا عطلوا حدوده ‏ أو جاروا على أهل دينه » أو أنكروا معلوما من الدين 
بالضرورة . 

وربا يعجبنا قول المنافق » لأنه صاحب صنعة فى الكلام » وصاحب لحن بالحجة» 
وقدرة على الاقناع » ولذلك فإن الله تعالى يحذرنافى هذه الآيات ‏ من أن نغتر بهم ۱ 

وقد تکررت مشاهد النافقین من هذا اللون فى عصرنا هذاء رت 
بعلامات ۽ فنحن نعرفهم be‏ » وفى الصحيح عن رسول ‏ وَل أنه قال : آریع من كن 
فيه كان منافقًا خالصًا » ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها : إذا اتتمن خان » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجي 29 . 





۱ ) رواه البخاری » کتاب الإييان باب علاقة BUN‏ ۰ 
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موه 

إن هؤلاء المنافقين إذا انصرف آحدهم من حدیثه » سعی فى الأرض بالفساد 
والتخریب . 

وعلامات إفسادهم تظهر فى الحرث والنسل » حیث إن الله سبحانه بسبب افسادهم 
يمحق من الحرث بركته » أو يمنع القطر ويسلط الحشرات والديدان فيهلك الحرث 
والسل(۱) . 

وهولاء لا یقبلون نصيحة » ولا یتقون الله تعالی » ولا یتواضعون لحنابه ؛ وذلك با 
زين هم الشیطان مب سوء عملهم ۰ وبا تکبروا وتجبروا فى الارض بغير الحق » 
فحسبهم ‏ جهنم ولبئس الهاد © . 

ومن سمات القرآن : إنه حين یتعرض لواقف الظالین نراه يجدد الحياة بعد ذلك» 
ويشحذ الهمم وینتشل اللفس المكدودة برحمة منه إلى عوالم GLI‏ والخير » وكا أن 
أولئك اعوجوا عن الطریق ۰ فقد أقبل آخرون عليه يبيعون آرواحهم ابتغاء مرضات الله» 
وهم لا یزالون یفعلون ذلك فى جيع آنحاء العالم وعبر مراحل التاریخ » وحتی تقوم 
الساعة » يؤيدون دين الله . 

والله رءوف بأولئك الطیبین الأحيار الجاهدین فى سبیله بأمواهم وأنفسهم » 
العاملین على رفع راية الاسلام خفاقة فى العالین . 

إنه رءوف بالعباد . . یغفر ما يقع منهم من سهو أو خطأ أو نسیان . بل مایمتحنون 
به من الوقوع فى معصية ما فیسارعون بالتوبة » وهو سبحانه یعاجلهم بالخفرة 
ويعالجهم بالندم » فهم من بنی آدم ومعرضون بفطرتهم للاساءة والاحسان . 


ws? ADS 948 Se bee‏ کک 80 عرو 
(eit ily‏ ف اللو ale‏ ولات يعوا خطوا 
aC ope Ef‏ عدوم aera‏ 

الشيطلن ts‏ 1 مبين كيد 


ومادام الخطاب قد وجه للذين آمنوا » فمعنى ذلك : أن الله سبحانه وتعالى - 
يدعو المؤمنين به للدخول فى شرائع الإسلام جميعا . 
كا يلاحظ أن معنى السلم هنا ليس الراد به الخروج من حالة الحرب » أو عقد 


. ۲۶۱ /۱۰ )وانظر ابن كثير‎ ١( 
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eer 
aldo 
ال هدنات والمعاهدات والمصاحات بين المسلمين والكفار » ولكن المعنى : أن على‎ 
المسلمين أن يدخلوا فى الإسلام ككل ۰ ولا يخلطوا بأعمال الاسلام عملا من آعمال‎ 
. الجاهلية . فالسَلّم يعنى الإسلام » وكافة أى اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر‎ 
وكذلك على أهل الکتاب - الذين آمنوا وأسلفوا  ألا يخلطوا بعقيدة الإسلام عقيدة‎ 
من الإنجيل أو التوراة » فقد نسخت جميع الشرائع بالإسلام » وأصبح المطلوب من كل‎ 
. مؤمن هو الأحكام القرأنية فقط » والأحكام القرانية كلها‎ 
» واعلموا أن الشيطان يزين لكم الأهواء » ويحسن لكم الأعمال » ويزخرف الباطل‎ 
. © وف اتباعه املكة لكم فى دينكم ودنياكم » فلا تتبعوه # إنه لكم عدو مبين‎ 
Seon Hist ماجاء‌تگم الت‎ a hs ALIS کن‎ 
a 5 
يڳ‎ Aes 
يعنى فإن رجعتم عن الحق ۰ وغرتكم آمانی الشيطان من بعد ما بين الله لكم الحق‎ 
واعلموا أن الله‎ ٠ من الباطل ۰ وعرفتم عداوة الشيطان لكم » فلا تلوموا الا أنفسكم‎ 
BE حكيم‎  » #عزيز € لايقهر ۰ قادر على أن يصيبكم بعذابه ويذيقكم أليم عقابه‎ 
قضائه » فلا يعذب جورا » ولا يحكم إلا عدلا « فيأيها الذين آمنوا أسلموا وجوهكم‎ 
. . وقلوبكم لله رب العالمين بصحة الاعتقاد وصحة الاقتداء‎ 
وأقول : إن المسلمين اليوم مدعوون للدخول فى السلم كافة » فقد صنع بهم‎ 
الاستعمار والغزو الفكرى ما جعلهم يأخذون من الإسلام جانب العبادات فقط » ثم‎ 
. يعطلون الأحكام . فليدخلوا فى وحدة إسلامية شاملة تعيد هم مجدهم الغابر‎ 
أى فى‎ © BS 9 إن المسلمين فى أنحاء الارض كافة : مدعوون إلى الدخول فى السلم‎ 
ولا حکا . . ولكن يقيمونه كله » کا أقامه محمد‎ . . Ll الإسلام كله » لا يعطلون منه‎ 


- 385 - وكا أقامه أبو بكر وعمر وعثهان وعلى » وكا أقامه عمر بن عبد العزيز » وکا 
أقامه الخلفاء الذين غزوا وفتحوا وانتصروا لله سبحانه . 


ae “7‏ و سے سي سار وه ۳ زر ی مر قح Ae av att,‏ 
ينظرود! ل أن oats CaS igs yb GONE‏ 
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00008 شظ1ظ1ظ > أو الذود عنه أو الانتصار له » يذكر 
الله سبحانه بالآحرة 3 وأنه محاسب حلقه ورجری السیء منهم بإساءته والمحسن 


بإحسانه . 
قوله تعالى 
fo, wee‏ سي a, “se te Are‏ سر oe “¢ 470 Fath‏ رس ور 
rene‏ ءاتیتهرین dale‏ ية م Ak‏ ومن مد ليعمة AN‏ لله ون بعد بعد ماجاء نه 


0 من یات الترغيب فى الله والترهیب من هيبة جلاله . 

إن الله سبحانه وتعالى ‏ أكرم موسى - عليه السلام ‏ ليشهدوا على يديه بيان القدرة 
الإلهية بشق البحر -علی سبيل المثال إلى فرقين عظيمين » كل فرق منهم| يمثل جبلا من 
الموج تمسك به يد القدرة حتى اجتاز موسى وقومه . 

لقد جاء الله سبحانه بذكر بنى إسرائيل فى هذا الموقف ۰ لأنهم هم المثل البين فى 
الإصرار على الكفر ۰ بعد العلم واليقين والشهود للآيات التی تخر ها الجبال سجدا . 
من حين كانوا مع موسى ۰ ول يومنا هذا يضرب بهم الثل لكل إصرار على 
الباطل» وعناد للحق .فقد أعرض كثير منهم عن الآيات البینات » أى احجج 
القاطعة» وبدلوا نعمة الله كفرا » أى استبدلوا بالایمان بها الكفر بها والإعراض عنها . 

وهذا حال القلوب المغلفة بظلمة الضلال والکفر : لا تعى ولاتری» ولا تحس أا 
ايات بينات . 


Heh 


“ tot ee fay 7 Sf ere رم‎ vor © يي‎ ear 
Ken irik اْحيؤة اداوس رودم‎ ES Son iss) 
عرساب‎ igen FE wal 7 
لقد زين الشيطان » وزينت القلوب الفاسدة والعقول المريضة للذين كفروا احياة‎ 
» بعلوهم فيها وتجبرهم وسلطانهم الزائف الزائل : أهم على شىء‎ wel الدنيا » وظنوا‎ 
همهم . ول يكتفوا بإهلاكهم آنفسهم  فراحوا يستهزئون‎ ST هؤلاء جعلوا الدنيا‎ 
ويسخرون بالمؤمنين وسعيهم من أجل الاخرة » وإنفاقهم الال رخيصا فى سبيل رضوان‎ 
wey وهم الفطناء صدقا . وذلك‎ Sak وهم لا يعلمون أن هؤلاء هم العقلاء حقا‎ » ail 


\Yo 


oA oe a“ 
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ب سيراه 

محصنون بكتاب سماوی يتبعونه » ويأتيهم رزقهم حلالا طیبا بأمر اللهء وإذا ابتلاهم 
ظل صلوات الله عليهم ورجته » فى سكينة واطمثنان » راضين بقدر الله » صابرين 
على ماقضى به . 

هذا . و الله تعالى لا يعطى الشیء ا . . فهو منزه عن مثل أعمال الخلق » 
ل ولا مسألة » ولا مبادلة ولا مكافأة . فإذا حاطب الخلق 
خاطبهم le‏ يمكن شم تصوره Ob‏ الحسنة بعشر أمثالها » ويضاعف الله إلى سبعائة 

Lil‏ إذا جاء يوم احساب » رأوا « مالا عين رأت » ولا أذن سمعت ۰ ولا خطر على 
قلب بشر ۷ . 

وأهل اليقين حين يعملون العمل لا يعملونه من أجل حسنة أو عشر حسنات » 
e‏ 


سم oe‏ و oe 4 A TGR‏ رک ررر 
كان ألنّاسأمة وا 1 عت الله مر ریت وَمَنَذْرِنَ ee‏ 
‘yt wee a te‏ 2 ری ا اسر و 8 Be 1 AAS ee‏ 
الكتب بالحق ل i‏ ات فيه وم اختلت فيه إلا GIN‏ 
re ae ort ad‏ سر ور هد [se‏ وس 
آونوه من بعد ماجاء نهم (fae Ssh ee‏ لِمَا 


انه ۵ من ألْحقّ + een ee‏ ا gi bie Se‏ = 
خلاصة قصة GUI‏ والإيهان . . وبيان لفضل الله سبحانه على عباده عامة بإرسال 
الرسل وإنزال الکتب » وعلى المؤمنين خاصة باهداية والانتشال من الضلالات والفتن . 
وذلك حين أمر الله تعالى آدم وزوجه بالحبوط من الجنة إلى الأرض » قائلا : # اهبطوا 
منها جمیعا فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون7) 
فلا هبطا إلى الأرض وسكن معها فيها إبليس لعنه الله » وتكاثرت ذریتها » كانت أمة 
واحدة تعبد الله با علمها آدم وحفظته عنه من الکلیات التى كانت دينه وشریعته 


. ۳۸ : ةرقبلا)١(‎ 
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sales 

ومنهجه ۰ واستقامت الذرية فى جماعة مسلمة منتظمة فى طاعة الله عز وجل تحذر 
غضبه وتقوم بأمره . حتى جاءت جاهلية غالبة على منهج pal‏ الذى عاش به ۰ ووقع 
الشرك بالله . 

وشاء الله أن يجدد للحق دولته » ويذود عن منهجه ۰ فأرسل نوحا ‏ الذى عاش 
ألف سنة الا سین يدعو للحق ویذکر به ۰ ثم جاء الطوفان ليزيل الباطل وأهله » 
وليبقى الحق فى نداء نوح وجماعته المؤمنة . 

ومضت السنون » وتراجع الناس عن الحق مرة أخرى ۰ وجاءت رسل تعقبها رسل 
تنادى الناس أن يدخلوا فى ل السلم كافة # كما كانوا مع نوح » حتى جاء إبراهيم » 
فأقامها حنيفية سمحاء » ويأتى موسى » ويعقبه عیسی ‏ والكل ينادى الناس كافة » 
أن يسلموا وجوههم لله رب العالمين . 

لقد انتکست أمة موسى » وارتدت عن الحق » وبعث الله عیسی طهداية خراف بنى 
إسرائيل الضالة ۰ فخرجوا بدورهم على تعاليمه التى جاء بها لإصلاح ما أفسدوه من 
تعاليم التوارة . وقاوموا الإنجيل الذى أحل لهم بعض الذى حرم عليهم » وبين لهم ما 
انحرفوا عنه من التوراة » وبشرهم بالنبى الخاتم ١‏ الذى يفتح الله به قلوبا غلفا وأعينا 
عميا وآذانا صما » فحاربوه وأرادوا قتله » فنجاه الله منهم ۰ ورفعه إليه » حتى جاء 
منتصف القرن السادس الميلادى » وكان LY‏ من إيقاف اليهود عن إثمهم » وإيقاف 
النصارى عن بغيهم . . . فأرسل محمد- 25 - 9 شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا * وداعيًا إلى الله 
بإذنه وسراجًا منيرا © !1 . 

وقوله تعالى : # الكتاب € بصيغة المفرد إشارة إلى أن جميع كتب الأنبياء ذات 
مضمون واحد ۰ هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له » ومهمة الكتاب مهمة 
واحدة وهی : 8 ليحكم بين الناس فییا اختلفوا فيه . فهو الق الذى يجب اتباعه › 
وهو الحدى . إنه كتاب ينادى باتباع الرسالات السابقة » فى غير تحريف ولا تبديل » 
ثم جميع الخلق للدخول فى « السلم كافة € والایمان OL‏ الحكم لله وحده . . ولیحکم 
بالقرآن من آمن بالله » فان كلمة الله هی العليا . . وكلمة الذين كفروا السفل . 

إن وظيفة الكتاب الأولى هى : الحكم بين الناس [ES‏ اختلفوا فيه » وما اختلف فى 


۱۳۷ 





eles 
الكتاب إلا الذين جاءتهم رسلهم بمنهج الله .. مصحوبا بالایات الدالة على‎ 
صدقهم . وهم آهل الكتاب الذين نراهم اليوم يختلفون على القرآن التمم والمهيمن على‎ 
. جميع الكتب والرسالات السابقة‎ 
EK ال ختزاين‎ Eh bien Eee 
Wats زاوا سی یھو اسول وی ام معه مق‎ marc 
Bon اد ماو‎ 
بعد أن يسير السلم فى طریق الایمان بالله تعالی ربا » والاعتقاد بمحمد - إا - بيا‎ 
ورسولا » مراعيًا ما فى الکتاب من الأوامر فیقیمها ۰ . والنواهى فیجتنبها ۰ . يبتل‎ 
و اخلاصه لله ثبته وهداه ۰ ومن كان عابدا الله‎ sila] بتمحیص الایمان ۰ فمن صدق ف‎ 
. على حرف أوشك » تبين زیفه وضعفه‎ 
قال ابن عباس ۴ البأساء 4 الفقر » و ا الضراء  السقم » و ذا زلزلوا € خوفوا‎ 
. من الأعداء‎ 
وقد ورد فى الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت » قال : « قلنا يا رسول الله‎ 
إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع‎ ١ : آلاتستنصر لنا ألا تدعر الله لنا ؟ فقال‎ 
فيخلص إلى قدميه » لا يصرفه ذلك عن ديئه » ويمشط‎ ٠» المنشار على مفرق رأسه‎ 
والله‎ ١: ثم قال‎ * . ٩ بأمشاط الحديد مابين لحمه وعظمه » » لا يصرفه ذلك عن دينه‎ 
ليتمن الله هذا الامر حتی يسير الراکب من صنعاء إلى حضرموت » ۳1 إلا الله‎ 
. )( » والذئب على غنمه » ولکنکم قوم تستعجلون‎ 
فالزمنون بفرضية الجهاد ووجوبه ۰ لتطهیر الأرض من وثنية الشرکین » وتمكين‎ 
» الژمنین من العدل فیها . . لا یتعجلون النصر . . فالنصر مقدر من عند الله بأجل‎ 
. وثمنه اليقين بالله‎ 
والذين كانوا على يقين بالله من الأمم السابقة > علموا ذلك » وقد كان الله سبحانه‎ 
لا إله إلا الله » ولكن‎ ١ قادراً على نصرهم منذ اللحظة الأولى التى قالوا فيها مع أنبيائهم‎ 
مستهم كما مستكم البأساء والضراء » وزلزلوا ؛ فالله سبحانه لا يعطى النصر والفوز‎ 


. )رواه البخارى . كتاب الإكراه » باب من اختار الضرب والقتل واشوان على الکفر‎ ١( 
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إلا بعد تمحيص وابتلاء » فدخلوا معارك مع أعدائهم > حتى قالوا رسلھم# متى نصر 
Gait‏ . فنأتى الاجابة # ألا إن نصر الله قريب * . 

وتلك سنةالله تعالى فى الرسل » وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة . 

وقد حكى الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم من آخبار الرسل وابتلاءاتهم وصبرهم 
عليها وعل شدتها ... هذا هو نوح يقول الله عنه :لآ فدعا ربّه أنى مغلوب 
فانتص ONG‏ ۱ 

وكذلك الأنبیاء حين تحيط بهم عوالم البأساء والضراء والزلازل ۰ وعندها تتجلی 
قدرات الله ؛ poled‏ # ألا إن نصر الله قريب * . 


سرح ع دس سے 5 ع کے اسه ced eb eee‏ سے سے 
aa ۳ 0 Saati eg Ass‏ من حير SMG NGS‏ 


ysl‏ وان لبیل و الوا من حرف آله بو لی ج 


ومذه AM‏ توجب النفقة أولا على الوالدین ۰ ثم الا قرب فالأقرب مادام هناك سعة 
ومقدرة » والله أعلم . 

ثم ينبه المولى سبحانه على أن الإنفاق 8 من أن یکون SUL‏ فقط FG‏ وماتفعلوا 
من خير فان الله به علیم € أى فيجزيكم عليه أوفى الجزاء » SY‏ يخلف عليكم فى الدنيا » 
ويكتب ذلك فى ميزان حسناتكم .  .‏ يوم لا ینفع مال ولا بنون 4 ٩‏ . 


کیب سکم تال روتکو که مر سم 

as SOA: o4 A521 عسو أن تدبو أ یا وهوس لك وه یام‎ ee 

كتب الجهاد على المسلمين : فرضا واجبا حماية حدود الأرض » وحماية العقيدة » 
والذود عن الإسلام > وللتبشير به . 

وقد ورد فى الصحيح عن رسول الله وَل أنه قال : « من مات ول يغز » ول يحدث 
نفسه بغزو » فقد مات على شعبة من نفاق ۲۳ , 


( ۱ القمر : ۱۰ 
OY)‏ الشعراء : ۸۸ . 
(۳( رواه البخارى فى « كتاب الحهاد باب : لا هجرة بعد الفتح » . 
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وقال : « لا هجرة بعد الفتح . : ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا OC‏ 

وقوله تعالی : ۶ وهو کره لکم 6 إذ ربا تخافون الوت أو الاسر » أو الهزيمة .ولکن 
ما آدراکم أنه ربا یکون لکم النصر » فتفوزوا بالحسنيين . . 

ثم يعقب تعالی بقوله : 9 وعسی أن تکرهوا شيئا وهو خير لکم 6 . 

فالانسان لا يدرى أين الخير وأين الشر ؟ فقد ہزم ویفوز برضوان الله ۰ وقد ینتصر 
فيغتر » فیقع lad‏ بهلکه من العاصی بسبب غروره . 


والمؤمن التقى النقى et‏ اختياره [Slo‏ فى اختيار الله » وغضبه دائها فى غضب الله 3 
وحينذاك يبلغه الله سبحانه ما يرضى ويختار » ومن كان كذلك فهو فى رضوان وعطاء 


عظيم . 


7 3 ۰ 5 
وليف‎ aloe BT aah GIs AAT ay زگفریوه‎ 
(ake ype Se SIRI ON alee 
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ت 


as ۱ 
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i” “ oA عد‎ ae, مالم‎ 2. pth wot 
۱ od Ot سس ار‎ <8 A و ی ما ای‎ ۰ ۳ 
أعمدلهم ف الد ناوا لاجرو وازلیک لب الا هم اخروت‎ 
Sa, طني مهد‎ 
سر مرچ و سم‎ “it ge ۳ 7 tar سس ماسو‎ to are سے‎ 3 
به لن الذیت.امنواوازین هاجروا وجهذوای سي لاله ویک جود‎ 
م ارم وو دوي اد ححا‎ fee 


أورد الإمام ابن كثير “© ٠‏ - رمه الله فى سبب نزول هذه الایات AST‏ من رواية » 
ونحن نختار منها ما قال العوفى عن ابن عباس « أن المشركين صدوا رسول الله HG‏ 
وردوه عن المسجد فى شهر حرام » قال ففتح الله على نبيه فى شهر حرام من العام 
القبل» فعاب الشرکون على رسول الله - وَل القتال فى شهر حرام ۰ فقال الله : # وصد 





۰ » رواه البخاری فی « كتاب الجهاد باب ‘ لا هجرة بعد الفتح‎ OV) 
. ۲۵-۲۵۲ / (؟)تفسير ابن كثيرا‎ 
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عن سبيل الله وكفر به والسجد ال حرام وإخرج أهله منه أكبر عند الله 4 من القتال فيه . 
فالفتنة فى البيت الحرام » وإخرج أهله منه ‏ أى الموحدين الذين دخلوا فى عقيدة الله 
واستقروا على دينه » وأرادوا تعظيمه فى البيت ال حرام أكبر من القتل . 
وهؤلاء مصرون على قتالكم حتى ترتدوا على أعقابكم ۰ وتعودوا إلى الكفر بعد إذ 
هداكم الله سبحانه إلى الإسلام ؛ فاحذروا غضب الله . 
والذين يرتدون عن الإسلام منكم بعد الایمان به » فيموتون على ذلك » قد #حبطت 
أعمالهم € التى عملوها ‏ نی الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 
ثم يبشر الله سبحانه وتعالى ‏ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وقتلوا وأسروا : أنهم 
أصحاب الجنة » هم فيها خالدون . 


ninety + —‏ گید کک کک 


ور ین ail‏ 2 مایت 275 ۳ 222 re‏ 2 


ا یز . فقد مرت 
فترة تربية إلعقيدة فى مكة » وتمكنت من القلوب ۰ وكان وقت نزول هذه الآية فى المدينة » 
حيث كان الحكم بالإسلام » والحاكم فيها محمد ME‏ - وأمته من حوله ٠‏ ودولته 
الحاكمة با أنزل الله » وبا يوحى إليه من الحكمة » والمسلمون يسألون النبی - بلا - 
le‏ يعرض شم من أمور دينهم ودنياهم . 

فى هذه الفترة بالذات : تتفتح مدارك المسلمين كى يعوا أن الخمر والميسر ليسا من 
مصلحة الدولة السلمة ‏ ولا dol LI‏ المسلمة » فيسألون عنهما من قبل أن ينزل الله 
سبحانه وتعالى  [ged‏ حکما » ويأتى الجواب من الله تعالى : أن فى الخمر والميسر KL‏ 
كبيرا . وفيه| منافع للناس » إلا أن إثمهما أكبر من نفعهم| . 

أما الإثم الكبير » فإيقاع الشيطان lege‏ بين المسلمين العداوة والبغضاء » والصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة » وهذا أكبر إثم فى الدين . . 

ech gat‏ حل at UM Lang‏ بثمنها » وما كان يكسبه بعضهم من 


(۱) انظر ابن كثير : ۱/ ۲۵۵ . 





و لبا ۱ 
الميسر » فينفقه على نفسه أو عياله » ولكن هذه الصالح لا توازى الضرة والفسدة 
الراجحة » لتعلقها بالعقل والدين . ولهذا قال تعال : لإ وإثمهما أكبر من نفعهی| 4 (۱. 
قال الإمام أحمد عن عمر » أنه قال : « لانزل تحريم الخمر قال : اللهم بين لنا فى 
الخمر بيانا شافيا » فنزلت هذه الآية التى فى البقرة # يسألونك عن الخمر والميسر قل 
فیهیا إثم كبير € فدعى عمر ‏ » فقرئت عليه » فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بيائاشافيّاء 
فنزلت الآية التى فى النساء ۶ يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) فكان 
منادى رسول الله وَل إذا أقام الصلاة نادى : أن لا يقربن الصلاة سكران . 
فدعى عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا » فنزلت الآية 
التى فى المائدة فدعى عمر » فقرئت عليه › ؛ فلما بلغ < فهل أنتم مسیون قال عمر : 
انتهينا . . انتهینا » 9) . 
وهنا نقف مع ابتداء تحريم الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ للخمر » فقد كانت داء متمكنا 
من نفوس الناس ۰ فلا أصبحت هذه النفوس مستجيبة لا أنزل الله من الحق أخذوا 
يسألون رسوهم - ل - عن آمر الخمر التى تذهب بعقوهم وبأموالهم » وبصحتهم 
كذلك . فلا كانت هذه هی الإجابة . - ۶ فهل أنتم منتهون ؟ ) اندفع المؤمنون إلى 
التسابق فى كسر أوانى الخمر وإراقتها مقررين أن لا يقربوها . 
کات قارا ید pt Hees AE.‏ إل ما ا ا 
فى التلقى وف العمل . . وما أجمل قولة عمر عند نزول آية المائدة : « انتهينا . . انتهينا» . 
والعفو . . الفضل .. وهو ما زاد عن معاش الإنسان »عند المتقين الأحيار من 
ضرورات الحياة . . حياتهم » وحياة من حوهم من المحتاجين . 
كذلك يبين الله لكم CAN‏ لعلكم تفکرون فى all‏ راد : 
لعلكم تحسنون التقرب إلى الله با لكم من ختصال الخير . 
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« عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت # ولا تقر بوا مال اليتيم الا بالتى 
هى أحسن 4 “و ل إن الذين يأكلون آموال اليتامى [LB‏ نا يأكلون فى بطونهم نار 
وسیصلون سعيرا © <" انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه » وشرابه من 
شرابه » فجعل يفضل له الشىء من طعامه» فيحبس له حتى يأكله أو يفسد » فاشتد 
ذلك عليهم » فذكروا ذلك لرسول الله ب - فأنزل al‏ ويسألونك عن اليتامى قل 
إصلاح هم خير وان تخالطوهم فإخوانكم 4 . فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم 
بشرابهم ) mo‏ 

وف هذه الآية جعلهم الله سبحانه وتعالى ‏ إخوا:هم حين المخالطة » فلا بأس من 
الأكل والشرب معهم > مع التزام التقوى واببر بخاطرهم وإشعارهم أنهم منكم » 
والمحافظة على أموالهم . . وبين الله سبحانه وتعالى ‏ أن ما أخذ به المسلمون من قبل 
من التحرز عن خالطتهم بنية الإصلاح فيه الخير » ومن خالطهم كذلك بنية الإصلاح » 
فلا بأس ولا جور  .‏ والله يعلم الفسد من المصلح € . فهو سبحانه عليم بمن أراد هم 
الاصلاح . . وبمن آراد بهم الاضرار » وهو العزیز الحكيم ۰ الذی لابظلم ولا يحب 
الظلم ۰ فکان حقا على عباده أن یتحروا العدل فى الیتامی ۰ ويحرصوا على کرامتهم 
وجبر خاطرهم فى آمر ماهم وتعليمهم» وتربيتهم وسلوکهم ودینهم ‏ ولمم بذلك آجر. . 
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$B للت اس لعلهم درون‎ tle 

إنه تحريم صريح من الله سبحانه للزواج من المشركين من عبدة الأوثان ۰ فالمرأة 
والرجل على السواء . ون كان الإجماع على إباحة التزويج بالكتابيات . 

وإنى لأعجب للرجل من المسلمين » يأتمن عدو دينه وعقيدته » على فلذة كبده ! ! 

والمسلم بزواجه من الكتابية ) النصرانية أو اليهودية ( يعرض ولده لتضارب شديد 


(۱) الاسراء : ۳۶ . (۲)النساء : ٠١‏ . 
(۲ )ابن کثر : ۲۵۰/۱ . 
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فى الفكر » حين تذهب آمه إلى الكنيسة ويذهب أبوهإن ذهب إلى المسجد . 
ولذلك يخبر الله تعالی عن المشركين ويحذر منهم بقوله : # أولئك يدعون إلى النار # 
بفتنتهم فى الدين وترغيبهم فى الدنيا . . 8 والّه يدعو إلى الجنة والغفرة بإذنه 4 وذلك 
لايتم إلا بخليل ناصح » إذا ذكرت الله أعانك » وإذانسيت ذكرك .2 ' 


سے (<i ah vow LGA oh ae wee, Oa on‏ 20 حك 
ees‏ عن المحيض قل هوآنی ACH a‏ ق ایض 
eho tis‏ و 210111 Bed eee ۰ nt ht‏ و و 
ولا دقردوهن حي د 515554 تطهَّرَنقأ po‏ الله إن الله يجب 


At بن و ےا‎ gat 
E 3 يوبا طهر‎ 


يقرر الحق ‏ سبحانه وتعالى - أن مدة الحيض : # أذى * للصحة ‏ والنفس . 
والمشاعر . 

ولا كان الإسلام حريصا على سلامة المشاعر للزوجين » والمحافظة على إحساسههم| 
النفسى ۰ فقد قرر أن يعتزل الرجل مباشرة زوجته الحائض » ولتقتصر العاشرة فى هذه 
الفترة على الحديث المتبادل » والملاطفة والداعبة ‏ دون الجاع . 

۶ ولا تقربوهن € معناها القرب الجنسى » ولكن كل شىء فى المعاشرة ما خلا ذلك 
مباح » خلافا لليهود الذين يعتزلون الحائض ۰ فلا يجالسونها ولا يؤاكلونها . ف حتى 
يطهرن € والطهر يكون بالاغتسال » وليس فقط بانقطاع abl‏ فإذا تطهرن فأتوهن 
من حيث أمركم الله إن الله بحب التوابين وبحب المتطهرين ¢ . 


ای Es‏ نوا ریک ان شنم (ats er 38 sits‏ الله وأعكموا 
تسم Cail, 1652 AL‏ 
والنساء حرث oF‏ موضع الولد . وهی متاع حلال للزیج یأتیها متى شاء وكيف 
شاء » على ألا يكون ذلك إلا فى الموضع الذى أحله الله dy‏ الزمن الذى حدده الله . 
Ty‏ وم : 
فذلك يكون ذخرا فى الآخرة. . 8 واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه 4 وسيحاسبكم على 
أعمالكم. . ما آسررتم وما آعلنتم . oes?‏ امن الاج الم منهج الله ی شنون 
حياتهم كلها . 
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يرغبنا الحق - تبارك وتعالى ‏ فى ألا نجعل ULM‏ حائلا بيننا وبين وجوه الخير » 
فيقول Sha‏ لا تجعلوا أييانكم بالله تعالى مانعة لكم من وجوه البر وصلة الرحم إذا حلفتم 
على تركها . فيجب أولا أن نتقى اليمين إلا إذا كان هناك ضرورة شرعية ها ۰ . وإذا 
حلف المؤمن وجب عليه أن يبر بیمینه » إلا ذا كان فيه قطع رحم أو منع خير عن 
مستحقه » فالأولى هنا التكفير عن اليمين » حيث إن الاستمرار على اليمين أثم 
لصاحبها من الخروج منها بالتكفير ۲۱۱ . 

وليس فى لغو اليمين كفارة . . ولغو اليمين هو مالا يعقد الحالف له نية » ولكن 
يأتى فى حدیثه دون قصد ‏ مثل قوله « لا والله . . بل والله . . » يريد بذلك أنه صادق 
led‏ يقول . 

. غفور حلیم؟ سبقت رحمته غضبه » وسبق حلمه بطشه‎ aly Jp 


۱۶۳ ود‎ > a’, at £2 Koper ee 
د دعة أت‎ 4 


+ i ا فد‎ stg 
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والإيلاء لغة : الحلف . وشرعا أن يحلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة . 

ومدة الایلاء : قد تكون فوق أربعة أشهر أو دون ذلك . فان كانت أقل فله ذلك» 
وعلى الزوجة أن تصبر وليس لا مطالبته بالفيئة فى هذه المدة . أما إن كانت أربعة أشهرء 
فا فوق » فللزوجة حق التضرر وطلب الطلاق إن لم يفئ الزوج . . فان فاء الزوج وعاد 
إلى مجامعة زوجته * فان الله غفور رحيم # الما سلف من التقصير فى حقها بسبب 
اليمين. ‏ فاءوا € أى رجعوا إلى ما كانوا عليه » وهو كناية عن Cl‏ 

ون أصروا على الإيلاء بنية الطلاق » أو بتضرر الزوجة وتطليق القاضى إياها # فان 


. ۲۱۵/۱ : )ابن کثر‎ ١( 


۱۳۵ 





IESE 
UN » وقد جعل الله سبحانه فرصة  للحالف - ف العودة عن إيلاثه أربعة أشهر‎ 
. أقصى مدة يمكن أن تحتملها الزوجة فى الصبر عن زوجها‎ 
: وعن عبد الله بن دينار » قال : خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول‎ 
تطاول هذا الليل واسودٌ جانبه وأرقنى ألا خلیل الاعبه‎ 
فوالله لولا الله أنى آراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه‎ 
فسأل عمر ابنته حفصة - رضی الله عنها - ما أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟‎ 
. ذلك‎ 
GEG SRA فروع وکا یل‎ ts A aL 

NAS Ay A IL Mb MERE 3 

2 Boer صلم بے‎ E. re wp رمي‎ egos r» 

ors ec NIE GS Ola)‏ لار جال لون درج وا ریک 

۶ والطلقات € اللاتى قد دحل بهن آزواجهن : عليهن العدة » وهی الفترة التى 
لاحل هن الزواج قبل انقضائها . وعدة المطلقة ثلاثة فروء و والقرء هو الفترة ما بين 
الحيضتين من الطهر » أو أن القرء هو الخيضة . والعرب تسمى ایض قرءا » وتسمی 
الطهر قرءا . 

١‏ ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن 4 قال ابن عباس وغير واحد() 
القصود هو « الحمل أو ایض ولا كان هذا الأمر يتعذر معرفته إلا منهن » فقد أكد 
لله عليهن الامر بعدم الکتمان » وذلك بقوله : « إن كن يؤمن dil‏ واليوم الآخر) . 
- وف فترة العدة : بعولتهن أحق بردهن ‏ إن آرادوا (صلاحا ¢ » للحياة فيا بینها . 

وقانون ltl‏ الزوجية السعيدة : أن للنساء حقوقا وعليهن واجبات » وكذلك 
الرجال . . # بالمعروف # أى دون تعنت ولا تكلف . 

وعن جابر أن رسول الله - و - قال فى خطبته فى حجة الوداع : « فاتقوا الله فى: 
النساء فإنكم أخذتموهن BLL‏ الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن أل 


و حجر 
۸ 
» 





١ (‏ ) وبه قال ابن عمر ۰ ومجاهد » والشعبی » والحكم بن عبيئة › والربيع وابن أنس © والضحاك » 
وغيرهم . انظر ابن كثير ۲۷۱/۱ , 
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يوطئن فرشكم أحدا تکرهونه» فان فلن ذلك فاضربوهن : ضربا غير میرح chs‏ 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف OC‏ 
ويقول ابن عباس « إنى أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لى المرأة » لأن الله 
يقول : # وهن مثل الذى عليهن بالعروف 4 ۲۳۲  .‏ وللرجال عليهن درجة » وهی 
الطاعة فیما لا معصية فيه aly  .‏ عزيز حكيم | عزيز فى انتقامه من عصاه » وحكيم 
فیا آمر ونهی » es‏ 1 
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كان الرجل - فى أول العهد بالإسلام ‏ يحق له أن یراجم امرأته فى عدتها وان طلقها 
مائة مرة . . فكانت النساء يتضررن من ذلك . . فقصر الله الطلاق إلى مرتين » يحل 
للزوج أن یراجم زوجته خلال فترتى العدة المتعلقة با . . فان طلقها الثالثة » فلا يحل 
له أن يراجعها فى فترة العدة . 

فسمى المرتين الأوليين ‏ طلاقا » وسمى الثالثة « تسريحا » وجعل الإمساك بالمعروف 
والتسریح مصحوبين بالإحسان مادام الزجل هو الذى قرر الطلاق . 

ولا يحل للزوج أن يطلق زوجته مقابل مال يأخذه منها ‏ من المال الذى أعطاه إياها 
كله أو بعضه إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فى زوجته » من حسن العشرة والإمساك 
بالمعروف » وذلك حال نشوزها عليه . . أو تخاف هی حدود الله » فلا تژدی حق 
زوجها » وذلك مفهوم من قوله تعالى : > فلا جناح علیهیا فيا افتدت به 4 وهذا 
مايسميه الشارع ALLY‏ . . وهو أن تطلب الزوجة الطلاق من زوجها نظير مال 
تدفعه إليه » وهو « الافتداء » الذکور فى الآية . 
(۱ ) بتشديد الراء المكسورة : أى ضرباً لا يهشم اللحم أو يكسر العظم . 
(۲ )رواه مسلم . كتاب المج » باب : حجة النبي BE‏ 


1 4 ۵۳ /۲ جریر . جامع البيان‎ cpl CY) 
. پضم الخام ‘ وباب الخلع فى الفقه غنی بالتفصیلات‎ ( 4 ( 
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وقد حدث فى زمن النبى - ١ BB‏ أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبى 
- 388 - فقالت : يارسول الله ما أعيب عليه فى خلق ولا دين » ولكن أكره الكفر فى 
الإسلام » . فقال رسول الله ۱-5 أتردين عليه حديقته » ؟ قالت : نعم . قال رسول 
الله 5ة « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة »29 . 

والأولى ألا يأخذ الزوج من زوجه أكثر ما أعطاها » ولا أن يعضلها فيا لا تملك . 
طالا أا قد طلبت الطلاق : محافة ألا یقیا حدود الله . ۱ 

> تلك حدود الله © وشرائعه فى أمر الطلاق » # فلا تعتدوها # بغير ما أمر الله 2 
أو باقتراف ما مبى عنه 8 ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون > . 

7 ا ا س ete for eA g‏ ع مه س OOF hoe‏ س Ath‏ ر ر 

إن ها ال بعد cad‏ رو اکن طلا اجاح ما أن 

or‏ ر ets‏ لے سر رم قار وم دي Ste, of 7 wh‏ ص 

بتراجعاان تا آن aw‏ دود الله وتاك ARS‏ يعمو چ 


خرف ر 


أى إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة » فليس له أن یراجعها » لأنها بانت منه 
بینونة کبری . . إلا أن تتزوج هی بآخر بعد انقضاء عدتها ثم يطلقها من تلقاء نفسه » 
كما طلقها الأول . وحيئذاك يرجع حكمها کا كان قبل أن يطلقها » أى آنہا تحل له إن 
طلقها زوجها الثانى . 

ولا يكون ذلك إلا بأن يدخل بها زوجها الثانى » ويجامعها بعقد صحيح . 

ومعنى أن يكون العقد صحيحا : أن يكون الزوج الثانى راغبا فى المرأة » قاصدا 
لدوام عشرتها » كما هو المعروف والمشروع من التزوج » وكذلك نية المرأة . 

أما إذا نوی الطرفان أو أحدهما أن يحلل رجوع الزوجةلزوجها الأول » فتكون GULL‏ 
حقه شرعا » وإذا تم التصريح بذلك لا يحكم بصحة العقد » ولا يجوز إبرامه . 
- فان طلقت المرأة بعد الزواج الثانى » طلاقا عاديا » لاستحالة الحياة بينهها . فلها أن 
ترجع إلى زوجها الأول » وله أن يراجعها إن ظن كل منهما أنه سيعاشر الآخر بالعروف » 
وبا يرضى الله » من إقامة حدوده المشروعة بين الزوجين . 

وتلك هی أحكام الله وحدوده يبينها لقوم يعلّمهم الله » فيعلمون . . ويسمعهم 
فيسمعون ¢ ويأمرهم فيعملون . 





(1 )رواه البخارى . کتاب الطلاق باب الخلع . 
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إذا طلق الرجل امرانه » وقاربت العدة على الانتهاء » فعليه أحد أمرين : 

ما أن يمسكها بادنروف » فينوى عشرتها بها يرضى الله تعالى » والقيام بحقوقها 
كاملة . وإما أن يطلقها بالمعروف » فيؤدى إليها متاعها « ويرعى ها أولادها . 

فلا ينبغى أن تراجعوا النساء فى عدتهن بنية الإضرار بهن » ويكون ذلك لنعهن من 
التزوج بآخر » أو الاعتداء عليهن ودفعهن إلى طلب الخلع » لتعفوا أنفسكم من المتاع 
عند الطلاق ۰ أو للحصول منهن على ماليس لكم فيه حق » وغير ذلك من النوايا 
السيئة المخالفة للقصد السليم من الرجعة » وهو معاشرتهن بالمعروف » وإقامة حدود 
الله ؛ إذ إن # من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ‏ بمخالفته آمر الله » وبتعريض نفسه 
للعذاب الالیم . ۱ 

ولا ینبخی كذلك - آن تتحایلوا على آوامر الله أو تضعوها موضع ازل . 

وإنها لنعمة عظمی : أن ينزل الله تعالى علیکم LES‏ ویلهم نبیکم حكمة وسنة بها 
تبتدون » وعلى نورها تسیرون » فاتقوا الله واعلموا أن الله بکل شیء علیم € فهو علیم 
بها أعلنتم فأخلصوا له ۰ وعلیم با آخفیتم فاخشوه ۰ یوم يحاسبكم على ما کسبت 
قلوبکم وآیدیکم . 


arte ed‏ قد ^ 2 te oe 0 OVW a‏ 2 قاس سے عم 
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تخرواطه رو بعلم وان لاتعلمون سيد 

عن معقل بن يسار » أنه زوج آخته رجلا من المسلمين » على عهد رسول الله - وَل - 
فكانت عنده ما كانت » ثم طلقها تطليقة 4 ول يراجعها حتى انقضت العدة > فهويها 
وهويته » ثم خطبها مع الخطاب» فقال له : یالکع !! أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتهاء 
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Weal ee 
وال لا ترجع إليك أبدا » آخر ما عليك . قال : فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى‎ 
» بعلها » فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) إلى قوله  وأنتم لا تعلمون‎ 
© , فلا سمعها معقل » قال : سمعا لربى وطاعة‎ 
ذلكم أزكى لكم وأطهر ) من أن‎ < AW وذلك شرع الله فيمن آمن به وباليوم‎ 
تأخذكم ا لحميّة فتمنعوا الزوجة من زوجها « والله يعلم وأنتم لا تعلمون #فكلوا أمركم‎ 
. كله إليه واستجیبوا له » واعلموا أن الخير والحكمة فيا آمر الله تعالى به‎ 


Attar عم‎ ONS ۳ و روسم س مر م‎ oy rite 
ile آولدهن حول كاين لمن أراد نراد‎ OO وال‎ # 
رای هو مر همم‎ AG, SIC ری سيك‎ well سمح سا وه م‎ tate Af 
وده یوار ها‎ SBS لسرزفهن وسو ن با معروي لا کلف تفس إِلَاوسعها‎ 
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يقرر ا حق تبارك وتعالی أن رضاعة الطفل تتم بحولين كاملين ۰ لمن أراد أن يتمها . 
وی آية أخرى يقول تعالی ‏ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4 . 
والإرضاع واجب على الأم لأولادها > وحق الزوج على زوجه » مادامت فى عصمته . 
فى حين أن الواجب على المولود له وهو الأب النفقة على الأمهات وكسوتين 
بالمعروف » وهو ماجرت عليه عادة مثیلاتهن من غير إسراف ولا قتار » على قدر 
طاقته وقدرته المادية ٠‏ وان لم تكن at‏ وفى عصمته » وأرضعت له مولوده وجب عليه 
رزقها وكسوتها أيضا . . وفی هذا قمة الرعاية لحقوق المرأة فى الإسلام . . 
ويقرر الإسلام : أنه لا يقر الضرر للوالدین أو أحدهما بسبب الأولاد ويضع قاعدة 
إسلامية غالية بهذه الناسبة وهی أنه # لا تكلف نفس إلا وسعها 4 . 
وإذا أراد الأب أو ورثته الفطام » أو اعتذرت الأم عن الإرضاع لمرض أو لأى سبب 
طارئ » فلا جناح عليهما إن اتفقا على ذلك بعد تشاور وتراض بینهیا . وانفراد أحدهما 
. بالرأى لا يصح ولا يكفى ف الفطام أو الفصال . 





1 )رياه : الترمذى » کتاب التفسیر باب (۳) وقال آبو عیسی : حدیث حسن صحیح‎ ١( 
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وإذا أراد كذلك ولى أمر الطفل بالاتفاق مع أمه > أن تقوم أى امرأة أخرى غير الأم‎ 
ولا على ول الأمر فى ذلك » على أن يعطيها ولل‎ » A بإرضاع الصغير » فلا جناح على‎ 
الأمر أجر مدة الرضاع التى أرضعت فيها الطفل » أو تعطيه الأم ما أخذت مقدما من‎ 
. مال الرضاع الذى م توفه بعل‎ 
سبحانه مطلع عليكم » ومعاقبكم ومجازيكم فاتقوه واخشوا لقاءه » فهو الذی‎ ably 


يعلم ما تخفون وما تعلنون . 
آذ“ see “eters‏ 7 ا “a 0 ale Ah‏ 2 
و ی یوت ینک و ویذرون آزونجا ببربصن بانفسهن بعة اشپروعشا 
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a وم‎ > raped 
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وتقرر هذه الآية أن المرأة التى يتوف عنها زوجها لابد وأن تعتد أربعة أشهر وعشرة 
col‏ لا تكتحل ولا تتعطر » ولا ترتدى ألوانا لافتة للنظر » ولا تتزین بخاتم ولا قرط 
ولاعقد ‏ بمعنى أا تترك ما يسمى بزينة المرأة ؟ فهی تستحم وتنظف نفسها » إلا أنها 
لا تظهر بمظهر تبدو فيه أنها سعيدة منشرحة . 

وبعد انقضاء عدتها » وا ی 
الزواج . 

وهذا الحكم فى الزوجة التى دخل بها زوجها ۰ وكذلك التى لم يدخل بها زوجها . 

ويسأل الناس عن أسباب كون العدة أربعة أشهر وعشرة أيام . 

وهناك أسباب كثيرة» منها تقدير العشرة والوفاء للرجل » وتقرير بأن الإنسانية عر 
الانسان إلى حفظ الذكرى والوفاء ها 

وهذه المدة بالذات محددة من الله تعالى لاحتمال اشتمال الرحم على حمل » فإذا انتظر 
به هذه الدة ظهر إن كان موجودا . 

Ee BUEN رس‎ EE 
وعندها يحق هما الزواج . ولهذا فلا يحق لنا أن نعترض على الرة التى تقضى فترة عدتهاء‎ 
ثم تتزين بعدها وتخلع عنها ملابس الحزن › أو أعلنت عن رغبتها فى الزواج . وهذا‎ 
فقد قال تعالى : # فإذا بلغن أجلهن فلاجناح عليكم فيا فعلن فى أنفسهن‎ 

۱:۱ 





ime 
PM بالعروف . . € الآية . وقد قال الرسول - اة - : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم‎ 
. ۲( » أن تحد على ميت » فوق ثلاث » الا على زوج : أربعة أشهر وعشرا‎ 

و حديث at‏ الاشلمية « أنها توفى عنها زوجها سعد بن حَؤلة » وهی حامل 
فلم تنشب OF‏ وضعت حملها بعد وفاته » وف رواية » « فوضعت لها بعده بليال » . 
فلا تعلت من نفاسها تجملت للخطاب » فدخل ara‏ ل 
لما : : مالى راك متجملة » لعلك ترجين التكاح ؟ إنك والله ما أ: نت بناكح حتى يمر 
عليك أربعة آشهر وعشر . قالت سبيعة : فلا قال لى ذلك جمعت على ثيابى حين 
أمسيت » فأتيت رسول الله ل - فسألته عن ذلك » فأفتانی بأنى حللت حين 
وضعت حملى » وأمرنى بالتزویج إن بدا یی »27 . ۱ 

وسبحان الله العليم الخيير ؛ gl‏ يعلم ake‏ لین وبا قی الصدور » یلم 
للمرأة طاقة تحدد ها آمر العدة » على قدر احتاها » وربا تشذ بعض النساء عن هذه 
القاعدة » إلا of‏ القواعد لا تبنی على الشواذ » والقاعدة هی ما قرر الله سبحانه 
وتعال . 

وف قوله GBB‏ الحديث السابق  :‏ تزوجی إن بدا لك » حکمة بليغة » فلاحرج 
على من صبرت عاما أو أكثر أو العمر كله ۰ إلا أن القاعدة التی يجب الأحذ والتقید 
chy‏ ما قرره الله سبحانه وتعالی ونبيه - RG‏ . 

3 عمل ممه يع e‏ سدع 
ولا تاح لتک فیا عر Secu AE‏ خط ة CN‏ أو ڪ دنر ف آنشیکم 
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لا يجوز لأحد أن يعرض على المطلقة طلقة رجعية - فى فترة العدة - الزواج بها » 
أوالرغبة فيها » LLY‏ تزال فى عصمة زوجها . 


(۱) رواه البخاری » ١‏ کتاب اجنائز باب إحلال المرأة ۰ وگلا رواه مسلم . 
CY)‏ بضم السين وفتح الباء > وسکون الياء . 
(۳) رواه > مسلم » کتاب : الطلاق » باب : انقضاء عدة التوفی عنها زوجها . 
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والتی توف عنها زوجها لا يحل لأحد أن یصرح بخطبتها فى فترة عدنبا . إلا أنه يجوز 
له أن يعرّض ELLE‏ تعریضا . . يعنى أن يلمح دون أن يصرح» ومن أمثلة التعریض . 
أن پقول : وددت لو رزقنی الله امرأة صالحة. ویکون ذلك فى حضرتها أو فى حضرة 
أهلها. أو یقول لولیها لاتزوجها حتی تعلمنی » وغير ذلك ما یمکن أن یتاح له من 
القول دون تصریح . 

۱ ولا جناح علیکم - كذلك إن ل آکننتم فى آنفسکم 4 فلم تصرحوا dy‏ تلمّحوا . 
بالنسبة مذه وتلك . قد علم الله - سبحانه وتعالى ‏ آنکم ستذکرونین فى آنفسکم » أو 
لذویکم . . فرفع احرج عنکم فيا آخبرقوه » ولکن حذرکم من أن تواعدوهن فى السر. 
والواعدة فى السر مثل أن يصرح ها برغبته فى الزواج منها فى وقت العدة : سرا بعیدا 
عن أهلها وأوليائها . ومن أمثلة الواعدة فى السر أيضا : أن پقول لها : عاهدینی ألا 
تتزوجى من غيرى ۰ ونحو هذا . . فنهی الله عن ذلك . 

ولا يجوز عقد الزواج إلا أن تنقضى العدة ا واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم 
فاحذروه € فهو مطلع على سرائركم » فاحذروا أن يقع عليكم غضبه أو يحل بكم 
سخطه . ا واعلموا أن الله غفور حليم » . بمن وقع فى خطأ أو زل فى معصية فليتب 
إلى الله » وليعلم أن الله غفور حليم . 
أما وقد أصبحت الأحكام مفصلة والآيات واضحة وبينة فقد أصبحتم مسئولين عما 
فرض الله عليكم . 
ع ogg oA bee‏ و 5810 2 سے مرس و اف که 


جاح کیک إن طق السام مالم تمسوهن أَوْتَفْرِصُوا لهن np din‏ 

إذا طلق الرجل امرأته بعد العقد علیها » وقبل الدخول بها » . . فهذا آمر جائز 
شرعا » لا حرمة فيه . 

ولکن نظرا لأن هذا الأمر فيه انکسار لقلب المرأة » أمر الله تعالى بتعویضها وجبر 
lable‏ بشیء من التعة » على قدر الستطاع > فمن كان قادرا متعها على قدر سعته 
وقدرته . وقیل أعلى شىء أن یمتعها بخادم» وأقل منه الوّرِق "[الفضة ] » ودون ذلك 
الکسوة . وقد متع بعضهم بخمسمائة » وبعضهم بعشرة آلاف » وهو الحسن بن على . 


(۱ ) پفتح الواو » وکسر الراء 3 
۱:۳ 





رز 
وإذا اختلف الطرفان حول التعة التی فرضها الله سبحانه ‏ بالعروف € وجب ها 
عليه نصف مهر مثلها . ولا يصح هنا أن نحدد مالم يحدده اف وجعله متروکا للعرف 
الذى يسرى على الناس فى زمائهم . 
وهذا للمطلقة التى لم يدخل بها وم يفرض لا مهرّاء فان كان قد فرض ها . . فلها 
نصف ما فرض . 
يقول تعالى : 
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٠‏ فنصف المهر حق للزوجة التى تم العقد عليها » وسمى صداقها » dy‏ يمسسها 
زوجهاء ثم طلقها . إلا أن تعفو المرأة » فتقول « لا أريد شيئا من مهرى ؛ أو يعفو 
الذى بيده عقدة التكاح ۰ وهو الزوج فعفو الرأة وأهلها بالتنازل عن نصف المهر أو 
الرضا بأقل منه . وعفو الزوج بالعطاء والفضل ١‏ وذلك على أحد القولين » أما القول 
الخراء قن e se‏ ‘ فمعنى ذلك أن يسامح ویتفضل« وأن 
تعفوا أقرب للتقوى 4 . 
وقد رغب الله فى العفو ۰ GY‏ الأتقى والأقرب إلى رضوان الله تعالى : ۱ 
وهكذا يكون الإسلام قد ضرب الثل الأعلى فى الوفاء » حيث يأمرنا هنا بأن نذكر 
ل EE‏ سبق أن أمر الزوجة بأن 
تعتد على زوجها : : ١‏ أربعة ة أشهر وغشرا » رعاية لحسن العشرة الزوجية السابقة » 
۱ فلانسوا ما کان ینم من شعور طيب ف لحظات امرض والفرح ولا . . حتى وان 
دب الخلاف بينكم ۰ فارتفعوا فوقه بالفضل والإحسان » فان الله لا يضيع أجر من 
أحسن عملا 9 إن الله بها تعملون بصير 4 . 
ويتتقل بنا آلرهن من قضية الطلاق وما یتعلق بها إلى الحديث الذى تطمئن به 
القلوب ۰ وتهدأ إليه النفوس ٠‏ وهو الحديث عن « الصلاة » بقوله : 


Bias Aly الرسط وفوم‎ eae Sear حَفطواعل عل‎ 
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جاءت هذه الآية التى توصى بالصلاة الوسطى » لتتوسط الحديث عن الأحكام من 
قبلها ومن بعدها بيا يرطب القلوب بندى رحمته ۰ وينظر إلى أحوالهم ويحفظهم 
بقيوميته . 

وقد أوصى الله - سبحانه وتعالى ‏ بالحافظة على الصلوات كلها ۰ فى أوقاتها 
وطهورها ۰ وقيامها » وركوعها » وسجودها ۰ وخشوعها . 

ولكنه سبحانه خص الصلاة الوسطى بمزيد التأكيد. 

واختلف حوطا فقيل : 

ها صلاة الصبح » بدليل قوله تعالی بعدها Ps‏ وقوموا لله قانتین؟» والقنوت إنما لزمه 
رسول الله وَل فى صلاة الصبح . 

وقيل : هى صلاة العصر ٠‏ واستدلوا بقوله - َة - يوم الأحزاب : «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى ‏ صلاة العصر ‏ ملأ الله قلوبهم وبيوتهم CLG‏ 

وقيل : هی صلاة الظهر » وقيل : صلاة المغرب . 

ونقول : إن الله ترکها AUIS‏ دون تسمية » حتی يحافظ السلمون على الصلاة كلهاء 
وأن بعضها أفضل من بعض ‏ والله أعلم . 

والقنوت هو القیام واللجوء إلى الله » والاستخراق فى ذكره ‏ ألا بذکر الله نطمئن 
القلوب €" وهو انصراف IS‏ بالروح وابحسد والشاعر » واستغراق باس والوجدان 
بين یدی الله تعالی . ۳ وقوموا لله فانتین € أى خاشعین ذلیلین مستکینین بين يديه . 

والصلاة الصحيحة تشعر العبد بأنه قائم لله وذاکر له ومراقب لرضاته » وهی 
انخلاع الانسان من صورة المادة التى حوله » والتفرغ لذکر الله ومناجاته وعبادته » فان 
سجد سجد بقلبه وروحه وجسده ۰ ون قام قام وقلبه متعلق بالله » ويرتل ويسبح » 
وکل كلمة تشق فى قلبه طریقا شعوريا ووجدانيا يعيش من خلاله معنى ما يقول لله 
سبحانه . 

وف قوله تعالى # وقوموا لله قانتين4 بيان أن القيام للتعظيم والتوقير والتقديس » 
لاينبغى أن يكون إلا « لله ؛ سبحانه وتعالى » فقد جعل الله سبحانه القيام والقنوت له 
وحده. وذلك لأن فيه نوعا من العبادة التى لا يجب أن تکون إلا لله . وكا أن السجود 


. ۲۸ : رواه البخاری كتاب المغازى باب غزوة الخندق . (۲) الرعد‎ ) ١( 
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فى الإسلام لا يكون إلا لله ولیس لشجر ولا حجر ولا بشر » ولا وثن » ولا صورة ؛‎ 
فكذلك القيام والركوع والقعود الذى يحمل معنى التقديس والتعظيم . إذ كل ذلك من‎ 
ألوان «الوثنية » التى نهی عنها الإسلام وحاها محوا . وأمثلة ذلك فى مجتمعاتنا : القيام‎ . 
للقبور والطواف حوها والقيام لتحية أى رمز من رموز الوثنية القديمة والحديثة . ومن‎ 
أمثلة فى ذلك الانحناء لكبراء القوم » أو بتحيّة الجمهور » وغير ذلك من أنواع المبالغة‎ 
فى التعظيم والتوقير فى الفعل أو القول » وهو ما يتنافى مع قول « لا إله إلا الله ؛ ويخالف‎ 


قوله تعالی ‏ وقوموا لله قانتين 4 . 
۳ 1 تک" اكيم readers ayes‏ 
SSE SSE‏ 
واخوف یکون ۳ 36 فى حال الحرب والقتال . 


وقوله « رجالا » يعنى على آرجلکم « أو ركبانا » يعنى على دوابکم ۰ أى Lia‏ على 
أى حال كان رجالا أو ركبانا » يعنى مستقبلى القبلة وغير مستقبليها . وليكن ذلك - 
أى صلاة الخوف ‏ فى اتجاه القبلة إن أمكن » ولا ففى أى اتجاه » وعلى أى حال 
تمكنكم من أداء الصلاة : 

. ولا كانت أهمية الصلاة بالغة الخطورة فى حياة السلم ٠‏ نجد أنه يجب أن يصليها 
ا ی eee‏ ا 

. وعلى قدر استطاعته » ولو بركعة واحدة » ولو بایاءة . 

وإذا حل الأمن > وذهب الخوف فأتموا صلاتكم وأقيموها كا آمرتم » فأتموا ركوعها 
وسجودها وقيامها وركوعها وخشوعها وهجودها ‏ واطمئنوا فيها » کا علمکم 
اللدوهداكم إلى ما به تبلغون رضاه ومحبته . فأدوا صلاتکم شکرا لله على ما علمكم مالم 
تكونوا تعلمون . 


“ raed woh fe sor to pater ot ¢ Be 

۰ مر ممم‎ . od Ae سے سے‎ “4 vere * ب‎ ney od oo 

Bla be حرجن بح علیکم ی‎ ELE Je i 
و ارم‎ 


30“ گر مس کے 
هرک ین معروف راع Sn‏ 
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igs 
هل هى منسوخة بقوله تعال : والذين يتوفون منکم‎ WI واختلف حول هذه‎ 
» ویذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة آشهر وعشرا . . 4 الآية وبآيات الميراث‎ 
حيث الا وصية لوارث » أو إنها غير منسوخة » فيكون من حق الزوجة على زوجها بعد‎ 
© الخروج‎ Uy » ف بيته حولا كاملا ؛ ينفق عليها أهله إن أرادت‎ LSE أن يتوفى أن‎ 
. ۲ ولاجناح عليها » ولا أيضا الزواج إذا انقضت عدتبا » إلا أن كن بالنسخ أقوى‎ 


۳۹ ول at‏ سرس ھر 


مت I‏ متم Ange ese Caged‏ 
u‏ 
بالعروف » وهو ما حكم به العرف الجارى فى زمانها » وعلى مثيلاتها » وهذا الحكم 
يسرى على جميع المطلقات » سواء منهن المدخول بها » أوغير الدخول بها » من أنجبت 

ومن لم تنجب ۰ 
ENS‏ رل od‏ کم She‏ 0 م Ssh‏ 3 
ay ۱‏ 
تحكمون آنتم فيها عواطفکم » قد تتسرعون فیها بغیر الحق » فسبحان الله الذى جعلنا 
حاکمین بأمره » عادلین بحکمه » محسنين بفضله . 


الک ربا کردم وفع لوف IB 5A‏ 
وا وی الله لدو فش عَلَ آلتاس KEANE‏ 


هذا الربع من سورة البقرة يحكى لنا فترة من الزمن عاش فیها بنو إسرائيل أمة 
مستعبدة » مضطهدة » منهارة » فى قواها وى حياتها النفسية » بسبب ارتدادها عن 
الاسلام » الذى هو دين الله . 

وهذه ANI‏ حول قصة من قصصهم» حين اپتلوا پمرض الطاعون » فخرجوا من 
قارع :هارت سن eal airs lest‏ لاا 


(۱ ) انظر تفسير ابن كثير ١‏ / ۲۹۱ ط الحلبى . 
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والله - سبحانه وتعالی - يأمر عباده « أن يواجهوا المصائب إذا نزلت » ويواجهوا 
المسئوليات التى ألقيت على عاتقهم » . ١‏ 

وقد هرب بنو إسرائيل من شدة نزلت بهم ۰ فعاقبهم الحق ‏ تبارك وتعالى - ليريهم » 
فأراهم الموت موتا كاملا » ثم أحياهم بفضله سبحانه » فشاهدوا بالموت قدرته على 
الافنا ء بكلمة « كن » وشاهدوا بالإحياء قدرته على البعث . 

وكان حريًا ببنى إسرائيل ‏ بعد أن رأوا هذه الآية العظيمة ‏ أن يستجيبوا لأمر الله 
حين خاطبهم بقوله : . 


ae CG MK BABE Mote Te wth fe 
BS وفجلوای یلاله واعلموا أن الله يع عليم‎ 


وإذا كان الفرار من الطاعون لم ينجهم من الموت . فان القعود عن الجهاد : لا يطيل 
العمر . ... لقني ۸ یفعلوا. 

4A os مرس بد ولج س رم‎ A Pot Let 2 See سے‎ 

pads ail EOE Ne رص‎ Coat DB من ری‎ 

am. “oh Av owe 

وتبصط ولور جوت جه 

وفى هذه الآية يحث الله عباده على الإنفاق فى سبيله دون خوف من الفقر » لأن الله 
هو الذى يقدّر الأرزاق . 

وهذا مشهد آخر لقصة أخرى من قصص بنى إسرائيل بعدما نودوا ليعيشوا يقظة 


ts ar‏ اس ای ا کک 4 on‏ 4 ا a?‏ ۸ من كر cad‏ بای 
الم تر ENT‏ نْب نویل See abe‏ قال لني لهم بست آنا 
3 كم ميت ركه oho te te 4 lige‏ 4 7 
ملكا va‏ في سبيل J ail‏ هل tice‏ إن ڪيب ع يڪم 
ور سر گر که سکم Btn perth aA ry‏ کے مر ار e Ge‏ سے 
os OIG‏ الوا وما نا آلا نعلق سبي ل اله GS P1555‏ من 
3 ۵ 72 > 

مد IC TACK‏ ولك کی ره اس اء کدی ب Ste‏ عم عو 
ديدرناواساينا کیب علیهم الق ال تولوا قلیلا منهم aly‏ 
aa Ps f 2‏ 

علي مبالظدلييت. 0 


Ys,‏ أمثلة تدفع إلى ذم الجبن وا وف من الموت » وتقوى يقين المؤمنين بأن ما شاء 
الله كان » وما لم يشألم يكن » وتدعو إلى الجهاد بالنفس والمال فى سبیل الله ۰ 
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وهذا المثل Wel‏ من-بنى إسرائيل من بعد موسى ۰ قالوا لنبى من أنبيائها بعدما 
انقضت فترة من الحياة عاشوها بغير نبى يعلمهم :# ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل 
الله . فقال هم نبیهم ا هل عسيتم إن کتب علیکم القتال ألأنقاتلوا 4. . هل 
عسيتم إن استجاب الله لكم ۰ فبعث فيكم ملكا وكتب عليكم القتال ألاتقاتلوا 
فتتراجعوا وتخلفوا وعدكم مع الله ؟ . 

قالوا : # ومالنا آلا نقائل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا © . 

فماذا كان منهم بعد ؟ وما المتوقع ؟ : 

[Ub «‏ كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين 4 

لقد أحسوا الأمن » فقالوا نحن مع الحق » ولا حسوا باطخطر على أموالهم وأنفسهم 
هربوا من ساحة الواجب ٠‏ وتقاعسوا » وتأخروا وبدت صورة tl‏ تطغى على 
وجوههم وعلى قلوبهم » وعلى ضائرهم . لقد تراجعت الكثرة وبقيت جماعة مباركة 


رغم قلتها حول النبى . 
وال لهم مداه دبک e‏ 


ae‏ وه 


NSIS س‎ EH نه‎ ASA مادک‎ 

“ifs, coll ق ای لر‎ 3 oo ae 1 OH SAE} 

۱ ۷ و وا توغ هچ‎ ACN 

أى لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم 6 فعين لهم ( طالوت ) ۰ وکان Shey‏ 

من أجنادهم ولم يكن من بيت ال ملك فيهم » فأخذوا يناقشون النبى فیما اختاره الله هم : 
لاذا طالوت بالذات ؟ إن فينا من هو أعرق نسبا منه » ومن هو أغنى وأحق منه » كيف 
تؤمر علينا رجلا من دون مقام بسط الملك فينا . 

لقد كانوا يحسبون للعدو الدنيوى شأناء والنبى فيهم يذكرهم بن الله تبازك وتعالى - 
نا هو صاحب الامر » وهو OM‏ يأخذكم إلى تجربة تربوية » فليس العبرة ALL‏ 
ولابالمال » ولا بالشهرة ولا بالأصل . نا الأمر يقوم عند الله على حقائق النفوس المتعلقة 
بالله » وبشريعته وحكمه » ولقد أنعم الله على طالوت فاصطفاه من بينكم » واختاره 
Jo‏ علم بأنسابكم وأموالكم ‏ وزاده بسطة فى العلم : زاده Cle‏ لم تفوزوا أنتم به » وف 
الجسم وهبه قوة لا تغر يه فترذيه . ۱ 
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م 4 ۰ 
وم 
وَقََالَ 2ء ب eA‏ 3 ا ۳ (af aA 201 f‏ ۳۳ 
4 لهم يهم إل Ande‏ و اں A rah‏ مه 


1۲ 


1١ 


١ 


4 Bese ot gee vt, 
or 


ص 7 ۱۳ ص ا 02 4 سے or‏ 4 

سحچینه من End)‏ وه Ci‏ ترك ءال موسول وء ل هدرو 

5 2 5 5 7 i و مم‎ te 1 if 2 
3 مورک‎ as of g 4595.35) ۹ ۳ 2 5 

بعدما أخبرهم نبيهم بأن طالوت هو الملك » أخبرهم أن آية ملكه أن يرد الله عليكم 
التابوت » الذى كان قد سلب منكم حين سلبت مقدساتكم عندما افترقتم عن GE‏ 
وانتكستم عن الطريق ۰ بهجرکم لشريعة التوراة » وترك الحكم بينكم با أنزل الله . 

وإن من بركة طالوت : أن یأتیکم التابوت » وهو أقدس مقدساتكم » حمولا على 
رءوس الملائكة » وبه الألواح التى نزلت على موسى بالوصايا . وبقية من صحائف 
التوراة» وبعض ملابس موسى وهارون ‏ عليهم| السلام - ۰ وحينذاك تمت قلوبكم 
بالسكينة وا هدوء والطمأنيئة > وستسکنون إلى الله سكونا يجعلكم لاتخافون الدنيا كلها 
مجتمعة عليكم ۰ وأنتم تحت قيادة طالوت الملك » الذى اصطفاه الله عليكم » 
وستخاف الدنيا كلها منکم » ذلك أنكم الآن معكم الدليل على أن الله معكم . 

01000 بال د كَل ركس bea‏ لسر لس چ سل se‏ 


n‏ 5 «ا و Fe AGS‏ 21 هم ts AE‏ و 
فلیس هی ومن لم يطعمة فاته می لامن SpE‏ غرفة بی ډو فر CAT‏ 
ace ee ate 4 ial‏ وس رم سر A tae‏ 
الا قلیلا مهم فلماجاوزه هو وا آذرکءامنوا مدق الوا SLY‏ 


see 4 رس‎ 2 EK Beng ع‎ , zc 4 له‎ 174 
ANGE الک بوت اتم‎ pA 25 نا آلیوم یجالوت‎ 
رمج‎ tee و‎ eae fae oe ok Kate wt 2 
وله مه‎ al oS} كثيرة‎ 2 EE Bb كم ين وکت‎ 


ae! HN 
1 7 لص‎ 
نورب د‎ ۱ 


إنه ابتلاء آخر » للجیش ‏ إن الله لا يريد الكثرة لذات الكثرة ولکن يريد القلة 
البارك فيها » القلة المخلصة ۰ وبها يهزم الكثرة الكثيرة ‏ إِذْ كان يمكن أن يسير الجند 
إلى القتال بلامشاكل » بلا بلاء » ولكن قدّر الله أن يصفيهم ويميز الفئة الصابرة التی 
تسنتحق مبة الله وتأییده . لقد اطمأنت dol dl‏ - وخاصة بعدما جاءهم التابوت 
واستقر فى وسطهم محمولا بأجنحة القدرة لا يرون من يحمله » ولكن يأتى محمولا من 
السیاء ثم يكون فى وسطهم - لقد استكانوا وعلموا أن كلام النبى |نبا هو الحق » وأن 
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طالوت هو العبد الملك المختار ليقودهم بيركة من الله - سبحائه وتعال - فقيادته هم 
ستكون مباركة . ولكن طالوت با أوتى من علم لم يكتف منهم بهذا » فلا اتجه بهم إلى 
ساحة النزال مع العدو أخذهم إلى درس تربوى جديد فى اختبار الإرادة . 

P JS)‏ إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منی إلا 
من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم 4 . 

وقد ارغ الكثير منهم على الاء باشتهاء وم 2 تدفع إليه نفوس لا تقدر على الثبات 
عند القتال ۰ هم يضرون بالجيش أكثر ما ينفعونه . لابد إذن أن ينفصل هؤلاء عن 
صفوف الیش تطهیرا له ! وفعلا كانت هذه التصفية الأأخيرة فى dell‏ المسلمة ! 

وحينذاك أصبح جند طالوت عددا قليلا : فلا جاوزه هو ومن معه « صار جيش 
جالوت الظالم فى مواجهة جيش طالوت . . . القلة التى اجتازت كل الاختبارات » كا 
اجتازت النهر . . . نم الخواص ۰ فاذا قال الخواص ؟ : ا قالوا لاطاقة لنا اليوم 
بحالوت وجنوده # . إننا اليوم عدد قليل » قد آنهکه السفر والتعب والجوع والعطش » 
أنى لنا اليوم بجالوت وجنوده ؟ 

وهنا تظهر صفوة الصفوة » وینکشف خواص الفواص ‏ الذين تعلقت قلوبهم باه 
ولقائه » والذين يعتقدون أن المؤمن لا يقاتل بنفسه » وإنما يقاتل ونور الله فى يديه وفى 
عينيه . المؤمن يقاتل وتقواه تدفع به إلى الأمام » والله معه . 

الصفوة هؤلاء » قال الله عنهم : « قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله » والله مع الصابرين 6 . 


> 


A2 on‏ ص اس owe Fe‏ کم وین وا 
ولمابرروا لجالوت وج ورو ATCA MING‏ 
آتدامصاوانص باعل الوم ا[ کف رر ج 


ثم ماذا قال صفوة الصفوة » حين برزوا لجالوت وجنوده . . ؟ 

ولنتخیل إنسانا اشتد عليه الحر » فأخذ بقربة ماء فأفرغها على نفسه » لقد قالوا 
«إربنا أفرغ علينا صبرا © فأفرغ الله عليهم الصبر وحب اللجهاد فى سبيل الله . 

ثم قالوا # وثبت أقدامنا ) أى فى لقاء الأعداء » وجنبنا الفرار والعجز » # وانصرنا 
على القوم الكافرين #4 أصحاب تلك الجحافل من جيوش المعتدين على شريعتك 
ودينك وأرضك » فانصرنا عليهم نصرًا مؤزرًا » وثبت أقدامنا وأهلكهم يارب العالین . 
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ىدالب 


هكذا دعت dol Al‏ المؤمنة من بنى إسرائيل عل جالوت وجنده » فاذا حدث ؟ 


Ae J As Ata ge 3‏ تو و سر 
ays‏ فهرموهم 3 بار ب آلووفتل د دأو د sade‏ و EMS aul aA‏ 
Ago or‏ 


۳ اة tes‏ كا بتكا ولاف ae‏ 
Sc‏ آلا aif bs;‏ دو فشل de‏ 
oe‏ 8 
إنهم قد هزموهم بإذن الله أى غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم . وليس هذا وكفى . 
لقد قتلوا قائدهم . ومن الذى قتله . عبد من عباد الله » كرمهم الله جميعا باصطفائه 
من بينهم » ليكون أول ملك نبى . إننا فجأة نرى داود» نراه معنا منذ بداية الرحلة إلى 
Lele‏ ... فتى فى ريعان شبابه . .. يتدفق منه النور والایمان » وسط هذه القلة 
المؤمنة » التى حاسبت نفسها من قبل » فقالت : لن نعيش أذلاء فى أرضنا » مفارقين 
لشريعتنا . والحق أنه نابغة القلة المؤمنة » التى جردت بابتلاء النهر » وصفوة الصفوة 
التى نصحت لله . ثم قتل داود جالوت القائد فكافأه الله تعالى » بأن آتاه الحكم 
والحكمة » والعلم الربانى » والعلم الدنيوى » وعلمه ما يشاء . 
لقد وقع جالوت قتيلا » واقتحم جيش التوحيد صفوف جالوت وجيشه . انتصر 
شباب الوییان المعتدى عليه » على الطاغوت وجنوده ۰ وطهر الأرض من رجس الشرك 
وأهله ؛ والظلم وأعوانه . وقام الإسلام ELS‏ قويا حاکا فى ظل نبوة وملك داود ‏ عليه 
السلام- . 
ولولا أن الناس منهم من ينتكس ۰ ومنهم من يصحو » منهم من يأخذه الشيطان 
إلى dhe‏ ظلياته » ومنهم من يأخذه الرحمن إلى عوالم الحق » لفسدت GAN‏ › 
ولضاعت معانى الحياة وسمات الإنسانية فيها . ولبطلت دواعى الشجاعة والصدق 
والمروءة a Ady‏ والارادة » ولكن الله يدفع الحق بالباطل تارة » ثم يدفع الباطل GEL‏ 
أخرى 3 أو يدفع الباطل بالباطل ‏ اد امنا eee‏ 2 ثم يربيهم 
we a‏ وليؤمنوا به » وجاربوا فی سبيله . 
تنتهى القصة كما بدأت He. ds eee‏ : 


ج سے و ow‏ سار ب 2 
BA al ۷‏ 0 
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تلك الآيات نتلوها عليك GLE‏ » لنريك ونرى من خلفك من أمتك : كيف عاش 
أصحاب الإسلام على مر العصور » يحاربون الباطل وهو يحاربهم ؟ وكيف كانت 
مثابرتهم وصبرهم حتى يحصلوا على النصر المؤيد من الله عز وجل ويستحقوا أن يكونوا 
عباد الله المخلصين . 

هذه القصة تحكى لنا حياة بنى إسرائيل فى فترة عصيبة من فترات الزمن» وتبين - 
كذلك ‏ رضوان الله عليهم » ومعايشة أجل فترات حياتهم وأسعدهاء فى ظل حكم 
داود ثم سليهان» العصر الذهبى لامة الإسلام فى بنى إسرائيل ۰ مكافأة من الله هم على 
صحوتهم » وأدائهم لفريضة غابت عنهم » فغابوا هم عن رضوان الله «الجهاد » . 

وإذا كان ذلك كذلك ٠‏ فإنى لأحس أن المسلمين اليوم يعيشون فترة الانتكاس التى . 
عاشتها القلة المؤمنة فى ذلك العهد البعيد » لقد كان بين هذه القلة المؤمنة » وبين 
عهد موسى - عليه السلام - ثلاثة آلاف سنة تقريبا انتکست بعدها هذه الانتكاسة › 
ولكن الله بعثها من جديد » وبعث فيها النبوة والعزة والكرامة . 

e‏ نک اوا ار 


ae ق‎ 


Suc GSES‏ ان مریم بت وآ بدته 4 ilies‏ وَلَوْسَاء الله ما 
فت Gall‏ مب agli rs‏ هلت وتو pied‏ 


ah J bye Ae نع‎ 4 A 2 ner SG دو‎ rte OG 
مارید ج‎ Sa عم ومهم منک وزشاء الله ما آفتکلوا ولکن الله‎ 


يخبر الله تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض » وقد جعل الله لكل منهم ميزة فى 
التفضیل والعطاء والاجتباء 8 

وعباد الله جميعا يجتهدون فى الوصول إلى الله » وإلى أعلى المراتب . الا أن الرسل 
جميعهم مقربون محبوبون يصطفيهم الحق سبحانه - تبارك وتعالى - ويغدق عليهم من 
علمه وعطائه » ويؤهلهم لحمل الرسالة منه إلى خلقه 3 ويقيمهم فى مقامات ومنازل 
oe‏ 2 ا 

sala‏ هی الآيات eat‏ صحبته » 0 التى أقامها الله على يديه » فأقام بها 
الحجة على ہنی إسرائيل » ودلل بها على صحة نبوته وعبوديته لله تعالى » وأيده الله 
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pees 
سبحانه بروح القدس » وهو جبريل  عليه السلام - فهذه ميزة تفضيل عيسى - عليه‎ 
. السلام‎ 

وقد رفع الله سبحانه إبراهيم DEL‏ فنال مرتبة الخليل » كما رفع الله موسى 
بالتکلیم» فنال مرتبة الكليم . وجمع محمد وَل بين مرتبة الخليل والكليم والحبيب. 

والرسل جمیعا ذوو رسالة واحدة هی : « التوحید » dy‏ يأت رسول لبخالف رسولا 
آخر ؛ ولکن متمم لرسالته ؛ وداعیا بدعوته » وهم جیعا على صراط واحد » ویعبدون 
الله الواحد . وما كان عیسی إلا مسلا » وما كان موسی لا مسلا » فكل الأنبياء 
سلمون » وهم درجات ومنازل عند الله تعالى هو یعلمها . 

ولذلك | يختلف الرسل ۰ ولکن الذين أرسلوا إليهم ‏ وهم بنو إسرائيل ‏ قد اختلفوا 
من بعد ما جاءتهم البینات » واقتتلوا . ۱ 

فا الأسباب التی دعتهم إلى الاختلاف ۰ ثم الاقتتال ‏ والانحراف عن طريق 
رسلهم ؟خاصة وأن الله تعال بين لهم فى کتبهم كل صغيرة وكبيرة من شئون 
حياتهم . 

لقد تمرد قوم موسى على شريعته ۰ |S‏ اختلف قوم عيسى على ماهيته ۰ وضل جمع 
من بنى يعقوب عن الحق الذى تركهم عليه أبوهم . وجاء محمد بالا بالدين الكامل 
الخاتم aed‏ الرسالات السابقة » من لدن ادم »عليه الصلاة والسلام : 

لقد دعا محمد بيا كل الامم المختلفة المنقسمة على بعضها البعض» المنشقة عل 
رسالاتها > دعاهم ليوحد صفهم وجماعتهم > ويوحد التعاليم التى فرضت عليهم » 
فجاءهم بالإسلام فى : منهج قد أراد الله أن يكون هو التمم والهیمن والستوعب لكل 
ما سبقه من مناهج وأحكام وشرائع . 

واختلاف الأمم بعد ذلك ليس لقصور فى المنهج » ولا لعجز فيه » ولكن الخلاف 
الذی قد يتصعد إلى القتال : سببه اتباعهم لطرق الشيطان الذى أقسم ليضلنهم 
وليغوينهم . 

فالبينات قد جاءتهم ودلتهم على الطريق الواحد المستقيم » وأنه طريق الأنبياء 





قاطبة» إلا أنهم اختلفوا » فانقسموا فريقين فريق مؤمن » وفريق كافر . 
)١(‏ بضم الا وفتح لام المشددة . 
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و 
سے کے eA | Mor“, Piet oA (inn co he‏ 
کیش Seals AB ayers‏ وم ای فيد وک 
ASAP SIO 1‏ اون ج & 


إن الله - سبحانه وتعالى - يناشد أهل الإسلام : أن يعلموا أن هذه الحياة الدنيا 
الختلف عليها فانية زائلة 

ويأمرهم E HSE‏ لتكون كلمة 
الله هى العليا » وكلم' الذين كفروا : المختلفين المنقسمين على الحق هی السفل . 

ويذكرهم الحق بيوم لا ينفعهم فيه شىء ‏ إذ لم ينفقوا فى سبيل الله ماهم الذى 
کدسوه وألهتهم تجارتهم وبيعهم عن إنفاقه فى سبیل الله » فيومئذ ليس من بيع ولا تجارةء 
وليس من خلة ولا صداقة » ولا شفاعة . 

فالإنفاق من رزق الله فى الدنيا هو السبيل إلى النجاة يوم القيامة » وامتناعکم عن 
الإنفاق فى الدنيا هو الإلقاء بأنفسكم فى العذاب والتهلكة . 

« وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين OF‏ 

«والكافرون هم الظالون € الذين كفروا وحادوا عن الطريق » وانقسموا 
واختلفوا منشقين عن الحق : ما ظلمهم الله » ولکن کانوا أنفسهم يظلمون » ویظلمون 
غيرهم بمجانبتهم لتقوى الله ged‏ » وهم محاسبون يوم القيام على ظلمهم أنفسهم 


aR 


3 


وغبرهم . 
ا one Do‏ مه د 4 ast ts Aa‏ ڑم سم oe‏ وگ کے ی 4 ۰ 
لله إلا لاهو الى القيوم لاتا ا مان لسوت وا في 
Gs va a on‏ & مم وس “os‏ 1 - 


الارض‌من ذا الى ی بشع نک Sw‏ بعکم ابی ايور مر وما 

ا شا a‏ 2000 
ولام pes Sch‏ 33 لود لابا ادم سيه السمئوا 
ISG‏ مس وهوالمل له لیم $ 


آية الكرسى أعظم آية فى كتاب الله . 


و3 


3 
١ 


So, 


(۱)البقرة : ۱۹۵ . 
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أورد البخاری فى فضل آية الكرسى بسنده عن أبى هريرة » قال : وكلنى رسول الله 
- يله بحفظ زكاة رمضان » فأتانى آت فجعل يحثو من الطعام » فأحذته » وقلت : 
والله لارفعنك إلى رسول الله و قال : إنى حتاج وعلى عيال » ولى حاجة شديدة . 
قال : فخليت عنه . فأصبحت » فقال النبى - ية - يا أبا هريرة ما فعل أسيرك 
البارحة؟ قال قلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا » فرحمته » فخليت 
سبيله . قال : آما إنه قد كذبك » وسيعود . فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله 
كل إنه سیعود . فرصدته » فجعل يحثو من الطعام » فأخذته » فقلت : لارفعنك إلى ۱ 
رسول الله - 8 - قال : دعنی فانی محتاج » وعلى عيال » « لا أعود . فرجته فخلیت 
سبيله » فأصبحت » فقال لی رسول الله 46 يا آبا هريرة ما فعل أسيرك ؟ قلت : 
00 الله شكا حاجة شديدة وعيالا » فرحمته فخليت سبيله . قال أما إنه قد كذبك» 

سيعود . فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام » فأخذته فقلت : لارفعنك إلى رسول 

ا مرات » إنك تزعم لا تعود ثم تعود . قال : دعنى أعلمك 
کلیات ينفعك الله ہا . 

قلت : ما هن؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آبة الكرسى8 الله لا إله إلا هو 
الحى القيوم » حتى تختم AM‏ » فإنك لن يزال عليك من الله حافظ » ولا یقربك 
شيطان حتى تصبح . فخليت سبيله . فأصبحت » فقال لى رسول الله 5ل - : 
مافعل أسيرك البارحة ؟ قلت : يارسول الله زعم أنه يعلمنى كلمات ينفعنى الله بها 

قال : ما هی ؟. 

قلت : قال لى : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الکرسی من أولها حتی تختم AM‏ 
#اللهلاإله إلا هو الحى القيوم» . وقال لى : لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح ‏ وكانوا أحرص شىء على الخير ‏ . 

.فقال النبى  eee E Me‏ كارب . تعلم من تخاطب مذ ثلاث 
ليال يا أبا هريرة ؟ . 

قلت : لا . 

قال : « ذاك شيطان » 7 , 





)1( رواه البخاری كتاب الوكالة باب ۸ ذا وكل رجلاً فترك ۰ إلخ. 
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. واية الكرسى سید ای القرآن‎ 
العظيمة الجامعة » لمعانى التوحيد ومعانى حق الحق سبحانه - تبارك‎ AY فهى‎ 
. المنزه عن الكيف والمثل‎  ىلاعتو‎ 
الله © لفظ الجلالة الأعظم : مقرونا بالكلمة العظمى وهى : الذى لا له‎ « 
وما‎ » aly  ىلاعتو لا هو € مختارا لصفتين من أعظم صفات الله سبحانه  تبارك‎ 


8 ول القيوم‎ ) Ald 

فهو الحى القيوم > لا يموت : حياته سرمدية أبدية » لامثيل لها فى حياة 
المخلوقات . . 

وهو : قيوم الدنيا ... قائم على هذا العالم الحاضر المحسوس الذى لعيشه » 


بسماواته وأراضيه » مطلع على سر DEI‏ وجهرهم جمیعا » قائم بكل أمرهم » وهو قيوم 
الآحرة : القائم على العالم الغائب عنا » والمستور الذى سنعيشه مستقبلا . 

ومن تمام قيوميته سبحانه أنه : # لا تأخذه سئة ولا نوم € والسنة ‏ مقدمة النوم » 
وتكون لمن يعجز عن القيومية والمتابعة » والله سبحانه لا يعتريه عجز ولا نوم . وهل 
ينبغى لمن لا يغفل أن ينام ؟ وهل يليق به ذلك ؟ 

Gory‏ له أن يكون هو المالك لكل ما فى السموات والارض » ذلك أنه الله الخالق 
الى القيوم » يتصرف فى ملكه كيف شاء ۰ ومتى شاء » وبیا شاء » وإليه يرجع الأمر 
كله . ۱ 

ولا يستطيع عبد من عباده » ولا خلوق من خلوقانه » مهما عظم شأنه وبلغت 
کرامته» أن يشفع عنده إلا من بعد إذنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ فلن ينال الشفاعة الا من أراد 
الله سبحانه وتعالى ‏ أن يرحمه بها » ولن يتشفع أحد فى أحد الا بإذن من الله » ليشفعه 
فيمن يريد أن يشفعه فيه . 

صحيح أن رسول الله 845 - له الشفاعة فى أمته » بل فى خلق الله جميعا » الا أن 
هذه الشفاعة مرهونة بإذن من اللهتعالى 9" . 


۳ ) بکسر السّين الشددة وفتح النون , 

(۲ ) حدیث الشفاعة : البخارى : کتاب التوحید » باب کلام الرب عز وجل مع الأنبياء وغيرهم . 
مسلم : کتاب الاییان باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها . 
الترمذی : کتاب صفة القبامة باب ما چاء فى الشفاعة . 
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وبعلمه وحكمه يسير كل شىء فى سمواته وأراضيه » يظهر الحكمة أحيانا ويخفيها 
أحيانا » أو يخص با بعض خلقه دون بعض » وكذلك علم ذاته وأسمائه وصفاته . 

وهو سبحانه صاحب العرش » وصاحب الكرسى » يسع علمه وحكمه سمواته 
وأرضه » فحكمه لدائرة من خلقه كحكمه للكون كله » وحفظه لدائرة من خلقه 
كحفظه للخلق كله › لا يثقله ذلك » ولا یعجزه . 

وهكذا فى آية واحدة جمع الله سبحانه من الفوائد : عن معانى عظمة الله الخالق 
وملكه وقدرته وسيطرته الشىء الكثير . 
وتأتى الآية التالية ما کی تحول هذه العقيدة » التى خالطت قلوب المؤمنين الحاملين 
لتلك العقيدة » وهذا التصور لله العلى العظيم : إلى سلوك . 

فالذين أحسوا بوجوب العبودية له : خضعوا له » وعملوا جاهدين على إخضاع من 
فى الأرض لله العلى العظيم » الذى لا يجوز أن يتعالى فيه أحد » ولا يتعاظم أحد » إلا 
أن الله سبحانه لا يريد من عباده أن يساقوا إليه سوق البهم » ولكنه أراد قلوبا شاكرة › 
وألسئا بذكره وحبه ذاكرة » ولذلك فقد قال : 

8s ojala BES. say. LE SPS ووم‎ 


? 


> يومد اتنس ق ووو وق انوس کاو ی یه :2 

فيا الدين ؟ إن الدين عند الله الإسلام » مها اختلف مفهوم الدين عند البشر » 
ومها تعددت أشكاله وتصوراته. لا يرضى غيره» ولا يقبل سواه » والإسلام كل لا يتجزأ 
والله سبحانه قد دعا الناس جمیعا للدخول فى دينه » دين الملك الأعظم الأكبر » دعاهم 
إليه بعدما بين هم أنه الحق» وأن لا حق سواه > ably‏ منهم أن يدخلوا هذا الدين 
طواعية بقلوب واعية » تنظر فتندبر فتعقل » فتخضع لله سبحانه وتعالى - ومعنى 
YP‏ إكراه فى الدين € أى ليس فيه من الأوامر والنواهى ما يصعب تنفيذه » لكن لابد 
من دعوة الناس إليه كما قيل : يكاد أهل الحق جروت الناس إلى BH‏ بسلاسل . 

وقد ذکر الله سبحانه وتعال اد د مقدما على ازيان dbl‏ » وهذه هی 
القضية الكبرى ' ْ 

اه أمر فطری » تیب الوب بو » ولا يعوق العملية 
EY‏ أن نتم إلا « الكفر بالطاغؤت 8 . 

a‏ جر يفن کل اعد ام > فكل ما عدا الحق 
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باطل» وكل إيان بباطل يعنى الكفر بحق ۰ والنفس تاج إلى مزيد من الجهد 
والشقة للتخلص مما تشتهيه وتميل إليه من باطل . 

ولهذا فقد جاءت كلمة التوحيد نافية للالوهية عا سوى الله لا إله إلا الله " وم تأت 
لتثبت الألوهية لله فإن الألوهية لله ثابتة . 

« لا له إلا الله » ۰ فلا دين إلا الإسلام . طريق الحق واحد » فمن شاء فليؤمن فله 
الجنة » ومن شاء فليكفر فله النار » وذلك منتهی التهديد والوعيد . 

إن رسالة الأنبياء واحدة » هى التوحيد » ووظيفة الرسل واحدة » هى : التبلیغ . 

والأنبياء قد جردوا الألوهية لله وحده » وکل نبى قد جاء فى قومه : دعاهم للكفر 
بالطاغوت والایان بالله وحده . 

لقد جاء إبراهيم فى قومه والنمروذ طاغوت يحكم بغير الإسلام حياة الناس ٠‏ يقول 
«آنا أحبى وأميت > . 

وجاء موسى فى قومه والفرعون طاغوت يحكم بغير الإسلام حياة الناس يقول :آنا 
ربكم CLA‏ و ا ألبس لى ملك مصر وهذه الأنار تجرى من تحتی ) . 

وجاء محمد - ME‏ - وركام العادات والتقالید والتصورات وعبادة الأوثان 
طاغوت يحكم بغير الإسلام حياة الناس . وبمجىء محمد وَل بدعوته ‏ قد تبين 
الرشد من الغى € فتلاشى الغمام » وذاب الركام » ويز الحق من الباطل » وال هدى من 
الضلال » والحقيقة من الزيف » والإله من الطاغوت . 


هر 
Ares‏ و 


فن BSS‏ الوت وین باتوفتد آستنسک يالو الوق 
Unasly‏ € 


فمن يكفر إذن بكل من يدعى من البشر أن من حقه أن يُعبد أو pling‏ ‘ أو غير 
ذلك من الأمور التى لا تكون إلا لله وحده من تحليل وتحريم » وإنشاء شرائع » وقوانين 
للحكم ‏ من يكفر بكل ما سوى الله » ويؤمن بالله وحده : فقد # استمسك بالعروة 
الوثقى لاانفصام لها 4 حيث إنه قد سلك سبیل الایمان الصحيح » فقد شبه الله إيانه 
هذا ب «العروة الوثقى لا انفصام ها » فهى لا تنفصم أبدا » ومن ثم فلا سبيل لأن يعود 
إلى الكفر بعد أن خالطت بشاشة الایمان قلبه » وهذه بشارة بحسن خاقة من صح 

إسلامه وولاؤه لله تعالى . 
۱۹ 





IES 
بها ومن‎ Whe » صادقا فيها‎ LAG والله سميع بكل من قال « لا إله إلا الله » عليم بمن‎ 
. الناس يقولون ذلك‎ oY WE 
وهو سميع عليم بالذين يؤمنون بخالق السموات والأرض إلا واحدا » مالكا للكون‎ 
كله » وصاحب الحكم فيه » أولئك الذين بلغوا ذروة الإسلام » واستمسكوا بالعروة‎ 
الوثقى »باق المتين الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فلا يزيفون‎ 


بدا . 
۳ مت ر رم ۲ 8 Abe‏ ع ور ر عط 3 رم رسمه 
له و الذرت ۶امنوا یرجم oe‏ الظلمي إ \ نو FE CaS IF‏ 
Zep Ade 1‏ رار رع Ae ye SOR‏ م رر ص 
ل وهم الطنعُوتٌ يخرجونهم مت النورٍ ! الظلملت أ LAS‏ 
ey as‏ کے س ام جار 
Ga Fel 4‏ ۱ ۱ رورس 7 


الولاء هو المحبة » والنصرة » وبمحبتهم لله ونصرتهم له أحبهم الله ونصرهم 
والذين آمنوا هم : الذين كفروا بالطاغوت » وآمنوا بالله » واستمسکوا بالعروة الوثقى » 
diy‏ سبحانه قدّر أن يحفظ على هؤلاء إيمانهم حتى ا لمات » باستمساکهم بالعروة الوثقى 
التى لاتنفصم » وذلك بإخراجهم المستمر من الظلمات إلى النور . ولذلك فقد جاءت 
الآية بالفعل 8 يخرجهم € فى حالة الضارع الذى يفيد الاستمراره حتى تكون عملية 
إخراجهم من الظلات إلى النور مستمرة طوال حياتهم » وحتى الممات . |خراجهم إلى 
dle‏ المهتدين السائرين فى نور الله -عز وجل - . 

ويأتى قصص القرآن مرة أخرى . . ليحكى لنا مواقف إيمانية تشهد بتواجد الكفاح 
والجهاد ۰ وتؤكد ما سبقت الاشارة إليه من الفصل بين الفريقين » فريق من لم يعبد 
إلاالله وحده » وفريق من اتخذ طواغيت تعبد من دون الله . 


ومن الفريق الأول : تأتى قصة إبراهيم التى تقول AM‏ عنها : 
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هذا موقف إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الذی حاجه النمروذ ملك أرض العراق 
آنئذ » وهو لا يقل فى ظلمه وجبروته عن الفرعون لعنهما الله . 

إنه يقول لإبراهيم عليه السلام : هل لك رب سواى ؟! وكيف تعبد إا من دونى » 
وأنا الحاكم القادر على العطاء والمنع » والحياة والموت » والعذاب والعفو . . ؟! 

. أحق بالعبودية من إلهك هذا الذى تعبد‎ ub 

ولكن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد واجهه بحقيقة أمره » ووضعه فى حجمه 
الذى لا يصلح أن يعول عليه أو يتنكر له » فقال له : أنت والناس عباد لاله واحد » 
وهو الخالق الرازق » المحيى المميت » فهل تملك أنت ذلك ؟ 

قال : أنا أحيى وأميت . 

وذلك أنه اغتر بالاسباب التى أجراها الله سبحانه وتعالى ‏ على يديه » فتوهم فى 
ظل غفوته وغفلته عن الحق أنه هو المسبب . | 

قال قتادة وغير واحد » قال النمروذ « وذلك أنى أوتى بالرجلين » قد استحقا 
القتل» فآمر بقتل أحدهما فيقتل ٠»‏ وآمر بالعفو عن الآحر فلا يقتل » فذلك معنى 
الإحياء والإماتة » . ومع هذا الجحود من النمروذ : لم بيأس إبراهيم من ELE‏ فهو 
يعلم أنه على الحق . إذ قال له : ا فان الله يأنى بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب € » ولانه لا يستطيع بنفسه أن يتحكم فى الشمس - کا توهم أنه يتحكم فى 
البشر - فقد بهت واحتار » dy‏ يستطع أن يرد أو يتكلم» وقامت عليه الحجة . 

ably‏ لا دى هولاء الذين أسرفوا فى ظلمهم وبغيهم » وتجبرهم واستكبارهم » فطبع 
عل قلوبهم » فهم لا Ope‏ . 





Boy 


توا البق 
وهذا موقف رجل من بنى إسرائيل كان يمتطى حمارا يحمل طعامه وشرابه » مر على 
قرية خربة خاوية » وهی بيت المقدس بعد تخريب بختنصر الحاكم الظالم لها . 
وأثناء مروره قال : لقد خربت وسقطت جدراها وسقوفها وبقايا الأموات متنائرة فى 
الأرض » ترى متى تحيا هذه القرية مرة أخرى ؟ 
> فأماته الله مائة عام ثم بعثه » ۱ 
لقد مات الرجل مائة عام ليصحو بعد ذلك من موته » فيظن أنه نام بها بين الضحى 
إلى غروب الشمس » فسير الله له ملكا قال له : SR‏ لبثت قال لبثت یوما أو بعض 
يوم قال بل لبشت BL‏ عام € إِذْ أماتك الله موت الجثث النى كنت لا تدرى متى 
إحياؤها » فانظر إلى طعامك : إنه كا هو » ل يتسه ول يتعفن » فاللبن كما هو » والماء 
كا هو » والطعام كا هو . فلا قام وجد عظام الحمار متناثرة نخرة بالية . 
ثم قال له اللك ‏ وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها ما € فنظر إلى عظام 
ا لجار فوجدها تحيا من جديد » وتلتحم ویکسوها اللحم » فلا تبين له الأمر » وأصبح 
على يقين من غيبته عن الدئيا مائة عام وظهرت له آيات الإنشاء بعد العدم » قال : 
«اعلم أن الله على كل شىء قدير 4 . 
ونخرج من هذه القصة إلى قصة أخرى مع إبراهيم عليه السلام مرة أخرى : 
we‏ 
هرهم NIGAM Bai AG‏ وین َال بل S55‏ 
کی َال مد از رن مره اجک لت کل جل 
لقد شهدنا لإبراهيم من قبل مع النمروذ ما يدل على إيمانه الواثق بأن الله يحبى 
ويميت » وها هو ذا هنا يحب أن یترقی من علم اليقين بذلك إلى عين اليقين » أرقى 
مراتب العلم من الله . 
إنه الشوق لرؤية الحقائق الستورة . إنها آشواق قلب وروح لتشهد آية من آیات 
القدرة تزید القلب على نجاح الدعوة اطمئنانًا » وتعطی الحجة على الخالفین قوة 
وسلطانًا » وتضیف إلى الدلائل الكثيرة Clay‏ جديدًا . بل إن إبراهيم يطلب درا 
عملیا باعتباره معلا » ولابد من تربية عملية تسبق العملية التعليمية . 


(۱) انظر تفسير ابن كثير ۰ 7۱ ۰۳۱۶ 
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sales 
قال : ۶ فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك € أى ضمهن إليك فاذبحهن واجعل‎ 
. > على كل جبل جما اختلط من لحمهن وعظمهن جزءا لإثم ادعهن يأتينك سعيا‎ 
» فدعاهن كما أمره الله عز وجل - فإذا بالريش يطير إلى الريش والدم يطير إلى الدم‎ 
Starnes Tee را رن‎ a 
ثر على حدة » وأتينه يمشين جريا وسعيا وهو شاهد . > واعلم أن الله عزيز‎ 
.عزیز فى قدرته » حكيم فى فعله » قادر إن شاء قال كن فيكون » وسبحانه‎ 0 
من عزيز حكيم » وسلام على إبراهيم‎ 


Sols sates‏ 0 بت سي سین 

کمن eae‏ دیش منیا واه ومع Le‏ :2 

ابتداء من هذه الآية الكريمة وإلى قرب انتهاء السورة العظيمة يشرع الحق ‏ سبحانه 
وتعالى فى بیان علاقة الانسان المسلم بالمال » وأسلوبه فى المعاملات المادية . 

فيبدأ ذلك بالحديث عن الانفاق فى سبیل الله » ثم بالتحذیر من الربا » ثم بالعلاقة 
الشروعة بين الدائن والدین » وآداب الدَّيْن » وكيفية التعاقد » وما یتعلق بذلك من 
آمور الشهادة والكتابة والائتمان فى التجارة والسفر والرهان . 

نشرع أولا بإذن الله فى بيان الفسم الأول منها » وهو: الحديث عن الانفاق فى سبیل 
الله . ۱ 

إن الإسلام دين یعالج مشاکل الانسان » ویعایش حاجاته من واقع حياة الانسان 
مع نفسه وأهله وبيئئه » وذلك من منطلق تعايشه ‏ آولا - كعبد مع خالقه وخالق الكون 

حيث يتعامل الاسلام مع الإنسان كأشرف لوق » باعتباره کاثنا حيا له مواجيده 
ومشاعره البشرية » ویعالج [Slo‏ حاجاته من خلال الواقع الذى يعيش فيه . 

ولا كان المال هو قوام الحياة للإنسان » ومن آکبر زينتها !! 

ولا كان الإنسان متعلقا به جذريا » وقد جبل على ذلك » كما قالت الآية : # وإنه 
لحب الخير لشديد 4 ۱۱ 


( ۱) العادیات : الآية ۸ والمقصود بالخير هنا : المال والنشب ٠‏ وكل ما یورث ‏ قال تعالى : ل کتب عليكم إذا 
حضر أحدكم الوت إن ترك خير الوصية للوالدین4 الآية : ۰ من سورة البقرة . 
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لذلك بدأ الله سبحانه وتعالى ‏ فى معالجحة هذا الأمر فى نفس الإنسان بحيث 
fat‏ المال وسيلة للعيش » وليس غاية » فوضع القاعدة الأولى فى ذلك والتى قوامها أن 
مهمة الإنسان هی العبادة » وأن رزقه على الله » حيث يقول سبحانه : # وما خلقت 
الجن والإنس الالیعبدون * ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون * إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين # ٩۲‏ . 

ثم بدأ یرتی هذا الخلوق » ويقيم علاقته بالال هل التوزن والستضاء . 

قرب هذا الور نی اة eo‏ ی 
فى سبیله وابتغاء مرضاته : درهم » تثمر منه الصدقة سبعائة درهم . مثل السنبلة 
تنبت سبع سنابل » فى کل سنبلة مائة حبة . ولیس هذا وکفی . بل تتضاعف بعد 
ذلك إلى ما شاء الله » لمن شاء . 

فكما آنك ترمی با حبة فى الارض فتختبئ فیها » لاتری ها را ولا تعرف كيف نمت 
وأثمرت » ولكتك فجأة تراها تشق الأرض وتخرج شجيرة فيها سنابل ‘ فى كل سنبلة 
مائة حبة » كذلك إذا أنفقت درهما فى سبيل الله واستتر عنك بخروجه عن يدك » إلا 
أنه يقع أولا فى يد الله الذى أمرك أن تبذل » فبذلته إرضاء له » فهو منمّيه » ومثمره › 
وهو تخرجه شسجرة طيبة لك $ أصلها ثابت وفرعها فى السہاء * تؤتى أكلها كل حين 
بإذن رما 14 Le‏ حقا خرجت من بين يديك يا ابن آدم » ولكنها اختفت فى عالم الإنماء 
الربانى کا احتفت الحبة فى باطن الأرض . 

فا أبدع ذلك التصوير . إنه دعوة من الله لابن آدم ألايمسك ماله . . . ألا 
ختزنه , . . فليس ف الإمساك زيادته ولا نماؤه . بل عليه أن يترك الفضل فى قبضته إلى 
يد الرحمن الرحيم 

فالسلم حين يضع المال فى يد من يستحقه من المسلمين » [aL‏ هو بذلك يحرث 
حرثاء ويبذر حبا . يجنيه وحصده يوم لا ينفع مال ولا بنون » حيث يضاعف له 
أضعافا كثيرة» ويصرف عنه من السوء كثيرا » ويرفعه فى أعل الات وأرفع المنازل 
diy}‏ واسع عليم» . 


م3 bo‏ و ا ¢ ار مر 007 
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لذن یعون اموم سول eal‏ لابتيعون ما آننقوا ما ولا AEA‏ 
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:يمدح الله تبارك وتعالى الذين ينفقون فى سبيله » ثم لا يتبعون ما أنفقوا من اخيرات 
والصدقات منا على من أعطوه ولا مكروها مع من أحسنوا إليه . فالذين ينفقون سوام 
- مع اعتقادهم Lal‏ وديعة عندهم » وأمانة فى أعناقهم ۰ فلايرون لهم بالإنفاق على 
الفقراء منة ولا تفضلا » ولذلك فهم لا يتبعون ما أنفقوا کلمات BM‏ والأذى » لأنهم 
يعلمون أن « ليس هم من ماهم لا ما أكلوا فأفنوا » ومالبسوا فأبلواء أو تصدقوا فأبقوا » 
- إن الله سبحانه ینمی لهم أموالهم . ويوم الفزع الأكبر نراهم لا يخافون حيث يخاف 

الناس ولا يحزنون حين يحزن الناس . 


seg sor‏ وو gre eB Br eve‏ ل سجس وس ع اخ ہے واو 2 ل 


BCE ST a Ss AE فول معروف‎ # 

إن الله سبحانه يخاطب هؤلاء الناس ۰ كرماء الظاهر فى نظر بعض الخلق » بخلاء 
الباطن عند رب الخلق ۰ إن الأول بكم أن تضعوا أنفسكم موضع LN‏ » فتنظروا ماذا 
تحبون أن يكون الذى يعطيكم ؟ 

إن الأولى بكم والخير » ألا تعطوا إن كان العطاء متبوعا بالمن والأذى » ولكن كفوا 
أذاكم عن المحتاجين المبتلين » واحفظوا هم كرامتهم وماء وجوههم © ووجودهم 
الانسانی + فقول لين معروف » ودعاء طيب وعفو ومغفرة » خير من عطاء يتبعه أذى» 
ولتعلموا أن الله غنی؟» عن هذه الصدقة » حتى وإن كنتم قادرين وعندكم فضل من 
الال  »‏ حلیم ‏ يعفو ویصفح ويجزى بالخسنة أضعافا مضاعفة » ولا يجزى بالسيئة 
إلامثلها » ویعفو عن كثير . 

وليكن خلقکم أها الأغنياء : متوجا بالحلم » حتى وإن أساء SEW‏ » فتخلقوا 
بأخلاق الله aly  »‏ غنى حليم » . واحذروا من قول رسول الله - 4ل - : «ثلاثة 
لایکلمهم الله يوم القيامة : المتان الذى لا يعطى YES‏ منّة » Gilly‏ سلعته ALY‏ 
الفاجر » والمسبل إزاره ۲ یعنی خیلاء وتكبرا . 

ولذلك فنحن ننصح العطی بعدم الاساءة إلى الآتحل » حتی وان آساء SEW‏ ولنا 
فى سيدنا آبی بكر أسوة حسنة حيث سامح وغفر لمن أساء إليه » رغم کثرة إنفاقه إليه 
وعليه حيث كان من أشاع على السيدة عائشة حديث الإفك » فعزم سيدنا أبو بكر على 
قطع النفقة عنه» فأنزل الله عز وجل : 


)\ ) رواه مسلم عن أبى ذر الخفارى كتاب الإيهان باب غلط تحريم إسبال الإزار . إلخ » : 
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#ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى‎ 
. 27 46 سبيل الله » وليعفوا وليصفحوا » ألا نحبون أن يغفر الله لكم ۰ والله غفور رحیم‎ 
. فقال أبو بكر : بل يا رب » أحب أن تغفر لى » وزاد له فى العطاء‎ 


“7h و‎ See, 7 ازن ل سر بن صر + بج‎ Sb وس‎ Sy 


Mig ولد اذى‎ ICN Eco 

الوم الکفرن 4 

حقا » فان آجر الصدقة عظیم الا أن ثواب الصدقة لا یفی بإثم GM‏ والاذی » 
ولذلك OB‏ المنّ والأذى يحرم الصدقة من القبول عند الله » ويبطل ثوابها تماما » كما 
يبطلها الرياء . 

وهنا إشارة لطيفة » فيها ضوء كاشف سلط على قلوب الذين Ope‏ الصدقات 
GUL‏ والأذى ۰ فيعريها ويظهر حقيقتها : لمن تنفقون هذه الصدقات ؟ ولاذا ؟ . 

إن كانت لله ونی الله لا رياء ولا سمعة ولا رغبة فى مدح ولا ثناء » فأى شىء هذا 
الذى دفعكم للوحساس بالفضل عليهم » فأتبعتم صدقاتكم بالن والأذى » آلیس 
المال مال الله ؟ والأغنياء وكلاء الله وأمناءه على هذا المال ؟ وما عليهم إلا أن يضعوا المال 
فى يد من يستحقونه » فيجزيهم ريهم على ما صنعوا » فالفضل والمنة ‏ ولا" وآخرًا ‏ لله 
رب العالین » فلم الن ؟ وم الأذى ؟ dy‏ الفخر والکبرپاء ؟ ۱ 

إن اعتقادكم بالله المالك الحق » وباليوم PU‏ الذی تؤجرون فيه على ما آدیتم فى 
سبيل الله » يمنعكم من أن تفعلوا ذلك حتى لا تکونوا كالمرائى : الذى لا ينفق المال 
إلا ليراه الناس » وهو فى إنفاقه لا يعتقد فى الله » ولا فى اليوم الآخر . 

والصفوان : جمع صفوانة » ويقال : إنه يستعمل للمفرد أيضًا » وهو الصفا ‏ 
والصفا : هو الصخر الأملس . فمثل هذا المرائى : الذى لا يؤمن بالله واليوم PM‏ - 
فى الإنفاق ‏ کمثل الصخر الاملس کساه الريح بالتراب فأصابه مطر غزیر فترکه آملس 
كما كان « يابسًا قاسیا فلم يمسك ماء و ينبت كلأ . وكا أن الصخر الأملس لا يقدر 


پات 





(۱)النور : ۲۲ . 
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sales‏ 
على إمساك التراب حين يأتيه الوابل » كذلك هم لا يقدرون على الانتفاع بشیء من 
أعمالهم ۶ sed ably‏ القوم الكافرين ؟ . 
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ومکل أن ينف قوت آمو الم اء ضا تالم ويتام نتسه م 
55 ر a A‏ هر a ۳1 3 "Ze rad‏ 

کمک کب oils‏ کات Job sete et‏ ها 


meen لفطل‎ 

وكا عرض القرآن صورة من أنفق ماله ابتغاء مرضات الناس : نرى الجانب الآحر » 
صورة من آنفق ماله ابتغاء مرضات الله » وما أجمل التصوير » ولكن شتان ما بين 
الصورتين . والتی أمامنا OM‏ صورة الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله » وكسرًا 
لحدة شهوة المال فى نفوسهم » وطلبّا لزید من اليقين والقرب من الله » إنها صورة 
خضراء بعد صورة جرداء » صورة مشرقة مزهرة » بعد صورة جامدة منفرة . نا صورة 
مثل الله فيها عمل المنفقين فى سبيله ومثوبتهم عنده ببستان مزهر مثمر » على ربوة عالية 
عن الأرض أصابها مطر غزير فانت أكلها ضعفين » إنها وإن لم يصبها وابل فهى 
بارتفاعها عن الأرض معرضة للطل فى كل وقت وحين ۰ والطل هو : الندى » فهى 
دائمة الإثمار والإزهار » قل ذلك أو كثرء أو تضاعف . كذلك العمل إذا كان ابتغاء 
وجه الله » فإنه لا يضيع عند الله بدا » مهما كان قليلاً » فإن الله غفور شکور . 

وينتقل بنا سياق الآيات إلى موقف عظيم › وتساؤل من الله » يحتاج إلى مزيد من 
التفكر والتدبر : 


ص سے wi Gr‏ 1 
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سف eG‏ سے ees rite cor 7 Cees‏ 
اس eng‏ الكبروا دري 0 4 ck‏ إغصار 
fen “te hors ate‏ مہو سے 
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وما كان ذلك الا لافسادهم أعمالهم الطيبة بالن والأذى » وما حدث لهم هو النهاية 
السيئة التى أعدها الله طؤلاء الممتنين بالصدقات » المؤذين لمن أحوجتهم الضرورة 
إليهم؛ المتشبهين ببؤلاء » الذين يراءون بأعمالهم ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر . 

al]‏ سوء الخائمة » التى يفزع كل مؤمن لذكرها » ويضع يده على قلبه مشفقًا منها 
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با تنتظر هؤلاء المتصدقين والدنیا بين أعينهم » النفقین وحب الشهرة والثناء فى 
قلويهم . 

أترضون أن تكونوا كذلك ؟ أيود أحدكم أن يكون من هؤلاء . صاحب أرض طيبة . 
مثمرة » له فيها من كل الثمرات » تجرى الأنهار من تحتها » ويحفها النخيل من كل 
جانب» حتى إذا كبرت سنه وضعف عظمه » وخارت قواه » واحتاج إلى الراحة 
والسکون. dy‏ يعد يستطيع أن يتعهد هذه الارض بالرعاية » نظر إلى ذريته فوجدهم 
ذرية ضعيفة » لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرا » فهم لا يعينون أباهم > ولا يملكون 
لأنفسهم lay elise‏ هو على ذلك » إذ جاءت ريح عاصف » فيها إعصار من نار » 
أحرقت الارض با فيها » ول تترك منه شيئًا » وهو أحوج ما يكون إليها » فلا نراها إلا 
قاعًا صفصفا » فأى حسرة تعصر قلبه !!؟ وأى ندم حيط به » وهو أشد ما يكون 
احتياججاء وأى عذاب يلم به وهو يرى ذريته الضعيفة وحاجتهم : جزاء ما كان يفعل 
من قبل » مع ذوى الحاجة من مَنْ وأذى ؟ 

ثم يتخيل مصير هؤلاء الأبناء الضعاف الصغار من بعده » والناس يفعلون بهم 
ماکان يفعل هو فى المحتاجين » ويعلم حيئذاك أن ما أعطاه لكى ينتفع به لن ينفعه › 
ونیا ينفعه ما أعطاه کی ينفع به غيره » فهو الذى يبقى » وهو الذى ينفع » إنه يندم 
الآن » ولكن حيث لا ينفع الندم » ولا يجدى « وتلك عاقبة من عمل العمل على غير 
ما يحب الله ویرضی . ۱ 

« كذلك يبين الله لکم الآبات لعلکم تتفکرون ‏ . فتتقون الله وتعملون لیوم لا مرد 
لكم فيه من الله . 
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تنبیه آخر للذين لا يحسنون أدب الانفاق لله » وابتغاء مرضاته » Nga‏ الذین glad‏ 
لله ما یکرهون من کسبهم 4 ویتخیرون أخبث ما عندهم لیعطوه للناس و ولو أعطاه 
الناس لهم لرفضوه ‏ إلا أن یتخاضوا ويأخذوه على حیاء . 
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وفى هذه AM‏ يأمرهم رمهم ‏ تبارك وتعالى ‏ بالانفاق من طيب كسبهم 6 من مال 
أوغير ذلك » ما كسبوا أو أخرج الله هم من الأرض ‏ ما كان معروقا لدى المسلمين 
الأوائل وما لم يكن معروفا لدیهم من خيرات الأرض على مر العصور والأزمان . 

atl,‏ الذى أعطاكم هذا الال » وجعلكم مسئولين عن إعطائهم : قادر على أن 
Ad Se‏ ويب علهم فى مكانكم ؛ وهر نى هم رم تقو من مراکم 
التى وهبكم إياها »> إلا أنه نه يشكركم على ما أنفقتم من طيب كسبكم ؛ يجزيكم عنه 
خيرا كثيرا . 

ونجد المسلمين ‏ فى كل وقت فى حاجة إلى فهم هذه الآية » حيث اعتاد الكثيرون 
السلمون الإنفاق ما لاحاجة لهم به » والواجب على المسلم الإنفاق من طعامه عند 
نضجه » وحين يأكل منه هوء فلا ينتظر حتى يصير الطعام عنده غير صالح للأكل منه 
فيعطيه» ولكن حين يغترف لنفسه عليه أن يغترف أيضًا للمساكين ليأكلوا » وحين 
يعطى الكساء لا ينبغى أن ينتظر حتى يصير مهلهلاً أو Bol‏ » فیعطیه . كلا إن هذا 
السلوك لايصدر عن قلوب تتصل بالله» وإنما ينشأ عن قلوب أعمتها وساوس الشيطان 
وتباويله التى يلقيها فى قلب ابن آدم بالحرص وخوف الفقر » فتصغى إليه أفئدة الذين 
لا يؤمنون » ويرضونه ويقترفون ما هم مقترفون » ولذلك يعقب الله تعالى قائلاً : 


تس سر fowl‏ ا 40“ 9g‏ کر نی و 
ues Est‏ يعد ماروي ار مركم بالخ اع وال يعد كم مره ین 
سه مر ارم تو وو 

وک وال ومع عم 4 


إن الشیطان يخيفكم الفقر والخسارة » حتی تمسكوا بالجيد من آموالکم » وعسی الله 
أن يخلف ظنکم فیفسد ما عندکم » » أو تتخفض آسعاره دون استفادة به » ولو أعطيتم 
لله الطيب ما تأكلون وما Sel‏ ۰ ونما تدخرون لأنفسكم لأحلف علیکم أضعافا 
مضاعفة . 

إن الشيطان يوحى إليكم أن « أمسكوا » فترد الملائكة « اللهم أعط مسکا تلفا » والله 
- سبحانه وتعالی - پقول : « آنفقوا » والملائكة تدعو ربا ١‏ اللهم أعط منفقّا خلفا» 
فبالنفقة یکثر ما بين آیدیکم ویطهر » وا تخلفون من عند الله لا من عند الخلق» 
ولامن عند آنفسکم » ولا بجهدکم » ولکن من الله الذى یعطی بغير حساب . 
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إن العقلاء من المسلمين هم الذين أنعم الله عليهم بالحكمة » وجماع الحكمة «العلم 
والفهم والتقوى » . 

اماف موز و 8 شاه مو دل قاری و 
السليم » وإدراك كلياتها وأصولها . 

نم ينفقون ابتغاء رضوان الله » إِذْ هم على نور من الله . فيجعلون الطيب المختار 
لديهم لله وما ذاك إلا OY‏ الله تعالى آتاهم الحكمة وحسن التقدير » فقدروا ۲۱ الدنيا 
قدرها > وقدروا الآلحرة حق قدرها ‏ وعرفوا مقام كل منهیا » فأحسنوا العبادة لله 
واجلّوه وكبروه فى أنفسهم . .. قدروا الله حق قدره » فهانت عليهم الدنيا بما فيها 
' وبمن فیها .هان عليهم ما يكسبون . وهان عليهم ما ينفقون من حطام زائل ٠‏ وحبب 
إليهم أن يكون لهم حسن القام بين يدى ربهم . 

والذين ينعم عليهم GH‏ بالحكمة ‘ قد أنعم عليهم بخير كثير AST‏ من المال ومن 
المتاع . 

عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله بل - يقول : «لاحسد 
إلا فى اثنتين : رجل آناه الله مالا مسلط على هلكته فى الحق » ورجل آناه الله الحكمة » 
فهو يقضى با ويعلمها » ٩۳‏ . 

ولا يستطيع أحد أن يذكر GH‏ فى موضعه ويعلم أن الحكمة خير عطاء الا أولو 
الألباب » وذوو العقول السليمة والقلوب الطاهرة والارواح الذكية » الذين يذكرون الله 
ذكرا كثيرا « ويتدبرون ويتفكرون فى أمر الدنيا والآحرة » by‏ حكمة الله الخالق البارئ 
الصور » فيضعون كل شىء فى موضعه » ويقدرون لكل قدره » وأولئك هم حكماء 
gu‏ 





)\ ) پفتح الفاء والقاف والدال . 
( ) رواه الشيخان » واللفظ له › كتاب العلم باب 3 الفهم فى العلم 1 2 ad‏ ی 
«فضل من يقوم بالقرآن . . ٍلخ ؛ . 
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يخبرنا الله تعالى dle ol‏ بجمیع مایفعله ره من اخيرات والتفقات 
والمنذورات . 

« وما آنفقتم من نفقة 4 صغيرة كانت أو كبيرة » زكاة مفروضة أو صدقة تطو »أو 
نذرتم من نذر لله مان الله يجزى عليه بالحسنى E‏ . والنذر يقع 
موقع الفرض مادام فى dct!‏ الله » che‏ مقدور صاحبه » ولا نذر J‏ لذن . « إن الله يعلم 
ما تفعلون؟» هل أديتموه على ما يحب الله ويرضى وما بين لكم من قبل فى آیاته ؟ وان لم 
تفعلوافيا للظالين من انصار € ينصرونهم من الله يوم يجازييم على ما أساءوا وما 
فرطوا). وف BM‏ معنى الوعد والوعيد » أى من كان خالص النية فهو مثاب» ومن 
Gil‏ رياة أو pal‏ آخر ما يكسبه SU‏ والأذى ونحو ذلك فهو ظالم » يذهب فعله 
باطلا ولا يجدله ناصرًا فيه ) 

انوا القت کنو تاه وین تخنوها TAM OSS,‏ موحي 

bec‏ ارس واه تراچ 

إن آبدیتم الصدقات فرضا كانت أو تطوغا » فهی مقبولة عند الله ومجزى عنها » ما 
لم تكن بقصد الریاء والسمعة ؛ فهی مقيدة لکم عند ربكم . وان أخفيتموها 
وأعطيتموها للفقراء دون علم من الناس ۰ ولا من بلغتهم الصدقة ۰ أو فى صورة 
تخالف صورة الصدقة الصريحة . . كالهدية ۰ . والتوادٌ . . والتأخى . . من غير إعلان 
ولا (شهار » فهذا عند الله له مقام كبير . 

وصدقة السر لا تعادها ولا تزنها صدقة آخری . فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - 
قال : قال رسول الله اة - : «سبعة یظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله : وذکر 
منهم ( . . . ورجل تصدق آحفی حتی لا تعلم شیاله ما تنفق يمينه ۰۰۰ ٩‏ . 

والفارق كبير بين من تصدق فأعلن للخلق . . ومن تصدق فأخفی ‏ قائلاً : ارب 
إن هذه الصدقة فيا بینی وبينك » آرجو بها وجهك سيدى وصفحك عا تعلمه » 


(۱) انظر القرطبی : ۰۳۳۱/۳ 
( ۲ ) رواه البخاری کتاب الأذان باب « من جلس فى السجد ینتظر الصلاة . . . إلخ » . 
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والناه .. لا تعلمه » فتقبلها منى واجعلها تكفيرا لسيئاتى . . يا من أصلحت نفسى 
حتى مك .ا من بذل الصدقة ابتغاء وجهك وحدك أنت سبحانك » . 

إن الله يعلم السر وأخحفى » يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » فإذا أعلن العبد 
فهو يعلم نيته من الإعلان . . كا يعلم نية عبده publ‏ » وهو العليم الخبير . 

AS SS #‏ هد ر و کڪ یال یی مس يكَادوَمَاكنِفِشواْمنَ 

َي ما CO ee‏ تاه وج دالو وماتنیثواین 

od 1 53 one‏ و a od‏ د 


كان الصحابة رضى tes‏ إعطاء الصدقات لأقاربهم ا مشركين من 
ذوى الأرحام والأنساب وغيرهم » فجاء القرآن ليلفت نظرهم إلى قضية عامة وكلية - 
وهى أن الحداية : نا تأتى بإذن ومشيئة » وهی من الله وحده . ومادام التصدّق خالصا 
لوجه الله تعالی فلا يضرك إلى أين يذهب وف يد من وقع » فقد وقع أجرك على الله . 
الهم أن يكون الإنفاق ابتغاء مرضات الله » فحيئئذ أنت مثاب على قصدك . 

إن مهمة الرسول - 5 هی : دعوة الخلق إلى الخالق . . والمرزوقين إلى الرازق . 
دعوة العصاة إلى الغفار . . دعوة الشاردين إلى رب العالمين . 

ene‏ . فالله وحده هو صاحبه . . وإليه وحده پرجم الامر فيه . . بطم 

ثم ويكسو العارى . ا . وقد أمر الله تعالى نبيه محمداً 

. وأن يحنو ويبين‎ ace 

إنكم لن تنفقوا شيئا تب تبتغون به وجه ربكم الا وجدتموه مكتوبا لكم عنده . . فالنفقة 
اي + لتكتب عند الله أضعافا مضاعفة .. سواء كانت للمسلم أو 
للمشرك . . للطائع أو للعاصى ۰ مادامت لوجه الله ومقيدة بقيود الشرع . 

وقد نبّه الله نبيه إبراهيم على ذلك من قبل » کا نه رسول الله بل - وذلك لما دعا 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ربه قائلا : < وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالل واليوم 
الآخر قال ومن كفر فأمتعه قلبلا ثم أضطره إلى عذاب النار وشس المصير » ۱). 





, ۱۲۰ : ةرقبلا)١(‎ 
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فلمن يترك الكافر فى الدنيا . ؟ وهل سمى الكافر كافراً إلا بشحوده نعمة ربه عليه 
وربوبيته له » وان الله - سبحانه وتعالی - لیعطی العبد ابتلاء منه أيشكر أم يكفر؟ 
ومن شكر (EB‏ يشكر لنفسه ومن AS‏ فان ربى غنى GS‏ 

والمؤمن لا يضر أبدا بنفقة أنفقها لوجه الله تعالى . . ومادام الأمر كذلك » فقد فتح 
لله سبحانه باب النفقات ول جعل عليها | إلا قيدا واحدا ‏ أن يكون ابتغاء وجه الله . . 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة - رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله و -: « قال 
رجل لأتصدقن الليلة بصدقة » فخرج بصدقته فوضعهاف يد زانية !! فأصبح الناس 
يتحدثون: تصدق على زانية ! فقال اللهم لك الحمد ۰ على زانية؟ لأتصدقن الليلة 
بصدقة » فوضعها فى يدغنى » فأصبحوا یتحدئون : تصدق الليلة على غنى » قال : 
اللهم لك الحمد : على غنى!!؟ لاتصدقن الليلة بصدقة » فوضعها فى يد سارق » 
فأصبحوا يتحدثون : تصدق على سارق » فقال : اللهم لك الحمد : على زانية » وعلى 
غنى » وعلى سارق! ! ؟فأتى فقيل له أمّا صدقتك فقد قبلت » وأما الزانية فلعلها أن 
تستعف بها عن زناها » ولعل الغنى يعتبر ۰ فينفق ما أعطاه الله » ولعل السارق 
يستعف بها عن سرفته ۲۳6 . 
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Tat‏ ریک او ژواف مسجب لو لام 
ف _ AS hit aes‏ العف تعره 
vas‏ رهم لاستلویت آنگا 1 کاس لاوما نز 200 ances‏ بو 
hi‏ 
وهذا تنبيه من الله تعالى للاحظة أحوال المسلمين واستنباط حوائجهم وأدائها إليهم 
دون آن بحوجوهم إلى السؤال ومذلته . . وخاصة هولاء الذين يبدو عليهم من ظواهر 
آحواطم وتعبیرات وجوههم ۰ فیعرفون حاجنهم دون تلمیح أو سوال أو CAL‏ ۱ 


وهم الفقراء الذين حبسوا وحصروا فى داثرة الجهاد لنشر الدعوة الاسلامية ولحاربة 
الکنا 
ر 


۹ 
\ 


()الثمل : 4۱ . 
(۲ ) رواه مسلم ». کتاب الزكاة » باب ١‏ ثبوت أجر التصدق . . إلخ ‏ . 


۱۷۳ 





رهز 

أو هم : الذين حبسوا آنفسهم فى طلب العلم لخدمة دولة الاسلام الحاكمة با آنزل 
الله . . 

أو هم : المهاجرون فى سبيل الله » الذين انقطعوا إلى الله و إلى رسول الله ب ولیس 
لهم سبب يردون به عن أنفسهم غائلة الجوع » وهم لا يستطيعون ضربا فى الأرض . 

يعنى لا يسافرون بحثا عن الرزق » لأن غيرهم لا يستطيع أن يحل محلهم . وكل 
هؤلاء أحصروا فى سبيل الله » وعلى رأسهم المقاتلون . 

فالجاهل بحام » يظنهم من الأغنياء لتعففهم فى اللباس والمقال . . فلا يحاولون 
إبداء فاقة للناس » أو إظهار حاجة إليهم . 

وتعرفهم بسی‌اهم . أى با يظهر لأولى الألباب من سماتهم » من غير أن يتكلموا 
هم » أو يسألوا الناس شيئا » وهنا تغنى فراسة المؤمن الذى يتصل بال » وله من الله 
نور » والذى يكون على استعداد للإنفاق فى سبيل الله » يستشعر حاجة المحتاج 
ويلمحها » حتى وان لم يفطن إليها الكثير والكثير من الناس . 

والله سبحانه عليم بالخير . . ويجزى عليه hh‏ ۰ . إنه ثيب بعلمه » وبا هو 
مطلع عليه من قلوب المعطين . عليم بعباده الذين يجدون سعادتهم ولذتهم فى الحياة 
حين يقضون حاجات الخلق آناء الليل وأطراف النهار » يسعون لبذل العروف . 
وإغاثة الملهوف سرا حين يرون أن فى السر صلاح العمل » وعلنا حين يرون أن العلانية 
أولى وأجمل . 

یک نی شوت آمولهم GG YN‏ سا ولاز هرآ جرم 


4 ta 3 0 oe 


a vo Adee od eg $ ov م‎ 
Qe عند رتهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنورت‎ 


هذا مدح منه تعالى للمنفقين فى سبيله وابتغاء مرضاته فى جميع الأوقات من ليل أو 
نهار والأحوال من سر وجهار ۰ فهم لا يخافون يوم خاف الناس ۰ ولا يحزنهم الفزع 
الأكبر . dy‏ الدنيا يمن الله خوفهم» ويثبت قلوبهم » وينصرهم على أعدائهم » 
ويصبرهم على الطاعة » ويوفيهم أجورهم بغير حساب . 
ae As‏ 


Ma dd 9 2‏ ا سے gee Ba 14, Oo‏ لوف هام 
الذي مت با کلون الريوا ل يمو مون لا کمایفوم آلزک یبط لین من 





HADES 


EK مه وو م میم‎ Ahr ا ف ص ی کو ل‎ ee 
وليك‎ se. درو من ربدءفا ۱ ۲ فله,ماسلف وأمرهة إل اللو مر‎ Slo 


SSS AEA 
بعد عرضه - سبحانه وتعالى  لأهل الصدقة الذين أقرضوا الله قرضًا حستّا » وهو‎ 
» يضاعفه لحم أضعافًا كثيرة . هؤلاء الذين اعتقدوا أن الدنيا طريق لاآخرة وقنطرة إليها‎ 
U2 نأتی إلى القسم الثانى وهو : التحذير من الربا » فقد شرعت الآبات فى ذكر أكلة‎ 
وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات » فأخبر عنهم یوم خروجهم من قبورهم وقيامهم‎ 

منها إلى بعثهم ونشورهم . 

لد يعرض القرآن صورة من صور المقرضين . . وهم أهل الربا . . وأنهم ينفقون 
آمواهم بالليل والنهار . . ولكن الصورة قد اختلفت عن سابقتها الخاصة بالذين ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار سرًا وعلائية » والتى انتهت بقوله تعالى : فلهم أجرهم عند 
ریم ولا خوف عليهم ولا هم پجزنون ‏ . وكا اختلفت صورة الإنفاق اختلف المصير 
لكل من الفريقين . 

وهنا لا نكاد ننتهى من قراءة AMI‏ إلا ونرى أمام أعيننا مشهد هذا الذى لا يقوم 
إلاقيام الذى يتخبطه الشيطان من المس » وأنى له أن يقوم إلا قيامًا منكرًا بشعًا !!؟ إنه 
مشهد مؤم. . مفزع . . مشهد المصروع حال صرعه . . والممسوس فى أشد حالاته . 

وقيامهم بهذه الطريقة البشعة » ليس مقصويا على الآخرة فقط » ولكنه أيضًا فى 
الدنيا. . قيام اقتصادهم . . قيام حياتهم .. قيام كيانهم كله .. إنا هو قيام الذى 
يتخبطه الشيطان من المس . 

وقد وافقنا سيد قطب - رحمه الله تعالى ورضى عنه ‏ فى هذا المعنى » حين قال : 

« إن العالم الذى نعيش فيه اليوم ‏ فى أنحاء الأرض - هو عالم القلق والاضطراب 
والخوف ۰ والأمراض العصبية والنفسية - باعتراف عقلاء أهله ومفكريه وعلمائه 
ودارسیه وبمشاهدات الراقبين والزائرين العابرين لأقطار الحضارة الغربية . وذلك على 
الرغم من كل ما بلغته الحضارة الادية » والإنتاج الصناعى فى مجموعه من الضخامة فى 
هذه الأقطار . وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادى التى تأخذ بالابصار . ثم هو 
dle‏ الحروب الشاملة » والتهديد الدائم بالحروب البيدة » وحرب الأعصاب › 
والاضطرابات التى لاتنقطع هنا وهناك . 





شور 

« ها الشقوة البائسة المنكودة » التی لا تزیلها الحضارة الادية » ولا الرخاء الادی » 
ولایسر الحياة الادية وحفضها ولینها فى بقاع كثيرة . وما قيمة هذا كله إذا لم ینشی فى 
النفوس السعادة والرضا والاستقرار والطمأنيئة؟ 

7 نبا حقيقة تواجه من يريد أن يرى » ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه » 
کی لا يرى . حقيقة أن الناس فى أكثر بلاد الأرض رخاء عاما . . فى أمريكا » وفى 
السويد » وفی LARS‏ من الأقطار التى تفيض رخاء ماديا .. أن الناس ليسوا 
سعداء. . أنهم قلقون » يطل القلق من عيونهم وهم أغنياء ! وأن الملل يأكل حياتهم » 
وهم مستغرقون فى الإنتاج » وأنهم يغرقون هذا الملل فى العربدة والصخب تارة » وى 
«التقاليع » الغريبة الشاذة تارة » وف الشذوذ الجنسى والنفسى تارة » ثم يحسون 
بالحاجة إلى المرب . . المرب من أنفسهم ومن المنواء الذى یعشش فيها ! ومن الشقاء 
الذى ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة وجريائها .. فيهربون بالانتحار . 
ومهربون بالحنون . . ویهربون بالشذوذ ! ثم يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ » ولا 
يدعهم يستريحون آبدّا ! لماذا ؟ 

9 السبب الرئیسی - طبعًا ‏ هو خواء هذه الأرواح البشرية الهائمة المعذبة الضالة 
النکودة - على كل ما لديها من الرخاء المادى ‏ من زاد الروح » من الایمان ۰۰ من 
الاطمئنان إلى الله . . وخواژها من الاهداف الانسانية الكبيرة التى ينشئها ويرسمها 
الویمان dil‏ . . وخلافة الأرض وفق عهده وشرطه . 

« ويتفرع من ذلك السبب الرئيسى الكبير : بلاء الربا . . بلاء الاقتصاد الذى 
ینموه ولكنه لا ينمو سويًا معتدلاً بحيث تتوزع خيرات نموه وبركاتها على البشرية 
كلها. . نا ينمو مائلا جانحًا إلى حفنة الممولين المرابين » القابعين وراء المكاتب 
الضخمة فى المصارف» يقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة . . المحددة . . المضمونة » 
ويجبرون الصناعة والتتجارة على أن تسير فى طريق معين > ليس هدفه الأول سد مصالح 
البشر وحاجاتهم التی يسعد بها الجميع » والتى تكفل Shae‏ منت » ورزقا مضمونًا 
للجميع ۰ والتى تبيئ طماأئينة نفسبةی » وضمانات اجتماعية للجميع . . ولكن هدفه 
هو إنتاج ما يحقق. آعلی قدر من الربح ‏ ولو حطم الملايين وحرم الملايين وأفسد حياة 
الملايين » وزرع الشك والقلق والمنوف فى حياة البشرية جميعًا ! 

« وصدق الله العظيم  :‏ الذين یأکلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه 
الشیطان من الس ‏ . ۱ 


۱۷۹ 





ERIS 

« وها نحن أولاء نری مصداق هذه الحقيقة فى واقعنا العالی اليوم ١٠اه‏ . 

فا الذى أوقع المرابين فى هذه النتيجة المخزية المؤلة ؟! 

انبم نظروا للأمر من زاوية المنفعة الشخصية والفائدة » فقالوا : 9 نا البيع مثل 
الربا © وليس البيع مثل الربا » فالبيع قابل للمكسب والخسارة » مكسب غير محدد » 
وخسارة غير متوقعة » ولكن الربا ليس قابلاً للخسارة . . أما المكسب فمحدد مسب . 

إن الذين یقنعون بحكم الله فى الربا » فيتوبون وينتهون » فلهم ما سلف من مال 
جمعوه من الربا » ولم يؤمروا برد الزيادات الربوية السالفة » وذلك تشجيعًا للقلوب 
المحبة للمال على التوبة وتیسیرا عليها . 

وقوله تعالى : ا وأمره إلى الله © يعنى في اكتسبوه من قبل من طريق الربا . . وى 
ذلك إشعار بالإثم العظيم » الذى رقع فيه هؤلاء » حتى انم ينتهون فلا يبشرهم 
بالغفرة صراحة » ولكن يكل أمرهم إليه وحده » يفعل ما يشاء » حتى إذا همت 
النفوس الضعيفة بالارتكان إلى ذلك الانتهاء غير الصحوب بالتبشير فتجد عذرا يسوغ 
لهم الاستمرار على ما هم عليه : لا يجدون أمامهم إلا هذا التهديد العنيف » والمصير 
المحقق . 

فلا مفر من التوبة » ولو على وجل من هذا الرصيد المأثوم المجموع من أكل أموال 
الناس بالباطل . 

والتائب الصادق » أقرب إلى عفو الله تبارك وتعالى من عذابه . . 

ولكن ... ما يزال من الناس من she‏ قلبه للمال » حتی إن الموعظة لا تنفعه » 
والترغيب لا يحفزه » والترهيب لا يفزعه ..ويبقى بعد ذلك كله متمسکا قلبه 
بالمال . . فأخبر الله آكل الربا التعلق به بأنه إما أن يذهبه بالكلية » أو يحرمه البركة فيه . 

7 ABP له زب ریز اعد کی واه‎ Ax 

يخبر الله تعالی أنه يمحق الربا أى پذهبه » إما بأن پذهبه بالكلية من يد صاحبه » 
وإما أن يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به فى الدنيا ؤيعاقبه الله عليه يوم القيامة . 

إن الله الذى حرم الربا . . يمحق كل ما يظن العبد أنه نفع پالربا أو ناء منه . 


(۱ )فى ظلال القرآن الطبعة الحادية عشرة دار الشروق ۱ / ۰۳۲۷ ۳۲۷ . 
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أما الصدقات التى يقرضها الرء لله تعالى فان الله تعالى يربيها عنذه . . ويزكيها 
.ويزيدها . . وفى الحديث الذى رواه البخارى : « من تصدق بعدل تمرة من كسب 
طيب - ولا يقبل الله إلاالطيب - فان الله يتقبلها بیمینه » ثم يربيها لصاحبه كما يربى 
أحدكم فلوه ge‏ يكون مثل الجبل » ۱ . 

والذين يخوضون فى حدود الله » ويعتدون على ما أمر به » ويحرفون ما آراد منهم 
الاستقامة عليه . . فان الله يمحق آعماهم » فيذهب جُفَاءٌ ما اعتقدوا أن فيه نباء أمواهم . 
لمي foe‏ ویوا لیلحت LEBEN aM AER‏ 

a Moret te a de bot tee wee ° o% 

وبعدما بين الله W‏ بشاعة صور الذين يقومون ويقوم مجتمعهم على الربا . صور 
dpe S‏ مستبشعة .. وأموال ممحوقة .. ضائعة .. مبذورة .. يظهر لنا الجانب 
الأتحر. . جانب حياة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة . 

« والزكاة » هى الركن الثالث من أركان الإسلام » والأساس الاقتصادى الذى وضعه 
الله - سبحانه وتعالى - ليقوم عليه النظام ا لمالى فى الإسلام ٠٠‏ وقد ضاعت بيننا ‏ من بين 
ما ضاع - فريضة الزكاة . حتى إنها لم تعد إلا سلوكًا فرديًا « يقوم به الصا حون الحسنون 
من الناس :سرا أو جهرا . وشاعت مرارة المحق والتخبط فى ظلمة نظام ربوى 
ساحق. . غاص الناس فيه إلى أمهات رءوسهم ۰ ثم صاروا إلى أحد أمرين : ما آکل 
الربا « وإما مصيب من غباره المثار . . غبار الحرب من الله ورسوله . 

وأصبح هذا المجتمع أهلاً SY‏ يناديه ربه : 


0 
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ha chee‏ ص ال ال reel‏ اب و غم oA‏ حادم 
GAG‏ يست اسو CLES TST‏ من BS SES oh‏ 
ot 4‏ مسو و رح سر ۵ سر و ok, AT oh od cd ae‏ : 
فان لم تمعلوا مُأذنوا يحرني من الله وه ون تبتم رء‌وش 
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)\ ) بكسر الفاء وسكون اللأم » أو بفتح الفاء وضم اللام وتضبط بضم الفاء واللام » والواو المشددة » 
وهو : «الجحش ٠‏ والمهر : فط أو بلغا السنة ‏ . . 

(۲ ) رواه البخارى ‏ واللفظ له كتاب الزكاة باب الصدقة من كسب طیب ؛ ۰ ورواه مسلم کتاب الزكاة باب 
"قبول الصدقة من الكسب الطيب » . . إلخ . 


\VA 





ارهز 

والشريعة توضح بجلاء أن كل حرام فالوسيلة إليه مثله » لأن ما ail‏ فضى إلى حرام فهو 
حرام» كما أن ما لا يتم الواجب لا به فهو واجب . 

وبعد al Lal‏ المسلم ألا يكفى هذا الإنذار . . ؟ ألا يكفى المخالف التهديد 
بالحرب من الله ورسوله ؟ وآینا يقدر على ذلك ؟ وأنى للضعيف التخاذل أن يقف أمام 
حرب القوى القاهر ؟ . 

يقول سيد قطب ‏ رحمه الله تعالى ONL‏ 

« إنها الحرب الشبوبة (ala‏ » وقد أعلنها الله على المتعاملين بالربا » وهی مسعرة 
الان» تأكل الأحضر والیابس فى حياة البشرية الضالة » وهی غافلة تحسب أا تكسب 
وتتقدم كلما رت تلال الإنتاج المادى الذى تخرجه المصانع . وكانت هذه التلال حرية 
أن تسعد البشرية لو آنها نشأت من منبت زكى طاهره ولكنها ‏ وهی تخرج من منبع الريا 
الملوث ‏ لا تمثل سوى ركام BH‏ أنفاس البشرية ويسحقها سحقًا » فى حين تجلس فوقه 
شرذمة ا مرابين العالميين» لا تحس آلام البشرية المسحوقة تحت هذا الركام الملعون! » آه. 

أبها المتعايشون مع الربا : إن اتعظتم وانتهيتم ۰ 8 فلكم رءوس أموالكم © لا يظلم 


دائن مدیتا ولا يظلم مدين دائتا . 
ood 2‏ ص 3 7 re a‏ سے r 1 “, Amer hoe?‏ 
art‏ نی وأن تصذفوا nm‏ إن كنكم 
مرو آذ سے 
تعلموت 


يأمر dbs‏ 9 على المعسر الذى لا يجد وفاء » وهذا استعلاء بالذين آمنوا وتابوا 
عن التعامل بالربا » ولا يزال هم عند الناس مال » وقد ألغوا ما زادوه من الربا » ول 
يبق هم إلا أصل المبلغ : أن يمهلوا المدين المعسر إلى وقت الميسرة . 

وهو تجديد للمعاملات بصورة ذكية » يرضاها الله تعالى . 

كا أن الآية قد احتوت على بشارة للمدين المقترض ۰ الذى وقع فى عسر وضيق - 
بشارة بالميسرة التى تعقب كل عسر .. وکا قال تعالى : 8 سيجعل الله بعد عسر ` 
GL py‏ وعلى الدائن أن يصبر حتى يفرج الله كربة المدين . وهذا فضل » ون تصدق 
الدائن على المدين le‏ اقترض فهو خير وأفضل » وله من الله على ذلك أجر كير . DD‏ 
تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون 4 


(۱) فی ظلال القرآن » سید قطب ۰ ۰۳۳۱/۱ (۲ ) الطلاق : ۷ . 


۱۷۹ 





Sey‏ زو را 

وعن حذيفة قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ۱ أتى الله بعبد من عباده » 
آتاه الله YL‏ فقال له : ماذا عملت فى الدنیا؟ - # ولا يكتمون الله حدیثا | قال : 
يارب ! آتيتنى مالك » فكنت أبايع الناس » وكان من خلقى الجواز » فكنت أتيسّر 
على الموسر وأنظر المعسر » فقال الله : أنا أحق بذا منك » تجاوزوا عن عبدی »272 . 

et J Ser thse,‏ و on 4A‏ صاصر حت ع ره 

کف یوما Sail das ones‏ وش wi‏ ماکسبت وهم 

S oy 

هذا خطاب من الله تعالى للمتعاملين بالربا خاصة » وللمؤمنين عامة يعظهم 
ويذكرهم بزوال الدنیا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها » وإتيان الاتحرة والرجوع إليه 
تعالی » وحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا . . يقول لهم فكروا جيدًا . . إنكم تعيشون 
فى الدنيا » إلا أنها حت) ستنتهی . . لتأتى آخرتكم التى تخلدون فيها . فیومئذ یوفیکم 
الله حسابكم » ويجزيكم Sel‏ وما كسبتم » إن Bet‏ فخير » وان شرا فشر » فاتقوا 
ا ا ا Yj...‏ 
طاعة الله وتقواه . . . وذلك حين آمرکم أن تفعلوا ففعلتم» وأن 3 تنتهوا فانتهیتم . 

وبعد » فإن مفسدة الربا عظيمة » فهی تفوق كوا معاملة استخلالية . . . طبقة 

فالتجارة مثلاً : حركة يشعر صاحبها أنه يبذل جهدًا ما » ویدفع من عرقه وفکره 
مایستحق أن ينال معه الأجر والنفع ۱ 

وتحت مظلة الإسلام » يمكن أن یکون JW‏ فى حركة دائمة ۰ . تتبح للایدی العاملة 

كا أن الشريك ف العاملة الربوية لا يعرف ما مقدار الربح الذى حصله ماله . 
حتى وان عرفه » فهو محروم منه » لا يحصل منه إلا نسبة ضئيلة . . وهذا الشريك قد 
وقع تحت أسر الحاجة ولا شك . . وقد أصابه ظلم شديد » فإن كان هو القرض للهيئة 
المستثمرة للمال » ويتقاضى على ذلك نسبة معينة » فتدخل هذه المعاملة تحت باب 
الربا. . وأما إن قلنا : إنه شريك بالمال : تبين لنا أن الطرف الآحر هو الطرف المستغل 


. » البخارى » ومسلم » وف الفتج الكبير بلفظ « آنا أحق بذلك منك » تجاوزوا عن عبدى‎ )١( 
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الظالم » وما فيه استغلال أو احتكار فهو حرم شرعًا » وليس مما أباح الاسلام ‏ لأن 
القاعدة فى الاسلام « لا تظالوا » ۳ . ۱ 

وهکذا يمكنك القیاس فى كل شىء . . ۶ لا تظلمون ولا تظلمون © فلتنظر فا 
استجد من العاملات . . فى البنوك . . وشرکات التأمین . . وشرکات الاستی‌ار . 
وشرکات الاسکان . وغير ذلك من الأشكال الختلفة لشیء واحد » هو : « الربا » 
الذی ہی الله سبحانه وتعایی -عنه » وسیاه الناس بغير اسمه . 

إن لدينا مصدرا للتشریع » يفتقده الذين نتلقی عنهم تشریعاتنا الاقتصادية وغيرها 
ونحن لا نعلم أو نعلم أن مجرد التلقی عن غير کتاب الله وسنة رسوله مرفوض فى 
الاسلام . . ذلك أن مشروعية التلقى عند من اعتقد ب ١‏ لا له إلا الله » ينبغى أن 
لاتكون إلا من الله وحده . 

ثم نأتى إلى القسم الثالث : حيث يوضح المولى العلاقة المشروعة بين الدائن 

an‏ > ويأخذ سبحانه فى تهذیب النفوس المسلمة المتعاملة بالمال بأطول آية فى كتاب 
الله فيقول : 
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لها 


١(‏ ) من حديث قدسی شريف طويل رواه أبو ذر - رضى الله عنه ‏ عن النبى - 6 - وفيه « يا عبادى : نی 
حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا » فلا تظالموا . . » الحديث كا أخرجه الامام أحمد فى مسنده 
من حدیث أبى ذر ۰ 
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فى الآية : مشروعية السلف » والاقتراض الضمون إلى أجل مسمی . 

يقول ابن عباس « آشهد أن السلف الضمون إلى أجل مسمی أحله الله وأذن فيه » . 
ثم قرأ © يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) . 

وعنه أن رسول الله وك قدم إلى المدينة » وهم يسلفون فى الثار : السنة والسنتین . 
فقال رسول الله - 6 - : « من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم ۲4 . 

وفیها آمر من الله تعالی بكتابة القرض المؤجل . 

# وليكتب پینکم کاتب بالعدل 4 طرف ثالث فى العقد ۰ وهو الکاتب GU‏ 
يكتب بالقسط والحق # ولا يأب کاتب أن يكتب كما علمه الله © وتکون استجابته 
للكتابة » وعدم إبائه شكرًا لله على نعمته عليه » إذ علمه مالم يكن يعلم #فليكتب»» 
#ولا يأب #وهذا أمر من الله » أما LAS‏ الكتابة » فتكون كما يل : 

# وليملل الذى عليه الحق * وهو المدين . فيقول : على أنا فلان لفلان » وفى 
ذمتى حق وقدره كذا . . إلى أجل قدره كذا . 

۶ وليتق الله ربه ولا يبخس منه شیثا € يعنى يتقى الله فى الإملاء » ولا ينقص من 
حق الدائن شيئًا . > فإن كان الذى عليه الحق سفيهًا أو ضعبفًا أو لا يستطيع أن يمل 
هو فليملل وليه بالعدل ©. 

وهنا يأتى طرف رابع ۰ وهو ول المدين السفيه » أو الضعيف » أو الذى 
لايستطيع الإملاء . 
والسفيه : هو الحجور عليه بالتبذير أو نحوه . والضعيف : ضعفًا عقليًا أو جسميًا . 
والذى لا يستطيع الإملاء : هو المريض أو الجاهل » وكذلك الغائب . 

وف الشهادة على المداينات : اشترط الاسلام ضرورة توافر شاهدين من الرجال . ڈ 
جعل احتال وقوع الضلال أو النسیان سببًا فى کون شهادة المرأتين تعادل ۳ 


اا اک( : الساقاة » باب ٠:‏ 
1 0 
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الرجل . . وجعل عموم الحكم على ذلك . . فأوقعه على عموم النساء » وإن كان الأمر 
لا خلو من وجود من لا تغفل ولاتنسى . .ثم اشترط المولى : الرضا بالشهود » وذلك 
يعنى أن الرضا بالشهود يرجع لأحد سببين : 
إمارضاالمجتمع السلم « ويرى الإمام الشافعى ‏ من هنا-وجوب اشتراط العدالة فى 
الشهود ».. وقد يكون سبب الرضا Vol‏ إلى طرف التعاقد » لا تشترط العدالة فى 
الشهود . 

> ولا يأب الشهداء إذا ما دعو ) لأداء الشهادة ببيان ما شهدوه من قبل . 

« ولا تسأموا © أى علوا : أن تكتبوا الدين صغيرا كان أو ES‏ » بل اكتبوه وبينوا 
الأجل الستحق عنده . . وهو الیعاد المضروب مسبقًا لسداد الدين . 

إن الله سبحانه وتعالی - لا يستحيى من الحق » وهذا الى أمركم به نبا هو أقسط 
وأعدل عند الله وأقوم للشهادة 4 أى أنه أوفى أن تقوم الشهادة بالحق » فلا يجترئ 
شاهد على قول الزور » لعلمه بأمر الكتابة » وكذلك إن كان الشاهد ناسيا لطول 
الأجل . . فرأى خطه فى المكتوب : أيقن وشهد بالحق . 

«وأدنى آلا ترتابوا © أى لا یرتاب بعضکم فى بعض ۰ ولا يشك أحدكم فى حسن 
نية الآحر » فيكون الرجوع للكتاب فى أى وقت ۰ هو الأمر الذى تطمئن إليه قلوبكم » 
وينزع ما فیها من شكوك وريب . 

أما فى التجارة : فینتفی وقوع ما يحذر ويكره من عدم الأداء أو البخس فيه » وذلك 
إن كانت حاضرة يدا بيد . وهذا فى الكتابة . أما بالنسبة للشهادة فيقول تعالى : 
«وأشهدوا إذا تبايعتم © . 

وحمله الجمهور “على الندب والارشاد » لا الوجوب . 

والاحتياط أولى » وخحاصة إذا لم يكن الأداء فى الخال : Wy‏ بيد . 

۶ ولا يضار کاتب ولا شهيد 4 لا يضر الكاتب فيكتب خلاف ما يملى » ولا يضر 
الشهيد فيشهد بغير ما سمع » أو یکتم الشهادة . وكذلك لا يضار المتعاقدان : 
الكاتب » ولا الشهيد فيؤخر أداء (gain‏ والوفاء بأجرهما على الكتابة وعلى الشهادة » 
إذا طلبا منهم أجرًا » وكذلك لا یضار الكاتب لكتابته » ولا الشهيد لشهادته . 


(۱) انظر ابن كثير فى التفسير ۰۳۳۹/۱ 
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أى أن هذا الإضرار بالکاتب والشهيد من أعمال الفسق التى نی الله عنها . يعنى‎ 
» اعملوا واتقوا الله ويعلمكم الله با علمتم بتقوى الله فيه » يبارك لكم فى عملكم‎ 
. ويزيدكم علا على علم » والله بكل شىء عليم‎ 


433 


ty 


Rey EAS LOPE فرهان‎ OE IS a ESS چ‎ 

ومن Mapu tees‏ دم یاهع 4 

إذا كان طرفا العقد على سفر » وليس من كاتب يكتب بينهم Y‏ فرهان مقبوضة 4 . 

والرهان : isl‏ شىء يمتلكه المدين » ويمكنه الاستخناء عنه لفترة من الوقت » 
تنتهی :]ما بالكتابة وإما بالأداء . . ومعنى ١‏ مقبوضة » أن الدائن يتسلمها فى يده حين 
إعطائه للمدين : ما يريد من مال أو متاع . 

فان كان بينكم من الثقة ما يدعو إلى أن يأمن بعضكم بعضا . ا فليؤد الذى اؤتمن 
أمانته وليتق الله ربه © . 

يقول ابن عباس : كتمان الشهادة من أكبر الكبائر » وشهادة الزور كذلك . 

۶ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه 4 وحص القلب بالإثم لأنه محل الكتمان . فلا تزال 
الشهادة تتردد فيه وتؤرقه ۰ وكا قال - BE‏ - فى حديث صحیح ١‏ الوثم ما Se‏ فى 
صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ۷ ٩‏ . 

وسمى الکتمان عملا لأن الأعال ليست قاصرة على الجوارح » بل من أهم الأعمال 
فى الإسلام الأعمال القلبية . . وعليها يحاسب المرء كا بحاسب على أعمال الجوارح . . 
ومن أعمال القلب التوحيد .. والتحلاص . . والخوف» والرجاء » والرضا » 
والشوق» والندم ۰ والعزم » والإصرار » والحب ۰ والبغض » والحسد » والحقد » 
والجزع « والحرص ۰ والغفلة » وغير ذلك وقد كان رسول الله لا - يكثر من قول : 
«يامقلب القلوب والابصار ثبت قلبی على دينك » ". 





)١(‏ رواه مسلم كتاب البر ياب تفسير البر والإثم . ورواه الترمذى كتاب الزهد باب ۵۲. والإمام أحمد فى 
مسئده . 

(۲) رواه الإمام أحمد فى مسنده والترملی فى كتاب القدر باب ما جاء فى أن القلوب بين أصبعى الرحمن » وقال 
هذا حديث حسن . ورواه ابن ماجه فى المقدمة باب فيا أنكرت del‏ »وف الزوائد إسناده صحيح : 
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يخبرنا الله تعالى أن له ملك السموات والأرض ؛ ما فيهن وما بينهن » وأنه الطلع على 
ما فيهن لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وان دقت وخفيت . وأخبر سبحانه 
أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه فى صدورهم . إن الله الذى له ما فى 
السموات وما فى الارض مطلع على قلوبكم وأنفسكم فمهم| أخفيتم فيها فإن الله علیم 
ها فيها . ثم هو يحاسبكم على ذلك إن خی فخير وإن شرا فش فلو أنكم كتمتم شرا 
فالله يعلمه» أو ft‏ فهو يعلمه» وهو سبحانه القادر على أن يغفر لكم ذلك » أو 
يعذبكم عليه إن كان شرا » له ما يشاء وهو على كل شىء قدير. 

ولا VSS‏ هذه الآية شفت على أصحاب رسول الله بل - . 

فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : لما نزلت على رسول ال كَل 9 لله ما فى 
السموات وما فى الأرض وان تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
ویعذب من يشاء وال على كل شىء قدير € اشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله وَل » فأتوا رسول ail‏ يك ثم بركوا على الركب فقالوا: أى رسول الله : 
كلفنا من الأعمال ما نطيق : الصلاة» والصیام؛ والجهاد » والصدقة » وقد أنزلت عليك 
هذه AN‏ ولا نطیقها . فقال رسول الله 6 - أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين 
من قبلکم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير › 
قالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . فلا اقََرْأها القوم وذلت بها 
آلسنتهم ‏ أنزل الله فى إثرها : 

> آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا 
نفرق بين أحذ من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير VAG)‏ فلا 
فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل  :‏ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا» قال نعم # ربنا ولا تحمل علينا إصرًا کا 
حملته على الذين من قبلنا © قال : نعم ربنا ولا حملنا ما لا طاقة لنا به © قال : نعم 
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الككفررت 2 


وقد اختار الله - سبحانه وتعالى ‏ هاتين الأيتين ELE‏ لسورة البقرة بعد بیان أحوال 
أهل الكتاب مع رسلهم > ثم بيان شرائع الإسلام تشریفا للمسلم بأتباع محمد - ل - 
وشهادة لهم وتكري] ما بعده تكريم . 

وشرف الله المؤمنين » حين عطفهم فى الإيمان على رسوله » فقال :ا والمؤمنون » 
وزادهم شرفا حين جمعهم مع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم فى الایمان به » 
فقال: # كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله » . 


وقالوا ‏ لا نفرق بين أحد من رسله . . . . 6 الآبة . 
وقوهم هذا هو النتيجة الطبيعية لا سبق أن شهد لحم ربهم به من الإيهان . . وذلك 
خلاف بنى إسرائيل . فالمسلمون قالوا ولا  :‏ آمنا © ثم قالوا « سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا 4 لا وقعنا فيه ببشريتنا من معاص وذنوب . 
وعن عبد الله بن مسعود » عن رسول الله و : « من قرأ بالایتین من el‏ سورة 
البقرة فى ليلة كفتاه » " . 


وعن ابن عباس قال : قال جبريل للنبى صلى الله عليه وسلم : « أبشر بنورين 





(۱) رواه مسلم » كتاب الایمان باب « بیان أن الله تعالى لم يكلف إلا ما یطاق » . 
)1( البخاری کتاب فضائل القرآن باب « فضل سورة البقرة ۷ 1 


۱۸۹ 





elles 

أوتيتهما » لم يؤتهم| نبى قبلك : فاتحة الکتاب ۰ وخوانيم سورة البقرة » لن تقرأ حرف 
منه| إلاأوتيته» ۲۳ . ولقد كافأهم الله تعالى فجعل التكليف منوطًا بالوسع والطاقة 
والاستطاعة . . 

ونحن نری أن كل ما آمر به الله تعالی تکلیفا للمؤمنين : انا هو ما يطيقون . 

ویسقط الله - سبحانه وتعالى ‏ بعض التکالیف ۰ أو يؤجلها إذا عرض علیهم 
عارض لايؤهلهم نأدائها فى حدود الیسر والطاقة . 

ثم جعل الحزاء بال قاب على الکسب » لا على جرد النية » وما تخفى الصدور » 
مهما عظم . 

وجعل الحزاء بالثواب على النية والكسب معًا أو منفردين . 

وفى الحديث 29( ... قال اللً. : إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه » فان 
عملها فاكتبوها سيئة » وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة ۰ فان عملها 
فاكتبوها عشر» . 

وف رواية لسلم یقول : « ولا هلك على الله لا مالك » . 

ویستمر دعاء المؤمن الصادق الوجل الراجی . . الذی يرتكن إلى ربه الذی خلقه 6 
والذی يتولاه با كسب وبا اکتسب ۰ وتتکرر كلمة ( ربنا ) فیقول : ۶ ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسینا أو أخطأنا © . 

والمؤمن يدعو ربه بذلك ليكون الدعاء سببًا من أسباب رفع إثم الخطأ والنسيان » 
وعدم المؤاخذة عليه . 

> ربنا لا تؤاخذنا 4 بذنوبنا » فتغضب علينا وتعاقبنا [So‏ عاقبت الأمم قبلنا 
بالعقوبات القاسية أو التكاليف الشديدة . 

# ربنا ولا حملنا ما لا طاقة لنا به © واجعلنا قادرين على أداء ما آمرتنا به . 

ول يبق بعد ذلك من تام الخير الا العفو والمغفرة » والرحمة والنصرة على الكافرين فى 
الدنيا والالحرة . 

« واعف عنا واغفر لنا وارحمنا © . 
)1( مسلم كتاب السافرین باب ١‏ فضل الفاتحة . . إلخ ؛ . 


lilly CY)‏ کاب الرقاق ».باب 1 من هم بسن ويل 26 زر ستل کتاب لین باب د ذا 
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وهكذا يكون دعاء المسلم الذى وعى قلبه الإسلام .. إنه دعاء نابع من عقيدة 
سليمة . . رأسها الایمان بالله وملائکته وكتبه ورسله » وعمودها السمع والطاعة › 
وذروة سنامها الحهاد من أجل الله Lely‏ وناصرنا . . الذى لا مولى لنا غيره . . فيه 
نحب . . وفيه نبغض . . وفيه نعادى وفيه نوا . . وفيه نعاهد . . وفيه نجاهد . 
ويختار الله سبحانه ختامًا هذه السور الكريمة هذا الدعاء الایمانی الموحى le‏ يعيش 
به وله كل مسلم فى هذا الوجود » وبا يجيش به قلبه . . وما يحرك ويؤرق . . ويسكن 
ويطمئن به فؤاد وكيان كل مسلم مجاهد قد تم اپیانه » وكمل إسلامه » ووعى دینه . . 
ووحد ربه . . واتبع رسوله . . وعاهد فوفى . . وأعطى فأبقى . . 

> أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين € . 

فالولاء لك وحدك ربنا . . والعداء - كل العداء -للقوم الكافرين أعداء الإسلام . . 
فاجعلنا اللهم ربنا (Blo‏ مقام العزة والنصر والتمكين والكرامة . 

اللهم زينا بالجهاد فى سبيلك حتى يكتمل لنا ديننا ويتم لنا نورنا بمعاداة الكافرين 
الذين يحاربون الحق والإسلام » فانصرنا عليهم نصرًا مؤزرًا » ورد عليهم كيدهم » 
وتقبل شهداءنا وأيد دعوتنا واكتبنا فى Sale‏ الصا حين . 

وتنتهی سورة البقرة وقد حملت للأمة الإسلامية الكثير والكثير من الآيات والأحكام 
والعبر والنظم التى تصلح بها حياة الأمة الإسلامية . 


1A۸ 
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روى الامام مسلم بسنده عن أبى أمامة قال : سمعت رسول الله - إلا - يقول : 
«اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعًا لأصحابه » اقرءوا الزهراوين ۱ ( البقرة وال 
عمران ) Lb‏ يأتيان يوم القيامة (els‏ غیامتان ۰ أو (eels‏ غيايتان 7" أو كأنمما فزقان 9 
من pb‏ صواف(*) تحاجان عن أصحابهما " . 

وروى الإمام مسلم أيضًا عن جبير بن نفير قال : سمعت النواس بن سمعان 
الكلابى يقول : « سمعت رسول الله BB‏ - يقول : يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله 
الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران » “. 

سبب نزول صدر السورة إلى الآية الثالثة والثمانين : 

صدر هذه السورة نزل بسبب وفد نجران ”. . وكانوا نصارى» وفدوا على رسول 

الله - وَل بالمدينة سنة تسع من الهجرة . وكان قدومهم فى ستين راکبا» فيهم من 
أشرافهم أربعة عشر رجلا » فى الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم برجم أمرهم» وهم 
العاقب واسمه عبد المسيح والسيد وهو الایپم وأبو حارثة بن علقمة وكان عالهم - كما 
ذكرهم جميعا ابن كثير . فدخلوا على رسول الله 2345 إثر صلاة العصر » عليهم ثياب 
الحبرات وهی جبب وأردية . فقال أصحاب النبى - ول -: ما رأينا وفدا مثلهم جمالا 
وجلالة . وحانت صلاتهم فقاموا فى مسجد النبى - ب - فقال النبى - 6 - : 
دعوهم. فصلوا إلى الشرق. ثم آقاموا بها آیاما يناظرون رسول الله - و - فى عیسی 
ویزعمون أنه ابن الله إلى غير ذلك من آقوال شنيعة مضطربة» ورسول الله - BB‏ - 


. الزهراوين : المنيرين. (۲) الغياية : ما أظلك من فوقك‎ )١( 
. الفرق : القطعة من الشیء. )£( الصواف المصطفة المتضامة‎ )۳( 


)0( صحیح مسلم کتاب صلاة السافرین-باب i‏ فضل قراءة القرآن . 
)1( الجامع لأحكام القرآن ( باختصار يسير). ` 
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يرد عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يبصرون» ونزل فيهم صدر هذه السورة إلى نيئف 
وثمانين آية . وقد آل آمزهم إلى أن دعاهم رسول الله - ل - إلى المباهلة of)‏ لكنهم أبوا 
منها » ورضوا بالجزية » فصا حهم رسول الله HB‏ على ذلك » وعادوا إلى بلادهم.. 

من هذا : نجد أن الله تعالى قد جعل من واجب المسلمين أن يقوموا بدعوة الناس 
جميعًا إلى الاسلام » سواء كانوا يبودا » أو نصارى » أو على أى دين كانوا . وهذا ما كان 
يقوم به رسول الله وَل والمسلمون من بعده . 

وفى ذلك دليل وحجة واضحة على أن الإسلام جاء ناسخا لكل ما سبقه من شرائع 
ودساتير يقول الله تعالى : 

© إن الدين عند الله الإسلام 7" . * ومن يبنغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
فى الآخرة من الخاسرين » ۳ . 

a Breed مر‎ tar, Giraud a ae _ 
Satay لاله‎ SP الہ‎ 

سبق أن تكلمنا فى [ الم ] فى سورة البقرة وكذلك عن قوله تعالى ( الله لا ATL‏ إلا هو 
ا حى القيوم ) با يغنى عن إعادة القول هنا وله الحمد Ely‏ . 

ولكن لله سبحانه وتعالى حكمة فى عادة قوله تعال : # الله لا له إلا هو الحى 
القيوم» فى هذا الوضع وهذه المناسبة » حيث تجابه الأية مزاعم الذين يدّعون ألوهية 
عیسی عليه السلام -. 

GY‏ قوله تعالى : الله لا له إلا هو € نفی قاطع لألوهية أحد أيّا كان غير الله 
سبحانه وتعالى : وقوله تعالى # الحى # أى الذى لا پموث وقد مات عیسی - عليه 
السلام - فى زعمهم -فهی تنفى آلوهية عیسی 9 القيوم» فالقیوم أى القائم على سلطانه 
لا یزو وقد زال عیسی فکیف یکون إلا ؟ ! 

وقد اعترف نصاری نجران بذلك IS‏ سبق فى سبب نزول UM‏ » ولكن الدنیا 
استعبدتهم فلم یومنوا برسول الله - 5 .. وکفرهم بمحمد ‏ و - کفر بعیسی - عليه 
السلام - ومثلهم فى ذلك اليهود ولعنهم الله . 
(۱) أن يجتمع القوم إذا احتلفوا فى شىء فیقول كل منهم ( لعنة الله على الظالم (Cee‏ . وذلك بعد الناظرة 
(۲) آل عمران : ۱٩‏ . (۲) آل عمران : ۸۵ . 
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مسا سر از 


تقریر من الله أن القرآن هو الکتاب» كأنه هو الحقيق أن يطلق عليه اسم الکتاب 
دون ما عداه . فهو الكتاب الذى لا يعلوه كتاب وهو فوق كل ما سبقه من كتب . 
والقرآن الكريم نفسه جعل للتوراة والإنجيل قيمة تاريخية حینا اعترف بنزوطیا من عند 
الله . ولكنه قرر» وقراره حق. ما يفيد أن أيدى اليهود قد عبثت با . انظروا ماذا يقول 
الحق سبحانه وتعالى : #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم نما کتبت أيديهم وويل هم ما يكسبون 4 . 

وقوله  :‏ مصدفا لا بين يديه # أى من الكتب السابقة »فقد أنزل الله سبحانه 
التوراة على موسی - عليه السلام - والإنجيل على عيسى - عليه السلام - وكان فیهیا 
هدى للناس من قبل نزول القرآن » وقبل عبث المغرضين الذين حرفوهما وطمسوا ما 
فيا من هدى . فتكرم الله عز وجل وأنزل القرآن العظيم على محمد إل الذى حوى 
بين آياته ما تحتاجه البشرية من نظم تشريعية » سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم 
اجتماعية آم أخلافية إلى قيام الساعة . 

ولقد اشتمل القرآن على ما يحتاجه البشر فى كل نواحى حياتهم » من حلال وحرام » 
وعلى كل ما تقوم به حاجة الانسان فى هذه ال حياة » ليقوم بوظيفته التى خلق من أجلها 
۶ إنى جاعل فى الأرض خليفة) ". ظإ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون که ۳) 
ولذلك فقد تعهد سبحانه بحفظ هذا الكتاب فلا يستطيع أحد أن يحرف منه شيئا # إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 “ . فهو الكتاب الوحيد الباقى على مر الزمان 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها » وذلك بحفظ الله له » وبقيام المؤمنين به فى العالین 
يبلغونه ويدعون إلى هذیه . 


(۱) سورة البقرة : ۷۹ . (۲) سورة البقرة : ۳۰ . 
(۳) الذاریات : .٩ : bl )4( . ۵٩‏ 
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فالقرآن كتاب الله . والعالم كله مدعو للایمان به وبالنبى الذی أنزل عليه . والناس 
أمام هذا الكتاب ونبيه  BB‏ - فريقان : مؤمنون وكافرون فالمؤمنون من آمنوا بمحمد - 
كل وبالكتاب الذى أنزل عليه . 

يقول الله تعالى فى سورة محمد # الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم» 
والذين آمنوا وعملوا الصا حات وآمنوا منوا بها نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم 
سيثاتهم واصلح OG edt‏ 

والكفار هم الذين لم يؤمنوا بمحمد - 4 - وهم : فريقان : : أهل الكتاب وهم 
الیهود والنصارى الذين كفروا بمحمد - BB‏ ~ وبكتاب الله . والفريق الاحر الذين لم 
يؤمنوا بنبئٌ Sheol‏ ولا بكتاب نزل . 

يقول تعالى : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والشرکین منفكين حتى تأتيهم 
البيئة # رسول من الله يتلو صحفا مطهرة 74 . فالآية الكريمة حكمت على من كفر 
برسول الله محمد وُه من آهل الكتاب بالكفر . 

وهذا هو حكم القرآن » وأجمعت على ذلك الآية سلفا وخلفاء وليس بعد حكم الله 
حكم وليس بعد قول الله قول . 

والکفار بجميع فرقهم هم المقصودون بقول الله تعالى  :‏ إن الذين كفروا AL‏ الله 
لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام € فانتقام الله شديد» وخصوصا من أولئك الذين 
عرفوا الحق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق . فمن يؤمن بالتوراة أو بالإنجيل أو با 
معا فان یمانه مردود غير مقبول حتی يؤمن بخاتم المرسلين محمد و - وكتابه . فمن 
أمن من الناس بنبی وكفر بنبى فهو كافر بالأنبياء جميعا “lal, ٠‏ بالبعض لا ينفعه شيئًا 
يوم القيامة . ' 

إن دعوى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنهم مؤمئون بالتوراة مردودة عليهم 

حتى يسلموا وجوههم لله » ويؤمنوا بخاتم رسله وَل وكتابه . 

۶ آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون js‏ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا 
نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 4( . فالامة 
الوحيدة على ظهر الارض التى آمنت بالله بحق » dy‏ تفرق بين أحد من رسله » إذ تُؤمن 
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بالأنبياء جميعا » وبكتب الله النزلة كلها هی الأمة المسلمة التى تشرفت بالتسليم 
والتصديق بم أنزل على محمد ۰-26 فاستحقت أن يقول الله فى شأنها : 

ل كنتم خير أمة أخرجت للناس OG‏ 

إا کیش co‏ کین رن ولاق السمل D‏ حرا بطم ف 

إن الله سبحانه وتعالی لا يخفى عليه کفر من كفر » ولا إيهان من آمن ؛ فهو مطلع 
على كل شىء . فعلمه سبحانه محيط بكل شىء فى الأرض والسماء لايخفى عليه شىء 
من ذلك 9 يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور PE‏ طإيا بنى bal‏ إن تك مثقال حبة 
من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الارض يأت بها الله إن الله لطيف 
خبیر6*. فهو سبحانه وتعالى العالم با كان وما يكون . فكيف يكون غيره لها وهو 
لا يتصف بشىء من ذلك؟ هو الخالق القادر الحكيم » GLE‏ من النطفة علقة ومن 
العلقة مضغة ومن المضغة عظامًا » فکسا - سبحانه جلت قدرته ‏ العظام | ثم صوره 
فأبدع صورته  .‏ الذى خلقك فسواك فعدلك * فى أى صورة ما شاء ركبك 4 47 . 

لا إله إلا هو العزيز احکیم4 أى هو الذئ خلق وهو المستحق للألوهية وحده 
لاشريك له » وله العزة التى لاترام » والحكمة والأحكام . وهذه الآية دليل على أن 
عيسى بن مریم عبد خلوق کا خلق الله سائر البشر » OY‏ الله صوره فى الرحم وخلقه 
كيف يشاء » فكيف يكون ما |S‏ زعمته النصارى ONE‏ 


Ate Gell A‏ کت رتکد هتکن cet‏ هة 
See wate GL siti aS ALG ne‏ 
J SMA Shs‏ 


أنزل الله jo‏ وجل القرآن # منه آیات محکیات ¢ واضحات الدلالة ومنه 8 آخر 
متشاببات € وهی ما استأثر الله بعلمها دون خلقه . 


(۱) ال عمران : ۰۱۱۰ (۲) غافر : ۱۹ ۰ ۱٩ olay)‏ . 
)£( الانفطار : ۰۷ ۸ . )0( اہن کثر : ۰۳۶۶/۱ 
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وجعل سبحانه eer CLM‏ 2 الكتاب € فإذا رددنا المتشابه إلى المحكم 
صار القرآن (Seals‏ . 

وللعلماء كثير من الكلام فى معنى المتشابه : 

يقول القرطبى فى كتابه الجامع لأأحكام القرآن فى هذا الوضع ما نصه : « اختلف 
العلماء فى الحکیات والمتشاببات على أقوال عديدة »( منها أن ) . . . الحکیات من 
آی القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره . والتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه 
سبيل مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه ... وذلك مثل وقت قيام الساعة » 
وخروج يأجوج ومأجوج »والدجال» وعیسی, ونحو الحروف القطعة فى أوائل 
السور(). قلت : هذا Zod‏ ماقيل فى المتشابه ٠.‏ إلى غير ذلك من الأقوال ". 

وعندما آخبرنا الله تعالى عن القرآن كله al‏ محكم ‏ كا فى فوله تعالى  :‏ كتاب 
أحكمت آياته € © فإن هذا الاخبار لا يعارض قوله #منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وأخر متشاببات € OY‏ الإحبار بالاحکام فى الآية الأولى معناه كا يقول القرطبى أيضا : 
إحكامٌ «فى النظم والرصف وأنه حق من عند الله » . ومعنى LUSH‏ متشابها 7# التى 
وردت فى موضع آخر من القرآن أى يشبه بعضه بعضا » ويصدق بعضه بعضا » فهى 
لا تتعارضن أبدا مع قول الله « وأخر متشابهات» 

٠‏ ولزائغى العقيدة فى اتباع ماتشابه منه أسلوب متميز من التشكيك فى هذا الكتاب 
العزيز ؛ فمنهم من شكك فى بعض آیاته بسبب عدم نقطه وشكله »يريد أن يحرف 
الكلم عن مواضعه كما حدث ف التوراة والإنجيل » ومنهم من قال باختلاف بعض 
کلیاته » وما علم أنه احتلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تناقض وتضاد» ولكنهم لم يحققوا 
مأربهم لسبق عناية الله يكتابه وحفظه له . 

والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وماپذکر إلا أولو الألباب» . 

فالله سبحانه وتعالى يبين لعباده موقف الراسخين فى العلم من المتشابه من CUM‏ 
ليكونوا مصابيح هداية هم . إنهم يقولون ا آمنا به أى بالتشابه کل من عند 
)1( تفسير القرطبى :۹/۶۰ . (۲) وهو قول : جابر بن عبد الله ومقتضى قول الشعبى وسفيان الثوری وغبرهما , 


(۳) انظر : تفسير القرطبى : 5 ١: دوه)٤( VAL‏ 
)0( الزمر : ۲۳ ۰ وانظر : القرطبى ٠١٤‏ . 
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ربنا ‏ القرآن كله » ی ۲۳۳ لا يتناقض 
ولذلك قال ربنا # إنما يتذكر آولو I EU‏ نیا يعقل ویفهم عن الله » ویتدبر 
العانی على وجهها ذوو العقول السليمة والفهوم المستقيمة . فهم يؤمنون به كله ویقفون 
حيث وقف ویکلون علم ما جهلوه إلى الله تعالى . 


في 
AE > Ase‏ رص vor‏ » مر و کرک صر سے ا Me‏ و si) Te‏ 3 اا 
ت ب 


ES‏ بعد كاوهب لنامن LG AA‏ ج 


الراسخون فى العلم » الصادقون » الصدقون بالله وبكلاته » يخافون على أنفسهم 
أن تزيغ قلوبهم عن الهدى بعد أن هداهم الله » ولذلك : يدعون ريهم فى تواضع 
وانكسار وخوف ووجل بهذا الدعاء راجين أن يثبت الله به قلوبهم ويجمع به شملهم 
. ويزيدهم به إيانا ويقينا . 

لذا ينبغى للمسلم أن ينهج : نبج الراسخين فى العلم » ويتخذهم قدوة فى موقفهم 
من المتشابه » وفى خوفهم على أنفسهم أن تزيغ قلويهم » > فيتضرع إلى الله دائمًا » 
قائلا» مثلما يقولون : 

Sa MRT en الاس یز‎ aes رک‎ 


هذا من Has‏ دعاءلراسخین ل لعلم وذلكبعد آن دعر ریم آن یصونم من لزغ 
عن اموی بعد أن تفضل الله سبحانه بهدايتهم» ]3 لیس الغرض من هذا الدعاء :ما 
Gly‏ بمصالح الدنیا فإنها زائلة .» وإنما الغرض الاعظم ما يتعلق بالاحرة » فإنها 
القصد والاب . یقولون فى دعائهم : إنك یاربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم» 
a meiner ane‏ كلا بعمله وماکان عليه فى الدنيا 


من خير وشر. 
ates AAA GAS OANLOR o Boe Seg‏ ام 
a‏ ناب بر بكفروا أن ن 3 توت عنه م أموالهموا pals‏ هم نالو شیا Asses‏ ت 
چم ار اس زین ~ 
تاکر ۲ 


يقرر الحق سبحانه أن الذين کفروا بطوائفهم كلها على ما سبق تفصبلهم فى الآية 
الرابعة فى هذه السورة ‏ لن تغنى عنهم آمواشم € التى يجلبون بها المنافع لأنفسهم » 


. ۱٩ : الرعد‎ )۱( 





والتى كانوا ينفقونها فى محاربة دين الله » وليصدوا عن سبيل الله ولا أولادهم» الذين 
كانوا يتناصرون بهم فى الدنیا من الله شیا 4 أى من عذاب الله تعالى شينًا . وهم 
حطب جهنم الذى توقد به . 

# يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وم اللعنة وهم سوء الدار 4 pig‏ تعالى أيضا 
ولا تعجبك آمواشم وأولادهم نا يريد الله أن يعذبهم بها فى الدنبا وتزهق آنفسهم وهم 
كافرون € 00 

هذا مصبر الذين كفروا وكذبوا رسله » ول ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه » بل جعلوا 
لحياتهم منهجا غير منهج الله وكانوا يضعون العقبات أمام دعوة الله حتى لا تصل نقية 
كما أنزها الله إلى خلق الله . هذا حالم يوم القيامة . اللهم إنا نعوذ بك من خزى الدنيا 
وعذاب الاخرة . 


ممع سل wore,‏ عوك ل ضح کو سر م مر گر یر BAB‏ سم تاو 
ص سے ae ” oe‏ 


Pits 

إن موقف المعادين للرسل واحد لا يختلف . فدأب المعادين لسيدنا محمد BB‏ - 6 
بدءا من كفار مكة إلى قيام الساعة » كدأب آل فرعون تظاهروا على موسی - عليه 
السلام - » وادعى فرعون الألوهية ودعا الناس إلى عبادته من دون الله إلى آخر ما فعل . 
«والذين من قبلهم € من الامم الكافرة ۳ كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید 
العقاب ‏ هذا وعيد وتهديد لمن يقف من دعوة رسول الله 5 - موقف المكابر المعاند 
الحارب . وهو وعيد وتهديد لمن لا يتجاوب مع الحق الذی جاء به محمد 5 - . فکما 
فعل الله ما فعل بالأمم السابقة على ما فصلته آية ( العنکبوت ) ”". فان الله القوى 
الجبار المنتقم - پوشك أن ينزل بمن تشاببت مواقفهم من دعوة خاتم المرسلين » من 
عناد وجحود وإعراض وبحاربة » مثل ما أنزل على كفار الأمم السابقة . 

يقول ابن كثير فى هذا الشأن : « إن الكافرين لا تغنى عنهم الأموال ولا الاولاد» بل 
يهلكون ويعذبون »كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيا جاءوا به 
من آیات الله وحجچه OC‏ 
(۱) غافر : ۵۲ . (۲) التوبة : ۸۵ . 
(۳) وهی فوله تعالل ‏ فكلا آخذنا بذنبه فمنهم من آرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من 

خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولکن كانوا آنفسهم بظلمون؟ آية ‏ 4۱ . 
)٤(‏ تفسيرابن كثير : ۳8۹-۱ . 
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فک کمروا تفوت SNA LEY‏ 

قل يامحمد للکافرین ‏ ستغلبون € أى فى الدثیا > sd‏ تحشرون 6 أى يوم القيامة 
SIP‏ جهنم وبئس المهاد € . فيا من تكفرون برسول الله - ية - » ويا من تعارضون 
وتحاربون دعوة الله ۰ أمنوا خيرا لكم من قبل أن Gat‏ الله فيكم وعيده » فلن تغنى 
عنکم آموالکم ولا آولادکم من الله شيئًا وخذوا العبرة من أسلافكم > كيف فعل الله 
بهم 9 إن فى ذلك لعبرة لأولى الابصار 4  .‏ إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد # . 


A رم رر را و‎ owe JA 


65h Aas تلف‎ Toke wat دک لکم‎ 

SEE درو‎ GEA IE ER 

$M Nis 

فى موقعة بدر الكبرى انتصر المسلمون على الكفار » وكانت معركة غير متكافئة من 
ناحية العدد فى الطرفين إذ إن عدد جيش المسلمين كان قلیلاً elder‏ رجالاً وعتادًا 
وأسلحة ‏ إذا قارنا ذلك بالشرکین . ۱ 

وهذا النصر الاسلامی : يضربه الله مثلاً وعبرة للمادیین ۰ الخترین بقرتهم 
وعتادهم » الظانین أنهم پستطیعون استتصال شأفة هذا الدين . 

وفى الاية : تقوية ob pal‏ السلمین على مدار التاریخ . فان الله ناصرهم » إن 
عاجلا أو آجلا » ما دافعوا عن دين الله وفى سبيل الله » مهما قل عددهم » بشرط أن 
يكون جهادهم d‏ سبیل اعلاء دين الله وحده . 

۶ قد كان لکم؟ أيها المشركون كافة واليهود خاصة آية € عبرة وعظة ودرس 
لاینسی على أن الله ناصر دينه مهما تعاونتم وتأمرتم على هذا الدين # فى فثتين التقتا) 
فئة مؤمنة» هم المسلمون بقيادة رسول الله وَل فى غزوة بدر » وفئة كافرة بقيادة call‏ 
جهل. ل فئة تقاتل فى سبيل الله 4 وهی الفئة الومنة ‏ وأخرى كافرة © تقاتل فى سبيل 
الطاغوت ا الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل 
الطاغوت74". « يرونهم مثليهم رأى العين 4 أى يرى المشركون المسلمين ضعف 


() الثور : dC) . ٤٤‏ : ۲۷ . (۳) النساء : كلا. 
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تعالى . # إن فى ذلك لعبرة € لمن له بصيرة وفهم ليهتدى به إلى حكم الله وأفعاله وقدره 
الجارى بنصر عباده المؤمنين فى هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد . . 


“ce A‏ وس سر روه 200 ووس 
aes}‏ حب ano hl‏ وان وَالْقتلطرالمقنطر مر » 


ole‏ مج 


(\ 


2 ° 2 “ 


روصلاه | فوم هاس کے روه va‏ 
هب واه وَالْصَيْ ل الْمسَوَّمَةٍ ENG‏ والرن ENS‏ مک 


000 2 و سر a wort fos‏ 
الحيزةالديا ail‏ عند در حسن المكاب له 


\ 


ES 


يبين الله سبحانه وتعالى حقيقة الدنيا فى هذه الآية وأها لا تنفع أصحابها الذين 
يدورون فى فلكهاء بعد أن ذكر ذلك ف آية سابقة . 

ay‏ حكمة بالغة فى تزيين هذه الشهوات لكل الناس ؛ فمن أخذها بحقها » وابتغى 
بها الدار الآخرة » فله عند الله حسن الب . 

ومن أخذها pe‏ حقها » وعاش لأجلها . وأفثه عن آخرته » فسيكون وقودًا 


فمن آمن بالله ورسوله وسار على منهجه يعرف حقيقة هذه الشهوات كلها » ويعلم 
أن فى تزینها للناس فتنة هم ولن ينجو من غوائلها إلا إذا عرف حق الله وقام به فى هذه 
الأشياء كلها » dy‏ ينشغل بها عن آخرته . 

وهله الشهوات : تارة تكون فتئة » وتارة تكون نعمة على صاحبها . 

والنساء : أول منم فى الذكر » يقول الرسول و ١‏ ما تركت بعدى فتنة SAN‏ 
على الرجال من النساء ۷ 7 . 

إذ إن المرأة التى بعدت عن الاسلام : هى الفتنة الكبرى على الأمة فى كل أمورها » 
فى خروجها فتنة » وعلى زوجها فتنة » وعلى أبنائها فتنة . 

وإذا لم تفق الامة من غفلتها عن نسائها » فلا يقومون بتربیتهن على منهج : فإنه 
بداية الدمار » وقد أخرج الإمام مسلم فى صحيحه أن رسول الله BB‏ قال : « إن أول 
فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء ۲ . 
(۱)رواه : البخاری کتاب التكاح باب ما بتقى من شوم الرة - واللفظ له وکذا : مسلم فى صحیحه » والامام 

أحمد فى مسنده » والترمذی والنسائى فى سننها . 
(۲) كتاب اللکر باب أكث رأهل BL‏ . . إلخ . 
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وعليه : إذا صلحت المرأة : فلا يكون الأولاد فتنة » ولن يكون المال فتنة » ولا يكون 
أى شىء من شهوات الدنيا فتنة على صاحبه » لأن المرأة الصالحة abe‏ البيت المسلم » 
وهی التى تربى أبناءها على الإسلام » فكيف تأتى الفتنة منهم وهم عناصر صالحة 
فی الجتمع لا معاول هدم ۰ وستكون وزيرا لزوجها مخلصا إذا خرج إلى عمله 
تذكره :9 اتق الله ولا تأكل حراما فإننا نصبر على الجوع فى الدنیا ولا نصبر على النار يوم 
القيامة ؛ . 

إن صلاح المرأة صلاح للمجتمع كله »› فليعتير أصحاب العقول الراشدة هذه 
القضية وليعلموا من أين يأتى البناء ومن أين يأتى الهدم . 

ثم . . حب البنين . 

يقول ابن كثير « وحب البنین,تارة يكون للتفاخر والزينه » فهو داخحل فى هذا . وتارة 
يكون لتكثير النسل » وتكثير أمة محمد HH‏ من يعبد الله وحده لا شريك له فهذا ٠‏ 
محمود ممدوح OM‏ 

on‏ بر کر سرس بے ا & کا ای Brie uel.‏ ست سم 

# فل کر یخن کم راز راید زیوجت تجری ین یه 

بح ووس روسل مر و يس فا By adh‏ عل Ss 3 oe‏ رو سوم 

اهدر لبن فيها aol‏ مره ورضوت آله ails‏ بیس 

۱ Sr 

بعد ما ذكر الله عز وجل عاقبة من نجا من شهوات الدنيا ونعمها » واستعملها فيها 
يرضيه سبحانه » بأن لهم عنده حسن المآب : ذكر عز وجل بعض ما أعده الله لمؤلاء 
العباد الصالحين . 

يقول الحق تبارك وتعالى لنبيه ‏ 9-45 فل 4 لهم 8 أؤنبئكم بخير من € الشهوات 
الزينة للناس فى الدنيا ؟ 9# للذين اتقوا عند ربهم جنات تجری من نحتها GYM‏ يقول 
ابن كثير « أى تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنبار » من أنواع الأشربة من العسل 
واللبن والخمر والماء » وغير ذلك ما لا عين رأت ولا OST‏ سمعت > ولا خطر على قلب 
بشر » ۲۳ . « وآزواج مطهرة » أى من الدنس والفحش ومن كل عيب AE‏ أو خلقى ٠‏ 
وفوق هذا كله # ورضوان من الله © وذلك بالتزامهم بشريعة الله فى حياتهم . وال 
بصير بالعباد € أى يعطى كلا بحسن مايستحقه من العطاء . 


. "019 / ١ : تفسير ابن كثير : ۳۵۱/۱ ۰ (۲) تفسير ابن كثير‎ )١( 
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ANC 
المتقين الذين استحقوا من الله تعالى هذا‎ Aga ثم فصل الله عز وجل فى وصف‎ 
: الثواب الحزيل برحمته وفضله »فقال جل شأنه‎ 


oe َا رج‎ ra “qe i ge ed oe cade rhe 
Rs دوب‎ CL aE ریسا إتنَاءامَكا‎ SE ارمح‎ 


صبرت NG‏ ولیت شنت Ligh‏ 
aot &‏ کے 
or‏ عله 


نهم المؤمنون بالله » وبكل ما أنزل من كتب ۰ وما أرسل من رسل » إيانا راسخا » 
فهم يتوسلون إلى الله سبحانه بهذا الایمان أن يغفر لهم ذنوبهم » ويقيهم عذاب النار › 
الذى كانوا يحذرونه بأعمالهم الصا حة فى الدنيا . 

يذكر القرطبى أنه اختلف فى معنى قوله تعالى # والمستغفرين بالأسحار 4 فقال أنس 
ابن مالك : هم السائلون الغفرة .وقال قتادة : الصلون . ثم يقول القرطبى « ولا 
تناقض فإنهم يصلون ويستغفرون  »‏ . 

قال الحاكم : فى الآية دلالة على أنه يجوز للداعى أن يذكر طاعاته وما تقرب به إلى 
الله ثم يدعو » ويؤيده ما ورد فى الصحيحين من حديث الثلاثة الذين التجئوا إلى غار 
ا لوي a‏ امو ترا لكاي موي 
صالح عمله" . 

إن هؤلاء المؤمنين الذين نزن نیا ال :هم من پرهنت patel‏ على lal‏ 

روى البخارى عن النبى  RE‏ قال ae‏ ل ره 
a]‏ إلا أنت خلقتنی وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من 
شر ما صنعت ۰ أبوء لك بنعمتك eo‏ وأبوء لك بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت . قال : من قالها بالنهار موقا بها فیات من يومه قبل آن يمسى فهو 
من أهل I‏ ومن قاها من الیل وهو موقن بها فات قبل أن يصبح فهو من آهل 
ee es‏ 


(١)القرطبى:‏ ۳۸/4 . 
(۲) انظر : القصة فى صحيح البخاری كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار . 
(۲) كتاب الدعوات باب لكل نبى دعوة مستجابة . 


Yur 





ودره 


SST اقا الط‎ at mao, كردت‎ AML 
سیم ج‎ 


شهد الله تعالى ‏ وكفى به شهيدًا # أنه لا إله إلا هو € أى المنفرد بالألوهية لكل 
المخلوقات ١‏ والملائكة 4 القربون وولو العلم € يقول ابن كثير : « وهذه خصوصية 
عظيمة للعلماء فى هذا القام » ۲۳  .‏ قائ بالفسط ‏ أى قائ] بين خلقه بالعدل التام 
من آحکامه ‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة 4 . 

إنها أكبر قضية وهی قضية الوحدانية . ولعظيم شأنها شهد الله عليها والملائكة وأولو 
العلم . إنها القضية التى جاءت الكتب السماوية كلها لتقررها وتؤكدها للناس . 
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إن دين الله واحد » وقد بعث الله به جميع أنبيائه . ولا يقبل الله من البشر دينا غير 
الإسلام : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من المخاسرين 4 . 

فهذا نوح -عليه السلام ‏ يقول « وأمرت أن أكون من المسلمين » 2( 

وهذا إبراهيم وابنه إسماعيل علیهیا السلام «إربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا 


. “4 مسلمة لك‎ dal 
وهذا یعقوب - عليه السلام - يوصى أبناءه 9 يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا‎ 
. ۳ 4 تموتن إلا وأنتم مسلمون‎ 


وهذا موسی عليه السلام 8 وقال موسى ياقوم إن كنتم آمتتم بالله فعليه توكلوا إن 
كنتم مسلمين # ۷ - # انا آنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 


A 4. . أسلموا‎ 

وهذا پوسف - علیه السلام - توفنى مسلا والحقنى بالصالحين DE‏ 
(۱) تفسير ابن كثير ۱/ ۳۵۳ . (۲) النساء : 4۰ . (۳) آل عمران : ۸۵. 
(4) پونس : ۷۲ . (۵) البقرة : ۱۲۸ . )١(‏ البقرة : ۰۱۳۲ 
(Y)‏ يونس : 84 . (A)‏ الائدة : 44 . )4( پوسف : ۰۱۰۱ 





وهؤلاء سحرة فرعون وقد آمنوا بموسی - عليه السلام يقولون « ربنا أفرغ علينا صبرا 
وتوفنا مسلمين # (۲. 

eae‏ - عليه السلام - #وأسلمت مع سلیمان لله رب 
العالمين 4 . 

وكل هذه دلائل واضحة على أن الدين الذى تعبد الله به البشرية من يوم هبوط آدم 
إلى الأرض إلى قيام الساعة هو الإسلام . 

يقول الإمام القرطبى « الدين فى هذا AM‏ : الطاعة والملة » والإسلام بمعنى : 
الایمان والطاعات» ۳ , 
٠‏ والاسلام : لیس فقط جرد دعوی تدعی » ولیس جرد كلمة تقال باللسان » ولا 
حتی تصورا فى القلب. » ولیس شعائر فردية يؤديها الأفراد فى صلاة وحج وصیام » 
ولیس إقرارا فى الدساتير بأنه هو الدين الرسمی . 

با الاسلام : هو الاستسلام . 

فالإسلام : هو الطاعة والانقياد لله ورسوله » ae‏ شريعة الله فى العباد » 
وهو منهج يقوّم حياة الناس . 

هذا هو الإسلام الذى بُعث به الرسل . 

وما اختلف أهل الكتاب فى عقيدة الإسلام » من توحيد الألوهية » وإفراد الله وحده 
بالانقياد له والطاعة له عن جهل منهم بالحق » ولكن اختلفوا عن علم . 

وهذا تشنيع فظيع من الله عليهم ا بغيا بينهم © حسدا وحقدا . فقد آخبر الله 
عنهم بأخهم یعرفونه |S‏ يعرفون أبناءهم . 

ثم يبددهم الله تعالى بسرعة حسام | إذا استمروا ie pes‏ 
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ees 

فان جادلوك فى التوحيد يا محمد بعد أن ن أقمت عليهم الحجة واضحة جلية ‏ فاجعل 

جوابك عليهم > أسلمت نفسى لاوامره وآياته » وأخلصت لطاعته وحده لاشريك 
له» ومن اتبعنى كذلك . 

#فإن آسلموا فقد اهتدوا ون تولوا فإنه| عليك البلاغ 4 * فلا تذهب نفسك عليهم 

حسرات؟» والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومابهم جميعًا .وهو الذى بهدی من 
پشاء» ويضل من يشاء » وله الحكمة البالغة » والحجة الدامغة . وهذا قال الله تعالى 
> والله بصير بالعباد © أى هو عليم بمن يستحق الهداية من يستحق الضلالة »وهو 
الذى SLY VP‏ عا يفعل وهم RG lg‏ وما ذلك إلا حکمته ورجته کا يقول ابن 
ns‏ ۲ 

وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى 
جميع الخلق » کا هو معلوم من دينه ضرورة » وكا دل عليه الكتاب والسنة فى غير ما 
آية وحديث . فمن ذلك قوله تعالی : 8 قل URL‏ الناس إنى رسول الله إليكم جميعًا A‏ 
> تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا # 9 . 

واهداية تتمثل فى صورة واحدة . هى صورة الإسلام الذى أنت عليه ومن اتبعك . 

وهذه الآية كذلك ‏ مع غيرها ‏ أبلغ رد على دعوى عدم عموم رسالته ‏ و - التى 
يقوم بحمل لوائها بين حين وآخر أفراد لا يرجون لهذا الدين أن تشرق شمسه على العالم» 
ويريدون أن يصيبوا الإسلام فى مقتل » ويلصقوا به تهمة القصور . وهيهات هيهات أن 
يصل هؤلاء الأفاكون إلى غرضهم » والله من ورائهم محيط» وان ربك لبالمرصاد . 
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فى هذه ANI‏ يعرض الله سبحانه وتعالى موقف الكافرين بالله وآياته من الأنبياء ومن 
الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بين الناس . 

لد إن Nye‏ الكفار ۱ يقةارا أثرادا من الناس ولكنهم يقتلون صفوة الخلق لأنهم 
پریدون أن يعلو باطلّهم وكفرهم 6 ويظهر فى الارض ولكن هذى ا 
الامال » ودعوة الأنبياء تزهق باطلهم . 


() الانبیاء : ۲۳ . (۲) تفسبر ابن كثير : ۱/ ۳۰6 
(۳) الاغراف : ۱۵۸. (4) الفرقان : ۱ 
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إن مواقف الکفار من دعوة الله واحدة على مر الزمان : إنهم لا يواجهون الحجة 
بالحجة » ولكن يواجهون الحجة بالعنف » وبالقتل وبالتعذيب » وبالتشريد لأصحاب 
الدعوات الربانية . 

والستقری لمواقف الطغاة مع الأنبياء فى كتاب الله يرى ذلك واضخا : 

فهذاموقف نوح - عليه السلام ‏ منه » إذ قالوا له 9 لئن لم تنته يا نوح لتكونن من 
المرجومين 4 2١‏ وهذا موقف أبى إبراهيم ‏ عليه السلام - » يقول له ا لئن لم تنته 
tha‏ واهجرنى مليًا © . Lay‏ موقف قومه منه : ا فیا كان جواب قومه إلا أن 
قالوا اقتلوه أو حرّقوه » . (" وهذا موقف fal‏ مدين من شعيب - عليه السلام - 
«لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا 4 . 

وهذا موقف فرعون من موسى - عليه السلام -  :‏ وقال فرعون ذرونى أقتل موسى 
وليدع ربه 4 © 'وهذا موقف الكافرين من صحاب الکهف : # |نبم إن يظهروا 
عليكم يرجوكم أو يعيدوكم فى ملتهم 4 

وهؤلاء كفار مكة يمكرون برسول - يكل - : ا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك > 7" . 

ashy‏ الله مواقف الكافرين من رسلهم فى آية واحدة فقال : * وقال الذين كفروا 
لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودنْ فى ملتنا فأوحى إلبهم ربهم لنهلکن 
الظالمين MG‏ 

إنها سياسة واحدة » فى القدیم واحدیث 6 للذين یکفرون بآيات الله » من دعوة 
الرسل » كما ذكرت الآيات . 

إن الصراع قاقم إلى قيام الساعة » ما دام على الأرض حق مجاهد فى سبيله مسلمون» 
ومادام هناك باطل له سدنة يحمونه ويحرسونه ويحاربون فى سبيله . 

وما تزال هناك أساليب من تضليل الناس وغاربة أهل الحق قائمة فى عصرنا 
الحديث» إذ تعلق الشانق فى بلاد المسلمين بين الحين والحين » وتفتح السجون 


(۱) الشعراء : ۰۱۱۱ (۲) مریم : ٤٦‏ . (۳) العنکبوت : ٤‏ 
(4) الأغراف : ۸۸ . ۰ (0) سورة غافر: AYU‏ )1( سورة الکهف : ۲۰ 
(۷) سورة الأنفال : ۳۰ . (A)‏ سورة إبراهيم : ۱۳ . 
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للمسلمين ‏ وللمسلمين # الذين يأمرون بالقسط 4 فقط -یسامون فيها أشد العذاب . 
« ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالون إنا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» 
مهطعين مقنعى رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء * وأنذر الناس يوم يأتيهم 
العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم 
تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال * وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
وتبين لكم كيف فعلنا مهم وضربنا لكم الأمثال * وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم ون 
كان مكرهم لتزول منه امحبال * فلا تحسبن الله خلف وعده رسله إن الله صزیز ذو 
Gob‏ 
ASG SG aly at‏ 
كيرت ج ۱ 


الذين يحاربون أهل الحق ويضيقون عليهم » وماربون الفضيلة وأهلها ؛ Nga‏ 
بطلت أعمالهم فى الدنيا والأتحرة » فخسروا دنياهم وأخراهم ‏ وما هم من ناصرین ‏ فى 
الآخرة » بعد أن كان لهم من ينصرهم ورهن إشارتهم فى الدنيا » ينفذون أوامرهم فى فتنة 
المسلمين »عن دينهم ۰ وف سجن علماء المسلمين وتعذيبهم . أين هم وقت 
احتياجهم إليهم ؟ هل ينفعونهم ؟ هل يحملون عنهم قسطا من العذاب ؟ كلا !! : 
وان تدع مثقلة إلى ملها لا fat‏ منه شىء ولو كان ذا قربی . 

میت بعضهم من بعض : الحاكم والمحكوم » والتابع والمتبوع « إذ ترا الذين ابو 
من الذين اتبعوا ورأوًا العذاب ونقطعت بهم الأسباب * وقال الذين اتبعوا لو أن BS‏ 
فنتبراً منهم كما تبرءوا ما كذلك یریم frets‏ ی علي زياف کا 
الا ر23#, 

أما أنتم يأهل GLI‏ فكفاكم فخرا ما تلاقونه فى سبيل الله » وسبيل مرضاته » وأن 
طريقكم الذى تسيرون عليه هو طريق رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
واعلموا أن فى ذلك تمحيصا لإيمانكم » وهذه سنة الله فى المؤمنين اقرءوا قول الله تعالى : 


(۱) إبراهيم : 4۷-4۲ . (۲) فاطر : ۰۱۸ (۳) البقرة : ۰۱۹۱ AW‏ 





ةله 

« الم » أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون * ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين # ". 

ولكم ف إبراهيم - عليه السلام - آسوة حسنة © ولكم ف أصحاب الأحدود أسوة 
حسئة 6 ولكم فى أتباع عیسی - عليه السلام - أسوة حسنة 3 ولكم فى بلال وال ياسر 
وصهیب وغیرهم وغيرهم على طریق الاسلام قبلکم آسوة حسنة . آما آعداوکم !! آما 
من يحاريونكم ۱۱ فکفاهم خزيا وذلة أن قدوتهم فيا یفومون به : هم آعداء الرسالات 
على مر العصور . 
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إنه سؤال للتعجب والتشهير من الواقف المتناقضة لأهل الكتاب . 

اليهود : أوتوا التوراة » وهو نصيب من الكتاب . 

والنصارى : أوتوا الإنجيل » وهو نصيب من الكتاب . 

IS‏ يدعى الایمان بالكتاب الذى عنده » وإذا دعوا إلى تحكيم كتاب الله الذى 
بأيديهم من إيهان بمحمد BG‏ : «إيتولى فريق منهم وهم معرضون > ويؤمن فريق 
آخر. 

يقول ابن كثير: ينكر الله تعالی «على البهود والنصاری التمسکین فيا یزعمون 
بكتابيهم اللذين بأيديهم » وما التوراة والإنجيل إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيه من 
طاعة الله ییا أمرهم به فيهمامن اتباع محمد وَل تولوا وهم معرضون عنهیا . وهذا فى 
غاية ما یکون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد , 

ماس 2۳ AS ow,‏ .مر 9 سال من سے وم هم موه 
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eet]‏ ليسوا صادقين فى إيمانهم بلقاء الله . ومن أين علموا أن النار لن تمسهم بذنوبهم 
إلا أياما معدودات ؟ انبم هم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم » واختلفوا » ول ینزل 
الله به سلطانا . ومن أين يأتيهم صدق الایمان وهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم 
فيتولون ويعرضون ؟! 
(۱) العتکبوت : ۳-۱. (۲) تفسير ابن کثر : ۳۵۵/۱ , 
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GEN شر‎ 

ولا يجتمع - فى قلب واحد - ان بالآخرة وخوف من الله ۰ مع الإعراض عن 
الاحتكام إلى كتاب الله فى كل شئون الحياة . 

هذه هى عقيدتهم باليوم الآتحر » وهذا ما جرأهم على الإعراض عن دعوة من 
يدعوهم إلى كتاب الله ليحكم بينهم وهذا فضح من الله لا فتراءاتهم . فهل نتعظ ؟!!! 

ES HER‏ ليو iON‏ وَوقَيَتَ ڪل ٽي ا ڪب ٽ رهم 

۱ Spl 

فكيف إذا جمعهم الله هم ومن سار على طريقهم ۰ بل الناس جميعا 9 ليوم لا ریب 
فيه ويجرى العدل AM‏ مجراه » ويحاسبون عن كل ما فعلوه # ووفيت كل نفس ما 
كسبت € بلا ظلم ولا محابة « وهم لا يظلمون 4؟ 
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يقرر الحق تبارك وتعالى درسًا للرسول - ل - ولكل مسلم صادق يفيد RES:‏ 
الكون وما فيه ومن فيه » ومالكه الحقيقى : هو الله وحده لا شريك له . 
فأنت وحدك يا ألله الذى بيدك الملك كله » فتؤتيه من تشاء » وتنزعه من تشاء » 
اختبارا منك » وابتلاء لخلقك . فلا Sil‏ جبار من جبابرة الأرض : أن ملكه لا يزول؛ 
SY,‏ مارب لله وهذیه : أنه سیخلد فى الدنیا . ۱ 
إن الناس : يختبرون بالملك « ویختبرون بنزعه » فإن سار الإنسان على هذى ربه فيا 
ملك » وخاف مقام ربه : فله العزة فى الدنيا والآخرة . ومن تجبر على خلق الله بملکه؛ 
dy‏ يرفق بهم 0 وافترى 3 وظلم ؛ وبغى : ينزع الله تعالى منه الملك » ما : بموته » وإما 
بخلعه هو منه . إذ هو على کل شىء قدير! ! ۱ 
# تولج اللیل فى النهار وتولج النهار فى اللیل ‏ فى الآية : تصوير جيل بديع › 
عندما يجلس الإنسان وقت الغروب » ويشاهد الليل ينسدل » والنهار ينسحب ببطء 
۳۷ 





وثيد » ويرى إقبال الليل بالتدريج » ثم يأتى الليل كله ويمشى ويأتى النهار كذلك 
فى هدوء . 

بلا ضجة وبلا ارتجاف تكون ناية النهار أو خباية الليل. إنها القدرة المبدعة 
سبحانك تجلت قدرتك وتعالت عظمتك . وكا تسير حركة الليل والنهار فى هدوء 
وتدرج : فكذلك حركة الحياة والموت تسیر فى بطء وتدرج . 

يقول ابن كثير « وقوله تعالى # وتخرج الحى من الميّت وتخرج CAM‏ من الحى * أى : 
تخرج Guill‏ من الحب ۰ tly‏ من الزرع » والنخلة من النواة» والنواة من النخلة » 
والمؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن » والدجاجة من البيضة ٠‏ والبيضة من 
الدجاجة » وماجرى هذا المجرى من جميع الأشياء .»° 

هذا . . وان المالك الحقيقى للكون وما فيه : هو الله وحده » وإن المعطى والمانع : 
هو الله وحده » فأنى يحاول البشر الفتونون بعقوطم أن ينعزلوا بتدبير شئونبم عن المالك 
الأوحد » عن اللطيف المدبر ؟!! 

كيف يختارون لأنفسهم أنظمة من صنع عقوم القاصرة » وما هم إلا خلق من 
خلق الله فى هذا الكون الفسیح » فأنى يصرفون ؟!! 

نبا حكمة الله فى أن يرزق من يشاء بغير حساب ۰ مع إعراض بعضهم أحيانا عن 
المنهج والطاعة . 


aoe ۳1 5 ones ww yt On te oA tate , A 
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إا قضية من أهم القضايا فى حياة المسلمين» ( قضية الولاء ) لمن يعطيه المسلم ؟ 
وعمن محجبه ؟ 


وهذه القضية » لاهمیتها وخطورتبا » تولى الله عز وجل بيائها » وتوضیح معالها فى 
أكثر من آية » وجاءت أحاديث وفيرة من السنة الصحيحة تزيد هذا الأمر توضيحا 
وبيانا . 





(۱) تفسير ابن كثير : ۱/ YON‏ 


۳۸ 





اما قضية يجب of‏ تأخذ حيزها فى حياتنا » إذ إن My‏ المؤمنين لا يكون إلا 
للمؤمئين لا غير . 

وقد جاءت آیات أخرى بتهدیدات تدو رف هذا call‏ يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه منهم | ن الله لا بدى 
القوم الظالمين » 0۳. YH‏ تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر پواذون من حاد الله 
ورسوله» 9 . 

هذه الآية : تخبر أن الإيمان الحقيقى وهو الایمان الصادق ai dil,‏ الآحر يتنا مع 
مودة الكافرين . 

وكيف يكون هناك Ay‏ من المؤمنين للکافرین وحام على مر الأجيال والأزمان LS‏ 
خر الله عنهم ؟ 

ویقول ابن کشر GO‏ بيان الاستثناء الذکور فى ANI‏ : « أى لا من خاف ف فى بعض 
البلدان والاوقات من شرهم » فله أن یتفیهم بظاهره لا بباطنه ونیته » کا قال البخاری 
عن آبی الدرداء أنه قال : إنا لنکشر فى وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم . وقال الثوری : قال 
ابن عباس : ليس التقية بالعمل إن التقية باللسان . ويؤيده قول الله تعالى من AS‏ 
بالله من بعد إيمانه إلا من آکره وقلبه مطمئن بالإييان» ©. . . الآية .ثم قال تعالى 
#وبحذرکم الله aa‏ ى : يحذركم نقمته فى مخالفته وسطوته وعذابه لمن My‏ أعداءه 
وعادى أولياءه . ثم قال تعالی : ® وإلى الله المصير € أى : إليه الرجع والمنقلب 
E‏ 58 

وسبب نزول هذه الآية ‏ فییا يذكر الإمامان القرطبى والرازی - هو أن Bale‏ بن 
الصامت الأنصارى ١‏ كان له حلف من اليهود؛ فلا حرج النبى - BB‏ - يوم الأحزاب 
قال عبادة : يا نبى الله : إن معى خمسمائة رجل من اليهود » وقد رأيت أن يخرجوا معى 
فأستظهر بهم على العدوٌ . فأنزل الله هذه CMV‏ © 

ولا يظئن ظان : أن الإسلام يمنع المسلم أن يعامل بالحسنى من لا يحاربه فى دينه 
من أهل الكتاب . كلا . فالله عز وجل يقول : 9 لا ينهاكم الله عن الذين م يقاتلوكم 
فى الدين dy‏ يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب القسطین؟4(. 


(۱) الائدة : ۵۱ (۲) المجادلة : ۰۲۲ (۳) تفسير ابن كثير : ١‏ / ۳۵۷ ۰ 
(4) النحل : ٠١5‏ )0( تفسير ابن كثير : ۰-۱ ۰.۳۵۷ (۱) تفسير القرطبی ES‏ |۵۸ . 


(۷) سورة المتحنة : A‏ 
۱ ۱ ۹ 





وار 
ولكن التعامل با حسنی شىء والولاء شىء آخر وشتان بين الأمرين : 


OA 278A od of.‏ ی هر و ed. aoe Aor‏ ل کے ر 
قل 5501( ماف صدورحكم اود وه يعلمه الله ويعلم ماي ak SEIT‏ 


FIR FON‏ رید 

يعلم الله تعالی السرائر والضائر والظواهر » ولايخفى عليه خافية فى سائر الأحوال 
والأزمان والأماكن » وقدرته نافذة فى جیع ذلك . وهذا تنبييه من الله تعالى لعباده على 
خوفه وخشیته . 

إن السلم حینما یستشعر اطلاع الله سبحانه وتعالی على ما تکنه نفسه وعلى ما یضمره 
فى داخله : سيراقب الله حتها ‏ ويخشاه . 

إنه dem‏ يعيش فى معية الله » يلاحظ ببصيرته عين الله على قلبه » فكيف يتخفى 
عن أعين الناس ويغفل عن رؤية الله له ؟ 

إننا فى حاجة إلى یقاظ هذا الفهم فى قلوبنا . ويوم أن يستيقظ هذا الفهم فى القلوب 
ستترفع النفس عن الاهتام برؤية الناس واطلاعهم ۰ وتسمو فى علياء ملكوت الله 
تعالى. يوم أن تحيا هذه العانی فى القلوب سيراقب الرجل ربّه فى كل حركاته وفى كل 


أقواله وأعماله . 
ee wg or hs ever ۱‏ و o eve x wg‏ سي E‏ سم مر 
یوم تج ڪل نفس ماعو ت من حار حضوا وماعولت من سو و تود لوان بيا 
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 sesee heer gs Ad Stee‏ کے 
و بيئه:أمدا بعِيدا و يحدره كم الله نفسة alll goa‏ رء و wy Ith,‏ 


«هذه AMM‏ من باب : الترغيب والترهيب » ومن تام الكلام الذى تقدم » . 

إِذْ «يوم القيامة ۲۷ يحضر للعبد جميع أعماله من حبر وشر » كما قال تعالى  :‏ ينبا 
الإنسان يومئذ بيا قدم وآخرٌ » ?0 فيا رأى من أعماله حسنا سره ذلك وأفرحه » وما رأى 
من قبيح ساءه وغصه » وود لو أنه تبرأ منه » وأن يكون بینهیا أمد بعيد » كما يقول 
لشيطانه الذى كان مقرونا به فى الدنيا وهو الذى جرّأه على فعل السوء : LP‏ ليث بينى 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين# ). . 

. تنقل الإنسان من عاله الدنيوى إلى عام الآخرة‎ : AVG 


. ۳۵۷ /۱ : تفسير الرازی : ۰4۳۱/۲ (۲) ابن كثير‎ )١( 
. ۳۸ : القيامة : ۱۳ . ش (4) الزخرف‎ )۳( 


۳۱۹ 





وبعد توضيح هذه الحقائق : يأتى التحذير 8 ويحذركم الله نفسه € أى يخوفكم 
عقابه فليحذر العاقل عذاب الله وغضبه . # والّه رءوف بالعباد © . ومن رآفته بنا أن 
بلغنا بهذه الحقائق الغيبية ومن رحمته بنا هذا التحذير : 


ا ا ر ره یو CHAE‏ 
pene Sale‏ ی لله قات تیعون کا لله بغرا کد 5 وود دو لي ېه 


يقول ابن كثير : « هذه AM‏ الكريمة » حاكمة على كل من ادّعى محبة الله ولیس هو 
على الطريقة المحمدية : فانه كاذب على دعواه فى نفس الأمر » حتى د een‏ 
المحمدى والدين النبوى» فى جميع أقواله وأفعاله وأحواله» کا ثبت فى الصحيح عن 
رسول الله MB‏ « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد > . . . وقال الحسن 
البصرى وغيره من السلف : زعم قوم آنهم يحبون الله فابتلاهم الله هذه الآية ". 

إنه سبحانه وتعالى يأمر رسوله أن يبلغ البشرية كلها والمسلمين خاصة OL‏ برهان محبة 
الله الصادقة : هو فى اتباع خاتم رسله محمد HG‏ › وف الإيان به » وف الدخول فى 
دينه ( الإسلام ) ثم فى اتخاذه قدوة فى كل شأن من شئون الحياة . وجزاء هؤلاء من جنس 
العمل 9 يحببكم الله © وليس هذا فحسب بل كذلك ١‏ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 


رحيم 4 . 
مدع و وم ورم مور 59 2062 02 KILLS 44 ae‏ 
قل اطیعوا له والرسوك فن تولوا SiS CA atop‏ 


الطلوب من البشرية كلها والسلمین خاصة و 
یکون فیها غير حب الله ورسوله . 


2۳۵ a efa foe vow 


Sis —‏ ۶ال لبر هيم وء مرن ن عل‌الملمین ی ذرية 


رہ ارس AN, oe‏ م ae 1 pa‏ 
بمضهاین وال یی ade‏ په 


(۱) رواهالبخاری-عن عافشة -کتاب « الصلح » » باب إذا اصطلحوا على صلح جور . . إلخ . 
(۲) تفسير ابن كثير ۳۵۸-۱ ومسلم فى صحيحه والامام أحمد فى السند . 
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بیان من الله سبحانه وتعالی بأنه جلت قدرته وحكمته : يصطفى من عباده من 

يشاء» لحمل رسالته إلى خلقه « الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس  US‏ 
اصطفى ( آل عمران ) على عالی زمانهم 

. وقد حص الله عز وجل هؤلاء الأنبياء بالذکر » دون غيرهم من الأنبياء » لأن الأنبياء 

والرسل جميعا من نسلهم . وآل عمران تفرع منهم أنبياء بنى إسرائيل جميعهم هذه 

الذرية الطاهرة بعضها من بعض ف وراثة الاصطفاء ليبلغوا دعوة الله إلى الناس » کل فى 


امته وف عصه . 
y‏ مرت عم وت درت اک مانب کر فتتبل موی متام 
جه ۱ 


يقول ابن كثير « امرأة عمران هذه هى أم مریم عليها السلام » وهی حنة بنت 
فاقوذ. قال محمد بن إسحاق : وكانت امرأة لا تحمل فرأت يوما طائرا يزق فرشه » 
فاشتهت الولد » فدعت الله تعالى أن بها ولدا فاستجاب الله دعاءها فواقعها زوجها 
فحملت منه » فلا تحققت الحمل نذرت أن يكون محرا » أى خالصا مفرغا للعبادة 
لخدمة بيت المقدس ”.» 


ول تكن رضى الله عنها تعلم ما فى بطنها أذكرًا كان أم أنثى . 

CSN وکت وکس‎ a Ss مامتہا ات رین‎ 
ام‎ 14 ۳ eee رلک‎ id thal tak sae سے‎ 

S set ACCESS ن سا مری رون آمید ها‎ dl 


هو سبحانه الذى خلقها فى رحمها واختارها أنثى لحكمته » ليجعلها وابنها آية 
للعالمين » وهى غافلة عن ذلك . 


ثم تدعو الله عز وجل أن يجيرها وذريتها من الشيطان الرجيم » فاستجاب الله 


دعاءها . 
(۱) اج : ۷۵ . (۲) انظر تفسير ابن كثير : ۱/ ۳۵۹ . 
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۳9 کا قال یمر ن الي هنذا CIE‏ ينعن انوا 
الله ىمن يشا رساب 2 

يخبر المولى عز وجل أنه تقبلها من آمها بقبول حسن ۰ جعلها فوق كثير من الأولياءء 
#وأنبتها Bhi‏ حستا © فكانت ‏ رضى الله عنها ‏ تنمو نموا حسنا » وجعل ابنها من 
أولى العزم من الرسل ا وکفلها زكريا € أى جعله کافلا ها يقوم على رعاية مصا حهاء 
وكان زكريا زوج خالتها . 

هذا . . 

وکانت السيدة مریم - علیها السلام - وهی فى كفالة زکریا - عليه السلام - تعيش 
وتتعبد فى حجرة لا يدخل علیها فیها أحد إلا زکریا عليه السلام . 

فقد انقطعت عن الدنیا لتعیش مع الله » by‏ ملکوت الله تسبح بروحها وبکیانها 
كله مع الله سبحانه وتعالی . إنها محررة من کل شواغل الدنیا فلا عجب أن يأتيها رزقها 
من عند الله بعیدا عن حواجز الزمان » وهی کرامة من الله عز وجل ها » فهی لم تكن 
معجزة لانها لم تكن من الأنبياء . فاذا رأی زکریا هذا عندها » تساءل : من أين لك 
هذا الطعام يا مريم وهو لیس موجودا فى مثل هذه الاوقات ؟ 9 قالت هو من عند الله إن 
موت ae‏ ۱ 


5 
نک ا 7 


er re eet 

وهو شيخ كبير وهن منه العظم » واشتعل رأسه شيبا » وكانت امرأته مع ذلك كبيرة 
وعاقرًا " طمع حينئذ فى الولد وسأل ربّه وناداه BI‏ خفیا ‏ وا قال رب هب لى من 
لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء 4 فكانت الاستجابة التى لا تتقيد بسن ولا تتقيد 


بمألوف الناس . ۱ 
fe‏ | سس وو ” fe 04 vor Lae oe‏ 
. فتاه \ Sa 7 Ke i‏ 3 الراب له لله بش ربب يح Bias‏ 
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يقول صاحب الظلال : « لقد استجيبت الدعوة المنطلقة من القلب الطاهر » الذی 
علق رجاءه بمن يسمع الدعاء » ويملك الإجابة حين يشاء » وبشرت الملائكة زكريا 
بمولود ذكر » اسمه معروف قبل مولده ۰( يحيى ) »وصفته معروفة كذلك :سيدا 
cles‏ وحصورا يحصر نفسه عن الشهوات » ويملك زمام نزعاته من الانفلات > 
ومؤمنا مصدقا بكلمة تأتيه من الله تعالى » ونبيا صا حا فى موكب الصالحين . 

«القد استجيبت الدعوة وم يحل دونها مألوف البشر الذى يحسبونه قانونا » ثم يحسبون 
أن مشيئة الله سبحانه مقيدة ذا القانون 2.) 

إننا فى حياتنا العاصرة كثيرا ما نرى أفرادًا استمرت حياتهم الزوجية عشرين سنة 
وثلاثين سنة بلا إنجاب » ثم يشاء العلى القدير أن يرزقهم من فضله سبحانه . . !! 

MWS Ie یال بر‎ SE ESS SIG 
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Ws‏ أن نتساءل : هل آراد زکریا واشتاق أن یعرف من ربه سبحانه كيف تقع هذه 
لخارقة بالقیاس إلى مألوف البشر ؟ 

)5 تأتی الإجابة من الله سهلة يسيرة بأن الأمر كله لله بلا صعوبة وبلا عسر »نبا 
قدرة الله ومشيئته 4 وهذه سئة الله تسیر فى إطاره : 

ولدهشة المفاجأة التى انتابت زكريا ‏ عليه السلام - طلب من الله آية على هذه 
البشرى ولشدة فته على تة تحقيقها : 


Pal 


قرب لمعل ed‏ 5ا pe ata‏ تلق أي Sass‏ 

ري كرا SiMe‏ 

إن الله سبحانه وتعال يوجه زكريا - عليه السلام - إلى طريق الاطمثنان الحقيقى 
فيخرجه عن مألوفه فى ذات نفسه . فركريا يحتبس لسانه عن كلام البشر ولا يستطيع أن 
يكلمهم إلا رمزا . أما إذا أراد ذكر الله فينطلق لسانه بلا احتباس ‏ واذکر ربك كثيرا 
)1( ظلال القرآن ۳۹۹/۱۰ ۱ 
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لمیر 

وسبح بالعشی والاپکار ‏ إن لسانه الحتبس الممسوك عن محادثة الناس هو نفسه 
اللسان المنطلق فى مناجاة الله تعالی » فأى قانون يحكم هذه الظاهرة ؟ ]نبا مشيثة الله 
المطلقة . 

وکانت ولادة يحبى من عجوزین ۰ واحتباس لسان زکریا عليه السلام خوارق جعلها 
الله مقدمة للخارقة الکری وهی ولادة عیسی من غير أب 4 ولکن بنی إسرائيل ۸ 
یتعظوا وم يفقهوا. 

إنه ما من نعمة ینعم الله بها على عبد إلا ويجب أن یقابلها بشکر الله بالليل والنهار, 
ويذكر الله بالعشى والإبكار ؛ فإن ذكر الله وشكره يديم النعمة على صاحبها . 

كت میم att‏ اتلكب و رل lls‏ عرسا 

FES زیلووانجری‎ Sos F السكبيت‎ 


إنها منزلة سامية ob ee‏ الله اصطفاها 
اصطفاء duh cess‏ خض نجنا من ۱ لحر ا utes‏ 
صوارف الدنیا » وقد كررت الملائكة هذا abl‏ ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
نساء العالمين © ai]‏ اصطفاء بعد اصطفاء . نها منحة الله وعطاؤه وفضله 8 وطهرك » 
تطهير لها من كل ما يعيب ۰ وله مغزى لا يغيب عن اللبيب . وذلك لما لابس ولادة 
عيسى - عليه السلام ‏ ( ولدها ) من شبهات م يتورع اليهود ‏ عليهم لعنة الله من 
إثارتها على مريم الطاهرة . 

ثم يأمرها الله أن تزداد فى خضوعها لله » فتسجد مع الساجدين ٠‏ وتركع لله مع 
الراكعين . وقد كانت مريم ‏ عليها السلام - تقوم فى صلاتها حتى يتورم قدماها تقربا 
إلى الله تعالى . 
ین انب لیب وحیه یک و gt ESC;‏ يلوت eal‏ 


کل مریم وماصکدت لدنوم SY‏ 
وقبل ذکر الحدّث الاکبر - بشارة مریم بعیسی - عليه السلام - پذکر الله تعالى 
الحكمة من ذكر هذه القصص ف القرآن » إن 8 ذلك من أنباء الغیب € والاشارة هنا 
إلى موقف الكهنة حینتذ من مریم-علیها السلام - . 
فمن أين جاء به حمد وَل - . . ؟ 
۳۱۰ 





هل كان صلوات ربى وتسلییاته عليه معهم حين اختصموا وألقوا أقلامهم 
واقترعوا وخرج قلم زكريا عليه السلام -؟ . كلا !! 

هل اطلع الرسول - 885 - على التوراة أو الإنجيل فاستقى هذا الحديث منها ؟ 
كلا!!! فقد خلت التوراة والإنجيل تماما من ذكره . 

فمن أين جاء رسول - و - بذلك يا من تکفرون بنبوة رسول الله ؟!!! 

والإجابة : ۳ ذلك من آنباء الغیب نوحیه إليك وما كنت لدیهم إذ بلفون آقلامهم 
أيهم یکفل مریم وما كنت لديهم إذ يختصمون © . 

ا seers 4 Î‏ که eri‏ ل بض VO‏ م ص 2 

إذ لست يلمريمإن لله يبسرك د ۳ ۶ منه اسمه ra‏ عسىابن 

had‏ سے ۰ “a”, ita vod‏ ر و ب کا م ر اا ا ر ا 

مم وجيهافى Gal‏ والاخررومن المقريين حك ويكلم ott‏ الْمَهَدٍ 


wrt Fat سر‎ 


وخهلاومن ا للحت we‏ 


٠١ Phy 


بعد أن أعدّ الله عز وجل مريم ‏ عليها السلام إعدادًا Gly‏ » وأصبحت مؤهلةً 
للمهمة العظيمة » وتأهلت بالتطهر والقنوت والعبادة الخالصة » جاءها البشير يبشرها 
بغلام تحمله من غير أب » ليكون معجزة كبرى على مر السنین » يحمل رسالة الله إلى 
بنى إسرائيل . 

إنه عيسى - عليه السلام - : كلمة الله وروح منه . إنها قدرة الله عز وجل » وقد مهيأ 
بنو إسرائيل قبل ميلاده ‏ عليه السلام - لتصدیق هذه العجزة » معجزة مولده من غير 
أب . فقد سبقته بشارة زكريا بیحیی - علیه| السلام - رغم انعدام الأسباب التى يمكن 
أن يترتب عليها هذا المولود . والله يمهد نفوس بنى إسرائيل لقبول مولد عیسی - عليه 
السلام ‏ من غير أب . ثم سيرة السيدة مریم فى الناس كانت مشهورة بالعفاف والتقوى 
والورع . ۱ 
إنها مشيئة الله وتدبيره بسبق الحدث العظيم ولله الحكمة البالغة » إن البشارة إلى 
مريم ‏ علیها السلام - تضمنت اسم ولدها وهو منسوب إليها وتضمنت صفته ومنزلته 
عند الله . . 

يقول ابن كثير : « $ وجيهاً فى الدنيا والآخرة ومن المقربين #أى له وجاهة ومكانة 
عند الله فى الدنيا بم يوحيه الله إليه من الشريعة » وينزله عليه من الكتاب » وغير ذلك 


۳۱۹ 





Le‏ منحه الله . وف الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه » فيقبل منه أسوة 
بإخوانه من أولى العزم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين » ” . 

كا df‏ البشارة لمريم عليها السلام بشارة مفصلة عن جوانب حياة هذا الولود 
المعجزة . 

إن الله سينطقه وهو طفل ف المهد ليدافع عنك يا مریم فلا تفزعى . کا سیتکلم 
وهو كهل بما يوحيه الله إليه » وبا ينزله عليه » وتلك بشارة آخری: أنه سيعيش نحتی 


AOI‏ سے م A‏ ر ney‏ م 
قالت زب JESS‏ واد مسق ر ل کنات الله يخلق 4G‏ 


Bus fos bys serge st vc 
ESS SAMOS ما‎ 


0 


إا لا تسأل سؤال إنكار واعتراض » ولكن سؤال الدهشة والتعجب » فبعد 
أن تحققت أن الذى يحدثها ويبلغها البشارة هو ملك من قبل الله تعالى : 

إن إيانها وقوة علاقتها بالله تعالى یمنعانها أن تعترض على أمر قّره الله تعالى » 
ولكنها الدهشة والتعجب » واستعظام القدره لا للتشكيك . 

إن الله عز وجل برفع عنها التعجب . فالله لا يعجزه شىء . فخلق إنسان من أم بلا 
أب أمر ممكن . وإذا حكم الله حکا فإنم| تتوجه إرادته سبحانه إلى ما يريد 9 أن يقول له 
كن فيكون» 0 

إن الله عز وجل يخبر السيدة مريم ‏ عليها السلام - . . بأنه سبحانه هو الذى 
سيتولى تربيته وتعليمه » فسوف يعلمه الله الكتاب . وقد نزل عیسی - عليه السلام - 
متما للتوراة لا ناسخا لها إلا فى بعض الأحكام . 


۰۸۲ : تفسبر ابن كثير : ۱/ ۰۳۹۶ (۲)پس‎ )١( 





ص Gan‏ م Re‏ 
مرح ام ot‏ همم عم 2 2 aed‏ مت 
als ON‏ | تن با sl er‏ 0 اا راښ و 3 
et £7 Ge 3‏ 
HETA ١‏ داك Sy SES‏ زر 7 ی 


سوف يبعث الله عيسى رسولا نبا إلى بنى إسرائيل » وكفى بہذه البشارة فخرا لمريم - 
عليها وعلى ابنها السلام ‏ . إن قلبها قد اطمأن » وسوف تصبر على أذى قومها » لأن 
العليم الخبير قد أعلمها بمستقيل هذا الغلام .. إنه سيحمل رسالة الله إلى بنى 
إسرائيل » إنه رسول الله . 

3 يادة فى تفصيل البشارة تفضلاً من الله الرءوف الرحيم على الأم الصالحة البارة 
بطاعة ریپ - يخبرها الله عز وجل عن بعض العجزات التى سيؤيد بها غلامها النتظر » 
فتأتى البشارة متحدثة على لسانه كا قرأنا GUY‏ سابقا . وكل ما فيها من معجزات 
دلائل صدق رسالة عيسى . 

يقول ابن كثير ‏ قال كثير من العلیاء : بعث الله کل نبي من الأنبياء بها يناسب أهل 
زمانه » فكان الغالب على زمان موسى - عليه السلام - السحر وتعظيم السحرة » 
فبعثه الله بمعجزة بيرت الابصار وحيريت كل سحار » فلا استيقئوا aes‏ 
الجبار انقادوا للاسلام وصاروا من عباد الله الأبرار . وأما عيسى - عليه السلام - فبعث 
فى زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الآيات lg‏ لا سبيل لأحد إليه ليه إلا أن 
يكون مویدا من الذى شرع الشريعة » فد این call‏ تدر عل رجا امه > أو 
uA‏ بو ی سس 


2 
کل هام رو س ae‏ 


Chats‏ لماک ot‏ 00 یل کڪ حيرم 
يڪم Bes‏ تکرب این alts oS‏ وَأطيعون جه w‏ 
ai]‏ عليه السلام بعث مصدقا sS‏ 
إليهم . اللهم إلا بعض الأحكام . كإباحته العمل فى يوم السبت إِذْ كان محرمًا على بنى 
إسرائيل فيه وجاء عیسی - عليه السلام - وأباح العمل فى هذ اليوم . وكذلك كثير ما 
(۱) تفسير أبن كثير : ۱/ ۳۹۵-۳۹6 . 


۳۸ 





كان يعد نجسا فى شريعة موسى - عليه السلام - جاء عیسی - عليه السلام - وحكم 
بطهارته . وكذلك الذبائح والأطعمة مثل وم الابل وشحومها فقد كانت محرمة فى 
شريعة موسی عليه السلام - . 

فلا عذر لأحد منکم بعد هذه الآيات الدالة على صدقه عليه السلام - . 


$5 2, توب‎ ie oor 


eat Salty‏ فأعيذ دارط م 
وهذه الاية قاطعة بعدم إلهيته » فعيسى ليس برب ۰ وانا هو مخلوق ككل 
المخلوقات . وهذه هى دعوة كل رسل الله إلى البشر » وعيسى واحد منهم » وهذا هو 


د 4 am‏ 
مستقیم ی 


ad‏ اه ات 
رص بصم 4 as 2 “4 3G e 1 a‏ 
SA ES #‏ عِيسَى ینم الکثر قال من‌آنمسار ra‏ تالت 


۹۷ سے ت 


x ag igs ۳ هه‎ CBG 

إن الآيات قد انتقلت مباشرة من بشارة مریم باپنها النتظر وصفانه ومعجزانه ودعوته 
إلى إحساس عیسی بالکفر من بنی إسرائيل وطلب الأنصار PUY‏ دين الله . 

فلم يذكر هنا مولد عيسى بالفعل » ولا موقف بنى إسرائيل من مولده » ولا كلامه 
فى المهد حين واجهت أمه القوم » ولا دعوة قومه وهو كهل » وکل هذا سيرد مفصلاً فى 
سورة مريم . 

]5 | ن عيسى ‏ عليه السلام لما وجد بنى إسرائيل قد تظاهروا على الکفر استحث 
من فى قلبه شىء من الإيمان ليناصره » فأجابه نفر قليل منهم »هم الحواريون » وهم 
الناصرون المبالغون فى النصرة . 

ولابد لصاحب كل دعوة من أنصار يحملون دعوته إلى الله » وهم المؤمنون به » 
الذين يديئون بدينه » والذين سيحملونه للناس رفون مع نبيهم أمام كل شدة » 

وأمام كل بلاء . 
وقد توجه الحواريون إلى الله متضرعين إليه متذللين له قائلين . 


~ Ee os ۶ %, Bae eer Soe, Ae رہ‎ 
الشهريت عه‎ CRI Ka 


متا 


Y\4 





«والمعنى : أثبث e e‏ : العنی فاكتبنا 
مع الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق »۳ . 

إن السلم على مر الأزمان مطلوب منه أن يقيم شهادة الحق من نفسه وسلوکه لهذا 
الدين . 3 ai‏ على السلم الذی بایع الله على هذا الدين أن جعل من نفسه ومن سلوکه 
sS‏ . . صورة يراها الناس مثلاً عاليا 
رفيعا فى كل شتو » فيشهدون بأفضلية هذا الدين على سائر الأديان وا ملل الأرضية . 

يقول صاحب الظلال الأستاذ الشهيد سيد قطب"" : 

« وهو دعاء جدير بأن يتأمله كل من يدعى لنفسه الإسلام » فهذا هو الإسلام » كما 
فهمه الحواريون » وكا هو فى ضمير المسلمين الحقيقيين . ومن لم یود هذه الشهادة 
لدينه فكتمها فهو آئم قلبه . فأما إذا ادّعى الإسلام ثم سار فى نفسه غير سيرة الاسلام» 
أو حاولا فى نفسه ‏ ولكنه لم يؤدها فى المجال العام dye‏ جاهد لإقامة منهج الله فى الحياة 
ایثازا للعافية و إيثارا لحياته على حياة هذا الدين : فقد قصر فى شهادته أو أدى شهادة 
ضد هذا الدين » شهادة تصد الآحرين عنه» وهم يرون أهله يشهدون عليه لا له ! 
وويل لمن يصد الناس عن دين الله عن طريق ادعائه أنه مؤمن بهذا الدين © وماهو من 
المؤمنين ٩۱۱‏ . 


و ڪر وا و مڪ را Sis o E‏ 


لقد مكر الذين أحس عيسى منهم الكفر مكرا شديدًا » فقد قذفوا أمه الطاهرة . 
واتهموه بالكذب والسحر » ووشوا به إلى الحاكم » وحرضوا عليه ليتخلصوا منه ولكن 
الله أحبط مكرهم » ورد كيدهم فى نحورهم . 


we‏ را 


Sy‏ قال اله يعس إن مويك وراوعك ره ریت رین کفروا 
وال الیو شوک کو SOM‏ ور الور رک رڪم 
۹ لتك بن يعافد يتل ج 


إن الله سبحانه وتعالى aly‏ رسوله سيدنا عيسى - عليه السلام عزنا نف ا 


م 


(۱) تفسير القرطبى : 4 / ۹۸ . ( )ف ظلال القرآن : ۱/ 1۱۳-4۰۲ . 
YY:‏ 





- أعدائه اليهود مواساة له وتثبیتّا . فهو مقبل على شدة وامتحان شاق واليهود هم 
أصحاب هذه الفتنة . 

يقول ابن كثير: « اختلف المفسرون فى قوله تعالى: [ نی متوفيك ورافعك إل © 
“a‏ قتادة وغيره : هذا من المقدم والمؤخر تقديره إنى رافعك إلى ومتوفيك يعنى بعد 

. وقال ابن عباس : إنى متوفيك أى مميتك . وقال وهب بن منبه : توفاه الله 

ثلاث 0 النهار حين رفعه إليه . قال مطر الوراق : إنى متوفيك من الدنيا 
وليس بوفاة موت . وكذا قال ابن جرير: توفيه هو رفعه . وقال الأكثرون : الراد بالوفاة 
ههنا النوم» (). 

فلا تفزع يا عيسى مما يمكرون » ولا ترهبهم مهما تآمروا عليك ليقتلوك فإنى رافعك 
oly «fl‏ يصلوا إليك بأذى» ولن يتمكنوا منك ۰ فإنى سأطهرك من عنادهم ‏ 
وجورهم على الحق » الذى بعشت به لتصلح ما أفسدوه » وتقيمهم على صراط الله 
المستقيم . 
lT‏ هم الوعودون من الله أن يجعلهم فوق الذين 
كفروا ‏ إلى يوم القيامة ) » « هم الذين آمنوا به على أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى . 
مریم وروح منه . فلا بُعث رسول الله محمد بل - آمنوا به واتبعوا النور الذى أنزل 
معه» فكانوا هم أتباع كل نبى على وجه الأرض . 

فهذه EY‏ ليست فى IS‏ من اذعی الایمان بعیسی - عليه السلام - من النصارى » , 
ولكنها لا تشمل | إلا من آمن به على نحو ما ذكرنا : أما غيرهم من الطوائف المتعددة » 
فمرجعهم جميعًا إلى الله يوم القيامة فهو سبحانه الذى سيتولى 0 5 

له كرو ام ates KK‏ لديا و $f;‏ روما و رت 

کیرد چ ۱ 

فأما الذين کفروا من الیهود الذین هموا بقتل عیسی - عليه السلام - وهذا العنی على 
القول بأن الخطاب لعیسی - عليه السلام - . آما على القول ob‏ المخطاب لرسولنا َك - 
فإن المراد بالذين كفروا : جميع طوائف الكفرظ فأعذیهم عذابًا شديدًا» «يعنى بالفتل 
والصلب والسبى وال حزية » وف الآخرة بالنار ‏ . 
)١(‏ تفسير ابن كثير : ۱/ 55"( باختصار) . (۲) تفسير القرطبى : 4 / ۱۰۲ . 


۹ 
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منوا يلحا شموفيهماجورد ail‏ اجب 
مي tye‏ 
التأئامين ۵۷ 
نماد aoe‏ 


وأما الذين اتبعوا الرسول - و - وصابروا ورابطوا فلم يرهبهم بطش الحاربین لحم » 
بل لازموا اتباع GH!‏ فى جميع جوانب حياتهم فپوفیهم الله أجورهم فى الدنيا والاخرة ؛ 
فى الدنيا بالنصر المبين » وف الآنحرة بالجنات العاليات» فان الله لا يظلم مثقال ذرة » 
#والله لاحب الظالمين 6 . 


کنر Sos seid‏ تعکر چ 

إن هذه الآيات التى نتلوها عليك يا محمد من أخبار زكريا وبشارته ومريم وابنها » 
وموقف اليهود منه» ذلك كله من الآيات الدالة على صدق نبوتك وكذلك : هو دليل 
على أن هذا القرآن محكم معصوم من تطرق الخلل إليه . 

“4een‏ مر oh gee‏ ر رار A,‏ مه مره 

ت مکل عسی ندا JES‏ ادم 1 کون تراپ ثم قال لیکن ج 

إن الله عز وجل الذى خلق آدم من تراب ۰ من غيرذكر ولا أنثى » وخلق حواء من 
ذكر بلا AT‏ : خلق عیسی عليه السلام ‏ من أنثى بلاذكر. 

فإذا جاز ادعاء Spell‏ لعيسى ‏ عليه السلام ‏ : فادعاؤها لادم أو لى » وهذا مالم يقل 


به أحد من البشر . 

موس مد ۳ + 

الحق ین ريك فلا تن من الممارب ود 

أى هذا القول الحق فى عیسی الذی لامحيد عنه ولا اه » وماذا بعد او 
۱ هق عیسی ۱ صحيح سوا : 

إلا الضلال؟۱ 


إن الذی قصصناه عليك يا محمد من خبر عیسی : هو الحق . لا ما فالت النصاری 
واليهود . فلا تكن أيها السلم من الشاکین فى هذا GAN‏ لأنه نزل من عند الله الذی 
خلق عیسی عليه السلام -» وکفی بالله علیما . 


ore‏ ر 


فمن OEE‏ فيه من بعد BEGG‏ 
: ۲ 
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يأمر الله تعالى رسوله MG‏ أن يباهل من عاند GH‏ فى أمر عيسى بعد ظهور البيان 
الواضح . ويقول الإمام القرطبى فى تفسيره : 

« هذه الآية : من أعلام نبوة محمد - 5 Re‏ ی ‘ 
ورضوا بالجزية بعد أن أعلمهم كبيرهم العاقب أ reg‏ ا 
نارا» Of‏ حمدا BS‏ مرسل » ولقد تعلمون أنه جاک بالفصل ف ! مر عيسى ؛ فتركوا 
: المباهلة وانصرفوا إلى بلادهم على أن يؤدوا فى كل عام ألف GE‏ صفر وألف id‏ 
.يجب » فصا حهم رسول الله Jo ae‏ ذلك » mo‏ 

Dally‏ هی ما دکناقصتها نی تسیر ول السورة وسبب نزوطا فى وفد من نصارى 
نتجران Oy‏ 
vat ede Se gt aK 4 vr oH AS eke Ae Gg‏ 

نهدا لھوالقصص الق ومامن لوا اوت اة ھی FSi‏ 
. إن هذا الذى تقدم وقصصناه عليك يامحمد فى شأن عيسى - عليه السلام - : لهو 
الق الذى لامعدل عنه Les‏ » وما من إله إلا الله - وهو ,3 على النصارى المدعين 
بألوهية عیسی والقائلين بالتثليث ‏ وان الله هو العزیز الذی لا بشارکه فى ألوهيته ولا 
فى حکمه أحد . 

وم دی ,$452 2 

فان آعرضوا عن الایمان بالله » الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذی ۸ يلد ولم يولد» 
وم يكن له کفوا أحد » وأبوا إلا الاصرار على الکفر بنسبة الشريك والولد إلى الله » آی 
إن عدلوا عن الحق إلى الباطل : فإنهم هم الفسدون > والله عليم بهم وسيجازييم على 
فسادهم وإفسادهم. 
| مْيتآهلَالكتب Ns‏ إل كلم CoE‏ وبیتکر RSS‏ إلا آله 
ABs -‏ يو LE; 5 CB‏ بعتا ood ULES‏ مون تلو 

35 4( 3 دابا و لمر سے = 

يقول الله تعالى مخاطبا رسوله - Ry‏ - : طقل Joly‏ الکتاب 4 Bye‏ كانوا أو نصارى 
ومن جرى مجراهم # تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وبینکم؟۹ ادعهم إلى كلمة عدل لا 
يختلف عليها شرع ‘ وقد آجمع الرسل كلهم عل دعوة النامن Mec‏ . والكلمة تطلق 


(۱) تفسير القرطبى 4 / ٠١4‏ . (۲) راجع کلامنا عن سبب نزول سورة آل عمران وفيها حديث عن المباهلة . 


۳۳۳ 
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على الجملة المفيدة » ثم فسرها بأنها الدعوة إلى التوحيد . 

إن رسول الله - 25 - ۸ يكتف من نصارى نجران بدفع الجزية » ويتركهم وما هم 
علیه بل طرق عليهم بابا اخر من الدعوة إلى الله » والدعوة إلى كلمة لا يختلف عليها 
كتاب سماوىّ . وهى 9 ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شينًا © هذه الكلمة هى دعوة جميع 
الرسل . قال تعالى : # وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون € le.‏ الدعوة إلى التوحيد ‏ توحيد الألوهية » وتوحيد الربوبية » ولا 
نتوجه بالعبادة إلى وثن أو نار أو صليب » بل نفرد الله سبحانه وتعالى وحده بكل أنواع 
عبادتنا 9 ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله > كعزير والمسبح ابن مریم والاحبار 
والرهبان . 
يقول ابن كثير : « قال ابن جریج : یعنی يطيع بعضنا بعضا فى معصية الله . وقال 
عكرمة : پسجد بعضنا لبعض »© 7" . ويقول القرطبی : « أى لا نتبعه فى تحلیل شیء أو 
تحريمه إلا فيما حلله الله تعالی » 9" , 

فان تولوا وأعرضوا عن هذه الدعوة العادلة call‏ لا عوج Gd‏ عوابا إلا اتخاذ آفة من 
دون الله « وعبادة الأحبار والرهبان : ۶ فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون © فقد لزمتكم 
الحجة وعليكم أن تعترفوا بأنا مسلمون دونکم واشهدوا على أنفسكم بالكفر . 

3 میتی تاجن کف الوم ibis Ms‏ 

مرا بعر Ste,‏ ع 

لما اجتمع نصارى نجران وأحبار اليهود عند رسول الله - اة - وتنازعوا فى إبراهيم = 
عليه السلام - : فاليهود يقولون : كان إبراهيم يهوديًا ؛ والنصارى يقولون : بل كان 
إبراهيم نصرائيًا » أنكر الله عز وجل عليهم هذه المجادلات والمنازعات » قائلاً لهم : 
على GI‏ شىء نسجتم مزاعمكم الباطلة وما نزلت کتبکم إلا من بعذ إبراهيم = عليه 

!! أفلاتعقلون ¢ ؟‎ ( on 


3 4, 56 i“ 
بعلم‎ Sos نَ‎ CS tle any teas انم هت هه س دي‎ 


E REE od 


u € AS 


(۱) الأنبياء : ۲۵. (۲) تفسير أبن كثير : ۰۳۷۱/۱ (۳) تفسير القرطبى : ١١5/4‏ . 
Af‏ 





هذا إنكار على من يحاج فيم| لاعلم له به . فإن آهل الكتاب : جادلوا فى رسول الله 
- و - وهو مذكور عندهم التوراة والإنجيل » وجادلوا فى عيسى عليه السلام ‏ » 
وجادلوا فى الأحكام التى ها أصل فى كتبهم » واستطاعوا أن يحرفوا الحق فيها ۰ وی 
عناق النصوص الصر محة ۰ وجادلوا فى إبراهيم عليه السلام يدون علم 5 فأنكر الله 
علیهم ذلك ۰ وأمرهم برد مالا علم لهم به إلى الله عالم الغیب والشهادة . 

وهذا اللون من الجدال : قد يقبل شكلا » مع بطلان حججهم فى حقيقة الأمر » 
آما أن يجادلوا فیما ليس شم به علم » ويقحموا أنفسهم فيط لا يعلمونه » فهذا منطق 
لا يقبله عاقل وإنما دفعهم إليه اموی الذى ينطلقون منه فى بناء عقائدهم Cony‏ الدنيا . 


Ay 1G‏ 4 سا Kb wor‏ سر ا Yo LOS‏ د حلاوم 
ماکان هيمورا ولاتصرانیا لکن کات مسلما وما این لمشرکن Ve‏ 


aap‏ تعالی من دعاویهم الكاذبة Gey‏ أنه كان على الحنيفية الاسلامية ول يكن 


مشركًا . والحنيف : الذى يوحد ويحج ویضحی ویختتن ویستقبل القبلة . . والسلم 
فى اللغة المتذلل لأمر إلله تعالى المنطاع له » 7" , 


oe, 0 001 0 “ger be ۳‏ 
زک ول لتاس Gall aly‏ آتبعوه وعندًا BN‏ ریت امنوأ ولو 


SY isl 

إن الذين هم أولى بإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : من اتبعوه فى زمانه على دينه» وساروا 
على إسلامه » أو من اتبعوه مطلقًا . 

# وهذا النبى € يعنى النبى محمداً ب - : من أولى الناس بإبراهيم ؛ لموافقته 
لشريعته أكثر من أى نبى آخر » والذين آمنوا بهذا النبى من أصحابه المهاجرين 
والأنصار ومن تبعهم بإحسان بعدهم هم تبع له . 

وت GE‏ من آمل الکتب SLES‏ ومايضلوت Mal,‏ 

ومایشعروت له ۱ ۱ 

یکشف الله تعالى : لهذا الأمة السلمة ما تنطوی عليه نفوس أهل الکتاب من حقد 
دفين » وكرهية » و إن تظاهروا بصداقتهم ومودتهم ٠١‏ . 


> 


)1( تفسير القرطبى : 4/ ۱۱۹ . 





إن الله سبحانه الذى خلقهم ويعلم ما توسوس به نفوسهم يخبرنا عا تحمله قلوبهم 
odd‏ الأمة من الحسد الذى ملك صدورهم والذى لا يضر المسلمين شیثا ولكن ضررهم 
مردود عليهم يعود على أنفسهم وهم لايشعرون etl‏ تمكور بهم . 

ao og مر‎ “A woe ر‎ oO ete 413 

یتاهل SSN‏ تحرو Meh‏ رانم هدوت چ 

ثم يفضحهم الله تعلل : على سمع الزمن SEE‏ تكفرون بآيات الله وأنتم 
تشهدون € « بصحة الآيات التى عندكم فى كتبكم ۰ وقيل : المعنى وأنتم تشهدون 
بمثلها من آيات الأنبياء التى أنتم مقژون بها » ۱). حقا: إنه هوى » وحب التضليل » 
والحسد الذى يملا القلوب . . !! 
!7 ع احص مسر عر مر م ےت سے يب رت مر م مق ا ره قرم Neer‏ سا کک 

LN FS AE SS aly‏ وتکلمون الق وش رتملموت علي 

أى : تكتموت ما تعرفونه عن محمد وصفاته  MG‏ - » وأنتم تعلمون ذلك جيدًا 
وتعرفونه وتتحققون منه . 


ae SSN ARE I‏ بَزی رل الي ءامنرا ره کار 


از تفه 4 

هذه الآية : تکشف للامة السلمة بعضا من مکائد أهل الکتاب عامة والیهود 
خاصة ضد هذا الدين : 

وهذه المكيدة نتمثل d‏ : آن يؤمنوا برسول الله 25 - أول النهار › elds‏ النهار 
يرتدون عن الإسلام » وهی مكيدة قد تدخل على الأميين من العرب الذين كانوا 
يعتقدون أن أهل الكتاب أهل علم . ولكن سرعان ما يسلط الله عز وجل من الاپات ما 
يفضح به آمرهم . ۱ 

ارس رھ tet‏ الك اضر سے صظ کج ي مرح و مس ۳ & Cos‏ مر “oy‏ 

ولانوّینوا إلا لمن تی ديكك CGN By‏ هُدَى انيو JERS‏ 

hehe Aw‏ رار سروف وو ومع سم مر 

SMES Roce SONA NG 


wa 2 7‏ حر ارا بقل 
دا یمک 4 والله اسع 
Ste‏ 


” 


إن الله عز وجل يكشف لرسوله - MB‏ - ما يدور بينهم فى الخفاء من مؤامرات ضد . 
)١(‏ القرطبى : 4/ ۱۱۰ . 
۲۹ 





هذا الدين » ليفضحهم على مسمع من العام . 
يقول ابن كثير : « يقولون لا تطمئنوا أو تظهروا سروركم وما عندكم إلا لمن تبع 
دينكم» ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين » فيؤمنوا به » ويحتجوا به عليكم » (). 
إن البيان الحق : هو بیان الله عز وجل » وان الأمور كلها تحت تصرفه وحده 
سبحانه وتعالی » والایمان والعلم من فضل الله الذى يملكهما . فأنتم لا فضل عندكم 
بل أنتم كفرتم با جاءكم من فضل وفاقد الشىء لا يعطيه لغيره . 


oa موس‎ cate Base gene 2 vor Aver 
له‎ all دمن مشاء والله ذو الفضل‎ se oy یخلص‎ 


cy 


الله سبحانه يختص برحمته من يشاء 3 فيهدى أحباءه إلى صراطه المستقيم ¢ ويضل 
من كابر وعاند من صراطه . 
یقول الله تعالى : 


# وی ناه Cabos ST‏ بقطار بو Ftd‏ إدكامتة 
7 
رد 


0 رز‎ on 


لق te hth ofS vo ots wy 4 heh oon won‏ وم 
راو لماعت Age MICA ASCSM‏ 


” 


سل ora Mba I‏ نيه 
يبين الله تعالى. فى هذه ANI‏ نقيصة أخرى من نقائص أهل الکتاب - وما أكثرها - 
وبخاصة اليهود » فيخبرنا الله تعالى عنهم Ob‏ منهم الخونة » ويحذرنا من الاغترار بهم . 
فنحن آمام نموذجين من ناذج أهل الكتاب فى تعاملهم ونظرتهم إلى مال الغير : 
نموذج أمين » إن اثتمنه (نسان على شىء من المال - وان كان قنطارا من الذهب فهو 
يؤديه إلبه » وهو أمين عليه » لایبخس منه شيئا . والثانی : فئة إن تأمنها بدینار واحد 
لا تؤده إليك إلا ما دمت عليه قائم) » أى مطالبا ملسا فى طلبك» وإلاً ضاع حفك 
عندها . ثم يبررون هذه الماطلة فى رد الامانات إلى آهلها بالکذب على الله فیقولون : إن 
الأمانة عندهم محصورة بين البهودی والیهودی ۰ فإذا خرجوا فى تعاملهم عن داثرة 
اليهود فلا مسئولية علیهم . فقوله تعالى ‏ ذلك بأنهم قالوا لیس علینا فى الامیین سبیل » 
أى نا ملهم على جحود الق أنهم بقولون : ليس علینا فى دیننا حرج فى 


۳۷۳ /۱ : تفسير ابن كثير‎ CV) 


۳۳۷ 





مر ی 
أكل أموال الأميين وهم العرب فإن الله قد أحلها لنا . 9 ويقولون على الله الکذب وهم 
يعلمون € أى آنبم قد اختلقوا هذه المقالة »فان الله حرم عليهم أكل الأموال 


pbuh 
آن مبدأ « ليس علینا فى الأميين سبيل 4 : قد انسحب على كل شىء يتعلق‎ ty, 
. بغيرهم‎ 


فهذا هو تلمودهم - الصدر الثانی الذی یعتمدون عليه فى التشریع - يقول : ۱ ان 
الله لا يغفر ذنبا ليهودى يرد للامی ماله المفقود » .ويقول : «غير مصرح للیهودی أن 
يقرض الالجنبی إلا بالربا > .ويقول التلمود أيضا : « اقتل الصالح من غير 
الإسرائيليين » pts‏ على اليهودى أن ينجى أحدا من باقى الأمم من اهلاك » أو يخرجه 
من حفرة يقع فيها » لأنه بذلك يكون قد حفظ حياة أحد الوثنيين» . 

هذه هی عقلية اليهود من قديم الزمان إلى الوم « | نهم أعداء الفضيلة » مجاربونها 
آینا كانت . 

ويقول القرطبى فى هذه الآية ١:‏ أخبر تعالى أن فى fal‏ الكتاب الخائن والأمين . 
والمؤمنون لا يميزون ذلك » فينبغى اجتناب جميعهم . وحص أهل الكتاب بالذكر وإن 
كان المؤمنون کذلك- OY‏ الخيانة فيهم أكثر OC‏ 

ثم يقرر الله تعالى قاعدة حلقية عامة وميزانًا CALs‏ فيقول : 


Git “Bae 


S Sete CAGE BG بمهدو‎ BIH 


فالوفاء بالعهد مرتبط بالتقوى لمن حافظ على حقوق غيره » أيا كان هذا الغير » 
ولیست القضية قضية مصالح شخصية 0 إنه تعامل مع الله وليس مع الناس . 
يقول الله تعالى : 


ت کر 2014 


was ۲ تمه مهار و موس‎ GAG, 
همرولَهعَدَا‎ Las مه اله ولا ی لموم القيكمة م و‎ 55 
$ af 


يقول ابن كثير ١‏ إن الذين يعتاضون "ع ‘ul‏ الله عليه »من اتباع محمد HG‏ 
وذکر صفته للناس » وبیان آمره » وعن یانبم الكاذبة الفاجرة الآثمة » بالألان القليلة . 


. كثير : ۳۷4/۱ ۰ (۲) الصدر : تفسير القرطبی : ۰۱۱1/4 (۳) برضون بديلا وعوضا‎ oe) 
۲۳۸ 





7 رک‎ Sips! 

الزهيدة ۰ وهی عروض هذه الحياة الدنيا الفانية الرائلة آولعك لا خلاق هم J‏ 
الآخرة © أى لانصيب لم فيها ولاحظ لهم عنها ۲ ولايكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة؟ أى برحمة منه لهم » يعنى لا يكلمهم الله كلام لطف بهم؛ ولا ينظر إليهم بعين 
الرمة WP‏ يزكيهم € أى من الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم إلى انار ( وهم عذاب 
eG eal‏ . 

ثم يعرض الله سبحانه نموذجًا آخر من ناذج أهل الكتاب المضللين » الذين 
يسخرون ما بأيديهم من کتاب الله خدمة لأهوائهم ۰ فیولون النصوص على غير 
مرادهاء ابتغاء ثمن قليل من أعراض الدنيا . يقول تعالى : 


PG يی الي‎ I ISN MN AEs 
arch see & د‎ Aver © ° ace مر سس مر‎ 
ويفولُونَ عَلَ‎ atl وماهومن عند‎ ail cede وینولورت‌هو‎ EN 
Bw در بت‎ or of OO GH 
Y Eyl وهم‎ OST Ai 
قوله ( يلوون ألسنتهم» معناه : أنهم يعمدون إلى اللفظة فيحرفونها فى حركات‎ 
الإعراب تحريفا يتغير به المعنى » وهذا كثير فى لسان العرب . فلا يبعد مثله فى‎ 
العبرانية . فلا فعلوا مثل ذلك فى الآيات الدالة على نبوة محمد - بلا - من التوراة » كان‎ 
. ذلك هو المراد من قوله تعالى ( يلوون ألسنتهم ) وهذا تأويل فى غاية الحسن‎ 
Ag RAGA COS Byte Eg tee 2 7 SG Ne - 
SS يؤت یه له لکتب والحكم والشُموَة شم یفوک لصا‎ ol ماکان لبش‎ 
کلب وی‎ GAAS Sea US ین دون اھ‎ Slice 
Soest 
والربّانى : نسبة إلى الرب سبحانه . فمن صفا قلبه عن الأفيار » واستنارت‎ 
بصبرئه» وكان شغله - ليله ونهاره  طاعة الله سبحانه ۰ فیتوجه إلى الله فى القصد‎ 
۱ . والعمل » فهو ربّانى‎ 
وإذا كانت دعوة الرسل الذين اصطفاهم الله عز وجل هی عبادة الله وحده : فا‎ 
2 يلبغى أن يصدر منهم شىء يصادم ذلك « لأنهم بعثوا لتنقية الأرض من الشرك‎ 


. ۷۸ / ۲ : تفسير الرازی‎ (1) .۳۷۵ / ١ : تفسير ابن كثير‎ CY) 
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وتطهير الجنان من أدران الاعتقادات الفاسدة» فكيف يدعون الناس إلى الشرك ؟! 
LEE Kaley‏ الكيكة رایس يَأ OG, Matt‏ 25 دنم 

1 ae رم‎ 

Se مون‎ 

إن رسل الله أرسلوا لدعوة الناس إلى الإسلام : والإسلام ۱ يلتقى مع عبادة غير الله . 
bel‏ لا يجتمعان أبدا '. فكيف يتناقض الرسل فى دعوتهم » یدعونبم إلى الإسلام 
وفى الوقت نفسه يقومون بدعوتهم إلى اتخاذ الملائكة أو النبیین أربابا من دون الله ؟ فهل 
هذا يُعقل ؟! أيأمرونكم بطريق كله ضلال وكفر بعد أن وضعتم تم أيديكم على طريق 
النور والهدى » وهل يستوى الطريقان ؟! كلا . 

33 رد 35 الله میسن لما اه 0 ڪت پوو ۳ کر کم 


Ae chore, Brak 46 Bona. و و‎ ۶ oe ۰ بو‎ ay 


رسول مصدق Cais‏ بد Fisk;‏ عل 

ِکاص رک 36 ۹ ett desk‏ ريق 4 2 

لقد أخذ الله ميثاق جميع الأنبياء 3 أن يصدقوا ویومنوا بمحمد ود - وينصريه إن 
لحقوه » وأمرهم أن يأخذوا ذلك الیثاق على شعوبهم وأنمهم . 

ولذلك نجد فى التوراة والإنجيل ‏ رضم تسحریفها - بشارات بمحمد - 4 - 6 
لا ينكرها إلا جاحد مكابر . # إصرى € أى عهدى . إن الله عز وجل أشهد الأنبياء 
على أنفسهم من ميثاقهم الذى أخذه علیهم؛ وشهد الله بذلك عليهم » وكفى بالله 
شهيدًا. 


ut‏ 0 مرس ر 


4 ۲ 4 aX 
تقو و‎ AD; فمن تول بعد دی‎ 


ma 


3 


ry 


فمن أعرض ونای بجانبه عا جاء به الأنبياء « وعن الميثاق الذى أخذه الله عليهم » 
ول يؤمن برسول الله ۰-25 وأنكر أنه قد بشرت به الكتب التى نزلت من عند الله : 
فأولئك هم الكافرون » الخارجون عن دين الله الحق . 

نحص ور 7 hj Af-‏ من گم 1۳ 

NG شوت‎ gos ae و‎ OAS silos َفْغَيرٌ‎ 

وصكرها وله و جورت 


۳۳۰ 





ینکر الله عز وجل على من يبتغى لنفسه دينا غير دين الله » ويشذ عن الق » 
خاصة وأن من فى السموات والأرض قد أسلم لله . المؤمئون أسلموا لله طوعا . 
والکافرون پسلمون لله كرها » فلا يخرج واحد منهم عن سنن الكون التى وضعها الله. 
فالكل محكوم فى إطار هذه السئن . 

إن البشرية الآن تعانى مشاكل معقدة من قلق واضطراب » YY‏ خرجت عن 
ناموس الكون . ولذا : فالحضارة البشرية العاصرة تسیر بخطى مسرعة نحو اماویة» 
وما من إنسان يزور أية دولة من الدول الغنية الثرية إلا ويصدم من كثرة الأمراض 
العصبية والنفسية ۰ والشذوذ والقلق والجنون »والسکر والجرائم . mel‏ لا يجدون 
سعادتهم فى هذه الحياة» رغم الثراء الفاحش . لأنهم بعدوا عن الله » وعن طريق 
الإسلام الذى فيه سعادة البشرية . 


"beh a, 3 


مر بر bee otter‏ مر مر ADs‏ 7 4 
ریقوت وال س باط وما اوی موس وعیمی وا لورت من رهم لانفرق 


Bw راب‎ Ae u 
عي‎ 0 ۷ 1 
yw 2 


ee De ی‎ of 
قل ءامتابالله و‎ 


” 


a oor 
منهم ودحن‎ Aol بين‎ 


«قل» لهم يا محمد Lif‏ « آمنا باله € » وبالقرآن » وما أنزل على جميع الأنبياء » 
ومنهم : الأسباط » وهم بطون بنى إسرائيل المتشعبة من أبناء يعقوب » وكانوا اثنى 
عشر آمنا مبؤلاء وما آنزل إليهم من وحی . وهذا ما ندين به » ونموت عليه » #لانفرق 
بين أحد © من الأنبياء » ولا نكفر ببعضهم #ونحن له € تعالى لإمسلمون». 

tr + Atte من‎ Gt AIS po Hod Ae Kae tl fer fy 

وس بتع LYE‏ ديا ن LTE‏ وهوف آلاخروینآلخیرن ‏ 


يقرر الله سبحانه وتعالى بأبلغ أسلوب > وأوضح بيان » للبشرية كلها : أن من يبتغ 
لنفسه دينا غير دين الاسلام ‏ فلن بقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 6 . لا ودية 
ولا نصرانية » ولا أى دين من أديان البشر » أو العقائد . كل ذلك :لا ينال القبول 
عند الله . 

الإسلام الذى أرسل به جميع الرسل فقط : هو الدين الوحيد الذى يقبل عند الله . 


۳۳۱ 





2% مس بر Rega eA‏ مه نم STE Zoo‏ یل مت BA‏ 
کیت یه دی اله قو ماڪ مروا بعد ايم وشهدوا آن الرسولحق وجاءهم 


مرس همم موی را اا طن 
لت وال لادی الموم الظللیین عله 


پستبعد الله سبحانه وتعالى هدایته على أهل الکتاب » وذلك بسبب کفرهم التعمد» 
بعد إيانهم وتصدیقهم با جاء به محمد و - ۰ وشهادتهم بأنه حق وما جاء به 
صدق» وقد جاءتهم البینات بذلك فى کتبهم التى بين أيديهم . وان موقفهم هذا: هو 
عين الظلم » # والله لا بهدی القوم الظالین ¢ . 

چوس مر ~ 


KAI HIS oe Heats oA‏ ماله 
أو ل 4 وهم of‏ 0 لعنة الله ISN;‏ والتاس أجمعن یه 
® 


a‏ رز نز Gee 2 7 pod itv acd or hrf‏ رو 
حور فا eS‏ عنهم آلمداب ولاهم يُنظرون SB‏ إلا لدی اومن 
۳ 
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ی رھ هو 


MA اد‎ (od Ae ب‎ 


بعد دك ALT‏ ون اهعمو د دود چ 

اللعن هنا : بمعنى الطرد من رحمة الله » وهذه اللعنات بسبب إعراضهم عن SABI‏ 
بعد إذ جاءهم » ومصيرهم الخلود GAN‏ فى نار جهنم . ثم يستثنى الله عز وجل من 
هذا الحكم من يتوب إليه » ويصلح من شأنه . فمن تاب من أهل الكتاب ورجع عا 
كان عليه من كفر وردّة » وآمن بالله ورسوله » وكذلك من تاب : من ارتد بعد إسلامه 
Op‏ الله غفور رحيم € . ونلاحظ فى مغفرة الله بقبول توبة التائبين أنه لابد مع التوبة 
من عمل صالح » فان التوبة وحدها لا تكفى بل لابد من أن يضاف إليها العمل 
الصالح» فيتفضل الله حينئذ على التائب بقبول توبته » رحمة منه وفضلاً . لأن الله 
سبحانه وتعالى لا يغلق باب توبته فى وجه أحد » حتى وإن كان كافراء إذا رجع إلى الله 
تائبا Lob‏ عازما على السير فى طريق مرضاة الله تعالی . وف AMI‏ تشويق لكل كافر وکل 
عاص ألا ييأس من رحمة الله » بل إنه عز وجل يشتد فرحه بتوبة عبده العاصى . أما 
من عاند وكابر فلم يرجع إلى الحق ول يتب إلى الله من كفره وردته » وازداد فى كفره » 
وعاند وطغى ۰ فهذا الصئف يقول الله عنه : 


AA” 4 Ae Alor! 2 و سا‎ cihe ort Ste ا‎ Keg 

GSMS)‏ کف وأ بعدإِيمنهم ثم‌ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهمٌ آژلتيك‌هم 
سے te, cae‏ ۱ 1 

J ن‎ asi 





SUPT شی‎ 

إن هذا النوع من المرتدين لن تقبل توبتهم إذا تاب أحدهم عند الاحتضار » كا 
يقول سبحانه فى موضع آخر من القرآن : 

#ولیست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر آحدهم الوت قال إنى تبت 
الآن ولا الذين يموتون وهم JUS‏ آولئك أعتدنا لهم عذابا لیا » . 

وعلى ذلك فالمرتدون على نوعين : نوع رسخ فى قلوبهم الكفر » واستولى على 
نفوسهم » لعمق بعدهم عن الله » وقبول cdl‏ الذی جاء به محمد BOG‏ - ونوع زلت 
أقدامهم ‏ ولکن ۸ يرسخ الكفر فى قلوبهم »وم يتمادوا فى غيهم حتى تداركتهم رحمة 
الله » فندموا على ما فعلوا » وتابو إلى الله تعالى ‘ وهم الذین قال الله فيهم HAND‏ 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ..€ Mall‏ 


te CBee e <6 1‏ م 
ETS GS Gls‏ من‌آحدهم تل الأرض ذهب 
رس on‏ 


od‏ +ب Murry ER‏ د 7 بک 
ولو cal‏ ۱[ وما لھم تن نوري مه 


ر“ 


چ 


تهدید شديد لكل كافر على ظهر الأرض إلى قيام الساعة کی لا يستمر على ما هو فيه 
من كفر وعناد » حتى لا يأتى يوم القيامة ويتمنى أن يفدى نفسه بملء الأرض ذهبًا فلا 
يتحقق له . وهذه AM‏ نظير قوله تعالى  :‏ إن الذين كفروا لو أن شم ما فى الأرض جميعا 
ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وهم عذاب أليم 4 . 

أخرج البخارى فى صحيحه عن أنس بن مالك يرفعه : « إن الله يقول لامون أهل 
النار عذابا : لو أن لك ما فى الأرض من شىء كنت تفتدى به ؟ قال: نعم . قال : فقد 
سألتك ماهو أهون من هذا وأنت فى صلب آدم : أن لا تشرك بی» فأببت إلا الشرك»(۳ 

إن عمر الانسان مهما طال فهو قصير » فكيف يبيع عاقل جنة عرضها السموات 


والأرض بدنیا قصيرة موی سس نت 
سے س لک ود جا 


لن نالوا ليق تا وکا جیورت (isis‏ ۳ که الةو عليم BO‏ 


(١)النساء‏ : ۰۱۸ (۲) الائدة : ۳٩‏ 
)۳( کتاب أحاديث الأنبياء ۱ باب gle‏ آدم وذریته . 


۳۳۳ 





AEN 


وی ی سیم تیا سا لاس 
بعد ذکر مالا ینفع الكفرة » ولا یقبل منهم » فیقول إن جنة الله ورضاءه ورضوانه لا 
ينها إلا من Gall‏ ما يحب من آموال . فلا يجعل لله ما یکره» بل يتخير من الأموال 
أحسنها » وینفق منها فى سبیل الله . 

dy‏ الصحيحين : عن آنس بن مالك أنه قال : كان gf‏ طلحة آکثر الأنصار بالدينة 
مالاً .وكان حب آمواله إليه (ببرحاء) CLS,‏ مستقبلة السجد؛ وکان رسول الله - 
85 يدخلها ویشرب من ماء فیها طيب . قال آنس : فلما نزلت هذه الآية # لن تنالوا 
البر حتی تنفقوا ما حبون € قام أبو طلحة إلى رسول الله BB‏ فقال : يا رسول الله : إن 
الله تبارك وتعالی یقول ا لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون 4 وإن آحب آموالی GY‏ : 
(بیرحاء ) و نها صدقة لله آرجو برها وذخرها عند الله » فضعها يا رسول الله حیث أراك 
الله . فقال رسول الله RENT UG‏ مه . وقد سمعت 
ماقلت» وأنا أرى أن تجعلها فى الأقربين . فقال آبو طلحة : أفعل يا رسول 
الله . فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمه » OO‏ 

ول یکن أبو ee are) ene‏ او 

rob KLE Lore CIF 6 

7 تانر بازرد تاوما سے چ‎ phot دک‎ ys 

یقول الله عز وجل مفندا مطاعن ری و 0 
َك - أكل oe, est‏ وقالوا کا آورد النیسابوری فى أسباب 
النزول حين قال النبی BE‏ إنه على ملة إبراهيم ‏ عليه السلام - فقالت اليهود : 
كيف pt st wily‏ بل ولا » فقال النبى ‏ بل - : كان ذلك حلال لابراهیم - 
عليه السلام ales oti‏ . فقالت اليهود : كل شىء آصبحنا نحرمه فإنه كان على 
نوج وإبراهيم حتى انتهى إلينا . فأنزل الله عز وجل تكذيبا هم ۶ كل الطعام كان 
حلا . ۰ إلخ الآية 9 


(۱) اسم مال وموضع بالدينة وهی : بفتح الباء بعدها سكون ثم راء مفتوحة » ( انظر : النهاية فى غريب 
الحديث والأثر مادة بر . 


)۲( البخارى كتاب الزكاة » باب ١‏ الزكاة على الأقارب » ومسلم كتاب الزكاة » باب «فضل الثفقة على 
الاقربین. . . إلخ * . (۳) أسباب النزول للواحدی ص 1۵ ط اطلبی -مصر . 
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فالقرآن يخبر اليهود بها يكتمونه من أن كل الطعومات كانت حلالاً لهم إلا ما حرمه 
يعقوب ‏ عليه السلام ‏ على نفسه . واليهود قالوا ذلك طعنا فى رسول الله وَل » وفى 
ays‏ » فقال الله تعالى إن كنتم صادقين فى دعواكم أن للحوم الابل كانت حراما من آدم - 
عليه السلام إلى موسی - عليه السلام ‏ ۰ فأتوا بالتوراة فاتلوها € . فلم یستجیبوا 
لذلك لعلمهم دىدق رسول dil‏ كَل وتوا وانقلبوا صاغرین . 


ناقری عل IWS sO‏ اک S Scabies SAD‏ 7 
فمن كذب على الله منکم أبها اليهود وادعى أن كلامه هو الصحيح من بعد ما قدمنا 
لكم من امحجج والبراهين UD.‏ هم الظالمون ) . 


SiGe. 58s مهم یا‎ FASE" 

أى صدق الله led‏ أنزل من القرآن وان ادعيتم أنكم على ملة إبراهيم يم » وأنکم ورثته» 
فان ملة إبراهيم ‏ عليه السلام هی ما جاء بها محمد َة - ۰ وما كان إبراهيم ‏ عليه 
السلام -من المشركين المفترين على الله الكذب » فانظروا إلى أى ملة تنتسبون . . 


مهدر او ae og‏ وم AE‏ دار tes‏ 
اول بيت وضع لاس لازی کہ Bil‏ وهدی للعلوین ی 


يقول ابن كثير: « يخبر الله تعالى أن أول بيت وضع للناس ۰ أى لعموم الناس؛ 
لعبادتهم ونسکهم > يطوفون به » ويصلون إليه » ويعتكفون عنده # للذى ببكة 4 
يعنى الكعبة التى بناها إبراهيم الخليل -عليه السلام . . . لإمباركا» أى هو بيت وضع 


مباركا لكل العالمين» ‏ , 
سرا م ae Ay wate‏ لي 2 
مه ماد Hee EASES ease‏ 
Bee fe 18s 58g ere 3% LET 2‏ 
من استطاع هم سبيلا و سيلا ومن‌کفرقاا عن نالعدليين ۳ 


(۱) تفسير ابن كثير: ۱/ ۰۳۸۳ 





سر مو GSES‏ 

إن من مظاهر بركة هذا البیت أن فيه آیات بینات دالة على فضله وشرفه . وأكبر هذه 
الدلائل آن من مه كان آنا . فهو مان كل شاف ی فى جاهلية العرت 
المنحرفين عن دين إبراهيم» بقيت حرمة هذا البيت مصونة بينهم .بل إن حرمة هذا 
البيت وأمنه امتدا إلى الصيد والطيور التى بالحرم » ومن دلائل بركته أيضا أن فيه مقام 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ . 

ثم يقر الله فريضة احج إلى هذا البيت على الناس جميعا » فلم يشر عز وجل الحج 
إلى أى بيت من بيوت الله إلا إلى البيت الحرام . ومن رحمة الله بهذه الأمة أن علق الفريضة 
على الاستطاعة . وجعل فريضة الحج مرة فى العمر . 

وأخرج الامام مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : «خطبنا رسول الله MG‏ - 
فقال : أيها الناس : قد فرض الله عليكم الج فحجوا. فقال رجل : أکل عام يا رسول 
الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا »فقال رسول الله - ل - : لو قلت نعم لوجبت ولا 
استطعتم ۷ (. : 

وین کفر ‏ آی ومن أنكر فريضة احج «إفإن الله غنی عن العالین» ۰ وضرر کفره 
على نفسه . 

ac eae 


أى : بایات Pen‏ ؟ ۱ 

وهذا وعيد آخر بعد ما سبق فى السورة من وعيد وتعنيف ‏ يفيد أن الله مطلع على 
أعمالهم » ما ظهر منها وما حفی » وسيجازيهم عليها جزاء وفاقا . 

ثم يؤنبهم الله تأنيبًا آخر حيث يقول سبحانه : 

9 4, “Wwe مر‎ of FG ر کش‎ oA A Oe کم‎ 2 

SIGS‏ لم تمد وتڪن MNS‏ ءامن GAS‏ عو جا وام 

5 شھس کاو اال Shas Jat‏ ج ۱ 

ل إن وسائل آمل الكتاب ف صد المؤمنين عن دين الرسلام كثيرة 4 علدت السورة 


. مرة فى العمر‎ etl باب قرف‎ pl) 
۳۳۹ 








بعضا منها : كإلباس GI‏ بالباطل » وکتمان الحق الذى يعرفونه من صفات رسول الله 
- ية - الوجودة فى کتبهم والإيهان بهذا الدين أول النهار والرّدة عنه فى آخره . 
وغيرها. . وقد عاب القرآن عليهم هذا الصد وهذه الوسائل » کا عاب أن تكون 
سبيل الله المستقيمة معوجة عن GL‏ فى الوقت الذى هم فيه شهداء عند هل ملتهم أن 
دين الله الحق هو الإسلام . 

ثم يتوعدهم الله وما الله بغافل عا تعملون ‏ . 

وعند هذه الآية : ينتهى الجدال مع أهل الكتاب » بعد فضح عقائدهم » المنحرفة . 

ثم تتوجه الایات إلى : نصيحة وتوجيه الأمة السلمة » محذرة من أعدائها » مبينة هم 
وسائل تحقیق منهج الله فى حياتهم . يقول الله تعالى : 


س Ld BAY Fer, ve whee Bane‏ س س رو ر سرچ کہ سے 
Garg se‏ إن نیوا aS‏ الدب بردو Sah‏ 


تحذر BN) day SAM‏ المسلمة إلى قيام الساعة » من طاعة أى فريق من أهل 
الكتاب » فى أى OLE‏ من شئون BLA‏ 3 مهما قل هذا الأمر 2 لاثبم لا يريدون لهذه 
الأمة إلا الانحراف عن سبيل الله . 

إنهم قد يلبسون له الأمة لباس الناصحين المخلصين » فليحذر السلمون من 
خداعهم . 

ركنت PGS‏ مک ينث ریم وم وأ تکوم 

Af‏ رى لیر St‏ يه 

يقول ابن كثير: « يعنى أن الكفر بعيد منكم ‏ وحاشاکم منه ‏ فإن آيات الله تنزل 
على رسوله ليلا ونبارا » وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم »۳ . 


eo Kean,‏ ا AL ett‏ و و جه 
oll ay‏ ءامنوا نموا حی AMGEN ale‏ مسلون 5 


(۱) تفسير ابن كثير : ۱/ ۰۳۸۷ 
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يأمر الله تعالى المؤمنين بتقوى الله حق تقاته » وهذا تنبيه »على أهمية التقوى فى حياة 
المسلمين » خصوصًا أن التقوى هی وصية الله للأمم كلها . إن تقوى الله حق تقاته كما 
ورد عن عبد الله بن مسعود: أن يطاع فلا يعصى » ويشكر فلا يُكفر » ويذكر فلا 
ا 0 

ولا نزلت الآية شق ذلك على المسلمين وقالوا يا رسول الله : ومن يقوى على ذلك 
فأنزل الله فاتقوا الله ما استطعتم 4 . 

إن للتقوى Lal‏ خاصة ف بناء هذه الأمة وهدايتها . ولو آننا اتقينا الله حق تقاتهء 
لحلت جميع مشاكلنا الدئيوية والأحروية » فعندنا : مشكلة الرزق - Se‏ » ومشكلة 
الغذاء » وحلها فى تقوى الله « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
من السماء والأرض 4" . # ومن یشق الله يجعل له مخرجا *ويرزقه من حيث 
لا يمد Og‏ 

وتأمين مستقبل الذرية فى تقوى الله فى تلك الآية الجميلة 9 وليخش الذين لو تركوا 
من خلفهم ذريةٌ ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديدًا OE‏ 

ويقول سبحانه : # تلك EL‏ نورث من عبادنا من كان تقيا ۲۳4 . 

هذه هی التقوى وهذه هی أهميتها فى بناء الشخصية السلمة » وفى بناء الجتمع 
المسلم . ولو أن التقوى أحذت محلها فى القلوب لأمن الناس على أعراضهم ودمائهم . 

ول قول تعالى : « ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون € يقول ابن كثير : «أى حافظوا على 
الإسلام فى حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه » فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه 
حلاف ذلك» 3" , 


ثم تأتى الآيات بعد ذلك وتركز على الأحوة فى الله فیقول الحق سبحانه وتعالى : 


(۱) ابن کثبر : ۳۸۷/۱ . (۲) التغاپن : ٠١‏ . (۳) الاعراف : 95 . 
)2( الطلاق : ۲ -۳. (۵) اللساء : الآية ٩‏ . (1) مریم : ۱۳ . 


(۷) تفسير ابن كثير : ۱/ ۰۳۸۸ 


۳۳۸ 
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بنعمیوعر 

کوک ی تک $ 

بأمر الله عز وجل الامة السلمة بالاعتصام بحبل الله » وحبل الله هو القرآن » كا 
ورد بذلك آکثر من حدیث .عن سیدنا رسول الله BB‏ - . فالامة مطالبة بالاعتصام 
بالقرآن وتحكيمه فيا بینهم » لاقامة مجتمع قرآنی ربانی » لأنه هو الکتاب والدستور 
الذی تتوحد عليه الامة . وان اعتصمت الامة بكتاب الله : باء عدوها بالفشل» ولا یفلح 
فى تفریقها آبدا . آما إذا ترکوا كتاب الله وراء ظهورهم » واتخذوه مهجورا ‏ فان آعداء‌ها 
سینداعون علیها |S‏ تتداعى الأكلة على قصعتها. فکونوا أا الژمنون فى دين الله 
إخواناء حتى لا جد عدو هذه الأمة ثغرة ينفذ منها لاستتصال شأفتنا » واذكروا إنعام 
الله عليكم : حيث كانت العداوات والحروب تطحن البلاد والعباد Pc‏ وكنتم على 
شفا حفرة من النار فأنقذكم منها € بالإسلام : 

هذه هى آيات الله الواضحة لإنقاذ الناس ما هم فيه من ضلال KLIP‏ تبتدون». 

وكا أنقذكم الله عز وجل من النار بالإسلام » وبالكتاب الذی نزل على رسوله 
HG‏ با : 

ی AIS, hE Xs‏ دبأ امرون ase atl‏ الگ 
er‏ 


إن الله سبحانه وتعالى : يربى الفرد المسلم على أن يكون داعيا إلى الخير فى جتمعه » 
وهذه الأمة ما فضلت على غيرها من الأمم إلا GAY‏ تقوم بواجب الأمر بالعروف والنهى 
عن النکر 8 كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله 4 . ولقد كان من الأسباب الأساسية فى استحقاق بنى إسرائيل لعنة الله تركهم 
واجب الامر بالعروف والنهى عن المنكر ۶ لعن الذين كفروا نن بنى إسرائيل على لسان 


ee 


(۱) آل عمران : ۱۱۰ . 


۳۳۹ 





داود وعيسى ابن مریم ذلك بیا عصوا وكانوا يعتدون * کانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 
لبئس ما كانوا يفعلون چ . 


Ao “AK سر ع سره ير م‎ lI A 
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Gru 


ثم يحذر الله عز وجل الأمة من التفرق » بعد التوحد » أى : لا تتفرقوا » فتختلفواء 
فتكونوا کالذین * تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات € فيكون لكم عذاب 
عظیم. PLS‏ غم عذاب عظیم ) . ۱ 

ويقول القرطبی : الراد من لذین ‏ تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء‌هم البينات» 
الیهود والنصارى فى قول جهور الفسرین . وقال بعضهم : هم البتدعة من هذه 
OU‏ 


ne ae Ca ر‎ weds he 3405 از گر‎ om 
ROR NOE RAPT S STAN AST SHIRTS SSIS 


أى يوم القيامة حين تبيض وجوه المؤمنين » الذين اعتصموا بحبل الله » وأمروا 
بالمعروف » ونہوا عن النکر ۰ وم يتفرقوا فى دين الله تعالى . . يوم تسود وجوه الكافرين 
والمنافقين » فيقال لحم ۶ أكفرتم بعد |یمانکم فذوقوا العذاب با كنتم تکفرون ‏ . 

وبعد أن ذكر الله عز وجل مصير الكافرين والنافقين بين سبحانه وتعالى خباية 
المؤمنين الذين ابيضت وجوههم بطاعة الله تعالى » واتباعهم لرسوله PG‏ ففى رحمة 
له وهی GL‏ هم خالدون فيها لا يبغون عنها حولا » فضلٌ من الله ونعمة . 

یت ا رواایک بالق ململي يه 

أى هذه آيات القرآن الكريم » تليت عليك يا محمد بالحق » ليختار كل إنسان 
المصير الذى يرضاه لنفسه » واله لا يظلم الناس Gad‏ » ولكن الناس أنفسهم يظلمون . 





. ۱۸۱-6 : الائدة : ۰۱۷۸ ۷۹ . (۲) تفسير القرطبى‎ CY) 
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oF sea, کاس‎ At wie oe 

SAN 20000 

إن ما فى السموات وما فى الأرض ملك لله وحده لا شريك له » أى الجميع ملك له 
وعبيد له » وإليه وحده ترجع أمورهم » فيجازى كلا بعمله » فكيف يظلم وهو الغنى 
عن كل خلقه » وكيف يظلم وقد حرّم الظلم على نفسه . إنه تعالی هو وحده احاکم 
المتصرف فى الدنيا والألخرة . 

0 Es موز بالمعرونی‎ gers fy مد‎ ot 4 

Ck tee ر سے‎ Ki ۳ Ke ste ears 5 

eat‏ وی ane Ss Bh‏ هل tell‏ لكان حرا لهم 

om - 4 % A sy ey 

نم SSCL AI‏ وآ ڪا ر ڪرشم ی 


إن الآية الكريمة تحدد بوضوح وظيفة هذه الامة فى الأرض » والتى بها استحقت أن 


0 


تكون خير أمة أخرجت للناس » يعنى خير الناس للناس . والمعنى el‏ خير الأمم 
وأنفع الناس للناس » ولهذا قال 8 تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بان 
فالخيرية هنا معلقة بقيام هذه الأمة بمهمة الأمر با معروف والنهى عن المنكر ۰ ولو 
آمن fal‏ الکتاب ‏ با أنزل على محمد HE‏ » وصدقوا ما ورد على لسان رسلهم من 
البشارة به : لكان خيرا لهم #فى الدنيا »ما هم فيه من مناصب زائلة وزخارف عارضة . 

وأخبر الله سبحانه عنهم فقال # منهم المؤمنون € le‏ أنزل على رسوهم» وا أنزل 
على محمد BE‏ وقليل ما ٠ oe‏ > وأكثرهم الفاسقون € الكافرون الخارجون عن دائرة 
الويهان . 

ثم طمأن الله عز وجل هذه الأمة » حتى لا ترهبهم كثرة الكافرين من أهل 
الکتاب » فقال عز من قائل : 

روآ ورد وکوک رف انسرد ج 

٠‏ فى الآية : بشارة old‏ الأمة بالنصر على al‏ الکتاب فی کل موقعة تکون 
بينهم» وكل ما يمكن أن يناله أهل الكتاب من المسلمين هو أذى قليل » أىْ ضرر 
يسير لا پذکر. 

وقد یقول قائل : كيف تخبر AMI‏ بالنصر الدائم للمسلمین على أهل الکتاب مها 
يحدث من حروب بینهیا ؟ وان یقاتلوکم یولوکم الأذبار ثم لا ینصرون © وواقع 

۳:۱ 





المسلمين المرير يدل على غير ذلك ؟!! والجواب أن أهل الكتاب لا يمكن أن يتحقق 
هم نصر على جيش توفرت فيه شروط هذه الأمة » من اتباع لله ورسوله » وتحكيم شرع 
الله فى مجتمعهم . فإذا تخلت الأمة عن واقع خيريتها ۰ فلا يتحقق نصر إلا للأقوى 
Gol‏ . والتاريخ خير شاهد على ذلك . 

ثم يبين الله عز وجل سبب هزائمهم المتوالية أمام جيش المسلمين القائمين بدين الله 


المدافعين عنه فيقول : - 
د 2.50( 70 es fice at‏ ی ره 
ضرت gle‏ له أبن مائقعو al yak‏ وحبل‌من‌الناس وباء‌و عضب 


Ass‏ شرت ليم ASTRA‏ رتكا ل َي ته 

= دون‎ cay دك‎ Eo CNS ومسلو‎ 

يخبر الله عز وجل أنه جلت حكمته - قد كتب الذلة والمسكنة على اليهود [asl‏ كانوا 
© إلا بحبل من ail‏ إلا إذا اعتصموا بحبل الله تعالی ‏ وحبل من الناس € فلا عز هم 
ولا كرامة إلا إذا دخلوا فى ذمة المسلمين . 

UL إلا لأنهم كانوا يكفرون‎ ee 
. الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق‎ 

يقول ابن كثير ١‏ | نبا حملهم على ذلك الكبر والبغى والحسدء فأعقبهم ذلك الذلة 
والصغار والمسكنة أبدا متصلاً بدل الآحرة . .  .‏ ذلك بها عصو وكانوا یعتدون ‏ أى 
نا حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله . . . أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر 


الله والغشيان لمعاصى الله والاعتداء فى شرع الله ) 29 , 
care Ds : oe a, jon‏ كلك Ge wt 2 oF ? Aor‏ سے اله 
# لد لسوا سوام 2 aa AST pal gals:‏ قا ا ن مامت لله ءاد + یل وهم 


pd 
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لا أسلم من أحبار Jal‏ الكتاب عبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن شعبة 
وغبرهم قالت أحبار اليهود : ما آمن لمحمد إلا شرارنا . ولو كانوا من حيارنا لما تركوا 
دين أبائهم » وقالوا هم : أنتم خنتم حين استبدلتم بدينكم دينا غيره » فأنزل الله تعالى 
«اليسواسواء» ( . 
)١(‏ تفسير ابن کشر : ۱/ ۳۹۷-۳۹۱ . (۲) تفسير ابن كثير : ۱/ ۳۹۷ . 
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فالآية تخبر أن أهل الكتاب ليسوا كلهم سواء فى الكفر والظلم والإعراض عن الحق 
ولكن # من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آیات الله أناء الليل وهم يسجدون € وهم 
من آمن بمحمد » واستقام على شرعه » واهتدى بهدی الله تعالى . 

ثم يبين الله عز وجل العقيدة التى دفعتهم إلى هذا الاجتهاد فى طاعة الله وقت غفلة 
الناس : 


BLS الیو رال‎ ‘ease gee 
1۳ و کر هه‎ oid وشترغوت فا‎ 


نهم آمنوا بالله سبحانه وتعالی وبکل ما یتطلبه هذا الإيهان من اتباع لرسول الله = 
. كيف لا وهم قد دخلوا فى هذا الدين عن ple‏ عندهم بأنه هو دين الله الوحید 
الذى جاء به محمد علد . هؤلاء دخلوا الإسلام عن حب له وكذلك كانوا يسارعون فى 
الخيرات» فاستحقوا شهادة الله سبحانه با« ۱ 

Knees (a و‎ at 253 أ من ڪر‎ (Ak Adie 

و عي 

ثم يبين الله سبحانه الصنف الآحر من أهل الكتاب ومآلهم فى الآخرة بعد إعراضهم 
عن الاییان برسول الله ا فيقول سبحانه : 

EGS SK Sy‏ آتولهم ولا ارک هم ۶ هم یوک کیک 

۳ € ene ا‎ 


هؤلاء هم الصنف المقابل للطائفة المؤمنة من أهل الكتاب ۰ وهم الأكثر عددا » 
فلن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا » يوم يخلدون فى جهنم جزاء . 
لعنادهم وكفرهم بالله ورسوله . 

ثم يقطع الله عز وجل کل أمل لمم فى النجاة ]5 إن من يتصدق منهم وينفق من ماله 
عسى أن ينفعه ذلك يوم لا ينفع مال ولا پنون » يذهب عمله هباء منثوراء فيقول : 

ردق 





eae ie 


6 Lor or 


ved‏ ر ا رم اي من ١ i.‏ سے 

ato‏ ار وه 
Ser ose 2 ve‏ سر لکنا “At‏ 77 م ae‏ 
لا سرا تسه فاه ڪه ر سے وما هل ا سهم یظلمو DY‏ 


إن الذين کفروا مهما قدموا من أعمال صا حة ۰ ومها آنفقوا من آمواهم » فلن 
تتفعهم » ما داموا لا يؤمنون بمحمد ABH‏ . إن ما تفعله الریح الشديدة بالحرث : من 
إهلاك للثمر والنبات » مثل ما یفعله الله سبحانه وتعالی بنفقتهم 

وبعد أن كشفت OLY‏ الكريمة عن حقيقة أهل الکتاب من الجدال بالباطل 
والانحراف عن الحق : » يأتى تحذير ربانى للأمة المسلمة من أن تتخذ من آعدائها 
بطانة» يأتمنونهم على أسرارهم » أو يجعلون من بعضهم مستشارين فى أمور حياتهم إذ 
یقول تعال : 
م۳ 0 “eg A wo 6% ae a Pal‏ 

زیت Bh BY (har‏ من دويك: ل یک عبالا و ۳ 


SIE GST, 42 . ماخ‎ canoe! بدت سا‎ 5 

SS yes 

وهذا إخبار من العليم الخبير العليم بذات الصدور 5 

Leg‏ خفی صدورهم» للأمة المسلمة من كل ما سبق الحديث عنه ل آکبر € ما 
ظهر من أفواههم » ولیس بعد هذا البيان بیان !! 

0 

Sh‏ روک بوتکم وه نوت الكت کر ودا کشو کم قا وم امن 

was 5‏ ی یف موثو یک لصا 

الد 

إن المسلم مأمور أن يعامل الناس على أساس ظاهرهم » ولقد كان المنافقون يظهرون 
الإيهان للمسلمين » ولذلك كانوا يحبونهم » فبينت الآيات ما فى ضمائرهم : ل ها أنتم» 
bel‏ ا لمؤمنون تحبونبم ولا بجبونكم ) . 

والمؤمن : يؤمن بكتب السماء كلها › أما هم : فلا یمان عندهم » (sl‏ : الحقد 
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والبغض والکفر وبيان ذلك : ree‏ قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم 
الأنامل من الغيظ © وهذا : كناية عن شدة حقدهم على هذه الأمة » ويرد الله عليهم 
بقوله : # قل موتوا بغيظكم # أى : مها اشتد غيظكم على المسلمين ودينهم فالله متم 
نوره . وهذا الحقد سيعود وباله عليكم آنتم فموتوا على ما آنتم عليه . 
ولم يكتف أعداء الأمة السلمة بهذه المواقف الظالمه بل هم : 
o. aed‏ صر Let‏ يرس رورس مر ae ed a‏ و8 oe an‏ 9# 
e‏ ب ack eee tk‏ 


Age 


Ay er, on of Jog aa AG 
مایم مور یط چ‎ aad SAN ایض رڪم‎ oY تقو‎ 


بذلك : reer se‏ مها 
كان هذا الكيد » ومهما اشتدت قوته ؛ فطريق النجاة : الصبر والتقوى ٠.‏ 

ثم تأنى الآبات التالية لتبين أن المسلمين حين التزموا بالصبر والتقوى فى بدر نصرهم 
الله » وساء ذلك أعداءهم > ولا فرطوا قليلا فى غزوة أحد دارت الدائرة عليهم » لتردهم . 
إلى التمسك الكامل بطريق النصر والصبر والتقوى . إِذْ يقول تعالى : 


° 4 qr wh ۳ Zerg . 
M4 ole واه هيع‎ SC رامين مود‎ Gyan 5 558 i 
Ao صم‎ 


StS ES RAM, iif ot 


هاتان الآيتان الکریمتان:تتحدثان عن غزوة آحد» التى كانت فى شوال سنة ۳ ه. 

lees‏ : أن أهل مكة لما قتل منهم من قتل من رؤسائهم ونجت العير وقائدها أبو 
سفيان ؛ قال أبناء من قتلوا لأبى سفيان : أرصد أموال هذه القافلة لقتل محمد » 
فأنفقوها وجمعوا الجموع ونزلوا قريبا من أحد » القريب من المدينة » وخرجت نساژهم 
معهم حتى يحرضن الحيش على القتال » ووصل ابر النبى ‏ وَل يوم الجمعة » فصلى 
الجمعة بالمسلمين » واستشار أصحابه : هل نخرج إلى الكفار فنقاتلهم خارج المدينة 
أو نقاتلهم داخلها ؟ . وكان أسبق الناس إلى إعطاء الرأى : « عبد الله بن أب ؟ رأمن 
المنافقين » الذى رأى أن يمكث الرسول ME‏ بالدينة » فهى خير حصن 6 وان دخل 
الكفار عليهم : قاتلهم الرجال فى وجوههم ۰ ورماهم النساء والصبيان باحجارة من 


Yt 





فوقهم . وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهدوا بدا : بالخروج إليهم . ول يجب 
الرسول  MoT‏ من الفريقين » بل دخل HB‏ فلبس لأمته وخرج عليهم » وقد ندم 
بعضهم» وقالوا : لعلنا استكرهنا رسول الله ۰-46 فقالوا يا رسول الله : إن شئت أن 
نمكث ؟ فقال رسول الله 85 - : ما ينبغى لنبى إذا لبس لامته أن يرجع حتى يحكم 
لله له . فسار عليه الصلاة والسلام فى آلف من أصحابه . . ورجع عبد الله بن call‏ 
بئلث الجيش . . . واستمر رسول الله وك سائرا حتى نزل الشّعب من أحد فى عدوة 
الوادى » وجعل ظهره وعسكره إلى أحد » وقال : « لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال. 
ويكمل ابن كثير القصة فيقول ٩۳‏ وتبيأ رسول الله بها - للقتال وهو فى سبعمائة من 
أصحابه وأمّر على الرماة ( عبد الله بن جبير ) أخا بنی عمرو بن عوف » والرماة يومئذ 
خسون رجلا فقال لهم كي . . . الزموا مكانكم . . . 
وتهیأت قريش وهم ثلاثة آلاف ومعهم BL‏ فرس . . » 
وبدأت المعركة وبدأ النصر يلوح للمسلمين » ولكن الله عز وجل أراد PLES‏ وهو 
أن يلقن الأمة دروسا ما كانت لتتعلمها لو انتهت العركة بالنصر على المشركين » وهی 
تربية المؤمنين على الصبر والتقوى » والجندية الكاملة »والتزام الطاعة لأوامر الله 
ورسوله» ولأوامر القيادة» مها كانت هذه الأوامر تتعارض مع وجهة نظر الجندى . هذه 
الدروس تبدأ من رؤية الرماة لجيش المسلمين وهو يجمع الغنائم . فنسوا أوامر القيادة : 
"لا نؤتين من قبلكم والزموا مكانكم إن كانت النوبه لنا أو علينا وإن رأيتمونا 
تخطفنا الطير فلا تبرحوا مکانکم» ۱ 
هذه الأوامر الصارمة القاطعة التى لا تقبل التأویل » ولکن الله قدر ما قدر . ونسی 
الرماة آوامر القائد dy‏ يصبروا » وفارقوا مكانهم » وشغلوا بجمع الغنائم » فاستخل 
خالد بن الولید - dy‏ يكن قد أسلم بعد الفرصة وعلا ابحبل بجیشه وظل یرمی 
السلمین من آعلی الجبل ۰ Joly‏ الومنون بلاءٌ شديدًا « وکان پوما عصیبا علیهم » وکان 
درشا قاسيًا يجب OF‏ نستفيد منه فى كل مرحلة من مراحل دعوتنا . 
عد 
ولد ترم لد رواشم آذه تاه SKK‏ 
إن الله سبحانه وتعالی یضع آمام السلمین نصره هم يوم بدر بجوار ماحدث هم يوم 


Yer 





باعتا 


أحد » وذلك لیستعرضوا آسباب النصر فى بدر وأسباب الانبزام فى dol‏ . وبعد أن وعوا 
الدرس جیذا يأتى التوجیه AY‏ فانقوا | الله لعلکم تشکرون » أى سارعوا إلى تقوی 
الله وارجعوا إليه وتوبوا عما بدر منکم يوم ine‏ ات رک 
الشاکرین له . 

3 کول میت FRG‏ یرک ریک th,‏ اکن من KAN‏ 

من ارت جک 

مار لین مره 

أخلص السلمون التوجه إلى الله » والتفوا حول نبیهم ‏ وأيقنوا أن النصر لا یکون إلا 
من الله وحده » فلم ترهبهم کثرة عدوهم ومهارتهم القتالية » لأنهم يحتمون بجناب 
الله » ويدافعون عن دين الله » SS‏ 
دين الله فى أرض الله . فحق أن تج تتنزل عليهم الملائكة » » آلفا » فثلائة » فخمسة آلاف 


من الملائكة . 
COLA Sale‏ زد مرج B21‏ و موه 


۱ يقول ابن عباس رضى الله عنه : أنت الملائكة محمدا 4 مسومين بالصوف فسوّم 
عمد وأصحابه آنفسهم وخیلهم على سيماهم بالصوف . وقال قتادة وعکرمة (مسومین) 
أى lw‏ القتال واعن ابن عباس قال : كان سيا الملائكة يوم بدر عمائم بیض قد 
أرسلوها فى ظهورهم » ويوم حنين عمائم حمر » ولم تضرب الملائكة فى يوم سوى 
يوم بدر OE‏ 

اجه اشر لك وَلِنطمين لوي Ok‏ لین Mae‏ 
Ayal‏ 2ه 
وما جعل الله عز وجل إمداد المسلمين با ملائكة فى بدر إلا بشرى لهم » وطمأنة 


(۱) تفسير ابن كثير : /١‏ 507 . 
Yey‏ 





وهذه الآية تشتمل على دروس السماء » فعلى الأمة أن توقن بهذا الدرس وتتعلم آنا 
بنفسها لا تجلب النصر . 

إن النصر غير مرتبط بكثرة العدد والعدّة . وان النصر ليس بالتفوق المادى وان 
كانت الأمة مطالبة به آشد المطالبة . ولكنه سبب من الأسباب . والأسباب لا تؤثر فى . 
التتائج بنفسها » ولكن خالق الأسباب وحده هوالذى يملك النصر . 

إن المؤمن حینا یوقن ہذا الدرس ينطلق فى جهاده لأعداء الله بعد ألا يدخر جهدا فى 
إعداد العدة » ولا يباب عدوا مهما كانت عدته » فهو فى كل حال من أحواله يحقق 
۱ إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة . إنه درس حيئما تعيه الأمة تجلب النصر المؤزر» 
وحين| تغفل عنه تحل مها الهزائم والنكسات › e‏ ۰ 


Aes 71‏ « مزه Fare‏ 
لطع طرة رفا سالد EAE ESI‏ 4 


إن الله عز وجل لو شاء 000 ‘ وم يجر أى تقابل بينهم : 
2 البالغة شاءت ذلك » ليهلك جزءًا eo‏ 
ويغيظهم بال هزيمة تقوية للمؤمنين . 
۱ من‌آلامرشیء اتوب موب بم لت 2 ۱ 

ور ا یی وشج فى وجهه 
حتی سال منه الدم فقال : ۱ كيف یفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو یدعوهم إلى رہم 
عز وجل » ؟ فأنزل الله #ليس لك من الامر شىء أو يتوب علیهم أو يعذبهم فانبم 
Ro gM‏ 

وبعد نزول الآية : ترك رسول الله BB‏ الدعاء على مَنْ كان يدعو عليهم . 

وبذلك :یربی الله عز وجل نبيه (RE‏ والأمة كلها على عدم الدعاء على الظالمين- 
وهى منزلة رفيعة فى تفويض الأمر كله لله - فلعل فيهم من سيقلع عن ظلمه ويفىء إلى 
الاسلام ویکون جندیا لله . 


(۱) تفسبر ابن کثبر : ١‏ / 10۳ . 
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HS SIS 


aia DD وز و‎ fe 


NE 74 Ae “ae اذ چە اخ ده رو‎ EN اه ياف‎ 7 
GAG ALS MES SAS wal ماف‎ Sid! لله ماف‎ 
hs Guar 
Phe 


يبين الله عز وجل أن ما فى السموات والأرض ملك لله وحده . 

فإذا كان الأمر كذلك » وهو حقا كذلك فمن يملك » ومن یغفر » أو يعذب » 
وهو وحده_ولا أحد غيره ‏ الذى يملك هذا الحق ؟ 

وبهذه AV‏ وأمثاها : يقضى الإسلام على كراسى الاعتراف ۰ وصكوك الغفران 
ومهزلتها » والحرمات التى ابتدعها الأحبار والرهبان . . ! 

وف الآية ملمح يجب أن نتلمسه : هو تقديم المغفرة فى AM‏ على العذاب . وهذا من 
رحمة الله تعالى الواسعة . 


“ 


مه :موه اغا ري اننعطافصعة اتا Ais‏ 
Hise‏ 


قبل أن تتحدث الآيات عن التعقيب على غزوتى بدر وأحد تأتى هذه الآيات 
لتحدث معركة فى داخل النفس الومنة » وهی معركة التطهير من العاملات الآثمة 
مثل الربا » انطلاقا من تقوى الله ليحل عله الإنفاق فى سبيل الله فى السراء 
والضرای ليتم بناء المجتمع المسلم المتكامل على الخير . 

كان العرب فى الجاهلية يقرضون بعضهم البعض إلى أجل محدود بزيادة يتفقون 
علیها . فإذا حل ميقات سداد الدين dy‏ يستطع المدين أن يقضى ما عليه ضوعف عليه 
مقدار ما كان سيدفعه من زيادة . ولأن الله عز وجل يريد أن يطهر الجتمع السلم من 
هذا الإثم : فقد gals‏ هنا أن يتعاملوا به . 

وقوله له تعال : لإمضاعفة » إشارة إلى تكرير التضعيف عاما بعد عام؛ كا كانوا 
يضعفون. 

وفيه : توبيخ للفعل »› لا تقييد للحرمة » بمعنى : أنه ليس المراد من قوله تعالى 
«أضعافا مضاعفة 4 أن هذا النوع من الربا حرام دون غيره . وتخصيص هذا النوع 
بالذكر فى aN‏ : إما لزید التوببخ لهم على فعله وإما بحسب الواقع » فيكون قيدًا للنهى 

۳:۹ 





بحسب ما كانوا عليه » ولیس قيدا للنهى مطلقا » حتى لا يفهم منه ؛ أو يستدل به » 
على أن الربا بدون هذا القيد Le‏ « . . إنه فى الحقيقة ليس وصفاً تاريخيًا فقط 
للعمليات الربوية التى كانت واقعة فى الجزيرة » والتى قصد إليها النهى هنا بالذات » 
نما هو وصف ملازم للنظام الربوى المقيت ٠‏ أيّا كان سعر الفائدة . "» 

هذا : وقد ذكرت سورة البقرة النهی المطلق عن الربا یا كان قدره فى قوله تعالى : 
ییا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا إن كنتم مؤمنين OG‏ 

ولا تزال أصوات شاذة تخرج على المسلمين بين الحين والحين » تدعى : أن الله تعالی ما 
حرم من الربا إلا إذا كان أضعافا مضاعفة أما العشرة فى المائة أو العشرون فى الائة : فلا 
حرمة فيها. وهؤلاء إما جهلاء: وإما أنهم يفهمون الاسلام ويريدون هدمه عمالة 
لأعدائه . 

وأعداء الاسلام فى كل مكان :لا يروقهم أن يتحرر المسلمون اقتصادياء ويبنوا 
اقتصادهم على منهج شريعتهم. لذلك فهم يحاربون أى نظام اقتصادى يقوم على غير 
الرباء وعلى المسلمين أن يعيدوا حساباتهم ويعرفوا مكر أعدائهم بهم. فالربا مدمر 
لاقتصاد أية أمة مهما كان قوياء وانظر إلى ما تدفعه الدول الفقيرة ‘pds ta li‏ 

إن فلاح الامة معلق على تقوى الله . ومن مستلزمات التقوى ترك الربا واخوف من 
الله تعالى » ولذلك يقول تعالى : | 

17 SEM SMEG 


الذين لم يؤمنوا برسول الله - و » ول يحكموا کتاب الله بينهم 0 del Nga‏ الله هم 


نارا يصلوها  .‏ 
وان الخروج عن طاعة الله » والخروج عن الانقياد لأمره » سواء فى ترك الربا أو غيره 
٤‏ من المحرمات » يوصل إلى الكفر » ويدخل ف النار. 


Grn A مرو‎ ge 
113 17 م بحمو رج‎ ٤ ال وار سول‎ Abts 


إن رحمة الله سبحانه تعد تتنزل على :من كانت طاعة اله وطاعة رسوله ۰ منهجًا له ى 
حياته » فمن آراد رحمة الله فعليه بمفتاحها . 





(۱) انظر : الفتوحات الإهية ( بتصرف ) ۱ / ۳۱۳ . (۲) فی ظلال القرآن : 1۷۳/۱ . 
(۳) سورة البقرة » الآية : ۲۷۸ . ۱ 
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وانظر إلى حکه ی هذه الآية بعد النهى عن الربا إذ يفيد ذلك أن من يأكل الربا 
OM Fe 7‏ رصن اب ج ص ر مر گر میم رز دور tote‏ 

& وسارعو إل مرون رگم iz;‏ عرضها سمو ت SONG‏ 

24ح عرد معطم 

Yok} عدت‎ 

أى : سارعوا Ul‏ كا , ما يؤدى إلى المغفرة » ولا تحقروا من المعروف شيئا . 

وينبغى أن يلحظ |. من فى قوله تعالى # وسارعوا € : هذه احركة السريعة التى لا 
تلكؤ فيها ولا تسویف- <و طاعة الله فى كل ما أمر من عبادات ومعاملات وأخلاق » 
فى إطار استقامة كاملة على منهج الله عز وجل . 

وهذه هی المسارعة الحقة : التى يستحق أصحابها بسببها وصف المتقين . 

فلینظر كل منا إلى حاله مع مطالب الدنيا ومغانمها وحاله مع طاعة الله | 

PSs EAN والگظییت‎ FOG Katy sas! oft 

Sp NAG الاس‎ 

ثم ذكر الله تعالى صفات أهل الجنة » وأول وصف ذكره الله تعالى لأهل الجنة : أنهم 
ینفقون من أموالهم فى كل أحوالهم من السراء والضراء » أى فى الشدة والرخاء والمنشط 
' والمكره » والصحة والمرض . وحال الإنسان يدور بين هذين الأمرين» فان كانوا فى 
نعمة : فان الإنفاق يذكرهم بالمنعم دائم) » ون كانوا فى ضراء : لا يسخطهم ماهم فيه 
من ضرء وينسيهم حق الآحرين ۰ بل يوقنون أن النفقة ترفع البلاء . والمعنى أنهم 
لايشغلهم أمر عن طاعة الله تعالی » والإنفاق فى مراضيه» والإحسان إلى خلقه بأنواع 
البر . 

ونلاحظ أن الوصف بالإنفاق : جاء فى مقابل النهى عن الربا . 

ومعنى هذا : أن النفقة فى السراء والضراء » هى البديل الشافی عن الربا المدمر 
للمجتمعات » ولو وجد المقترض من يقرضه قرضا حسنا 2 فضلا عن أن ينفق عليه 
ابتغاء مرضاة الله » فيا الذى يدعوه إلى الاقتراض بالربا ؟ 

إن ترك المسلمين لهذا الخلق السامى : هو الذى جعل الربا پسری فى دماء الجتمع . 

ثم يذكر لنا المولى سبحانه وتعالى من صفاتهم ‏ كذلك ‏ لتتحلى بها : كظم الغيظ ؛ 
والعفو عن الناس ۰ والإحسان إليهم . 

Yo) 





اد يجب أن تكون هذه SHEN‏ من سماتنا » فكم من الآثام ترتكب فى غضبة عابرة؟ 
وكم من خير حرم الإنسان من نفسه حين انساق فى طريق غضبه ؟ 

وانظر معى إلى ثمرة من ثمار العفو عن الناس ! إن الإنسان الذى يعصى الله فيك ؛ 
فيؤذيك » أو يعذبك بشىء يضرك » أو يسلط عليك من قبل عدوك » حینا تعفو عنه 
or‏ اه 

situ <a‏ او شم shal gS‏ تفا یم 

ft" +e‏ وروص fel Sah‏ ص س سی کے جهو 

من یف هلوک اله و کہ lS‏ ماقملوأ وهم یع موت BS‏ 

ES‏ > فتقواهم لله ليس معناها العصمة من 
المعاصى » لأن العصمة ليست إلا للأنبياء فقط قط فهم متقون » وقد يقعون فى معصية » 
أو يغفلون عن طاعة « ولكنهم إذا وقعوا فى غير ما يرضى الله ؛ لا يصرون على 
معصيتهم » بل يذكرون الله » ويستغفرون من ذنوبهم . يقول عز وجل : # إن الذين 
انقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا ae‏ 4 فإذا صدر منهم 
ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار . 


9 eo س‎ adhe, oe Mae 


یک جر ene he‏ وت ES‏ ری ين Cry SENG‏ 
فا ,>“ جر الم لمات Ss:‏ 

أولئك على ما تخلقوا من أخلاق » وعلى ما صبروا على الأذى » وعلى ما أنفقوا من 

أموالهم وأوقاتهم فى سبيل الله فى السراء والضراء وعلى ذكرهم الدائم » وكثرة توبتهم : لهم 


من الله مخفرة تمحو جميع ذنومهم » بل يجزيهم الله الجزاء الأوفى . ۱ 
بعد هذه الآيات الكريمة : يقود السياق إلى التعقيب على معركة أحد » فيقول عر 


(۱) الاعراف : ۲۰۱ . 
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SSI 

وف الآية تسلية من الله تعالى . أى قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من 
قبلكم من أتباع الأنبياء » ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين ۰ وهذا قال 
تعالی ‏ فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 6 . 

والسئن : : جمع سنة 3 وهی الطريق المستقيم » وفلان على السنة » أى على طريق 
الاستواء 6 لا یمیل إلى شىء من الاهواء ۲ 

سے کس امرس ال Oo‏ م ors‏ عمل ا 2 

rh Soe. وهدى ومو‎ ANSI 


یعنی القران » فيه بيان الأمور على جلیتها وفه خبر ما بلکم» وهدی لقلویکم 
وموعظة . a)‏ 
فيأهل آحد » ويا أتباع محمد وَل » ويا من تحملون مشعل هدايته فى العالمين!! 
لا بأس عليكم إن أصبتم فى أحد أو فى معركة من ا معارك ؛ فالهزيمة ما هى إلا اختبار 
0 وتمحيص » وإعداد لانتصارات oS‏ ۱ 


26 و وام اعون 2 


تھنوا ولا ضرا Sneek‏ 
هذه aM‏ : ترفع من عزائم الجماعة المسلمة دائما . ومعناها : لا تضعفوا عن 
مواصلة الجهاد ۰ لنیّل إحدى الحسنيين » النصر أو الشهادة » ولا تحزنوا على من 

معدو > أو يستشهد » فى أية معركة مع الأعداء » فأنتم الأعلؤن ؛ لأنكم 
ونلاحظ 3 الآية قررت حكا ۰ هو أن الجماعة المسلمة هى الامل دائما ؛ 
ما مسکت بمقتضیات الایان . ۱ 
عم صے م اي کے ات PING o od‏ 
ا کک کک 
ltl‏ و۱ ک att‏ ار ۳۳۸ 3 شد 2 AiG‏ ل 
اکر 
«أى إن كنتم قد أصابتكم جراح » Joby‏ منكم طائفة » فقد أصاب أعداءكم قريب 


من ذلك من قتل وجراح » 7" . 
(۱) تفسير القرطبی : 4/ ۲۱۲ . (۲) تفسير ابن كثير : ۱| ۰4۰۸ 
YoY‏ 





والأيام تداول بين المؤمنين والكافرين . «تكون مرة للمؤمنين لينصر الله عز وجل 
دينه» ومرة للکافرین إذا عصى المؤمنون ليبتليهم ويمحص ذنوبهم » فأما إذالم يعْصوا 
فان حزب الله هم الغالبون ,0 


و رص مر Fase‏ صلم ووم و داس رت ی 
مج ص أنَهأذِينَ SUNG Ur‏ 


وهذه : حكمة آخری من مداولة الأيام بين الناس » وهی غحیص الله للمؤمنين 2 
تمحيص تربية » وتطهير » وإعداد هم» ‏ ويمحق الكافرين 6 أى : يبلكهم على 
أيدى من قامت العناية الربانية بتربيتهم وتمحيصهم » وذلك بعد إصرارهم على الكفرء 
وعنادهم للحق . 

آز يب مك ES‏ اله ECG‏ ای GS‏ مد وین 

Ps Zit 

oe a 


لقد أنكر الله عز وجل حسبان بعض المؤمنين دخوهم الجنة بلا جهاد وصبر فى سبيل 
الدعوة إلى الله ؛ ويقول لهم : لايحصل لكم دحول AL‏ حتى تبتلوا بالقتال والشدائد » 
ويرى الله منكم المجاهدين فى سبيله » والصابرين على مقاومة الأعداء . 

إن دخول SI‏ ليس سهلاً » نه طريق شاق ا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا يفتنون 4 . 

إن الجنة التى ينشدها المؤمنون : طريقها الجهاد » والصبر على مشقاته » وكذلك : 
تحمل تبعات الدعوة وتكاليفها » والصبر على مشقات ذلك . 

وما أعذب الآلام على من يذوق حلاوة الطاعة » وحلاوة القرب من الله عز وجل ! ! 

إن کل شىء حينذاك ببون فى سبيل مرضاة الله Jp‏ وجل ٠‏ 00 


a 
ار« منم‎ 


سس و د ا وچمه 
تمنون آلموت‌ین Ls‏ أن تلقوه فق رأيتموه وأنتم انظروت BS‏ 


Ce beret done» 
اپ سم‎ 


ولقد 


لقد تمنى الصحابة قتالا پستشهدون فيه لا سمعوا رسول الله وه يحدث عما أعد الله 
من كرامة لشهداء بدر » فآراهم الله عز وجل ما تمنوه بأعينهم فى آحد . وف 


۲ : القرطبى : 5 / ۲۱۸ . ۱ (۲) العنکبوت‎ )١( 


۳۹ 





الصحيحين أن رسول الله ie‏ قال « لا تتمنوا لقاء العدو » وسلو الله العافية » فإذا 
لقيتموه : فا ا 


Ate os rs ۳۹ 


EAI SS ENG AIL منت‎ SE ول مد‎ 


چ جم OS ein"‏ 0 و ی رز ری م بو 
و ata‏ فلن يضر ail‏ سيا وَسَيْجْرى الله 
Shei‏ 
روى : أنها نزلت بسبب اخبزام المسلمين يوم أحد » ويقول القرطبى « قال بعض 
الناس : قد أصيب محمد » فأعطوهم بأيديكم » فا هم إخوانكم. وقال 
بعضهم : إن كان محمد قد أصيب » ألا تمضون على ما مضى عليه نبیکم حتى تلحقوا 
به ؛ فأنزل الله تعالى #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل * إلى قوله : 
إفآتاهم الله ثواب الدنيا € ۰ ثم يقول بعد قليل ١:‏ فهذه AM‏ من نتمة العتاب مع 
المنهزمين » أى لم يكن لهم الانبزام Oly‏ قتل محمد » والنبوة لا تدرأ الموت ¢ والأديان 
لاتزول بموت الأنبياء 4 والله أعلم Oe‏ 


oe dy ges 03 aad 


GMOS. IES os bears وَمَاكَان‎ 

12 4 تیه هاوس تجزی انکر‎ ASIEN ومن رد وا‎ ed 

يقرر الله تعالى 7 الآجال مقدرة » أى لايموت أحد إلا بقدر الله » وحتى يستوق 
الدة التى ضربها الله له » ولهذا قال ا كتابًا مؤجلا € » وقال : «فإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون74". 

وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء » وترغيب هم فى القتال » فإن الإقدام والإحجام 
لاينقص من العمر ولايزيد ad‏ ولا علاقة للموت بالقتال أو اقتحام الخاطر ف ا أين 
تكونوا يدركم الوت ولو كنتم فى بروج مشيدة قل إن اموت الذى تفرون منه فإنه 
ملاقیکم)“. وكم من مجاهد ما ترك معركة إلا وكان فى مقدمتهاء ثم مات على فراشه . 

إن الجهاد لا يقدم الأجل » والتقهقر والتخلف عن المعارك لا يطيل العمر » وهذه 
قضية يجب أن ترسخ فى قلوبنا جيدًا . ۲ 

1 وقد عرض الله فى الآية بمن حضر المعركة فى أحد طلبا للغنائم 2 واتج وزج من 

حضرها طاعة لله » وابتخاء ثواب الآخرة . 


(۱) القرطبی : €/ ۲۲۲-۲۲۱ . (۲) النحل : 5١‏ . 
. (۳) الساء :۷۸ . )£( الجمعة : ۰۸ 


Yoo 





ASE 


ونظير هذه الآية : قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان 
يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نصيب # . 
ثم يعاتب الله عز وجل الذين ضعفوا عن القتال يوم أحد بعد ما أشاع المشركون كذبا 
خبر استشهاد رسول الله Sub‏ 8 
كين دبي کل مه یره کر NES‏ ساب Mas‏ 
ane “avd ۳ AAR hg ly oe‏ 
Frege‏ لله وب لبر ر ده 


ee ee‏ » وما ترکوا 
جهادهم » بل صبروا وصابروا » فكونوا مثلهم ۰ لتكونوا ناذج مضيئة لمن بعدكم من 
المؤمنين » والله يحب الصابرين 

SOAR نامرک وکت‎ CANCE ERTS LORIN BANE کات‎ 

وأنصريَا حل as‏ الکفرن 23 

علموا أن النصر لا يكون إلا بالطاعة » فدعوا ربهم أن یغفر gid‏ . وعلموا أيضا 
أن peli‏ فى العركة لا يكون | إلا بتوفيق الله وعونه : فقالوا ‏ وثبت آقدامنا ‏ وطلبوا 
النصر منه وحده . فالنصر لا يملكه أحد إلا الله . 

لب لمع رح نجل دان کل زب 


ft re Ati FEA Cag‏ كرد ادص 
ail es‏ کواب امن رايا Si staat:‏ 


HAL الله دعاءهم فغنموا فى الدنيا وقهروا عدوهم » ونالوا الدرجات العلا فى‎ Oo) 
0 ل نهم أحسنوا طاعة ربهم » وساروا على منهجه فى حیاتهم ‘ ی‎ 
8 . ففازوا وسعدوا فی الدارين‎ 

وينذكر الإمام الرازى رحمه الله تفسيرا جميلا فى هذا الشأن فیقول : ١‏ إن Nga‏ 
اعترفوا بكونهم مسيئيق حيث قالوا : $ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى آسرنا 4 . 
فلا اعترفوا بذلك» ساهم الله محسنین » كأن الله تعالى يقول هم :إذا اعترفت 
(۱) الشوری : ۲۰ ۱ ۱ 
yo‏ 





align 
بإساءتك وعجزك  فأنا أصفك بالاحسان » وأجعلك حبيبا لنفسى » حتى تعلم أنه لا‎ 
سبيل للعبد إلى الوصول إلى حضرة الله إلا باظهار الذلة والمسكنة والعجز»(؟‎ 
وک‎ Ag 


Cit‏ اليرت are‏ إن NGOS aN (ANS‏ یدرک مل 


أتكيخ تتحتيواعيرية 5 

لا أمر الله تعالى بالاقتداء بمن تقدم من أنصار الأنبياء : حذر من طاعة الكافرين » 
يعنى : مشركى العرب : أبا سفيان وأصحابه » وقيل : اليهود والنصارى وقيل : يعنى 
المنافقين ۳ وقيل : عام فى مطاوعة الكفرة والنزول على أحكامهم ٠‏ فإنه يجر إلى 
موافقتهم". والعنی أن الله تعالى يحذر عباده المؤمنين من طاعة الكافرين والمنافقين » 
فان طاعتهم تورث الردی فى الدنيا والآخحرة . 

ی جام وم بور مس tn‏ 

بل اه موک کم وهو ڪي Sepa‏ 

إن مولاكم هو الله : فلا تطيعوا غيره » لأنه هو وحده الذى سيتولى نصركم على 
عدوكم بإلقاء الرعب فى قلوبهم » وهو سلاح لا يملكه أحد سواه سبحانه وتعالى . 

ا ot ۳۹ ae‏ مرت 724 38 سرس “lA‏ 
ملق ف فلو ب الد کش روا ارعب SSC ALEK‏ 


$ Sigh shyla بو لعا‎ 

بعد أن أمر الله المؤمنين بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه » بشرهم بأنه 
سيلقى فى قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم » مع ما 
ادخره لهم فى الدار الاتعرة من العذاب والنكال . . ' 

روى أنه لما ارتحل جيش المشركين إلى مكة يوم أحد حتى بلغوا بعض الطريق ندموا 
وقالوا: سنرجع نقتل منهم ما تركناه ونستأصله » فألقى الله فى قلوبهم الرعب » فرجعوا 
|e‏ عزموا عليه . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كل قال :« أعطيت 
خسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل : نُصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى 
الأرض مسجدا وطهورا . وأحلت لى الغنائم » وأعطيت الشفاعة ۰ وكان النبى يبعث 
(۱) تفسير الفخر الرازى : 4/ 76 ٠.‏ 2 (۲)تفسیر القرطبى : ۲۳۷-۵ . 
(۳) انظر : الفتوحات الإلهية ١:‏ 1؟", 

Yov 





إلى قومه خاصة وبعثث إلى الناس عامة 6 . 


4 


it Sis‏ يي 0 وغهد 4 هم یرد 
“en ott 6 ator tay o 5‏ . . مر و é ate‏ 
شم وَكَََعْكُمْ في الأمر وَعَصيْتم ين بعد Mole‏ 

< . فِ‎ - ” Aye = #9 a 

OSE‏ ونحكم من بريد Eas Gl‏ تن رید الااضر 

wed i cor مره م‎ pon, ع‎ ad We س جرح‎ ad ی‎ 

4 کم عنم تب I;‏ عاعنڪم وال ذوفشل 

a م‎ ate oy 

على الْمَؤْمِنِينَ WS‏ 

روى أنه « لما رجع رسول الله $B‏ إلى المدينة بعد أحد وقد أصيبوا »قال بعضهم 
لبعض : من أين آصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر ؟! فنزلت هذه UV‏ . وذلك أنهم 
قتلوا صاحب لواء المشركين وسبعة نفر منهم بعده على اللواء » وكان الظفر ابتداء 
للمسلمين » غير أنهم اشتغلوا بالغنيمة » وترك بعض الرماة أيضا مركزهم طلبا 
للغنيمة » فكان ذلك سبب المزيمة 4 OP‏ وهو عدم ساعهم أوامر الرسول للرماة بألا 
يتركوا مكانهم أبدا ولو قتل الجيش کله» AN BY‏ للجيش كله من هدف واحد » حتى , 
يخلص لهم النصر » أما إذا تعددت أهدافهم : فان الهزيمة تكون من نصيبهم . 

ثم يمنّ عليهم أرحم الرأحمين بعد استيعاب الدرس . بعفوه سبحانه عنهم » فضلا 

Ad oA °‏ و مرس 6 مر وه 2 مره ot A‏ 

Se‏ نووت uot DIB‏ يزعوحكم 

ae SA rife ob ree‏ روص Oh ge‏ ر 

ra 4 ی م ةو ب‎ e AIT 

pS‏ ولاما آم جڪ م واله یریما موه جه 


لقد صرف الله النصر عن المؤمنين : لما فشلوا » وتنازعوا فى الأمر » وترك الرماة 
مراكزهم » وظهرت فبهم طائفة تؤثر الدنيا على الالخرة . 
كما أنه تعالى كافأهم على كل ذلك : غما على غم » أى : هزيمة » وضياع غنيمة» 


1 


(۱) رواه : البخارى كتاب الصلابة باب قول النبى ول : #جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ؛ ورواه : مسلم» كتاب 
الساجد ومواضع الصلاة , ۱ 
(۲) تفسير القرطبی : 4 / ۲۳۹-۲۳۳ . 


۳5۸ 





وسقوط قتلى وجرحى » تمحيصا لهم وتدريبا على الطاعة » لكيلا ينشغلوا بعد ذلك عن 
مهامهم الأساسية التى نيطت بهم بالغنائم والاختلاف عليها . 

وفی ختام AM‏ الكريمة : بهدد المولى ويتوعد من يعود لمثل هذه المخالفات » قائلا 
#والله خبير با تعملون ). وفیها - كذلك ‏ وعد بالخير والنصر : لمن يمتثل ويطيع 
أوامر الله تعالى » وقادته . 

تنل میک AOE solo:‏ ایک ینک وطایهد 


oe ga go tere at pean امک‎ 


BEE ss‏ 3 ی ور ار 


% eng wag 


E E ۳‏ آنشسهم کا لاد وا 


SENG فى يويك‎ BIS تفیل هت‎ Vi ان این‎ 
. Gea for vt r س‎ poner 
ماف‎ SENG aay A SOS Rael Sy teal eel 
Hos عبات الد‎ ails ویک‎ 


ثم بعد هذا الدرس تفضل الله على المؤمنين الذين ثابوا إلى رسول الله يا » ورجعوا 
إلى رمهم : فخشیهم-من فضله ‏ نعاس »عاد إليهم به الأمن والأمان . 

آما طائفة المنافقين » وهم الذين 8 قد أهمتهم أنفسهم € : فلم يتفضل الله عليهم 
و Seam‏ أنفسهم » حيث ظنوا أنه لن ينصر الله رسوله » 
وظنوا أنه لن يعود الرسول والومنون إلى المديئة . 

ثم أشارت AM‏ إلى الكلام الذى صدر عن ظنهم الجاهلى الباطل 8 يقولون هل لنا 
من الأمر من شىء ) ؟ إنهم يلقون باللائمة على رسول الله ی - ۰ حيث لم يأخل 
بمشورتهم ورأيهم . ولو عمل بمشورتنا » وأخذ برأينا » ومكثنا فى المدينة وم نخرج 
إليهم © ما قتلنا ها هنا > . 

وهذا جهل منهم » وزعرعة » وعدم رسوخ إيمان » فلا يمنع حذر من قدر . ويرد 
الله عليهم جهلهم بأنه سبحانه يشرح صدور من كتب عليه القتل إلى ا خروج من بیته» 
تنفيذا لقدره عز وجل ٠‏ الغالب ٠‏ المحتوم » الذى لا يفر منه أحد » كا أن ما يجريه 
الله على عباده المسلمين من ابتلاء ومصاعب ومشاق ليس إلا ليخرج ما فى الصدور » 


Yo4 





ويظهر ما فيها من dla!‏ وإخلاص أو نفاق وارتياب والله عليم بذات الصدور . 
ات تروایسک بم التق لمان تم سرهم عضا 
رس سم ey 846 546 Asser‏ 
Arg‏ لقد عقا أله عنم نله عقو رحلی مره 
يعنى من هرب إلى المدينة فى وقت الهزيمة من أمام جيش المشركين دون من صعد 
[afc publ‏ استذلهم الشيطان فکرهوا البقاء فى المعركة لكى لا يقتلوا . 
ثم أخبر الله عز وجل عن جزيل لطفه ورحمته بمن أثمر درش أحد فى قلوبهم » 
ورجعوا إلى ريهم تائبين نادمين » وذلك بالعفو عنهم والمغفرة لهم . . ۱۱ فسبحانك يا 
غفوريا حليم . 


STAAL II ee Tees Be موی‎ Be nt 
PV وقالوا لاخوانهم دا روا‎ RIC Sov agit Ae 
3 
۵ 


م Ao‏ بس ره سرس صر ورس ل rer tA‏ ت و وم سرو مر کر ر 4A‏ غ 
RES EEE‏ عندکا ماماثوأومَا فلا لجع لاله الاک ris‏ فلوم 


فى هذه الآية : ینهی الله تعالی عباده المؤمنين عن مشامهة الکفار فى اعتقادهم الفاسد 
الدال عليه قوم عن |خوانهم الذین ماتوا فى الاسفار واحروب : لو كانوا ترکوا ذلك لا 
آصابهم ما أصابهم » فقال تعالى : Gel,‏ الذين آمنوا لا تکونوا مثل هذا الصنف الکافر . 
نما هى آقدار وأجال » والله یتخذ ویصطفی من عباده الصالحين شهداء فى سبیله . أما 
آقواهم هذه فما وجدت فى قلوبهم إلا لتکون حسرة على ما أصابهم . 

واعلم أن الذی بيده ا حياة والوت هو الله » ولا دخل للضرب ف الارض بالسفر إلى 
التجارة أو غيرها من غزو ونحوه فیما یعتقدونه . 

إن الوت فى سبیل الله أو القتل : خبر من الدنیا وما فیها » إِذْ هو الوت الذی لا 
يدانيه شرف » إنه رحمة من الله ومغفرة للذنوب » فهل بعد هذا الخير من خير ؟ 





إليه » لیجزیکم بالاحسان إحسانا » وبالسوء سوءًا! 

ثم يبين الله عز وجل خلقا ساميا من BET‏ رسوله يللد » وهو الذی نال القسط 
الأوفى ما حدث يوم أحد » بسب خالفة الرماة لأوامره » فيقول سبحانه : 

Ast asi (ABS ت کتک یط التلب‎ at Gage os 

Ladi INNES ret لک ات‎ 3 oA وساو‎ oe “pce 

۳ 

reer ree et‏ ی 
يوم أحد بصفة خخاصة وعل أمته المتبعين لأمره بصفة عامة » كأنه تعالى يقول له : فبأى 
شىء جعلك الله لهم سهلا ليئا » لولا رحمة الله بك وبهم ؟ و(ما ) هنا صلة كما يقول 
المفسرون » والمعنى فيرحمة من الله 

إن رحمته 9 ولين جائبه هما اللذان جمعا الناس عليه و . ولو كان على غير 
هذا الق : لانفض الئاس من سوله . 

وهذا GUI‏ تیب أن يتحلى به كل من يدعو إلى الله ليجمع حوله القلوب بإذن الله . 

وقد أمر الله رسوله قائلا # فاعف عنهم # وليس هذا فحسب. بل کذلك 
«واستغفر شم # وأيضا # وشاورهم فى الأمر eh‏ وهو أغنى الناس عن مشورة أحد » : 
ليكون ذلك منهاسا لن تخلفه سا . 

وبعد التشاور فى الأمر : » إذا عزمت على شىء با محمد وكذلك ‏ آمتك - «إفتوكل 
على الله إن الله يمب المتوكلين4 أى : بعد الانعذ بأسباب اختيار أصوب الأمور» اعزم» 


ab bie 
س ریس لا‎ A 2 ا‎ 4 oe <i 
بع‎ ya pas فمن 5 ری‎ SIZ و إن ؟‎ KI IESG es إن ینم‎ 
Bs A ۸ 11 we Ss { 16% 


’ و ژینون 

هذه الاية الكريمة نردز فى قلوب الزمنین : أن النصر والخذلان مرجعهما إلى الله 
وحده » وأنه سبحانه هو الذى يقدر الأسباب» وأن هذه الأسباب مهما كثرت » والقوة 
المادية مها حشدت ۰ مع غفلة الامة عن الله » حلت الهزيمة بها » اد لا أحد ينصركم 


۳۹۱ 





من غير الله إن خذلكم » وإن نصركم الله فلن يستطيع أحد أن يغلبكم . 


وهذا هو الدرس الذى يجب ألا يغيب عنا فى حياتنا ونحن نواجه الكفر والجاهلية : 


وهو توثيق علاقننا dl,‏ تعالى . 
i “NA re‏ ۳ سے Ger KK for‏ راا 4 
وما کان لتی أن یفل ومن يغلل ob‏ يماغل د مد وک تفس 


لما eet‏ الرماة يوم أحد بمراكزهم خوفا من أن يستولى غيرهم من المسلمين على 
الغنيمة » فلا يصرف إليهم شىء : بینْ الله سبحانه أن النبى YE‏ يجور فى القسمة 
ولا يخون فما كان من حقكم أن تتهموه 7" . 

إن أنبياء الله كلهم معصومون» فلا يمكن أن يتأتى من واحد منهم خيانة فى شیء 
وكيف يخونون وهم المؤتمنون على وحى السماء » وقد اشتهروا eae‏ 


iin iAP “ae at ove‏ م 


2 و‎ ene رضوت آلو کمن آم بسک 2 من الله و‎ CH َم‎ (af 


إن الله عز وجل لا یسوی بين من اتبع رضوان الله  »‏ فلم یل » ول يجعل لنفسه 
هدفا غير اتباع مرضاة الله - وبين من تولى عن النبی يا » وأراد الكفر والغلول ؛ 
فالأول له رضوان الله فى الدنيا والآخرة » والثانى مأواه جهنم وبئس المصير . #أفتجعل 
المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون 4 " . 

#أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه کمن متعناه 3 الحياة الدنيا OG‏ 


چم مس 


هم درج + ک ندال وب ۲۳ ص ساو 


يعنى أهل الخير وأهل ارات 3 ۳ متفاوتون فى منازشم فمن اتبع رضوان 


قلوبكم وأعیالکم . 


(١)تفسير‏ القرطبی : 5 / ۲۵6. (۲) القلم : ۳۱-۸۲۵ . 
)1( القصص : 5١‏ 
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یدک 4% 


او 7 LESH 2 SAS Fog‏ کے 0 مس مه مون ميك 
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يمتنّ الله سبحانه على المؤمنين بأعظم نعمة أنعمها عليهم » وهی نعمة الرسالة التى 
أرسل بها النبى محمدًا َل » والتى أخرجتهم من الظلیات إلى النوره وأعادت إليهم 
إنسانيتهم » وعرفوا طريق التوحيد والاستقامة بسببها » حيث أرسل إليهم هذا النبى 
لب بالقرآن والسنة » فأرشدهم بعد أن كانوا من قبله فى ضلال کہیں وجهل مطلق . 
ات — ™ ۱ 


4 cs te Sf 1 Gi 4-4 
ار‎ 50 eats 
yy شىء دولر‎ Ea إن‎ 

' إن الحديث عن غزوة أحد وما Gb‏ المسلمين فيها من إصابات : لم ینته» بل ما تزال 
الآيات تذكر المسلمين بفضل الله عليهم يوم بدر» وتضع أسباب الانهزام يوم أحد أمام 
Le‏ اقترف من ذنوب  .‏ قد أصبتم مثلیها 4 أى يوم بدر؛ فلقد أصاب المسلمون من 
الشرکین يوم بدر ضعف ما أصاب الشرکون منهم يوم أحد ؛ فلم تستغربون وتقولون : 
من أين أصابنا هذا الاممزام والقتل ؟ ونحن نقاتل من أجل الله » ونحن مسلمون » 
وفينا رسول الله » وأعداؤنا مشركون ؟ قل هو من عند أنفسكم 4 يعنى : مخالفة الرماة 
لأوامر رسول الله كَل ىا سبق القول . 

= B we al aly الجمعار ییاد‎ Zeal وما‎ 

يبين الله سبحانه فى هذه الآية : أن كل ما يحدث فى الكون بإذن الله. أى أن فراركم 
بين يدى عدوکم وقتلهم لاعة منكم » وجراحتهم لآحرين» كان بقضاء الله 
وقدره» وله الحكمة فى ذلك» ‏ وليعلم المؤمنين #أى الذين صبروا وثبتوا dy‏ يتزلزلوا»”". 
(١)تفسير‏ ابن كثير : /١‏ ۲۵ . 


ay 





إن من حكم إنزال ال هزيمة بالمسلمين فى أحد : إظهار علم الله الأزلى فى واقع الناس» 

ليكون علم مشاهدة؛ إذ peed‏ الله المؤمنين وهم الذين ثبتوا مع رسول الله BE‏ 
واستشهدوا » من النافقین وهم فئة عبد الله بن أبى بن سلول » الذين رجعوا معه فى 
أثناء الطريق عن نصرة النبى يل فاتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإتيان 
والقتال والمساعدة » ولهذا قال أو ادفعوا ‏ أى : كونوا معنا دون أن تقاتلوا » لیکثر 

سوادناء أمام أعدائنا » فيكون ذلك دفعا وقمعا » فتعللوا قائلين # لو نعلم قتالا 
لاتبعناكم » قال مجاهد « يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا Stk‏ ؛ ولكن لا تلقون 
قتالا ۸ هم للكفر يومئذ أقرب منهم لاویمان ‏ آی : قد بان حالهم » وانکشف 
سترهم وظهر نفاقهم لمن كان يظن أنهم مسلمون ؛ فصاروا أقرب إلى الكفر فى ظاهر 
الخال » وان كانوا كافرين فى الحقيقة » وواقع احال ۲۳ . 


و 


این الوا لونم عدوا Bist COONS‏ ادر وان انش ڪڪ م 
المت انم یقن 12 


لا انتهت المعركة؛ وأسفرت عما أسفرت عنه : نفث النافقون سمومهم فییا بينهم › 
فقالوا: لو أطاعونا وقبلوا مشورتنا »فلم يخرجوا من المدينةء ما قتل من قتل من 
المسلمين. 

ويأتى الرد ليصحح هذه العقائد الفاسدة # قل فادرءوا عن أنفسكم الوت؟» sl‏ 
فادفعوا وامنعوا عن أنفسكم الوت حين يأتيكم املك الموكل بكم » لقبض أرواحكم فى 
غير وقت القتال » ودون TIA!‏ 2 إن كنتم صادقين فى مشورتكم وزعمكم !! 

وهيهات لآ . هيات ۰ he‏ 

تن سل قرب دی Bis‏ 
(۱) انظر ابن کشر : 1۲۵/۱ . (۲) انظر : القرطبی ٤‏ / ۲۱۷ . 

۳۹ 





بعد أن Se‏ الله عز وجل المؤمنين من المنافقين 2 وكشف أباطيل المنافقين > ورد 
مكائدهم إلى نحورهم > طمأن الله عز وجل قلوب المؤمنين على مصير الشهداء » فأنزل 
الله هذه LN‏ مصححًا بعض الفاهیم عن الشهيد » فيخبرنا تعالى أن الشهداء ون قتلوا 
فى هذه الدار » فإن آرواحهم حية مرزوقة فى دار القرار . ۱ 

إذلما بينت الآية السابقة : أن الحذر لا ینجی من القدر » وأن الشجاعة فى مواجهة 
المخاطر لا تقدم أجلا » وأن الحبن والتخاذل لا يؤخر موتا » أو يطيل عمرًا » بين 
سبحانه فى هذه الآية : أن من قتل فى سبيل الله لم يمت» بل هو Sm‏ عند الله فى جنة 
عرضها السموات والأرض » تجرى عليه أرزاق الخالق » کیا كانت تجرى عليه فى الدنیا - 
وحياته حيئذ أكمل وأفضل من حياته فى دار الدنيا . 

والآية : فى شهداء آحد » وقيل : بل هى عامة فى جنيع الشهداء 7 . 

وقد احتلف العلماء حول معنى هذه الحياة . فالذى عليه المغظم هو «أن حياة 
الشهداء محققة ٩۳‏ . ثم منهم من يقول : of‏ إليهم الأرواح فى قبورهم » فينعمون » IS‏ 
يحيا الکفار فى قبورهم > فيعذبون . وقال مجاهد : يرزقون من ثمر EL‏ » أى يجدون 
ريحها وليسوا فيها . وصار قوم إلى أن هذا تجاز. cally‏ أنهم فى حكم الله مستحقون 
تم فى الجنة وهو کا يقال : ما مات فلان» أى : ذكره حى ؛ كم قيل : 

مَوْتٌ التق خبتاة لانتاء لها 
قد مات قوم وهم فى الناس أحياء) 7" 


وين SIC‏ ین مو یروت افو يم ped‏ 

ى Gee Ae hoe‏ سرو Av‏ حادم 

لوف عم ولاهم یروت عله 

إن هؤلاء الشهداء الذين قتلوا فى سبيل إعلاء كلمة الله 2 فرحون با هم فيه من 
النعمة والغبطة . ومستبشرون باخوانجم الذين يقتلون بعدهم فى سبيل الله » أنهم 
يقدمون عليهم « وأنهم لايخافون ما أمامهم » ولايجزنون على ماتركوه وراءهم ٠‏ 

وبعد أن آخبر الله عز وجل أنهم أحياء عند رم يرزقون » يخبر تعالى كذلك أنهم 
یتمنون أن يردوا إلى الدنيا فيقتلوا عشر مرات . 





)1( القرطبى : ۲۱۸/6 . . 
(Y)‏ للتوسع انظر : مبحث « الحياة البرزخية » من كتاب « زاد الدعاة » ۲ / ۹۵ الطبعة الثالثة للمراجع ٠‏ 
(")تفسير القرطبى : ۲۹۹/4 . 
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روی البخاری ومسلم - واللفظ له عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال 5 قال 
رسول الله يه : ما من نفس تموت ها عند الله خير یسرها آنها ترجع إلى الدنیا ولا أن 
لها الدنیا وما فیها إلا الشهید فانه یتمنی أن يرجع فیقتل فى الدنیا لما یری من فضل 
الشهادة» ۲۲ . ۱ 

إن الشهداء پستبشرول باخوانبم الذين يسيرون على درب الجهاد فى سبیل الله حتی 
إنهم يقولون لا رأوا ما أعد لهم فى الجنة : يا ليت إخواننا الذين فى الدنيا يعلمون ما عرفناه 
من الكرامة : 1 

وكفى بهذه الآية ترغيبا فى الشهادة فى سبيل الله . 
IIIE ©‏ أ المؤمنين 7 

إنهم فى بشارات متعددة من ربهم الكريم ¢ وفضائل لا تحصى . وهذا هو كرم الله 
عز وجل 2٠.‏ 

فهل من مشمر عن ساعدیه لینال الشهادة فى سبیل الله؟ . 

فا تأحرت الامة إلا بعد أن ترکت الجهاد ! وما تداعت علیها الأمم كا تتداعی 
الأكلة على قصعتها إلا بعد أن هابت عدوها » ورغبت فى الدنیا واشترتها باللّحرة !! 

ho رس مره رود‎ Bite Other ote Bo 

melas Galena Cast ولول‎ sale oT 

rw 6 سر‎ 1219 254 

واتقوا آجرعطم له ۱ 

كان هذا يوم مراء الأسد . فبعد أن عزی الله سبحانه وتعالی رسوله HE‏ والمؤمنين 
من الكرامة والفضل : ذکر سبحانه وتعالى حال من رجع من آحد ۰ وموقفهم من 
إرهاب عدوهم 2 وتجمعهم لاستئصاهم . 

وسبب ذلك : «آن أبا سفیان وأصحابه لما انصرفوا من أحد » وبلغوا الروحاء » 
ندمواء وقالوا : نا قتلنا آکثرهم ول يبق منهم إلا القلیل » فلم ترکناهم ؟ پل الواجب أن 
نرجع ونستأصلهم . فهموا بالرجوع .فبلغ ذلك رسول الله te.‏ 3 فأراد أن پرهب 


ely (1)‏ البخارى كتاب الجهاد باب : تمنى المجاهد أن يرجع إلى الدنيا ورواه مسلم كتاب الإمارة باب فضل 
الشهادة فى سبيل الله تعالى . 


۳۹۹ 





الکفار » ويرم ` ن نفسه ومن أصحابه قوة » فندب أصحابه إلى الخروج فى طلب أبى 
سفيان وقال : " أريد أن يخرج OY‏ معى إلا من كان معى فى القتال . فخرج الرسول 
ول مع قوم من أصحابه » قيل كانوا سبعين رجلاء حتى بلغوا حمراء الأسد » وهی من 
المدينة على ثلاثة أميال » فألقى الله الرعب فى قلوب المشركين » فانهزموا . ٠‏ وانصرفوا 
إلى مكة مسرعين . وكانت غزوة حمراء الأسد صبيحة يوم أحد » فأقام بها الرسول الاثنين 
والثلاثاء والأربعاء » ثم رجع إلى المدينة » مما يؤكد أنه لم يكن هناك هزيمة واضحة فى 
هذه الغزوة » OY‏ للهز مة معالم لاتنطبق على هذه المعركة » منها الاستيلاء على الأرض 
أو قتل القائد أو سبی ۱ ساء وغير ذلك . 

هذا وقد وعد الله عز وجل الذين استجابوا لرسول الله يكل على ما هم من جهد 
ومشقة اجرا عظیما فقال سبحانه « للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرٌ عظيم 4 . 

EA‏ کاک کھ الاس ONG‏ ند جمعوا لک وهم فده زیم ولو 

وهذه الآبة أيضا وان كان نزوضا للسبب نفسه :إلا أنها تدعو السلمین فى كل الأزمان 
ألا يخافوا جموع أعدائهم « وأن يحسبوا عليهم ربهم » فهو حسبهم ونعم الوكيل . 

إن aod‏ الجموع حرب المسلمين لا يزيد المسلمين الصادقين إلا [یانا » ولا يزيدهم 
إلا اعتصاما بحبل الله 2 وثقة فى دينهم ‘ واطمثنانا إلى مولاهم » حيث إن البى 5 
وصحابته م يضعفوا حين SUD‏ لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» > بل 
كان ذلك عاملا قویا من عوامل اطمئنانپم » واعتزازهم » وسکهم بدينهم !! 

وهذا هو السبیل إلى النصر » لا ترهبنا الجموع » ولا ترهبنا الأحلاف» ولا ترهبنا 
الاتحادات العادية بل لا يزيدنا ذلك إلا استمساکا بديننا » واعتصامًا به » والتجاءً 
إلى الله . 

عن ابن عباس : حسبن الله ونعم الوکیل ‏ قاما إبراهيم - عليه السلام - حين 
ألقى فى النار » وقالها محمد - بي حين قال الناس ‏ إن الئاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل OF‏ 
. «.. . . وهذه الواقعة تدل دلالة ظاهرة على أن كل أمر بقضاء الله وقدره . 


(١)تفسير‏ الرازى : ۷۹-۹ الطبعة الثالئة-دار إحياء التراث العربی -بیروت . 
(۲) تفسير ابن كثير: ۱/ ٩۳۰‏ . ; 
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«وذلك SY‏ المسلمين لما انبزموا عسكريا من المشركين يوم أحد : كان القتضی - 
بحكم العادة - أن يحصل شم ذل وانکسار وضعف » إلا أن الله سبحانه وتعالى : قلب 
القضية ههنا » حيث قذف فى قلوب الغالبين » وهم المشركون » الخوف والرعب » 
وأودع قلوب الخلوبین القوة والحمية والصلابة . 

«وذلك يدل على أن الدواعى والصوارف من الله تعالى » وأا متى حدثت فى القلوب 
وقعت الأفعال على وفقها » ۲۳ . 


مر ZIT TERT Oe‏ صرح سر oe fo‏ سم سدسرم اج 
یت تال حیسم 2 وا أ Peer NGG‏ 
تشرعظم ا Ws‏ 


«قال علماؤنا : لما فود ضوا أمورهم إليه » واعتمدوا بقلوبهم عليه › أعطاهم من امجزاء 
أربعة معان ی روي ورلا لوي راهم عنه ورضى 


ع may‏ 
س 4 
وبعد . . فإن آلام أحد قد زالت » وجراحها قد برت » وآثارها قد محيت » وانقلبوا 


بنعمة من الله وفضل ۰ لم يمسسهم سوء . وقد أخذ تعالى يبين مكر الشيطان وأوليائه» 
sS‏ 

اکم کک اقبط وف زا DAG‏ نکمم مق 47 

فلا تخافوا ol‏ 5 الله es‏ الایمان. وهذا یکمن فى قوله # إن كنتم 
مؤمنين» . 

RON ری داله‎ oer irr PAN معدن‎ (asa 

۱ 1 Bie Seas ie مان‎ 

يأمر لله عز وجل رسوله والائمة كلها من خلاله ا : ألا يحزنوا على كفر من كفر »> 


وعناد من يعاند » وإن كثروا وانتشر باطلهم » فإنهم لن يضروا الله شيئا » ون ينقصوا 
من ملك الله شيئا » ولا من سلطانه سبحانه . 





(۱) انظر تفسير الرازى : 4/ ۸۲-۸۱ بتصرف . (۲) تفسير الفرطبی ٤:‏ / ۲۸۲ . 


۳۹۸ 





أخرج الإمام مسلم عن أبى ذر عن النبى BR‏ فیما روى عن الله تبارك وتعالى أنه 
قال : «يا عبادى : إنى حرمت الظلم على نفسى » وجعلته بينكم محرما » فلا تظالوا. 
يا عبادى : كلكم ضال إلا من هديته » فاستهدونى أهدكم . يا عبادى : كلكم جائع 
إلا من أطعمته » فاستطعمونى أطعمكم . يا عبادی كلكم عار إلا من كسوته ؛ 
فاستكسونى أكسكم . يا عبادى : إنكم تخطئون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب 
جميعا » فاستغفرونى أغفر لكم . يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونی » ولن تبلغوا 
نفعى فتتفعونی . يا عبادى : لو أن أولكم وآخرکم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد » ما زاد ذلك فى ملكى شیثا . يا عبادى : لو OT‏ أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد »ما نقص ذلك من ملكى شيئًا. . 
یاعبادی لو أن أولكم وآخرکم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت 
كل إنسان مسألته »ما نقص ذلك ما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر . 
ياعبادى : نما هی أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد 
الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » ۲ . ۱ ۲ 

وکا أن الله يريد ألا يجعل للذين يسارعون فى الکفر حظا ونصیبّا فى الآخرة» فانه 
يتوعدهم ‏ كذلك — بالعذاب العظيم : 

نعم لابد من الاختبار والابتلاء بالأوامر والنواهى : 

فمن التزم وآمن » فقد تجا » ومن أعرض ونأی بجانبه » فقد هلك . 

ae + ارو‎ So 1,“% 1%, 18 

ات ذبن آشتروا شترواالکتر با این يووا لله شا اوعد ید ا 

إن الذين يسارعون فى الکفر : هم الذین اشتروا الکفر بالایمان » وهل یشتری 


الکفر بالإيهان » عاقل ؟ وهل یشتری الکفر بالإيهان إنسان يحب الخير لنفسه ؟ إنه عمی 
البصيرة وطمس الفطرة » نعوذ بالله من الخذلان . 


ais ways فم م مانم‎ A CT Se Neca; 


“AS by te age. 
له‎ tng elle A, 


)1( رواه مسلم كتاب البر باب تحريم الظلم - 


۳۹۹ 





إن هذه الآية الكريمة » تجيب عن بعض ما يدور فى الصدور : كيف يترك الله 
الباطل يصول ويجول ويظهر فى بعض الأحيان ؟ وكيف يتمكن أهل الباطل من إنزال 
الأذى بأولياء الله ؟ حيث تعالج هذه التساؤلات بقوله تعالى : «إنما نملى لهم ليزدادوا 
إا € ليزدادوا فى غيهم وضلاهم » وهذا هو كيد الله لهم 8 فمهل الكافرين أمهلهم 
رويدا 274 # سنستدرجهم من حيث لا يعلمون * وأملی لهم إن كبدى متين 6 ۲۳ . 

هؤلاء شم عذاب مهين يوم القيامة . 

مر مک CONN GDA‏ م ما آنتم e‏ 0 1 سے 2 

مان له( در et Sale 0 ‘te 5 SK Al‏ يدك ل ن لطي و 


1 Orr 


ای ارا a‏ وک SUS‏ 285 
. وان ومنو IEE AREY‏ 

«أى : ما كان الله ليذر المت قاطا الکفار والنافقون - 
الكفر » والنفاق » وعداوة النبى BB‏ 

بل إنه سبحانه يفرق بين الخبيث والطيب : بالمحنة والتكليف . 

وكذلك : « وما كان الله ليطلعكم على الغيب » أى : على من يستحق النبوة » 
حتى يكون الوحى باختياركم . 

بل ai]‏ سبحانه يختار من رسله من يشاء ليطلعه fo‏ غيبه تعالى . 

ولذلك : فعليكم الإيهان والتصديق لا التشوف إلى اطلاع الغيب » الذى لایعلمه 
إلا الله . 

وان تومنوا وتتقوا 4 : فلكم الجنة » وهو ۶ أجر عظيم € ۰ وهذا هو الطريق 
الوحید : للئجاة» 9" . 

وإلى هنا ینتهی الحديث عن غزوة أحد بعد بیان ما فیها من دروس . 

ا »> بين الامة السلمة وبين أعدائها > وبخاصة 
اليهود . فيقول الله تعالى : 





(۱) الطارق : ۱۷ . () القلم : 44 - 46 
)1( انظر : تفسیر القرطبی : ۲۹۰-6 ( پتصرف واختصار ) . 


۳۷۰ 





مر 


of 7 ‘ud CAN‏ سے 7 ales‏ وو > مد 
سین chi phe hg Boel ast, fora‏ 


a 


Sf epee ۱‏ ماه ۳۹۹ i AES og‏ 3 یرثا سوب وضو و 
مون بر ۳ 


تعالج هذه الأية : قضية البخل ‏ وتبین أن إمساك الال عن أهله » ممن لهم حق 
فيه» سيعود بالحلاك على صاحبه فى الآخرة . 

إن المالك الحقيقى للمال ‏ فى نظر الإسلام ‏ هو الله وحده » والناس مستخلفون 
فيه. يقول الله : ( وأنفقوا ما جعلكم مستخلفین فيه 4 20 - > وآنوهم من مال الله 
الذى آتاكم 4 . 

وقد بين الاسلام معالم هذه القضية با لا خفاء فيه. وقد وعی السلمون هذه 
الحقيقة : فکانوا یقومون فى آمواهم با یرضی الله سبحانه - المالك الحقيقى ‏ فنجدهم 
#يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) . ونجدهم يجاهدون بأمواهم فى سبیل 
لله» كما يجاهدون بأنفسهم هم » ونجدهم يحسنون القيام بواجب الوكالة عن الله فى 
الأموال » : 

ولقد كان الرسول BB‏ القدوة للأمة فى ذلك ٠‏ إِذْ كان أجود من الريح المرسلة › 
كبا كان واا يحث المسلمين [slo‏ على القيام فى أموالهم le‏ يرضى مولاهم . 

واخرج البخاری عن أبى هريرة عن النبى BE‏ أنه قال : من آناه الله مالا فلم یژد 
als}‏ » مثل له يوم القيامة شجاعا " أقرع له زبيبتان یطوقه يوم القيامة » ثم یأحذ 
بلهزمتيه ‏ یعنی شدقية ‏ ثم يقول : آنا مالك آنا كنزك؛ ثم تلا #إولايحسبن الذین 
يبخلون . OU.‏ 

نعم : فالكل سيترك ما تحت يده » وكلنا راحلون عن أموالنا وأهلينا # dy‏ ميراث 
السموات والارض والله بها تعملون خبير 4 . 

دس a‏ لَ tat a NG EN‏ انیب سک ماتالوا 


Aer. uc ٹا يم‎ ١ 
14 S ونقو دوفواعدابالحری‎ puss هه ال‎ 
٠. ۳۳ agg) ۷: الحديد‎ )1( 
. شجاعا : نوع من الحيات .۱ (4) كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة‎ )۳( 


۳۷۱ 





SEN EEA, 

الما نزل قوله تعالى : من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا 
fees‏ قالت اليهود : يا محمد : افتقر ربك فسأل عباده القرض ۱۱۳ فأنزل الله JAY‏ 
سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 4 ». 

وهذا هز دأب الیهود والعروف عنهم من سوابق سوء ال لخلق 3 وعدم التأدب مع الله» 
وتحدى المؤمنين » وسلاطة ألسنتهم » وتشبيه يد الله بالغل . - فلت أيدييم د قافن 
بعيدا عليهم أن يقولوا هذا القول #سنكتب ما قالوا © ونقدمه لهم فى صحائفة أعرالهم » 
ونكتب 9 قتلهم الأنبياء € السابقين بدون حق . 

olay‏ هی بعض جرائمهم .. !! فعلينا أن نعتبر من هذه الجرائم الثى ينسبها 


الخالق إليهم » فهم هكذاء ودائ) يكونون !! 
Kea, as‏ وله لیس لام $l‏ 
سنقول طم ذوقوا العذاب الشديد (eg‏ أسلفتم من جرائم بشعة . وهذا من عدل الله . 
ولا یظلم ربك أحدا . 
یک HG‏ إن اه کد Ses‏ نیرت نو حى Gal‏ هران 


tot of 


43 ل باکت و ی‎ hs كدعا‎ on 4ه‎ Pane 
2 TESTES SMCS 
اث رول الى ی فقالوا : «ننا فى كتبنا قد عهد الله إلينا‎ se ولك ف فد من‎ 
رسول حتى يأتينا بقربان (صدقة ) تأكله النار » وهذه دلالقٍ من دلالات‎ ch ألا نؤمن‎ . 
النبوة التى نصدق بها أى نبى » وأنت يا محمد ما فعلت ذلك » ولا رأينا ذلك‎ 
." عندك : فان جثتنا به صدقناك » وإلا فلست من الأنبياء‎ 

وكان ذلك منهم على سبيل التعنت » لا على سبيل الاسترشاد . 

ولذلك : قل لهم يا محمد « قد جاءكم رسل من قبل بالبينات » الدالة على 
صدقهم. وكذلك > وبالذى قلتم» أى جاءوكم بالذى طلبتم منهم قبلا » وتطلبونه 
الآن 8 فلم قتلتموهم» إذن .  .‏ ن كنتم صادقين € فيا تطلبون ؟! 





(۱) البقرة : ۲6۵ . ۱ (۲) تفسير ابن كثير : ۱/ 48 . 
(۳) القرطبی : 6 ۲۹۵ . (4) الفخر الرازی : ۱/ ۱۲۱ . 


۳۷ 





pon 3 “a 
on Par Noor 5 و ۲ 25 مر‎ 5 
تنب‎ PG tlt رز‎ OAS فان كدبوك فقد‎ 
Stitt 


فان كذبوك بعد هذا الذى بينته » فلا تحزن » ولا تغتم » فهذا هو دأبهم ومسلكهم . 
فقد كذب رسل كثيرون قبلك مع مجيئهم بالدلالات الواضحة . منهم نوح وهود 
وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى ولوط وغيرهم . ( الزبر ) يعنى الكتب» فكتاب 
مزبور أى مكتوب ۰ والكتاب المنير © أى الواضح لجلى . 


tye of ‘eA “Ge af. ر‎ 


©. “en of ر‎ a ۰ دم‎ 

کل تفس 5 دیق نت و وَِكَمَا ورك اجو جوزگم بوم rape call‏ 

عن ألككار اذل لک ند از Ae ICME Ns‏ 

«المقصود من هذه الاية : تأكيد تسلية الرشول يهي » والمبالغة فى إزالة 8 من 
قلبه ¢ وذلك من وجهين : أحدهها : أن isle‏ قبة الكل الوت . وهذه الغموم والأحزان 
تذهب وتزول» ولا يبقى شىء منها » والحزن متى كان كذلك J‏ يلتفت العاقل إليه 
والثانی : أن بعد هذه الدار دازا يميز فيها uel‏ هن السی» ٩‏ 

فالفائز برضوان الله : هو الذی سيبّعد عن النار » ويدخل الحنة برحمة الله ورضوانه» 
وما هذه احياة : : لا غمضة من الدهر تمرم وان طالت : : فهى دنيئة حقيرة . 

ce‏ ف انول ih‏ طم ولتنتغك یت اين وفوا 

او من کم و ماک اشر ادف كني وان وا 


وھ ۹1۹۹ 


م A SANS BUSHES‏ 
الخطاب هنا موجه إلى النبى وليه والعنی : لتختبرن ولتمتحنن فى متاعكم 
وأموالكم » وذلك بالصائب التی تحل عليها ۰ أو بالإنفاق منها فى سبيل الله وبقية 

تكاليف الإسلام الموجهة إلى الال . ش 
أما الابتلاء فى النفس فيكون بالمرض cally‏ والموت وصعوبة الفراق . 
(۱) تفسير الرازی : ٩‏ :۱۰۱ . 


۳۷۳ 





وللمال وظيفة كبرى فى الإسلام » فهو : وكل ما يملك المرء » ملك لله سبحانه 
وتعالى» وهو الرازق » والمسبب للأرزاق . فللفقراء نصيب من آموالنا » فمنه تخرج 
الضدقات » وتؤدى الزكاة » وإن لم يسخر المال لأعمال الخير : فهو نقمة على صاحبه 
وابتلاء . 

نعم إن المال یسر حوائج الإنسان فى الدنیا » ولكن إذا كان جمعه فى حد ذانه : خرج 
عن مفهوم وظيفته . وقد تكلمنا عن قيمة امال ووظيفته وأهميته فى تفسير سورة البقرة . 

والبلاء : هو ما قد بينه الله تعالی فى موقف أخر # ولتبلونكم بشىء من الخوف 
والججوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين OF‏ 

إن الله يسلى عباده المؤمنين عند مقدمهم المدينة النورة قبل غزوة بدر الشهيرة. 
يسليهم عا يصيبهم من الأذى من fal‏ الكتاب والشرکین . آمرًا إياهم بالصفح 
والعفوء فان لكل ذلك جزاء (lee‏ . 

ثم يشد على أيديهم » ويشحذ هممهم » ويقوى عزائمهم » بقوله تعالى : ون 
تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور ؟» . 


ل ا دس ص ص يو ر مر red‏ من عه لاوس Gy Sod‏ رسع و ہر مرس مر 
وذ FES SL WaT‏ الیب هلتاسو مو بد وه 
سار say,‏ 2 رتم As pee owe‏ جاور 
cls‏ ظهورهم واشتروا CE‏ قلیلا فس WOE‏ 
هذه الآية : تنعى على أهل الكتاب مسلكهم وتصرفاتهم » فهى توبخهم وتنددهم. 
حيث انبم آمروا أن يؤمئوا بمحمد BE‏ وببيان أمره 3 وما أنزل عليه 2 وذلك بأن الله ش 
أخذ عليهم العهد على ألسنة أنبيائهم بذلك ‘ وألا يكتموا شيئا من ذلك العلم؛ وهذا 
العهد الذى يعرفون بمقتضاه dat die‏ ونعته . لكنهم خالفوا العهد ونبذوه وراء 
ظهورهم واستبدلوا به قيمة رخيصه Cady‏ بخسا » فبشست الصفقة صفقتهم | وبشست 
البيعة بيعتهم كا يقول ابن كثير !! 9 . 
وهذا هو عهد اليهود دائم| وما پزالون : بارعون فى نقض العهود والموائيق » ول 


. ۳۱ /۷۱۲( ۱ . ۱۵۵ : البقرة‎ )١( 


Vé 





الحقائق « والحروب من الواقع » خبثاء فى أنفسهم » غادرون على من حولم » ناقضون 
كل ely‏ عتيد . 

وفى هذا درس من الله سبحانه لكل إنسان . ولكل أمة» أن يحذر وأن تحذر-منهم . 

«قال الحسن وقتادة :هی - الآية ‏ فى كل من أوتى علم شىء من الكتاب » فمن 
علم شيئا فليعلمه » وإياكم وکتان العلم فإنه هلكة . وقال محمد بن کعب . 

لا یل لعالم أن يسكت على علمه ولا للجاهل أن يسكت على جهله ۱ . 

dy‏ هذا : تأكيد لقيمة العلم » وأثره بين الناس » وقيمة نقله وإشاعته وتعليمه. 


کی سر مر BG‏ مر مرجم رم “ fics BS (Ace‏ 


۹ مد وا مال لوا‎ 2 Ao AAS سین یمرو ما‎ Y 
Ar osteo ts KAI ا م‎ 
يد‎ ANA اب هم‎ CARY. پمفازة‎ 


كان رجال من النافقین إذا خرج النبی وا إلى الغزو : تخلفوا عنه » وفرحوا 
بمقعدهم خلاف رسول الله كي » فإذا قدم النبى ولف : اعتذروا إليه » وحلفوا 
وأحبوا أن يحمدوا بم لم يفعلوا » فنزلت CAN‏ 

وفى رواية للضحاك أوردها القرطبى كذلك : «أن اليهود كانوا يقولون للملوك إنا 
نجد فى كتابنا أن الله يبعث نبيا فى آخر الزمان يختم به النبوة » فلما بعثه الله سأهم الملوك 
أهو هذا الذى تجدونه فى كتابكم ؟ فقال اليهود طمعا فى أموال الملوك : هو غير هذا 
فأعطاهم الملوك الخزائن » فقال الله تعالى ؛ VP‏ تحسبن الذين يفرحون با أتوا € الملوك 
من الكذب » حتى يأخذوا عرض الدنيا . 20 » فلا تحسب يا محمد أن هؤلاء الملاعين 
ناجون من النار . 


2 وکا CPR‏ ر ek > 2 IN‏ 
و ملك السَّمنوات Seah YG‏ 0 كل شی وور YW‏ 


Oh وتكذيب‎ ee 


Ji ت لا‎ cif والتبار‎ JM aks Gish ZG eget gk gS) 
ژر‎ Sov 
. ۳۰۹ /4 : انظر تفسير القرطبى : ۳۰4/۱ . (۲) ۰ (۳) تفسير القرطبى‎ )١( 


۰۳۰۸ / 4 : القرطبى‎ (8) 
Yo 





فى هذه الآية الكريمة : دعوة واضحة إلى النظر فى خلق الله تعالی » وإعمال الفكر فى 
ملكوته سبحانه » وذلك للاستدلال بآياته البثوئة : فى # السموات والأرض ¢ » وف 
كيفية خلقهیا » وكذلك فى # اختلاف الليل والنهار # وما ينتج عن ذلك » وما يدل 
عليه ذلك . !! 

إذ لا يصدر كل ذلك » أو بعض ذلك » إلاعن : حى » قيوم » قدير » قدوس» 
سلام » غنی عن العالین . ۱ 

وبذا : یکون إيمانهم مستندًا إلى اليقين » لا إلى التقلید » ووراثة الدين . 

وأولو الألباب : هم أصحاب العقول الزكية» التى تدرك الحق فتتبعه »والباطل 
3 


9 1 x 
Ce 46 ا[‎ ok ساس و كل‎ on “Ge ok oi 
عذامّالنار‎ as هذا بطلا سبح‎ SHES لوت وا رض‎ 


الاسم 


® 
> 

هذه صفات أولى الألباب . وكأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه ARB‏ : نی أريد بك 
فتخا جديدًا فى dle‏ الإنسان. نعم إن الله يريد بمحمد أن تتفتق العقول » وتنشرح 
القلوب » وتطرب الصدور بفهم جديد فى عالم الأرضين والسموات . 

إن محمدا ينادى بتوحيد الله وعبادته » كما ينادى بدراسة الأرض ودراسة الإنسان. 
يقول تعالى  :‏ ونی أنفسكم أفلا تبصرون 4 (". ويقول كذلك ا وف الأرض آیات 
للموقنين * 7©. 

Of]‏ الإسلام ليس دين عبادة وتقديس للخالق الأعلى بغيبيات غير منظورة فقط ؛ 
بل هو إدراك للحقيقة »يقذف به الحق سبحانه فى قلوب الذين قالوا لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له فتتفتخ أنفاس العرفة فیهم فينظرون فى ملكوت السموات 
والأرض . ۱ 

وهنا Sle‏ واسع لدراسة ple‏ طبقات الأرض» وطبقات الجو » لکی يخوض 
الباحثون من السلمین فى طبقات الجو العلیا حتی يصلوا ‏ أو يكادوا أن يخترقوا غلاف 
الأرض-إلى عوالم أخرى كونية . 


(۱) الذاریات : ۰۲۱ (۲) الذاريات : ۲۰ . 


۳۷۳۹ 





NS 
a 


شور اا 
ولكن السؤال : ۸ تعطلت ملكات البحث عند المسلمين ؟ 
وهذه وقفة مهمة يجب أن : نسأل فيها كثيرا » وأن نبحث ف دائرتها طويلا »عن 
سبب تقدم الغرب وتأخر الشرق الإسلامى فى هذا المضمار ؟!!! 


be 
ae سام وس‎ Byer Soret one Ge o od ره سم‎ 
yal ربا نك من تدخل آلتارفقد آخرتهوما للظلیین من‎ 


يا ربنا نك من تدخله النار فقد«آهنته وأظهرت خزیه لأهل الجمع . . ویوم القيامة 
لا جير هم منك » ولا محيد لهم عا آردت بهم ۷( .. 


سم وس وس ارم ۳ رس ۰ 23 A‏ 4 سس ر 
ese aces‏ لاإ یمن أن ءا منوا رکم فعامنًا 


أى Lele‏ يدعو إلى الإيمان ‏ وهو الرسول BG‏ قاتلا # آمنوا بربكم فآمنا © فاستجبنا 
له واتبعناه . وبثبوت يما نهم دعوا الله خلصین صادقين قائلين : 

Bee RA e رس مر‎ AA قح هس‎ ogy 
مع الا رار مه‎ bes Glee ریا فاعفرلنا ذنوساوكهدرعبًا‎ 


ص 


الذين استمعوا لعبدك ونبيك فأصبحوا فى طريقك وعلى طريقك . 

ولا عاشت هذه النفوس » وتلك الضبائر » وتلك الارواح فى سبحاتها القدسية التى 
نورت الأرواح » وأخذت بالقلوب والضمائر فرققتها وزكتها » فعاشت تتذاكر وتدرس 
معانی OLY‏ ومقاصدها » وما تريده بالإنسان الذى آمن وسلم » بالوجود والقدرة» 
ووجدت أن الله يطلب من عباده التفكر فيه : طلبت هذه النفوس غفران الله لها » 
وتكفير سيئاتها » وصفح الله الدائم عن ذنوبها ؛ حيث إنه باستغراق الإنسان فى صورة 
الكون يصبح حريصا على أن ينال كل ما وعدت به الرسل والأنبياء من قبل محمد فتهب 
الأرواح داعية : 


ذا 


ا س oh‏ 


e 000000 - 211000‏ ری روج م ر ته 31 
راو ايتا ماود تنا عل رسك Be‏ يوم لیامت نك لا ae‏ 
وهذا : طلب الواثق من عبوديته 2 الطمئن لکرم ربه وسخائه : 

(۱) تفسير أبن کشر : 4/۱ . 


۳۷۷ 





وتتجل عليهم أنوار الإشراق بالاستجابة. سبحان الله !اقلوب تدعو ۰ . ورب فرد 
صمد يستمع لعباده ! 

سک ij 0 pases‏ ضیح عم عمل Kim & IAS Kz‏ يا 

تیال ما جاوزا رايتلاو 

Books Sees WG: wpe eis i‏ ری من كيبا لذ نھد ر کواب 


معنا اله وا 1 Sy‏ 


إن من إكرام الله سبحانه وتعالى أنه العدل الحق لا يضيع عمل عامل من خلقه » 
ذكرا كان أو أنثى . 
ونی قوله dle‏ $ بعضکم من بعض ٩‏ : منتهی الإنصاف والتكريم للمرأة والرجل 
معا » فهو يجعلهم| حقيقة إنسانية واحدة . . ناط با آمانة التدبير فى الخلق » وكلفهم| 
بالتلقی عن رسول الله يها » ومشاركته حمل GUY‏ » وتأدية الرسالة . 
ثم رفع الذين تقدموا للجهاد من الرجال والنساء فهاجروا فى سبيل الله » واحتملوا فى 
سبیله أن يخرجوا من ديارهم » ويلقوا (oT‏ كثيرا من الكافرين الظالمين . 
ثم كانت المكافأة من الله سبحانه وتعالى : أن كفر عنهم سيئاتهم » وأدخلهم جنات 
تجرى من تحتها الأنبار » وأثابهم من عنده حسن الثواب . 


“et‏ هر مر 


3 nee 
AUS, ۰ والمراد الم وقيل : للچمیع‎ BS يقول القرطبى : : (قيل المخطاب للنبی‎ ۱ 
أن المسلمين قالوا : هولاء الکفار لهم تجاثر" وآموال . . . وقد هلکنا نحن من ابحوع»‎ 
OC فنزلت هذه الآية أى لا يغرنكم سلامتهم بتقلبهم فى آسفارهم‎ 

نم لا يحوزون من الدنیا إلا متاعًا قلیلا يساقون بعده إلى جحيم آبدی ۰ فبشست 
النهاية . 


(۱) جمع تجارة . (۲) تفسير القرطبی : ۳۱۹/4 . 


۳۷۸ 





UTES‏ رمم م aN Gk oe BEES‏ نز 

2 ام مس ل و2 مم Agen‏ ۹ ۳ 

من ند اله وَمَاعِندَ اللو MEE‏ حي 

انبم كانوا صادقين lab‏ اعتقدوا » فرزقهم الله علا ومعارف » بڑوا بها آباءهم 

عن عبد الله بن عبمرو قال : إن سماهم الله الأبرار » oe‏ بروا الأباء والأبناء » كما أن 
لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق ۱ 

والبار : هو الذى لا يسبىء وإن اسىء إليه 3 وهو الذى يعطف على كل ضعيف 
منکسر ¢ ويحسن إلى من أساء إليه 2 ولا ينسى الفضيلة لمن أكرمه : 


Ps 4 Awe مر سگم ص‎ gt J برد‎ 4 2 oo ae 

elds) لیک ما‎ pile ah آهل الحكتاب لمن دومن‎ dys 

on a“ 4 و م‎ AG 

inet‏ يسارو OSHS 5 Hee,‏ لهم اجر 
r 4 weer‏ وم سے حادم 

عند رهم BNO‏ سريع الحساب ريه 


يقرر الله سبحانه وتعالق : أنه لیس كل أهل الكتاب فى شر وكفر وقسوة وغلظة قلب 
وظلمة نفس » ولكن منهم من يؤمن بالله » فيخشع قلبه » وترق مشاعره » فيصدق 
بمحمد BB‏ . وهم الذين أيقنوا بالكلمات التى أنزها الله على آدم » وبرسالة نوح » 
وأن إبراهيم وموسى وعيسى امتداد لادم عليه السلام » وأن محمدا جاء ELE‏ ومتم 
لكل الحق من لدن هبوط ادم عليه السلام من الجنة . 

أخرج البخارى فى صحيحه عن أبى بردة عن أبيه قال : قال رسول الله AE‏ «ثلاثة 
لهم أجران : . . » الحديث وذكر منهم رجلا من آهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بی . . 
YD .‏ يشترون بایات الله ثمنا فليلا © أى لا يكتمون ما بأيدييم من العلم » کا 
فعلته الطائفة المرذولة منهم » بل يبذلون ذلك مجانا » ولهذا قال تعالى : «أولئك هم 
أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب € قال مجاهد : يعنى سريع الإحصاء ‏ . 


(۱) كتاب العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله . (۲) تفسير ابن كثير : ۱/ 444 . 


۳۷۹ 





EN 


س rn ae (ae. 0 on fe whe‏ لاسر 
Ely‏ اتیب امَنوأ اضيا وَصَايروأ ورابطوا روا آله لمکم 


يأمر الله سبحانه عباده بالصبر على العبادة » وإقامتها فى مواقیتها . فان فعلوا فقد 
أفلحوا . والمرابطة : بمعنی القتال فى سبیل الله وحراسة ثغور السلمین . آما الضبر 
فهو على آشیاء كثيرة » منها : العبادة والنفقة » والصابرة على إقامة الصلوات فى 
أوقاتباء والصيام إذا حضر الشهر » والحج إذا توافرت النفقة والأمن والصحة » وأداء 
الزكاة » كل ذلك يعد رباطا فى سبيل الله . واللجهاد لتكون كلمة الله هی العلیا . 

واليوم وقد غابت دولة الإسلام : فقد وجب الجهاد » والجهاد اليوم هو الرباط » وقد 
ربط الله سبحانه تبارك وتعالى بين الصبر والرباط والتقوى والفلاح . 

قالذين يقيمون الصلاة ويصابرون على إقامتها وعلى الرباط فى سبيل الله هم الذين 

منحوا الفلاح جائزة من الله . 

إن من أوجب الواجبات على المسلمين أن يصبروا ويصابروا ويرابطوا ويتقوا الله ى 
العمل المستمر الدءوب على عودة دولة الإسلام رشيدة مسترشدة بکتاب الله وسنة 
. فذلك هو الرباط العهود . 

نی لاری اليوم أن المرابطة هنا لا تنصب فقط على المداومة على العبادات : : ولكنها 

ae‏ ضرورة تتحقق lel‏ مرابطة دفاع وحماية حدود المسلمين . ثم مرابطة عمل 
وإرشاد وتعليم للأمة المسلمة التى فقدت هویتها » وأصبح واجبا على المسلمين 
الدراسة والبحث لعلاج هذا الأمر الذى أفقدنا هويتنا الإيمانية . 

ندعو الله فى خثام هذه السورة الكريمة : أن يكتبنا من الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا . وضحوا بأمولهم وأنفسهم فى سبيل الله . مرابطين من أجل إعلاء كلمة الله . 
لا يخشون فيه سبحانه لومة لاثم » ولا حیدون عن صراطه . لا يرهبهم عدو فينحيهم 

عن الجهاد » ولا ظالم فيغريهم جبروته أن يخلدوا إلى السكينة . 

اللهم اجعلنا من المجاهدين فيك الداعين إليك المرابطين الصابرين على السراء 
والضراء » حتى تقوم الدولة والأمة على شريعة الله وأمره . سبحانك توكلنا عليك 
واستعنا بك وإليك المصير . 


YAs 





ENTE ) £)‏ ما 


De نزلت‎ wi lal 





إن الرجل والمرأة هما معا نفس واحدة . . كانت الرجل فشطر منها نفس ثانية هى 
المرأة . ومعنى ذلك أن حياة أحدهما بغير صاحبه حياة غير مكتملة .. وقد أراد الله 
سبحانه وتعالى أن يثرى العالم بالحياة والوجود ؛ فبث من pall‏ وحواء كثرة USS‏ من 
الرجال والنسباء ؛ وبذلك كانت حركة الخلق فى إنماء الأرض . 

فالآية : تقرر حياة قائمة بين رجل aly‏ » تتكاثر با الذرية بانجاب شرعى » وهو 
الزواج . فالزواج شريعة الله » ونظام تقوم به الحياة « منذ بدء الخلق إلى أن ينتهى 
العالم» تلك حكمة الله وإرادته . 

ويأمرنا الحق تبارك وتعالى » نحن أولاد آدم » بأن نتقى الله الذى أوجدنا من عدم » 
ويوصينا بالأرحام » كا ينبهنا تعالى : إلى رقابته الدائمة للإنسان » وأنه يحصى عليه 
عمله » وهو رقيب علیه ‏ واه على كل شىء شهيد 6 ۲ . 


زر له ومع سس مر 2 مر سعط مر AGA ts Kee‏ 3 بر ص مر 2 ص م 
che An ents cams;‏ وک وق رد 

م حل ا ١‏ 
حوبا كيرا we‏ 


كا يأمر الله سبحانه وتعالى » ويوصى عباده الذين أسلموا وصدقوا به » أن يجعلوا 
سعيهم لجمع الرزق فى العمل الحلال . فإن كانوا أوصياء على أيتام كان خوفهم من الله 
أشد » وحبهم للعدل أصلاً فى ضمائرهم > فلا يجورون على يتيم » ولا يأكلون من ماله 





YA\ 





إلا GEL‏ » فهو من آمانات الله لديم » فهم مسئولون عنه » ومحاسبون عن ماله إن كان 
يملك . فالله تعالى يأمر يدفع آموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة » وينهى عن 
أكلها وضمها إلى أمواهم . 

راکنیا رده أوْمَامََكتَ یتک کیال ولو <> 


روی عن عروة أنه قال : قلت لعائشة ما معنی قول الّه ‏ وان خفتم ألا تقسطوا فى 
الينامى » فقالت يا ابن أختى : هی اليتيمة تکون فى حجر ولیها : فيرغب فى le‏ 
وجماها » إلا أنه يريد أن ینکحها بأدنى من صداقها » ثم ذا تزوج بها عاملها معاملة 
رديئة لعلمه بأنه ليس ها من يذب عنها ویدفع شر ذلك الزوج عنها ۲ . 

فاليتيمة : أمانة فى حجر ولیها حتی JS‏ من رعایته إلى وليها بالزواج . 

ون خفتم - حال تعداد النساء - أن لا تعدلوا بینهن كما بين ذلك الحق فى موضع 
آخر « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 4 ۰۲۳ فلیقتصر على واحدة . 

Ok AEA Ae e4 tad وم‎ ede Seouttaree 

وءانوا aN‏ صد رن له فان طبن we yr Magee‏ 

« قال ابن عباس : النحلة : الهر . وعن عائشة نحلة : فريضة . وقال ابن زید : 
النحلة فى کلام العرب : الواجب . یقول : لا تنکحها إلا بشیء واجب لما » ولیس 
ينبغى لاحد أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب . ومضمون کلامهم أن الرجل يجب عليه 
دفع الصداق إلى المرأة حتما » وأن يكون طيب النفس بذلك . 

فان طابت هی له به بعد تسميته أو عن شىء منه فليأكله حلالاً طیبا ٩۳۱»‏ . 


روا كشتمة انو كرات Malic‏ چ قف AUS Ashes‏ 
+ 


ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف ف الأموال التى جعلها الله 
للناس قياما » أى تقوم ببامعايشهم من التجارة وغيرها . ويوصينا الله سبحانه وتعالى أن 





(۱) تفسیر الرازی ۱۷۱-٩‏ طبعة دار إحياء التراث المعدلة . CY)‏ الساء : ۱۲۹ . 
CY)‏ تفسير ابن كثير 6۱-۱ باختصار . ١‏ 1 


YAY 





Mandl pee 

نكون ol Sm‏ فى ته .ريف ما نملك من ال مال فلا نتركه بين أيدى من لا بحسن التصرف 
فيه » ولكن نصره . بأنفسنا 6 ونأتمن عليه الأتقياء »الذين مخافون الله » وحذرون oF ld‏ » 
of,‏ يكون الانسان dS‏ تصريف ماله فلايبذر » ولا يعطيه لسفيه غير أمين » 
ولا يمنعه عن فقير ذى مخمصة وشدة وفقر وحاجة إلى المال . يبر به الأيتام » ويصل ذا 
القربى ويقضى - اجة إخوانه امین . 

Son,‏ ۵ 088 سے fow re, OS one 4A A, Bae‏ و فرع of CAL ee‏ و ر 

CsA) tras sees الیکاح إن سكم‎ Ai Se لوا الست‎ 


€ 
wee DAE, 7‏ 2 ا ,48 ماو fe‏ مگ 2 aT‏ رو Crise aay‏ 
Cray aE;‏ را أن يكوا منک لسْتَحَفِفٌ وم کان قا 


مع رکشت et‏ تاس ب د al 2T E AA E fe o far‏ 
لیا کل Spaeth‏ دفعتم یم paola St Aca‏ وک یسیا م 
اعلم أن الله قد ضمن حق اليتيم كاملاً فى هذه AV‏ التى رسم فيها سبحانه خط 
سير التصرف فى مال اليتيم وكيفيته . والخطاب فيها واضح يبدأ من بدء تسلّم مال 
اليتيم مارا بمراحل نموه ورشده حتى يبلغ الحلم . ومعنی ‏ إسرافا وبداراً 4 هو ألا 
تأكلوا مال اليتيم من غير حاجة ضرورية ٠‏ | 7 
َال کیت مر وان I GING‏ تب LIS AGES‏ 
رمع ور be‏ ور 27 a‏ 
البو SF‏ یبا مفروسا عله 
«كان المشركون : مجعلون المال للرجال الكبار » ولا يورثون النساء ولا الأطفال شیئا› 
فأنزل الله هذه الآية . . أى الجميع فيه سواء فى حكم الله تعالى يستوون فى أصل 
الوراثة » وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم» ۳ . 
وكانت هذه الفئات المشركة من العرب قبل الإسلام لا تورث إلا حامل سلاح » 
فأصبحت المرأة وارثة » والأطفال أيضا . 
Age » pte ty‏ رھ سے Adee s ade OOS‏ 0 
َإدَاحَصَرَالْقَسَمَةَ او لفری CO‏ والم کین فارزفوهم نه وقولوا 
: ي a ow‏ 1 
S OS A‏ ر 
والعنی» أنه إذا حضر قسمة الميراث هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا 
يرون » والیتامی» والمساكين» وكانت قسمة مال جزيل » فان أنفسهم نتوق إلى شىء 





(۱) تفسیر ابن كثير :۱- 405 . 
YAY‏ 





ea 
منه » إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم يائسون لاشىء يعطونه » فأمر الله تعالى وهو‎ 
الرءوف الرحيم » أن يرضخ لهم شىء من الوسط» يكون برا بهم وصدقة علیهم‎ 
.( وإحسانا إليهم» وجبرا لکسرهم‎ 
ee » وقدم الله تعالى اليتامى على المساكين فى الآية لأن ضعف اليتامى أكثر‎ 
" أشد » فكان وضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم فى الأجر‎ 


ولیخ آرت SASS‏ علنهم )25 ضِعَلمًا BN FE «AC (SE‏ 
ور راسد چ 


واجب على من يوصى ألا يظلم ورثته » وألا يوصى بأكثر من الثلث » وقد ثبت فى 
الصحيحين أن رسول الله وك لا دحل على سعد بن أبى وقاص يعوده» قال : يا رسول 
الله إنى ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة » أفأتصدق بثلثى مالى ؟قال :لا. قال : فالشطر ؟ 
قال : لا. قال فالئلث قال ۸-5 الثلث والثلث كثير؛ . ثم قال صلوات ربى وتسليماته 
عليه « نك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ۳۲ . 

ويقول الإمام الرازى : «والاية توجب الاحتياط للذرية الضعاف . وللمفسرين فيها 
وجوه : 

الأول : أن هذا خطاب مع الذين يجلسون عند المربض فيقولون : إن ذريتك لايغنون 
عنك من الله شيئاء فأوص بالك لفلان وفلان . ولا يزالون يأمرونه بالوصية إلى الأجانب 
إلى أن لا يبقى من ماله للورئة شىء اصلاً » فقيل لهم : كا أنكم تكرهون بقاء أولادكم 
فى الضعف والجوع من غير مال » فاخشوا الله ولا تحملوا المريض على أن يحرم أولاده 
الضعفاء من ماله . 

وحاصل الكلام أنك لا ترضى مثل هذا الفعل لنفسك فلا ترضه لأحيك المسلم . 

والقول الثانى : هو الرجل الذى يحضره الموت ويريد الوصية للأجانب فيقول له من 
٠‏ كان غنده: اتق الله وأمسك على ولدك مالك ا 

ففى القول الأول ANI‏ محمولة على هی الحاضرين عن الترغيب فى الوصية . وف 
۱ (۱) تفسير این كثير CY) TET a‏ تفسير الرازى ۱۹۸-۹ طبعة دار إحياء التراث العربى . 


") البخارى كتاب ۱ الجنائز » باب 3 راء النبى . و - سعد بن خولة » - مسلم کتاب 3 الوصية » wh‏ 
«الوصية : بالثلث ۲ . 





۱۸ 
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القول الثانى محمولة على نى الحاضرين عن النهى عن الوصية » والأول أولى» لأن قوله 
#لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا» آشبه بالوجه الأول وأقرب إليه» . ۲۲ . 
hog‏ میم ص11 CALE vg 0 we‏ وا 7 
ol‏ ریت لو ۱ Ce ald‏ اکما يلوف طونم انا 
slaty‏ سرا ۱ 
۱۳| 
يوم القيامة » ويقذف به فى نار السعير . 
مش مهو Hd 2 At‏ کی 2 ror‏ 
ویک آل ف اور کم م بايغل j‏ شین یه وق 
SEO ۳‏ ۱ 
he‏ 4 1 2“ ر م 
e's‏ 4 آلشدش معا مما نرا إن كن 1 ورن ap‏ 
5 ف شر وار 7 A‏ 7 مس صر 2 
star Fae‏ مه مه آلشٌد س مر بعل وص َة وم با ودن 
J ATA KA‏ رون ان ورت لك تام مرک سے Ase‏ مر 
SIG ES SHE AS Gls‏ تقعاف يصّحة مرب الله ن له 
عماج ۱ ۱ 
هذه ON‏ والتی بعدها بالاضافة إلى الآية ۱۷۲ التی هی خاتمة سورة النساء قد 
أجملت أحكام الواریث بل إن fot‏ علم الواریث أو الفرائض مستنبط من هذه 
OLA‏ الثلاث » ومن الأحاديث الواردة فى ذلك ما هو كالتفسيرلذلك . 
والآبات تأمرنا بالعدل فى الأولاد بعد أن كان كل الميراث يذهب فى امحاهلية القديمة 
إلى الذكر دون الأنثى . فأمر الله تعالى بالساواة بینهما » والتسوية فى أصل الميراث . 
۱ و « للذکر مثل حظ الأنثيين € فى الآية لعلة يعلمها الحكيم الخبير مؤداها » والله 
أعلم ۰ احتیاج الرجل إلى مونة النفقة والكلفة > ومصاعب العمل » والتکسب » 
والتجارة » وتحمل الشاق» فکان حقا أن يأخذ ضعف ما تأخذه EV‏ . 
قوله # فإن کن نساء فوق اث: ثنتين فلهن ثلا ما ترك © قال بعض الناس : قوله «فوق» 
زائدة » وتقديره فان كن نساء اثنتين » كما نی قوله ‏ فاضربوا فوق الأعناق4» وهذا Jd‏ 
مسلّم به» لا هنا ولا هناك » » فإنه ليس فی القرآن شىء زائد لا فائدة فيه ae:‏ ۰ ثم 
قوله :> فلهن ثلثا ما ترك 4 لو كان المراد ما قالوه »لقال : فله| WG‏ ما ترك . 


(۱ ) تفسير الإمام الرازى ۱۹۸ > ١44‏ طبعة دار إحياء التراث . 
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ولكنه سبحانه قال # فلهن € . وإنما استفيد کون الثلثين للبنتین من حكم الالعتین فى‎ 
وإذا ورث الأحتان الثلثين فلأن‎ . OBL الآية الأخيرة ؟ فإنه تعالى حكم فيها للأختين‎ 
. يرث البنتان الثلثين بالطريق الأولى‎ 

وأيضا » فإنه قال : # وان كانت واحدة فلها النصف € فلو كان للبنتين النصيف 
لنص عليه أيضا » فلا حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين فى حكم 


الثلاث والله أعلم . . 
قوله تعالى ا ولأبويه لكل واحد منهیا السدس #إلى آخره . الأبوان لما فى الإرث 
أحوال : 


أحدهما : أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس ۰ فإن ۸ يكن 
للميت إلا بدت واحدة : فرض فا النصف» وللأبوين لكل واحد منها السدس ۰ وأحذ 
الأب السدس الآحر بالتعصیب . . 

والثانی : أن ینفرد الأبوان بالبراث؛ فیفرض للأم الثلث» ویأخذ الأب الباقی 
بالتعصیب الحض ‏ فیکون قد أخذ ضعفی ما حصل للأم وهو الثلثان » فلو كان 
معهم| زوج أو زوجة » أخذ الزوج النصف ۰ والزوجة الربع . 

والثالث من أحوال الأبوين» وهو اجت‌اعهی مع الإحوة » سواء کانوا من الاپزین أو 
من الأب أو من الأم » فإنهم لا یرون مع الأب شيئا » ولکنهم مع ذلك يحجبون الأم عن 
الثلث إلى السدس » فيفرض Lb‏ مع وجودهم السدس » فان لم يكن وارث سواها وسوى 
الأب » أخذ الأب الباقى . وحكم الأحويين فیما ذكرناه كحكم الأحوة عند الجمهور . 

وقوله 9 فان كان له إخوة فلأمه السدس؟» .... لا يحجبها الأخ الواحد عن 
الثلث » ويحجبها ما فوق ذلك . ركان هل العلم يروث أنه نا حجبوا مهم عن اثلث 
آن آباهم يل |نکاحهم ونفقتهم عليه دون أمهم . 

وقوله «9 من بعد وصية بوصی بها أو دين € أجمع العلماء من السلف واخلف على أن 
الدين مقدم على الوصية . . 

وقوله 8 آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا © أى انیا فرضنا UU‏ 
والابناء وساوینا بين الكل فى أصل الميراث على حلاف ما كان عليه الأمر فى الجاهلية » 
لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوى أو الأحروى أو هما من أبيه مالا يأتيه من ابنه » وقد 


يكون العکس ‏ ولذا قال > آبازکم وأبناؤكم لاندرون أبهم أقرب لكم نفعًا» » آی أن 


YA“ 





النفع متوقع ومرجو من . ذا. كا هو متوقع ومرجو من الآخرء فلهذا فرضنا لهذا وهذا » 
وساوينا بين القسمين فى أصل الميراث ably‏ أعلم . 

وقوله # فريضة" من abl‏ أى هذا الذى ذكرناه من تفصيل الميراث ۰ وإعطاء بعض 
الورئة أكثر من بعض »> هو فرض من الله حكم به وقضاه . وهو الحكيم الذى يضع 
a LS ۱‏ 


عليا حکی| Os 1G‏ 
برس اح of ۹ 7k‏ 79 2000 
و تفت مار سکن يكن AA‏ لد فان ڪان 
و و مه 0 3 ل ae A as | ra‏ و۳ 
6 مر ار کس رع و 2 E. a‏ 
jes, ۷1 5-9 5 ey‏ لد of‏ ڪان 
کم وا her‏ کم ابد وم ی صوک‌بها 


r2 


نكت KEE 2h47 ef ames‏ 
ینم ALAN‏ کان کانوا ‏ ڪرو ندرك َه 5 e‏ 
edit‏ ینبم دموا ات عو مار ریا 
othe‏ 

يبن الحق فى هذه الآبة : أن للزوج النصف ما دامت المرأة لم تنجب وتوفاها الله . 
Uy‏ كذلك الربع ما دام الزوج لم ينجب وتوفاه الله . 

وإذا كان أخ أو آخت وتوفاه الله » وللواحد منهما أخ أو أحت فلهما الثلث مناصفة » 
وان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث . ولصاحب امال أن يوصى بثلث ماله أو 
ربعه فقد قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير كا سبق 

آما قوله ‏ من بعد وصية بوصی بہا أو دين غير مضار 4 فيقول ابن كثير : أى لتكن 
وصيته على العدل لا على الإضرار وال مور GAL‏ بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو 
يزيده على ما فرض الله له من الفريضة » فمن سعى فى ذلك كان كمن ضاد الله فى 
حكمه وشرعه . 


oY 





. ومابعدها‎ ٤٥۷ / ١ انظر تفسير ابن كثير‎ ) ١( 
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5 fas 7 نكس‎ 45,4455 ant يو‎ 1 or at زره ۳ دود‎ 

کجری ين تَحَيَها SY‏ کیت فيها EMSS‏ العوز 

am و‎ ait 

أى هذه الفرائض والقادیر التى جعلها الله للورثة»هى حدود الله »فلا تعتدوها 
ولاتجاوزوها . وفى هذا تنبيه للعبد السلم أن لا يظلم فى المواريث » فذلك أمر عظيم 
عند الله . 

ثم يبشر الذين يخشون الله » ويرجون رحمته بعذهم فى مسائل الميراث والوصية › 
سواء كانوا وارثين أو موروثين . 

we‏ ر ار BS ve‏ سر ركم أو ص رک 

ومر . عص الله ورسو 4 وید حل ود دريل 4 کارا کید فيهكا 

ste, a“ Ate 

5 4 

ثم ينذر الذين لا يخافون الله » ويجورون على حدوده ويعطلون أوامره بأنه سبحانه 
يدخلهم نارا خالدين فيها وهم عذاب مهين » وذلك بسبب عدم العدل بين الورثة 
والجور فى الوصية . 

fash Sige شيد‎ PERG یلک تج ین‎ ts 

۳ 2 رن‎ Bees ets fe, AA 3 سے‎ cts 5 

تدم بن دوا Foc ACA‏ يهن FSH‏ 

a OK git مه سه‎ 

OO‏ اله فن سياد چاه 

كانت المرأة فى ابتداء الإسلام إذا ثبت عليها الزنا بالبينة العادلة حبست حتى الوت» 
إلى أن أنزل الله سورة النور » فنسخت هذا الحكم . روى مسلم عن عبادة بن الصامت 
عن النبى قال : خذوا عنی» خذوا عنى » قد جعل الله لحن سبيلا » البکر بالبكر 
جلد مائة ونفی سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 6 . ش 

الما ذكر تعالی فى الآيات التقدمة الأمر بالبحسان إلى النساء » ومعاشرتهن بابمیل » 
وما يتصل بهذا الباب ضنم إلى ذلك التغليظ عليهن فیا يأثينه من الفاحشة » فان 
ذلك فى الحقيقة إحسان إليهن » ونظر لحن فى أمر آخرتین . وأيضا ففيه فائدة أخرى : 
وهو ألا يكون الأمر بالإحسان إليهن سببا لترك إقامة الحدود عليهن » فيصير ذلك سببا 
١(‏ ) کتاپ « الحدود » باب « حد الزنى » . والحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه . 


YAA 
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لوقوعهن فى أنواع الفاسد والهالك . وأيضا فيه فائدة ثالئة» وهی بیان أن الله تعالى كيا 
یستوفی لخلقه فكذلك يستوفى عليهم » وأنه ليس فى أحكامه محاباة » ولا بينه وبين أحد 
قرابة . وأن مدار هذا الشرع الإنصاف والاحتراز - فى كل باب عن طرف الإفراط 
والتفريط « ۲ 


xP 5 “4 


erp CI; CEs, یسم كاذ‎ ab والذان‎ 


6ا اب Se‏ 


أى واللذان يقومان بالفاحشة فآذوهما . قال ابن عباس أى : بالشتم والتعيير 
والضرب بالنعال . وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم "۲ . 


x SAA GA afer te ر‎ or wt ae dk Gt OG 
من قريب‎ Opes dye Shit لدب یمود‎ sit انما التوبة ل‎ 
4 


يبلغ GLI‏ سبحانه وتعالى عباده بأنه لن يغلق باب رحمته عن تائب قبل الغرغرة » 
وحصوصا الذين # يعملون السوء بجهالة 4 . والسوء : بمعنى الذنوب . والعبد 
يفسو على نفسه بمعصيته لله » والله يرحمه بتوبته عليه قبل الغرغرة » ما دام الصدق 
مصدرها » وذلك فضل العليم الحكيم . # ولیست التوبة © لأهل الكبر الغارقين فى 
السیثات . الذين تحتضنهم الغفلة ‏ لأن وليهم الشيطان . 

قال dale‏ : کل من عصی الله حطاً أو عمداً فهو جاهل حتی ينزع عن الذنب . 
وقال قتادة : كان أصحاب رسوله - BE‏ - يقولون : كل ذنب آصابه عبد فهو 
OR go‏ 





۰. 11۳-۱ : ae 
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ولا ذكر تعالی« فى الآية الأولى أن المرتكبين للفاحشة إذا LU‏ وأصلحا زال الأذى 
عنهماء وأخبر على الإطلاق أيضا أنه تواب رحيم » ذكر وقت التوبة وشرطها » ورغبهم 
فى تعجيلها » لثلا يأتيهم الموت وهم مصرون فلا تنفعهم التوبة  »‏ . 

إن كل ذنب أصابه عبد هو جهالة . وكل شىء عصی العبد به ربه فهو جهالة كما 
قلنا من قبل وكل عاص لله متمرد على أوامره» فهو واقع فى جهالة وغفلة عن الحق » 
وبالتوبة تتلبس به صحوة تجعله مع الله على يقظة لأداء أوامره على أكمل وجه ۰ فيحيا 
فى يقظة التوبة »فلا يزال يراجع نفسه ويحاسبها حتى يصبح عبدا ربانيا » قد غطت 
توبته على ذنوبه » حتى غدا وكأن لا ذنب له . 

والتوبة لا تقبل إذا غرغر العبد » والله غفور رحيم . والأولى أن يسارع العبد إلى 
التوبة فى يقظة حياته وحيويته » لتستغرقه أنوار التوبة . 

فمن يفعل غير ذلك تدركه نيران جهنم . 


Se rut oa 7‏ خم we‏ سے و زر من 2 
Boalt alg‏ ءامئوا ال SO‏ أنترثواأ GES‏ کم 


G 6 on ۵ “ee‏ م م ټپ رو 

وا AM ated, Sob STV Sarthe oes‏ اروش 
E Sp fa‏ تس (as SES CASS‏ 
Sse‏ 


كانت العرب فى الجاهلية تورث ابن المتوفى زوجة أبيه . فكانت امرأة الأب متاعاً من 
ضمن أمتعة التوی ۰ يرثها أولياء الرجل أو ابنه 3 ویتصرف فیها كيف يشاء ۰ إن شاء 
تزوجها ۰ وإن شاء زوجها وأخذ صداقها . وكان هذا نوعا من أنواع إيذاء الساء فى 
الجاهلية حتى جاء الإسلام » وأنزل الله هذه الآية . 

فلا تضاروهن ولا تؤذوهن فى المعيشة » > لیترکن لكم صداقهن » » لتتمتعوا به . فهذا 
حيف وظلم وجور كبير . وهذا من ضمن أنواع إيذاء النساء فى الجاهلية الذى خی عله 
الإسلام 6 ploy‏ وحسم الأمور وأعاد لما حقها وسوّدها وشرفها وكرمها . ذلك لبم a‏ 
الجاهلية كذلك : كان الرجل منهم إذا کره زوجته وأراد أن يفارقها أساء العشرة معها » 


(۲) تفسير الرازی ج ۱۰ ص ۲ طبعة دار إحياء التراث ‏ الطبعة الثالثة . 


۲۹۰ 





وضيق عليها حتى تفتدى نفسها منه » وتترك له المهر. ل 
المعيب المشين » الذى لا يرضاه عاقل » فجعل للمرأة حقوقا كما جعل عليها واجبات» 
وجعل أمر زواجها بأمرها ورغبتها . ووليها وكيل عنها لا مالك ها . وجعل مهرها ها » 
وميرائها ما » وهی خرة فيا تملك . هل هناك أكثر من ذلك تكريم وإكرام للمرأة ؟ 
فالمرأة كانت کا مهملا .كان عليها dy‏ يكن Lb‏ . وجاء الإسلام وصائها » وصان 
كرامتها » وعززها » وأغناها بتعاليمه وحدوده الحاسمة . 

آما قوله ‏ فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيرا € فيقول 


فيه ابن كثير : 

« فعسى أن يكون صبرکم فى إمساكهن مع الكراهة فيه خير كثير لكم فى الدنيا 
الأحرة ٠‏ . 
وال خر 


7 Ce و « سے ص ےھ ر ج ا‎ t> 
قنظارا فلا‎ Say تکارت روج وَءَاتَدْكمْإِحْدَ‎ een oe 


ar 2 cog St of At 43S 


دوا مي ited‏ به اونما مییتا SS‏ تأخذونه. 


ہے ی صو 


0 PALO رام رک نگم‎ ge لب‎ ee gail 
وإذا أراد الرجل أن يطلق زوجه ليستبدل بها زوجة ثانية وقد أعطاها قنطارا من‎ 

a ناه بها سا مالف يان‎ ui, لايحل له أن يأحذ منه شيئا‎ nt) 
فكيف أبها الناس تستردون المهر »وقد أفضى بعضكم إلى بعض4؟آی جامع‎ 

بعضكم بعضا کا يقول ابن عباس . وكيف تأخذون صداقهن وبينكم عقد ومیثاق 

متين مقدس . 5 

ARN NE 0 Cea‏ ووم 


2 9 ¥ 


7 2 اک ا مره الک اہ S50)‏ کلت اكد 

رلا تكحوأ ماد ءابا 1 مت الس إلاماقد سلف إنهء 
ia Sere a_i‏ ى کے 

SSE‏ ومفتا وساءَ سيلا يه 


)١(‏ اہن كثير : ٤٦٦/۱‏ . (۲) الحدیث بطوله رواه : مسلم کتاب « الحج » باب « حجة النبى وَل - ؛ 
انظر ابن کثیر :40۷-۱ . ورواه الإمام أحمد وأهل السنن ( انظر ابن كثير 1571-١:‏ ) . 


۳۹۱ 





كان آهل الجا ce ee ae eee eae‏ 
هذه الآية » وذلك تكرمة ها وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده . كما يقول ابن كثير 
حتى lel‏ لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها . كما يقول الحق تبارك وتعالى فى موطن 
آخر # وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف ‏ كل ذلك لو تم ولو استمررتم عليه 
لكان فاحشة وذنبا كبيرا عند الله » وبئس السبيل والطريق هو . 
يمت Mgt eek‏ وباك makes Suh‏ 
ane : Gaia Bee‏ ربا الأغت Aceh alee‏ 
رتو شڪ 5< Bi Rey EG RGN‏ 
eA An, ek. <7 ۳‏ 
في ae‏ ۳ وسایکم git‏ دام WS Hobie‏ 
igs AEs‏ فلاجکام GoM Ae a AA ste. er‏ من 
pee TT‏ وآن BOY eo HAs‏ کیرک 
كان re‏ رات sv‏ 


هذه UM‏ الكريمة قرر فيها الله سبحانه وتعالى تحريم المحارم » سواء بالنسب أو 
الرضاع أو المصاهرة . فيبدأ الحق بتحريم الأمهات » ثم البنات » ثم الأحوات » ثم 
العمات ثم الخالات » ثم پنات al‏ » وبنات الأحت » ثم الامهات اللائى آرضعنکم » 

ثم الأحوات من الرضاع» ثم أمهات نساتکم» ثم ربائبكم ‏ والربائب جمع ربيبة › 
وهی بنت امرأة الرجل من غيره » ومعناها مربوبة » لأن الرجل هو الذى يربيها - ثم 
حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ۰ أى وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين 
ولدتموهم من أصلابكم » ثم الفئة المحرمة من اللسب Gel‏ > وهى 9# وأن نجمعوا بين 
الائعتین ) فى الزواج منها | إلا ما كان منكم فى الجاهلية فقد عفونا عنكم وغفرنا لكم . 

رتمک مالس Rie SCs EUROS‏ ول 


ت 


۹4 2 


مر 


لح تاو ور ae Sot eels‏ أ a al,‏ وان رارکت ما 


Yay 





€ 

teres‏ ةو 1ه et‏ بس وريد و اک ذ 

parcel‏ بوه من فعانو, : آجوزه ری pile (CNG is‏ فيمًا 

موم 5 ره I?‏ ع ils‏ ۱ 

peters:‏ من بدا َرِيصَة إِنَ لكا نْعَلِيِمًا دده 

والحصنات معطوفة على الحرمات السابقة » وهن التزوجات الا ما ملکتموهن 
بالسبی أو الشراء » « فكأنبن کلهن ملك يمين وما عدا ذلك فزنا » ٩۲‏ . 

فهذا هو حکم الله ارتضاه لکم فاتبعوه ولا تخالفوه 2 وهذه هی alae‏ التی حرمها 
علیکم. فیا عدا کل ما ذکر فهو حلال لکم » فلا حرام الا ما حرم . فقد أحل لكم أن 
تنکحوا الأزواج نکاحا شرعیا بالطریق الذی رسمه الله من واحدة إلى آربع » نستمتعون 
بهن بعد أن تژتوهن مهورهن فى مقابل ذلك . 

وإذا فرض الزوج لزوجته مهراً صداقا ها فأبرأته منه أو عن شىء منه » فلا جناح 
على الاثنين فى قبول ذلك . 

oo 1 2‏ وی بش اه 4% + سے م ص ی 5 

os المخصكت‎ Aes ینک طولا آن‎ BS loss 

o & ote ارتو مر‎ + ote gd i a) Hot م سے ے‎ 

کا ملكت ایگ تن نيكم لو یکت واه أعلم بإيمنيكم بعضكم ون 

oe‏ عب مر اح € مر اه It‏ مر گر یه forme‏ قح مس مب 

بض فانکموهن VL‏ آله وءانوهرى جهن بالمعروف pet‏ 

سوم ون A‏ * مر 7 وم © eA wee‏ سام ore‏ ی ot‏ 

jbo, تن أي‎ Sect BE oh p12 es ASS 


* 
OOTY ا‎ f “ee 


IGE AAS الشخصكات المد اب‎ fen Ag 


ey GAG و م مسرتو‎ oc رع‎ 
Se عفورويم‎ i I 0 مينكموآن‎ 


ومن لم يكن عنده القدرة والسعة أن یتزوج المؤمنات المسلمات ۰ وهن FIA‏ 
العفيفات ۰ فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللائی يملكهن المؤمنون» فالله قد أحل لكم 
المؤمنات لاتتزوجوهن إلا بإذن سادتین » فالسيد ١‏ هو ول أمته » لاتزوج إلا بإذنه » 
وكذلك هو thy‏ عبده 1 ليس له أن يتزوج بغير إذنه . ۲۳ . 

وادفعوا هن مهورهن بالعروف» ولا تبخسوا مله شيئاء وتزوجوهن محصنات عفیفات 
غير زوان » أو متخذات خدنا » أى صديقاً يزنى ببن؟ لأن الزنا فى الجاهلية كان على 


حالين : جهرا وسرا . 
١(‏ )تفسير القرطبی : ۵/ ۱۲۳ طبعة دار إحياء التراث . ۰ ۰ (۲)ابن کثیر :۰4۷۵/۱ 


۳۹۳ 





ام 

فالسافحات هن الزانيات جهراء أى اللاتی لایمنعن أحدًا أرادهن بالفاحشة .ما 
المتتخذات آخدان فهن ذوات الخدن ‏ أى الخلیل -اللائی يزين سرا. فان زوجن وزنت 
و و 2 
الامة السلمة بعد ذلك» جُلدث نصف ما تجلد به الحرة . فذلك لمن خشى أن يقع فى 
الزنا نتيجة العزوبة . 

ولكن الصير على الزواج من الإماء إل أن ید طول يتوج بمقتضاه الحرة العفيفة : أفضل . 

۳ ,4 2 لسن ZS‏ لک وود a‏ سكن زین Vs Sc‏ = و ووب 

ea Lats i‏ ود 

يريد الله سبحانه وتعالی رحمة بعباده أن يبين ما أحل لهم وماحرم عليهم » رحمة بهم » 
وإشفاقا عليهم » ويعرفهم طريق الذين اهتدوا به > واتبعوا كتابه العزيز » فيا أحل الله 
همء وما حرم عليهم ¢ فهداهم إلى الطريق المستقيم » الذى أنعم عليهم باتباعه 2 
والانتهاء عن طريق المغضوب عليهم ¢ وهو العليم الحكيم > يعدل فى خلقه بحکمته » 


ويرشدهم بعلمه 
۳1 و aw Ge‏ % “ 
واه ريد 14 Los e‏ یعون دلوت أن WE‏ 
te 4 2 A Ey vee 7 5‏ 
Ke Seth, Juels‏ وق Sol‏ حب 


apie et ies‏ اس 

ولكن أهل الأهواء والعلل يميلون بكم عن طريق الله بها يزينونه لكم من العاصی 
والشهوات والمغريات » التى تشغلكم عن طريق الله المستقيم » الذى ينتهى بكم إلى 
جنة عرضها السموات والارض أعدت للمتقين . 

فاحذروا يأهل الاسلام والایمان من فتنة الذين لا يخافون الله » واحذروا أن تميلوا 
إليهم ميلا عظییا » فيغضب الله عليكم كذلك غضبا عظي . إذ الإنسان بطبيعته خلق 
ضعيفا » وركبت فيه الشهوة » فزادته ضعفا آمام المغريات فى الال والنساء ومفاخر 
الدنيا « وزينتها . ولكن الله يريد برحمته وإحسانه أن يجعل ابن آدم قويا راشدا ‏ رجلا 
كان أو امرأة ‏ فيخفف عنه » أى : يحجز نفسه برحمته عن شهوات الدنيا » بتحصيئه 
بالويهان بالله » والخوف من الله والرغبة فى الجنة . 

وقد سهّل الله للانسان وخفف عنه من أجل أن يقضى شهوته فى متاع حلال » 
حتى ولو كانت Et‏ 
۳۹۶ 





فالإسلام يريد العفة والعفاف للعالم كله » ويريد حماية العرض » ويحذر من اختلاط 
النسب والأنساب » ويريد أن يحفظ للمجتمع هويته وذائیته » فيصبح مجتمعا قويا 
متين الوشائج» قوى الصلة dil‏ » فینطلق فى الارض ساعیا بأبنائه منتشرا » يبتغى وجه 
الله » والرزق الحلال » وإقامة المهمة العظيمة التى شرفه المولى بحملها » وهی الخلافة 
فى الأرض » لتعميرها وبنائها . 

Me tan it le‏ آمو کک بیتم بالط لا آن 

يحذر الله تعالى عباده المؤمنين من أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل » أى بأنواع 
الکاسب التی هى غير شرعية» كأكل الربا» والغش فى التجارة » وأكل مال الضعفاء . 

فلا تأكلوا أموالكم بينكم باطلا » إلا أن يكون هذا المال بينكم نتيجة بيع وشراء 
«وأحل الله البيع وحرم الربا 4 00 

فالتعاون فیما بينكم فى تنمية آموالکم بالتجارة أمر مباح غير حرم » بتراض منكم » 
وأمانة شديدة » وحرص على مصالحكم المشتركة بين بعضكم البعض . وذلك لا 
يتحقق إلا با لخوف والخشية من الله . 

والبيع والشراء لابد أن يكون بالقبول والرضا التبادل . وعن رسول الله وك قال : 
«إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهیا ULL‏ مالم يتفرقا "۰ ولا تقتلوا آنفسکم 4 ہی 
عن أن يقتل الناس بعضهم بعضا . واللفظ يتناول النهى عن أن يقتل الرجل نفسه 
كذلك . والآية كذلك : تشتمل على النهى عن ارتكاب محارم الله » وتعاطى معاصيه » 
وأكل الأموال بالباطل . وما أقسى الإنسان وهو يحكم على نفسه بغضب الله عليه وذلك 
عندما یتجراً على حد من حدود الله 3 أو يرتكب كبيرة من الكبائر» لذلك يقول الحق : 

ونل کرک hs OG‏ سوک صي و كنا ركان EAS‏ 


ones رل‎ 


مي - ع جه 
al‏ ارا we‏ 
وهذا #بديد شديد » ووعيد أكيد » فليحذر منه كل عاقل لبيب » من ألقى السمع 
وهو ge‏ 
١(‏ )البقرة :۲۷۵ . (۲ ) رواه البخارى كتاب ١‏ البيوع » باب 9 إذا خير أحدهما صاحبه . . إلخ ؛ 


(۳) تفسير أبن كثير : ۰4۸۰/۱ 
۳۹۵ 





eis 

جاح در ما و 25 6 A * he F "eZ‏ 
إن ن تنبو اکبا Bb SES‏ معا وندخلکم 
i‏ مدع كب مس حم 0 


فإذا تجنبتم الآثام الكبيرة » التى هی ذنوب عظيمة » غفرنا لكم صغائرها 
وأدخلناكم tL)‏ 

والآثام الكبيرة هى كا وضحها رسول الإنسانية محمد - ية فى الحديث الذى ثبت 
فى الصحيحين أن رسول الله BE‏ قال : اجتنبوا السبع الوبقات . قالوا يارسول الله وما 
هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا باحق » وأكل UM‏ 
وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف ¢ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات OC‏ 

ويعلق ابن كثير على هذا الحديث فيقول : فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر لا 
ينفى ما عداهن 9 . 


( ۰ 

وموضوع الکباثر موضوع طویل "٩‏ . 
ولاتکمتوا م ت مرو 4 Sau 9 ot Fw‏ 
لاتکمتوا wal Ln‏ بسک على بل رجا تصیب یا 
ald <2‏ مین ee “op Sa‏ م o 4 o‏ 
Jans ae‏ تيه ORT‏ وَسكلوا ةن MS‏ 

te مر‎ 

ne ee 


تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ۰ ولا تتمنوا ما قسم الله من أموال 
الصا en me‏ ا ير 
کلفه » وأعطى المرأة بقدر ما كلفها » فاسألوا الله أن يمن عليكم من فضله الواسع . 
وفى aN‏ دلالة على أن الأمر بالسؤال لله تعالى واجب . وقد أخذ بعض العلماء هذا 
العنی فنظمه فقال : 
اليغض ب إن تركت سوه ونی آدم aida‏ 


١ (‏ ) رواه البخاری كتاب « الوصايا » باب « قول الله تعالى « إن الذين يأكلون أموال البتامی ‏ ورواه مسلم 


کتاب « الایمان ‏ باب( بیان الکباثر وأكبرها » . (۲) تفسير ابن كثير : 1۸۱-۱ . 
( ۳) ومن آراد التوسع » فعلیه بكتب السنة وکتب التفسیر عند هذه AM‏ ؛ وکتاب الکباثر للإمام الذهبی مثلا. 
(؟) القرطبي : ۱۱۵-۳ . 
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ور ڪل ava‏ موی Ak‏ الولدان فراعت 


ایم بسك اوه هه تون ته ڪان ڪل ڪل شيو تیدا ده 


لكل إنسان جعلنا موی : أى وراثا لما ترك . فلینتفع كل واحد منكم با فَرض الله له 
أو عليه من الميراث » ولا يتمنى ويطمع فى مال أحد غيره . ويشترك فى الإرث معهم 
الذين عقدت أيانكم > على اعتبار أنه كان فى الماضى يرث المهاجرئٌ الانصارىٌ» وكا 
يقول جمهور العلماء أن هذه الآية قد نسخت بعد ذلك . 

Cos عل بعض‎ RS يما سل أله‎ ME ns Seyi 

Girt ale has Ets els ۳ asf 


ع 07 ۹ 3 وه 3 وي wo.‏ 
ait‏ وَأ مرك فوظوشرک sass‏ المصتاجع 


Af 3 se Ae 8 4 © » ae 1 
اکا ت َا‎ gs تست موا عل‎ EAR ETS 


فى هذه AM‏ الكريمة قرار من الله Ob‏ الرجال قوامون على النساء » وأن لهم حق 
القيادة فى الاسرة . وذلك لا ينفى ولاية المرأة فى بيتها » وكونها أميرة تتصرف فى شئونه » 
لحفظ مصالح الأسرة » وسلامة وحدبها . 

والأصل ف القوامة : المسئولية » بمعنى أن الرجل هو صاحب النفقة على الزوجة 
والأولاد » ومسئول كذلك عن مشاركة زوجته فى كل شئوا مون البيت » متخذين من القرآن 
ES‏ يل » جا وقدوة وسلوكا . فالأسرة هى مدرسة 
الأمة الأولى . والزوجة هى ولية أمرها داخل البيت . وهی محاسبة أمام الله على سلامة 
الزیج والأولاد . وذلك كله لا cay‏ إلا بتسليم المرأة عن رضا وحب وطاعة لله بأن قوامة 
الرجل علیها هى عين العدل »وى صالحها . لأن القوامة تکلف الرجل حسن العاملة 
والانصاف تجاهها فى کل ما تحتاج إليه من خدمة ۰ وحفظ لکرامتها وعزتبا 
وإنسائيتها ؛ لأا بولايته علیها أصبحت BL‏ بين يديه . 





(۱ ) انظر : تفسير القرطبى 1768 ۰ ١53‏ 





وذلك الفهم السليم للقوامة يعطى المرأة ثقة بزوجها » واطمئنانا إليه » فتصبح الحياة 
الزوجية مستقرة آمنة » وبذلك تتفرغ المرأة لتدبير بيتها » وتربية آولادها . 

كذلك يريد الإسلام بالزوجين إقامة دوحة من الزهور المتناسقة » فى حديقة غنية 
بمعطياتها » لإسعاد المستظلين بأريجها . تلك هى الزوجية فى الإسلام . وتلك هى 
درجة الرجل فى ميزان الأسرة » لتقيم بنجاح صرح سعادة أسرته » فيستقر البيت » 
ويرقى الجتمع › وذلك با أحسنوا فى فهم كتاب الله » الذى هو عدل مطلق . 

وف هذا يقول ابن كثير :۸ الرجل قيم على المرأة أى هو رئيسها وكبيرها واحاکم عليها 
ومؤدبها إذا اعوجت ‏ ۲ . 

وأخبرنا احق أن النساء اللاتی GE‏ منهن النشوز على آزواجهن - والنشوز هو 
الارتفاع » فالمرأة الناشز هی التی ترتفع على زوجها تاركة لأمره » كارهة له - فلنا أن 
نعظهن » وأن نخوفهن عقاب الله فى عصيانه . 

فان لم تقبل العظة والتذكير بحق الزوج » فال حجر ها أولى - أى يضاجعها على فراشها 
ويوليها ظهره ولا يجامعها »كما قال ابن عباس - ون لم ينفع معها ذلك : فاضربوهن 
ضربا خفيفاً غير مُبرّح . لأن ال هدف هو إرجاعها le‏ هى فيه من عصيان ونشوز ؛ 
ويكفى الضرب افیف . لأن عملية الضرب سبقها موعظة وهجران » وذلك عليهن 
شديد . ومع ذلك » فقد قال ME‏ وهو يتلو هذه AM‏ : « ولايضرب إلا شراركم» . لكن 
سوء معاملة بعض الرجال لأزواجهم هو تخلف ناتج عن قصور شديد فى فهم حقائق 
الاسلام وروحها . فإن أطاعت المرأة ‏ سواء قبل هذه الخطوات أو بعدها بها يرضى الله 
ورسوله فلا سبيل له عليها بعد ذلك » ولیس له أن يضربها أو يبجرها . # إن الله کان 
عليا كبيرا © هدید من الحق لمن يخالف أمره » سواء فى عصيان المرأة لزوجها » أو لظلم 
الرجل لزوجته » فالله مطلع وعليم ببواطن الأمور . 


2 wag bh مریم‎ 


۱ اب cf ew ee at‏ ى on‏ 
بريد الإ صل حا دوفن الله دنمان الله و علیماخیرا به 


إن من رقى الإسلام « وطهارة مقاصده أنَّ فى شريعته بذل قصارى الجهد من أجل 
الحفاظ على أمن واستقرار الأسرة والحياة الزوجية » وألا تغرس فيها بذور الشقاق 
واللخلاف والشقاء . 
C1)‏ تفسيرابن كثير 14۱-۱ . 
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يقول الإمام الرازى : « اعلم أنه تعالى لما ذكر عند نشوز المرأة أن الزوج يعظها ,ثم 
بهجرها ؛ ثم يضربها » بين أنه لم يبق بعد الضرب إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم من 
الظالم فقال هذه الآية » . 

فيقوم الحكان هنا بالحكم والتصالح بينهما » والحكمان من قبل الطرفين ينظران فى 
أمرهما » ويمنعان الظلم بينهما » ويفعلان ما فيه الخبر والصلاح للطرفين » ويقومان 
بنصح الزوجين معاً » أو كل منهها على انفراد ؛ إن كان ذلك أصلح . وللحكمين أن 
يفرقا إذا أبى الزوجان إلا التفرقة » أو ظهر من أحدهما ذلك بعد محاولات التوفيق . 
وقرار الحكمين معتبر ونافذ حسب ما يقع بين أيديهم من أدلة وأسباب للإصلاح أو 


التفریق . 


WET SILAS &‏ پوه سیکا CS] INS‏ وَيِذِى لري 
warts‏ والمسکن LG‏ زی‌الشری وال کک cola,‏ 
بالج واب الیل ESM‏ زد 15 HEA al‏ ڪان 


= $ esse 


لما أرشد الله Bie agence es‏ « وال إزالة 
الخصومة والخشونة » أرشد فى هذه الآية إلى سائر الأخلاق الحسنة » وذكر منها عشرة 
أنواع ۳ . وهى ما تحدثت عنها الآية من أوامر ونوا . 

والعبودية هی التذلل والافتقار لمن له الحكم والاختيار » فأمر الله تعالى عباده 
بالتذلل له والاحلاص له ۰ وعلى هذا فالآية أصل فى خلوص الأعمال لله تعالى » 
وتصفیتها من شوائب الرياء وغيره . 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرةقال : قال رسول الله - ا - «قال الله تبارك وتعالى : 


أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته US dy‏ 


ثم أوصى الله تعالى - بعد وصيته بعدم الإشراك به مباشرة ‏ بالوالدين le‏ سبب فى 
ا لخروج إلى الحياة . وكثيرا ما نجد GEL‏ تبارك وتعالى يقرن بين الأمر بعبادته وبين الإحسان 


(۱) تفسیر الرازى ۹۲-۱۰ . (۲) انظر تفسیر الرازی ٩٤-۱۰‏ . 


() کتاب « الزهد والرقائق » باب « من أشرك فى عمله غير الله ٠‏ . 


۳۹۹ 





بالوالدين » لما هذا الأمر -والاحسان ليها من LAT‏ عظمى . ثم أوصى بالإحسان إلى 
ذى القربى والإحسان إلى اليتامى والمساكين . والیتامی هم من فقدوا عائلهم الذى يقوم 
بمصالحهم وينفق عليهم . أما المساكين فهم الذين يحتاجون إلى من يقوم بكفايتهم 
وسد ضروريات حياتهم . وأوصى بال جار ذى القربى أى ال جار المسلم الذى بينك وبينه 
قرابة » والجار انب أى ال جار الغريب ولو كان base‏ أو نصرانيا . 

وعن عائشة » وابن عمر : رضی الله عنهما أن رسول الله يكل قال : ما رل 
یوصینی با لجار حتی ظنت أنه سيورثه OY‏ 

أما قوله (الصاحب بالجنب) فهو الرفیق فى السفر كا أجمع على ذلك جمهور العلماء . 
وقال الإمام الرازى : « هو الذى صحبك بأن حصل بجنبك ما رفيقا فى سفر» وإما جارا 
ملاصقا » وإما شريكا فى تعلم أو حرفة » وإما قاعدا إلى جنبك فى مجلس أو مسجد أو 
غير ذلك» من أذنى صحبة التأمت بينك وبينه» فعليك أن ترعى ذلك الحق» ". 

وابن السبيل وهو الار بك مسافرا فى طريق ويحتاج إلى عون ومساعدة . كما وصى الله 
تعالی على الرقيق الماليك لأنهم ضعيفو الحيلة » وهذا ما عبر عنه امول فى # ما ملكت 
أيمانكم ) . 

> إن الله لا يحب من كان تالا فخوراً 4 ۰«آی تالا فى نفسه » معجبا متکبرا 
فخورا على الناس » یری أنه خير منهم » فهو فى نفسه كبير » وهو عند الله حقير » 
وعند الناس بغيض» . هكذا يقول ابن كثر " . 

رن بو Ges‏ الات JET‏ ویکوت ماءاتهم 

له من قصلو IETS‏ الک عد ابام ینا ج 

als,‏ سياق الآية يقول : إن الله لا يحب من كان VEE‏ فخورا الذى يبخل ويأمر 
الناس بالبخل . . إلخ . 

والبخل المذموم فى الشرع : هو الامتناع Rs‏ الله تعالى عليه . 

والشارع سبحانه : يذم البخل وأهله « الذين يبخلون ولا يكتفون بأنهم على ذلك 
القبح طبعوا » ولكن يأمرون غيرهم بالبخل آیضا . 
)1 روا البخارى كتاب ٠‏ الأدب » باب « الوصاة GUL‏ وکا oy‏ :ام مسلم ولمم أحمد وأصحاب 


السئن. 
(۲ ) انظر تفسير الرازی ۰۹۹-۱۰ (۳) تفسير القرآن العظيم 4۹0-۱ . 


Your 





se 


والبخل فى الآية عام فى البخل بالعلم والدين» وف البخل بالال ؛ لأن اللفظ عام » 
والكل مذموم» فوجب کون اللفظ متناولاً للكل . 

وقد ذم الله أيضا فريقا آخر غير بخيل» ولكن به مذمة أخرى » وهی إنفاق المال 
رئاء الناس » متقربين به إلى الحكام أو کبار القوم » من منصب أوجاه وخلافه ۰ الجلب 
مصالح الدنيا . فهم لا ينفقون فى سبيل الله » ولكن فى سبیل دنيا يصيبوبها » أو مركز 
يحوزونه » فنفقتهم مردودة عليهم OV ٠‏ الله طيب لا يقبل إلا طيبا . فهؤلاء الناس 
لايؤمنون بالله ولا ياليوم الآحر » فهم من أولياء الشيطان » والشيطان ول هم » فبئس 
sS‏ 


aks Tel A. de Re,‏ سارل 8 روء oe A‏ ر ره ی الا 
ee A aE‏ عَآء الئاس ولا ومنو با ه ولا يا ليوا لاخر 
د a‏ 


Bese AG SA Suh وم یکن‎ a 

ثم يبين الله تعالی الطريق المستقيم مبينا هم أن من يفعل ذلك » فهو من المؤمنين حقا 
بالله واليوم الّحر فيقول سبحانه : 

دزم ab TL AU‏ رتم ال رگن ایهم 

Siz 

وهو استفهام إنكار : يعنى ماذا عليهم لو عدلوا إلى DM‏ » ول البعد عن 
الرياء» و إلى الإنعلاص لله » حيث إن الله عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة التى تتبع 
patel‏ . 

JUL AEN IS‏ رو وان BIG Eee di‏ من له یر 

عَظِيمًا حي 


خر جل ثناؤه عباده al‏ سيوفيهم أجورهم 2 وأنه «لا يظلم أحدا من خلقه يوم 
القيامة مثقال حبة خردل > ولا مثقال ذرة » بل يوفيها له » ويضاعفها له» “ . وهناك 
آیات كثيرة تدل على هذا المعنى . نذكر منها قوله تعالی ۶ يا بنى نبا إن تك مثقال حبة 


. 1۹۷-۱ تفسیر ابن كثير‎ CV) 





من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الارض ob‏ بها الله * 6 وقوله 
#ونضع الموازين القسط OG‏ وقوله #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل 


مثقال ذرة شرا ben‏ : 
tt 12 fe 4 ac‏ + ص STA Ae ٠.‏ نحن حم 
تحت ٍذاجتتامن کلامم هيل Ans‏ عل‌هتزلاء سم يدا ج 


روى البخاری عن عمرو بن مرة قال قال لی النبى - ل : « اقرا عل » قلت : i ail‏ 
عليك وعليك أنزل ؟ قال : فإنى أحب أن أسمعه من غيرى » . فقرأت عليه سورة 
النساء حتى بلغت فكيف إذا جثتا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا » 
قال : آمسك 247 : فإذا عیناه تذرفان ) 

قال علماؤنا 29 : بكاء النبی - af - BG‏ كان لعظم ما تضمنته هذه الآية من هول 
المطلع » وشدة الامر؛ إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على آمهم بالتصديق والتكذيب » 
ویژتی به - 5 يوم القيامة شهيدا على الجميع . 

مه بود نتروا وعصوا ألو EAE Mp SS‏ آله 


أى فى هذا اليوم الذى يجىء فيه BB‏ شهیدا على كل شهداء الأمم . يتمنى الذين 
كفروا وخالفوا الرسول أن تنشق بهم الأرض وتبلعهم » فذلك أهون عليهم من أن ينكروا 
على الله ما وقع منهم من AS‏ ومنكر . إنه هول الموقف » وعدل الله فيهم بها ظلموا 0 
يجعلهم يكذبون على الله فيقولون والله ربنا ماكنا مشركين . وهنا يختم الله على أفواههم » 
ويتمنون أن لو تسوى بهم الارض إِذْ تتکلم أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون » 
کا يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون » وبصفة عامة 
لايكتمون الله حديثا . . فسبحان الله ! 

SACI Bath Ghat لا نقرو‎ ead Aly 


ar he reg ash aA see Sy 2 32 42-8‏ مر 4 میم 
wes‏ ميل کی oss‏ کی اوعل سم راوج 


cd 
CLO IASG يج دوا‎ BCS آحد نکم من فیط‎ 


تا ل ) وھ سسا Ae ead bse 2 7 he‏ 
فامسحوا بوجوه وید یکمن کان‌عفوا باه 


(١)لقيان١1.‏ (۲)الانبیاء 4۷ . (۳) الزلزلة ۷ ۸ . (4) آمسك : أى قف عن القراءة . 
(۵ ) کتاب التفسیر 3 سورة اللساء ٩‏ . ( ) القرطبی ۱۹۷-۳ . 
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سبحان الله الرحمن الرحيم » یأخذ بعباده إلى ما يصلح به أمرهم بتؤدة وروية » 
لایتعجلهم فيرهقهم بتشريعاته مرة واحدة » فهو الرءوف الرحيم hy‏ هذه الآية 
الكريمة ثلاثة أحكام من اله . 

وا : اجتناب شرب الخمر فى أوقات الصلاة Rees‏ فى الصلاة بكامل 
عقلهم . وقد كان هذا قبل أن تنزل آية تحريم الخمر فى سورة البقرة . 

ثانيها : اجتناب القرب إلى الصلاة فى حالة ال حنابة » إلا المسافرون فيتيممون إن ۸ 
يجدوا Ble‏ . وهذا مذهب أبى حنيفة رحمه الله . 

ثالثها : الاغتسال والتطهر من GLA!‏ »وإن لم يجدوا ماءً فعليهم أن يتيمموا من 
الصعيد الطيب» أى التراب أو الرمل الطاهر» فيمسحوا به أيديهم ووجوهم . 

ذلك من عفوه لكم وغفرانه ورحمته بكم أن جعل لكم التيمم » وتلك رخصة من الله 
سبحانه cooled‏ حتى لا يضيق أحد ولا يتحرج » لأن الدين الإسلامى يسر سمح فى 


ae 


شرائعه . 
ne‏ مسر 9 fe‏ مرح ایح ر کر م ل - 
oS (Fat‏ نَ ونوا نی این کلب بشترون لس وود Wat‏ 
ج 
لبیل 


نزلت هذه AM‏ فى يهود الدينة » علیهم لعنة الله إلى يوم القيامة » الذين هم على 
شرك وضلال دائم » منکسة قلرهم يستغرقها الباطل » مطموسة قلوبهم يشترون 
الضلالة بامدی فتستغرقهم ظلمتها » ویعملون على إضلال الناس ۰ يخفون عنهم 
اهداية فهم قد ضلوا وأضلوا ٠‏ . 


one Vanes وبا‎ SKA hat 
اا‎ md 


f و‎ aed ا کے‎ ca ۱ 2 س پک‎ ow wee 
om لین هادوا يحرِفونَا لحم عنمو اض و هوقو لون میم تاوعصینا‎ 


سروس م و 


ne‏ مسمع Lo beds‏ لیا ppl,‏ و ata‏ رم ی تتا راطع 
Gat‏ ككل ام رقم SS‏ با کم یز 
یک چ 





من اليهود من يحرفون النصوص والعانی عن مواضعها قصداً منهم وافترا 
ويقولون لقد سمعنا يامحمد ولكننا لا نطيعك » ويتأولون القرآن حسب عللهم 
وأمراضهم النفسية والقلبية » يحقدون على رسول الله بل » ويبغضون أمته . 

وكانوا يلوون آلسنتهم بالألفاظ والكلمات حتى يوهموا محمدًا  BB‏ بالانتباه والسماع 
شم فإذا م بهم أقذر خلق الله WE‏ . والأفضل شم أن يسمعوا ويطيعوا لمحمد » فهو 
الخير هم ولكن الله لعنهم بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا منهم . 

Asso 2 Kea ا‎ CL fale CSI ونوا‎ Gall eS 

س وجوه ICO‏ رها رم کالما أت بَالسن SG‏ 
PY ae 7‏ له 4 ۳ 


يأهل التوراة ‏ الكتاب الذى نزل على موسى ‏ أنتم أولى بالتصديق بها أنزل على محمد 
من غيركم » وأنتم على يقين Ob‏ محمدا رسول الله » ونبى من عند الله » ولكنكم كنتم 
تودون أن يكون هذا الرسول من ولد إسحاق » فلا جاء من ولد إسماعيل انتكست 
رءوسكم » وضاعت أمانيكم > فازددتم كفرا على كفركم با فى التوراة من الحق » 
فابدلتم فیها » وغيرتم منها » وسترتم الكثير من أحكامها » فالأولى أن تؤمنوا » لنکفر 
عنكم سيئاتكم 6 ولا فأنتم ملعونون . 

وأمر الله نافذ على عباده » بالإحسان لمن صدق وآمن ۰ وبالعذاب لمن کذب وتو 
عن الحق . والطمس ف الآية كما قال بعضهم ‏ هو ردّها إلى الوراء وأبصارهم تنظر من 
خلفهم . tall‏ اليم 


له ASN‏ أن دشرا شرا وه دون من I BAAS‏ دب فق 

َك إتمَاعَظِيمًا BS‏ 

إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عبده أن يلقاه مشركا به » ويغفر ما دون ذلك من 
الذنوب لمن يشاء من عباده ۰ 


PISS ENG سیک‎ SEM SONA: 





قال الحسن وقتادة : نزلت هذه الاية ۰ فى اليهود والنصارى عندما قالوا : نحن 
أبناء الله وأحباؤه وفى قولهم # لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى OG‏ وقال 
جاهد كانوا يقدمون الصبيان أمامهم فى الدعاء والصلاة يؤمونهم ويزعمون أنهم لاذنوب 
هي 

وق صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال : « آمرنا رسول الله ل _ أن 
نحثى فى وجوه المداحين التراب » ” وفى الصحيحين عن عبد الله بن أبى بكرة عن 
أبيه قال «مدح رجل رجلاً عند النبی يل فقال « ونك» قطعتٌ عنق صاحبك» 
قطعت عنق صاحبك ( مرارًا ). ثم قال ٠:‏ إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا مالة 
فليقل : أحسب فلانا » والله حسیبه» ولا أزكى على الله أحدا . أحسبه كذا وكذا. OO‏ . 

وفى هذا درس عظيم لنا فى هذا العصر الملىء بصور المدح والنفاق » واللىء بأوجه 
العلاقات الاجتاعية المتشابكة بين الناس » التى قوامها الغش وقضاء المصلحة فقط . 
وليس لله فيها نصيب . 

والناظر فى شرائح العلاقات الاجتماعية فى هذه الأيام يجد معظمها من هذا النوع إلا 
من رحم ربّك . وما دخل الرياء عملا إلا فسد هذا العمل dy‏ يدم . وما دخل النفاق 
أعمال الناس إلا أجهضها . 

وهل العمل فى الاية هو العمل السيئ ؟! لا إنه الغمل الصالح الخالى من وجه الله 
وإلا ما احتاج الأمر من الله أن يذكر نتيجة العمل السيئ » OY‏ العمل السيئ بالطبع 
نتيجته الأحروية معروفة . 

ويقول الحق Lal‏ 9 من عمل صا حا من ذكر أو AT‏ وهو مؤمن فلنحیینه حياة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون OE‏ 


or 2‏ ره ف ار ع 4 oa Are‏ 
NINE ES I‏ وک پوبانما مدنا ريه 


(۱) البق : ۰۱۱۱ CY)‏ انظر تفسير ابن كثير 01١ / ١‏ . 
(۳ ) كتاب 3 الزهد » باب « النهی عن الدح إذا كان فيه فراط) . 
( 5 ) رواه البخاری کتاب 3 الشهادات » باب ١‏ إذا زکی رجل رجلا كفاه» . وراه مسلم - واللفظ له - کتاب 
«الزهد » النهى عن الدح إذا كان فيه إفراط . . » 
foal )۵(‏ : ۰۹۷ 





امت 


هذا تعجيب للنبى وَل من فريتهم على الله » وهى تزكيتهم أنفسهم « وافتراژهم 
على الله وهو قولهم # نحن أبناء الله وأحباؤه #وقولهم ND‏ يدخل ال جنة إلا من كان هودا 
ae aid‏ : ما عملناه ecu‏ 


مش ~ مر 


ae, ى‎ e Bay 3 ا‎ a. 


3 لاذ كفروأهتؤلاء آهدی من زد مس مه‎ 5h 


إن الله سبحانه وتعالى يحكى نوا آخر من مكر اليهود الملاعين » وهو أنهم كا 
يفضلون عبدة الأصنام على الموحدين المؤمنين » مع علمهم من كتابهم التوراة أن ذلك 
باطل وغير حق . 

اختلف أهل التاويل فى تأويل GI‏ والطاغوت وها روى: اطبت السحر 
والطاغوت الشيطان “رايا ماکان م الجبت والطاغوت”"“فقوام كل هذه المعانى يدور 
حول الرضا با حاكمية إلى غير الله » وارتضاء كل ما عدا تشريعات المولى سبحانه وتعالى . 

وما أحوجنا فى هذا العصر إلى أن نعود إلى الله » وإلى كتابه امادی النبر » بعد أن 
تفشى فى مجتمعاتنا الطاغوت » وسبر الظلم أعماق الأمة » وساد الفساد فى قلوب الناس 
من جراء ما ارتضوه من حكم غير الله . 

إن حكامنا ‏ هداهم الله إن لم يحسنوا النية » سواء اليوم أو غدا » ويحكموا كتاب 
الله bed‏ بينهم » ویولوا Vee‏ أمناء على الرعية » ويقضوا على مفاسد البشر بالدعوة 
والترشيد » وسد مارب الشيطان » وسكٌ أبواب الغواية » ثم إقامة حكم الله فى الرعية 
والجتمع » باتباع أحكام القرآن » وهدى السنة النبوية » ثم إقامة المثل الأعلى فى عيون 
الناس » وذلك بإبراذ عامل القدوة الحسنة فى الحاكمين أنفسهم . . 

إن لم یفعلوا کل كلذك رولك : فاقلاك prays‏ والفساة ٠ iy‏ وکل أنواع 
الرذائل تتفشی فى مجتمع Lb‏ بسياسة حکم الطاغوت ۱ 

ندعو الله أن يعين حکامنا على الاحتکام إلى کتاب الله وبکتاب الله حتی یعلنوها 
خالصة لا إله إلا الله بكل مقتضياتها . 

ای 


a مر‎ Beer ad 
SSA کال میم الوم یلع ناه تن‎ 


.۲۸-۵ تفسیر الرازی ۰۱۲۷-۱۰ (۲) انظر تفسبر القرطبی‎ OV) 


۳۹ 





LS, 
هؤلاء الذين يحتكمون إلى الجبت والطاغوت عليهم لعنات الله . ولعنة الله ليس ها‎ 
. من مرد » وليس لصاحبهامن نصير‎ 


م تيبو َلك ذا لنوت لئاس Saw‏ 

هذا استفهام إنكار 4 أى لیس هم نصيب من اللك ۰ ثم وصفهم الله سبحانه 
وتعالى بالبخل والحسد من عند أنفسهم » وذلك Ob‏ ساق لهم الكلام على طريق 
الإنكار والتفريع» يعنى oll:‏ #نصيب من الملك4؟ والمعنى : ليس لهم من الملك 
شيئاء حتى ولو كان لهم لم يعطوا أحدا من الناس منه شيئا لبخلهم وحسدهم . والنقير 
هو النقطة فى ظهر النواة . وهو تعبير يدل على أدق الأشياء وأتفهها وأصغرها . 

oe. ر‎ A teen, peg عل‎ ng 3 2 مر‎ CAPACI CA ono 

م خسو الاس عل ماء ات همه ین فصل مد ات نوم کب 
GEG .‏ ماما 


آم فى الآية بمعنی بل أى بل البهود يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله . 
وابحسد مذموم » وصاحبه مغموم ۰ وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » 
aby‏ در قول الشاعر : 
vl‏ لمن ظلّ لى حاسدا آندری على مَنْ أسأتٌ ON‏ 
آسأت عل الله فى حكمه إذا أنت لم ترض لى ما وب 
ويقول آخر : 
اصبر على حسد الحسود فان صرك قاتله 
فالنار تأكل بعضها إن | جد ما ast‏ 
ويخبر الله عز وجل أنه أعطى الحكم والنبوة لآل إبراهيم > وجعل النبوة فيهم وى 
أسباطهم » فمنهم من آمن بهذا الفضل وهذا الإيتاء » ومنهم من صد عنه وانحرف 
عن المنهج . : 
واليهود قد اختلفوا على أنبيائهم وملوكهم ۰ فان اختلفوا اليوم فى أمرك يا محمد 
فذلك ليس بغريب عليهم » فهم قتلة أنبيائهم » وهم أصحاب السبت ۰ وهم سراق 
الذهب » الذى صنعوا منه العجل » الذى عبدوه » لذلك يقول الحق سبحانه : 


¥ 





شور || رت 
على cew‏ سے ے 


Chap?‏ موم کن صک عند وگل هس وی 


أى كفى بالنار عقوبة AGA‏ الذين كفروا وعاندوا وخالفوا كتب الله ورسله . أعاذنا 

ایک بت نییبت GAM‏ بر 

swag‏ میاه مر یاج 

إن الذين كفروا وحاربوا الرسول محمدا و لكوي بنار جهنم » یدخلون فیها 
سام = بكفرهم ی 0 - أى تشو ى - فيها أجسامهم . كلما 

« والمراد من العزيز : القادر الغالب » or‏ الذى لا يفعل إلا الصواب » 
وذكرهما فى هذا الموضع ف غاية الحسن » لأنه يقع فى القلب تعجبٌ من أنه كيف يمكن 
بقاء الانسان فى النار الشديدة أبد الآباد! فقيل : هذا ليس بعجیب من الله » لأنه 
القادر الغالب على جميع الممكنات » يقدر على إزالة طبيعة النار . ويقع فى القلب أنه 
فقيل کا أنه رحيم فهو أيضا حكيم › والحكمة تقتضى ذلك . 129 . 


7 سے مر مرو ۵ ode ow” 4 th 4A‏ کل م cae wg‏ سر 
eat a‏ وعمِلوأ الصلحت E ree‏ ى من تحينها الا نمثر 
OG‏ 

ov 

ظلیلا س 


EIS مه‎ CoN, ينف كا فا‎ va 
6 - HOB - ذلك مقام المتقين الذين قالوا ربنا الله 2 ثم استقاموا على ما جاء به محمد‎ 
فنفذوا أركان الاسلام قولا وعملاً وجوهرا » وم يحتكموا إلى طاغوت . والطاغوت يحكم‎ 
. بغير ما أنزل الله‎ 
هؤلاء التقون سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها » منعمة‎ 
قلوبهم» تطوف على أرواحهم الملائكة » تحییهم وتؤنسهم صباحا ومساء # وتحيتهم فيها‎ 
هؤلاء الصالحون لمم فى الحنة أزواج مطهرة‎ .  ) سلام 4 27- 83 فنعم عقبى الدار‎ 
. ۲٤: (۲)یونس : ۱۰ . (۳)الرعد‎  .١5-٠١ )تفسير الرازی‎ ۱( 


۳۸ 





يعيشون معهن فى سعادة وأمان » فى ظلال GLI‏ الوارفة المغدقة» بجيال رحمة الله » 
وإحسانه إليهم . مطهرة : أى من الحيض » والنفاس » والأذى » والأحلاق الرذيلة » 
والصفات الناقصة » طاهرات مطهرات . 

فهل يعتبر من لم يحكم بكتاب الله ؟ وهل فكر فى مصيره الأخروى ؟ أو أنه ارتضی 
ذلك الطاغوت (Sm‏ ؟ . 

هيا يا حكام الشعوب إلى كتاب الله» ونحن معكم ووراءكم وهیا أعلنوها صادقة 
وقودوا الأمم إلى طريق الله بدلا من طرق الفساد والدمار . لا نقول شيئا فى إسلامكم » 
ولكن كونوا صادقين فى قول لا إله إلا الله . وها هى ذى مذاهب الشيوعية العتيدة تهوى 
من صرحها الكبير إلى مدارك الأرض ۰ وتبوى أمام قوى الإسلام ودروب الصحوة 
الإسلامية» وفى ذلك عبرة للمنحرف عن الحق وعن الله » وها هی ذى المذاهب 
الفكرية الأحرى فى طريقها إلى الاندثار والسقوط . 

الله الله فى شعوبکم وحکومیکم . الله الله فى مناصبكم ورعيتكم . الله الله » حكموا 
فينا كتاب الله . وارعوًا الناس بحکم خلافتکم فى الأرض . فأنتم وعباد الله ظل لله فى 
أرضه . ارتضى لكم الحق أن تحكموا وأن تكونوا خلفاء . فكيف يتمرد المحكوم المعين 
من قبل الله على حاكمه المختار له ؟ 

أرجو الله أن يعينكم على تحكيم كتاب الله » ونبذ الطاغوت وحكمه » حتى ترتقى 
أمتنا » وتسيروا بدون حراس » لأن الشعب ساعتها سيحرسكم ويحميكم بفضل الله 
وكرمه . وتلك هی كل آمنیاتی لحكام المسلمين دونیا تعسف أو کره أو تعصب . فما 
أريد بذلك إلا وجه الله عز وجل . 


3 


ر ر + oe, oe Armed‏ ا = 0 
Soak ard‏ نو وا Galle aA‏ ولد عکمتم بين الاس آن كوا 


Aerie fe ros a ds oto ores 
ان له نی د يله کان سميعا برا‎ sill 


يقول القرطبى : إن «هذه الآية من أمهات الأحكام تضمنت جميع الدين والشرع . 
وقد اختلف من المخاطب بها . . فقيل . . هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة » فهى 
للنبی - و وأمرائه » ثم تتناول من بعدهم"”" . 

وفى ذلك |خبار من الله العلى الکبیر بأن الأمانة للها عند الله منزلة كبيرة وخطيرة . 
(۱) تفسير القرطبى ۳/ ۲۵۲-۷۵۵ . 

۳۰۹ 





ورأس الأمر فى الأمانة أن يوفى الإنسان بكل أوامر الله الفروضة عليه : من توحيده 
وعبادته بإخلاص » والخوف منه بيقين » والصلاة أمانة إذا حضر ميعادها » والزكاة إذا 
بلغ نصایها > وكذا الصيام » والحج إذا حضرت نفقته مع صحة البدن » والأمن فى 
الطريق أمانة » وأسرار الغير ما داموا قد أسروا بها إليك » والخادم فى بيتك أمانة ‘ 
والعامل والحکومون والشركاء فى التجارة » وأمانة الحاكم فى المحكومين : أن ینصف 
ضعيفهم من قوم ؛ ويعطى JS‏ ذى حق حقه . . إلى غير ذلك . 

إذن الآية حكمها عام فى الأمانة. فليست الأمانة مقصورة فقط على الودائع كا يفهم 
الكثيرون » ولكنها تتجاوز حدود الودائع والأشياء العيّنية إلى مفاهيم وقيم دينية أوسع 
وأعمق » تعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده» 
ومن حقوق العباد بعضهم على بعض . 

مرا وتا EPA SS‏ کم 

وه رک و ولول ردام SLE‏ بو EH‏ وحن 


اب 


4 


لا أمر الله سبحانه وتعالى ‏ فى الآية السابقة ‏ الحكام بالعدل فى أحكامهم » ولا أمر 
الدعاة والولاة بالعدل فى أمر رعاياهم > أمر سبحانه وتعالى فى هذه الآية المحكومين 
بطاعة حكامهم . 

وهذا ترتيب فى الخطاب عادل حيث إن الله أمر الحكام بالعدل أولا » فإذا حكموا 
بالعدل كما يريد المولى فمن غير امحائز خالفة أمرهم . لذلك يقول الإمام على كرم الله 
وجهه : حقٌّ على الإمام أن کم با أنزل الله » ويؤدى الأمانة » فإذا فعل ذلك فحقٌ 
على الرعية أن يسمعوا ویطیعوا ٠‏ 

ویستنتج الامامالرازی رضى الله عنه من تفسيره هذه AN‏ على أنها «مشتملة على 
أكثر علم أصول الفقه » وذلك لأن الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربع : الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس » وهذه الآية مشتملة على تقرير هذه الأصول الاربعة بهذا 
(۱ ) انظر تفسير الرازى ۱۰/ ۰۱۱۷-۱۱۵ 
۳۱۰ 





see شو‎ 


الترتيب . أما الكتاب والستة ٤‏ فد وقعت الإشارة (gd)‏ بقوله # أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول & . . وقوله # وأولى الأمر منكم ¢ يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة . . 
وقوله # فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول؟» يدل عندنا على أن القياس حجة . 


کرس we‏ عرو ب 


e ANIA, { rye eo dE‏ 4 ی اص 
اتر الت و اموا يمآ آنزل|ليك وما Jy‏ من فبلك 
ریدون 6 أن يتسا کم ae ot‏ وقد یروا أن يكفروأ يوء ورد 
i iy‏ انآ ME Sis‏ بويد 
«هذا إنكار من الله عز وجل a‏ من يدعى الایمان با أنزل الله على رسوله وعلى 
الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن یتحاکم فى فصل الخصومات إلى غير كتاب الله 
وسنة رسوله . کا ذكر فى سبب نزول هذه الآية أنبا فى رجل من الأنصار » ورجل من 
اليهود تخاص| . فجعل اليهودى يقول : بينى وبينك محمد» وذاك يقول : بينى وبينك 
كعب بن الأشرف .وقيل : فى جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن 
يتحاكموا إلى حكام الجاهلية OM‏ 
ولا قي هنم Gaal ds Jeol Isat GAG IIs‏ 
ao v7 fh‏ 
Ss‏ 25 ضدودا ۳ 
hig) Sanaa‏ طاعة الله بمجرد دعوتهم إلى حكم الله . 
ARS 1‏ لدا أصبتهم و ندیه ما لانت ادبي Ae‏ عوك Byala‏ 


oe‏ رصم اسم 


® را رفيا‎ Seta 

فها هم أولاء عند الشدائد والمصائب احتاجوا إليك . . يعتذرون إليك یاحمد» 
ويحلفون ماأردنا بذهابنا إلى غيرك» وتحاكمنا إلى أعدائك» إلا الإحسان والتوفيق» أى 
المدارة والمصانعة» لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة» وهم بذلك يقرون رسميا ہم 
منافقون . 

ریک الت até Ht psig Wal Ay‏ وَعِظهُمْوَل 

Orr Rd Ba‏ ھم فول بلي چ 

هذا النیع مر الناس پا مد : منافقون » والله سبحانه يعلم ما فی قلوبهم » ومدى 
(۱) تفسير ابن کثبر ۵۱۹-۱ 


5 Ge 
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elisa 
صدقهم وكذبهم ۰ وسيحاسبهم على ذلك فإنه « لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا‎ 
» فى السماء که ) فأعرض عنهم » وانبهم عما فى قلوبهم من النفاق وسرائر الشر‎ 
وانصحهم باهوادة والوعظة فيا بينك وبينهم با تتمتع به من كلام بليغ مؤثر يردعهم‎ 
. ويرجعهم عا هم فيه‎ 
FALE لطاع يإذيت اله راهم رد‎ YS ین‎ CSTE 
ANCES ORR SARE oy aN GAG Aten pct 
od ae 


اما أمر بطاعة الرسول فى قوله # وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم € ثم حكى أن 
بعضهم تحاکم إلى الطاغوت dy‏ يتحاكم إلى الرسول » وبين قبح طريقه وفساد منهجه» 
رغب فى Mode‏ مرة أخرى فى طاعة الرسول فقال هذه OM‏ 

أى : وما أرسلنا من رسول إلا وفرضت طاعته على من أرسله الله إليهم » فلا يطيعه 
أحد إلا بإذنى وتوفيقى إياه إلى أمر تلك الطاعة . 

ثم يوجه الحق سبحانه وتعالى العصاة المذنبين » ويفتح أمامهم طريق الأمل 
والخلاص من بريق العاصی ‏ ببيان أن الواحد منهم إذا وقع فى المعصية يمكنه أن یأتی 
إلى الرسول - اة - فيستغفر الله عنده ويسأل الرسول أن يستغفر له الله . إنه لو فعل 
ذلك عن صدق ويقين » وعزم على عدم الرجوع فى المعصية والذنب» لوجد الله توابا 
رحیا . سبحانه هو القائل D‏ وربك الغفور ذو الرحمة4 7" . وهو القائل ۶ قل ياعبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب حميعا» © . 
وسبحانه هو القائل ‏ غافر الذنب وقابل التوب 4 * . فكيف تغلق أبواب الرحمة 
والتوبة أمام الأوابين الراجعين إلى الله ؟ 

إن مفاتيح رحمة الله » ومفاتيح جنته » ليست ملكا لاحد . ولكن العمل الصالح » 
والعزم الأكيد على عدم الرجوع إلى المعاصى » والتوبة النصوح ۰ هی طريق المرء إلى 
الحنة . ومشكلة كبرى أن يذنب الانسان» ولكن المصيبة الاکبر أن يشعر فى لحظة ما أن 
ذنوبه أكبر من عفو الله ۱۱۰۰ 


(۱) آل عمران ۵ . CY)‏ تفسیر الرازی :۰۱۲۸/۱۰ (۳) الکهف : ۵۸ . 
(4 ) الزمر : ۵۳ (۵ ) غافر : ۰۲ 
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alent oe و‎ a بحمو‎ bx ec فلا ریک ليمرب‎ 
= \< AW) AY TRIOS} ا‎ 5 Ar ley 


A atl OF 


een Ter ere eee ee 
Na oe جميع الامور.‎ bE الرسول‎ 
شجر بينهم ووقع من شقاق وخصام واختلاف فى شئو‎ led يعتمد إلا إذا حكموك أنت‎ 
9 حياتهم وما یملکون .فان حکموك ورضوا حكمك : کانوا مومنین حقا‎ 
: ٠ الرازى فى تفسيره العظيم فى هذه الآية‎ 

rol أن قوله تال فلا وربك لا يؤبنون 4 قسم من الله تعلل على‎ ple 
a يصيرون موصوفين بصفة الایمان إلا عند حصول شرائط : آوها : قوله‎ 
شجر بينهم ) وهذا يدل على أن من لم برض بحكم الرسول وَل لايكون‎ bab يحكموك‎ 
مؤمنا . . . واعلم أن الراضى بحكم الرسول ب قد يكون راضيا به فى الظاهر دون‎ 
القلب » فبين فى هذه الآية أنه لابد من حصول الرضا به فى القلب . واعلم أن ميل‎ 
aoe القلب ونفرته شىء خارج عن وسع البشر » » فليس الراد من الآية ذلك‎ 
. واليقين فى القلب بأن الذی يحكم به الرسول هو الحق والصدق.‎ ee 
eer nor ite eam rn rate وبين الحق أنه‎ 
التسليم معه فى الظاهرء فقوله « ثم لاجدو فى أنفسهم حرجا ما قضيت 4 امراد به‎ 
الانقياد فى الباطن » وقوله #ويسلموا تسليم|) المراد منه الانقياد فى الظاهر. والله أعلم».‎ 

ثم يقول الرازى :« دلت هذه AM‏ على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون 
من الخطأ فى الفتوی وفى الحکام» لأنه تعالى آوجب الانقیاد حکمهم » وبالغ فى ذلك 
الإيجاب » وبين أنه لابد من حصول ذلك الانقیاد فى الظاهر وفى القلب » وذلك ینفی 
0 

لو eile CASE Cos tt‏ آن Viste‏ ا أ وأحرجوأين رک او 


2 Ge 


0 به کان کیا ف و تا‎ + ghee OLS وام‎ sh 
والمراد أننا لو شددنا التكليف على هؤلاء المنافقين بأن نأمرهم بقتل أنفسهم ۰ أو‎ 





(۱) انظر : ۱۳۱/۱۰ ( بتصرف يسير) . 
۳۱۳ 





باروج من أوطاخهم > لصعب ذلك الامر علیهم » ولا فعله إلا قلیل منهم > فليقبلوا 
الامور السهلة اليسرة الاتحری التی آمرناهم بها حتى ینالوا رضا الله » ویفوزوا بجنته 
لذلك یقول الحق : 

ےک تي سرح سم ر ای ی مس ع کا اص چ م ارو مر 200 کے 

لدا تھ ہین SAT‏ ولهدیکهم St eth‏ 

أى فى الدنیا والآخرة . اللهم اجعلنا من اتبعوا صراطك وسبيلك ¢ وحاسبنا 
برحمتك » واهدنا الصراط المستقيم . 

CHESS عم‎ tit نم‎ ad مع‎ AS SOG a من ييلع‎ 

مر عن اس ا ص رف اص رہ رم yan wh ao oe‏ “ 

وَأَلصِدِيِقِينَ والشهداء وَالصَّلِحِينَ 5225 ADH‏ رَفِيِقًا 2 iy‏ 

a. ي ص‎ 9 ote 

She ih وک‎ sil La 

أى من عمل ly‏ أنزل فى كتاب الله » وأرضى الله ورسوله » وترك كل مانہی الله عنه . 
فإنه سبحانه يسكنه مع النبيين » ومع من بعدهم فى الرتبة - کا يقول ابن كثير ‏ وهم 
الصدیقون والشهداء والصاطون ۰ وهم عموم المؤمنين الذين صلحت سرائرهم 
وعلانيتهم» وذلك فضل من الله تعالى ولیس نظير أعمالكم » فلو حاسبکم الله على 
نعمة واحدة من نعمه علیکم ما استطعتم أن توفوه حقه أو شکره . 

yo 2 و 4“ 4 م‎ 01 4 “or 000 ۳9 

Sela fod ot ALLE eae 

يأمها الذين امنوا بمحمد وما أنزل عليه من الق احذروا المنافقين والكافرين معأ » 
فهم لكم أعداء » وان أظهروا السكينة لبعض الوقت ۰ فاعلموا etl‏ يرصدون 
حرکانکم» ويحصون عليكم خطاكم » ويتجسسون عليكم لعرفة عَدَدكم وعُدوکم» 
من معاش وعلم وسلاح . فتسلحوا OL‏ وبعدة القتال فذلك من OY‏ . 
Coty,‏ أى : جماعة بعد جماعة » وفرقة بعد فرقة » وسرية بعد سرية ‏ أو انفروا 


جیعا 4 أى كلكم . 
س کے oa‏ و 2ے ا 4 thre Act, Adee‏ ل م تور هم a‏ 
لن منک لمن لیا op‏ مو فال قد انعم له ملد لو ST‏ مَمَهُمْ 
0 4 
or‏ 


۳۱ 





سور لاه 


# لیبطتن € آی لیتخلفن عن الجهاد » وذلك لا یکون إلا من منافقين » فهم لا 
پسارعون إلى الله وإلى الجهاد فى سبیله » فیتخلف النافق عن الجهاد حتی یسمع ویری 
ما حدث من غلبة العدو للممنین مثلاء فیدعی أن تخلفه عن القتال كان له الحق فیه» 
إذ إنه لو ذهب معهم لناله القتل مع من قتل . هذا من وجهة نظره » وقد فاته أنه سر 
الأجر فى الصبر آو الشهادة إن قتل هو معهم . وان أصاب المؤمنين الفوز على الاعداء 
كان ails‏ ليس من آمل دینهم ويقول ياليتنى كنت معهم 2 فأضرب بسهمى معهم 2 
وأفوز بنصيبى فى الغنائ., والمكاسب » وهذا هو غاية قصده وأهدافه . فهم عَبّاد دنيا 
فقط ولاینظرون إلى مرضاة الله ورضاه . فالفوز الحقيقى عند المؤمنين [a‏ هو الوییان edly‏ 
والتصديق بكتبه ورسله واليوم PM‏ 
لذلك يقول الحق فى هذا النوع المنافق الطالب للدنيا والناظر إلى مغانمها فقط : 
ین سب a1 5 3 ne a‏ 15°65 گان SSS‏ بده مو مود ىى 
مد با $ 
وهذا هو النوع المنافق الخادع » فاحذروهم أيها المؤمئون » وخالفوا آمرهم . 
و ote‏ 4 
Its ۵‏ في سیل ال زین يشرورت BSN‏ ال با لاخ 
AA‏ وَمَن SS Ste 3 ja‏ یب سوت vi Cie fa; sp‏ 
فلا حق يضيع عند الله > والذين يفضلون الآخرة على الدنيا هم الذين يقاتلون فى 
سبيله . والفائز eg‏ 
ا کک کا کیو ف سیل ای WO ia EG‏ وا لسا ووا لون الین 
ر ریم وص ve. a‏ ر onl‏ ¢“ 4°50 
galas sce sts dys‏ الا onl ot‏ جَمل 
نين ]كنك تی E‏ 
يحرض الله تعالى عباده المؤمنين على الجهاد فى سبيله و على السعى فى سبيل إنقاذ من 
لا حيلة هم > وهم الستضعفون بمكة من الرجال والنساء والولدان » الذين يدعون 


۳۹ 





seas 
مكة - ويقولون : سخر لنا من‎ col - - ربهم ويتضرعون إليه أن يخرجهم من هذه القرية‎ 
. عندك يارب وليا وناصرا‎ 

وهنا ملحوظة لطيفة فى قوله تعالى # أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها > فلم 
تنسب مكة للظلم ولم ينسب الظلم إلى مكةء ولكنّ الظلمة من سکانبا هم المنسوبون 
۱ إلى الظلم . ومادام فى القرية نفس مسلمة واحدة وجبت الإقامة فيها لا الخروج منها 
بدغوى المجرة. أه . 


be 


ea 4‏ ا 3 Bee‏ ر اب ۳ 2 on‏ 
gail‏ ءا منوا یق یو نف سیل اه و oe‏ ا ب فقوا 


~<a 


8 7 6 
rt ۳‏ کید ال 


يبين ا حق أن المؤمنين يقاتلون فى سبیل الله » والکافرین یقاتلون فى سبیل الطاغوت - 
7 أى الباطل ‏ الذی يزينه الشيطان لأتباعه وأعوانه . ويقرر احق أن كيد الشيطان هزيل 
تذروه ریاخ الباطل . 
ونفهم من الایتین السابقتين أن المؤمنين أمتهم واحدة » Seat‏ بعضهم عن 
بعض » ختى تستفر سفينة النجاة بهم جميعا » فلا يصح لسلم أن يت ع 
ae‏ بأيدى الظالمين المفترين . 


ree Sieh ؟‎ igs (pies Saat Sn ab ار‎ 
ine وها‎ LES eh HES يون‎ sie 7 


430 سول مر‎ Ay Sie 2 fot apor od 4 (ae ty ۳ ee 


Berd ye الاخره‎ lo hls ملع ألدنيا‎ i أجل جل فرب فل ملع‎ SE Hie 
zs ۳۹ we a ©. ی‎ 
۱ ۱ ner 
هذه الآية والتى بعدها تتحدث عن جماعات من المسلمين كانوا يتعجلون القتال مع‎ 
الكافرين » فلا كتب عليهم القثال جزعوا منه » وخافوا من مواجهة الناس يقول ابن‎ 
كان المؤمنؤن» فى ابتداء الإسلام وهم بمكة » مأمورين بالصلاة والزكاة . . . وكانوا‎ « 
مأهورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين » وكانوا يتحرقون ويودون لو‎ 
ول يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب‎ . a أمروا بالقتال ليشتفوا من‎ 
۳۹ 





كثيرة. . . منها : كونهم كانوا فى بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الارض . فلم يكن 

الأمر بالقتال فيه ابتداء كا يقال » فلهذا لم يؤمروا بالجهاد إلا بالدينة . . .ومع هذا لما 

1 

أمروا بها کانوا پودونه » جزع بعضهم منه » وخافوا من مواجهة الناس خوفا Cy Ld‏ 
وقنوا ساعتها أن يؤجل القتال» ولکن آخرة التقین حير من دنياهم» ولا يظلم ربك 


أحدا . 


Kish‏ ونوا بر او ورف روج یو Abas‏ حسكة يِقُولوأ 
اذو من عند له ee Sol‏ سي مولو زوء OIG‏ 
TOI‏ وکاڈ ينمه ییک GE AES‏ وما اون 
es‏ گنیک اراتك SSMS ou‏ 


أى أنتم صائرون إلى الوت لامحالة » ولاينجو منه أحد منكم .والقصود من هذا 
الكلام» کا يقول الرازی» هو تبكيت من حُكى عنهم أنهم عند فرض القتال «إيخشون 
الناس كخشية الله أو أشد خشية ا فقال تعالى : 
«أينا تکونوا يدرككم الموث € فبين الله تعالی أنه لاخلاص لحم من الوت). وحقا قول ‏ 
الله : # كل من عليها 3 وقوله : 9# فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون 4 وقوله :قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الوت أو القتل وإذا 
لاتمتعون إلا قلبلاگه by)‏ الآية حصلة أخرى من الخصال الرذيلة عند المنافقين فوق 
تخاذهم وتخلفهم عن القتال : وهی أنهم إن أصابهم الفوز ولحقتهم الغنيمة قالوا هذه 
من عند الله » وان أصابهم شر ومكروه قالوا هذا من شؤم مصاحبة محمد BB)‏ » وهذا 
يدل على غاية حمقهم » وجهلهم » وشدة عنادهم . 

إن خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه قال : لقد شهدت كذا وكذا 
موقفاوما من عضو من أعضائى إلا وفيه جرح من طعنةأو رمية وهأنا ذا أموت على 
فراشى کا يموث العير فلا نامت أعين الجبناء 9 , 


)1( تفسير ابن كثير: ٥۲٥-۱‏ . (۲) تفسير الرازی: .141//1١‏ 2 (۳) الرهن: ۲۱ . 


(4) الأعراف: ۳4 . )0( الأحزاب: 15 . )1( تفسير ابن كثير ٥۲٦-۱:‏ . 
ش ۳۷ 





موز 

وقد روی فى الصحبحین عن النبی BS)‏ : 

« مايصيب السلم من نصب ولاوصب ولاهم ولاحزن حتی الشوكة یشاکها الا FAS‏ 
الله are‏ مها من خحطایاه » (۲۱. 

ey‏ ا i ata Gee 06 ae‏ كفا 

و ومن عصاه 
فقد عصى الله » وماذاك إلا لأنه ماينطق عن Sol‏ إن هو إلا وحى يوحى . 

يقرر الحق أن بداية الخير للعبد أن يستمع لحضرة الرسول - «BG‏ فإذا شرح الله 
صدره » ونور قلبه » ورفع الغشاوة عن بصره وبصيرته » آصبح يعقل كلام الله المتلو على 
لسان سيد الخلق محمد لل - » فيصدق بكل ما جاء به رسول الله » وينتهى عما ہی 
عنه . ومهله الطاعة يوثق الله الصلة بينه وبين عبده . وجل قوله تعالی : # قل إن كنتم 


essing‏ و 
A ۳ Ae.‏ مه من سم من بل he rer os‏ 
وَيَفُولُوتت طَاعَة ذا مرژوامن عندك بيت GIL‏ منم غير عير الى تمو 


کشت مر نع زگ SSH‏ 3 

هؤلاء المنافقون الذين يقولون a‏ ياحمد أطعناك إذا خرجوا من جلسك غبروا 
كلامهم وعصوك . كلا ! إننا كاتبون كل ماقالوه ونخبرك به يا محمد » فاصفح عنهم 
وکن حليما» ولاتؤاخذهم 6 ولاتخف منهم ¢ وتوكل على الله ¢ ديه 5 


3D aoe ot‏ ص رار 


70 مین نی وچوا ف الما کنیا‎ RALRT ENC 


إنهم لو تدبروا القرآن تدبرا يليق بجلاله وقدسيته » وبإخلاص النية لله » فقرءوه 
بقلوب مفتوحة » لكانوا مع المتقين إِذْ لو كان هذا القرآن من صنع وتأليف غير الله تعالى 
لا كان od‏ الدقة والبلاغة . 

ومع التمعن فى قوله تعالى 3 آفلا يتدبرون القرآن » نجد أن القراءة وحدها بدون تدبر 
ونظر وتأمل فى المعنى لاتفيد . ولو تدبر الإنسان مقاصد الایات » ودقة نظمها › 


() رواه البخاری واللفظ له کتاب « المرضى » باب ١‏ ما جاء فى كفارة المرضى ۰۷ ورواه مسلم كتاب ١‏ البرا 


باب 1 ثواب المؤمن فیما يضنيه ‏ ال . 
(۲) آل عمران : ۳۱. 
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وجمال تدفقها » لوقف على حقائق القرآن ومقاصده ٠‏ وشعر أنه لايمل ولايسأم منه » 
بل يفارقه وهو فى شوق إليه » وکلما استغرقته تلاوته اشتاق إليه » وبذلك يخرج من 
التلاوة وهو منشرح الصدر » فنجده فى معاملاته وتعايشه مع الاخرین قرأنا يمشى على 
الأرض » کل حركته عطاء وإحسان وإنشاء وتجديد فى الحياة بحق وعدل ومساواة . 

نعم إن المتمعن العارف الدقق فى تلاوته لكتاب الله » هو الإنسان الذى يُكنّ كل 
معانى الب والعطاء والبذل والتضحية فى سبيل إسعاد الغير لوجه الله » لايرجو بذلك 
عرضا من الدنيا » ولكنه الحب فى الله . 


on وه‎ ot 72 


SOA BAe Ay las 7 Bet od ا جر‎ 
ANI APSA 2 age 
Reem LOG oe ae es ی‎ ts A 

۸۳ BLS ees pKa: 


إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها » فيخبر بها ويفشيها وينشرها » وقد 
ON‏ نا ice‏ 

سبحانه العزيز الحكيم » بعد أن دعا عباده المؤمنين ا موحدين إلى أن يتدبروا القرآن » 
الذى هو حق اليقين من الله » دعاهم ألا يستسلموا لخلافات يوسوس ما الشيطان » 
ليفرق بها بين الژمنین . وإذا وقع بينهم حلاف فى أمر ولكل منهم وجهة نظر فيه »كان 
عليهم أن يرجعوا فى بحثه ومعرفته إلى كتاب الله » وسنة رسوله » ول الدارسين 
الباحثين المتفقهين فى توضیح وتبیین شريعة الله » الذين هم قوم من من العلماء الاتقیاء 
الحاكمين العادلین الذين لدیهم حلول مستنبطة من أصول شريعتنا الإسلامية 
الحكيمة. هذا موقف الذين eye‏ »لا يرون فى القرآن اختلافا ولا 
تضاداء ولکنه الحق والنور والهدى» وهم دائما مع الذين يرددون قول GH‏ تبارك 
وتعالى :9 ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب) . ۱ 

oy یکت‎ St Sai pF SSCS SSN a Uta jus 

۱ SI SG واک اند اسا‎ sat 





(۱) آل عمران : ۰۸ 
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eas 

1 أمر تعالى بالجهاد ورغب فيه أشد الترغيب فى الآيات المتقدمة » وذكر فى المنافقين 
قلة رغبتهم فى الجهاد » بل ذكر عنهم شدة سعيهم فى تثبيط المسلمين عن الجهاد » عاد 
فى هذه الآية إلى الأمر بالجهاد . ۰ »۳ . 

5 يأمر الحق تبارك وتعالى نبيه بالقتال فی سبیل الله » لرفع كلمة الله - أى دينه 
وشریعته . وهنا نلاحظ قول الحق لاتکلف إلا نفسك € hy‏ نفس الأمر : المؤمنون 
مكلفون بالقتال ومرغبون فيه » وإذا رجعنا إلى قول الحق : # فليقاتل فى سبيل الله 
الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه 
أجراً عظيا» ۰ ودققنا النظر فى هذه الآبة AVL,‏ التى نحن بصددها » نجد وكأن الله 
سبحانه يقول لنبيه ما عليك من الذين يتقاعسون عن القتال » فالله سبحانه مؤيدك 
بالمؤمنين » الذين صدقوا بکلیات الله » فتقدم يا محمد فعندما يراك أهل الصدق 
والإيمان سيسارعون إلى الجهاد » ولن يتركوك . 

ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - على ثقة ويقين بأن النصر من عند الله » 
فقد أطاع الله » وخرج للقتال غير متوان مادام الله قد أمره » وكانت ثقتهم بنصر الله هی 
التى تدفعهم للقتال دائها . 


4. 2 oe aks Ae (28 2 4 <A bee ىة‎ o tg 3 


كن يننا مخ چ 

| ies 
» فى الخير يأخذ آجره من هذا الخير » ومن يشفع فى الشر يناله جزء من هذا الشر‎ 
ويكون على وزر من تلك الشفاعة. ووجوه الشفاعة كثيرة » منها معاونة الإخوان فى‎ 
وجزاءسيئة‎ » bel وتقدیم الصلحة لهم » ودرء المفسدة عنهم . والحسنة بعشرة‎ Wl 
سيئةٌ مثلها . « مقيتا© أى حفيظا » وهو قول ابن عباس » وشهيدا على قول مجاهد»‎ 
. والرزاق على قول الضحاك29‎ 


م ل Ave‏ 


e اس‎ Weare < ر‎ a rs E wh مر‎ 
باه‎ se نعل کل‎ 1 lace ee Web jos ود خی‎ 


. ۵۳۱-۱ تفسير الرازی : ۱۷۲-۱۰ . (۲)انظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
۳۲۰ 





التحية تفع Pan es ee‏ 
ee :‏ یارس . وإذا قال القادم : السلام علیکم يحييه الذی ألقی . 
عليه السلام بقوله : وعليكم السلام ورحمة الله . وإذا قال المبتدئ: اسلا عليكم 
ورحمة الله » قال المجيب : : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . فإذا قال الوافد : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ا مجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

dy‏ الحديث : عن أبى هريرة أنه قال : فال رسول الله ككل «لاتدخلوا الجنة حتى 
ل رت سس 


السلا" مبینکم OM‏ 
it‏ کاک al te oe eee A‏ کک قامس AOE‏ 
أله لإ |لاهو 7 يوم یمة لاريبفية من اصق ین له 
mee‏ ۰ 
AY ۶‏ 
حديثًا عله 


سبحانه هو المتفرد بالألوهية وحده » وه النی مع الا كلها لل ين القيامة » 
۱ الذی لاريب فى حدوثه وقيامه 6 وعندها یکون الحساب لكل عبد عا قدمت یداه ۰ 
فذلك حق واقع لامحالة › و وی وس 


BA Re A SILLA, يم ام فی روااگ‎ Saat ما کین افق‎ oe 

Sv wid LA ۳ Eh ean Th 

اعتراض من الحق العزيز الحكيم موجه إلى الأمة المسلمة فى المدينة 

ذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أنها نزلت فى قوم جاءوا إلى المدينة » وأظهروا 
الإسلام » فأصابهم وباء الدينة وحمّاها » فأركسوا » فخرجوا من الدينة فاستقبلهم نفر 
من أصحاب النبی - صل الله عليه وسلم ‏ فقالوا مالكم رجعتم ؟ فقالوا : أصابنا وباء 
المدينة فاجتويناها "فقالوا : مالكم فى رسول الله ول - أسوة ؟ 

قال بعضهم عن هؤلاء القوم : نافقوا » وقال بعضهم ۸ ينافقوا هم مسلمون ؛ 
فأنزل الله MAN‏ . وأركسهم أى ردهم إلى ash‏ ۰ أو أهلكهم على قول قتادة با 
كسبوا أى پسبب عصیانهم وخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل(۳ . 
)1( رواه مسلم . کتاب الایمان » باب « بيان أنه لن يدخمل الجن إلا (a)... ٠‏ 


(۲) أى bays‏ امقام فیها وان كنا فى نعمة . ار ری :۳۰۱ 


۳۱ 





ESSN ویو‎ 


wat os? PA ge ade ric ت‎ ۹ a کش ون کم‎ 1 
أكون سوا تدای واه حى جروا فى‎ As وت کم‎ sae 
وط‎ xt Chor pa baer od tees ih ee 


سیل الله وان ولوا فخذوهم وافت‌لوهم حت وج دة لانتخذوا وامنهم 
راکچ 


هؤلاء القوم المنافقون يودون لكم الضلال والحلاك » لتكونوا أنتم وإياهم سواء فى 
الكفر والضلال » وماذلك إلا لشدة كرههم وبغضهم لكم . 

وهذه AMI‏ تدل على أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين والمشتهرين بالزندقة 
والإلحاد . . والسبب فيه أن jel‏ الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين » لأن 
ذلك هو الأمر الذى به يتقرب الانسان إلى الله تعالى » ويتوسل به إلى طلب السعادة فى 


5-91 


SISAL SENS‏ يخ رينم يسن اوا وم حورت صد وخم آن 
7 و ae aed YS‏ یرهاوج PLEAS‏ 
يو سکم ا جملا لعل سيبلا عله 


يقول ابن كثير « أى إلا الذين Ye‏ وتحيزوا إلى قوم بینکم وبينهم مهادنة » أو عقد 
(ogee 6 ded‏ 02 وهذا استثناء من الله سبحانه وتعالى طؤلاء 


a 


a: 0 ern als 4 
POI; Vine eine ۳ ارين ریدوت آن موم و‎ ay secon 


۳۵ 
” 
g 


اتکس واکان م sf KIS De‏ كرا ندیه Paes‏ 


oy od 44 2 


eer مه ي‎ Aes ass ت‎ ES ARES 


(١)تفسير‏ الرازی : ۲۲۱-۱۰ . 
(؟)ابن کثیر : ۱/ ۵۳۳ 


۳۳۲ 





يقول ابن كثير فى تفسير هذه gn ١: ANI‏ ذ, اأصورة الظاهرة رة كمن تقدمهم » 
ولكن نية هؤلاء غير نية Si)‏ فان oj? Nia‏ .نافقون . “henley‏ آلنبی BE‏ ولأصحابه 
الإسلام ٠‏ ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم aly‏ .م ردراريهم » ويصانعون الکفار فى 
الباطن › e‏ « ليأمنوا بذلك عندهم » وهم فى الباطن مع أولئك 
کا قال تعالى : ® وإذا خاوا إلى شياطينهم قالوا إنا معکم 8( . #أركسوا فيها» أى 
انهمکوا فيها . وحكى ابن >٠‏ یر عن مجاهد : أنها نزلت فى قوم من أهل مكة كانوا يأتون 
النبى BF‏ فیسلمون رياء ۰ ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون فى الأوثان » يبتغون بذلك 
أن يأمنوا هع:! وههنا » فأمر بقتلهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا . 


abs‏ موی ما iy acre‏ حون ال مو خطافترر 
Bow‏ ۴ 

tat. Tack‏ هلوس آن PI‏ فان کارت من قوم 

(Bon کات‎ FEB IG HES HG Sp 

4155 4-85 hel cht So tt tis کم‎ 


4 2 ي ت‎ ore 1 سم‎ on 
Rik متا بعان وة‎ eee م تة تیا‎ ond مک‎ ead 0,54 
. a حَڪيما جه‎ ei وکات‎ 


سبحانه وتعالی حرّم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما » فالقاتل بغير موجب 
للقتل : ظالم وقاس القلب. ۰ والمؤمن لايقسو ۰ فليس لإنسان مؤمن أن يقتل أخاه 
المؤمن بأى وجه من الوجوه . 

روى فى الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله ب - قال : لاحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب 
الزانى والتارك لدينه المفارق للجماعة "٩‏ . ثم إذا 9 شىء من هذه الثلاث فليس 
لاحد من آحاد الرعية أن يقتله » وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه (". 





۰۳۳/۱ وانظر ابن كثير ؛‎ . vr : البقرة‎ )١( 

(۲) رواه البخارى كتاب ١‏ الديات » باب قوله تعالى «النفس بالنفس . . .إلخ .2 ورواه مسلم كتاب 
«القسامة» باب 3 مايباح ay‏ دم السلم » ۰ 

(۳) انظر تفسير ابن كثير: ۵۳4-۱ . 


۳۳۳ 





LEGS 
ما قال مجاهد : إنها نزلت فى عياش ابن أبى ربيعة وذلك أنه‎ AM وسبب نزول هذه‎ 
» » الحارث بن.يزيد الغامدى‎ ١ قتل رجلا .كان يعذبه مع أخيه على الإسلام » وهو‎ 
الرجل وهاجر » وعياش لايشعر ؛ فلیا كان يوم الفتح رآه فظنّ أنه على‎ nme 
فحمل عليه فقتله » فأنزل الله هذه الآية . وهناك آراء أخرى فى سبب نزول آية‎ cay 
١ ا‎ cans 
۱ ae » وشبه عمد‎ sass يذكر الإمام الشافعى على ثلاثة أقسام.‎ |S فالقتل‎ 
: واجبان‎ Lay > قعل وین خطا تحرير رقب ثم دية مسلمة إل هل ال‎ op 
۱ . كفارة ما ارتکبه من ذنب عظیم ؛ والثانى عوض لأهل القتیل‎ - 
. ش ومن لم جد تقديم الكفارة » أو الواجب » فصیام شهرین متتابعين بدلاً من الرقبة‎ 


س eee‏ رصم ورو AE rer‏ کے کک oo‏ 

ومن ن يقل LB‏ مُتَعَيِّدَا جرا جهنم خلدا ف 
عضت aif‏ علد وه ae aie‏ با عظ ماد 4 ahs‏ الد رہ 
يي م 7 


ise‏ کمن سر تب (SNS‏ یمن الق رل کم 
كنت cane Oe‏ ری ste (eal‏ ون ane‏ 
ee oa. errr‏ 

هذه الآية - کا قال ابن كثير والقرطبى - «نزلت فى قوم من المسلمين مروا فى سفرهم 
برجل معه جمل وغُنيمة يبيعها فسلّم على القوم وقال : لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
فحمل عليه waded‏ فقتله . فلا ذكر ذلك للنبى - UG‏ شق عليه ونزلت الاية ۲ . 

فمتاع الدنيا متاع قليل إذا قسناه بمتاع الاخرة الدائم الخالد . فلا تتعجلوا Ul‏ 
المؤمنون فى أحكامكم على الناس ۰ واتقوا الله » وحاسبوا أنفسكم » وارحموا الناس », 
فأنتم مسئولون عنهم وعن أنفسكم ؛ وما ارتكبتموه ومن ذنوب يغفرها لكم ربكم | إذا تبتم 
وندمتم ثم استقمتم ve‏ ی SPEDE‏ و 
كان با تعملون خبيرا . # 


(۱) القرطبى : ۳۳۹/۳ . 


٤ 





نو شور لاه 


lees‏ القند ود من cna Sell‏ عير AIRE‏ اهدو 4 یلار 
7 ج ص اله 33 a gael‏ ن cael,‏ واش 44 28 SSIES Sail - ai ‘Se‏ 


ede pe 3 


Biss يه درجلت‎ rai ار‎ gel رت‎ a 


هديك 


ر 7 a‏ 
ون ا وله خف و ارا چ ۳ 


نعم . لايستوى المجاهد المقاتل المقدم ماله وولده وزوجه فى سبيل الله » لتكون 
كلمة الله هى العليا » وكلمة الذين كفروا السغلل » والقاعدون # من المؤمئين غير أولى 
١‏ الضرر » . نعم يتميز الذین قالوا ربنا الله « ثم وحدوه وعبدوه » وأقاموا أمره » ودافعوا 
بأنفسهم وأمواللهم عن حدود الله » وإقامتها » وعن أرض الله وصيانتها » وأقاموا دولة 
الإسلام فى قلوبهم . ؛ وفى أرض الله التى هم تاركوها إلى جنة عرضها السموات والأرض 
أعدت للمتقين المجاهدين فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » ومهدوا أرض الدنيا 
للتوحيد » فمهد الله لمم فى الجنات قصورا وبحارا وأنبارا وحورا عینا وأزواجا مطهرة 
ورضوانا من الله UST‏ . إنها نفوس تبذل » وأرواح تدفع » وأموال تنفق « إن الله اشتر 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون) ‏ , 
وجل .قول Geb 8 GLI‏ الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب أليم * تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون ME‏ نعم. . . كيف يستوى هؤلاء والقإعدون ط من المؤمنين 
غير أولى الضرر € ؟ وأولو الضرر فى الاية : هم الذين حبسهم عذرهم عن الجهاد مع 


. السالین الأصحاء‎ 
© RM wor, Ite و رس‎ fe AF 2 اسقم‎ 1 Sere Bag 
مستَضعفِينفي| رص‎ S| pe المتيكة ظالیی سم اف‎ EH I] 


da 1 7 
das Le مهم‎ ASE Hales Lay Ah Ae 
TPES AGLI ewe) Des 

A 





سے ما + & Aes‏ ~~“ 
ae ae.‏ وق اي ae de‏ اس سر II‏ سح مس و se‏ ترمد ee FAS‏ 
(۱) التوبة : ۰۱۱۱ (۲) الصف : ۱۰ ۰ ۰۱۱ 


۳۳۵ 





WM bed oe 
0 Po و‎ ei 

e cai 
sal شولا‎ 


يعار اليم الكريم dad‏ مها نك ay?‏ الستضعفین الذدین كانوا ل" Yo ٠ Lao‏ ڈو 0 


شم فيشعرنا الله سيعحانه وتعالي بعدله وانصافه 3 فالذين م مپاجروا نتيدجة فور أو 


feo) oh 
co . oe 


{ 


تارم اب Seb‏ ا م اسم رتور ee Lag‏ الصدور » 


اا وهم قادرون 





atl ۶‏ 
کا ری کک ا 





8) 90 of) igs ths | eee Cee وسام‎ gle 1 ui 3 قاس النبیي‎ boa و پوضح ذلك‎ 


۳9 


تحسب للاسلام من خلال عمل النبى العصوم . ی » فقد عامل آحب الناس إليه 
بذلك الحق والعدل كا يعامل أى أسير من الأعداء . 


۳ 
3 


art, PEE EEL ANAT eae 
يد في الارض مراعما كيرا وسعه ومن ترح من يتا‎ atl سبي‎ Bale ومن‎ 
9 sae 42 a ocr 4 wae Be As 


oes‏ و و 3 etd‏ کر 
مهاج aul Sy‏ ورسولف ثم ید رکه ARs Co oll‏ وقع ارد ۶ aul‏ و کان الله عفورا 


mr 5 
we ریما‎ 


فى هذه GM‏ يقرر اطتی سبعانه أن الذين يباجرون فى سميل الله يوسع الله عليهم 
أرزاقهم » ويكفيهم بعزته وقدرته شر أعدائهم ۰ ويجعل لهم من كل ضيق فرجا وخرجا 
ومراغما ( عطاء وسعة ) فى العطاء . ۱ 

یقول عليه الصلاة والسلام فى امحدیث الذی رواه البخاری عن عمر بن الخطاب - 
رضی الله عنه - (aI)‏ الأعمال بالنبات و انیا لكل امرئ مانوی » فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة یتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه ۱۲ . 


سے م Ane, wot gk, Save‏ وق 2 طسو زره KEG‏ 4 
وضع نآ لارض فليس USAGE‏ أن تقصروأ من لوغ paso]‏ أنيفية 


omg ee 7‏ | ریس AGA a aod‏ 2 چا 

Gall‏ کفروازن الکفر ین کانوا لجرعدوامییتا هه 
وإذا ضربتم فى الارض - أى سافرنم فى البلاد سواء كان سفر جهاد » أو حاج أو 
عمرة » أو طلب علم من بلاد بعيدة » أو زيارة » إلى غير ذلك » فانه یسن فى هذه 


تاه لش دالا 


۳۳۹ 





الحالة القصر فى الصلاة » وهی الرباعية إلى ركعتين فقط » تخفيفا من الله » ورحمة منه 
لعباده . أخرج الإمام مسلم عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب قوله 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين کفروا ‏ وقد 
أمن الناس ؛ فقال لى Came‏ ما عجبت منه فسألت رسول الله عن ذلك فقال : 


2 


«صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته ٩۱»‏ . 
ولد كتيج فاقمت لهم ALC EG A ee‏ تیم کمک ریما 
eu‏ زد سجشوا کون ی رآ رڪم ولتت REEL‏ 
لیاوا choke MES des a‏ وحم ورین کنو 
سک یکی نک رش گرم نت مومع کک 


* ra Bae 


بو م + صوق seg‏ ع ae Agee‏ 
رواد کا کیمک $ 


هذا بيان تفصيل مشروح عن صلاة الخوف وكيفيتها التى وضعها الله للمسلمين 
المتقين المجاهدين العابدين »حتی يضرب الثل الأعلى فى اتخاذ كافة الأسباب فى جميع 
الأعمال » فإن الله سبحانه وتعالى كفيل Ob‏ يحمى ظهور المصلين أثناء الجهاد أو الحرب» 
ولكن الحق سبحانه يعطينا مثالاً واضحا على أن لنا أسبابا وله مشيئة . ولاتقارن أفعاله 
بأفعال العباد . فسبحانه هو خالق الأسباب والمسببات » وسبحانه تختلف مقاييس 
أسبابه عن مقاييس البشر . 

فها هى ذى صلاة الخوف التى تنتقص يصليها الإمام ركعتين يأتم المصلون بالإمام 
فى الركعة الأولى ويكونون النصف - أى نصف العدد الموجود ‏ والنصف الآحر يقف 
خلفهم حاملاً السلاح » ومستعدا AY‏ خيانة أو غدر من عدو .وبعد الركعة الأولى 
يتبادل النصفان المكان خلف الإمام » أى أن الفريق المصلى يخلى المكان بعد الراكعة 
الأولى » ويقف حاملاً السلاح » ويحل محله الفريق أو النصف الاحر الذى كان يحمل 


)1( انظر تفسير ابن كثير 644-1١:‏ 


۳۳۷ 





soe 
السلاح ليصلى الركعة الأولى بالنسبة له وراء الإمام » وتعتبر" هذه الركعة هى الثانية‎ 
. ۳ بالنسبة للإمام . فتكون بذلك صلاة الإمام ركعتين وصلاة المأمومين ركعة واحدة‎ 
.. وبذلك لايستطيع الكافرون المتربصون للمؤمنين أن يباغتوهم‎ 

يقول الإمام القرطبى : « واختلفوا فى صلاة الخوف عند التحام الحرب وشدة القتال . 
وخيّف خروج الوقت » فقال مالك والثورى والأوزاعى والشافعى وعامة العلماء :یصل 
Las‏ إُمكن لقول ابن عمر : فان كان خوفٌ أكثر بن ذلك فإنه يصلى راكبا أو قائ| يومئ 
إباء» 29 . 

وكل ذلك بذل fe‏ مدی al‏ عل الصلا « وعلی عدم تركها حتی وإن صعب 
الوقت والوقف ۰ وهل هناك AST‏ من مواجهة العدو ؟! 


ond 8‏ 1 2ت 4 on‏ ر 4 ع صر صر a‏ 7< 
Ibis‏ فيكم الصَّلَذْةٌ s‏ تأكروا ی وَفعوداوعل 0 
اس of‏ میم عم م 01 ant BL fe om ee eg‏ 
stay‏ 3 نغ اشوا 0 سوه إن الصاو ESET‏ عل الم Sone‏ مو EG‏ 


يقول ابن كثير: « يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف » ون كان مشروعا 
مرغبا فيه أيضا فى كل وقت . ولكن هاهنا أكد لما وقع فيها من التخفيف ف أركانها 3 
ومن الرخحصة فى الذهاب فيها والایاب» وغير ذلك ما لايوجد فى غيرها . »۱ موقوتا > 
عن أبن عباس » ol‏ : مفروضا » ويقول أبن مسعود : إن للصلاة وقتا كوقت الحج © . 
oa,‏ 1 0 9 کر ر د ےر سم و a, aie ae‏ 
ولاکه توت NE‏ ن کک وا تا لمو AS‏ لمو گما کا لوت 
کرت سکع SES‏ ۱ 
أى لاتضعفوا أبدا ف fill‏ من عدوکم ومن طلبه » بل جذوا فى ذلك ولاتقصرا 


۱ فيه فان مایصییکم یصیبهم إن يمسسكم فرح فقد مس القوم قرح مثله © ۲٩‏ . 
ولکن اهل ماتتتظرونه من al‏ هو مثل ماینتظرونه من الله ؟ AS‏ . إنبم قوم کفروا بال 


(۱) للتوسع فى معرفة :الأقوال فى هيئة صلاة الخوف راجع - على شبیل المثال - تفسير القرطبی 
۳ ۳ومابعدها . (۲) القرطبی : ۳۱۹-۳ . (۳) ابن كثير : :۵48۹/۱ . 
(4) تفسير ابن کثبر: ۵۵۰-۱. (۵) آل عمران : ۱8۰ . 


۳۳۸ 





ور 


وبرسوله فهم مطرودون من رحمة الله معذبون بغضبه ٠‏ لايحيون ولایموتون » غير 
مأجورین . فهل ترقى رجاءاتهم إلى درجة رقى رجاءاتكم ؟ كلا إنكم ترجون النصر أو 
الشهادة . وفی حالة الهزيمة أو النصر لكم رضوان من الله أكبر » أما هم فعبّادٌ للدنيا » 
مصيرهم جهنم » ومطالبهم دنيوية خالصة » ولايعرفون لله حقا » ولا لرسوله طاعة . 
والله حكيم فيا يفرضه ويقرره وينفذه من أحكامه العادلة الكونية والشرعية » وهو 


الحمود على كل حال |S‏ يقول ابن كثير . 
SEAN, COST TS 1‏ بن الاس ماآرنك OG‏ 
St Li EI‏ 


٠‏ نعم . لقد أنزل الله الكتاب أى القرآن الكريم الموصى به من عنده » ثم السنة 
الملهمة لرسول الله کل - بمثابة مذكرة تفسيرية لهذا القرآن » وذلك يامحمد لتحكم بين 
الناس بها سطر فى القرآن الكريم حك عادلاً لاجور فيه ولا ظلم ؛ يسعد من تمسك به؛ 
من جعله أمامه : قاده إلى الجنة » ومن تمسك بغيره قاده إلى النار. فيأيها الذين آمنوا 
اجذروا أن تحيدوا عن طريق الحكم بل اله وبا بين ول الله فى سته وما ينطق 
عن الهوى 4 237 . 

م الي ال ا 00 - 6 - 
إنسان. فكونوا يأهل الإسلام موازين قسط وعدل . حكمكم إنصاف وأمركم حق . 
فأنتم موازین الله فى الارض » واعلموا أن کتابکم واا هو بیان لعدل الله وقسطه 
وأنتم حراسه » فاحذروا ألا تکونوا مفسطین . واعلموا آنکم خلفاءلله فى الارض 
WL,‏ من مقتضياتها الحكم بها أنزل الله حك Ue‏ حلوان كل رت 
رسوله . 

واس ale‏ رانک لكان عو اکتا 4 كك 

فاستغفر الله ياحمد للمذنبين من آمتك . والمتخاصمين بغير وجه حق . 


Aw, `‏ % مر AN A 7) A7 on‏ عم مر 
یل عَن oat‏ = تون Cie obo ay aif ol neh epost‏ 





۳۳۹ 





eSNG. 


«أى لا تحاجج عن الذين يخونون آنفسهم» ( . 
We 2k ee eo‏ عراس سے AA‏ وی تون ما ارط ۱ 
ر 


یحو واولا نفو Ailes‏ رومعم دیو 
oa.‏ له Sesh‏ 


وهذا إنكار من الله سبحانه » » جل فى علاه » على المنافقين الذين يستخفون 
بأفعالهم ا منكرة من الناس لشدة قبحها . ولكنهم يجاهرون الله بها مع أنه مطلع على 
السرائر والنفوس والضمائر ۰ لذلك يبددهم الله بقوله:( وهو معهم إذ يبيتون - أى 
یضمرون - مالایرضی - آی الله من القول ) . 7 

Shay‏ نوعیات كثيرة فى کل العصور من هؤلاء . ذنوب تقترف وآثام تفعل من 
الأاشخاص ‏ ویخافون من إظهارها آمام الناس » لکن الله هو آخر شىء عندهم فى 
ذلك الأمر . كلا . إن الله مطلع » وهو ذو الطول » شدید العقاب » یمهل » ولکنه 
لایهمل . 

تان كولاه oN gree Ie‏ لیات يبدل 

9 onl accall 


winged chy al یجه‎ ld cas کی‎ Gal ق‎ gu pate LAS إن‎ La 
» أفعاهم » والتى ظنوا أن الله غائب عنهم فيها » وأنه همل مواقفهم وحسابهم‎ 
وتجادلون عنهم الآن ۰ وتبررون أفعالهم بحجج واهية فيا پینکم » فمن يبادلنى الحجة‎ 
عنهم يوم القيامة ¢ ويتحمل مسئوليتهم الأحروية فى يوم شديد عسير على الكافرين‎ 
غير پسبر ؟!‎ 

وليعلم النافقون المدلسون : أن الله من ورائهم حيط » وهو الحارس والحفيظ على 
نبيه عليه الصلاة والسلام » فليطمئن الومنون » فهم كذلك بصدق اتباعهم لنبيهم 
وإخلاصهم لربهم محفوظون برعاية الله ورحمته . 


aK iis ees oF Stig wh Toe oe‏ ار مس 1 مد عاص ير 
ومن تعمل fe gan‏ أويظلم il aay ects‏ یجد الله عهورا تحیما 2 


(۱) القرطبی ۳۷۸-۳ . 
۳۳۰ 





Hat 13 PEE 
تصوير لإشراق الرحمة الإلهية . إنها رحة الله من فيض حبه لخلقه سبحانه الذى يعلم‎ 
تراكيب النفس البشرية » فيخبرنا الله تعالی عن كرمه وجوده أن كل من يتوب إليه‎ 
. ويخلص النية فى ذلك » عازما على عدم الرجوع » يجد الله غفورا رحیما‎ 


QUELLE. 0 2‏ ومن 
تک فر BOOSIE Sia‏ 


مه مس ٩‏ ند تا One‏ 


ALS. مر مرس‎ 
a 


ra 4 


وهنا يعلن الحق عب-. باقتضاء حكمته Ob‏ صاحب الذنب يؤذى به نفسه » 
فيحملها فوق طاقتها من المسئولية أمام الله ؛ فلايغنى آحد عن أحد » وانا على كل 
نفس ما عملت لاجمل عنها لغيرها . والإنسان العاقل هو الذى يشفق على نفسه » 
ويعمل على صيانتها مما يبلكها . والله سبحانه العليم الحكيم يحذر عباده أن يفعلوا 
الإثم » فذلك أمر يبلكهم . 

وهو سبحانه لايؤاخذ العبد با يقول عنه الخلق » ولكنه مطلع على سريرته وضميره 
ونفسه . والعبد يحاسب بنيته » والنية السليمة يشهد لا العمل السليم » والله ينجى 
عباده الذين لايخشون الناس » ولكن يخشونه هو » ويجعلون عملهم لوجهه . فمن 
يعمل إثا أو خطيئة ئة ‏ ول يتق تی الله ويتهم به بريئا فقد وقع فى دائرة الظالمين » وإثمه على 
aus‏ اک collated‏ 


cde he کے‎ ah sare ye MC or “an 


cee‏ 4 ا San‏ إيفة منهم 


ولولا فضل الله وإنعامه عليك يامحمد » لهم كثير من الناس أن يضلوك عن طريق 
امداية والصراط الستقیم » ولكنك بعين الله وحفظه » والله سبحانه وليك وجبريل 
وصالح المؤمنين » ولن یستطیع أحد من البشر أن يغير ما قضاه الله لك من الکمال 


۳۳۱ 





EIS 
» والصدق فى اتباع ما أنزل عليك من الكتاب والحكمة فأنت فى فضل الله ورحمته‎ 
. وهؤلاء الذين يضلونك مايضلون إلا أنفسهم » ولايضرون إلا أنفسهم‎ 
gle sito و کی رین جو دهم لا رصع أَوْمَعَرُو‎ TEN # 
وت ابا‎ Hele aa} ys Jai هک اَن ومن‎ as: 
f ا‎ 


يقرر الحق سبحانه أن أناساً يكثرون من لغو ا حدیث فى غير مايفيد »> فلا خبر فی 
مایتحدئون فيه . 

ثم يستئنى من هذا النيع قوما يكون حديثهم حصورا ی الأمر بالمعروف » والتهی عن 
التکر » والإصلاح بين المتخاصمين أو المختلفين من الناسن ۰ فيهدوتهم إلى الخير 
بإرشادهم إلى صالح العمل والقول . ۱ 

والمهم فى كل ذلك أن يبتغى الآمر بالعروف » والناهى عن التکر » أو الصلح بين ' 
الناس بعمله وجه الله » ولا صار عمله هذا tla‏ را 


See سل‎ HEE » EON AEE 2i ave من‎ SSN its Km 


ال ره 79 کیا 
بين الله تعالی خلقه طريق هدایتهم وفوزهم ونجاحهم فى کتابه العزیز الذی جاء 
الرسول وشرحه بسنته الشريفة » فمن سلك غير طريق الشريعة التى جاء بها القرآن 
والرسول وصار فى عداوة ومشاقة غذه الشريعة : جازاه الله على ذلك » بأن يزين له 
عمله ويستدرجه فى فعله وعمله الخطأ › كما يقول:الحق : « فذرنى ومن يكذب ببذا 
۱ الحديث سنستدرجهم من حیث لایعلمون 4 9 ماه # ونذرهم J‏ 
طغياهم یعمهون 4 ٩‏ . ۱ 
له لایعفرآن دشر بو ويَطْفرمادوت ACE IIS‏ ومن AGA‏ 
بیدا 13 5 ۱ 
( القلم : 44. NYA eNO‏ 
۳۳۲ ۱ 





ESN 
. > إنامن اکر الکبافر ال بان © ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا‎ 
the, Sie سم برع وس‎ 
BPAY يدعو‎ hoy eS ea نيدو‎ 


والشيطان هو الذى يمل عليهم هذه التصورات الفاسدة » وانا هم فى الحقيقة 


مر 2 سر م 


is $ ۸ ores ECS ا‎ SBS واكك‎ fit مه‎ . 
reds oN Oi Seats iY MG 
a من دوب‎ Ly Ge Bi sk onset BE ینک‎ 


3 ۱ atari iy 7 فاخا خا‎ 


إن الله سبحانه وتعالی قد حكم على إبليس باللعنة وبطرده من رحمته » وقد تصور 
الشيطان اللعين أنه يتحدى المولى فقال سوف يكون لى من عبادك من يطيعوننى 
ويمشون ورائى » وسوف یکون لی فيهم نصيبا مقدرا معلوما ‏ وسوف أبعدهم وأضلهم 
عن الحق » وأزين شم الأمانى » وآمرهم بالتسویف . ۱ 
فلییتکن آذان الأنعام» قال قتادة یعنی تشقيقها » وجعلها سمة وعلامة للبحيرة 
والساثبة والوصيلة ا ولآمرنهم فلیغبرن خلق الله © . قال الحسن البصری یعنی بذلك 
الوشم . eee‏ : فقد خسر الدنيا والآخرة . 
picts wads‏ ماود مایعد Segui‏ جيه 02 
« وهذا إخبار عن الواقع » فإن الشيطان يعد au‏ ويمنيهم بأنہم هم الفائزون فى 
الدنيا BV‏ . وقد كذب وافترى فى ذلك 2١‏ ۰ وبهذا قال تعالى : # ومايعدهم 
. الشيطان إلا غرورا » كما قال تعالی : تخبرا عن إبليس يوم الیعاد ‏ وقال الشيطان لا 
قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الق ووعدتکم فأخلفتكم وما كان ی عليكم من سلطان 
إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى . O€.,‏ 
Metis: aT‏ 
۱ ۳۳۳ 





eis. 
. فالتبعون للشيطان مأواهم ومصيرهم جهنم خالدين فيها أبدا‎ 
. وعده ووعيده‎ a وهذا هو الوعيد الحق من الله » والله تعالى صادق‎ 


2 \ Ka حَهَنَم ولد حل ون ع‎ act ast 


إن مصير هولاء الذین وعدهم الشیطان ومناهم » واتبعوه : جهنم » لاخلاص نهم 
منها 2 ولامأوى لهم فى غبرها بدا ۰ 

والتفت اموا (les‏ آل Sawai‏ سند Sls‏ جلد صا عيفد 

iff SGA. dicts ا عقاو‎ Aes و‎ Pa cys SN es 

الذين صدقت نياتهم » فكانت قلوبهم هی موضع عقيدمهم وولائهم لله سبحانه 
وتعالى » وقالوا صدقا » وعملوا حقا » وعاشوا بإخلاص نية » وصفاء ضمس لايجادلون 
فى ما آمروا به » ومانجوا عنه » وعدهم الله باالجنة » والله صادق فى وعده » ومن أصدق 
من الله إذا قال ؟! ! 


نی JOT Sl, Kath‏ لسچکبیتن Ja‏ سوه مج و 


f fae 2‏ 
ولا صدا مين د وڻله رد وم 1۳ 


قال-قتادة : ذکر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا » فقال أهل الكتاب : نبينا 
قبل نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم » فنحن أولى بالله منكم . وقال السلمون : نحن آول 
باله منكم » ونبينا خاتم النبيين » وكتابنا يقضى على الكتب التى كانت قبله . فأنزل 
الله هذه ON‏ ش 

إن Spall‏ دائما بطاعة الله بحانه » والتعامل لايكون إلا مع الله » ولا يختيّن عا 
بعبادته » فان منكم من يعمل بعمل آهل الجنة حتى مايكون بینه وبينها إلا ذراع : 
فيسبق عليه القول ۰ فيصير من أهل النار . وان منكم من يعمل بعمل أهل النار حتي 
مايكون بينه وبينها إلا ذراع : فيسبق عليه القول » فيصير من أهل الجنة . 


(۱) انظر تفسير ابن كثير ۵۵۷-۱ . 


Té 





seis 
فالعيرة بالطاعة والامتثال بالمنهج وإسلام الوجه لله . فليست العملية بالافتخار‎ 
والتمنى والتحلى » > لكن الإيهان ما وقر فى القلب وصدقه العمل . من يعمل سوءًا جز‎ 
. 4 رس : # فمن يعمل مثقال ذرة خبرا یره #ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره‎ 
ABE Bake من سک راون ۾ وهو‎ aba مت يَعَمَلْمِنَ‎ 
2 ۳ طن سر‎ USI ملو نا‎ f Xx 


la etre a ne ey ner 

الصالحاث . . . 4 بعد قوله السابق ‏ ليس بأمانيكم » وسبحانه ما حاف ولا أفزع إلا 
وطمأن وسكن » فهو الرءوف الرحيم » فبعد أن أرهب من عمل السوء ۰ أعلن السلام 
والأمن والسكينة لمن يعمل الصالحات » ويتحرى الطاعة » وینفذ أركان الاسلام قولاً 
وعملا » يقينا وصدقا . فهؤلاء يدخلون GA‏ ولايظلمون قدر نقير فى ظهر نواة التمرة » 
وهو شىء ضيئل جدا . وصدق الله العظيم إذ يقول : # من عمل صا حا من ذكر أو 
ی ل ee‏ 


an ير‎ oA ل قرس‎ S fOr “ea ie زره ا د‎ 


Kaila. وهوحين واتبع‎ at oe lone 
CLE casa ۹ 


mes hehe ۱‏ ان مس 
صادقا » قاصدا وجه الله فى کل مایفعل » خلصا النية له ؟ هل هناك أحسن من 
ذلك ؟!! 

إذا لم يعد الإنسان فى دنياه پایمانه فلا فائدة فى تدينه وإیمانه هذا » فالریمان صدق 
وعيش ومعاملة » ورحمة من الله للونسان . : 

الابمان راحة مطلقة » وظل ظليل » وبرد جيل » وواحة غناء »یفیء إليها eM‏ 
هاربا من میب الحياة اخار . 

اللهم ارزقنا الإيمان والعمل الصالح . . !! 





(۱) الزلزلة : م . (۲)النحل : ۹۷ . 





وشرط قبول العمل الصالح : الاییان وتسلیم الوجه لله # ومن عمل صا حا من ذکر ۱ 
أو أنثى وهو مؤمن ٩6...‏ ولا ضاع العمل هباء منثورا # وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه bla‏ منثورا ‏ . 

«واتبع ملة إبراهيم حنيفا 4 وهم محمد وأتباعه المسلمون » كا يقول الحق شبحانه 
وتعالى : # إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا 7.4 والحنيف 
كما يقول ابن كثير هو المائل عن الشرك قصدا ‏ آی : تاركا له عن بصيرة» ومقبل على 
Gl‏ بكليته » لايصده عنه صاد» ولا يرده عنه راد «واتخذ الله إبراهيم GALE‏ 

وهذا ترغيب للكلام السابق الذى أوحاه الحق لعباده.# واتبع ملة إبراهيم حنيفا 4 

وکات سيدنا )راقنم عليه الفتادة والسلام عبن رھ بكاد تكو ماو عن كل 
العباد » وحسبه شرفا 8 إن | إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا 27 . 


of tal ۲ Ge‏ .= 7 1 بي هه 
ما ف الکعوات Nas‏ وکات KM‏ نر حيطا 4 


أى الجميع ملكه وعبيده وخلقه » وهو المتصرف فى جميع ذلك » لازاد لما قضى » 
ولامعقب لما حكم » ولايسأل عا يفعل لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته . 
وقوله # وكان الله بكل شىء محيطا € أى : إن علمه نافذ فى جميع خلقه » وكيف لا 
وهو لاتخفی عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء » سبحانه لايعزب عنه مثقال ذرة » 
يعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدورء ولا يخفى عليه من الأمر شىء . 


صر سر سرو sue 4 fo‏ و 5 @ 0 

Speake $05 اللساه ل اله نیم فيوس‎ Hse; 

eS‏ ب ف a‏ اسسا E gal‏ ماک 4 a‏ واربوان 
8 7 


bok وال عفن مرت |[ ان وا وت نوم یکی‎ ete 
ل‎ 


بو مره a a ne‏ 
وماتفعلوا نع seas‏ بد يه عليما عليه 


(۱) الفرقان : ۲۳ . (۲) آل عمران : 54 
(۳) النحل : ۱۲۰ . 


۳۳۹ 





Seis 

إن بعضا من المسلمين كانوا يستفتون رسول الله - به -فى أمر النساء . 

3 كان فى الجاهلية إذا مات الرجل أو الزوج : وضع آخوه » أو ابنه من امرأة أخرى » 
أو أولياؤه » أو وارثه ثوبه على زوجة التوفی » وبذلك يمنع عنها طلاب الزواج منها » 
وان كانت جميلة : تزوجها وأخذ ماما » وفى ذلك ظلم للنساء . وهضم لحقوقهن حتى 
أنزل الله أحكامه الصارمة الحكيمة » Shey‏ المرأة » وجعلها كفيلة بحقوقها » وأمينة عل 


مستقبلها وحياتها . 
وأيضا كان ا 1 فكانوا لايورثون الصغار 
والبنات » فنهى الله عن ذلك » وبين أ سهم الورثة » وأعطى JS‏ ذى حق حقه . 


إن الله خبير مطلع على أفعالنا وأعمالنا > وهذا تحفيز من الله يرد الحقوق إلى أهلها » 
وترغيب باتقاء الله فى النساء والمستضعفين منهن والولدان . 
وفی مقدمة سورة النساء ات الموضوع لمن أراد المزيد . 


انامه عَافت یر FAN IS AG Bias‏ 1 لها 
per‏ ی 2 one‏ + .$4 اد 
ee‏ م oo‏ نفس reba‏ ون تحنو فوا 
SS, SRO‏ 12 


إذا أحست الزوجة من زوجها جفاء وسوء معاملة » فلا مانع أن يستعينا AL‏ 
والعلماء من أهل التقوى والصلاح » ليتدخلوا فى الصلح بعد أن تنفد حيل الزوجين 
من أجل الصلح بينهما . 
- والله سبحانه وتعالی الطلع على مافى القلوب » وسیجزی من یتحمل من الزوجین ۰ 
یل من ار ees‏ نفسه: hd‏ العشرة »ونم pe a‏ » وتحت 
رعاية أبوين . 

ab‏ آن تمد لوا تال L355 % eps‏ ڪل 
مشا aca‏ هکم إن PALMS SAEs pat‏ 

re 


۳۳۷ 





ei. 

نقول بداية إذا كان الزوج قد أثقلته متاعب الحياة ومسئولياتها فعلى الزوجة أن قخفف 
عنه » بتيسير مسئولياته بالتعاون والمشاركة » حتى يشعر الزوج بحناءها وعطفها 
ومشارکتها » فیجاهد فى الحياة بقلب مفتوح ۰ وصدر مشروح » ليوفر لا مطالب الأسرة 
وتکالیف الحيأة . 

والمرأة العاقلة صاحبة التصرف الحسن والعقل الراجح » تعالج قلب زوجها © 
باظهار الانشغال بأمره » واحرص على سعادته وراحته » وبالسهر على مصالحه » 
وإشعاره دائ) أن ما يعنيه یعنیها » إِذْ الزوجة العاقلة : يريحها مایریح زوجها » ویقلقها 
مايقلقه . 

وزوجان على هذا النمط : سوف یتمتعان ویسعدان » وتسعد بهم الحياة والأبناء من 
Lye‏ » فلابد أن تحل الودة والرجة بين الزوجین › بدلا من الشحناء والبغضاء » 
والترکیز على الصغيرة والكبيرة والتوافه فى عداد الحياة الیومی . وکان الله واسعا حکیما . 


SCS ستو ران ما‎ SE BE 5 


إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه » Ob‏ يعوض الله كلا منهما عن الاخر بمن 
هو خير منه » فان الله واسع الفضل ۰ عظيم المن › حكيم فى جميع أفعاله وأقداره 
وشرعه کا يقول الإمام ابن كثير . 


إن الله سبحانه وتعالى له الحق الطلق فى أن يعطى أو یمنع » والانسان العاقل هو 
الذى يقول باعتقاد ويقين لا إله إلا الله وحده لاشريك له » خلق الخلق » وصور 
الوجود » وأبرز الظاهر » وستر الباطن » وهو بالجملة مالك السموات والأرض » وهو 
الحاكم فيها » له التصرف LAS‏ يشاء » فيجب علینا تقوى الله » والخوف منه » والعمل 
بمقتضى قول لا إله إلا الله وحده لاشريك له حقا وصدقًا ويقينا وتلك وصية الله لنا » 


۳۳۸ 





التى وصاها لمن قبلنا > وهو نداء لكل العالمين ‏ ولقد أوحى إليك وال الذين من 
قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين * بل الله فاعبد وكن من 
الشاكرين Mg‏ : 

سبحانه لاتنفعه عبادة ولاتضره معصية . سبحانه لو أن أولنا واخرنا وإنسنا وجننا 
اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد من مانقص ذلك من ملكه شيئا جل قوله : ا ول 
يكن له كفوا آحد 6 ۲ . 

SIG ماف لسوت وماق الْأرضٍ وکین بر‎ ais 

التکرار فى هذه الآية والتی قبلها بقوله ‏ وله مافى السموات ومافى الأرض * : (لیتنبه 
العباد وينظروا مافى ملكوته وملكه وأنه غنى عن العالین)( . 

سبحانه يعطى عن غنى » ويمنع عن قدرة » ويعفو عن إحسان » إن شاء أغنى 
كل ماف الوجود » وهو قيوم السموات والأرض ليس كمثله شىء » وكان الله على كل 


شىء قدیرا . 
0 . . اکتفینا dL‏ وکیلا . 


a AEN et Sle ویأت‎ ۳ iS 

هو القادر على الإفناء ثم الإيجاد » as‏ » فهو قادر على عونا من 
الدنیا » والإثيان بآخرين » کا قال فى موضع آخر : لآ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم 
ثم لا يكونوا أمثالكم4 ٩‏ يخلق أقواما آخرين يشتغلون بتقديسه وعبادته» ولكن الله 
حق رحیم له فى خلقه شئون ۱ 

f م مه وديا‎ NIA ao, leh VGA Poles 

كَنَكَانَ بريد ثواب Gal‏ قیند GUAR‏ والاخرة وکن أللّه ستمیعا 

م اي as‏ 


re | 
+ بعاد‎ 


. ٤ : سورة الزمر : 56 )55 , (۲) سورة الإخلاص‎ OY) 
. ۳۸ تفسير القرطبى : 1۰۹-۳ : (۱) سورة : محمد‎ )( 


۹ 





eae 


فيا من لیس له شغل يشغله إلا الدنیا » والجمع لما » والاعداد ها » وال تم بها : 
هاهى الدنيا أمامك » یامن تريد الدنيا : Cae‏ ولك فیها كل أنواع النعيم » لکنك 
خاسر فى الآخرة مالك فيها من خلاق # من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها 
مانشاء لمن نريد 274 # فمن الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا وماله فى BU‏ 
من خلاق 4 27 - # من كان يريد حرث الآآخرة نزد له فى حرثه # 07 8 بل تؤثرون الحياة 
الدنيا» والآخرة خبر وأبقى ٩6‏ 3۳-68 ما عندكم ينفد وماعند الله باق ۳4 . 

سر ae‏ و 46 ew co‏ ہے اور ا o he‏ چ 4< 

27 كم ءامنا ونوا مر ded Aas Loh‏ آنفیخ أو 

ون i$ K< ols eS YG‏ غریّا آوفقما ا را کا oe ENC, AK‏ کا ان 
us‏ رین لو نتشون Sis stance‏ 


« يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن یکونوا قوامين بالقسط - أى بالعدل - فلا یعدلوا 
عنه يمينا ولاشمالا » ولا تأحذهم من الله لومة لاثم » ولا يصرفهم عنها صارف ۰ وأن 
یکونوا متعاونین متساعدین متعاضدین متناصرین فيه » ۲۱ . ویأمرنا الله أن نکون 
شهداء لله نؤدى الشهادة ابتغاء وجهه الکریم ولو على آنفسنا » وهذا قمة العدل فى 
النسق القرانی » حتی ولو عاد ضرر الشهادة علینا » فان كنا نرید وجه الله فعلا فى 
الشهادة : فلا خوف من ضرر » أو أى رذ فعل قد حدثه هذا الشهادة التی شهدنا بها 
على آنفسنا أو على غيرناء والله حق كريم فلم GUE‏ ضررا أو ألا يقع من جراء تلك 
الشهادة ؟ سبحانه هو القائل : # ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوى 4 "2 وإن كانت الشهادة على الوالدين أو أحد الأقربين : فلا طاعة 
لخلوق فى معصية الخالق . ومن هنا يقول GI‏ #إوإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بها 
تعملون Le‏ أى إن حرفتم فى الشهادة وغيرتموها » فان الله سيجازيكم بذلك . 

الل ىا يقول ابن كثير : هو التحريف وتعمد الكذب . 


(۱) الاسراء : ۱۸ . (۲) سورة البقرة : ۲۰۰ . (۳) سورة الشورى : ۲۰ 
)8( سورة الأعلى : ۰۱۷ ۱۷ . ۵2) التحل : ۹٩٦‏ )1( تفسير ابن كثير : ۵1۵-۱ . 


(۷) سورة الائدة : ۸ 


۳:۰ 





ei 
Ash Se SoM والککب‎ 255 sal fais متا‎ Salt ایا‎ 
- Mb eS ےا اراس‎ Azo po hee 474 ae 2 oe 
وم کیو وکلبه وزسلو.‎ ail, میک‎ nd sles وَالحكتب‎ 

a صرح مک مر مر مر‎ atte 

SiG oe LAG .‏ 
يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول فى جميع شرائع الایمان وشعبه وأركانه 
ودعائمه . وليس هذا من باب تحصيل الحاصل 3 بل من باب تكميل الكامل وتقريره 

وتثبيته والاستمرار عليه . 
الجميل فى هذه الآية أن النداء للذين آمنوا » ومضمون النداء هو الأمر بالإيمان 
«یأیها الذين آمنوا آمنوا » فکیف نأمر الذين آمنوا بأن نقول لهم آمنوا فى نفس الوقت؟! 
وهذا من الاعجاز البيانى فى القرآن . 
یقول القرطبی : «نزلت هذه AM‏ فى جميع الومنین والعنی : یأیها الذين صِدّقوا 
آقیموا على تصدیقکم واثبتوا علیه» ۲۲ . 
ویقول الرازی : « والعنی يأيها الذين آمنوا داوموا على الایمان واثبتوا عليه . . . يأيها . 
الذین آمنوا فى الاضی والحاضر آمنوا فى الستقبل» 9 . 
رارکت SS (pale‏ تم ازدادوا YASS FB‏ 
oF 000‏ راو مر -( ~ 
Yad‏ ليدم es‏ ليه 
ب ن الله الغنی » لم يرض من عباده الکفر » لأنه خلقهم 3 وأنعم عليهم بالحياة» 
فکان‌حفقا عليهم أن يعبدوه » ويمتثلوا لأمره » ويشكروا له . فالذين آمنوا منهم ثم 
لعب بهم الشيطان فسوّل لهم طريق الضلال فكفروا » ثم آمنوا ثم لعب بهم مرة أخرى 
فكفروا: لم يكن الله بعد ذلك ليغفر هم . إذ طمس على قلوبهم فازدادوا كفرا وصاروا 
من صحاب الجحيم . والنافقون من هذا النوع » لذلك قال الله عنهم : 

E 

وهم من المذبذبين غير المستقرين على حال واحدة 


. ۷۵-۱۱: القرطبی : 1۱۵-۳ . ۱ )1( تفسير الرازی‎ )١( 


۳۱ 





segs 


BIE tess, As ا‎ 0 we A Gee 
Op BM من آینتغورت عنده‎ HM ن‎ TTS aK MS heck Sift 
Seca 


يكلف الله سبحانه وتعالى المؤمئين أن مجتنبوا الذين مخوضون بالباطل فى OW‏ الله 
بغير الحق » وليس لديهم من حجة على باطلهم إلا أهم يحقدون على المؤمنين » 
ويحسدونهم على أن الله هداهم للإيان » ويتخذوهم أولياء من دون المؤمنين بحثا عن 
العزة والنصرة عندهم . 

يقول تعالى لهم : احذروا مجالستهم »> وانتهجوا طريقا غير طريقهم » واحذروا 
طريق المغضوب عليهم » وهم اليهود . وطريق الضالين » وهم النصارى . 

إذ العزة والغلبة لله 8 إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 4 ۳ . 


1655 مایم Spon‏ 0 اللو GEN GS‏ 
ORG 4 ٠ be ety‏ مر ۳ م 
Sais‏ ا يث رود مهم له جامع نیت 


إن المشركين كانوا يخوضون فى ذكر القرآن ویستهزئون به فى مجالسهم ۰ وكان أحبار 
اليهود بالمدينة يفعلون ذلك أيضا » وجاراهم النافقون على فعلهم هذا » فوعدهم الله 
جیعا بعذاب أليم . فمن يجاريهم ويخوض فى الحديث معهم فهو مشارك لهم » وراض 
عن كلامهم» ومعذب معهم ۰ وداخل فى زمرتهم . 

يقول الرازى « هذا يدل على أن من رضى بالكفر فهو كافر » ومن رضى بمنکر يراه 
وخالط أهله وان d‏ يباشر كان فى الإثم بمنزلة OGL‏ 

وی هذا درس عظيم لنا . فا أكثر أن Sts JL,‏ الله بالسوء واخوض فيه 
والاستهزاء به من بعض ال حهلة المنافقين » الذين يحاربون الله ورسوله بطرق خبيثة حتى 
يستهووا ضعاف الاییان . 


(۱) سورة محمد : ۷ . (۲) تفسير الرازی :۰۸۱-۱۱ 


۳:۲ 





فتنبهوا أيها المسلمون لأعدائكم وخصوصا هؤلاء المنافقين الذين هم أخطر من : 
الكفار الظاهرين . فا أكثر الجدل العقيم بين عامة الناس وما أكثر المفاهيم الخاطئة 
التى يجب أن تصحح فی أذهان tl‏ » وما أكثر المتفلسفين الستعلمین» حتى إن 
العامة يخوضون فى الحديث معهم »وکل | صبح يدلى برأيه فى الوضوع ۰ وكأن القرآن 
والرسول أصبحا لعبة فى يد الناس يتقاذفها كل غاد ورائح . 

إن الله ورسوله لأكبر وأقدس من أن يحاض بالحديث فیهیا وتلوكهما الألسنة الحداد ٠‏ 
بأدنى أنواع قلة الأدب والذوق . فلنتأدب مع الله . ولنتأدب مع الرسول » ولنحترم 
القرآن . فلقد خلقت الجنة من أجله » وبه ندخلها » ومن غيره لن نراها . نسأل الله 
المداية 

ی یکم که لكم تکاژ تر کی کم كرد 
ea sae‏ را میا 

Sic ينم لأ نکر عل‎ Si eee 


إن حصل للمؤمنين نصرٌ وفوز قال المنافقون الذين يتربصون بهم di:‏ نكن معكم؟ 
وهم فى الوقت نفسه يتمئون لدولة الإسلام عدم الظهور » وان فهم یتمنون ها 
الزوال والهزيمة »وإذا حدثت هزيمة للمؤمنين » قالوا : لقد ساعدناكم فى الباطن 
وماكنتم تشعرون . 

وهم فى حقيقة الأمر يرجون فى سريرتهم المظلمة الآثمة انتصار الكافرين على 
المؤمنين» فهؤلاء قوم منافقون مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » وهو سبحانه وتعالى 
يحكم بينهم يوم القيامة . ولن يكون هناك للكافرين على المؤمنين سبيل فى الدنيا حتى 

ون حدث هم انتصار على المؤمنين فى بعض الأحيان » فان العاقبة للمتقين فى الدنيا 
والاتحرة » كما قال الله تعالى # إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى LLL‏ الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد 4 ۲۲ . 

oases,‏ يعر رف Heat‏ ور ول اوق نا کال 

مود الئاس وب SLO Sh‏ 


(۱) سورة غافر : ۵۱ . 
۳:۳ 





« لاشك أن الله لايخادع فإنه العالم بالسرائر والضمائرء ولكن المنافقين لجهلهم وقلة 
. علمهم وعقلهم يعتقدون ذلك »7 . وقوله ‏ وهو خادعهم؟» أى هو الذى يستدرجهم 
فى طغيائهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق والوصول إليه فى الدنيا وكذلك يوم القيامة . 

والاية توضح صفة المنافقين فى آشرف SLAM‏ وأفضلها وخيرها » وهی الصلاة إذا 
قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها لأنهم لانية لهم فیها .وواقع الأمر أن الصلاة هی 
آشرف علاقة بين الانسان وخالقه » فهی مناجاة مباشرة بين الله والانسان » تملاً 
عواطفك بها » وترقّی بها أخلاقك » ونقوی جوانب التقوی فى نفسك » ولاها خشية 
من روعة هذا اللقاء الربانی الكريم . 

وفى هذه الأيام یکثر الکسالی عن الصلاة حيث تراهم یقومون لأدائها دونما رغبة أو 
فرح أو شوق > وكأنها شىء ثقيل أو هو عبء كبير نفعله بغير رضا . فنعوذ بالله من أن 
نكون من المنافقين الذين يكسلون عن أداء الصلاة فى أوقاتها » أو أن نؤديها ناقصة نقرة 
ba‏ 

والنافقون عادة يصلون الصلوات التى بالنهارء ویتخلفون عادة عن صلاة العشاء 
والصبح وقتی العتمة والغلس » OV‏ الناس لایشهدونهم فى هذين الوقتین . 

GT‏ & دک إل مول ولا إل وم ون LE‏ ن هن جد لَه 

Sie 

هؤلاء المنافقون مبرون بين الایمان والكفرءفلا هم مع المؤمنين من أصحاب 
محمدء ولا مع الكافرين ظاهرا أو باطناء بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع 
الکافرین» وهذا نوع سيئ جدا من الناس . 

وموقفهم هذا ضال لایصح فى عملية الإيهان والعقيدة . ومن صرفه الله عن طريق 
المدى » فلا هادى له » ولامنقذ له ما هو فيه . 

pee‏ 4 = تیش الگفیت لاه ین Si Mena d‏ آن 


)1( تفسم ابن کشر ۵۱۸-۱ . 


۳: 





ينهانا الول سبحانه وتعالی عن اتخاذ الکافرین ۳ من دون المؤمنين » أو أن 
نصاحبهم أو نصادقهم أو نناصحهم أو نوادهم . كما قال الحق فى موضع سابق : 
> لایتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الومنین > 

وإنكم lel‏ المؤمنون إن لم تنتهوا عن ذلك تجعلوا لله حجة عليكم عند عذابكم على 
هذا الأمر . es‏ 


تن نالدرا OG JON‏ وان دهم تسيا 


أى جزاژهم یوم القيامة النار بل أسفل النار |S‏ يقول ابن عباس ۰ وقال ابن كثير 
النار دركات ک| أن الجنة درجات ۰ 

Ads Axis بان توس‎ cash ALA ESI 

S35 a ANG ae‏ بو له beet Su fil‏ 7 ج 

يخبرنا الحق سبحانه ob‏ العذاب واقع على النافقین »إلا الذين يتوبون بشرط 
الخلاص»ء والنية الحسنة » وعمل الصالحات » والتمسك بدين الله » فهئولاء مع 
المؤمنين » وفى زمرتبم وکلهم جميعا فى رضوان الله ونعيمه . 

والاحلاص سر من آسرار الله تعالى وهداية منه ومنحة . 


cae‏ له Chie SAKE eas‏ وکا اه کا ڪا 


الله غنى عن كل العالمين . وهل هو محتاج إلى تعذيبنا » أو أن القضية قضية اختبار» 
فنجاح » أو زلل ؟! 

آلله يعذبنا لمجرد إرادته العذاب ؟ أو أن القضية قضية ابتلاء واختبار؟ ابتلاء فصبر » 
أو رزق كريم فشكر ؟ وهل إذا آمنا وشكرنا المولى : يكون لله حاجة فى تعذيبنا . ۰ ؟ !! 
(۱) آل عمران : ۲۸ . 
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إن الله Gilt‏ كل شکور ا لئن شكرتم GSU‏ فالاستفهام فى الآية يعنى 
التقرير» والخطاب للمنافقين » فان تعذيب الله للناس لايزيد فى ملكه . وتركه لذنومهم 
لاينقص من شأنه وملكه سبحانه 

وهذا قول جميل لکحول رضى الله عنه : * 

أربع من ES‏ فيه كن له » وثلاث من كنّ فيه كن عليه. فالأربع اللاتى له هی : 

( 1 ) الشكر » ( ب ) والإيمان « مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم OG‏ 

(ج) الاستغفار # وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذيهم وهم 
يستغفرون 4 

( د ) الدعاء ‏ قل ما by‏ بكم ربى لولا دعاؤكم 4 . ”" يعنى لولا دعاؤكم 
المستمر لله وضراعاتكم إليه ما اهتم بكم الله ولاهلکم . 

والثلاث اللاتى عليه هی : 

( أ )المكر « ولا حیق الکر السیی إلا بأهله 4 . 

(ب) البغى ۶ إنا بغيكم على آنفسکم . 

(ج) الث < فمن نكث UB‏ ینکث على نفسه ي © 


AY Siete ail RAAT حب الله اهربا الم شوم‎ Ate 

إن من آداب الإسلام ألا يؤذى المسلم مسلیا . وإن دخل عليه ضيف كان عليه أن 
يكرمه» وعندما يعتدى المسلم على آخیه فافضلها الذى يعفو ۰ فالسبلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده . 

ومن أذى اللسان : الجهر بالقول السيئ » والجهر بفحش الكلام GE‏ كانت صور 
هذا القول السيئ أو الكلام الفاحش . 

فمن الناس من يؤذى الآخرين متسلطا عليه بأقذع العبارات والسب » ومنهم من 
يلوك لسانه سيرة الناس بالباطل » ومنهم من لايرحم لسانه أعراض الاخرین » ومنهم 


(#) انظر : تفسیر القرطبی 1۲۷-۳ . ١(‏ ) النساء : ۱2۷ . (۲) سورة الأنفال : ۳۳ , 
(۳ ) سورة الفرقان : ۷۷ . (4) سورة فاطر : 4۳  .‏ (6 ) سورة يونس : ۲۳ . 
(5) سورة الفتح : ۱۰ . 
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لكا 
من يواجه eI‏ | بأساليب السب واللعان . وان الله طيب لايقبل إلا طيبا . ومن 
طيب الأشياء الول الحسن الذى يحبب ye AM‏ إليك . وحسن الكلام يوثق العلاقات 
بين المؤمنين . بل إن من مقومات الأخلاق : القول الحسن » واللسان الطاهر 
النظيف» ولنا فى رسولنا ‏ وَل أسوةٌ حسنة 9 وإنك لعلى خلق عظيم 4 . 

ووالله ما أحوجنا اليوم إلى هذه القيم التى كادت أن تتقوقع فى قلب مجتمعاتنا التى 
قضى عليها الغزو الأجنبى . الذى لايحترم قيمة ولا حفظ فضيلة . ماکان للمسلمين 
أبدا أن يلقوا بأنفسهم ٠‏ ي ؛ الذى رسمه 
الحق وطبقه المصطفى ية - وما نمضت أمتنا الإسلامية فى عصورها الأولى إلا بسلاح 
الأحلاق المتين . ght‏ لطیب باب كبير » وجواز سفر تفوش به فى الدنيا . والتبصر 
فى قواعد وشرائع الإسلام جد أا تقوم على أسس أخلاقية متينة يحكمها العمل الصالح 
المخلص بإيان بالله عميق . 

هذه الأسس إن لم توجد فمصير هذا العمل قصير ون طال» ومصير أية حضارة 
إلى الانبیار وإن علت لأنها فى الأساس مبنية على غير أسس أخلاقية . 

إننا لو بقینا نرتمى فى أحضان الغير هذه الطريقة 0 الدنيا والأتحرة . نعوذ abl‏ 
من ذلك . 

ولو بقینا نقبل هذا الغزو الفكرى اللعين الذى يتشربه شبابنا تشربا : لضلت عقول 
أبنائنا» وطبطنا إلى الحاوية » وبنت الأمة أشواكا من الكفر والضلال الذى يحاول 
الأجانب الذين يبدون لنا الصداقة وهم UT‏ أعداء الله - أن يغرسوه فى عقول أمة كانت 
الخيرية فيها من أجل الأمر بالعروف والنهى عن المنكر . 

الإسلام أيها السادة جيل . تمسكوا به . وعضوا عليه بالنواجذ » فوالله ماهو إلا كرم 
منه سبحانه أن هدانا له وخلقنا مسلمين . نسأل الله أن نكون محلصین للإسلام قولا 
ae‏ ۱ 


EE - 


تعفواعن سو وکا اکان عقوا تما S‏ 


Aer ots Ark of 007 Arh 
91d 


إن نيدو RANE‏ 


« أى إن أظهرتم آیها الناس خترا » أو أخفيتموه » اغ و إليكم » فإن 
)1( سورة القلم : 4 . 





۳:۷ 





elise 

ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه » OB‏ من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده 
bby‏ ورد فى الأثر : أن حملة العرش يسبحون الله فيقول بعضهم : سبحانك على 

حلمك بعد علمك » ويقول بعضهم : سبحانك على عفوك بعد قدرتك . 


UE‏ حا GF‏ سار بر be‏ م 3 کد مت مرو و 
NYY‏ يكفرون پال ورسلو- وزی دوت أن یھر فوا بین gil‏ ورس 
Ae‏ كر سر جره عر سم ل سج ال بجو سه | سي ع ALES ie‏ )سحي AK‏ 
قولوت وین بعص ونحكفر يعض وتریدون‌آنیتخدوا بين ANS‏ 
2h dF‏ س وروم سے ےو ر or ont HE‏ دمي ۰ 
SL‏ أؤلتيك هم الكفروبَ حا اعدا للکنفرن عد ابا مهما ييه 


خلق الله آدم وهو أول الأنبياء » وجاء محمد ككل وهو خاتم الأنبياء » وما بين آدم 
عليه السلام وحمد كوكبة مشرقة من الرسل والأنبياء» المذكور منهم فى القرآن ثمانية 
وعشرون . 

وأهل الإسلام أصحاب محمد بل - وأمته لابفرقون بين أحد من رسله «آمن 
الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله 4 ۲۲ . يؤمنون بهم جميعا ويصدقون برسالاتهم . 

ably‏ سبحانه وتعالى يتوعد الكافرين به وبرسله وأنبيائه » وخحصوصا اليهود 
والنصارى » الذين فرقوا بين الأنبياء » وآمنوا ببعضهم وكفروا بالبعض الاخر . لاعن 
دليل ولكن بعنجهية وجهل مطلق ران على قلوبهم . 

فاليهود الشرذمة الحقيرة عليهم اللعنات : آمنوا بالأنبياء إلا عيسى وممدا علیهیا 
السلام والصلاة من الله . 

والنصارى : آمنوا بالأنبياء وكفروا بمحمد ڳل - والذى Ee AS:‏ من الأنبياء فقد 
كفر بسائر النبيين . . 

هؤلاء بنص القرآن : هم الكافرون حقا » وقد أعد الله لحم عذابا آلیما مهینا . 


. 586 : سورة البقرة‎ )١( 
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eee tees‏ و 
مورا 
ode vos (hut, AZ “gee 2 &‏ 
Sully‏ منوا ol‏ ورسلوء وَل rbd BD NE AGS‏ 
Bay‏ جو ١ FAG‏ 1 


Shh Ae “iA SSE 


هؤلاء قوم آخرون هم المؤمنون حقا لايفرقون بين أحد من رسله » ولهم جزاء عند الله 
كبير » والمفصود بهم أمة محمد وَل - . 


AC, env هس ۳ عرش‎ > eked Ries 
nds LENG le آهل‌الککبآن تازّل‎ Hes 
Ais, م‎ 4 £4446 Lose ot ل س سس کا ب‎ 
يطلمهم ترادا‎ Ect 556 Teal IS ais. 
ad Ee 2 A eae? سم و‎ és مج سس‎ 
مرن سل‎ GSS مامت اليك موان‎ ste ليجل‎ 


وم 


هذا نوع من جهالات الیهود وعنتهم وضلاطم « مازال الحق سبحانه يفضح 
أهواءهم للعالمين ضمن آيات من القرآن تتلى إلى يوم الدين . 

والمقصود من LVI‏ بيان ماطبعوا عليه من جهل وعناد . 

فقد سأل اليهود محمدا - ية - وطلبوا are‏ أن يصعد إلى الساء وينزل 
عليهم كتابا وصحفا إلى فلان وفلان وفلان » وذلك على سبيل التعنت والكفر 
والاحاد . : 
وا سبحانه وتعالى یقرر أن صنیعهم هذا لیس غریبا منهم » لا قدیی) - سألوا 
سيدنا موسى عليه السلام أكبر من ذلك ؛ وأشد إنكارا # فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة € بكفرهم وطغيانهم . 

وقد فسرنا ذلك فى سورة البقرة عندما قال الحق # وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة فأخذنكم الصاعقة وأنتم تنظرون 7" . 

ومن مواقف جهلهم وعنتهم قصة اخاذهم العجل الذى عبدوه » وقصته مشروحة 
فى سورة الأعراف بعد أن ذهب موسی عليه السلام إلى مناجاة ربه ورجع ووجدهم 
یعبدون العجل . . إلخ هذه القصة . 


(۱) سورة البقرة : ۵۵ . 
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EI 


“we 


تافو هم از ا ۳3 ced, SEA‏ ری کی Ao‏ ۲ ۰ 
ورفعتافه He poe‏ 4 برا ناهم لانعدواق 


3 ۳۹ مک‎ a ithe 4 


وقد وضح معنى UM‏ من مواقف هؤلاء اليهود المتعنتين الجهال عليهم لعنات الله . 


aed‏ وود 6 سم Oo‏ سے یا مب 


ما نیم كد نرهم بكي تله وقثلهما لانبيآة PAE‏ وفولهم 
۱ توص غلف بل‌طبع الله SIS SLB pa Ye‏ 9 


إن الیهود قوم غضب الله علیهم ولعنهم وطردهم من رحمته » بسبب نقضهم المواثيق 
والعهود » وعصيانهم 6 وقتلهم كثيرا من الأنبياء طغيانا منهم على حدود الله وأوامره 0 
وقد طبع الله على قلوبهم 2 غضبا وسخطا لدرجة أن قلوپم طبعت على العصیان 
والتمرد» با 
Sw‏ وفولهم عل مریم تن ics‏ عَظِيمًا 32 
قال ابن e‏ رمؤها بالزنا ) ات هارون ماکان أبوك امرأ سوءٍ 
وماكانت أمك بغيا OF‏ 


ٍ 0 م‎ EN o Ze 
وم فتلوه وماصلبوة وکر‎ aid وَقَولِهِمٌإِنَا فلا المصيح عیسی ابن مریم رسو‎ 
م وج ص و‎ Bt gy 


۴ سر ور‎ Can ° ow Saf cud 
لا باعل‎ fede 4 AG لین‎ Biya (EE OS شيمم ون‎ 


aa. Vere ata Are 2 
وما فئلوه يقينا د‎ 


2 


No ARE ahs 

هنا کی ترسخ قصة صلب عيسى فى أذهان الناس » ونقضى على الاختلاف الوارد فى 

صلبه » والقرآن الكريم وضح ذلك بيانا عيانا بصريح القول وصدق الحديث . يقول 
ابن كثير : 





YA: مريم‎ ةروس)١(‎ 
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« وكان من حر اليهود» عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه» أنه لما بعث الله 
عيسى بن مریم بالبینات وا هدى »حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة والعجزات 
الباهرات (المعروفة). . . ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا فى أذاه بکل ما أمكنهم » حتى 
جعل نبی الله عیسی عليه السلام لا يساكنهم فى بلدة بل يكثر السياحة هو وأمه علیهیا 
السلام .ثم لم یقنعهم ذلك حتی سعوا إلى ملك دمشق فى ذلك الزمان . وكان رجلا 
مشرکا من عبدة الکواکب : . وأهؤا إليه آن فى بيت القدس رجا يفتن الناس ویضلهم 
ویفسد على اللك رعایاه» فغضب اللك من هذا ء وکتب إلى نائبه بالقدس أن حتاط 
على هذا الذکور » وأن یصلبه ویضع الشوك على رأسه »ویکف آذاه عن الناس . فلما 
وصل الکتاب امتثل» وال بيت القدس لذلك » وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل 
الذی فيه عیسی عليه السلام »وهو فى جماعة من أصحابه» اثنى عشر أو ثلائة عشر 
وقيل سبعة عشر نفرا. وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت - فحصروه 
هنالك. فلیا أحس بهم وأنه لامحالة من دخلوهم عليه أو خروجه إليهم »قال 
لاصحابه : أيكم GA‏ عليه شبهى وهو رفيقى فى الجنة ؟ فانتدب لذلك شاب منهم» 
فكأنه استصغره عن ذلك فأعادها ثانية وثالثة» وكل ذلك لاينتدب إلا ذلك الشاب . 
فقال : أنث هوا! وألقى الله عليه شبه عيسى» حتى als‏ هو وفتحت روزنة۳" من 
سقف البيت . وأخذت عيسى عليه السلام سنا من النوم فرُفع إلى السماء » وهو كذلك 
كما قال الله تعالى « إذ قال الله ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إلى . فلا ژفع خرج 
آولعك النفر . فلا رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى » فأخذوه فى الليل » 
وصلبوه » ووضعوا الشوك على رأسه . وأظهر اليهود أنهم سعوا فى صلبه» وتبجحوا 
بذلك . وسلم لهم طوائف من النصارى بذلك لجهلهم وقلة عقلهم» ماعدا من كان 
فى البيت مع السیح فانبم شاهدوا رفعه » وأما الباقون فإنهم ظنوا ‏ كما ظن اليهود - أن 
الصلوب هو المسيح بن مریم . . . وهذا كله من امتحان الله لعباده » لما له فى ذلك 
من الحكمة البالغة . وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره فى القرآن العظيم » الذى 
أنزله على رسوله الكريم » المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات ٠»‏ فقال 
تعالى وهو أصدق القائلين . . . : 8 وما قتلوه وماصلبوه ولكن شبه شم € أى ره 


(۱) روزنة أى فتحة دائرية فى سقف البيت . (؟) سورة آل عمران : ۵۵ .: 
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شبههء فظنوه إياه » وهذا قال  :‏ وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ماهم به من 
علم إلا اتباع الظن ¢ يعنى بذلك من ادعى أنه قتله من اليهود ومن سلمه إليهم من 
جهال النصارى كلهم فى شك من ذلك وحيرة وضلال» ولهذا قال # وما قتلوه يقينا 4 
أى وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين » "١‏ . 

مه 

هذه هی القصة كا آوردها ابن USS‏ ومعها روایات من طرق آخری عن قصة 
صلب السیح ورفعه إلى الله . والغریب أن نصاری اليوم أو كا یسمون آنفسهم 
السیحیین يعتقدون كا كان يعتقد يهود عيسى أنه قتل وصلب ۰ ويلبسون الصليب » 
ويباشرون - إلى اليوم - نسكا غريبة ماأنزل الله بها من سلطان . نعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سيئات أعمالنا ‏ اهدنا يارب صراطك المستقيم # صراط الذين أنعمت 


ی و 
ن & هل BMS‏ موق وتوم ال کون عم 
ترچ 


قال بعض العلماء ۶ ون من أهل الکتاب إلا لِيؤمئنٌ به قبل موته» أى قبل موت 
عيسى عليه السلام . فكلهم جميعا يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال فتصير الملل 
واحدة» وهی ملة الإسلام الحنيفية . 

Asset passe ESA pcb fe بِطلا رتیت کاخ وار‎ 

کرا 2 ag‏ د pists‏ وقد مبواعئة وم نوس بالطل وا ون 

5 Sea wees نم‎ Ee A 

ببغى الذين ظلموا : كان سبحانه عدلاً فى الأحذ على أ يديهم بها ظلموا . 


عليهم طيبات أحلت لمم » لأنهم سلكوا غير طريق الحق الذى ی ee ee‏ 
وصدوا الناس عن سبيل الله . وهذه صفاتهم من قديم الزمن إلى الآن . 


(۱) انظر هذه القصة وروايات أخرى فى تفسير ابن كثير ۵۷۳-۱ وما بعدها . 
oY‏ 
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وانظر إليهم فى هذا العصر تجد أن سياساتهم هى بالضبط كا وصفهم الله بها » هم 
ألعن ذرية فى الأرض ۰ لایمارسونه من ماطلات وبذاءات وجهالات . 
ذلك أنهم يحتالون بث بشتى الطرق» فقد أكلوا الربا بعد أن نوا عنه » وأكلوا أموال 
الناس بالباطل » Wy‏ : أعد الله شم عذابا أليها . 


% on ad Ul 190 Any م‎ os "tte جورم‎ 3 
نزل من بلك‎ AIM Sf nie 2 ليريم‎ dope SI 
SEN AAG Maga GES Sit sts (Sails 


1 $ ee سوم‎ 


آما المتمكنون فى الدین ‏ الوائقون بإيوانهم » الذين لهم قدم راسخة فى العلم من 
أهل الکتاب » ومع هؤلاء الراسخين فى العلم 6 المؤمنون بالله والیوم الاتخر 2 کل هؤلاء 
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظیما . 


IRSIS OCS Ae‏ وال میارج بھی 
ی ode ae‏ 


سکوی شک و ويعفوبوا SOS OM pegs LIAL‏ وهدرونٌ 
وسا ARR‏ داو د ور | = 


يقول القرطبى : «نزلت فى قوم من الیهود-منهم سکن وعدى بن زید - قالوا للنبى 
اة - ما آوحی الله إلى أحد من بعد موسى » فك بهم الله ۳6 وأنزل هذه الآية . والزبور 
اسم الكتاب الذى آوحاه الله إلى داود عليه السلام . 

والله سبحانه وتعالى ذكر فى القرآن أسماء بعض الأنبياء و يذكر فيه البعض الآخر . 
وهذه أسماء الأنبياء التى ورد ذكرها فى القرآن وهم ( آدم وإدريس ونوح وهود وصالح 
وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون 
ويونس وداود وسليهان وإلياس واليسع وزكريا ویجبی وعيسى وذو الكفل ( عند كثير 
من المفسرين ) ثم محمد AU‏ يقول الحق : 





. تفسير القرطبى‎ )١( ' 
Yor 
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فهناك Ly‏ لم یذکرهم الله فى القرآن محمد . ویذکر الله فى AM‏ تشریفه لوسی 
بكلامه إياه» ولذلك يقال على سيدنا موسی ( كليم الله ) وهی صيغة مبالغة فعيل من 
هؤلاء الرسل بعثهم الله يبشرون عباد الله الطائعين المخلصين BLY‏ والرضوان » 
وينذرون المنافقين الفاسقين ۰ والكافرين » وكل من خالف أمره وشرعه » وبالعقاب 
۱ والحزاء الثحروی» وهو نار جهنم > كى لايكون هناك لشخص عذر أو حجة : 


473 KG aL WAI EH SAT لکن له یبد‎ 
mee 4 at 
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إن رب العزة يُشهد نفسه - جل علاه ‏ بأنك يا محمد رسول الله » وأنزل عليك 
الكتاب GAL‏ . هذا الكتاب الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ومعه 
الملائكة وكفى به شهيدا . وكلمة 9# أنزله بعلمه € يقول ابن كثير « أى فيه علمه الذى 
أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان » ومايحبه الله ويرضاة » وما 
يكرهه ويأباه » وما فيه من العلم بالغيوب من الماضى والستقبل » وما فيه من ذكر 
صفاته تعالى المقدسة التى لايعلمها نبى مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يُعلمه الله به . كما 
قال تعالى # ولا حبطون بشىء من علمه إلا بها شاء 4 ٩۱‏ - « ولا بجیطون به 
de‏ ۹( . 

4 مر میم 


Gag‏ مر ct best‏ دي مه 
مایت كفروأ وصد وا عن سيل الله قل 2 سلوا صللا بيدا = 71 
(۱) سورة البقرة : ۲۵۵ . 
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إن الذين كفروا » وستروا نعمة الله عليهم » واتبعوا طرائق الشيطان وأهواءهم » وم 
يتبعوا الحق الذى بيناه لحم » ورضوا بالكفر والضلال » وجاهدوا فى سبيل صد غيرهم 
عن الإيان والهدى » بأن سعوا مفسدين فى الارض ۰ يغوون الناس ٠‏ ويرسمون لهم 
طريق الغواية والكفر: هؤلاء كفار بآيات الله ورسوله » ظلموا أنفسهم باتباعهم هذا 
الطريق » وارتكبوا أبشع وأنكر الجرائم » وقد أخبر الله عنهم بأنه لایغفر هم ولايرشدهم 
إلى طريق إلا طريق جهنم فقط . 
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وهذا نداء لكل الناس وإعلام بأن محمدا قد جاء من عند ربه بالحق » فان آمنتم 
فذلك هو الخير » وان كفرتم فقد أهلكتم أنفسكم ۰ فسارعوا إلى طريق الایمان . هذا 
هو الخير لكم وأنا ربكم وأعلم مصلحتکم . وبعثة محمد انیا كانت إيذانا بأن الله أسبغ 
على الدنبا نورا جديدًا » يبدد ظلمات الضالين والمغضوب عليهم . فمن قال لا له إلا 
الله مسل| Male‏ بمقتضاها كان له فى الجئة مكان عال . وإن كفرتم فان الله غنى عن 
العالین -سبحانه لا تنفعه عبادة ولاتضره معصية . 

السعداء هم أهل طاعته « والأشقياء هم أهل الكفر به » وهو سبحانه فا قضى 
عليم حكيم . 

UY TE ROG دبرکه‎ HAE Seal iy 
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یی عيسى ابن مریم روك ل أله وكلمتة كلمته ,الت هال مریم ودف شنه 
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ينهى By‏ العزة - سبحانه وتعالی - أهل الکتاب وخصوصا النصاری عن الغلو فى 
الدين » والشطح فيه إلى ما لا تحتمله النصوص » أو البعد تماما عن مرادات GE‏ من 
الدين النزل . فالغلو هو البالغة » ومن البالغة والغلو : الإطراء والثناء الطلق . وهذا 
موجود فى النصارى الضالین الذين UAT‏ نبيهم عبسی بن مریم . مرة جعلوه شریکا » 
وجعلوه ابنا مرة آخری ۰ وف کل ذلك کفر وشرك » وتجاوز محدود الأدب والتعامل مع 
الله « فظلوا يرفعون من قدر عیسی حتی وضعوه فى منزلة آکبر من منزلته » بل أكثر من 
ذلك » حيث قد غالوا فى آتباعه وأشياعه حتی جعلوهم من العصومین » ولذلك فإن 
المتتبع لتاریخ آوروبا فى العصور الوسطی الظلمة يجد أن هؤلاء العصومین الذین نضبوا : 
آنفسهم Ble‏ للنصرانية Bay‏ للشعوب قد ارتکبوا حماقات كنسية كبيرة . منها قتل 
العلماء وهو ماعرف بمحاربة الكنيسة للعلم » وصكوك الغفران ومهزلتها العروفة » ثم 
اميمنة الروحية التی كانوا يخيفون بها الناس » من أن رضاهم عن فلان هو عين رضا الله 
سبحانه وتعالى » وما ترتب على هذه الهيمنة من إلقاء آوامر وإجراء محاكم إلى آخر هذه 
الأشياء . 

نقول إن المتتبع لخط سير هذه العصور الوسطى المظلمة »جد أن آوروبا قامت 
بالثورة على الدين » وعلى التخلص من موروثاته الحمقاء » التى أودت بهم فى هوة 
سحيقة من التخلف . ثورة جعلت أوروبا تتمرد على الأديان وتجعل الدين ‏ أى دين - 
بمعزل تام عن فكرة الثورة » وفكرة التحضر » وهمّشته جانبا » وجعلته نسكا يؤدى 
داخل المعابد فقط » مما انبئقت عنه «العلمانية » التى مازال العالم كله اليوم يجنى ويلات 
شراستها وانتشارها . 

إذن العيب ليس فى الدين السیحی النصرانى ذاته » لكن العيب فى أتباعه وأصحابه 
وأشياعه » الذين حرفوا وانحرفوا » وبدلوا وادّعوا أشياء خطبرة » ما آنزل الله بها من 
سلطان . ومن الطبيعى أن يكون دين كهذا وبهذه الصورة جديرا Ob‏ تطیح به آوروبا عند 
قيام ثورتها » وإن كانت مخطئة فى تقديرها للأمور عند القيام بالشورة ۲ . | 

والحق سبحانه وتعالى ينهى هؤلاء الحمقى عن الغلو فى دينهم » وتصوير مكانة 


(۱)لعرفة المزيد من هذا الوضوع اقرأ «جاهلية القرن العشرين » و «مذاهب فكرية معاصرة» للأستاذ محمد 
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نبیهم > ويبين هم أن عيسى بن مریم هو عبد لله ورسوله » وكلمته ‏ أى آمره - الذی 
آودعه الله جبریل إلى مریم نافخا فیها لتحمل بعیسی » فلا تقولوا عنه ثلاثة » أى : لا 
تجعلوه شریکا هو وأمه مع الله » فهو الذی یقول عنه : 

« ما السیح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صذيقة كانا يأكلان 
الطعام4”' - « إن هو الا عبد آنعمنا عليه © ل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا * لقد 
جنتم شيئا إا 74" . فلا تزیدوا من إطرائكم عليه . 


با ا oe 2 tt‏ ره رص دە گر hes‏ )© 
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Mee ile ISL‏ وا و 
يخاطب الق fe‏ فى علاه هذه الفئة » بل كل الناس » بأن عيسى ابن مریم لم 
يستنكف - أى لم یستکبر - ول يتعال أن يكون عبدا لله ورسوله » بل قد أرسله الله 
خصوصا لتوحید كلمة الله > وإخراج الناس من عبادة الادة إلى سمو الروح » وصفاء 
النفوس » كا أن الملائكة شرفوا بأن يكونوا عبّاداً لله » لايستنكفون هم الآخرون عن 
عبادته » ولأنهم يعلمون أن من يستنكف عن عبادته فقد خسر خسرانا مبینا » وهم قد 
شهدوا ضلال إبليس ساعة استنکف عن عبادة ره » dels‏ جزاءه » وهو الطرد من 
رحمة الله » ويوم القيامة توزن الأعمال ولايظلم ربك أحدا . 
میت مث Seni esl‏ وق برهم Ai vi hiss‏ 
pI‏ اس RE‏ تك وای داب ای ود 
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Ll‏ الذين آمنوا وعملوا الصحالحات فتعطى لحم حقوقهم من الله كاملة ۶ ولايظلم 
ربك أحدا 4 © ويزيدهم فضلا من عنده على حسن آعياهم » وكثرة إحساهم . 





(۱) سورة المائدة : ۷۵ , (۲) سورة الزغرف : 08 . 


(۳) سورة مریم : ۸۹-۸۸ ۰ )٤(‏ سورة الكهف : ٩‏ . 
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رل 
وذلك على العکس من المستنكفين الستکبرین على الله » فلهم الویل مایصنعون ‏ 
وحقا قوله  :‏ إن الذين يستكبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین 4 ۲۲ . 
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ينادى الحق خلقه منبها إياهم » ومفهیا لهم » بأنه قد نزل القرآن على سيد البشر 
محمد - MB‏ وهو برهان منه OL‏ حمدا نبيه ورسوله » والقرآن نور تتبینون به طريق GAM‏ 
والفوز ELL‏ . فهو صراط الله المستقيم » وحبل الله المتين . من جعله أمامه قاده إلى 
ctl‏ ومن جعله خلفه ساقه إلى النار . 

the‏ م سإ سر م ا رمج 2 سار 8 OA oS we‏ ن nee‏ معز اها 

ail | gale rE‏ واعتصموا بو فسید خلهم في رحمترونة وفضلٍ 
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فهؤلاء فى رحمة الله » لأنهم كما يقول ابن كثير: ‏ جمعوا بين مقامئ العبادة والتوكل على 
ال فى جميع أمورهم : 

فسيرحمهم رهم ويدخلهم الحنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا فى درجاتهم من 
فضله عليهم وإحسانه إليهم . # ویهدیهم إليه صراطا مستقییا © أى طريقا واضحا 
قصداً قواما لااعوجاج فيه ولا انحراف . وهذه صفة المؤمنين فى الدنیا والآحرة ؛ فهم فى 
الدنيا على منهاج الاستقامة » وفى الآخرة على صراط الله المستقيم الفضی إلى الحنة . 
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من يرجع إلى أول سورة النساء يجد أن الله تكلم عن الكلالة . وقد تكلم الله عنها مرة 
أخرى هنا فى نهاية السورة . ولذلك يطلق على الآية الأولى آية الشتاء » وعلى AM‏ 
الأيرة آية الصيف لنزوبها فى الصيف كا يقول العلماء . 

وهنا نلاحظ أن الله تكلم فى أول السورة عن أحكام المواريث والأموال » ثم فى نبايتها 
أيضاء ولكنه تكلم فى وسط السورة عن الفرق المخالفة للدين بعد أن استمتعنا بمناظرة 
ربانية بينه - سبحانه - وبين هذه الفرق التى فضح الله فیها أمرهم » وكشف سترهم 
وخبث نواياهم . 

هذه هی حدود الله بينها لكم فى شرعه وحكمه » لكى لانضل عن رد وإعطاء كل 
ذى Go‏ حقه . والله بکل شىء قدره وشرعه عليم . وهو عليم با فى نفوس عباده 
العادلين أو الظالمين من الناس ۰ وهذا ختام مناسب ينضم إلى أول السورة 8 يأيها 
الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 4 تذكير بأن الله من أول الأمر إلى . 
نهايته عليم بكل شىء علا يتناسب مع قدرته على خلقنا نفسا واحدة .هذا وبالله 
التوفيق» والله أعلم . 


۳۵۹ 








Ba ص‎ 


۱ ر ص‎ Coss مر‎ tad ای مسار‎ AoE gave a مر‎ Sa od 
Sele ale) د مایت اموا ماوت لک یتنا نعو‎ 
ور 302( 2 و‎ 5 Late 


نداء من الحق العزيز ال أن يفوا إذا باعوا وإذا اشتروا. ومن 
مقتضيات البيع والشراء إجراء العقود » ومن شروط العقود التراضى والوفاء بالعهود 
الموثوقة بينهم| . لذا يقول الرسول وف : ١‏ البيعان بالخيار مالم يتفرقا ۷۲ وفى رواية 
تكملة للحديث : « فان صدقا ay‏ بورك یا فى بیعهیا » وإِنْ كذبا وغشا LBS‏ بركة 
بیعها ۷ . 

فعلى المؤمن أن یلتزم le‏ باع أو اشتری إن لم يجد فى الآخر حالفة لشرع الله فيا اتفق 
عليه . والعقود : العهود. وتشمل العقود أيضا ماأحل الله وحرم » فعلى المؤمنين أن 
یوفوا بها أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام . والمقصود بقوله 8 بهيمة 
الأنعام 4 الإبل والبقر والغنم . 

آما قوله # إلا مايتلى عليكم € فالراد بها الميتة والدم ولحم الخنزير وما لم يذكر اسم 
الله عليه. أى lad‏ يتلى عليكم سواء الآن أو الستقبل > وكل ذلك إلا الصيد وأنتم 
محرمون . وقوله تعالى # غير محلى الصيد# أى ما كان صيدًا فهو حلال فى الإحلال دون 
الإحرام» ومام يكن صیذا فهو حلال فى الحالين. 

يقول الإمام القرطبى : « وهذه الاية الكريمة ما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على 
قلة ألفاظها لكل ذى بصيرة بالكلام ؛ فإنها تضمنت خمسة أحكام: الأول : الأمر 


1 


C1)‏ رواه البخاری - واللفظ له ب كناب 3 الي ٠‏ باب 3 الببعان ٠ we (tes‏ ورواه مسلم کتاب 
«البيوع» باب اثبوت یار الجلس للمتبايعين » . ورواه : آجد ف مسئده » وأبو داود» والترمذى » 
النسائ 
والسانی ۰ 


۳۹۰ 





BSA ss, 
بالوفاء بالعقود ؛ الثانى : تحليل بهيمة الأنعام ؛ الثالث : استثناء ما يل بعد ذلك ؛‎ 
الرابع : استثناء حال الإحرام في بُضطاد ؛ الخامس : ماتقتضيه الآية من إباحة الصيد‎ 


لمن ليس بمحرم ۲٩۲‏ . 
es paca Siete‏ ممتي اله pelt cans‏ وی ول کید 


ون یت 9 mie wer sie‏ وضو fact A;‏ 
سر + وکمعَن عن الْمَسُجِدِ oat‏ و 
€ رل 


و ارما سے صر س کے 


SEES‏ وران 


ورس ت ay,‏ کم عط KE‏ ررد مر رس | 


53 ذا os ing‏ نوأ ob NTS SY‏ واتقوا نله 


قبل إن الشعائر فى الآية : هى مناسك الحج » وقال آخرون : هی كل محارم الله » 
أى لاتحلوا حارم الله التى حرمها تعالى . ولهذا قال تعالى ‏ ولا الشهر الحرام 4 » يعنى 
بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمة . 

فقد نبى الله عن القتال فى الشهر ا حرام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل 
قتال فيه کی ٩۳‏ » . والأشهر الحرم فى القرآن : أربعة » ثلاثة متوالية : ذو العقدة وذو 
الحجة والحرم » وشهر واحد بغيد عنها هو رجب . 

م Sho‏ عن ترك الإداء إل البيت الحرم فته اليج »فإنها من شعائر الله 
العظيمة . 

والقلائد : جع قلادة » وهی التى تشد حول عنق البعير وغيره . 

والمعنى لا تتركوا تقليدها فى أعناقها لتتميز به عم عداها من الأنعام » وليعلم آنا 
دی إلى الكعبة » فيجتنبها من يريدها بسوء وتبعث من يراها على الإتيان بمثد ٠‏ »كم| 
يقول ابن م کشیر ‏ . 

> ولا آمين الببت ارام » أى ولاتستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله ! الحرام الذى 


ا ات a‏ 
(۱) تفسير القرطبی ۳۱/٩‏ ۰ (۲) البقرة ۲۱۷ . 
(۳) انظر تفسير ابن كثير 4/۲ ۰ 





شرانک 

من دخله كان آمنا » ولاتحلوا قتل قوم قاصدین وجه الله فى ذهابهم للحج » ولزيارة 
الكعبة » والطواف مها . فهؤلاء القوم جاءوا يسترضون الله » ويريدون وجهه . 

وإذا فرغتم أيها المؤمنون من اللإحرام » وأحللتم منه » فمباح لكم ماکان عرمًا عليكم 
فى أثناء اللإحرام . 

ولا يجرمنكم شنتان قوم أن صدوكم ۰ الخ »يعنى : لايحملنكم بغض قوم 
على ترك العدل » فان العدل واجب فى كل حال . فلاينبغى ‏ بسبب أن صدکم هؤلاء 
القوم عن المسجد ارام يومًا ما فأبغضتموهم لذلك - أن تدفعکم هذه العداوة 
للاعتداء عليهم » فتمنعوهم أنتم من الدخول فى المسجد ارام . 

وقوله تعالى : * وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان € يأمر 
تعالى عباده المؤمئين بالعاونة على فعل الخيرات وهو البر ¢ وترك المنكرات وهو التقوى 4 
وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم ۰( . 


SG ay Lv ante xe “7 eww‏ و۳9 
حرمت ONS‏ الم والدم و 
Bey‏ .4,6 0 4 


وا موق لماروية HN GEA AS CY CORA‏ 
مره و مخ o‏ هه وم تا سم ۳ ے ق چرس ام مرت سے سور و 
وان OS UTE LAS‏ فسق GAT‏ بیس Gell‏ کفروأمن دییکم 


يح جام وم عرف ب مره روم جس و he‏ رم کیره رس A lve were‏ 
فلا خشوهم واخشون ال م كملت لک يتك وَأتمَمت xe‏ نعم ورضیت 
PA» ead S wt‏ 0 د کے eve he os 2A‏ ديو BAS‏ 
لکمالاسلم دینافمن اضطریقی حبص عبر متجانفی لاثم فان ۱ عفور 
ks 7‏ 
رجیم وله 


#الميتة © الحيوان أو الطبر الذى مات بغير تذكية ‏ أى ذبح - والدم4 أى السائل 
النازل من الحيوان أو الطير . ويبدو أن الجاهليين كانوا يشربونه . وأيضا حرم علينا 
(لحم الخنزير ) وكل متعلقاته » وقد أثبت البحث العلمى الحديث مدى خباثة لحم 
الخنزير . وأيضا حرم علينا كل ماذبح dy‏ يذكر عليه اسم الله » فهو حرام لأن الله تعالى 
أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظیم ( . «والمنخنقة € وهی التى تموت خنقا » 
)١(‏ ابن کثیر IY‏ (۲) تفسیر این کثبر ۰۸/۲ 


۳۹۲ 





ati alsa “ls 

# والوقوذة © وهی التى تضرب بشیء ثقيل حتى تموت ؛ لما ورد عن أهل الجاهلية أنهم 
كانوا يضربونها بعصا حتى توت . أما # المتردية 4 فهى التى تموت هلاكا بوقوعها من 
مكان dle‏ أو جبل ‏ #والنطيحة € التى تموت نتيجة عراك بينها وبين أخرى نطحا 
حتى الموت . #وما أكل السبع € أى وماافترسته الحيوانات المتوحشة كأسد أو نمر أو 
ثعلب فأكلت ماه ثم تركته إلا إذا لحقتموه بسكين فل بحتموه قبل طلوع روحه » فذلك 
حلال» وهذا معنی ا إلا ماذكيتم € . وحرم الحق أيضا ماذبح على النصب)» قال 
tale‏ : هی حجارة كانت حول الكعبة يذبحون عندها فحرم الله هذا النوع من 
الذبح» ثم حَرّم الاستقم ام # بالأزلام © » ومفرد الأزلام : زلم » والزم : هو القدح » 
والاستقسام بالأزلام هو نوع من ضرب القسمة ٩۳‏ کل ذلك يخبرنا GA‏ أن فعله فسق 
وغى وضلالة وجهالة وشرك . 

فها هو ذا الشيطان وأولياؤه قد يئسوا من اتباع الذين آمنوا باحق » فلا تخافوهم أيها 
المؤمنون أو تخشوهم واخشون ۰ فها هی ذى نعمتى وشريعتى أهديها إليكم › 
وأصلحت بها شأن دينكم ودنياكم » ورضيت لكم أن تسلموا الوجه لله غير ساجدين 

لأحد غيرى . 
ومن dey‏ الله بنا : أن رتخص لنا أن نأكل هذه المحرمات حالة الاضطرار والتعذر » 
فالمضطر ليس أمامه سبيل وقد نفدت أمامه كل الأسباب . والمخمصة هى الجوع 
الشديد وفراغ الأحشاء من الطعام غیر متجانف € أى غير مائل إلى حرام » والجنف 


هو الیل . 


سل رلک یی وماعنشم ما رارج مکی 
eles ipo iste‏ بانس عقيو 158( مه ونوا له له 


والطیبات : القصود بها کل حلال أريق دمه بذبح شرعی » ويكون مباحًا فى أصله 
ونوعه . « وماعلّمتم من اللجوارح # أى من كلاب الصيد أو آدواته من طير وخلافه › 

(۲) انظر تفسير ابن كثير ۱۱/۲ . 
۳۹۳ 





ists 
. أمسكن عليكم » ولاتأكلوا مامات» فذلك يكون محرما . كالمنخنقة وغيرها‎ Le فكلوا‎ 
ولقد وصى الحق سبحانه وتعالى معاشر المسلمين أن يكون طعامهم ما ذكر اسم‎ 
اللهعليه » ثم يوصيهم بالتقوى 0 فالّه سريع الحساب 2 فواجب المسلم أن يكون على‎ 
aes 


ue ا 3( الک وس‎ ort oe Beles 
میم‎ on کم ار و ال مر‎ Sa, 7 os مرف رس مر مر‎ 
و‎ gp pom a nike aay “Sets, : کت‎ 
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Age vr Ao vor سے‎ A رم رود‎ 2 le 
. ولامتخدۍ آخدان ومن‌یگفر‎ Seen Ke لا ا‎ Ped 


ce coh‏ ون یره 


قوله تعال > رطام الذين أرق الكتاب a‏ 37 9 يعنى ine‏ حلال' 
الله ees‏ إلا اسم الله . 

ثم تكلمت RY‏ بعد ذلك : عن فضل الله تعالى ورحمته فى تشريعه بأن fol‏ لنا 
النكاح بالمحصنات المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب » وبناء عليها يحل زواج 
المسلم من النصرانية أو اليهودية وليس العكس . 

ولكن الأولى : الزواج بالسلمة حفاظا على سلامة الأسرة المسلمة وصیانتها . 

وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء التصاری» dy‏ يروا بذلك بأساء آخذا ببذه 
الاية . 

وقوله تعالى # اذا آتيموهن أجورهن » - أى مهورهن -عن طيب نفس وحب . 
> محصنين غير مسافحين) يقول ابن كثير :20 فکا شرط الإحصان فى النساء وهی 
العفة عن الزنا » كذلك شرطها فى الرجال ۰ وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفیفا . 
لتاقل ريني هن رده الزناة . 8 ولا متخذى أخدان © وهو الزنا فى السر . 





() انظر تفسير ابن کشر ۰۲۱/۲ 
YUE‏ 





شرو لايك 
الخدن وهو الزنا فى السر . واللهتعالى حرمهیا فى هذه AV‏ » وأباح التمتع بالمرأةعلى جهة 
الاحصان وهو التزوج ٠”‏ . والقصود بالزنا فى السر اتخاذ الخليلات والصواحب . 
ذلك .. ومن يكفر بالایمان - فقد كفر بالله لأنه هو رب الایمان - فقد راح عمله 
Bly‏ منثورا . 


Kathy Ks عاقيا‎ stats AS titan مارت‎ 
Xo FET إل‎ ets Keath ails raid 
Wil gk Mi eA سر‎ test at Joop fetes 

225 الما 


a س‎ Gre db 0 od 1 ۱ ۲ 
۰ بره 2 و سے‎ cn Ae Ate OG Mee کر کات‎ Ae 
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و ل ۰ c ay‏ ر A ea al‏ ارات x bX}‏ ولب حهه 
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os id ot” 2 Pagers م مر‎ a Pind 
فامسحوا‎ Ob فم دوا ماه 2 موأ صميدا‎ 


» آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة » ولكن هو فى حق المحدث واجب‎ : aN 
. وفى حق المتطهر ندب‎ 

ويستحب : أن يزيد الإنسان فى أماكن وضوثه بإتمام العضو المغسول » وزيادة فوق 
ماهو مفروض من غسل الوجه واليدين إلى العضد » والرجلين إلى مافوق الكعبين . 

ولذلك يقول الرسول - و - : إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا حجلين من آثار 
الوضوء فمن استطاع منکم أن يطيل غرته فلیفعل OY‏ ۱ 

وغسل الوجه : فرض » والسنة أن تستنشقوا مع الضمضة بعد غسل الایدی» والوجه 
يجب أن يغسل من منبت الشعر فى الرأس إلى آسفل الذقن . 

ثم تمسحون برءوسكم إلى الربع أو النصف أو الكل 2 فالژمن يسعى يوم القيامة نوره 
فى أعضاء الوضوء فيفرق بين أمة محمد وباقى الأمم بهذا النور » لذلك سمّاهم الرسول 
saul‏ المحجلين » ولذلك أثره الكبير فى غسل الخطايا والذنوب . 





)1( تفسير الرازی ج١١‏ ص ١158‏ . : 
(۲) رواه البخارى عن أبى هريرة كتاب «الوضوء » باب افضل الوضوء ؟ . 


م 





مورا انوا 

. تأتى بالاحتلام أو الاتصال الجنسى بين الزوجين‎ : ALLL, 

ول فاطهروا ‏ أمدٌ بالاغتسال با ماء . 

. ویسهل الله علینا دائما ولایعسر فأباح التیمم عند الرض » وعند فقد الماء » توسعة 
منه علینا » ورحمة بنا » لعلنا نشکر نعمه وفضله . 

© والقراءة بنصب « آرجلکم € تفید وجوب الغسل كا قاله السلف ۰ ومن هنا 
ذهب من ذهب إلى وجوب الترتیب فى الوضوء كا هو مذهب الجمهور .۲۳ . 

KBAR (east‏ مه ای KEG‏ یونم یتنا 

واطاواکشا نمچ ی سورع 

ن تشریع الحق لهذا الدین » وارتضاءه لنا » وإرساله لهذا الرسول » وماأخذه علینا 
فى عالم الذر من مواثیق غلاظ على مبايعة واتباع هذا الرسول الأمی ۰ کل ذلك فضل 
ونعمة.من الله سبحانه » تستدعى الشكر له والعمل a‏ ذلك الشکر . 

E GRA ace BS تما‎ 


ait رلواهو ار لد ۳9 هک‎ ahs Ste secs 
E ا س‎ < 


eT re‏ » يعنى من أجل الله خالصى النية له » ومن 
أجله لا من أجل السمعة والمدح . حتى لاتصبح أعمالكم الصا حة هباء منثورًا يوم 
القيامة . ۱ 

وکونوا شهداء بالعدل » لابالظلم واخور . 

Le‏ و و ee‏ اتوم عل أن موی 
فاعدلوا معهم حتی ولو کنتم تبخضونهم ۰ فالبغض شىء وإقامة العدل شىء آخر . 
فاستعملوا العدل مع كل الناس ree‏ کانوا أو أعداء » فذلك أقرب للخوف 
والتقوى من الله » وسيجزيكم الله على عملكم هذا » لأنه خبير با فى النفوس » عليم 
با يدور فى خلجاتها . 


)1( انظر ابن كثير : ۲۵/۲ ومابعدها . 
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HSE شی‎ 
~ سگم‎ BY 9g س لو‎ ١ A 2 مه‎ 
Ses, tia شم‎ cael مش‎ Aes 
~ “f1 »% و‎ ace 
SHA cA ك‎ Stes 


إنه تشريف e‏ طريق المعصية» واتبع طريق الطاعة واستقام على صراط 
الله المستقيم » طريق الصدق والأمانة والحياء من الله والحب فى الله . إن مولاء SAM‏ 
مغفراً وأجراً عظيم| » أى الجنة التى هى من رحمته على عباده . 

ومن عدله - سبحانه وتعالى - وحكمته وحكمه الذى لايجور فيه » آنه يجازى كل 
واحد حسب عمله » ولايستوى الأعمى والبصير فى ذلك > ومن عدله أنه يعاقب 
الکفار والکذبین » الذين هم أصحاب 9 ۱ 

pees قوم أن‎ 7 wb ا کم رد‎ ls 
Keays! اله‎ (3G a 2 Sia IS یم‎ KS 


a سے‎ A sate 
منوت عل‎ 


نداء من الله عز وجل خلقه الذين آمنوا يعلمهم فيه وقد Gye‏ عليهم بالایمان - 
al‏ سبحانه البارئ العطی الوهاب الذى أنعم عليهم بنصره وتوفيقه . إذ وفقهم لاتباع 
رسوله - و2 - والتصديق با أنزل عليه من کلام الله ۰ وأكرمهم الله بأن جعل لهم 
الغلبة على أعداء الإسلام « الذين عادوهم وحاربوهم . والحمد لله الحفيظ الذى أنعم 
على نبيه Ob‏ جعل له حفظة من ملائكته » وكان - ية - بعين الله وحفظه » فلم 
يتمكن منه الأعداء حين أرادوا أن يغدروا به » سواء من اليهود أو من العرب . 

وف الأية : مايجعل الومنین على ثقة دائمة بأن الله معهم ماداموا متمسكين بكتاب الله 
وسنته  BB‏ قائمين على الدين » وبذلك لن يتركهم الله لعدو » ولكنه هو الحفيظ الذى 
اس ل 


st 
ر ی ص0‎ ae “ew A ATES 
ae GAG Hs مدو یگیب إن یل‎ 3 STAG! 


SEHK erage ree 


5 


و 


3 یشم اوه‎ ae 
er 9 true کس ےکر‎ 4 on ر‎ ok ZSAogyy 
Ke eS فَرضًا حستا سا‎ if وعزرتموهم وآقرضتم‎ wy 


۳۷ 





isis 
RAN WENGE جت ری من‎ weave سکم ولد‎ 

Sita eae as منگم‎ EWS IG 

يعرض الله تعالى صورة أخرى عندما أخذ ميثاق بنى إسرائيل » وجعل منهم نقباء 
اثنى عشر يتولون الأمر فيهم ۰ ويبينون هم أمر الشريعة التى بينها لهم موسى عليه 
السلام » ووعدهم سبحانه : أن يكون معهم » متوليا أمرهم » محسنا إليهم » إن هم 
أقاموا الصلاة » وأخرجوا الزكاة » وآمنوا بكل رسله » وأنه سوف يؤتيهم أجرهم › 
ويجزيهم بفضله .كما آنذرهم إن كفروا بعد ذلك : أن يعذبهم عذابا شديدا لأنهم قد 
ضلوا سواء السبيل . 


oe 
Ae ويه 5 زر‎ shee A نمض ۳ میتقهم‎ see 


لش ورز JSG ANS eke 55 dee‏ 
are OES le.‏ و هم 24227 ع مر Me‏ 
میک مهم فاعف عف عنم وا واصفحزن! یت المحس یت ول 
لقد نسی بنو إسرائيل الوائیق التی آخذها الله علیهم » ونقضوها نقضا شدیداً 
الله عن مواضعه ومرامیه وأهدافه » ولایزالون على خيانة ونقض لاوامر الحق . فيا محمد 
اعف عنهم 2 واصفح » إن الله يحب المحسئين . إن موعدهم يوم لاتضيع فيه احقوق» 
وسيكون الإنسان فيه رهين عمله » محاسباً على كل صغيرة وكبيرة . 
وت اليج YE‏ در كذ میکتهم رايبا 
و و ۹ LA eee aoe‏ ال 1 من من مرک 
دجوا يف ۹ 0 بینهم العداوة acest‏ ال دو م امه 
ay meee AS‏ :2 کا a‏ د 


يقول ابن كثير : أى : ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى متابعون المسبح ابن 
مریم عليه السلام وليسوا كذلك آخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول BG‏ 
ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره » وعلى الایمان بكل نبى يرسله الله إلى أهل الأرض» 
ففعلوا كا فعل اليهود : خالفوا المواثيق ونقضوا العهود ... فألقينا بينهم العداوة 


۳۹۸ 





stalls, 
. والبغضاء لبعضهم بعضا » ولايزالون كذلك إلى قيام الساعة‎ 
وف الآية : تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه » من الكذب على الله‎ 
وجل وتقدس عن قوم علوا كبيرا من جعلهم له‎ je ورسوله » ومانسبوه إلى الربٌ‎ 
Oy صاحبة‎ 
گنها‎ SIs وکا‎ pias os اَهَل‎ 


ع رس يم PES‏ سے CE‏ 


re mee کنتم تخفو ت ین تب وعفوا‎ (Es 


اه کم ete AN i‏ يرث حب 


.يأهل الكتاب قد جاء محمد ب - با دى به الخلقٌ إلى النور والكتاب المبين » 
ue‏ به الله من يستمع إلى محمد فيهتدى إلى طريق مستقيم » وسوف تعرفون ماكنتم 
تخفونه من حقائق فى توراة موسى عليه السلام . 

Sapte وی‎ ete Ags, a یه الهم‎ SA 

% 7 ore wa be 

الطلمت 21 I‏ الور بإِذْنِه وَيَفْدِيهمَ | صر 2 مسقب ری 


هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن منزلة القرآن العظیم » الذی نزل على نبیه . 
أى إن هذا القرآن هو طریق النجاة » وهو منهج الاستقامة يخرجكم أيها الناس من 
الهالك ۰ ویوضح لکم أبين وأظهر السالك ۰ وينفى عنکم الضلالة » وعهدیکم إلى 
الطریق المستقيم dy.‏ قوله ایهدی به الله » عودة ضمير الواحد علن الائنین يفيد أن 
الثانى عين الأول فكأن النور والکتاب شىء واحد وقد اجتمعا فى الرسول OY - BB‏ 
کتاب الله فيه الهدى والنور ورسول الله يدعو به إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه . أه . 


03 


° سے سے ا Pie id 7 a‏ 5 27 % پر ص 
5G)‏ کر cer ee oll‏ م عرسم قل فمن 
ح الله سیا ee‏ اش آراد أن هللت ليع رت مرجم . 


۰ ۳۳/۲ تفسير أبن كثير‎ )١( 
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وام .مچ مرج وی هر م ok ee‏ 
Ak;‏ تكسن اليف تا شلف اصعوب i‏ 


aes‏ ما یکا ولهع کمن ونم چه 

لقد حکم الله تعالی على من قال ذلك بالکفر » وبين تعالی أن ماقالوه عض افتراء 
على الله وکذب وبهتان . فا السیح إلا عبد أنعم الله عليه » فضرب به المثل EW‏ 
للخلق على مطلق القدرة . 

ثم قال تعالى محرا عن قدرته على كل الوجودات »وأنبا تحت قوته وقدرته وسلطانه» 
لأنه لو أراد الهلاك للجميع » فمن يمنعه من ذلك ؟ ومن الذى يستطيع إيقاف 
قدرته؟ E‏ ريات كلها جلي ee‏ التى هی ملك له وحده . وهذا فيه 
رد على التصاری ۱ 


vd 


ka 

4 4 ب وماس‎ e 424 ل کت‎ a Tid Lae 7 

كك لقو كردن نشف 

SENSE له‎ 1 ae BSE SETH 3 ZAG 
SIs SVG 


خرف رسول الله BE‏ - قوما من اليهود العقاب فقالوا : لانخاف ؛ فإنا أبناء الله 
وأحباژه » فنزلت الآية : وهذا من مواضع افترائهم وتحريفهم الكلم عن مواضعه : فلو 
کنتم کا تدعون أنكم آبناء الله وأحباؤه : فلاذا “asl‏ الله لكم نارا على كذبكم 
وافترائکم؟ ول يعذبكم الله بذنوبكم إن كنتم صادقين فى ذلك ؟ 
EN dts SES sie‏ کین الل ن تولو 


س رصم م ae‏ ا le‏ رص م Bote‏ رد هوا tree 2 ot‏ 
ماج BE Gis‏ 5 وت “عل کل St‏ 


إن هذه LY‏ لاتترك للذين لم يؤمنوا بمحمد حجة يحتجون بها » فقد آقام الله حجته 
على عباده برسالة محمد » فدعاهم إلى الإهان » فهو البشير النذير » يبشر بالجئة » 
وينذر بالنار » ویهدی إلى صراط مستقيم 6 ولیست للعباد حجة يعتذرون بها أمام الله - 
سبحانه وتعالى - ومعنى ( على فترة من الرسل ) أى بعد مدة طويلة مابين إرساله ومابين 
عيسى بن مريم . 
۳۷۰ 





شور 
ولذ ge ase st IE‏ ینوی أذ کرو َة الو Ka‏ نجل فیک انیا 
S atte at Ba GE Xs;‏ 
وكأن الحق يقول لنبيه محمد BB‏ ياحمد لاتبتئس من الفة اليهود لك » وذكرهم 


بها أنعمنا عليهم به على يد عبدنا موسى عليه السلام » وقل هم هل تعاملوننی بالسوی 
وإنكار الحق الذى جئت به [SV]‏ عاملتم نبیکم موسى ؟! 


وكان الرجل فى بنى إسرائيل إذا ملك داراً أو زوجة ومعاشا يسمى « ملكا » ويعنى 
ذلك أنه ليس فى حاجة إلى أن يسأل غيره . 

وفى هذا الكلام تسلية لحمد BB‏ كذلك . 

A Sai dees 7 et a i ia فرح کی مس سے‎ ۵ ot ony 

ADEE HY له کول روعش‎ IOS المقد سای‎ ZN pe Lp gf's 

a RA 

Se oe 

يأمر الله تعالی اليهود أن يدخلوا الأرض المقدسة »التى وعدهم الله إياها على لسان 
أبيهم إسرائيل » ولكنهم يأبون النزول على أمر الله تعالى وطاعته» إذ اعتذروا بأن فى هذه 


البلاد قوما جبارين لايقدرون على مقاومتهم : 
6136 يمومه Vaal‏ وماجَبَاِن 5 SG‏ لاو ae‏ ا 
نر جانا UE‏ دلوت ج 


» GAL موسى لنصرهم الله » ولكن اليهود اعتادوا دائ التمرد على‎ ie 
والخروج على أمر الله » وكذلك دائا يفعلون . وها هو ذا تاريخهم لايزال تؤصله‎ 
تدل على أنهم مجبولون على ذاك‎ SB الأحداث فى هذا العصر » التى إن دلت على شىء‎ 
. التمرد » وهذا العناد اللئيم الأزلى فیهم منذ خلقوا إلى يوم القيامة‎ 

SE Teg ۳۹۳۵۹ ele ait انعم‎ ple as foes قال‎ 

S BASES at کاک لاون وکل‎ ies 

عند نكوص بنى إسرائيل عن طاعة موسى قال رجلان من أسباط بنى إسرائيل : 

۳۷۱ 





و شيك 

«ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه ۽ Si‏ غالبون وعل الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» 
ولكنّ بنى إسرائيل أصروا على معصية موسى dy‏ يستمعوا لنصح الرجلين » بل فى 
صلف وكبرياء : 


يدينهم » ويقرر أنهم دائم) فى صلفهم يفترون » وعلى الحق 


you‏ | 4 کہ هبعل مرف رج بو © ميرح صر عر عر صرح 
قال Gc‏ لآ املك إلا نیوا فافرق بیتتا و S eG‏ 0 


مس 


وس ی ARES‏ ت ف SAE ABM‏ 


يستجيب ran‏ وتعالى - لدعوة هذا النبى الکریم الرسل موسی عليه السلام 
على قومه « فعاقبهم بالتيه فى الأرض أربعين سنة . 


“ey مر‎ ase won 6735 تب‎ ely اوس‎ ie tea ad 
a دهما‎ mace اتل عمتا ى بالحقإذفر با قرم وه‎ # 
Sit alt 19 فلك قال ینبل‎ % ots HBS مار‎ ae 


خلق الله سبحانه وتعالى ‏ آدم ¢ وحلق زوجه حواء من ضلعه » لتبدأ البشرية سيرها 
بالرجل والمرأة معاء واللذين بها تتکاثر الابناء » وتستمر البشرية . 

وكان لابد من قانون - أى شريعة ‏ ترسم كيف تبدأ خطاهما على الأرض ف تكاثر 
شرعى بقانون Al‏ . وصارت سفيئة البشرية الأولى بأحفادهما وأبنائهه| مسيرة السلامة 
والطاعة 3 بیتا کان الشيطان اللعين يرقب المسيرة الحادئة المهدية بنور الله وطاعته ¢ 
وهویدبر فى حقد غلیظ وحسد آسود كيف وبم يوسوس لما » فیعکر مجرى الحياة » 
ويعوّق المسيرة الهدية الحادئة . 
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Mss 

ويبين - سبحانه وتعالی - وخیم عاقبة الحسد والبغى والظلم فى سيرة ابنى آدم » وهما 
قابيل وهابيل » وكيف تعدى الأول على الثانى » فقتله بغير حق لما وهبه الله من النعمة 
والفضل العظيم . 

يقول ابن کثبر ۱ أى اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة » إخوان الخنازير والقردة من 
اليهود وأمثاهم وأشباههم » خبر ابنى آدم وهما قابيل وهابیل OE‏ 

وفيها «التنبیه من الله تعالى على أن ظلم اليهود » ونقضهم المواثيق والعهود » كظلم 
ابن آدم لأخيه . وا معنى: إن هم هولاء اليهود بالفتك بك يا محمد » فقد قتلوا تبلك 
الأنبياء» وقتل قابيل هابيل » فالشر قديم. أى ذكرهم ببذه القصة فهى قصة صدق 
. . . وف ذلك تبكيت لمن خالف الاسلام » وتسلية للنبى C$‏ 

وقد وردت فى قصة قابيل وهابيل روايات كثيرة لانستطيع أن نحصرها كلها فى هذا 
الموضوع . ومن آراد التوسع فعليه بالطولات . 

اتلد إل یط یی SUA‏ 

يقول له آخوه : لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله » پل أصبر وأحتسب » ولكن 
قابيل لم يرتدع » وقتل «abel‏ وتلوثت GAM‏ باول دم أريق ظلما وغدراً من الإنسان 
لأحيه الإنسان وتوأمه . 

وكان درساً خالدا يحكيه ركب البشرية للعظة وللتربية والإنشاء والتكوين . بعيدا 
عن العدوان على أمر الله . 


ان بو OSS as Cdk‏ من أصحب آلتار ودک Bi‏ 


Ae‏ ارس و 


يقول الإمام والقرطبی : ۱ قيل معناه هو معنی حدیث ( إذا التقی السلان بسیفیها 
فالقاتل والقتول فى النارء قيل يارسول الله : هذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال :إنه 

(۱) تفسير ابن كثير 4۱/۲ . (۲) تفسير القرطبى */ ”1 . 
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رواک 
كان حريصا على قتل lambs‏ . وكأن هابيل آراد أن یقول : إنى لست بحریص على 
قتلك ؛ فالإئم الذى كان يلحقنى لو كنت حريصا على قتلك أريد أن تحمله أنت مع 
إثمك فى قتى . 
« وقيل العنی #بإثمى» الذى يختص بی فیا فرطت ؛ آی يؤخذ من سیثاتی فتطرح 
عليك بسبب ظلمك لی » وتبوء بائمك فى قتلی۲۳ . 
وعلى الرغم من ذلك» سولت له نفسه قتل آخیه» فقتله بعد هذه الوعظة وهذا 
الزجر: 


$ د کرت‎ CAME ABUSE 


أى فى Lil‏ والآخرة :ار ايل يعد ذللك کف ری سودة fs‏ 


42 & ۹1 Leow 50 re a hee Ave Sade wre 
فى آلازض‌لرید, کہ یری سو ء ۵ آخیه قال‎ oe ييحت‎ Cecil فبعث‎ 
a“ her عط‎ Loo. صل سر محر ا‎ a ع مراص لس ری اک چان‎ 
خی فاصبح من‎ ATEN TY ate JL کون أعجرت أن | کون‎ 
me ما‎ 
عه‎ ost 


يقول الرازى : « قيل : لما قتله تركه لايدرى مايصنع به » ثم خاف عليه السباع 
فحمله فى جراب على ظهره » حتى تغير ۰ فبعث الله غرابا . ( وكان هذا الغراب فى 
عراك مع غراب آخر فقتله ) . . . فحفر له بمنقاره ورجليه» ثم ألقاه فى الحفرة . فتعلم 
قابيل ذلك من الغراب » " . 

e 


isn 


سل he.‏ مس کم مرت Z ores‏ 
فساو فی T‏ لارض فکاذ ZÎ:‏ 
Soe 4‏ عار ری ve 20 A. oho tn‏ 
Seal‏ جمیعا ولقّد جاءتهم رسلنا بان PPC SAK‏ 
a A © AG eR Cf or‏ 
بعد ذلك فى رض لمسرفوت هه 


(۱) تفسبر القرطبی ۵/ ۱۳۷ . (۲) تفسير الرازی ۲۰۹/۱۱ . 
(۳) رواه البخاری کتاب ١‏ الایمان » باب « وان طاتفتان من المؤمنين اقتتلوا . .إلخ » . ورواه مسلم کتاب 
الفتن؟ باب «إذا تواجه السلیان بسيفيهم!» . 
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ight al ill seh 
من أجل قتل ابن آدم آخاه بغيا وظلما وعدوانا » شرعنا هؤلاء اليهود وأعلمنا هم أن‎ 
من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أوفساد فى الأرض» وحلل لنفسه قتلها بلا‎ 
قتل كل الناس » لا الله سبحانه لافرق عنده بين نفس ونفس . ولقد‎ (IS أسباب»‎ 
جاءتبم رسل الله بالشرائع » والبراهين » واحجج الواضحة » والدلائل البينة . وبرغم‎ 
. ذلك » يفسد كثير منهم فى الارض» ویسرف ف القتل‎ 
. وهذا ر تقریع من الله لحم وتوبیخ على ارتكابهم الحارم بعد علمهم بها‎ 


۳۹ 
“So‏ ع Boe Gee ph “he‏ سر صر صر مه ل ماو 


اما جوز ری ارود لوشو 52554 الارض HES MSs‏ 


Salil ahs ath يديهم‎ st ee Ssh اوسا‎ 
مم‎ ste a ۳ ot 1 

BS AES AM gM دلت لَه ریق الا‎ LN 
FAS at ol الوا‎ wile Wis ALS تابوأمن‎ Soll إلا‎ 
ده‎ 0 

we رج‎ 


هذه EVI‏ فى قطاع الطريق » والذين يشيعون فى الأرض الفساد » بتفزيع الناس » 
عن طريق نهب أموالهم » وقتل الأنفس بغير حق إلى غير ذلك من صور نشر 
الإرهاب» والفساد . 

قال فريق من العلماء إن ( أو ) فى AMI‏ للتخيير » أى للحاكم اختباره الحر فى فرض 
iol‏ من هذه العقوبات . 

ولكن ابن عباس يقول فى رواية عطاء :۱ كلمة « أو ) ههنا ليست للتخيير » بل هی 
لبيان أن الأحكام تختلف باختلاف الجنايات » فمن اقتصر على القتل JS‏ » ومن قتل 
وأخذ المال قتل وصلب » ومن اقتصر على آخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف . 
ومن أخاف السبل ول يأحذ المال نفى من الأرض OO‏ 

وفی AN‏ استثناء الذين تابوا من قبل القدرة عليهم من تنفيذ هذه الأحكام . أى 
. سقطت عنهم الحدود وأخذوا بالحقوق »فلا يسقط عنهم ولا عن غيرهم بالتوبة قود 


)1( تفسير الرازی ۲۱۵/۱۱ . 
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stalls 
العمومات الواردة‎ OY ولامال ولا باقى الحدود من حد زنا وسرقه وشرب حمر وقذف ؛‎ 
فيها لم تفصل بين ماقبل التوبة ومابعدها .والعنی « أن مایتعلق من تلك الأحكام‎ 
بحقوق الله تعالی » فانه یسقط بعد هذه التوبة ؛ ومایتعلق منها بحقوق الآدميين › فإنه‎ 
, 22» لایسقط‎ 
فاعلموا أا الناس أن الله غفور » للتائبین الذين یرجعون ولایفعلون مثل هذه‎ 
. الائام» رحیم بعباده ؛یقدر شم الأحكام العادلة ولایظلم ربك أحدا‎ 


ر Ge Sw Gs AAS‏ گر وم سرد Clare A‏ | 2 
يك 23 atlas ail‏ الوس ية وجه دوف سيلو 


ص و 


pds لمڪ‎ 

يأيها الذين آمنوا خافوا لقاءه وحسابه » واعملوا بم| أمركم به » وانتهوا عما خباكم عنه 
وحذركم منه » تفوزوا برضاه ورضوانه » ويغفر لكم ذنویکم . 

و# الوسيلة ‏ درجة عند الله . 

قال وَل من قال حين يسمع النداء ( أى الأذان ) اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة » آت محمداً الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته » 
حلت له شفاعتى يوم القيامة »(0©. 

ويقول - ب4 إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل مایقول المؤذن » ثم صلوا Fhe‏ فإنه من 
صل على صلاة صل الله عليه بها عشرا » ثم سلوا الله لى الوسيلة » فإنها منزلة فى 
الجنة» لاتكون إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون آنا هو » ومن سأل لى الوسيلة 
حلت عليه الشفاعة »۱ . 

وقال ابن عباس الوسيلة : أى القربة . 

وقال قتادة : أى تقربوا إليه بطاعته والعمل با يرضيه . 


a 


Ae ee ۳۹ aie at ‘42 4‏ مسار Seer,‏ و 
إنالزين کفروا IOP‏ ما رضٍجميعا edyla Acad, aA CT‏ 


' (١)تفسير‏ الرازی : ۱۱/ ۲۱۷+ (۲)رواه البخاری کتاب" الأذان » باب ۱ الدعاء عند النداء » . 
(۲) رواه : : الإمام أحمد فى مسنده »و الإمام مسلم 3 وأبوداود » والترمذدى : كتاب المناقب 6 باب الى فضل 
النبی كل - ؛ وقال : حديث حسن صحیح « والئسائی فى سننه . 
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مر ار 
SSNS‏ 
- ۰ و وح fe‏ عر کے of ot . a‏ 4 
من داب وم القيلمة Sal‏ ينهم وهم حَذَابٌ 


ry 
a en E 
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ايد ج 


F‏ دوتآن 
w‏ دردد ولب اں 


و سس رت ره سي عو Beet‏ 
خر جوأ من الناروما هم خرجيت ينها ولهرعذاب نمقم سه 


7 pe 
وتنتقل بنا الآيات من ظلال أنوار الوسيلة والجهاد إلى الحديث عن عام مظلم بغيض‎ 

إلى الذين لم يؤمنوا بمحمد - و - dy‏ يؤمنوا بکتابه» وحاربوا الله ورسوله ؛ وعبدواء 
الدنيا وزينتها » فخرجوا منها عرايا » لایملکون إلاعار المعصية » Jay‏ المساءلة» يود 
الواحد منهم أن يفتدى نفسه بأمه وبنيه » وصاحبته ( امرأته ) وأخيه » وكل مايملك 
وبکل مافى الأرض» ومن فيها » ولكن هيهات هيهات يريدون أن يخرجوا من النار 
ولكنهم ليسوا بخارجين > وهم سجناء أعماللهم فى عرصات جهنم » خالدين فيها بدا . 


a 

Sr CAN A al UM ا‎ E 2 

‘ily atl من‎ WSS أيديهما جزاء يماسبًا‎ (ja Ls والسّارقة‎ SGI 
a م س عو‎ 


ولا كانت خيانة النفس والال من أقبح الخصال ۰ فقد جعل الله العقاب علیهیا 
شديدا . 

وخيانة النفس بألا dhe‏ بها صاحبها » ولايربيها على الصدق والامانة فى الكلمة » وى 
BAY‏ » والستر على الناس . 

أما الخيانة فى المال : فهى السرفة » وإنكار الأمانة وتبديدها . 

ومن هنا يقول GALI‏ هذه الآية (Slo‏ وآمرًا بقطع يد السارق والسارقة . ثم قال تعالى : 

Spaeth عليه‎ ic 

أى من تاب بعد سرقته ورجع إلى الله فإن الله يتوب عليه فيه| بينه وبينه ؛ بشرط : أن 
ترد آموال الناس إليهم . ۱ 

وهنا يفرض سوال نفسه : إذا تاب السارق قبل القطع تاب الله عليه فهل يسقط عنه 
الحد ؟ 

يذكر الرازى أن بعض العلماء التابعين قالوا : يسقط عنه الحد لأن ذكر الله بأنه 
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رو شور ۰1۳0 


فرشم le‏ ا الحد عنه . وقال الجمهور : لایسقط عنه 
هذا الحد بل يقام عليه على سبیل الامتحان() . 


و IO‏ کے 


KE)‏ كه دكار 4 onl GCE‏ یعدب من MES‏ ويعفرلمن 


Pita aes 

Seb کل ي‎ Cage 

سبحانك یاربنا نعلم أنك أنت الالك لجميع ذلك ۰ وأنك أنت الحاكم المدبر » 
لامعقب كمك وأنت الفال لما تريد «قل اللهم مالك املك تؤتى الملك من تشاء 
وتنزع الملك من تشاء OG‏ 


foe whee سے الى‎ on سے‎ AAs ر‎ ۱ 
SNS EN رغودَف‎ GMA Ifa Gee 
اعون ار‎ a و ص ص‎ o 4 
es GIN aS ورمن فلوبهم‎ Say ALAA 
oo” “oon ور‎ ath ص - رت و‎ 4 1 0 
ند رفون أ كام من بعالل‎ DOS le a a متت‎ fale vical 
و‎ 0 ۳3 “Ss 


ach Lee a Aa be 
oe oy مواض ید و دوه وان‎ 
Sil 2ISM لقن مرک مرت اه سما أؤكتيك‎ 
IR ee هروه مرک نیال وان‎ 


بخاطب dil‏ سبحانه وتعالی - رسوله محمدا - MG‏ لیعلمه أن الیهود قوم ظالون » 
لایخافون الله » ولکنهم يراءون الناس ۰ لایستمعون إلى الله ۰ ولکنهم یستمعون إلى 
شياطين الجن والانس » الضالين عن آمر الله » الكافرين الترصدین للمؤمنين » 
ليصرفوا عن الله عباده . 

يقول ابن كثير: : نزلت هذه الآيات الکریمات ف المسارعين فى الكفر » الخارجين 
عن طاعة الله ورسوله » المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل . 
هؤلاء المسارعين بالکفر أظهروا بألستتهم ماليس فى قلويهم » وهؤلاء هم النافقون لإومن 
الذين هادوا € أعداء الإسلام » وهؤلاء كلهم # سیاعون للکذب € أى مستجيبون له 


)1( تفسير الرازى ۲۳۰/۱۱ . (؟ )آل عمران 75 . 
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ا5 
منفعلون عنه » ويستجيبون لأقوم آخرين لايأتون مجلسك sath‏ 
وهؤلاء ل يرد الله أن يطهر قلومهم من أدنا سها ۰ فلهم خزى وعار فى الدنيا » أما فى 


الآخرة فلهم عذاب عظيم . 
hie‏ لِلْكَزِبٍ کون سحت سحت وان ANGE SEINE‏ 


Ase سوم‎ 


عم وان تعرض عَنَهُمْ IG‏ ی sea‏ وا بت 
۹9 2 حب المسطتن ل 0 


هذه الفئة یاحمد ساعة للکذب TST.‏ للسحت 6 پاکلون حراما » ویقولون 
حراما . فإذا طلبوا منك أن تحكم بينهم ‘ فأنت بخيارك أن تحكم أو لاتحكم » 
واحذرهم أن يفتبوك » فهم لایریدون لك ولا لأمتك الخير . 
ون حكمت : فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين . 
والسحت فى الآية هو الحرام » وهو الرشوة كما قال ابن مسعود » ومن كانت هذه 
صفته فكيف پطهر الله قلبه » وكيف تستجاب له الدعوات ؟! 


Mb, OSS ASKS ار نها‎ Res JE یت‎ 
3 


إنكار عليهم فى آرائهم الفاسدة ‏ وأهدافهم الخبيثة » لأنهم تركوا مایعتقدون صحته 
من الكتاب » وحرفوه عن موضعه » وخرجوا عن حكمه » وعدلوا إلى غيره . 


2 ۳ 


SLAG A Bate KS کی‎ EGAN 


= 


Esl مر‎ Base IGA Ss Sila 
مرت‎ cree wes 947 wa of 4 مر سر‎ 
کک توا لام وا خسو ن ولاف روا ای تماق‎ 


goer ر و‎ KOT 


KE‏ با آل له AIC‏ هم الكفرون حي 


کا 0 إليك القرآن لتهتدى به البشرية على يديك» فقد أنزلنا على موسى التوراة 
لیھتدی بها اليهود » فيتبعون موسى » ولكنهم باءوا بغضب من الله » فعصواً موسى › 
(۱) تفسير ابن كثير ۲ / OA‏ 
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وخالفوا هارون » وقتلوا أنبياءهم » ولم يحكموا بالتوراة كا أمروا وضلوا وأضلوا . 

وف هذه الآبة : يندد الله بالذين يشترون بآيات الله ثمنا قلیلا . والثمن القليل هو 
الدنيا هؤلاء لايحكمون با آنزل الله ۰ # ومن لم يحكم یا أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون» » أى ومن لم يحكم با أنزل الله » فتركه عمدّاء أو جار وهو يعلم» فهو من 
الكافرين . : 

وهنا لنا وقفة مع أمتنا أمة الاسلام : إذا كان الله قد حكم على بنى إسرائيل بالكفر , 
عندما هجروا حكمه الذى أنزله فى كتابه » فاذا مع أمة الإسلام عندما لاتحكم 
بالقرآن؟ ! والله - سبحانه وتعالى ‏ يقول :ون لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم 
الکافرون؟۹؟ !وبعدها بقليل يقول*(فأولئك هم الظالمون#وبعدها بقليل لإالفاسقون» : 
وإن كانت الآيات قد نزلت سياقا فى أهل الكتاب » فهل نحن لانُسأل عندما نحكم 
بغير ماأنزل الله؟ | ۱ 

إن الفهم السلیم يقرر أن GA‏ الواجب اعتقاذه هو ماکان عليه الرسول - ب - 
وخلفاقه > OY‏ أهل الإسلام أشد إدانة عندما ہجرون کتاب الله وحکمون بحکم 
الطاغوت . 

إنها قضية المسلمين اليوم : كيف تستقر أمور الحاكمين فينا »وهم بپجرون کتاب الله 
والحكم به a‏ 

قال الامام القرطبى : نزلت كلها فى الكفار”" . 

وقال البراء بن عازب وابن عباس والحسن البصرى وغيرهم : « نزلت فى آهل 
الكتاب وهی علينا واجبة » » وقال عبد الرزاق عن إبراهيم قال : « نزلت هذه الآيات 
فى بنى إسرائيل ورضى الله لهذه الأمة بها» ۳ . 


Ze “oe يوس‎ 
۰ 


BV NG فش با لتقيس رک با لسن‎ NGS AG 
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(۱) انظر : القرطبی ۰۱۹۰/۲ (۲) انظر : ابن كثير ۱۱/۲ . 
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۱ وهذا أيضا ما وبخت به اليهود « وقرعوا عليه » فان عندهم فى التوراة أن النفس 
بالنفس وهم يخالفون ذلك عمداً foley‏ . ویبین الحق ‏ سبحانه وتعالى - أن من قتل 
نفسا فبها يقتل » ومن فقأ عينا فبها تفقأ عينه » ومن جدع أنفا فبها تجدع أنفه » ومن 
خلع سنا فبها تخلع سنه » وأن الجرح بالجرح . 

فمن عفا عمن أذاه : فعفوه له عند الله وله به أجر . 

كا يبين أن الذين يتعدون على قرارات الله وأحكامه فيحكمون بغيرها : ظالون ؛ 
لعدم تسليمهم بالحاكمية لله سبحانه وتعالى -. 

فالمسلم الذى لايحتكم إلى كتاب الله ظالم لنفسه » ويوصف بالكفر_أى كفر بالأمر- 
وهل الشر والکفر إلا معصية ؟ فالکفر والظلم والفسق فى الآيات واحد . وقيل : الكفر 
يتعلق بالأمور العقائدية » والفسق يتعلق بالعبادات » أما الظلم فيتعلق بالمعاملات . 
لذلك كان الفاسق والظالم فى دائر: ة الایمان » خلاقًا للكافر فإنه قد خرج منها . 

وقد وصفهم الله بأنهم ظالمون : لأنهم لم ينصفوا الظلوم من الظالم فى الأمر الذى أمر 
الله به بالعدل والتسوية . 

يقول ‏ بل - : « انصر ST‏ ظالما أو مظلوما . فقالوا يارسول الله : هذا ننصره 
مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ قال : تأخذ فوق يديه »27 . 

وعن عبادة بن الصامت قال: مامن رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق ما 
إلاكفر الله عنه مثل ماتصدق به . 

ومن عفا عن أخيه » أو صفح عنه » فهذا الصفح وهذا التصدق كفارة لتلك 
الذنوب . 


Aree er tg 
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وقفيتاعله ءاگرهم بعيسى أبن مرجم مصدقا led‏ 


ofr ای سے مر سے ت ا ر 2 ی‎ Je cA A xs 
theese وهدّی و‎ au فيه هدى ونور ومصدقا لماده 1 ن یدیوین الور د‎ Le fl 
Cig EG 


وجتنا بعيسى بن مریم على آثار النبيين الذين أسلموا » مصدقا بالتوراة التى وجدها 


(۱) رواه البخاری کتاب « المظالم » باب « أعن أحاك ظالما أو مظلوما » . وکذا رواه : الامام أحمد فى مسنده ؛ 
والترمذی ف سئنه . 
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وحكم بها فيها » وآتيناه الانجیل » فيه هدى ونور » كما للتوراة هدى ونور 
یا فى get‏ الشبهات » والقضاء على مشكلات زمانهم . 

وقد قرر الحق هنا أنه من أصول مهمة عيسى بن مریم - عليه السلام - ' 
لبنى إسرائيل مسيرتهم المنحرفة عن تعاليم الله » فهو كا بعلم بالإنجيل يعلى 
والحلال وا حرام فى شريعة التوراة هو الحلال والحرام فى شريعة الإنجيل . و 
التوراة يحكمون با أنزل فيها » فكذلك fal‏ الإنجيل يحكمون با أنزل لهم فى 
لذلك يأمرهم الحق قائلا : 

لف آهل الإ جيل يعارل توش کر بتکم sat Gi,‏ 

Friis 


اللام فى # وليحكم € لام الأمر »أى ليؤمنوا بجميع مافيه » # الة 
الخارجون عن طاعة مولاهم > التاركون للحق . وقد تقدم أن هذه الآ 
النصارى » وهو ظاهر من السياق » ولكن القاعدة الفقهية « أن العبرة بع 
لابخصوص السبب! . 

نسأل الله أن يعين حکامنا على الحكم بما آنزل الله حتی نعلنها عالية «لاإله 


ne Cen KT‏ وج سے الم 
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ob Werke Gea, Ket A? heey Acer‏ مر مير ص سس 
عه 2 qc z‏ يما أنز 1 لاتتبع ا ا#هم elec‏ مر 


زڪ جما ایک AMET Sites tae‏ تجه‌تکم ام ود 
+ و or se = ye‏ 0 2 
ی كك 6 ete pad GEN Ee‏ جمیعا فب 
od Si‏ . فد کار ‡ ۱ ۱ 


نا أنزلنا كتبا من قبلك يامحمد على الأنبياء » فبشروا وأنذروا » وجاه 
مااستطاعوا » وأنعمنا عليك » فاحكم بين أمتك التى اتبعتك » وصدقت با 
أنزلنا فيه » وبين لمم أن القرآن مهيمن على كل الكتب السابقة » إذ هو آمیرد 
على ماقبله من الكتب » با مل من الحق . 
YAY‏ 





ists 

والقرآن هو الدليل على أن التوراة والإنجيل من عند الله » وليس لدى اليهود 
والنصارى من يشهد للتوراة والإنجيل غيره . فمن لم يؤمن به فقد أهلك نفسه . 

فلا تتبع أهواءهم ياحمد » ولاتمش وراء رغباتهم »نهم يريدون هلاكك » وهلاك 
نك . هم لحم شرائع ومناهج فى كتابهم » وأنت لك شريعتك ومنهجك فى كتابك . 
لاتتبع منهج اليهود أو النصارى الذى نسخ بالقرآن ‏ ولن يقبل منهم » وسيأتون إلى 
الآحرة خاسرین # ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة #ولكن شاء أن يبلوكم ليجزى من 
ag a‏ أجرا ae‏ 1 ا ee‏ 

۰ ينهم »وال اران » ری حکمه . ويوم'القيامة : موعدنا جیما نبأ js‏ 
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wo jut من ملاس‎ 

إعادة وتأكيد لقرارات الله السابقة وتأكيد لنهيه بألايتبع أهواء اليهود والنصارى فى 
الحكم بغير ماأنزل الله . 

واحذر یاحمد أن يفتنوك عن بعض أحكام الله أو مقرراته فى قرآنه الحكيم . فان 
أعرضوا عنك dy‏ يسمعوا كلامك ۰ فاعلم آنا أرادالله أن يعاقبهم ببعض ذنوبهم . 

0 ياحمد أن كثيرا من الناس فاسقون » خارجون عن طاعة مولاهم » مفارقون 
للحق ؛ فلا تبتئس عليهم > ولاتحزن » فعند الله العاقبة . وجل قول الق # وماأكثر 
الناس 0 حرصت بمومنین € )ويقول تعالى 8 ون تطع AST‏ من فى الأرض يضلوك 
عن سبیل الله . 


۳1 کے oe‏ دسق ۹0 A‏ ۸ 2 و 
Seat‏ آل و رتنس الو ASA‏ وون Sp‏ 





(۱) یوسف ۱۰۳ . (؟)الأنعام ۰۱۱۲ 
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شور rh‏ 
أى يبتغون ویریدون العدول عن الاسلام » والحكم بغیر القرآن . ول يقل الول 
أفحكم الجاهلية محبون أو يريدون أو غير ذلك من الألفاظ . وانا جاء بكلمة يبغون- 
وهى من البغى والظلم - وراء المنكر یفعلونه وهو حكمهم بالجاهلية لذلك قال : 
#أفحكم الجاهلية ییفون؟» ؟ 
ac SCC‏ یل tesa‏ رت رک 
BE eats ps‏ کایه دی A‏ لمات ۳ 


يحذرنا الله سبحانه وتعال - آن نتخذ اليهود والنصارى أولياء » فمهما عدلنا فيهم 
حسب شريعتنا » فإنهم لايصدقونناء ولايأمنون لنا ۰ اللهم إلا قليلاً منهم + وهذا 
القليل من الخطر أن يكون الرجع إليه فى تحمل مستقبل الامم 

ویغلمنا الله أن اليهود والنصارى يتولى بعضهم بعضا . ولكن عندما يكون الامر 
للمسلمين فإنه يصعب عليهم أن يكون برض الينام توس 

ولذلك وجب عل المسلمين الحذر والحيطة حتى لا مخدعوا بالكلمة ele‏ المغلفة 
بالمخادعة › لأن قلوهم سليمة على عكس أولئك . 

والذين يسارعون فى صحبة الكافرين من اليهود والنصارى وكل آهل الضلال 
المحاربين لله وللرسول لن يتقبل الله معذرتهم » عن موالاتهم هؤلاء الضالين › 
والخضوب علیهم . ۱ 

وها هو ذا الحق ‏ سبحانه وتعال - يقول : ۶ لایتخذ الومنون الکافرین أولياء من 
دون الومنین ‏ وقال تعالی  :‏ لانتخذوا بطانة من دونکم OG‏ 


wee‏ ع e‏ سے ص رب م ویر فقس ی ال 


Meas‏ ین 3 لوهم عرض دس st‏ فم ون کی آنتوییب تا دايرة 


ATIC EIA 2S oes Ai esata‏ م تد یوت ج 
وهناك فئة من الناس يبادرون إلى موالاة ومودّة النصارى واليهود 6 ويتذرعون فى 
ذلك بحجج واهية ‏ منها : أنهم يخافون أن تدور الدوائر على المسلمين يوما ما وبذلك 
يأمنون شرهم ساعتها » لأنهم كانوا موالين لدولتهم . إلى غير ذلك ما يستحدث فى 
)١(‏ ية ۲۸ سورة آل عمران WARY).‏ سورة آل عمران . 


A 





HSA SA. 

هذه العصور من موالاة طؤلاء وهؤلاء والصداقة معهم » على صور مختلفة من تطبيع 
العلاقات ۰ وتغليب الصالح » والتبادل السلعى» بل الفكرى أحيانا . كل ذلك 
داخل فى عموم لفظ الآية . 

والفتح فى الآية الكريمة هو فتح مكة > وقيل هو القضاء والفصل PLL.‏ أو أمر 
من‌عنده € قال السدّى : يعنى ضرب الجزية وفرضها على اليهود والنصارى » وساعتها 
يندم الذين والوا اليهود والنصارى على ما كان منهم مالم يجد عنهم شيئاء ولادفع عنهم 
محذورا » بل كان عين المفسدة . فبدلاً من خشيتهم أن تدور الدائرة عليهم من انتصار 
الكفار على المسلمين » فسوف تدور عليهم أيضا عندما يُذل الكفار » وتفرض على 
اليهود والنصارى الجزية » فهم فى الحالتين خاسرون ٠‏ لأنهم قدّروا واحتملوا طريقا 
واحدا dy‏ يقدروا الطرفين » وهو نفاق وجبن صريحان . 


ا SEA‏ ۳ الذي تسوا coe Se ait‏ 6 1 یت بط 

Bing Si Aesth 

یتعجب الومنون من حال المنافقين عندما أظهروا الیل إلى موالاة اليهود والنصارى 
وقالوا : إنهم يقسمون بالله جهد أيرانهم : «إنهم معنا ومن آنصارنا » فالآن كيف صاروا 
موالين e‏ 


Av oe 4‏ وم rit ht ont eee Seer‏ ده 4% a,‏ 
و ی رک لصيل رصم با سر 


nie‏ وَل اکن لکفریت ما هدوف Site‏ ی 


xr &‏ 
OF‏ کے 505 2 
نویه من شاه ی 3 


تهدید من الله ووعيد بأن الذين آمنوا ثم خانوا الله » فارتدوا على آدبارهم إلى الکفر » 
قد خسروا الدنيا والآحرة » ولن يضروا الله ولارسوله ولاالمؤمنين شيئا . 

وهو سبحانه قادر على أن یستبدل بمن يرد عن دينه ویخونه قوما آخرين ؛ لايمنعهم 
عن عبادة الله شىء » بل هم خب منهم » وأشد منعة وأقوم طريقا . يكون الواحد منهم 





(۱) تفسیر الرازی ۱۸/۱۲ . 


۳۸۵ 
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اامتواضعا لأخيه ووليه » متعززاً على خصمه وعدوه 2١»‏ . کا قال الحق # محمد رسول 
الله والذين معه آشداء على الكفار رحماء بینهم » ®3 0 

فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قادر على الإتيان بمثل هؤلاء يحبونه ويحبهم ۰ يرجون عفوه 
ونصره » يحاربون أعداءه » لإيخافون إلا الله » يجاهدون بأنفسهم وأموالهم وأولادهم J‏ 
سبيله . هؤلاء عباد الله الذين لایغافون فى الله لومة لاثم » ولابردهم عن طاعة الله خلوق 
على ظهر الأرض . ۰ ۱ 

۳1 8 نه وله ول مامتا أل ییوت BEAT‏ رو و وش 

يبين الله سبحانه تعالى ‏ للمؤمنين أن وليهم ati‏ « ومن كان الله وليه فقد ملك الدنیا 
والاتعرة . ولتعلموا يأهل الإسلام أن الله ولخ الذين آمنوا بمحمد وبالكتاب الذى أنزل 
عليه » الذین أقاموا الصلاة » وآتوا الرکاة » وحجوا بيت الله إن استطاعوا » وصاموا 
شهرهم . والذین هم على صلة dl‏ دائمة ‏ فقلوبیم وضمائرهم ومشاعرهم وكل 
مواجیدهم فى خشوع مستمر بين یدی الله » يراقبونه فى السر والعلن . 

Danita lenin تیوه‎ 

ذلك أن كل من رضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين» فهو مفلح ومنصور تى الدنيا 
والآخرة » ومن بعد عن طريق الله » فإنه حامر دنياه وآخرته . وليعلم أن طريق الله هو 
الصحیح » وسبحان من لاتخفى عليه خافية فى الأرض أو فى السماء . اللهم اجعلنا من 
حزب الله الفلح » و © اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين آنعمت عليهم غير 


if‏ م وه oe‏ م et 44 4a 407 hay 2 A os‏ سے 
ها الزن ءام منوا Sess ws gens‏ هروا ولع امن زد بت أونوا الکتب‌ین 

عم سرحت aad,‏ ۳ 

Feats KS‏ امین گم Sak‏ ج 


وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون 
(۱) تفسير ابن كثير ۱/ ۷۰. (۲) الفتح ۲۹ . ۱ 


۳۸۹ 





skid se, 

شرائع الإسلام المطهرة المحكمة هزوًا ولعبا . والآية نداء للذين أمنوا يحذرهم الله به من 
كيد الكفار والمنافقين » الذين يتخذون دين الله أى الإسلام ‏ ليهزءوا به » ويتركوا 
الالتزام به واتباع أوامره واجتناب نواهيه . هؤلاء منافقون من المسلمين ۰ وجماعة من 
الكفار fal‏ الكتاب » وكذلك الذين لايؤمنون بأى دين » وهم فى عصرنا كثيرون » 
ومنهم : الذين يحكمون بالطاغوت ویهجرون کتاب الله وان كانوا يتلونه فهم يعطلون 
أحكامه وتعاليمه . فالعبرة بالاتباع والالتزام بمقتضى شرع الله . ومن لم يحكم بها أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون . 

فاتقوا الله أيها الناس ولا تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدینکم أولياء إن كنتم مؤمنين 
حقا بشرع الله وبالدين الإسلامى الحنيف . 


Ze wheel fy‏ سيو س وی رہ og‏ رم bce GOS‏ ل جاور 


وإذاناديتم1 sei aig‏ دوهاهزوا ولعبا OMS‏ باهر قوم يعقلون يه 


وكذلك من خخصال هؤلاء الخاسرين» آنهم إذا سمعوا الأذان داعيا إلى الصلاة؛ 
أظلمت قلوبهم ووجوههم ٠‏ وملاهم الغيظ وصاروا ببزه‌ون GLU‏ وندائه» لعنة الله 
عليهم . 
.ال لیب مهوت CSG‏ یوما رتا ومر نلوان 


کرو 
أى قل ياحمد لهؤلاء الذين اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من آهل الکتاب : هل لکم 
علينا مطعن أو عيب 8 إلا أن آمنا بالله وماأنزل الينا وماأنزل من قبل ¢ ؟ وهذا لیس 
بعيب ولامذمة . هل ترفضون أن تؤمنوا بالله » وبا أنزل علينا من عنده سبحانه ؟ أو لم 
بنزل على موسى من قبل وكذلك على عيسى ؟ !ألم تعلموا- وتكتموا الحق الذى تعرفونه- 
ob‏ الذى أوحى إلى محمد هو الله الواحد الأحد » الذى أنزل على موسى التوراة hey‏ 
عيسى الانجیل ؟ إنكم تعلمون ذلك ولكن فى فطرتكم الكذب على الله وعلى رسوله » 
نتم تعلمون أن عيسى عبد الله ورسوله هلم تتكرونه ؟ وتعلمون أن محمداً عبد الله 
ی تكلب بذاك دم وك لو سم 
ما Oy KE‏ » وستكونون فى شر مكان » وأضل طريق » لاسبيل لكم إلا النار نستغيثوا 
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رو FSH‏ 
فيها فلا مغيث لكم ! فلم تنقمون من هذا الدين ؟ أى تنكرونه » وما الذى تجدون فيه 
ana‏ 


قل wie is‏ 7 میت Ae‏ اب TO‏ عي Ae free‏ 
wats a Js‏ کل موي عند CARA‏ أئلهوغضست عليه وجعل مهم 
PHOEBE LO? Oy‏ مر رمرم هل 


wee سس سا‎ 
لبیل يه‎ POI ieee یک‎ Se ie 


أى هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة بما تظنونه بنا ؟ وهم أنتم الذين هم 
متصفون ببذه الصفات المفسرة بقوله D‏ من لعنه الله © أى أبعده من رحمته # وغضب 
عليه € أى غضبا لايرضى بعده آبدا ‏ وجعل منهم القردة والخنازير 217 . يقول أهل 
لتفسير : القردة يعنى أصحاب السبت » أما الخنازير فالمقصود بهم كفار مائدة 
عيسى . وقيل إن عبدة الطاغوت هم أصحاب العجل » وقيل الطاغوت الأحبار » وكل 
من أطاع أحدا فى معصية الله فقد عبده. #أولئك Bb‏ مكانا * أى أولئك الملعونون 
الممسوخون شر مكانًا » لأن مکانم النار » وأما المؤمنون : فلا شر فى مکانهم". 
ودا he Se‏ امنا وقد دلوا بالکتروهم قد OIE EG al A‏ 
کنن ج 

ص 

إن من خصال اليهود وطبيعتهم الهابطة فى حضيض الفسق أنهم جاءوا إلى أهل 
الإسلام وأهل الحق يقولون آمنا » ويدّعون ا بالله وکتبه 1 > ولكنهم 
كذابون خادعون » فهم کا دخلوا على أهل الاییان مخادعين » خرجوا وهم على 
خداعهم ۰ مصرين على باطلهم وكفرهم بالله وبرسوله » والله أعلم بها فى صدورهم 
وبا يكتمون من الق » ليظلوا عبّاداً للدنياء يختزنونها » وهم لايسارعون لير 
أبدا. ولكنهم منغمسون فى ظلیات العدوان . لبئس ما كانوا يعملون . فهذه هی صفة 
المنافقين يصانعون المؤمنين فى الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر . 

Sis‏ کیا منم رون vig‏ والعدون وڪله esas‏ تس اانا 

an 2 Ae مج‎ 


wh يعملون‎ 


(١)ابن‏ كثير : ۲/ ۷۳ . (۲) انظر : القرطبى 775/5 . 
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أى يسارعون إلى اقتراف الآثام » والذنوب » والمحارم » والاعتداء على الناس > 
وأكلهم الحرام . لبئس العمل كان عملهم وبئس الاعتداء اعتداؤهم . 


4 ۳۹ 


و 
وليب هم الريكنُوت tS‏ فو یی مالا تم وا األسحت ينس ماکان 
رو Bar be‏ 
تصتعون Ww‏ 


يقول ابن عباس : ١‏ ما فى القرآن آية أشد توبيخاً من هذه الآية » ویقول الضحاك : 
مافى القرآن آية Gel‏ عندى منها . 

ومعنی الآية : هلا ينهاكم » أى ألم ينهكم الربانیون- أى العلماء أصحاب الولايات 
علیکم - والاحبار وعن کل ماتقترفونه من آثام ومعاص ۰ من قول الإثم » والزور 
وأكلكم الحرام . ؟ لبئس ماکانوا يصنعون . . ! 

وهنا لفتة كريمة للإمام الرازى فى تفسيره يقول : ١‏ وا معنى أن الله تعالی استبعد من 
علماء fal‏ الكتاب أنهم مانبوا سفلتهم وعوامهم عن المعاصى . 

«وذلك يدل على أن تارك النهى عن المنكر بمنزلة مرتكبه » BY‏ تعالى 03 الفريقين فى 
هذه الآية على لفظ واحد . | 

«بل نقول - والکلام مازال للرازى إن ذم تارك النهى عن المنكر أقوى لأنه تعالى قال 
فى المقدمين على الإثم والعدوان وأكل السحت 9 لبئس ماکانوا یعملون © .وقال فى 
العلماء التاركين للنهى عن المتكر «إلبئس ما كانوا یصنعون ‏ والصنع أقوى من العمل؛ 
لأن العمل [i]‏ يسمى صناعةإذا صار مستقرا راسخاً متمكناً » فجعل جرم العاملين 
ذنباً غير راسخ » وذنب التاركين للنهی عن المنكر ذنبا راسخا. والامر فى الحقيقة 
کذلك» , ۲۱, 

وفى هذا توجیه لنا نحن أمة الاسلام » التى هى خير أمة أخرجت للناس . ومن 
مقتضيات الخيرية فى أمة محمد أننا تأمر بالعروف وننهی عن المذكر . 

فإذا عطلت الأمة على مدى العصور هذا التكليف الربانى : يكون إيذانا بالهلاك » 
وبانتشار الشر » وبانکسار الخير وتنحیته جانبا . 


. ۳۹ / ۱۲ تفسير الرازی‎ )١( 
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شیو اا5 

وإذا أصابنا جذْبٌ أو هلاك : فلا نأسى ولانندم على مايصيبنا » إذ يكون نتيجة 
ابتعادنا عن قاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وف الآية : توبيخ وتبديد وإنكار من الله على fal‏ الكتاب » الذين ۸ يقوموا بدورهم 
الفعال فى تذكير الناس » وردّهم إلى الصواب . 

وقال ابن أبى حاتم عن يحبى بن يعمر قال : خطب Ho‏ بن أبى طالب فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : « أيها الناس : إنها هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصى ۰ ول 
ينههم الربانيون والأحبار » فلا عَادوا فى المعاصى : أخذتهم العقوبات . فمروا 
بالعروف وانبوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذى نزل بهم » واعلموا أن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر لايقطع رزقا ولا يقرب أجلا ٩۳»‏ . 


a. 


ویر ید اه مر کت دي ولو ماقا لوا بل یداه مبسوطتان ينفق كبر 
hey 7‏ م “ Od ow‏ 9 سے مریم ا 
یکا ولیزد رک کب pikes Goel ING‏ لقنا بدهمالعدوة 
مر ار صر سم ليم مرو م رگ ELE‏ عم سر wa‏ م Dad‏ سرو من و 
AGG‏ ال دوم bas‏ | أَوَقَدوأ IHG‏ عرب أطف 1 لد 8352255 
س a” a pee “ eee‏ 

x SG LN AVG مادا‎ 

اشتدت سفاهة اليهود حتى قالوا على الله ما لايليق بمقام كرمه وإحسانه » فاذعوا 
أن الله بخيل - حاش لله - وماذلك إلا لجهلهم بذات الله » وماهو عليه سبحانه من 
الكمال » وبأن من أسرائه وصفاته الكريم الحسن العطی الوهاب . 

واعلم یامد أن اليهود لم يكفوا عن كيدهم لك » وسيبلغ بهم الحقد مداه . لأن 
النفوس مظلمة اثمة . 

لد بسبب إكرام الله سبحانه وتعالى ‏ لك يامحمد بإنزاله عليك القرآن الكريم » قد 
حسدوك على ذلك > وامتلاأت قلوبهم حقدا عليك » وازدادوا غما وحسدا » وانه جزاء 
حقدهم وحسدهم : ابتليناهم بها صنعوا من الشر » وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى 
یوم القيامة ۰ 


(۱) انظر تفسير ابن كثير ۷۹/۲ . 
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شی ا رز 

نعم . سيظلون إلى يوم القيامة يحقدون » ولكن الله من ورائهم محبط ۰ فكلا ازدادوا 
طغيانا وكفرا وبغيا: سلط الله عليهم أنفسهم بالحقد والبغضاء » فتتآكل من القسوة 
قلوبهم » ومن الظلمة أنفسهم . 

وها هو ذا وعد الحق ‏ سبحانه وتعالی - يتحقق فى كل العصور » فهم لا أفسدوا 
وخالفوا كتاب الله ( التوراة ) أرسل الله عليهم ( بختنصر ) » ثم أفسدوا فأرسل عليهم 
بطرس الرومى » ثم الجوس » ثم المسلمين من بعد ذلك . ومنذ عهد الرسول - FG‏ ~ 
وإلى اليوم » كلما استقر أمرهم واستقام » وقويت دولتهم شتتهم الله . وكلم| أجمعوا أمرا 
على حرب المسلمين أطفأها الله . وهم دائما یسعون فى إبطال الإسلام . وذلك من أعظم 
الفساد ى) يصف القرطبى . 

وها نحن أولاء اليوم فى حاجة ماسّة إلى تجمع ووحدة المسلمين لمحو هذه الفئة 
الضالة الكاذبة المنافقة » عبدة الطاغوت منشئى الربا » IST‏ السحت » وتطهير بيت 
المقدس وذلك بالجهاد ضدهم وبكل ما نملك ؛ حيث انبم صل الفساد فى الارض . 


ECE ۳‏ سر و 41 ی موی we‏ مر ی 
ولوان الا لکتب.امْواواتَقوا holed‏ ساتم KEN‏ 


o 20 ae‏ دي Af if‏ متس a‏ سم 5 مدق 4 كم اس تام 

جت التي حب ee‏ ما AGA‏ وال جيل وم رل من 

oe Be ege ےر ي 2 ع‎ th Se 
لاكلوا من فوقهم ومن نحت رجلهم متهم مه مفتمیدة و‎ 
~ Ae ww 

+ ost 


را بو AG‏ 


ae 


أى لو etl‏ آمنوا dil‏ ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من الثم والحارم » لأزلنا 
عنهم الحذور » وأنلناهم المقصود . ولو أنهم استعملوا عقوم ۰ ونظروا فى ماأنزل الله 
من الحق » بنفوس طاهرة » خالية من الحقد والحسد » لكفر الله عنهم ماارتكبوه من 
ذنوب فى حق محمد وأنباعه » وكفر عنهم آثامهم التى حاربوا بها الله ورسوله والمؤمنين . 

وف قول GLI‏ سبحانه ولو همه : مانفيد أنهم لم يكونوا طائعين لله فى نبوة موسى 
وعيسى » وأنهم كانوا عند بعثته - و - غير مسلمين » أى غير مؤمنين با أنزل فى 
الإسلام الذى هو موجود عندهم فى التوراة والونجيل . 


۳۹۱ 





alesse 

لذلك يقول ا حق ا ولو أنهم آمنوا #من قبل محمد ومن بعده » لأغدقنا عليهم من 
عا فأكلوا حلالاً طيبا » ولكانت نعم الله عليهم غامرة » وأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم ۰ لأننى UT‏ الله المعطى الكريم الوهاب غير متصف بالبخل والغل كا 
قالوا . غلت أيديهم ولعنوا پا قالوا . 

ثم آخبر الله تعالی أن منهم مقتصدًا كالنجاشى وسلیان وعبد الله بن سلام » کما يذكر 
القرطبى . هؤلاء اقتصد وا فلم يقولوا فى عيسى ومد إلا مايستحقانه . 

والاقتصاد : هو الاعتدال . و#ساء مايعملون » أى ساء صنيعهم هذا وعملهم 
olde‏ من تکذیبهم للرسل » وأكلهم الربا » وأکلهم السحت » وتحريفهم للکتب . 

ع لاقت م إن و over @ Sead ork‏ بر یی سے ر Gee‏ 


eee رسك ص مس ع‎ 
رساکته واه‎ SHG LES Ain LHI AC HS ACE 


Bee ST EE سقف‎ 5 
DS من الا سد انه لابهدی‌القومالکفرن‎ ht st 


«إيأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك 4 من الوحى الذى أتاك به رسولنا جبريل 
عليه السلام » وإن لم تفعل فذلك أمر عظيم . 

إن الله - سبحانه وتعالى ‏ اختارك وأعدك لتكون آمیته وصفيه وإمام رسله 
وأنبيائه . فلا تخف يامحمد على نفسك من أعدائك ؛ لأنك بأعيئنا . 

واعلم : أن الله يعصمك من الناس : ويحفظك من شرورهم . 

قال البخارى عند تفسير هذه ANI‏ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : من 
حدثك أن محمداً كتم شيئا ما أنزل الله عليه فقدكذب aly ٠‏ یقول ‏ يأيها الرسول 
Gd‏ 

وهذا تأديب للنبى BB‏ وتأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئا من أمر 
شريعته .وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك » فأبلغ جميع ماأرسله الله به » 
وقام به أتم القيام . وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة . 


a Ae جح ری‎ 


«Ae, ett FS Het fe DS 2 سا‎ ot , 4 ee weg ed 
قل‌یتاهل الکلب لستم عل شىء حى تقيموأ التوربدة والإيجميل وماآنز‎ 





.  كبر التفسير » باب « یأیها الرسول بلغ ماأنزل إليك من‎ ١ رواه البخاری كتاب‎ CV) 


۳۹۲ 





e 


ص ما aac‏ رم 7 votes, e eS a0 ant ge, FS‏ 
5S‏ ین یکم و رید رک كيدا نهم ما ل لَك من ريك GREE‏ 


re 


لانو راکرد چ 

يقول - الله تعالى - لليهود والنصارى لستم على شىء من دين موسى وعيسى + ولو 
كان عندكم من يقين ولو قليل من التوراة والإنجيل » لعلمتم OL‏ حمدا عبد الله 
ورسوله» لأن ذلك مكتوب عندكم فى التوراة والإنجيل . 

« وإذ قال عيسى ابن مریم يابنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى 
من التوراة ومبشرا برسول يأنى من بعدی اسمه أحمد فلم| جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر 
مين € )0( 

فلا تحزن يا محمد عليهم » واعلم أن الله على كل شىء قدير . 

a Sully‏ وديس IG hI (a‏ من ءات الو ولو 

الذين آمنوا هم أهل لا إله إلا الله عمد رسول الله . وهم المسلمون » وهم الذين 
آمنوا بكافة رسل الله » من لدن آدم حتى جاء محمد - ۰-3 

والذين هادوا : هم أهل التوراة . 

والصایتون : فرقة من النصارى والجوس ‏ وقيل من اليهود ومن الجوس ٠‏ 

والنصارى : هم أهل الانجیل . ش 

كل هذه الفرق إذا أرادوا أن ينجوا من النار : فلا بد لهم من oe]‏ بمحمد - FIG‏ ~ 
واتباع شریعته » والعمل بکتابه وسنته | | ۱ 

ومن مقتضیات اتباع محمد + والسير على نبجه وسنته وکتابه الذی أنزل عليه : 
الایمان بالله واليوم الآعر» وعمل lL Lal‏ » لأن ذلك هو مانادى به محمد - كلل - 
نفسه . وماحمد إلا رسول جاء ليهدى الناس بأمر ربه » ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور » ویرشدهم إلى العمل الصالح . ۱ 0 ۱ 

فإن فعلت هذه الفرق كل ذلك » فلا خوف عليهم فى مستقبلهم الأخروى + ولاهم 
يحزنون على مافاتبم » من ترك عاداتهم وعقائدهم القديمة . 


الل 





. ٦: الصف‎ )۱( 
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شو ابر 


LOD 


OE‏ رصم 
A” 4‏ 


dey و‎ dos مس سكي‎ ve 5 0 5 ae 
رسلا ڪلم اجاء هم رسو‎ LOT تک آخذتا میک بو سر یل‎ 
کے ت گر بح‎ cristae 


بك عر a Lie at‏ 
يما لاتهوئۍ آنفسم فریما حكدبوا وفريقا يفسَلون يه 


۰ 
سس 


44 ص od‏ سم و ۲۸ 


4 


ولقد أخذنا علیهم الیثاق ۰ وهو ألا يعبدوا إلا الله ومایتصل به » فلا تأس یاحمد 
على القوم الکافرین » ولاتحزن ٠‏ فإنا قد آعذرنا إليهم » وبعثنا شم الرسل ۰ وأخذنا 
عليهم الوائیق .فنقضوا هذه العهود. وساروا حسب آهوائهم ۰ وقدموها على 
الشرائع » فیا وافقهم منها قبلوه » وما خالفهم ردوه . 


Yes,‏ سو م سر db‏ وش و سر و و 


eee روخ معو‎ ۳ Pa 

Sts ابم يما‎ els 

أى وحسبوا ألا يترتب شم شر على ماصنعوا » فترتب ۰ وهو أنهم عموا عن الحق 
وصموا . إن هولاء الأغبياء قد ظنوا أن إمهال الله لهم » وتركه إياهم دون عقاب على 
آفعاشم » ینجیهم من غضب الله »كما ظنوا أنه لايقع من الله عز وجل اختبار هم ۰ 
وابتلاء بالشدائد» لام مخترون أصلاعندما قالوالإنحن أبناء الله وأحباؤ). ولذلك : 
عموا وصموا ‏ ونقضوا المواثيق والعهود ۰ ثم تابوا إلى الله » ثم عموا وصموا مرة آخری » 
و الله Pelle‏ بصير با یعملون € أى مطلع علیهم وعلیم بهم وسیجازیهم ؛ فهو یمهل 
ولایهمل . 


اس و مرح مر قط کے 


se 2 2 مرش مس‎ woh سم مر نم سیم م‎ ore 
ibe NI أبن مریم‎ AMY a) 


5 

واس od Gee we Get kh feta‏ و rat: ae O > eh‏ 
سرو یل اغب دو اله رى وركم إِنَّهمن شرك باه فقد حر اه یه SEN‏ 
eter‏ وم بر © 2 ot th Le‏ صو ا مر wh‏ 
ومأونه TLS‏ من انمت ار لت کفرا لزن قالوزرک 

7 ۳ 3 
مر اه را ی مر wo‏ کی وو ے Ff CR‏ سر و BBY Ge‏ هلل 
الله ثالث ثلدثة ومامن Yay‏ إلنه واجدوإن لرينتهوا قولوت 
ae ae‏ مسر ٩‏ وی مس 0 Ge SBS C4 oe‏ 
یمس الت كفروأ WL Ale 4h‏ أفلا يَتُوبوت MW DW‏ 
ere‏ ماع R AS‏ ماعو عد د عرب ر ae‏ 
ود 72 9 A>‏ الله ع فور زجي م له 


(۱) آية ۱۸ سور المائدة . 


۳4٤ 





este sss 

فى قوله تعالى : ل لقد كفر الذين . . . 4 حكم واضح بتكفير الذين قالوا إن الله هو 
السیح » والذير قالوا إن الله ثالث ثلاثة أى واحد من هؤلاء الثلاثة . 

والتثلیث عندهم یتکون من أن الابن له » والأب إله » وروح القدس إله . 

ویرد عليهم سبحانه : قائلا © ومامن اله إلا إله واحد 4 أى : إن إلاله لایتکاثر 
ولایتعدد »بل هر وحده لاشريك له . وقد تقدم لهم أن السیح عبد الله ورسوله » وکان 
أول كلمة نطق بها وهو صغير فى الهد « إنى عبد الله 4 ول يقل إنى أنا الله ولا ابن الله . 
«وإن م ینتهوا 4 ع ١‏ هذه الأكاذيب وهذه الأقوال عذاب شديد فى الدنيا 
والآخرة . 

ويوبخهم الله - سبحانه وتعالی - فى خباية الآيات فيقول : ۶ أفلا يتوبون € أفلا 
يسألون ربهم ستر ذنوهم » ويستغفرونه » ويعودون إليه ؟ . إنه هو الغفور الرحيم . 


am ین تب سل‎ G a 2 0 


ا الرسلین المتقدمين عليه » aly‏ عبد من عباد الله » 
ورسول من رسله الكرام ام وأمه مؤمنةبه مصدّقة له . وكانا يحتاجان إلى التغذيةبالطعام 
ls‏ خروجه منهما » » فهما عبدان كسائر الناس وليسا «calle‏ وليس المسيح ابن مریم إلا 
رسولاً شاء الله سبحانه أن يجعله آية للناس فحملت به أمه مریم الصديقة بغير زواج © 
ليكون af‏ إعجاز ممائلة AY‏ خلق آدم من غير أبوين » وليضرب به الثل أمام بنی 
إسرائيل » الذين كانوا يعبدون المادة » ولايجعلون للروحانيات نصيبا فى تفسيرهم 
للأشياء . فكل شىء عندهم مادى » يقيسونه بمفایپس مادية بحتة» ولايؤمئون بالمعجزة 
أو الإعجاز . فضرب الله - سبحانه وتعالى - الثل الأعلى فى اختلاف الأسباب 
والمقاييس» فى آية GLE‏ عيسى عليه السلام من غير أب . وكيف يكون المخلوق امحدث 
المربوب ربا؟ فالمربوب لايكون EL‏ أبدا . والرب منزه عن الطعام والشراب والجوارح » 
ولا نقيسه بمقايبس بشرية نافقصة وهو مهيمن على الكون كله ليس كمثله شىء. 


۳۹۵ 





Helse, 
وآياته » عت‎ bay وقيل عن مریم إنها صديقة : لكثرة ة اعتقادها وتصديقها لكلام‎ 
. بكلام ولدها نفسه الذى نطق وهو على كتفها‎ 
الكتاب عن الحق بعد أن بينا لهم فى الكتاب كل شىء.‎ fal انظر يا حمد كيف يبتعد‎ 


Ae on‏ ت 24 8( EI‏ مرف ا 
فل tl‏ ین دوف توملا َلك کم CBT CS‏ واه هو 


الک Sank.‏ 7 
" يقول الله - سبحانه وتعالى ‏ لنبيه ‏ منكرا على من عبد غير ه تعالی - قل هم آتعبدون 
eee‏ مت سا و Sree‏ 

جلب النفع ؟ ! 
إن الله هوالسميع لأقوا لكم والعليم بعبادتكم هذه الأشياء التی لاتنفع ولاتضر . 


اراڪ — salt a‏ 2 
و ۳ حكن ا 4 أن ae‏ 1 جل 

يأمر الله عبده محمدا BE‏ - أن يقول لليهود والنصارى : a‏ الکتاب لاتغلوا فى 
دینکم غير «GH‏ » أى لاتجاوزوا الحد فى اتباع الحق . 

واحقيقة أن الغلو فى الدين نوعان كما يقول الرازی : « غلو حق » وهو أن J ally‏ 
تقريره وتأكيده » وغلو باطل » وهو أن یتکلف فى تقریر الشبه » وإخفاء الدلائل»(). 

Lf‏ التصاری فقد ادّعوا فى عیسی الالوهية . « وماذاك الا لا قتدائهم بمن ضل 
قدییا» وخرجوا عن طریق الاستقامة والاعتدال » إلى طریق الغواية MOSMAN,‏ 


وم س مر 


oh ليصا داد ویس‎ Kho مربت‎ Wee ood 


al 
Avert سے مک م ار‎ 


سر حور 
مَریردلك بمَاعَصوا و کاواس ندوت جه 
يبين التق أنه لعن الکافرین من بنی إسرائيل من دهر طویل ed‏ أنزله على داود وعل 


AY /۲ تفسیر الرازی ۱۲/ ۰۱۳ (۲) تفس ابن كثير‎ )١( 
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sells 
عيسى بن مریم » بسبب عصيانهم لله » واعتدائهم على خلقه . فبنو إسرائيل لم يتعظوا‎ 
» ول خضعوا لتعاليم الله حتى جاءهم داود عليه السلام » وناداهم إلى الله ليتوبوا‎ 
. ولکنهم ۸ یتوبوا ولم یسمعوا فلعنوا على لسانه‎ 
وکذلك جاء عیسی بن مریم رسولا هم ۰ فلم یستمعوا ولم یطیعوا » ولعنوا كذلك‎ 
على لسانه » بل استغرقتهم العاصی » وکان ينصح بعضهم فى الصباح » فإذا جاء‎ 
» المساء اجتمع من وعظ وذکُر بالله وکتبه ورسله مع العصاة الطغاة المرتكبين للإثم‎ 
. الظالین لأنفسهم وغيرهم » وعاقروا العاصی معا فى غير حياء‎ 


fie.‏ لایتتاهوتت عن نکر is‏ لب مَاكَاوأ 
Sai‏ 


أى كانوا يبحثون عن المنكر ويفعلونه ولايتناهون عنه » ويعلمون المعروف ویتجنبونه 
ل ا Piece‏ 
رون گنها هم izes SO OMe‏ اى Canals‏ 
SoS Mca 2 esi hss 7۳۳‏ 
إن اليهود Uy‏ لهم أن یتوادوا مع الذين کفروا » وكذلك مع النافقین والعصاة . 
فهؤلاء سخط الله عليهم وأضلهم با ظلموا أنفسهم وبا فعلوا » ولكن لايشعرون » 
ولهم عذاب أليم يوم القيامة . 


Af 


A“ Eee 4 aie سمه‎ 2 Leas 
وم آنز له ما أتخذوهماولياء‎ = IO i AUS IS 


D کنر ته قفوت‎ i; 


يعنى لو أنهم آمنوا باله وبمحمد - BG‏ - وماأنزل عليه من كتاب We‏ صاحبوا 
الكافرين » وما والوهم » لأن الله ينهى عن ذلك » ولكن كثيرا منهم - کم خبر الحق - 

خارج عن طاعة الله ورسوله calle‏ لتعاليم ربه - سبحانه وتعالى -. 
۳۹۷ 
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۵ رس‎ Be, ee eo hee 2 oe ed “oe sat oe “4 
۱ ازيرت بل‎ ere) sols لتجدن | الاس عداوة للذن‎ # 


3 ی‎ K7 ر‎ GA ترمو وموك‎ “ey 
Os jas a ا موده للزین ءامَنوا ارت‎ 
Ber pe ver س‎ Ay : سن‎ oh? ANZSI 


لاک A SY RaS ener Be et‏ وأنیرلارستکیرون ی 


لتجدن يامحمد أنت وأمتك Lat‏ الناس بغضًا لكم وعداوة : اليهود والمشركين . 

والسبب فى ذلك : كبر وجحود للحق تربوا عليه » فقست قلوبهم فهى كالحجارة؛ 
بل هى آشد قسوة » فهم لايفقهون الحق . 

وبين صفحات التاریخ ماید ينهم » ویسود صحائفهم . 

وإنى لأعجب فى هذه الایام من ممالآت السلمین وتراجعهم عن القتال والجهاد 
لاسترداد بيت المقدس وفلسطين . 

وقد نسب الله البغض والعداوة فى الآية لليهود بالذات وعلى وجه الخصوص ۰ لأنهم 
مفطورون على ذلك . 

والتصاری MG‏ هم الذين جاء عليهم القرآن والإسلام » وقالوا إنا نصارى بحق » 
أى أنصار السیح عيسى بن مریم » الذى على منهاجه نسير ۰ وبتعالیمه نمشى » وبا 
فيها نؤمن أنك یاحمد آت DEY‏ » وها أنت ذا اليوم أمامنا مبعوث من عند الله نؤمن 
بك وبقرانك . 

وماذاك إلا لما فى قلوب هؤلاء القوم من الرقة والرأفة لما يوجد فيهم من القسيسين وهم 
علماؤهم» والرهبان وهم العبّاد . 

من هولاء وهؤلاء أقوام بالجملة لايستكبرون عن عبادة الله والإذعان لمحمد » والإيهان 
بالقرآن» NY‏ محمداً مذكور عندهم ف التوراة والإنجيل » وهم لايستكبرون بل يظهرون 
تلك البشائر الموجودة عندهم فى توراتهم وإنجيلهم . 

وسر إسلام هؤلاء النصارى أن قساوستهم قرءوا وفهموا وصدقوا بأن حمدا رسولٌ الله 
فأسلموا . فإ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين OR‏ 


ص At‏ نب ور SoG‏ سره سم ت رم 
سوام رل 1 الرسول BES‏ تبش یرک 5 a gest‏ عرفوأمن 


ارين أو را AK KAR‏ امع ال هد So‏ 
(۱) آل عمران ۸۵ 


۳۹۸ 





مرو لب اند 
ما عرفوا من الحق 4 أى ما عندهم من البشارة ببعثة محمد يك یقولون «اربنا 
آمنا فاکتبنا مع الشاهدین ‏ »أى : اکتبنا مع الذين يشهدون لحمد أنه قد بلغ 
الرسالة» وأدّى الأمانة » ونصح الأمة » وكشف الغمة » وجاهد ف الله حق جهاده . 
وهاهم أولاء أصحاب النجاشی وأنصاره تفیضص أعينهم من الدمع عند سیاعهم 
القرآن من النبى أو من جعفر بن أبى طالب . 


A, ۳۳ 


ل رص س رد سم <A‏ مر orga Ch‏ 
وَمَالَنَا لا نیال وماجاءنا FC,‏ وتطمع أن slots Gee‏ 


وهؤلاء الذين كانت عيونهم تفيض من الدمع قد أسلموا » فالذين يدخلون فى 
الإسلام من النصارى تلك صفاتهم « يقولون فى حشوع قلب وتجرد ذات : ربنا آمنا بك 
وبرسلك من لدن آدم حتى إبراهيم فموسى فعیسی ‏ وتوّجنا مااعتقدناه من الحق 
بدخولنا الإسلام مصدقين $B  ادمحم Ob‏ خانم رسلك وأنبيائك » فارزقنا الایمان 
وآننا ded‏ » ويسّر لنا الطريق إليك » ووضحه سهلاً نستقر فى أنواره وحقائقه مع 
رسولك الذى أرسلت » فاجعلنا ياربنا من الأبرار الأحيار » وأدخلنا مع القوم الصا حين 


فى dha,‏ ۰ 
wg 4 Ar, ae vee‏ 2۶ م ی مر ص مرت صر سر رم 
كأثبهم لیماف لوأجتلت تجریمن تھا PEN‏ خدإرينفها وللت جزاء 

oA‏ م کا 
A0 tye‏ 
Sell‏ 


هؤلاء القوم أثابيم الله با قالوا وصدقوا » وجعلهم من أصحاب النفس الطمئنة 
الراضية › وأدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار » أكلها دائم وظلها » وتلك عقبى 
الذين اتقوا وعقبى. الكافرين النار. وقوله : ۲ فأثابهم € أى فجازاهم على یانبم 
وتصديقهم واعترافهم باق . 
7 أو 5 ra Og whe, ead‏ 
۱ وان کنو ۳ RAS OR‏ كب ة أن هبر ج 3 
هذه فئة الأشقياء » وهی عکس الفثة الأولى قلوپم صیاء وقاسية كالحجارة » بل 
۳۹۹ 





SLU SA 
> آشد قسوة » فهم لایعرفون تفكيرا ولاتدبرا ولانظرا » فجحدوا بآيات الله وخالفوها‎ 
۱ . وهؤلاء : هم أهل النار . وأصحابها الداخلون فیها‎ 
7 Cae بيار رطا عه‎ oot Bl ر رسج‎ “dh روو‎ ys bs مر کلت‎ 
ماحل اه تکم ولاف دوا رت أله‎ oh تا لزنم اموا لاحر موا‎ 


مر کر بر مس 


لاب المعتین Be‏ 


أى : من الطعام والشراب واللباس والنساء الازواج .یقول لاتسیروا بغیر سنة 
المسلمين » فالذی حرم عليكم بوحی أو بسنة : هو فقط مارم عليكم » وليس لكم 
أن تريدوا غيره » أو تزيدوا عليه أو تنقصوا منه ؛ اد ليس من حق العبد أن يضيف إلى 
ماقرر الله من فروض وسئن 2 أو ینقص منها » ولیس له أن يغير فى الكتاب والسنة أو 
يحذف منهما » فوجوب الالتزام بها فى الكتاب والسنة فرض لازم » وكذلك كل ماأحل 
الله للناس من رزق فهو طعام وشراب هنىء . 

وقد ذهب بعض الأئمة » منهم الإمام أحمد بن حنبل ‏ إلى أن من حرم مأكلا أو 
مشربا أو ملبسا أو شیثا من الأشياء : فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين . 

> ولا تعتدوا» معناها : لاتبالغوا كثيرا فى التحريم على أنفسكم » وفى التضییق 
لطيبات الله عليكم . 


ee‏ | سس سم کون ا Adee‏ ر AKL‏ لعج ع سے عه 
وکلوایتّارزفک له لاطبا واوا الله ی آنتمبهموّینوت Se‏ 


أى زیدوا وکلوا Le‏ أحله الله لکم » ولاتحرموا حلالاً ولاتضیقوا على آنفسکم » واتقوا 
الله فى جمیع آمورکم » واتبعوا طاعته ورضوانه وأطيعوا نبیه » واترکوا مخالفته وعصیانه . 

40% ۷ at وس 4 4 م مت‎ «ta oF “et ° ote Ate st 9 “IF 

لايؤاخِذكم ail‏ باللغوفه اسیک وکن Easels‏ يماعقدتم الأيمن 

MAAS ول مار 3 آهلیک‎ be WES 0 HANES GOK 

Caer ا‎ whe nthe سح‎ ¢ bsg ren, Cee ft oe لع يم‎ oD oF 

أو ضح ريررقبة فمن لد فَصِيَام NS AN EG‏ کسرة مینک Sp‏ احَلَفْسُم 

im 
tan Sheer Bin مر .عم‎ ten sober, مس ل‎ 1 rr 
لک دت کرو که‎ asthe STAGES | ل‎ A} hast 


لخو العبد فى الایمان أن يحلف بالله من غير قصد أن يفعل ثم لایفعل » أو ألا يفعل 


fea 





روا 
ثم یفعل » ولایلتزم بالدقة فيا حلف له وفيه : لایجاسب الله عليه مع التحذیر من 
الوقوع فيه . ۱ 
لکن عندما تعقد OI‏ » أى یکون اليمين مصحوبا بنية وإصرار ثم يحنث فيه » 
أى يقع فيه » فذلك فيه الکفارة . 
والكفارة هنا إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أى عتقها » فإذا 
عجزالعبد عن أداء إحدى الكفارات السابقة » فيصوم ثلاثة أيام . 
والأولى والأصلح والأصوب لدینکم ودنياكم أن تحفظوا یمانکم » ولاتحنثوا فيها . 


57 


3١ 


vee و‎ pret es, meet ل‎ teh A te 
ص‎ 


لین «امنوأ کک BEING SCH‏ نعل لش 

ينوه مج Sie‏ 

نداء من العزيز الحكيم الرءوف الرحيم للذين آمنوا » يبين لهم أن الخمر وا ميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان : ليجتنبوه. 

ولا كانت الخمر هى a‏ لکباثر » والخمر هی رأس الإثم » والأنصاب والأزلام رموز 
للشر mal‏ > فقد سماها الله سبحانه وتعالى ‏ رجس من عمل الشيطان » وأمرنا 
باجتناب كل ذلك الباطل » وجعل اجتنابه سببا فى نجاح المؤمنين . 

وقد حفلت السنة بأحاديث كثيرة واردة فى بيان تحريم الخمر » ليس هذا مجال 
التطویل بها . 

ایرد لبط pdt Aly ABET EN icon‏ ديص كمعن 


فوع اوةه انم وت 


۳ 


يريد الشيطان ody‏ الحرمات أن يفئن بینکم ۰ ویوفعکم فى الخصام والکره والعداوة 
بسببها » ويريد أن یصدکم عن ذکر الله » لا مه فياه ی MPN‏ 
تماماء والصلاة Jb)‏ أنتم متهون ؟ . 

والأمر الطبيعى للمسلمين أن يجيبوا رهم سمعاً وطاعة . 





wlll se 


Bete. gig AOS BE tt ote oh Be Bee ste ae af it | 37 
رسول لبم‎ SCS et الرسول وأحدروأ إن ولتم‎ Aa Le 


ae 4 م2 و‎ 
A 
ww الميين‎ 


فى هذا أمر بالطاعة وتبديد عظيم لمن خالف هذه الأوامر وأعرض فيها عن حكم 
ومعناها : إن ن توليتم ؛ فالحجة قد أقيمت عليكم ‘ والرسول قد بلغكم ومرجعكم 


ET E 


ll te Tai‏ امنوا واوا “i cage aera‏ ار ا 


Ae get: Ty tale 7 “Gaga ayes “ae 
= اح‎ 5 4 fama ar 7 


وعملوا الصلحاتٍ م انقواوء امنوام انقوا واحسئوا 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وعاشوا فى الحلال الذی آمروا به فى مطعمهم 
وملبسهم ومشربهم 4 وسرهم وعلنهم 0 وتحروا كل مافى كتاب الله » وسئة رسوله 4 
فاتبعوه فى يقظةقلب » وصدق ضمير » وحب للحق . هؤلاء هم الذين أحسنوا الفهم 
والعمل . والله يحب المحسنين . ۱ 

و (إذا ) فى الآية الكريمة للمستقبل لا للماضى . والقصود من تکرار التقوی فى 
الاية هو التأکید والبالغة فى الحث على الإيمان والتقوی . 

ان an Saft‏ باو له شىء م Ec Seal‏ وت canis‏ 


ia 
Sis رو سے مرو‎ toe ree gett shoe 


Tesh فمن اعتّدی بعد دك‎ aS 

هو الضعيف من الصيد وصغيره » يبتلى الله به عباده فى فى إحرامهم » حتى لوشاءوا 
لتناولوه بأيديهم ء فنهاهم الله أن يقربوه .إن الله سبحانه تعالى -یربی Uf‏ محمد ME‏ ~ 
على خشيته فى السر والعلن » فمن التزم وأطاع أوامره » واجتنب نواهيه : صدق فيه 


وعليه قول رب العزة 8 إن الذين يخشؤن ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر کببر ui. OO‏ 
من اعتدی بعد ذلك وخالف ۶ فله عذاب أليم € . ۱ 


(۱) اللك ۱۲ . 


fey 





BESSA 


Shor 7‏ وھ ae‏ مر کے رور ia‏ 


ad‏ م درم 


fede:‏ ےت وا و Fecha gt‏ ي 

يناما لّذِينءامنوأ لاتفئلوا Sra‏ وأنتم حرم ومن قتلهنینک متعيمدا فجزاء مل مالل 
er oe 4 47 oer‏ یی مر نوخ مه ےک ص مار “ Aor ae oe‏ 
a:‏ کم ود واعد ينك هديا بلع AALS SGI SST‏ مسیکین أوعدل 


7 3 4 
ohare se Aris sie‏ ل Cee‏ مرو مور عوراو وا 
داك صِياما لیذوق‌وبالا و عفاالله سلف ومزعاد فينئقم الله منه وله عزیز 

عام م te‏ 
sal‏ مله ۱ 


Ae 


۱ 


هذا تحريجٌ منه - سبحانه تعالی - لقتل الصید فى حالة إحرامكم أيها المؤمنون » ونبی 
عن تعاطی هذا الصید فى حالة الاحرام . 

یقول ابن كثير : « وهذا نما يتناول من حيث العنی المأكول ولو ماتولد منه ومن 
غيره» فأماغير المأكول من حیوانات البر فعند الشافعية يجوز للمحرم قتلها › 
وابمهورعل تحريم قتلها آیضا » ولایستثنی من ذلك إلا ماثبت فى الصحیحین» ٩"‏ . 

ومن فعل ذلك بعد تحریمه فان الله سبحانه تعالی ‏ عزيز ذو انتفام € إن الحجة قد 
جاءتكم « وعليه بعد ذلك الكفارة أيضا . 

نا تربية وإرشاد للذين آمنوا وعملوا الصا حات » إلى الأصلح . عن عائشة رضى ' 
الله عنها أن رسول الله َك قال : « مس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم » 
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » ". 


4 ني Awe‏ و Ao ott‏ م 2 مش لويس Bene‏ و ع oft‏ 
للجم صيد poli‏ وطعامه: متنعا HENS‏ وحم Mae Sale‏ 


وء وء a Bork on isd: A Gee Bh‏ 
ماد مترحرماواتفوااله ال ء عليه شروت یه 


ow 


يقرر الله سبحانه تعالى ‏ أن للمحرم والمحل أن يأكل من صيد البحر » ميتا وحيًا » 
فما صيد منه : فهو حلال للمحرم والمحل والمسافر والقیم . 

وأما صيد البر : فمحرم حتى تحلوا إن كنتم حرمین » ولغير المحرمين حلال فى كل 
الأوقات مادام قد استوفى كل شروطه المشروعة . 
(۱) تفسير ابن كثير ۹۸/۲ . 


(۲) رواه البخاری کتاب ۱ جزاء الصید 4 باب « مایقتل الحرم من الدواب ۲ وکذا رواه : الإمام مسلم فى 
صحیحه ¢ والترمای والنسائى فى سننهیا . 


«۳ 





ول sted‏ 
# جملا کته ايت الكرام oy‏ 
Late‏ أن الله ae‏ لکوت وما الأَرضٍ وت Bat‏ کی 


Es ر‎ 


۳۷ ter عر‎ ۳ 
Ec 4A i ie 


> والشهر الحرام € اسم جنس والراد الأشهر ال حرم الاريعة وهی : رجب 
وذوالقعدة وذو الحجة والحرم . فكان العرب لايطلبون فيها دما » ولا يقتلون فيها 
عدواء ولايتوقعون فيها HE‏ 

« واهدى هو مایهدی إلى الكعبة ويذبح هناك » ويفرق مه ويوزع على فقراء 
الحرم . 

وكل ذلك أى : الكعبة » واحترامكم للأشهر الحرم » وإقامتكم احدی والقلائد ؛ 
كل ذلك » دليل على عظمة هذا البيت » وغاية تشريفه . 

Un,‏ ذكر الله تعالى أنواع رحمته بعباده » ذكر بعده أنه شديد العقاب » OY‏ الإيهان 
لايتم إلا بالرجاء والخوف . . . ثم ذكر عقيبه مايدل على الرحمة وهو كونه غفورا رحيما ؛ 
وذلك يدل على أن جانب الرحمة CSET‏ 

$ ماعل الرسول إلا البلاغ € يعنى أن الرسول - اة - مكلف فقط بالتبليغ » والله 
يعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور . 


Zee 1‏ رم ت | يام Gee‏ م 
aie ste ٠ Pie FNS‏ كثرة أل (S63‏ له او 


اعلموا أن الله اختار لكم خير رسله « واختار لكم هذا الدين وارتضاه لكم شريعة 
ومنهاجا » فلا تعجبكم كثرة الخبيث من متاع الدنيا » فالعبرة بالكيف لا بالكم » 


)1( انظر تفسير الرازی ۱۰۲/۱۲ 1 


٤ 





مورا انز 
والقلیل من الحلال خير من الكثير وهو حرام » فاحذروا أن تجمعوا من الدنيا بغير شرع 
الله » فالدنيا تغرى وتهلك » والمؤمن يعرفها بصحبته لكتاب الله وسنة رسوله - اء -. 
إفاتقوا الله ياأولى الألباب € cl‏ ياذوى العقول الصحيحة المستقيمة » وتجنبوا الحرام 
ودعوه ‏ واقنعوا JILL‏ واکتفوا به » لعلكم تفلحون فى الدنبا والآخرة . 


(ie | Gas eS وان‎ SESS 433 ola ise 0 (Messy اما منوا‎ 2 GE Se Sty 
when AR ۳ ta ۱ 


een‏ لک عم مها وله موم مه 

نداء من الله للذين آمنوا بألايسألوا عن شىء لم يخبر احق عنه من آخبار الغيب ٠‏ 
فالغیب لله » يبرز منه ماشاء با يشاء 3 ويستر منه ماشاء بها يشاء ¢ وهو الستار » ف 
أظهره هو الخير » وماستره فى ستره خير لانعلمه . 

وفى « هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين » ونبى لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما 
لافائدة لهم فى السؤال والتنقیب عنها › » UY‏ إن أظهرت لهم تلك الأمور ربا ساءتهم 

وشق عليهم سیاعها dy.‏ الصحیح عن رسول الله وله - أنه قال : «دعونی ماتركتكم 
Lp‏ ما ca‏ كان تک سوم واختلافهم على أنبيائهم . . see‏ 

ولهذا يقول SAI‏ برا 

A of Are Lad rae, oe‏ و ی 

قد سالهاقومم من لڪم ثم صبحوأ يبا 5 فرت = 

فیأیها الناس أنتم حير dal‏ أخرجت للناس ۰ فاذكروا نعمة اختيار الله لكم » 
وإحسانه (لیکم» واعلموا أن اليهود والنصارى من قبلكم قد سألوا هذه المسائل المنهى 
عنها » فأجيبوا عنها » ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بسیبها كافرين . فاحذروا أن تکونوا کا 
كانوا » فتوبوا يتب الله عليكم » ويجعلكم صا حين . 


ae? Jor Men Zag ee م‎ 
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ولاز 
( البحيرة ) هى البهيمة التى ر یمنع Labo‏ فلا جلبها lod‏ من الناس » وهو قول سعید 


الو اليك 
( والسائبة ) كانوا يسيبونها لآطتهم لايحمل عليها شىء ۰ ولاینتفعون مها حق 


آما ( الوصيلة ) فهى إذا ولدت الشاة أنثى فهى لمم » وإن ولدت ذكرا فهو لافتهم . 

وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر م . فالوصيلة 
بمعنى الموصولة » كأنها وصلت بغيرها . 

٠‏ أما(الحام) فهو الفحل ‘ و كان إذا انقضى asl nd‏ جعلوا 
عليه من ريش الطواویس وسیبوه . ۱ 

والعنی مجملا : أن الحيوانات خلوقة لنافع الکلفین » وترکها 5 LAL‏ یقتضی فوات 
منفعة على مالکها من غير أن يحصل ف مقابلتها فائدة . والبهيمة إذا أعتقت وترکت لم 
تقدر على رعاية مصالح نفسها فوقعت فى آنواع من الحنة آشد وأشق ما كانت فیها 
حال ما كانت ملوكة . ٩۱‏ . 

أى إن ail‏ سبحانه وتعالی لم يشرع لکم مثل هذه الأفعال التی تفعلونا . 
وق HGS A‏ مره GLANS‏ حشبتا موجه 

AS tion‏ لَايِعَلَمُونَ ساو دون چ 

فهؤلاء الناس إذا دعوا إلى شرع الله وحكمه وتكاليفه قالوا : يكفينا ماجبلنا عليه من 
طباع وما وجدنا عليه الآباء والأجدادمن الطرائق والسالك . 

فكيف تتبعون آباء‌کم وأجدادكم أيها الناس ؟ هل تتبعون اجهل بعينه ؟ والظلام 
E‏ ! 
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راك 

ينادى الحق سبحانه الذين آمنوا Ob‏ يقوموا على أنفسهم بالتربية والإرشاد » وتعلم 
كتاب الله » وسنة رسوله » فان كملت معارفهم بالدين » فعليهم بعد ذلك أن يدعوا 
غيرهم بالحكمة والموعظة الحسنة » فإن استمعوا هم فذلك فضل الله عليهم وعلى من 
دعوهم . و إن لم يستجيبوا فقد ثبت لهم أجرهم SBD‏ إن أنت مذكر * لست عليهم 
بمسيطر Ho PE‏ وماأنت بهادی العمى عن ضلالتهم 7#" . 

والله - سبحانه وتعالی - سیعطی الذين أقاموا من أنفسهم دعاة إليه » مذكرين 
لشرعه» أجرهم على أنهم بلغوا فقط » وليس على أنهم قد استجيب هم » لأن امادی 
هو الله » 9# من يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 4 ". 

فالاستجابة لله ومن الله فقط » ولو شاء ربك GAY‏ مَنْ فى الأرض كلهم جميعاً . 
ingest‏ نيج fren‏ افو او 
مرو 8 we ee, a os > ۱ of, ow‏ ] 7 

Sos Jie‏ آوءاکران من غير rely‏ في feck oh‏ ر 
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کل قارو ر 
۱.۷ حي ده أدفة آنیاواا شم وَعل وجهها أؤيخا فوأ أن تر بعد أيمنيم وانقوا 
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Sie Mo any له‎ 


Geb‏ الذين آمنوا : اعلموا أنه إذا كان أحدكم فى سفر وآراد أن يوصى بشیء » فعلیه 
أن يختار للإشهاد على وصيته » اثنين عدلين من الأقارب » فان لم يجد : فمن غير 


الأقارب : 
(۱) الآیتان ۲۱ , ۲۲ من سورة الغاشية . (۲) آية ۸۱ سورة الدمل . 
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فإذا مات الوصی : فليؤد هذان الشاهدان شهادتب) ب| أوصاهما به » ويكون ذلك 
عقب الصلاة : التى يجتمع عليها الناس > ويحلفان بمثل هذه الصيغة « نقسم بالله 
العظيم > لانستبدل بيميئه تعالى عوضًا » ولو كان فيه نفع لنا أو لأحد آقاربنا » 
ولانخفی الشهادة التى أمرنا الله تعالى بأدائها صحيحة » إنا إذا أخفينا الشهادة » أو 
قلناغير الحق : نكون من الظالمين » المستحقين لعذاب الله . 

هذا . . وإذا ظهر أن الشاهدين قد كذبا فى شهادتبا ‏ آو أخفيا شيئا : فإن اثنين 
من أقرب المستحقين للتركة » يقومان مقام الشاهدين الأولين ‏ بعد الصلاة کذلك - 
ليظهرا كذيه) . 

. حيث يحلفان dil‏ إن الشاهدين قد LAS‏ » وأن يميننا أولى بالقبول من يمينهها » وم 
نتجاوز الحق فى آیماننا » ول نتهمها زورا » وإلا كنا من الظالمين . 

وهذا التشريع : هو أقرب الطرق التى تؤدى الشهادة على وجهها ؛ فتحفظ 
الحقوق . 

واتقوا الله وراقبوه فى وصاياكم وفى شهاداتكم وف كل أحوالكم » واسمعوا لش الله 
تعالى وأطيعوه » وتذكروا اليوم الآحر (lo‏ » فان الله sured‏ القوم الفاسقين . 
چ sehen cas‏ سیول ol wu‏ ليام Meet GU‏ 
یوب يه 

هذا إخبار عما مخاطب الله به المرسلين يوم القيامة le‏ أجيبوا به من آمهم الذين 
أرسلهم إليهم . فاذكر يامحمد أنت وأمتك يوم يجمع الله رسله وأنبياءه فیسآهم بماذا 
أجابتكم الخلائق» فتقول الرسل والأنبياء فى أدب وخشوع » وتواضع لله » «الاعلم لنا 
إنك أنت علام الغیوب؟ . 
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يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى بن مریم عليه السلام » ما أجراه 
على يديه من العجزات . فاذكر SUIS‏ يامحمد إذ فال الله ياعيسى بن مریم اذكر 
نعمتى عليك وعلى والدتك » Cote Bf‏ خلقة مخالفة لطبيعة الخلق ومألوف الحادة من 
غير أب - بنفخة من روح القدس وهو جبريل . try‏ تكلم الناس وأنت طفل فى 
الهد» وبرأت أمك بكلماتك المقدسة وأنت مولود لساعتها » وذلك على حلاف العادة 
والمألوف بين الناس ۰ وجئت تدعو الناس مولودا إلى توحيد الله وبأنك عبد الله وكلمته 
ألقاها إلى مریم » وأقدرتك أن تنفخ فى الطين فيكون طيرا » والأكمه والأبرص دعوتنی 
فشفيتهم بإذنى » تبیناً لك وتكريا » وأخرجت الوتی من قبورهم حياء بإذنى 
وقدرتى» حتی يعلم البطلون أنك بعينى رسولاً ونبيا وعبداً مكرما . وكففت عنك أذى 
ہنی إسرائيل » ونجيتك من خبثهم وحقدهم » إذ جثتهم بالبينات » فلم يرتدعوا » وم 
ينزلوا على الق » وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وبفضل Leal‏ حواريين فآمنوا بك 
واتبعوك ونصروك . 


یا ای یل ا ee‏ 


ذْمَالَ أ ۰ > بیسن مرل GUE‏ رلک آن CHIE‏ 

1 ج4‎ beat Leases { Bat 3G ما دمالا‎ 

هذه الآية : تعبر عن قصة المائدة » وبسببها سميث السورة بالائدة . وأنزل الله آية 
باهرة وحدجة قاطعة » وهی المائدة على عيسى » حینا طلب الحواريون » وهم أوائل 
التلاميذ لعيسى عليه السلام ۰ فقد سألوه أن يسأل ربه أن پل عليهم مائدة من 
السماء ؛ عليها طعام » فقال لهم عیسی خافوا من الله » أى اتقوه إن کنتم صادقين . 





عع رع greece ve FA Fe‏ جر e‏ سي الل مر میگ مه 
آنریدآن ڪل ينبا وتطمين فلوسا ونعلم أن قد صدفتنا وڏ ن 


وهذا دلیل على قلة تفکیرهم وقصر نظرهم فالذی رفع السموات بغير عمد » وبسط 
الأرضين » وشق فیها البحار » وأخرج منها نباتا ختلفا آلوانه « قادر على طلبهم . 


و6 س سل سرس ررد ری ی ا سے be‏ اک 7A‏ مت 
قال عیسی این مرم اللھ ر he‏ متا ماپد من الماک کون أناعيدًا لاولتا 
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رفع عیسی عليه السلام يديه إلى السیاء وطلب من ربه ماسأله الحواريون . 

والقصود بكلمة # عيدا € فى الآية : أنه يريد أن يتخذ من هذا الیوم الذی تنزل فيه 
المائدة عيدا يعظمه هو ومن بعده من الحواريين » وقيل : إنه أراد أن يكون هذا اليوم 
عظة له ولن بعده » ودليلاً على قدرته ‏ سبحانه Slay‏ وإجابته لنبيه . 

9 فمن يكفر بعد منكم» بعيسى وبقدرة الله سبحانه وتعالی - فان الله يتوعده 
بعذاب شديد يوم القيامة . 
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إذقال الله یلعیسی ابن مر wlll chet‏ اند وی وَأ هين ین دون 
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توفیتن کنت أنت الرقيب علوم وأنت عل کل سی وميد چ إن تعد منم 
صت ow‏ 


Ea‏ جه 
عبادك ون تفر لهم فإنك أنت العزير کیم چ 


يقول الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ لعیسی عليه السلام » يوم القيامة : أأنت ياعيسى 
قلت للناس إنك وأمك إلهين » ونادیتما لیعبدک) الناس ؟ فيرد عيسى : يارت سبحانك 
إن Ess‏ قلث ذلك فأنت رب الكون كله » تعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور » أنت 


٠ 





علام الغيوب . وماقلت هم إلا ما أمرتنى به من عبادتك وحدك بآن الله ربى وربكم 
أيضا » وأنا عبد لله ورسوله » وکنث أشهد على عملهم حين کنث بينهم فقط » وهم 
عبادك » إن شئت عذبتهم » وذلك عدل منك فيهم » ون شئت صفحت عنهم 
وذلك فضل منك وإحسان . 

وهذه الآية : فيها التوبيخ والتقريع للنصارى يوم القيامة » وتهديد الله هم على 
رءوس الأشهاد . 
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المراد باليوم فى هذه الآية هو يوم القيامة . والعنی أن صدقهم ف الدنيا ینفعهم يوم 
القيامة . 

يقول الرازی « اعلم أنه لما آخبر الله أن صدق الصادقين فى الدنيا ينفعهم ف 
القيامة» شرح كيفية ذلك النفع وهو الثواب OC‏ . وهذا الثواب هو جنات تجرى من 
تحتها الأمبار خالدين فيها أبدا . وهذا هو الفوز العظيم الذى لا أعظم منه poly‏ 
«لمثل هذا فليعمل العاملون OE‏ وجل قوله ‏ وى ذلك فلیتنافس المتنافسون OG‏ 

وفى ختام السورة : يصدر العدل الكبير المتعالى قراراً بأن يوم القيامة ينتفع الصادقوت 
بصدقهم » ولهم فيه رضوان من الله » وهو آکبر جزاء للصدق » وسوف تنطفئ ساعتها 
شعلة الكافرين # لمن اللك اليوم لله الواحد القهار» المتصرف القادر على جميع ملكه > 
وتحت قهره وقدرته ومشيئته . فلا نظير ولاوزير ولامعين ولا والد ولا ولد ولاصاحبة 
ولارب غيرك يارب . #سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا (نك أنت العليم الحكيم) . 


. سورة الصافات‎ "1١ تفسير الرازی ۱۳۸/۱۲ ۰ (۲) آية‎ )١( 
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مق مگ ر یم لس مھ ف م iF‏ “ففرأ 
الحمدلله 4 sill‏ خلق Ge ENGI‏ لأرض وج Sed‏ والتورنما 


و ا ی بر ی 
وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده فى لیلهم ونبارهم » أى : أبعد ذلك یکفرون به 
ويجعلون له شریکا وعدلاً ویتخذون له صاحبة وولدا ؟ والعدل هنا هو المثل . 

أى : تجعلون له مثلاً وندا وعدلا ؟!! سبحان الله العظيم . سبحانك اللهم 
وبحمدك أنت متنزه عن أى شىء وعن أى صاحبة وعن أى ولد . تعاليت يارب عن 
المثل والند والشريك علوا كبيرا 

tw - Sree od و‎ re اراو چیه‎ be بر‎ veges dees Sard 

هوی als‏ د cabot‏ 2525 أجلا واجلمسمیعندهنمانتم تمترون مله 

ونحن ee‏ نعلم أن أصل خلقتنا آدم الذى خلق من طين . والاجل الأول فى الاية 
هو الوت ‏ أما الأجل الثانى فهو الآخرة . فيجب أن نحذر ما بعد الوت من سؤال ثم 
مصير إلى الجنة أو النار » كا لا ینبغی أن نتشكك أو نشكك فى ذلك أو فى شىء من 
aaa‏ ا 


۳ 
ع ر ت ت عط مم و 


وشو الله فی eS‏ أت وف! لارضیعلم سر وج وھ رکم و یعلم مات کي بو 2 


اي ا ee‏ 
إيعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ‏ ۱۲ . 





(۱ ) غافر :۱۹ . 
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Leet He 
شور لاجمل‎ 

ويعلم جميع أعمالكم سواء كانت ft‏ أو شرا فمن يعمل مثقال ذرة خير یره * 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره 4 . 

ma - ° dca a Ale او س و‎ my Weer 

رما تأیه رتنءایترین مایت رهم لا كانواعنها معرضين عله 

یقول الله تعالى با عن الشرکین الکذبین العاندین أنهم كلا أتتهم دلالة على 
وحدانية الله وصدق رسله الکرام » فإنهم یعرضون عنها ‏ فلا ینظرون إليها » ولا یبالون 
بها . والاعراض عن GLI‏ : استهزاء » وتلك صفة من صفات الشرکین الکذپین 
المعاندين» الذین فضحتهم الآيات » وکشفت عن نواياهم ومکنون قلوبهم . 


و ° 
one‏ رمج سا Ge‏ مرسم و کا ی سے مرا 


قد کد SEI)‏ لماجا هم سوت sll‏ ماما وا سوه 

هذا تبديد من الله سبحانه وتعالى » ووعيد شديد منه على تكذيبهم بالحق . 

tev fe Jot on a س ج و‎ 0-2 ۳ ood ی‎ td لسر‎ 9 

ألم يروا كم أهلكنامن تلهم من قرنٍ bp gE‏ الارض مالم تمكن لكروارسلنا 

لمكم نداد و اتا لتر SOE one‏ يوانم 

تج 

إننا قد أهلكنا آما قبلهم بسبب ذنوبهم » وبسبب سيئاتهم التی اقترفوها 
واجترحوها» وجعلنا سيرتهم أحاديث بين الناس 6 وأنشأنا جیلا اخر 2 لكى نختبرهم › 
فعملوا مثل صنیعهم » فأهلكناهم كما آملکنا الأولين » وهذه عاقبة من یمکن فى 
الأرض فلا يتبع هدى الله ؛ ولا پشکر نعمه» ثم بعد ذلك يفسد فى الأرض 2 وجل قوله 
[ld (‏ نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء OG‏ 

« مكناهم فى الأزض مال نمكن لكم € أى من الأموال والأولاد والأعمار وا لجا 
العريض والسعة والجنود . « مدرارا © أى شيئًا بعد شىء . 

فاحذروا أيها الناس أن تقعوا فى مثل هذا الصنيع الذى هلك أهله بسببه . 

وإلا يستبدل بكم قومًا غيركم ( يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين 





() الرلرلة : ۸۷ . (؟)الانعام : 44 . 


۳ 





TAN eae 
لانمل‎ 
يجاهدون فى سبيل الله ولا خافون لومة لائم ذلك فضل الله پونبه من يشاء والله واسع‎ 


عليم 6 ۲. 


kd oda Ca iat oe‏ ا vee f‏ ی كه Sen‏ ب س Bete‏ و 
USS‏ عليّك کتبا فى فرطاس‌فلمسوه reek‏ لذ نكفرو إن pun Yh‏ 
RE‏ 
موان ww‏ 


يخبر الله تعالى عن المشركين وعنادهم ومکابرتبم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه » 
فيقول لو أنزلنا عليك كتابًا يا محمد من السماء » وعاينوه ولسوه بأيديهم » وأصبح عيانًا 
Gly‏ أمامهم » ما آمنوا » ولأصروا على مكابرتهم » وقالوا فى غطرسة وكبر وجهل : إن 
هذا إلا سحر مبين » فعليهم لعنة الله . 0 

Alen Shak LG‏ الف sven‏ ج 

إمعانًا فى مكابرتهم » وجحودًا وإنكارًا منهم للنبى محمد صل الله عليه وسلم - » إذ 
آرادوا أن يكون مع الرسول ملك » لیکون معه نذيرًا » وهذا تعجيز منهم لهمة حمد - 
صل الله عليه وسلم ‏ ۰ وعدم تصديق أنه من عند الله » مع أنه لو أنزل عليهم ملك فى 
هذه الخال التى هم عليها ۰ لملكوا فى العذاب المهين » وجل قول الحق # ما ننزل 
الملائكة إلا GAL‏ وما كانوا إذا منظرين 6 ٩‏ . 


رک رتت ا اک ل borer‏ من کي يا يان 
ve‏ ۰ 


Std Gs ا تاه‎ ats 
إننا لو أردنا أن نرسل إلى الئاس رسولاً ملكا لكان على هيئة رجل » ليمكنهم‎ 
والانتفاع بالأحذ عنه . ثم ننا لو فعلنا ذلك » لالتبس عليهم الأمرء كا هم‎ cable 
تختلط عليهم الأمور مع أنفسهم فى قبول رسالة الرجل البشرى > وهو محمد صل الله‎ 

عليه وسلم- . 


مچ عه ےو ا eT ea We Zt‏ 2م مث اس 
5 لقاس زی بره لمن بلك فحاق يليت سخرواونهممًا كانوا پو 
a: a, on em‏ 
wore‏ 
١‏ )المائدة : ۵۶ . وارجع إلى تفسيرها فى سورة المائدة . (۲) الچر :۸ . 


٤ 





إن الله سبحانه وتعالى ويواسى نبيه » رقف مني عه لكاي ن المنكرين » 
ويسليه فى تكذيب من كذبه من قومه » ويعده بالنصر له وللمؤمنين به » وأن النصر 
للنبى لا محالة > والدائرة السوء على المكذبين . والعاقبة الحسنى للمتقين . 


“ «gS eat, of ۶ 0 oA 
Swi ASA tae کی کات‎ eth py fale ds 


أى فكروا فى أنفسكم » وانظروا عاقبة المكذبين . ألم تسبقكم أ 
تکذبون» وتعالت عن الحق وضلت وأضلت ؟ . أين الذين كذبوا نوحًا ؟ أين النمرود ؟ 
أين عاد ؟ وثمود ؟ وفرعون ؟ والظالون ؟ . 

انظروا آیها المكذبون ما حل الله بالقرون الماضية » الذين عاندوا رسلهم » وما آتاهم 
من العذاب والنكال » والعقوبة فى الدنيا » وما ينتظرهم فى الآحرة من عذاب مهين » 
وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين . 


Se ove ر‎ co کل‎ U2) لمن تان الوت والارض‎ 
ر سے‎ oy Wes oad, panei ree 2 


سوم .ا 6 iit‏ 
رک وم الم تلا ریب یه یت بژینورت ۳ 


“ere 


قل يا محمد للناس BIS‏ : # لمن ما فى السموات والأرض ¢ ؟ فان لم يجيبوك ۰ فقل 
لهم : oa lel‏ الذى خلقكم من تراب » ثم صوركم فى أحسن تصوير » وبث فيكم 
العقول والأفهام » ثم كلفكم بمعرفته » فمنكم من آمن به » ومنكم من کفر » وسوف 
الحسرة على ما فاتهم من واجب الایمان بالله » ون يجدوا لهم أولياء يدفعون أو يدافعون 
0 8 

وكتب على نفسه الرحمة أى وعد بها فضلا منه وكرمًا فلذلك أمهل ١‏ وذكر النفس هنا 
عبارة عن وجوده وتأکید وعده ) 7 . ش 


the, “te ۳ 23 4, ۳ 
I وم کولب‎ 





(۱) تفسیر القرطبی 5/ ۳۹۵ . 


0 





HEN ISSA 


أى كل دابة فى السموات والارض » الجميغ عبادك وخلقك » وإن من شىء إلا 
shite ped ۳ 3‏ ورو oh Ge‏ س 4 
فل عاو G5 3zf‏ ا لسوت والارض EM‏ ول oa;‏ قل إن Baha‏ أن 


Ae AGS 


BSS 557 FEA AN Ewer f‏ 4 من الم کن ج 
لا أتخذ CA)‏ ولا وليا إلا الله سبحانه » ee‏ > فإنه خالق الأرض والسماء 
ومنسقهم| ومبدعهم| . أما قوله تعالل ‏ وهو abel‏ ولا oiled‏ أى وهو الرزاق لغيره ولا 

يرزقه أحد دون حاجة إليهم . 


0 Se FOIE رق‎ 35 fee Sits al لا‎ 


n 
. يعنى عذاب يوم القيامة . قال ابن عباس ( أخاف ) هنا بمعنى أعلم‎ ۱ 
0 ج‎ Asia من مرف عه وم ققد ر 40055 وت‎ 
آی : من يصرف عنه العذاب ۲ فقد رحمه 46 بمعنى قوله تعالى : فمن زحزح‎ 
HL الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور € ۱ الفوز بدخول‎ Jey عن النار‎ 
. والحصول على جزاء الأعمال الصالة‎ 


KE se La Bi MSs له سر لا کا‎ cols 
اس‎ 
فد وه‎ 


سبحان الله ! هو الفعال لما يريد : يمرضك ويشفيك 6 يغنيك ويفقرك » يمنحك 
القوة البدنية ويختبرك بسلبك إياها » كل ذلك ؛ لتعلم أنه لا إله هو وحده لا شريك 
له . نعم . . الفعال لما يريد » القابض الباسط ‏ المانع العطی ‏ فلم تعبد آیها الانسان 
غيره ؟ SEA‏ سواه ؟!! وکیف لا تقیم حکمه 

إن الله سبحانه وتعالی هو مالك الضر والتفع المتصرفٌ فى خلقه حسیما يريد ولا 
معقب حكمه » ولا راد لقضائه 





(۱) آل عمران : ۱۸۵ . 


۰۱۹ 





وأخرج البخارى فى صحيحه : أن رسول الله صلل الله عليه وسلم كان يقول ( اللهم 
لا مانع لما لا أعطت عطيت ولا معطى لا منعت ولا ينفع ذا الد منك اد ) () . 

BS MSs Salle Pals 

كل الرقاب قد خضعت لله سبحانه » وعنت له الوجوه » لأنه هو الحى القيوم 
الدائم» وتضاءلت أمام قدرته کل الخلائق » لأنه هو خالق السموات والارض » حكيم 
فى جميع أفعاله 5 خبير بمواضع الأشياء وتحالها > فلا یعطی إلا من يستحق » ولا يمنع 


AG od‏ ص a3, 04 Mee‏ میرم وم سس تس ۳ Û‏ اد 2 سم 
آی‌تیء اک کک 3 BAe‏ لش لان رگید 
ج 


LSA BATT Bie وتات شود کہہے‎ 


اليس الله الذى خلق الخلق + فسوی أفهامهم ۰ وقدر أرزاقهم وآجالهم » هو 
المستحق وحده للعبودية والاحتكام إليه ؟ . . بى . فمن أولى بالشهادة عليهم منه 
سبحانه ؟ فان خالفوه وعصوا أمره : فمن أولى بعقابهم ؟ إنه الله » ولكن عدله اقتضى 
أن يُنزل عليهم قرآتا » أوحى به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم - » فأنذرهم به : أن 
من أطاعه دخل الجنة » ومن عصاه دخل النار » لأن الله سبحانه وتعالى هو العادل 
والعليم . وقوله سبحانه ‏ وأوحى إل هذا القرآن € هو مقول القول فى الآية محمد - . 
صل الله عليه وسلم ۔ » أى قل يا محمد إنه قد أوحى إلى هذا القرآن وأيدنى به ربى 
لأنذركم به ومن بلغ . 

Bie ايت‎ pee 9 557 ts ade fet Sai هه هر کاب یم‎ 


ازرد چ 





)1( كتاب الدعوات باب الدعاء بعد الصلاة . 


1¥ 





PENI STA 
إن الله سبحانه وتعالی يخبر عن أهل الكتاب آنهم يعرفون ويعلمون هذا القرآن جيدًا‎ 
كمعرفتهم لأبنائهم » وذلك با عندهم من رصید الاخبار الوجودة فى كتبهم 3 والأنباء‎ 
عن الرسل المتقدمة » والأنبياء التى جاءتهم وجاءت لأمم قبلهم » لذلك : أخبر أنهم‎ 
. قد خسروا کل الخسارة » وخسروا أنفسهم بسبب إنكارهم هذا‎ 


ae’ ۶ AG IE “AG ae flee 2 on. 
SS Au یه لابفیع‎ NTS ls 


إن الظالم المفترى بكذبه على الله ليس أحد أفظع منه قبحًا وضلالاً (lay‏ . وا 
تبارك وتعالى قضى ob‏ الظالین لا يفلحون » مهما ظنوا آنبم انتصروا بامتلاكهم بعض 
متاع الدنيا » ومن ذلك البعض : الحكم بغير ما أنزل الله » وزخرف الدنيا الکتسب 
من حرام » وکل كسب حرمه الله فهو فى النار . 


یوم سرهم جیما مم تقول لادی اشرکر ازن شرا وک ار کم رصمو ه 

فى يوم القيامة يسأل الحق تبارك وتعالى الذين أشركوا ably‏ » فعبدوا الأصنام » أو 
اعتقدوا أن فى يد البشرية أن تتدخل فيا يضر وينفع بغير مشيئة الله تبارك وتعالى - 
وذلك شرك سوف يُسأل هؤلاء المشركون عن الأصنام والأنداد الذین آشرکوهم ف 
الحاكمية لله سبحانه وتعالی ونوا الله جانبًا فى كل آمور حياتهم» وفى كل أمور دنياهم . 

والمقصود من هذا الكلام هو التقريع والتبكيت لا السؤال 

SEES SUT a SI 

توبيخ وتقريع لهم كذلك 00 » ورغم 

فعلهم الحقير » وشرکهم بالله سبحانه » واتخاذهم الحاكمية لغير الله فى الدنیا » 


ولتخليهم عن ربوبية الله وحده . لكن هذا اليوم هو یوم تزیغ فيه الأبصار » ولا ینفع 
الشرکاء شرکاژهم ۰ فهم كاذبون ف الدنيا وق الآحرة ۳ 


the دعو ري در در ب‎ Ofte 24 a0 ی سم ا‎ Aa 

أنظ ركيت كذجوا عل اسم < مک کنوایفترون S‏ 

اد 3 فلك تردن Loa‏ نه يستطيع أن يدلس على الله » ويفترى عليه جحودًا 
وظلا . 


1۸ 





Solgar لوي رکه أ یفقهوه وف اذاي‎ Songs BO) نستي‎ tts 

EtG SORRY ale‏ رلوک روز مور 

Sit 

وإذا جاءوك يا محمد لا يستمعون إليك أملاً فى التفقه » ولكن ليجادلوك » ويروا 
فى الحق » ليدفعوا عن أنفسهم أنهم مجرمون آئمون لكفرهم بك وبا أنزل عليك من عند 
الله . وقد جعلنا على قلوبهم أكئة ‏ أى : أغطية ‏ من ظلمة كثيفة » وها لا يستطيعون 
أن يفقهوا ما يُلقى إليهم » ففى آذامهم وقر » أى صم عن السماع النافع . 

وبالرغم من ذلك جاءوا يجادلونك يا محمد » أى يحاجونك ويناظرونك فى الحق 
بالباطل » ويقولون : إن هذا القرآن من أساطير الأولين المنقولة عنهم . 


a or ا 41 مسا و‎ oh, her sell Aor Cero oor 
وهم دنهون عنه و شوت عنه ون بیکرت لا اشم و مشود چ‎ 


نیم يجمعون بين الفعلين القبيحين » فهم يردون الناس عن محمد صلی الله عليه 
وسلم - ويبتعدون بأنفسهم عنه » وعن اتباع الحق » وتصديق الرسول » والانقياد 
للقرآن » وما يهلكون بهذا الصنيع إلا أنفسهم » ولا يعود وباله إلا عليهم وهم لا 


8 


يشعرون . 


ا AAA Stare‏ ورک ae iA‏ مرن رج مر tte‏ عي 

رد INS OE a‏ تكن ب ایت رتا نیزا ليه 

يذكر تعالى حال الکفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار » وشاهدوا ما فيها من أهوال 
بأعينهم : إنهم لا تلين قلوبهم ولا نصحو ضمائرهم « إلا عندما يرون العذاب . إنهم لما 
شاهدوا النار » ووجدوا أنهم مواقعوها ‏ ورأؤا بأعينهم تلك الأغلال والسلاسل 
والأهوال العظام » نوا ساعتها أن يُردوا إلى الدار الدنيا » ليعملوا العمل الصالح» 
ويكونوا من المؤمنين . 

7 SKA por dort she (4 ۵ e EA Mayet ae 

بل بدا لهم ما کنو يخفون من قبل ولوردوا لعادوا لمانمواعنه ولنم oe ORIN‏ 

إنهم ماطلبوا العود إلى الدنيا رغبة ومحبة فى الإيهان » بل خوفًا من العذاب الذى 


£\4 





LER و‎ 

عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفر » فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا ما 
الله سبحانه وتعالى على مدى فجرهم » وعنادهم له » وخروجهم عن طوعه وأمره » 
ومروقهم عن الحق . 

ah سے و‎ SOD مس‎ (ae ve #2 © Oath رم‎ 

See AOE اون ھی‎ 

ظلمة كفرهم قتلت جوهر الإيصار عندهم > فصاروا ينظرون ولكن لا يبصرون » 
وقلویپم قد طبع عليها فى الوقت نفسه » لا يستطيعون أن يفقهوا بها » ولا أن يدخل 
OLY!‏ فيها . إنهم لا يظنونها إلا حياة واحدة » فقالوا ‏ إن هى إلا حياتنا الدنيا وما 


ah ut E: 
. 2 بحن بمبعولاں‎ 


وور د وتوا رہم کال لیس هداب 

ماهم كترود چ 

إنهم لو وُقَمُوا بين يدى الله وسئلوا : أليس هذا الذى تشهدونه وترونه بحق ؟ لقالوا : 
بل إنه حق يا ربنا . فلا شهدوا على أنفسهم » وتناقض قوفم وفعلهم فى الدنيا » قال 
هم سبحانه وتعالى 9 فذوقوا العذاب ley‏ كنتم تكفرون 44 أى بسبب كفركم فى الدنيا . 


. » وف هذا تقرير وتوبيخ‎ ١ 


Ss جام الا بغت اوا‎ Spas بلق لَه‎ AS SITS 

رش رآ و aC‏ ساء مانزرفة هه 

لما تعالؤا على آمره فلم یطیعوه » آخذتهم الحياة الدنیا بزخرفها ومتاعها » فاستغرقتهم 
فتنتها » فعبدوا ذهبها وزخرفها ‏ وأنفقوا لیلهم ونبارهم فى جمعها . 

رك i eas‏ ات 
يتساءلون 27# . 
(۱) انظر : تفسير القرطبی ۰4۱۱/٩‏ (۲ ) الومتون : ۱۰۱ . 
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EE 
فإن كل إنسان ساعتها يندم على ما فرط فى جنب الله » وما قد فاته من فعل‎ 
! . . الصالحات‎ 
قالوايا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون * إن‎  ذئنيح‎ 
واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون 4 ۳ وصاروا يحملون آوزارهم‎ bene كانت إلا‎ 
على ظهورهم » وهی صورة قبيحة لنظرهم أمام الله يوم القيامة . وكأن الكافر يوم القيامة‎ 
. دابة تحمل عليه آوزاره التى فعلها فى الدنيا‎ 


Ay 2 r‏ ولا Are‏ ن مو 


مايوه الد نیال ليث 5 ولهو ولد للدارا لآخرة خيرلاذين سقون Sides‏ ر 


أى إنها غالبها كذلك . والذين اتقوا كان لهم تدبير وحكمة » خرجوا با من الدنيا 
سعداء . > أفلا تعقلون 4 يأهل اللهو والجهل والغرور ؟ ياليتكم تعقلون . !! 


ond Be Se caters ag acer eg‏ د سه را 
دنمرنه Slee ESS‏ لابکزبوندعت ST;‏ الظدليين ایت اللو 
ee‏ جه مه 0 Ce sere coer,‏ سا tA‏ مق 4 Bot‏ 
ee 2 ate‏ نبرک SC Lis‏ وأوذواحوة 
Be TE FAC eee pace‏ 
ess Bah‏ كلملت gif‏ ولقدجاء ك منتبإىالمرسليت هه 


يقول تعال مسلیا لنبيه صلى الله عليه وسلم فى تكذيب قومه له وخالفتهم إياه .لا 
تحزن يا محمد aed‏ يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم » كما قال آبو جهل للنبی - صل 
الله عليه وسلم - : إنا لا نكذبك ولكن نکذب ما جثت به » فأنزل الله 9 فانبم لا 
يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله محدون 4 . 


إذ يلوح الشيطان لهم بالدنيا فيغرقهم فى ظلاتها فيجحدون بآيات الله » ويكذبون 
رسله » لعدم قدرتهم على استيعاب ما حمل الرسول من حق » ليخرج به الناس من 
الطلات إلى النور » وحرصًا منهم - كذلك على دنياهم أن تُسلب منهم بنبوتك . 
ورسول الله لابطلب Lis‏ » ولکن الله اختاره واجتباه ليكون نوا بهدی إلى صراط 





OF ۰۵۲ : )يس‎ 1( 
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لايل 
مستقيم » « لكنهم فى الآخرة سنذيقهم Ue‏ مهيا » فهم قد كذبوا رسلا قبلك يا محمد » 
وهولاء الرسل قد صبروا على ما کذپوا وأوذوا حتى أتاهم نصر الله . 
يقول الإمام الرازى رضى الله عنه : « اعلم أنه تعالى أزال الحزن عن قلب رسوله . . 

op ob‏ أن تكذيبه يجرى مجری تكذيب الله تعالى . . . ثم بين أن tle‏ الأمم عاملوا 
أنبياءهم بمثل هذه المعاملة » وأن أولئك الأنبياء صبروا على تكذيبهم وإيذائهم حتى 
أتاهم النصر والفتح والظفر » فأنت أولى بالتزام هذه الطريقة » لأنك مبعوث إلى جمیع 
العاملين . فاصبر ا صبروا » تظفر كا ظفروا . » ۲ . 


hie tees E AE) KZ‏ مرن 
ون کان برعليك | عراضيم BO SAS lob‏ فى الارض سلماق 


3 ر‎ ! ok 
۳ متس من‎ oe ع‎ CTS RS يو ارون‎ A of ance ارس‎ 7 oy 
علالهدی فلاتکوتن‌ین‎ Gated al واه‎ xe as Acai 
م ۳ ص حم‎ 
we heal ٠ 


١‏ ... تلك سنتنا يا محمد » فان كان قد كبر عليك إعراضهم » وشق عليك 
تكذيبهم ؛ وكنت ترغب فى إتيانهم بآية .. إذن » فان استطعت فابتغ لك نفقًا فى 
الارض. أو سلا فى السماء فأتهم بآية . إن هداهم لا يتوقف على أن تأتيهم باية » اد 
ليس الذى ينقصهم هو الاية التی تدهم على الحق فیما تقول . . ! ولو شاء الله لجمعهم 
عا المد 9 

. (Sal ی‎ 


it rer OS‏ سل مح Jo‏ اروج مرح ع on 5+ Ch age Mire‏ م جاده 
۳ انما و we ited‏ مس ار ۳ 


استچیب الزن يسمعون وا لمو يبعتهم له ثم إليه و رجعون وه 
إنا یستجیب لك يا محمد الذین قدروا الله » ووعوا آمره ۰ فتفتحت لذکره قلوبهم 
قبل أسماعهم . أولئك هم الأحياء » أما الموتى فيبعثهم الله على صورتهم القبيحة 
ee‏ الله » وهؤلاء هم الذين ماتوا على الكفر أعاذنا الله منهم . 
ص nek yy ad se ۳۳ 7 3 wo oA, ote Caf‏ 
YIU‏ نزل عليه عليه ءاية من ريدفء M528 aE‏ أنه aa‏ رل SH‏ 


Stor & ofr 


کارهم لایعلمون Ss‏ 


۲۰۲/۱۲ انظر تفسير الرازی‎ ) ١( 
. انظر ظلال القرآن سید قطب ج ۱۰۷۸/۲ طبع دار الشروق‎ ) ۲( 
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SII 
» إنه سبحانه وتعالى قادر على إنزال ما يطلبون » ولكن حكمته تقتضى تأخير ذلك‎ 
لأنه لو آنزها وفق ما طلبوا » كما فهمنا من الآية السابقة » ثم لم يؤمنوا لعاجلهم‎ 
ا‎ cleanse بالعقوبة»‎ 


و ی eee,‏ ای 120 یچ مس مر 

وما من دَآبَة فيا لأرضٍ EY‏ يطِير ETAT) so‏ مافرطتان SST‏ 
Ifo ut 4 ga 4‏ ج 

من شیو ٹم لل رهم يحشروت لهل 


يقول مجاهد 9 إلا أمم أمثالكم € أى : أصئاف مصنفة تعرف بأس‌ائها » وقال 
قتادة : الطير أمة » والإنس أمة » والجن أمة . وقال السدى : أى خلق أمثالكم ۲“ . 
إن الله سبحانه وتعالى رغم كثرة هذه المخلوقات : لا ينسى واحدًا منها سبحانه هو 
القائل * وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستفرها ومستودعها كل فى 
كتاب مبين 6 ۲۱ . 
nae chit ee 0‏ سیم بسا له بش An‏ من وش اد 
pk‏ $ 
يتكلم » وهو مع هذا فى ظلمات لا يبصر » فكيف يبتدى مثل هذا إلى الطريق أو يخرج 
ما هو فيه ؟! إن الله تعالى هو التصرف فى خلقه با يشاء . من شاء الله أضله بقديم 
dole‏ وعدله » والذين نور قلومم نا كان ذلك عطاءً منه سبحانه لهم » جزاء صدقهم » 
فانعم عليهم 2 وجعلهم على صراط مستقيم 2 وهم عنده مغفرة ورضوان wel.‏ أتباع 
e‏ وأتباع كتاب الله 6 وذلك هو الصراط المستقيم : 
oe‏ ۳ مر °C ¢ ge‏ وار مر لس سس م od A o oe‏ 
7 و REFS ASE‏ السَاعة أغيرالله تدع ESS‏ 


قل يا حمد هولاء الذى يجادلون : أترجعون إلى غير الله إن أتاكم عذاب الله فى 





(۱ ) انظر تفسير ابن كثير ۱۳۱/۲ . 
(۲ ) هود : 1 . 
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EN دك‎ 

الدنياء أو أتاكم العذاب يوم القيامة ؛ لكى يدفع عنكم هذا العذاب وهذا الضر الذی 
يقع بكم ؟!! ۱ 

يقول الحق سبحانه إجابة على هذا السؤال الاستتكارى : 

۳ o ماه‎ “of, as fd oe صر‎ “2 Z or 

STE SIS AEC ASS SEF‏ مانشرکون حلي 

أى إنكم فى وقت الضرورة سوف لا تدعون أحدًا إلا الله » وستنسون ساعتها 
أصنامكم وشرکاء‌کم وافتکم التى كنتم تدعونها من دون الله . 


te ب‎ 8 reres Soe صر یہ وسم‎ Ti 1 


Ee بالباساء والضراء لعلهم بتضرعون‎ ib من یلا‎ AGA SS 


وقد oe‏ الله بعذاب شدید » ۷ بأساء الفقر والمرض والحرمان . الحرمان 
ليكشف عنهم ظلمة ا لجحود والكفر » فان الله يأخذهم ببذه البأساء والضراء . 


°% AAO See ج‎ KE ۶ 2 40 مت رم ی ر‎ wed ee 
Joes Sif 241 و لکن قس فست فلوم ورین لهم‎ lenis ۲ بسا‎ bale 3 و‎ 
s en Raa are ماک انوا یم‎ 


وفى ذلك : نفی التضرع منهم » والتقدیر : فلم يتضرعوا إذ جاء‌هم بأسنا . 

وذکر كلمة ( لولا ) يفيد : أنه ما كان لهم عذر فى ترك التضرع إلا عنادهم وقسوتهم » 
وإعجابهم بأعرالهم التى زينها الشیطان لهم والله أعلم "© . 

« والقلب الذى لا ترده الشدة إلى الله قلب تحجر فلم تعد فيه نداوة تعصرها الشدة» 
ومات فلم تعد الشدة تثير فيه الإحساس » وتعطلت أجهزة الاستقبال الفطرية فيه › 
فلم يعد يستشعر هذه الوخزة الموقظة التى تنبه القلوب الحية للتلقى ا 

إن الشدة ابتلاء من الله للعبد . 

فالإنسان المؤمن يتلقى هذه الشدائد بایان عميق » بعيد عن سطحية التدين 
اللقوص » الذى يجعل صاحبه يبرع ويجزع ويتام . هذا إن J‏ ييأس ویقنط من رحمة 
الله » والعياذ بالله . 


. ۱۰۸۹/۲ ظلال القرآن ج‎ CY) . ۲۲۵/۱۲ )تفسير الرازی‎ ١( 
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فمفهوم الشدة والابتلاء فى القرآن الكريم هو مفهوم إيانى عميق ٠‏ لا يفهمه 
ولايتلقاه إلا من فى قلبه مضغة حية من الایمان » تستجيب لرغبات الله وتعلم أن كل 
شىء من عنده . 

Sb AS Ape SHG 

هؤلاء القوم قد أعرضوا عن الله » وجعلوه وراءهم ظهريًا » فكان هذا اللون من 
العذاب » وهو فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون » استدراجًا هم » وملاة 
منه سبحانه » حتى يفرحوا بهذا الرزق » وهذا النعيم الذی لا ینتهی » سواء أكانت 
أموالاً أم آولادا أم أرزاقًا أخرى وقد فرحوا . . ثم أخذنا هذه الأشياء بغتة على غفلة » 
فإذا هم مبلسون أى يائسون من كل خير . 

وكان الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ يخافون من إقبال الدنيا عليهم » YAY‏ تلهى 
وتغر» خشية أن تؤخذ منهم بختة » فیقعوا على ما وقعوا فيه نادمين » وخشية أن تلهيهم 
عن ذكر الله » لأن الإنسان عادة يستغنى عن القوة القادرة إذا رأى نفسه فى نعيم محيط 
به  .‏ كلا إن الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى € ويقول GLI‏ بعدها مباشرة # إن إلى 
ربك الرجعى 4 وهذا تذكير ob‏ كل شىء لا محالة زائل » وأن النهاية فى الرجوع إلى الله 
بالأعمال الصالحة . 

فيجب أن يشكر الإنسان دائ) ربه » وأن يقتنع بكل ما يأتيه من رزق » ولا يلهث 
وراء الدنیا Gb‏ » فان الارزاق تأتى بمقادير » فلنطلب الدنيا بعزة وإيمان لذلك يقول 
الحق سبحانه وتعال : ۱ 

مع دبالو oS‏ رولب 


~ 
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يقول الإمام القرطبى : « الدابر : الآآحر » يقال دبر القوم يدبرهم دبرا إذا كان اخرهم 
فى المجىء. . . والعنی هنا قطع خَلّفهم من نسلهم وغيرهم فلم تبق هم باقية . قال 
قطرب : يعنى أنهم استتصلوا وأهلكوا ۲۲۳ . 





(۱) انظر : تفسير القرطبی 4۲۷/۷ . 
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f A RE e he bd ae rene ne Cate Poe patie ا کر‎ 
Nab نله غير سه‎ / ers لله سیک وابص درک‎ BER pets قل‎ 
A کے وس ری‎ n ا‎ aoe, Jed 


پوانظرکیف تمرف لیب تدهم صد ون چ 


إن الایمان نعمة » واكتساب الأفهام نعمة » وحب الله نعمة » والتفقه فى الدين 
نعمة » وارتجاف القلب من ذكر الله نعمة » والقلب ای النابض المتلهف (Blo‏ على 
ذكر الله نعمة . ماذا تفعلون إن سلب الله منكم هذه النعم » وختم على قلوبكم ؟ هل - 
ستجدون غير الله يعوضكم من هذه النعم التى فيكم : نعمة الحياة » ونعمة الوجود » 
فبغير الإبصار والسمع والقلب هل میا الإنسان ؟!! . 

إنه بغير تلك النعم يصير فى الأموات > الذين ليس لهم فى عال الآخرة کذلك إلا 
Soul‏ . فلينظر أصحاب العقول والقلوب كيف نبين الآيات » لأن الله خلق الخلق 
وخلق فيه ما يدل عليه من آیات خلقه وإبداعه » وكلها شاهدة على أنه الخالق المبدع 
المصور . فكيف تعبدون من دونه » وکل ما دونه باطل ؟ فانصفوا أنفسكم » 
ولاتعرضوا عن GHI‏ » وتصدوا الناس عن اتباعه !! 


tS كل مكف‎ SH عتا ار بقتة‎ Ky Sa 


يموت ج . 
ماذا سيكون حالكم عندما يبغتكم الموت على حين غفلة منكم « فتنقلون من 
زخرفكم ف الدنيا وإثمكم » إلى عذاب أليم » وهل نهلك إلا القوم الظالمين ؟!! 


۳ de : 
5 ر‎ Ser ae AEA aA eer ۳ لام سے ر ر‎ 


میشرین ومنذرین فمن ءامن واصلح فلاخوف pe‏ 
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إن أنبياءنا يبشرون عباد الله المؤمنين بالخيرات ۰ وينذرون الكافرين بالنقمات 
والعقوبات . إنهم يأتون بالبشری بال حنة وبرضوان من الله أكبر لمن قالوا لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » بقلب تعرف على ربه فأحبه وأطاعه ۰ وامتثل لأوامره » dy‏ يشرك 
معه أحدًا فى حبه لذاته سبحانه » ولكنه خصه بتوحيد القلب له » فهو فى ضميره 
الفعالٌ لما يريد» المحيى المیت » هذا العبد مع الذين أنعم الله عليهم » فلا يخاف ولا 


احرف 





يحزن » وهو آمن يوم الفزع الأكبر . إنه فى عباد الله المخلصين » الذين عاشوا فى الدنيا 
ذاكرين لله دائماء خاشعین له » يخافونه ويخافون سوء الحساب . هؤلاء القوم لا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون . 

َال sett‏ یس متام ایتشر چ 


أولئك الذين فى غطرسة وجهل کذبوا بآيات الله : لهم فى الآخحرة غضب من الله » 
يدخلون به النار فى انکسار وذلة » فقد هتكوا فى الدنيا ستر الطاعة بانتهاك حرمات 
الله » فينالهم العذاب بط كانوا يفسقون . 

5 

SON‏ ينيد GIS A A‏ رم 

ORES Aas AION یا مارح یکی‎ 

i ea ye 
» فيها » ولا أعلم الغيب » انیا ذاك من علم الله عز وجل » وأنا كذلك لست بملك‎ 
من ربى » بأمره أبلغكم إياه . فيه‎ Uf أى إننى : بشر » رسول » عبد الله» يُوحى‎ 
نفعكم فى الدنيا والآخرة » والذى أبلغكم إياه إن هو الحق من ربكم » ولیس لى فيه‎ 
» مصلحة » ولا أستطيع أن أحذف أو أضيف . إن هو إلا وحى يوحى إل‎ 
ربى » وأنا آمین عليه وعلى تبليغه » قل هل يستوى الأعمى مع البصير » فى قدراته‎ 
. الحركية ؟‎ 

ليس الذين يفرقون بين الحق والباطل فيهجرون الباطل » ويتمسكون بالحق » 
يتساوون مع الذين لا يبصرون » ولا يفقهون » ولا يفرقون بين الظلمات والنور » وا حق 
ا 


. ااذ اف E‏ ها jae‏ : . کد 
TSM sith‏ سردا إل رهم لس oe)‏ دو زو ول ولاشفیع 
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Eo 
أنذرهم يا محمد لعلهم يعملون بهذا القرآن فى هذه الدار عملا ينجيهم به الله‎ 
. سبحانه وتعالى من خزى الآخرة‎ 


¥ 





مدت زمره مصخ - 


عد 
پر عر گر رح 2 ی کے - 
ل ی کب 
1 دم ye‏ 2 سے a‏ مه 
جسابهم ۽ وماین > ايك عليه ممن نیو دهم دص 


يا محمد إن الذين جاءوك پقولون لا إله الا الله محمد عبده ورسوله ¢ هؤلاء سلموا با 
جثت به وهم خلصاؤك » فقراء وأغنياء SHY.‏ عليهم كبار القوم » ESE‏ القوم عند 
لله أثتقاهم « والله يرفع بالاییان لا بجاه الدنيا » والذين أعرضوا عنك يا محمد من قومك 
ما عليك من حسابهم » Of‏ حسابهم إلا على الله . 
والله يزن الناس بموازين الایمان ae das.‏ وناك eh‏ انكر 
نص] للظاللين » إِنّْ فعلت ذلك . فلا تذهب نفسك على آهل الدنيا حسرات » لعل 
Saran en ray‏ تک نا 
سبقت لك منا الحسنى والعصمة والفوز العظيم 
كرك Fel Lene cen AR Reema‏ 
Soh Hat‏ 5 
يا محمد إذا قال لك الكبراء فى الدنيا أهؤلاء مَنَّ الله عليهم وأعطاهم نعم| كثيرة من 
بيننا وكانوا دما لنا وعبيدًا » فهذا الذى يقولون يدل على جهلهم » إِذْ إن الله يمْنْ على 
من يشاء من عباده » ولو عقلوا ما قالوا ذلك » كما قال قوم نوح لنوح : # وما نراك 
اتبعك إلا الذين هم أرا أراذلنا بادى الرأى » ۲ وكقوله تعالى : 8 وإذا تتلى عليهم آياتنا 
بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين خير مقا وأحسن ندب 4( tl,‏ 
فى قوله تعالى : 8 وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن BUT‏ ورثيا 74" . 


ا جام ي رمل تفه 
۳ 55 12 
امه 4 8 من عملم 2-4 سوا هة 72 a?‏ 2 ب مرب کون 
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يا محمد إن الذين صدّقوا بك » ول يجادلوك فى الحق لما جاءهم » بل آمنوا بآياتنا : 
هؤلاء خلصاء عقيدة الإسلام يذودون عنها بالروح والال والولد والزوج ۰ يعيشون فى 
شوق دائم إلى ما أنزل الله إليك » قل لهم يا محمد : مادمتم قد ارتديتم أردية لا له إلا 
الله محمد عبده ورسوله » فاعلموا أنكم إذا جهلتم أو أذنبتم أو وقعتم فى سهو أو 
نسيان» فاعلموا أن الله قد خصکم برحمة من عنده إِذْ فتح لكم باب التوبة » وهو 
الغفور الرحيم» يغفر لكم الذنوب » ویقبل منكم التوبة » ما دمتم قد عزمتم على ألا 
تعودوا » وأصلحتم العمل . ا إن الله بحب التوابين ويحب المتطهرين 4 فأكرمهم يا 
محمد » ورذ عليهم السلام ‘ وبشرهم بهذه البشريات الكبيرة العظيمة » ومبذه الرحمة 
التى أوجبها رب العزة على نفسه » كرما منه وإحسانًا وامتنانًا . 

مر س کم 


وک مضلا لیت وسین سی ORY ALN‏ 


on a‏ ص 


يبين النبی - صل الله عليه وسلم - با أوحى إليه من ربه لأمته ما غمض عليها فى 
معرفة الطريق إلى الله » وآياثُ الله فى كونه شاهدة على قدرته ورحمته وقهره » فمن شرح 
الله صدره للإسلام وللاییان فتعرف على صراط الله فاتبعه » فقد نجا وأصبح من المنعم 
عليهم . وأما من ضل عن GH‏ و يستبن ولم يخلص إلى طريق الله ول الصراط 
المستقيم » فقد ضل ضلالاً بعيدًا . 

ل إن میت آن nod Steel‏ حون امول AY‏ آهواه سکم هد 

سک اوما نایبت Sa‏ 

قل لهم يا محمد : إن الله قد عصمك بنهیه عن اتباع طریق الشیطان . والشیطان لا 
ولن يستطيع أن ينف إلى مجالسته ‏ صلى الله عليه وسلم -» ولا جر أن يقترب منه . 

وقل لهم يا محمد كذلك : إنى على نور وبصيرة من الله » لا أتبع طريقكم 
ولاأهواءكم » ولو اتبعت ذلك لسرت الدنیا والآحرة » وما أنا مأمور بذلك » وحاش لله 
أن أفعل ذلك . 


Arte 


3 
"SF wire 1 oS‏ 2 € 3 ل NB “ Om ge‏ 
قل ds ded‏ رف وک بتریه.م عندی ما توت بهد إن 


te es AAS‏ رز بق “ea‏ کے 
یم ص الحق وهوحير الفلصلين ee‏ 


۹ 





۵ بط 
ولا 
إن الله سبحانه وتعالى ‏ هو خير من یفصل ف القضایا » وخير الفاصلین فى الحكم 
بين عباده » فقل لهم پا حمد I:‏ على By‏ من ربی » وما عندی من العذاب الذى 
تستعجلونه نیا يرجع إلى الله » إن شاء عجله لكم فى الدنيا > وان شاء أجله وأنظركم » 
لاله فى ذلك من قدزة وحکمة لا يعلمها إلا هو . 
od er ene ۲ a 4‏ تک 8 on teh‏ وص RISE‏ عر 
قل of)‏ عنیی ماش تَمجلون بو لی GY‏ وبينحكم والله اعلم 
Sx List‏ 


دلت هذه BV‏ على أنه لو كان إليه ‏ صلى الله عليه وسلم - وقوع العذاب الذى 
يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم . 


oe he vd‏ وو ل سس eee Sm a‏ من ae)‏ سے ج جا عر عر | کے 
داتع لیب GL‏ لاهو I SAS‏ وار LESS‏ 


ghee‏ مس 


یی کہ و ی ص a‏ ار ۱ “ap ey‏ 1 70 
من ورف | لاب LAY‏ ی Sa LOS Bc‏ 


ین 
ول په 


إن الله سبحانه وتعالی - وحده يعلم ما هو ظاهر وما هو غائب مستور » وما من 
ورقة إلا وهى معلومة مکانا وزمانًا وأجلا » Sly‏ يعلم مستقرها » ومتی تستنبت » آو 
حتى يؤكل مرها » وکل شىء عنده بمقدار » وکل مفاتيح الغيب هی له » سبحانه 
يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . ویروی أن مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا 
الله : > إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الارحام وما تدری نفس 
ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض توت إن الله عليم خبير OG‏ 


a 
sh “Ga سے مر هک مرج گر‎ 


مي Store a‏ مر 2th, Aree A‏ 
وهای یتوفنکم plas Jab‏ ماجرحتم بالهارم يبعتصسكمؤيه 
CAME AME ot‏ را or‏ وس Bw AOE Chath‏ 
gees‏ یتمه as Mer‏ بتاکم تعملون عله . 
خلق الله الإنسان بفطرة بشرية » من ختصائص احتياجاتها أن تنام بالليل وتبعث 


. ۳۶ ابن كثير : 7/ ۱۳۷ . (؟)لقيان/‎ OV) 


خرف 





ور لا 

بالنهار » بحركة مدركة واعية فى تحصیل ما کتب الله ها من رزق تحصله بجهد رزقها الله 
به » وقضاه Ub‏ بفهم وإدراك . 

والانسان مسئول عما یکتسب فی نباره ولیله » وقد بين الله للإنسان مسار الحلال فى 
ليله ونباره » والفطن من يسأل نفسه عند النوم عا حصله من الخير أو من الشر » فان 
كان خيرا شكر الله » ون كان شرا تاب واستغفر . 

والإنسان ينام فى حراسة الملك المكلف بنومه وبعثه » والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يبعث 
العبد من نومه لتحصيل رزقه فى النهار . ومن فضل الله على المسلمين أن يختموا يومهم 
بصلاة قبل أن يناموا » ثم يفتتحوا يومهم بصلاة الصبح حين يبعثهم من نومهم . 
وهاتان الصلاتان هما صلاة العشاء وصلاة الفجر . فالمؤمن ينام على صلة بربه » 
ويبعث من نومه على صلة بربه . 


g Coe 7°,‏ ی 
a“‏ 4 


Aan ond‏ بحاس و ی مر مر 0 هم te‏ چم ۴ ی 
وهو الا هرفوق عب ایو ورل ع كك حفظة حَوَةإِدَاجاءَ عم مت وفته 


Aone wh yh‏ ب قر جاه 
رسلنا وهم لا یفرطون we‏ 


وهناك ملائكة حفظة يحصون عمله Gl:‏ » ويحفظونه فى نومه » والأعمال عنده 
بالنيات » فليحذر المؤمن غضبه » وليخرص على مرضاته فى ظلمات الليل ووضوح 
النهار » حتى إذا رجعنا إليه يكون لنا شرف الطاعة والنجاة من العصية . فالله هو 
القاهر بقوته لكل الخلق » فيجب علینا أن نخافه ‏ سبحانه وتعلل- عن حب وعن علم 
منا أنه القادر ذو البطش الشديد على من عصاه » والرءوف الرحيم لمن خاف قهره 
وغضبه وسلطانه . 

وجل قول الحق ا وإن علیکم حافظین ‏ كرامًا كاتبين * یعلمون ما تفعلون  ٩۳‏ 
وجل قوله « إذ يتلقى المتلقيان عن البمين وعن الشمال قعيد * ما يلفظ من قول إلا 
لديه LS,‏ عتبد 4 . 


Ll‏ قوله تعال ۶ وهم لا يفرطون * أى إن هؤلاء الملائكة الحفظة الكرام لا يفرطون فى 





(۱) الانفطار : ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۲ 
(۲)ق ۱۸۰۱۷۰ 





د LE‏ 
حفظ روح المتوفى بل يحمونها ويحفظونها وینزلونبا حيث شاء الله سبحانه وتعالى ‏ إلى أن 
GA‏ موم S hs LN a LITE‏ 
يرد الله سبحانه بقدرته الخلائق كلهم إليه يوم القيامة » فيحكم فيهم بعدله » وجل 
قول ات # قل إن الأولين والآخرين * لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ۶ ۲ . 


os‏ م urs‏ سے ye.‏ مر يح سرس 20 Shee Be‏ مر Seep‏ چ Ce‏ ل 


نیت یکمن ol STS OS SpE Med‏ من هارو 

إن abl‏ سبحانه وتعالى يمتن على عباده فى أنه ينجى المضطرين منهم من ظلات البر 

والبحر عندما تقع بهم الشدائد . والعبد (IS‏ استغرقته مصائب الدنيا وابتلاءاتها من 
ضيق ذات يد » أو أزمة مرض » أو مصيبة فى ذات نفسه أو ولده » هل يجد غير الله 
يستنجد به ؟ وهو فى مصيبته كالغريق ينظر شاله ويمينه وفوقه وتحته فلا يجد غير الله 
فینصرف إليه حتى عن نفسه ۰ فينادى ربه بكل جارحة فيه : ربى ليس لى سواك » 
ويجد ربه غفورا Coy‏ كري) . لهذا يقول الحق : 


1 و اس با + یوس مر مسد قرب سر حاف 
لیخ ہا وین کل كرسي ثم انتم شرو م 

فأنتم يا عبادى تعلمون أننى UT‏ الله العزيز الحكيم الفعال القادر » بفضلى أنجيكم 
من أى شدائد حبط بكم 3 ولكنكم ترتدون على أعقابكم عند زوال الشدة » فتكفرون 
بنعمى » وتخافون غيرى » فتشركون بى » وذلك مهلکم أننى الفعّال الضار النافع . 
#كلا إن الإنسان ليطغى * أن ره استغنى 24 فلو أنصفتم أنفسكم ما خشيتم سواى 
وما شكرتم غيرى » وما أشركتم بى أحدًا . 

‘Ao, ode, Om AA 2س‎ ۳ e مر مه‎ te ver ره و مرح‎ od 

قل‌هوالقادرع آن یمک ASG pose Sele‏ تحت اجک آوبلیسکم شيعا 

a Sir لاوم‎ Ge Bard ہے ام عل‎ Ft رورس‎ be 

ويديف بصع بأس بع ض انظ رکف تصرف الأيات لعلهم مهوت عله 


(۱) الواقعة : ۵۰-٩‏ . (۲ ) العلق :۱ ۰ ۷ . 


۲ 





قل يا محمد إن الله الذى نجاكم من ظلیات البر والبحر » ثم عصيتم أمره » هو 
القادر على أن يبعث عليكم عذابا لا تدرون من أى مكان يأتى » من فوقكم » أو من 
تحت أرجلكم » أو يجعلكم شيعًا أى جماعات متفرقة مختلفة متقاتلة متناحرة - فيهلك 
بعضكم بعضا » وتصبحون فرقا متحاسدة ومتفرقة ومتباغضة » ويذيق كل فريق بأس 
الاخر » بكراهية حاقدة . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « سألت ربی ثلاثا : فأعطانى ثنتين 
ومنعنى واحدة » سألت ربى أن لا يبلك أمتى بالسفه : فأعطانيها » وسألته أن لا 
يبلك أمتى بالغرق : فأعطانيها » وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم » فمنعنیها » . 

والحق سبحانه وتعالی يصرف آياته فى الأرض وف السماء dy‏ أنفسكم ۰ لعلكم 
تفقهون حقيقة وجودكم » وضعفكم » وعظمة الخالق » الذى خلق فسوّى » وجعل 
لكم عقلاً يدرك » ونفسًا تفقه » لعلكم تشكرون نعمته با فقهتم . 


اس روء 


۱ 
دیو ومک AI‏ تست ES DyG Me‏ امسار وسو 
ون يه ولکاریت وود ف ای رش عنم pied bee‏ 
ماعل اريت HA‏ جسابهم من‌گیو وڪن وحكر مهم 

4g 


سر ~~ 
eat!‏ 
تسوت یه 


> 


lev 


١ 


إن قريشًا قد كذبت بهذا الكتاب الذى هو هدى ورحة للمؤمنين » فقل لحم يا محمد 
لست موکلاً بكم » نا che‏ البلاغ » وما نا إلا نذير » ولن أستطيع أن أحصى عليكم 
أعمالكم » فمن أطاع فقد أطاع الله » ومن عصى فقد عصى الله . ولهذا قال JSP‏ 
نبأ مستقر * أى لكل شىء نهاية » وعندها سوف تعلمون أن الله حق » والآخرة حق » 
وتؤجرون فيها على ما قدمتم فى الدنيا . ولكن عند ذلك لا يستطيع عبد أن يغير ما 
سبق . فأهل التقوى والطاعة فى عفو الله » وأهل المعصية فى غضب الله وشقاء مقيم . 





)\ ) رواه مسلم کتاب الفتن باب هلاك هذه الأمة .الخ . 


برضف 





ةا لانمل 

كل ذلك سيعلمه المكذبون ل يوم لا ينفع مال ولا نون * إلا من أتى الله بقلب 
OG ee‏ 

> وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا » ويكذبون بها فلا تقعد معهم . وهذا 
الخطاب موجه لكل الامة المسلمة » لأن حضرة المخاطب وهو رسوشا - عليه الصلاة 
والسلام ‏ ۰ وهو وليها » بعث ليبلغ هذا الذكر وهذا القرآن إلى أمته » على أكمل وجه 
وبكل أمانة . وعلى الامة أفرادًا وجاعات أن يقوموا على OLS‏ الله وسنة نبيه . دونا 
تغيير أو تشويه أو تبديل . ويجب على المسلم أن يفارق مجلس هؤلاء الظالمين إذا أصروا 
على مهم » ول يتوبوا ويرجعوا إلى الحق » باتباع الإسلام » فلا يجوز استمرار مودتهم » 
والجلوس إليهم . انبم رجس وظلم عظیم . ۱ 

« وقد Si‏ علیکم فى الکتاب BT‏ إذا سمعتم OAT‏ الله یکفر بها ويستهزأ بها فلا 
تقعدوا معهم حتی يخوضوا فى حدیث غبره نکم ذا مثلهم 7#" . 


ی 34 سر tose th ke‏ عي ع بی و رمع Lider‏ 
ودر ایت ادو ينهم لمباولهوا MiSs‏ 


سے .و 


f tee ۳‏ ی هم AM‏ رر کے 
یوعد اب اليمريما كانوايكفروت Ye‏ 


يا محمد : اترك الذين نظروا إلى دين الله با لا يليق » فانخذوا هذا الدين هزوا › 
وذلك من جهلهم وغرورهم بالدنيا » واترك هؤلاء حتى يأتوك صاغرين أو ببلکوا 
بكفرهم » وقل إن الله يأخذ النفس فيحاسبها ویعاقبها ویسآها » فإما إلى الجنة با 
عقلت وتدبرت أمرها فأطاعت الله » وإما أعرضت عن طريق الله فهلكت ولن تجد من 
دون الله Wate‏ ولا شفيعًا . ولا يستر العبد غير الله فاحذروا أن تفضحوا بمعاصیکم؛ 
وتعيشوا بلا معلم ينقذكم فى الدنيا من ذلك الضلال الذى استغرقكم وبلا شفيع يوم 
القيامة لكم حين تُبسل ‏ أى تفضح - ويعلن عن جرائمها ۰ وأولئك ليس هم إلا 


(۱ ) الشعراء : ۸۹-۸۸ . 
(۲) النساء : ۱6۷ . 


نرق 





شراب من حميم وعذاب أليم با كانوا يكفرون . فأعرض عنهم يا محمد » وأمهلهم 
قليلاً» فإنهم لا Me‏ صائرون إل . | 

أما فوله ‏ وان تعدل € يقول ابن كثير 2 : ١‏ أى ولو JS ESS,‏ مبذول ما قبل 
منها) . وذلك يوم القيامة : 

۵ ان الذين کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من آحدهم ملء الارض ذهبا ولو 
افتدى به € . ٩۳‏ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل » ونعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول وعمل . اللهم إنا نسألك ‏ يارب رضاك والجنة » ونعوذ 

این شیب IGE SAS CTC‏ هده 


ot |‏ سوساج ورم 7 eked‏ مرو 4A Bf hor BM oh ATS‏ 
24 ستهوته الشيلطين فى الا ض حيران لهج صحب يدعونه: إلى 


و سے et‏ 


ون Ad,‏ وس ام لمع و ا له ل م of‏ ا 2 جاه 
تا فک هدى الله هوالهدی LVN,‏ ارب العلویت ل 


إن الذين لم يستمعوا لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قد استمعوا لشياطين الانس 
والجن » فارتدوا على أعقابيم وانكفئوا على وجوهم 2 كأنهم لا يسمعون ولا یبصرون 4 
وقد رانت على قلوبهم ظلمة الجهل » وغشاوة الضلال ۰ فدعوا من دون الله ما لا ينفع 
ولا يضر » ولشدة كفرهم فى غير حياء . ولكن الذين اتبعوا حمدّا فأسلموا لله وجوههم 
وقلوبهم قالوا شم : لا » كيف نرتد على أعقابنا إلى الضلالة وقد هدانا الله » وأخرجنا 
من الظلمات إلى النور . فكيف نستمع لكم وقد أضلكم الشيطان » واستهوتكم 
شياطينه » فاخسئوا إنكم ومن اتبعكم الهالكون . إن هدى الله وإرشاد نبيه ذلك هو 
cull‏ » وأمرنا فأطعنا » وأسلمنا وجوهنا لله رت العالمين . 

AG Ghat tah‏ وهوالر مره روت چه 

أى وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه فى جميع الأحوال . وأولئك الذين أسلموا وجوههم 
استطاعوا أن يقيموا الصلاة إقامة سليمة » منصرفين فيها عن كل ما حوهم من مشاغل 
الدنیا » فتصوروا أنهم بين يديه فعاشوها صلاة صلة وحبة فى الله . 


(۱) ابن كثير : ۲/ ۱6۶ . (؟ )آل عمران : ٩۱‏ . 
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fer a rere o/h rs Aon‏ 4 4 ص 4 3 7“ ay on te‏ عا رکوہ 
قوله الى وله الماك يوم ينفح فى الصور عدلم لیب والشهددةَ وهو 


نصحم اليد جه 

إنه ‏ سبحانه وتعال - خلق السموات والأرض بالحق » أى بالعدل » فهو Lele‏ 
ومالکهیا والمدبر هما ولن فیهیا » وقد أقام ملكه الظاهر والباطن» فأبرز منه ما أبرز » 
وستر منه ما ستر ليدل على أنه الواححد القهار البر الرحمن» ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير . يقول للشىء كن فيكون » ويوم النشور ينادى كل الكون لمن الملك 
اليوم ؟ لله الواحد القهار . وله وحده سر الكون وبا يقوم وبا ینتهی عليه . بحكمته 
أقام الوجود » وهو صاحب البعث والنشور » وهو الحكيم الخبير . 


ما 
Mo HEE‏ & ممص 22 4 “ae. rege ern eb of‏ 
# وراد ال هيم لاه از أتتخد أصتاما ءالهة EA‏ آردك وقوملت ف ضكل 


3 4 س‎ 5 Ss 468 

ahhh BES BS ond‏ ملكوت السملوات والار 

he 0‏ راس Ge‏ رد 7 ۳ س رط رجه 

۴ عليه الیل رها وگ‎ GS Vas Ai 

Gas at e, ۳‏ مرس woes‏ ی een‏ 0 ۰ 
یٹاک ليرب وه ISIE CNS‏ رف ما آفل قال ین 


oS tee gor eg 7 Reus or‏ س چم 
Gar‏ رن ڪون من اور الصَالِينَ 2 SIS EEE‏ 


bead 


de 
و‎ MGA Be Bat Ont ff 


م 4 > ا م whee SoM‏ | ؟ 
هدداری هلدا أحكبرفلما آفلت قال ينقوو لی Cate‏ ذشرکوت علد في 


خاصم إبراهيم أباه فى الله ولله » وتعجب CM‏ من قول لم يسمع مثله فى قومه وى 
حياثه » فقد كانوا عبّاد أصنام » وعباد بشر » وادّعى حاكمهم النمرود أنه إله » وجعل 
الله سبحانه إبراهيم بعينه » ولفت عقله وبضره إلى آياته فى ملكوت السموات والارض؛ 
ليكون توحيده بيقين وعلى يقين . فلا جاء الليل رأى إبراهيم نج فقال هذا ربى » فلا 
. آفل ol‏ غاب_قال : # لا أحب الآفلين . أى إننى لا أحب ریا يغيب » فان الرب 
۳٦‏ 
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دائم لا يختفى ولا يغيب  .‏ فلما رأى القمر 5k‏ أى ظاهرًا فى السماء ظ قال هذا 
ربى فلم أفل قال لئن لم بهدنی ربى لأكونن من القوم الضالين ۹6 . 

OLS,‏ سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول لربه : إنى بحاجة إليك يا من بعثت بتلك 
الآيات فى سبائك . إنى أحسٌ أن Gals‏ ذلك الكون شا أكبر . فلا رأى الشمس بازغة 
قال لعل ذلك هو أكبر من سبقه من الكوكب والقمر ۰ فليا أفلت الشمس قال ليس 
كل ما رأيت هو مطلبى . نی آبحث عن الخالق . وقال لقومه « إنى برىء ما 
تشرکون؟» . إنى وجهت وجهى للذى لا أراه ولكنى آحس أنه أكبر من كل شىء . 
رأيت أنه فاطر السموات والأرض le lie‏ صاحب شرف كبير ‏ ليس له من ياثله » 
لابد أن يكون كذلك . وهذا ما أتصوره » ويحكى لى قلبى عنه : أنه خالق الكون كله 
بسائه وأرضه » إننى أحسّه ينادينى . إنه هو مصدر الطهر والعقل والقدرة . إننى 
موجة قلبى وعقلى وكلى إليه . وما آنا من المشركين » ولن أشرك به شيئًا . 

يقول ابن كثير : والحق أن إبراهيم عليه السلام كان فى هذا المقام مناظرًا لقومه › 
مبيتا هم بطلان ما کانوا عليه من عبادة افیاکل والأصنام . 


< the AKC مده‎ at. 4b Ag ac jeer - 
ما نشرکوت بو اه‎ SEI لو وقد هد‎ Sedat 56.25.22. 


a ‘ 
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تَتَدَكَرُونَ نيا‎ UL نیشاء ری شیا وس کي ڪل سي‎ 
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۳ » وم 9 rc] oo”‏ ےہ هذ Be : 9 Aw‏ 2 
بعکم ine ETL‏ الام :إن کت مرت 9 لین 


ee AR CAC OA Ae مق تور‎ eA Ret ere 
ولك‎ J وشم هدید‎ AA A بط‎ Sect اماك‎ 
Se oer ent oe ی‎ tes TC RA Dy مریم‎ ton, Ne ال‎ 
SS حجتا تیه زززهی معلل قومهء رفع درجلتٍ من ذسَاء إن رب‎ 
awe م‎ 
عليم مه‎ 


آخذ قوم إبراهيم فى جداله بحجج باطلة » فقال لهم فى ثبات ويقين : « أتحاجونى 
فی الله وقد هدان 4. أى تجادلوننی فى أمر الله وأنه لا له إلا هو » وقد بصرنى بالحق . 

إنه واحد قهار رازق : هدانى إليه » وعرفنى عليه . فان شئتم النجاة فاتركوا الأوثان 
والأصنام » واشهدوا له بربوبيته » وخافوه إن كنتم مؤمنين . 


TY 





BEN TS 

وكيف GET‏ ما أشركتم ؟ إنه أمر عجيب !!! أن تتصوروا أننى أخاف أصنامكم 
من الحجارة والطين » وأنتم لا تخافون رب السموات والأرض » والظاهر والباطن . 
وعجائب قدرته الستورة والتطورة شاهدة على وجوده . 8 فأى الفريقين أحق بالأمن إن 
كنتم تعلمون ) ؟!! الذين نظروا فى آيات الخالق فاعتبروا بها وآمنوا به » أم الذين 
استعبدهم الشيطان » فعبدوا حجارة وخشبًا ؟!! إن أهل الأمان والسكينة والفلاح عند 
لقاء الله: هم الذين آمنوا dil‏ وبرسوله » ول يخلطوا إيماهم بظلم ‏ والظلم هو 

الشرك -. ۱ ۱ 
# إن الشرك لظلم عظيم 4 20 فهداهم الله إليه > فصدقوا رسوله » وعملوا با أنزل 
فى كتبه » فكانوا مهتدين » فرزقوا الأمن والفلاح » أما آياتنا وحجتنا التى آتیناها إبراهيم 
فهى انتصاره على النمرود » ونجاته من النار » وتعمير البيت الحرام بأمر الله . إن ربك 


حكيم عليم . 


سے سے eves & LO Mw BI we‏ مر Cae‏ مگ مر 

وو CBI ESA 555 GEMS‏ 35 هدین‌اهن فبل ومن 
€ 

I وا و وم لس و ع‎ RAK Ce os ged 

5-393« داويد وَسَليمنَ دوب ودوسف وموسی وهدرون ودذالك جرف 


ie on > - 2‏ عد س ا سم en‏ 
Sic‏ ورکریّا وکو خی ومیمی وإلياس من Seles!‏ هه 
ا س رم 2 a‏ رك ee Asef Ge‏ مه 
CML‏ کوش و لوا وس ملاعل المدلميت حي ومن 
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هدى الله یہی بهء من مشا من عادو Led (pity;‏ عنهم bE‏ 
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۰ 
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ie 


يمن الله على إبراهيم ‏ عليه السلام - بأنه وهب له إسحاق بعد أن طعن فى السن 
وأيس هو وامرأته سارة من الولد » ومن بعد إسحاق يعقوب . أى أن هذا الولد سيكبر 


. ۱۳ : )لقان‎ ١( 
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لايل 

ويرزق بيعقوب . فيعقوب حفيد لإبراهيم . ومن قبل إبراهيم هدينا نوحا ووهبنا له ذرية 
صالحة أيضًا » ومن هذه الذرية الصالحة داود وسلیان وأيوب ويوسف وموسی 
وهارون» وكلهم محسنون هم وبقية الذرية الصالحة زكريا ويحيي وعيسى وإلياس 
وإسماعيل واليسع ويونس ولوط ۰ نسل طاهر من نسل طاهر » اختارناهم وفضلناهم 
وهديناهم إلى صراط مستقيم . 

> أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده )يا محمد » وقل للمعاندين المكذبين إنى 
لاأسألكم على إبلاغى لكم هذا القرآن أجرًا . إن الأجر على الله ولا أريد منكم شيئًا . 
وما هذا القرأن إلا ذكرى لمن يريد التذكر » وهدى لمن يريد المداية » والرجوع إلى النور 
بعد الظلمة » والرشاد بعد الغی ‏ والإيمان بعد الكفر . 


ل سل ر ve oe Gr‏ ۳13 ۳ اک و 7 Pads Wz od ar ne‏ 
مأقد روأ ألله حق قدر oe‏ ما أنزل اله sarin a Je‏ 5 كلم نأنزل اجب 
ya ۳۳ 3‏ 4 149 ی 4 An is‏ سرا “es tad‏ 3 
Ses‏ وه موب دور و لتّاس تجعلوته. د فراطیس‌نبد AE‏ 
واو ober Ga au‏ 


Sit oe ye 0 seni BENS vena 

أى وما عظموا الله حق تعظيمه » إذ كذبوا رسله إليهم . هكذا يخبر الله سبحانه 
وتعالى عن اليهود وعن كل من لم يتقبل دعوة الله بصدق . وكأن الله سبحانه يقرر فى هذه 
LN‏ أن من GIS‏ رسوله فقد كذبه سبحانه وتعالى . ولو قدروا الله لأكرموا رسوله . 
فيكفيهم نقيصة وعارا أنهم لم يفقهوا كيف يستقبلون من جاء‌م GAL‏ مبشرا badly‏ + 
ونبيًا من الصا حين » وسراجًا منيا » فحملوا بذلك fy Ble‏ مبيًا . 

ويا محمد قل لهم ولجميع اليهود المنكرين » الذين يجعلون كتاب موسى قراطيس أى 
يجعلون جملتها قراطيس أى قطعا یکتبونها من الكتاب الأصلى الذى بأيديهم » ويحرفون 
منها ما يحرفون » ويخفون GUS‏ ما جاء فيها حسب أهوائهم : من الذى أنزل هذا 
الكتاب على موسی ؟ 

وهلا ATT ESS‏ م 33.28 Gass‏ ينيدو زر اه دالو as‏ 


wa ew نت‎ 


4 


وت ENS L‏ يوون له CE‏ فظوت عل 
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يعنى القرآن . يشهد هذا القرآن يا محمد Ob‏ الله سبحانه قد آرسلك بالحق » وأنزل 
التوراة والونجيل من قبل ليهتدى بها بنو إسرائيل » ويشهد كذلك بصحة ما نزل من 
الكتب» ويعطى الخلق - كل الخلق - أسودهم وأبيضهم ما يحتاجون إليه ;51( علميًا 
يعرفون به ما بقى صحيحًا سليا من الكتب السابقة » وسيجدون فيه JS‏ ما حتاجون 
إليه فى معاشهم ومعادهم حتى تقوم الساعة » وسيكون الحساب والجزاء فى الاتحرة عليه 
وبه . فهو الكتاب الخاتم والفائزون بنوره ومعارفه هم الذين على صلاتهم يحافظون . 
والمقصود ب( أم القرى ) ف الآية مكة » ومن نحوها أى كل العالمين » وذلك كقوله #قل 
یأیها الناس نی رسول الله إليكم جميعًا © 20 ا تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 
لیکون للعالین Fadi‏ 2 . ۱ 

وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ قال : « أعطيت 
Le‏ لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل » وذكر منهن . . وكان النبى یبعث إلى قومه 


خاصة وبعثت إلى الناس عامة »0 ٠,‏ 


و ومنآطلممکن] a‏ تاکز با SEAC‏ وی ال ولو وم لس 


١ 20‏ ررم مرا ر سے کر ی 
Sst EEE‏ في عم | ت SA‏ ا 
Be % re 1۳ 4‏ ر 
یه VAN ST‏ روت عدا ب الهون یما BS SES‏ 


gs‏ یتح r. ween‏ و ص (Att. “Ns a‏ 774 وم 
اللو عير اَن 5 م عن fae‏ زره چ hs‏ جشتمونا فرادئ 
سگرن موی مس ار ی x KG or‏ و - مر سے مه , poe‏ مر 
Asa‏ او ل مره وتردت ورام ظهورکم 3 کک 
Zee we - ۳ ote 4 ode. wa‏ .> سے سے م 7 
aera Ss‏ ی لقدد as‏ بح و 5G ee‏ 


ار ار مس 
رعمون 


أى لا أحد أظلم من كذب على الله » فجعل له شركاء أو ولِدّا » أو ادعى أن الله 
آرسله إلى الناس dy‏ يرسله . وأفجر من كذب : الذين يكذبون على الله » ويقولون إن 


(۱) الاعراف : ۱۵۸ . (۲ ) الفرقان : ۱ . 


(۳ ) رواه البخاری کتاب التیمم باب قوله تعالی ‏ فلم تجدوا ماء € إلخ - واللفظ له - ومسلم فى صحیحه 
والنسائى فى سننه عن جابر بن عبد الله . 
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وف 
الله أؤحى إليهمء والعبد عندما یتلبس به فجوره يدّعى على الله كذباً» وذلك آکبر 
الذنب» وأبشع الكفر. وهولاء الظالون عندما تنتهى آجاهم فى الدنیا » ویدخلون فى 


غمرات الوت يتمثون أن يُملكواء ويتحولوا إلى عدم لیس له من أثرء وقد شه دوا 
الحقيقة . 


والحاكم الذى ظلم > والخائن الذى بغى » والمستبد الذى طغى » زالت pgs‏ » 
وجاءت سكرة الوت GEL‏ » وانصرف الجحاه والسلطان » وطاغوت الحكم . إنهم 
مكشوفة عوراتهم . إنهم أذلآء » والملائكة تلعنهم . إنهم فى عرصات الجحيم يعيشون ؛ 
فأين شركاؤهم ؟ إنهم فى النار » والملائكة قائلة لهم : lyn ol‏ أنفسكم البوم» « فكم 
افتريتم على الله غير الحق » وكنتم بعباد الله تستهزئون ۰ فعيشوا الخزى والعار با عاديتم 
الله ورسوله والومنین » فذلك ما قدمتم# وكنتم عن آياته تستكبرون € . وهكذا يقال 
لهم يوم معادهم» وجل قوله ‏ وعرضوا على ربك صقا لقد جتتمونا كما خلقناكم أول 
مرة 174 لقد تركتم نعيم الدنيا وزخرفها وراء ظهوركم . 

وثبت فى الصحيح أن رسول الله _ صل الله عليه وسلم قال : « یفول ابن eal‏ : 
مالى مال ( قال ) وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو 
تصدقت فأمضيت HO‏ 

وها هو ذا يوم القيامة لا يجدون شیثا غير مناد من قبل الحق الذى عنت له الوجوه 
يقول : أين شركائى الذين كنتم تزعمون ؟ 


ore‏ سرو ا مه ار ری wets‏ رز له الت را قرح صر اث 
3G ail a?‏ َب التو يحرج یمن الم ورج | ب میب یال دج 
Sia‏ وک ا چم ال گار الس ارخا 


on Ae‏ ورج م 


ays‏ تعب المي sh‏ ج 


إن الذى بعث فى الحبة الحافة حياتها من ماء الأرض وطينها وبا أنزل من السماء 
فأحيا الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة : هو الله . فكيف تكذبون وتضللون ؟ 


(۱)الکهف : 4٩۸‏ . 
(۲ ) رواه : مسلم کتاب الزهد والرقائق حديث رقم ۳ - واللفظ له - وکذا رواه : الامام أحمد فى مسنده » 
والترمذی والنسائى فى سننها . 
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LES NISSA 
هو الذى يبعثكم من أرحام أمهاتكم وكذلك يريكم كيف یسوی ال حب فى رحم‎ 
الارض ثم ينبته فيستوى على سوقه 2 أبعد ذلك تكفرون به وت تشركون ؟‎ 
نکم إن أنصفتم أنفسكم لا تكذبوا. فان الشرك ظلم عظيم . و ربكم ووحدوه‎ 
وتفكروا فى آياته کی تبتدوا ولا تضلوا فوق ضلالكم . وهو بقدرته خالق الضياء‎ 
Dee deeds oie SS والظلام»‎ 
فاذکروا آلاء الله لعلکم تتقو‎ 


۹ وھا 


۱ لبا‎ SSSI otha (42 “eae past دجملل‎ silt 
۱ قورع اموت ج‎ 

أى أن الله جعلها زينة للسیاء ورجوما للشياطين » ویهتدی بها فى ظلمات البر 
والبحر . وقوله # قد فصلنا الآيات لقوم یعلمون ‏ أى قد بيناها ووضحناها لقوم 
يعرفون الق ویتجنبون الباطل . إنها آيات لو تدبرها الانسان لعاش يحاسب نفسه ثم 
يرشدها لطاعة القادر الخالق العزيز الحكيم . إن الله فصل لنا الآيات لنعتبر » ونعمل 
غلى بعث اليقظة فى القلوب» لعلها تخشع فتلين فتتقى الله فترعى آمره . ولا يفعل ذلك 
إلا قوم يتبعون الحق بعد أن علموه . 


Prez od? Bee ost 5 Pa‏ يه وم 


peel gi‏ من تفي ced Ble‏ ومسو مستودع فد LS‏ لأت لموم 
ad‏ 
ae eu‏ أى آدم عليه السلام . يقول الحق > يأمبا الناس انم تقوا ربكم 1 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهیا رجالاً كثيرا ونساء ٩(4‏ . أ 
مستقر : : فمعناها الارحام » > |S‏ یقول أبن مسعود » والستودع : alias‏ الأصلاب » وهو 
ch‏ ابن عباس ومجاهد وعطاء وآخرین كما آوردها ابن كثير . 
والله تعالى أعلم . 
واا Teo‏ 55 م الما ما تایه بات AK‏ تاه حا 


7 جر سید‎ A 
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جر سك وم رعو له سس وس ے ore 00% rte 7A A fwd Aaa‏ ۰ 
والزتون SLM,‏ مستبها وغرمتشبه أنظروأ Vile Sal‏ آئمروسْووعننی 
ost e‏ عع وم ونه 
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سبحانه وتعالى أخرج من الارض نباتات شتى » كلها يسقى the‏ واحد » حلوه 
ومره» ثم يختلف طعا وثمنا وقيمة . كل ختص بيادة غذائية يحتاجها الجسد . سبحان 
المبدع الخالق و لآ دتراكبًا € أى يركب بعضه بعضا کالسنابل ونحوها . 

> قنوان دانية 4 : قنوان : جمع قنو » وهی عذوق الرطب . دانية : أى قريبة من 
المتناول . والقصود بالقنوان الدانية قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض » كا يورده 
ابن كثير . فتفكروا فى قدرة الخالق العظيم . إن فى كل ذلك دلالات كبيرة على كمال 
قدرة الحق سبحانه وحكمته . 


Ave + و‎ 32 


€ a a ۳1 ۸ 7 
dacs fo وَحلفهم کالم بو وک كبر‎ AGS Salles 


رم eT‏ م م 
Be Lt flr‏ ~ 
ee 2 3‏ 
ial‏ عما يصفورت ن 


رد على المشركين الذين أشركوا مع الله غيره فى عبادته » مثل الجن » فجعلوهم شركاء 
له فى العبادة » تعالى الله عن شركهم وكفرهم . 

«إوخلقهم € أى وقد خلقهم » فهو الخالق وحده لا شريك له » فكيف يعبد معه 
غيره ؟! ومعنى خرقوا فى AM‏ أى اختلقوا وائتفكوا وتخرصوا . « سبحانه 4 أى تقدس 


. وتنزه وتعاظم‎ 
cd 
ke» GA J 7 وور رس‎ stad Get do ۲ 
شیو وشو‎ BOGS Lee ایی کون له رولد ولیک کن‎ GG oi Eee 
۳۹ 1 


. بدیع السموات والارض 4 أى خالقهیا ومبدعهیا ومنشتهیا على غير مثال سبق‎ D 
فكيف یکون لله ولد وصاحبة وشريك ومساعد ومکاف وهو خالق كل الاشیاء ؛‎ 


وعلیم بها ؟ 
۳7 سے és Oe‏ 04 مد ۳ ,» 
RN Ke areas‏ ڪي ڪل تت ۽ SEBS UAE‏ 


وقد 





الال 
ok fe‏ س وت ارہ Sey cy hee‏ 
Shei‏ لائر رکه الأبصدر درو 0 هو ید رك أ OS‏ 2 اا 
aca‏ 
oe 3 ۳۳‏ 3 امريد لل شري 3 کک 
فاعبدوه مخلصين له الدين 6 تفلحوا وتفوزوا فوزا عظی ۰ واعلموا أن الابصار لا تدرکه 


ولكنه هو سبحانه يدرك كل شىء ء وهو يدرك الأبصار » ويعلم حركتها » وما 
أبصرته › وا کفت عن إبصاره ؛ وهو لطیف خبیر + عفر إن تاب (لیه وعايه : 


و 
ont vl, - ga‏ 


i“ 
wh Cael م کی 11 ۳ وس “ عم من مر‎ ۳ 
دا سین زد دصر ا وماان‎ 


Kee‏ فرظ Jas “Ae‏ ا eens oss‏ که 


on” 


eee 


قد جاء محمد صلى الله عليه وسلم - بحقائق واضحة 2 ليخرج بها الناس من 
ظلمات جهلهم إلى نور العرفة وتوحيد الله . 

والبصائر هى البينات والحجج التى اشتمل عليها القرآن » ودل عليها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -. آما قوله : # فمن أبصر فلنفسه ) فهى نظير قوله تعالى # من 
اهتدى فانیا يبتدى لنفسه ومن Le‏ فإنما يضل عليها 4 ۱) لذلك يقول الله سبحانه 
وتعالى - # ومن عمى فعلیها ‏ أى نا يعود وباله على نفسه جزاء عماه الذى افتعله » 
وجزاء إغراقه لقلبه فى اللهو والفجور حتى طبع الله عليه . 

هذه هی أيات الله سبحانه وتعالی - التى توضح أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك 
له» والتی يفسر بها مواطن جهالةاماهلین الذين يقولون يا محمد إنك قد دارست أهل 
الكتاب الذين سبقوك » وقارأتهم وتعلمت منهم أخبار الأمم السابقة . 

نوضحها لقوم يريدون أن يتعلموا الحق ويعلموه فيتبعوه » ويريدون أن يعرفوا 
الباطل فيجتنبوه . فالله ‏ سبحانه وتعالی - متصرف بحكمته كيف يشاء فى هداية قوم 
وإضلال آخرين . وهی نظير قوله تعال ا يضل به كثيرا ویهدی به FS‏ 374 . 


(۱) الاسراء : ۱۵ . (۲ ) البقرة :5 . 
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MeN tes 
Te Ke 7 pare جم‎ ot Ze ree مت‎ 000 =~ 
ولوشاء‎ $ al ous, els اوی یکین یلک کم لا هو‎ G 


3 
oe وس‎ 1 


awe‏ سک وا Oe‏ سرچ سے مسر 
ol Ack‏ حفیظا وما آنت عم وکیل S‏ 


0 
tev 


a ۳ 


۶ 
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اجتنب طريقهم مع بيانك هم الحق الذی أنت عليه » وقل اللهم قد بلغت » حتی 
لا تكون لهم حجة يوم القيامة : ولو شاء الله سبحانه مداهم » فلا يقع فى كونه إلا ما 


اراد 
4 
Ber Ase “ny‏ مرن 2 Gor cr AEs of be set hans oe,‏ 
eV‏ يعون من دون لَه فیسبوا له عذوا برع WES‏ رين 
ot aA‏ مس وو we Eth‏ ر BPC pS‏ مر ره Bene Ae‏ 
bs‏ امت عمله مم إل ریم مرجعه مه ریما یعملون خبه 


نبى الله سبحانه عن سب آفة المشركين حتى لا تفع مفسدة فيسبوا الله وجوه › 
لشدة جهلهم بالله عز وجل . . 

يقول قتادة كما يذكر ابن كثير « كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله 
عدوا بغير علم » فأنزل الله 8 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 14 . 


gos wag ا‎ 


de 4‏ 
Aeoe g et‏ و درم ر ترا GA oP‏ سا ل" إل م م 
megs Alay‏ ون چام نهم ية مان با ESS, Js‏ ند ail‏ 


a م‎ A پیت‎ fe he Ca eat er oA oe 
a جاءت لا ينون‎ BCS Eats 


قد أجهدوا أنفسهم ULE‏ » وأقسموا وحلفوا بأيهان مؤكدة صريحة « لئن جاءتهم ‏ 
معجزة خارقة فسوف يصدقونها » فقل لهم يا محمد ردا على هذا الزعم وعلى هذا السؤال 
الذى يسألونه من باب التعنت والکفر » لا من باب الاسترشاد والهدى مثلاً : انا 
مرجع هذه المعجزات والخوارق إلى الله أيها الناس . فهو إن شاء آناکم بها وإن شاء 
ترككم . 

وهی نظير قوله تعالى # وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن کذب بها الأولون ‏ ۲۳ . 
آما قوله ‏ وما يشعركم € فالمخطاب هنا للمشركين » وقيل إن الخطاب هنا للمؤمنين » 
والمعنى : وما يدريكم Lf‏ الومنون أا إذا جاءت لا يؤمنون . 





. ۵٩ : (۱)الاسراء‎ 
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CALS Be Age SUS 7 : سوم‎ an 

Sab أو موود رهم‎ eal LB لب أفد م وابصدرهم‎ Sele TE 
~~ سرح سر ا‎ 
يعمهون مچه‎ 


يجعل الله تعالى قلوب المشركين فى ضلال متقلبة مع أبصارهم لا جحدوا با أنزل 
لله» فلم يثبت الله قلوبهم على شىء » ول يستقروا على الایمان » فأحال الله بينهم وبين 
أن يؤمنوا حتى ولو جاءتهم كل آية . 
woe we‏ م او رر سے meri the 1 E 1 4% jan A‏ ف 
# ولوأننا Gin 3 emt sede aa‏ علوم کل شیو قبلا 
و ne ge‏ يه = مرن Aree‏ و 


EF CL See‏ شاء له ولکن أمكارهم هلو 
هؤلاء القوم لا يؤمنون حتى ولو كلمتهم الملائكة قائلة شم إنه الحق » أو قام الموتى 
من قبورهم وقالوا هم : إن هذا النبى وما جاء به حق » إلا أن يشاء الله أن يؤمنوا ؛ 
ae‏ > فا عليك منهم إلا البلاغ . 
رمالل SOLS Bogs‏ وال بیج FIA‏ 
BAS ut maemo is Isto ga 00‏ 


رکه نیم eS, OAR oS‏ ولص iY‏ ماش 
op Ki ood‏ 


لكل نبى عدو من الشياطين » من الجن والإنس » وهم الذين لا تخشع قلوبهم 
لذكر الله » ولا خافونه سبحانه » فيوحى بعضهم لبعض بكل زخرف القول والفعل » 
ولو شاء الله ما فعلوه » فذرهم يفترون » فسوف يعلمون أن ما افتروه باطل » وأنهم به 
مهلكون . . حيث لا تخضع للباطل إلا قلوب #الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 الذين هم 
فى نار جهنم با اقترفوه من باطل -عذاب مهين . 

فليقترفوا ما ر و ل 
ولیفعلوا ما هم فاعلون . . 


“yall Sea fy gre الک‎ tte Ay 3 She GM ASS یرنه انی نی‎ 
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ERNIE 
Oo, a BE: Gb. ها کلب و و‎ SA e 


menue‏ 7 مدل کلم یه هوا ایالتب و و 
ee‏ و لھ عن یل نون ولا نون 


یک سے “sa‏ 


elas سيلا‎ paw cnalet Pad} 0 هم ون‎ 
comes Sera 


قل هؤلاء المشركين يا محمد الذين يعبدون غير الله » أفغير الله أرتضيه حکا بینی 
وبينكم وهو أحكم الحاكمين ؟ والقرآن الكريم فيه كل شىء ؟ « ما فرطنا فى الكتاب 
من شىء 2174 . مع أن الذين آتیناهم الكتاب » وهم اليهود والنصارى » يعلمون أنه 
منزل من ربك بالحق > أى بها عندهم من بشارات بك من الأنبياء المتقدمين » وأخبار 
سابقة فى كتبهم أن هناك نبا فى آخر الزمان اسمه محمد » # فلائکونن من الممترين ). 
فالله - سبحانه وتعالى ‏ لیس مبدلاً لکلماته » ولا أحد يعقب على حكمه » لا فى 
الدنیا ولا فى الآخرة » وهو السميع العليم . يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله : « وما 
يزال fal‏ الكتاب يعلمون أن هذا الكتاب منزل من الله GEL‏ » وما يزالون يعلمون أن 
قوة هذا الدين [S|‏ تنبثق من هذا الحق الذى يتلبس به » ومن هذا الحق الذى يحتويه . 
وما يزالون ‏ من أجل علمهم بهذا كله يحاربون هذا الدين » ويحاربون هذا الكتاب » 
حربًا لا بدأ . وأشد هذه الحرب وأنكاها » هو تحويل الحاكمية عن شريعة هذا 
الكتاب » إلى شرائع كتب أخرى من صنع البشر » وجعل غير الله حكي| ‏ حتی لا تقوم 
لكتاب الله قائمة » ولا يصبح لدين الله وجود OC‏ 
ثم يخبر الله سبحانه وتعالى ‏ عن حال أكثر أهل الأرض من البشر أنه الضلال . 
وهم فى ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم » Lily‏ هم فى ظنون كاذبة وحسبان باطل . 
فهولاء كلهم فى ضلال مبين » وف ظن . فان الله سبحانه وتعالى - أعلم بالفريقين: 
من يضل عن سبيله » ومن هو ميسر للإيمان ومستعد له » وکل ميسر لما خلق له . 


(١)الأنعام‏ : ۰۳۸ (۲) تفسير ظلال القرآن سيد قطب ۳/ 1١١94‏ . 
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BENE 
ESS © رن کم بر میت‎ ace SNL 
۱ A 


ما alle SIS‏ ود هل لک مارم Si REIGNS‏ لو وله 


) ste tip Hy se ag Tal LAOS 
منحة وإباحة من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر‎ 
عليه اسم الله . ومفهوم المخالفة هنا أنه لا يباح أكل مالم يذكر اسم الله عليه . كما كان‎ 
» يستبيحه كفار قريش من أكل اليتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح على النصب وغيره‎ 

۱ . یفعله من یفعله من الناس الا‎ [Sy 
ORS AGS وماطته: لد لت‎ YT Fels 
OBS 
«9G وهذه الآية كقوله تعالی * قل نیا حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن‎ 
. وهؤلاء من يقترفون الإثم » سواء أكان ظاهرًا أم خفيًا » سيجزيهم عليه الله سبحانه‎ 
. وتعالى يوم القيامة‎ 
2 4 مس رمج سک ر و ماو فاص کم‎ CBG مر مر م‎ 
له وله لفسق وَل ال يت لوحن إل‎ ToT SRE BY; 
Chess Arg od SST 4h o “2 4 + be قوست‎ 
Osi ny وان اطتموهم‎ Syd as 
يقول ابن كثير : « استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم‎ 
يذكر اسم الله عليها ون كان الذابح مسلمًا » وقد اختلف الأئمة رحمهم الله فى هذه‎ 
. 460 المسألة‎ 


Ang 


م شرل امس مر رتسم یی سے Ae Oth Oty 7 | On‏ 
الم ليس حارج يها كناك زین لکنفرن مأك QS‏ 


a Eom‏ وجعلتا ots CAS‏ يومف الا سکن 


= 0 ow 


(۱ )الأعراف : ۳۳ . ( ۲ ) لزید من العرفة تراجع فى كتب الفقه وكتب تفسير الأحكام . 
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HEISE 

يضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً لكافة الخلق أنه : لا يستوى الأعمى والبصیر ‏ 
هل يستوى العبد الذى كان Eee‏ أى فى الضلالة ‏ وكان حائرًا بعيدًا عن الایمان مع 
نفسه بعد أن أحياه الله أى أحيا قلبه بنور الایمان - ثم وفقه » وشرح صدره للإسلام » 
ولاتباع رسله ؟ 

یقول الامام الشهید سيد قطب : ١‏ إن الکفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية 
الأبدية التی لا تفنی ولا تغيض ولا تخیب » فهو موت وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة 
فى الوجود كله . . . أما الاییان فهو اتصال » واستمداد » واستجابة » فهو حياة . 
إن الصلة بالله » والصلة فى الله » لتصل الفرد الفانی بالأزل القدیم والأبد الخالد . 
ون الانسان الذی مجد فى قلبه هذا النور تتکشف له حقائق هذا الدين » ومنهجه فى 
ره و و سوه ی 


oo Are ee lee oa r‏ رو فبهاوما 
Silents‏ رة مه م ماه oe‏ رھ Sean‏ یت 
وق نما او 2 علم حيث جه Cyan hie,‏ 

0 cals ee جروا صَمَارعِندَاللهِ وعد‎ (eff ۱ 


إن فى کل قرية أو مدينة أعيانًا کراء أغنياء » أو HLS‏ حاکمین » ومن هؤلاء جرمون 
یفسدون » وينهبون الأموال » ويخربون البيوت » ويعذبون البشر » ولا يخافون الله» ولا 
يعتقدون بالحساب ولا بالقيامة . 

وإذا جاءتهم آية أو معجزة خارقة » قالوا لن نؤمن . وهذا القول منهم دليل جهلهم 
بالله » وهل يختار الله سبحانه وتعالى ‏ لرسالته إلا الأخيار التقون ؟ 

إن الله سبحانه وتعالى يعلم من المتقون ومن المستحقون لفضل الله وعطائه » ومن 
الأمناء على رسالته » إن هؤلاء المتمردين على الله » المفترين على اختياره » سیصیبهم. 
عذاب شديد » وسوف يحقرون ويعذبون » وينفون من عام المؤمنين الذين قالوا : ربنا 


(۱) ظلال القرآن ۳/ ۱۲۰۱-۱۲۰۰ . 
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NE 
الله » إنہم بجهلهم هذا يتدخلون فى قدر الله وشئون نه » ويريدون بذلك أن يعلموا الله‎ 
تل‎ E 
OG يقسمون رحمة ربك‎ 
. والصغار فى الآية هو الذلة الدائمة نتيجة استكبارهم عن عبادة الله‎ 
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a oS 47 tn, 


من یردان a5‏ هدید بش مدره از الاسللر ومن‌برد آن دض له GA‏ 
ص 2 م gee a7‏ 
سد He hike‏ کد نیا لکمام كرالك بل اله 
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x 
\ 
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PS 2 Ae ry 
حل‎ ha cd لجس‎ 


إن الله سبحاته وتعال إذا أراد خيرا لعبده شرح صدره له » ونور فكره » وزين قلبه 
لتلقى الخير لما أمر الله » حتى يكون فى أهل الاسلام والایمان مثلاً يحتذى به . أما 
الضالون عن نداء الله وطریقه » فإن الله سبحانه وتعای - یضلهم ۰ وجعل صدرهم فى 
ضيق ۰ ویعیشون فى حرج معاصیهم وکفرهم بالله وآوامره » ویکون مثلهم کانسان 
صعد فى أجواء الساء » فعاش فى أجواء سامة قاتلة » فتقل نسبة التنفس عنده » فیعلو 
وینخفض صدره وقلبه . وتزداد ضرباته » فتدور عليه الداثرة » فلا یستطیع التتفس 
والحياة . 

والرجس فى الآية كل ما لا فائدة فيه ولا خير . 

aos Bw chee ot, cape erases be a es 

وهداصوط Cia‏ فَدَفَصَّلنا Wesel‏ درون $5 # شم دار 

2 ل مرن مر وس مر Ay orth‏ عم Bw‏ 

bell |‏ ریم C45 Be‏ يماكانوايَعمَلُونَ له 

وصراطه المستقيم : فيا فيها أوحى به من الحق لمحمد - صل الله عليه وسلم . والذين 
يؤمنون » ا لهم دار السلام ۰46 آى لمم الجنة لا يتخلل حياتها كدر قد أنعم الله بها 
علیهم . وهكذا كان وليهم فى الدنيا ؛ فلما انتقلوا لدار السؤال كان وليهم كذلك . 


(۱ ) الزخرف : ۳۲-۳۱ . 
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فأنعم برضوان من الله با كانوا يعملون ,ا وا وليهم ) أى حافظهم وناصرهم 
ومؤيدهم . کا يقول ابن كثير . 
ASS‏ رها MTS Gayl SES Lies‏ 
بسن مر art ot Gy Ch‏ کے سه و ی OF‏ 2 مادم Barer‏ 22 ر Sead Gy‏ 
نان ون مرو sees‏ مت نا یال التاد 
وک کی یه SOSA LCA‏ 
اذکر پا محمد » lab‏ تقصه عليهم وتنذرهم به » e‏ » یعنی الجن 
وأولياءهم من الانس » الذین کانوا یعبدونیم ف Lidl‏ » ويعوذون بهم ۰ ويطيعونهم » 
ویوحی بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا » فیقال لهم : ohh awl‏ کم ند 
آضللتم Des‏ من الإنس . فيقول أولياء الجن من الإنس :إنه كان بعضنا یستمتع 
ببعض» قال الحسن وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت 
الانسر (۱) 
HKG‏ ول بع ليون بعصا BSAC,‏ 
قال قتادة فى تفسير هذه الآية « نبا يولى الله الناس 0 « فالمؤمن ولى المؤمن أينما 
كان وحیش| كان . والکافر ول الكافر أينما كان وحیشا كان . ليس الإيمان بالتمنی 
ولا بالتحلى ۷ 9). 
ويول الله بعض الظالمين بعضا فى النار » يعنى يتبع بعضهم بعضا » وجل قوله 
تعال ف ومن يعش عن ذكر الرعن قيض له Chet‏ فهو له رین € ۳ أى ونسلط 
ele‏ ا ان یف ونبلك بعضهم ببعض » وننتفم 
من بعضهم لبعض « elm‏ ء على ظلمهم وبغيهم . 
Gad a‏ ی sie‏ ان رالاس ریخ و نکم و و 5 me ie‏ مایق oy‏ 


1 برت wo te‏ س روس سس ص ae‏ ع Sea 6 ene,‏ 
ses‏ ی pees in‏ كينا وت لليزة Cant‏ 


4 
11 


. ۳۰ : الزخرف‎ ) ۳ ( <n Se 





نداء من الله سبحانه وتعالى - يقرع به كافرى الجن والانس يوم القيامة ؛ حيث 

يسألهم » وهو أعلم : ألم يأتكم رسل منكم يبلغونكم رسالاته ؟ وهذا استفهام تقرير ۰ 
ومتفق عليه أن الرسل من الإنس فقط » ولكن أرسلوا للإنس وللجن معًا » والذين 
أسلموا من الجن لمم أجرهم » والرسل من الانس هم الحجة عليهم » والله أعلم . 
#قالوا شهدنا على أنفسنا که آی أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك » وأنذرونا لقاءك . 
۶ وغرتهم الحياة الدنيا © أى فرطوا فى حياتهم الدنیا لما اغتروا به من زخرفها وزینتها . 
ومرجع الخلق جميعًا من الإنس وان إليه سبحانه . 

Siok stops Hse sts: 

إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدًا » وإنه قد أقام ا لحجة على كل البشر « وأرسل 
إليهم الرسل ۰ وأقام عليهم البراهين ا لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل OG‏ 

ولكل إنسان درجة ALG‏ أو النار » لأن الله سبحانه وتعالى يدخل من يدخل BAN‏ 
برحمته . أما أعالهم فهى التى تحدد لهم أماكنهم . 

coat Aes ty‏ إن pete‏ وي فين 

Gy Be Ssh ين‎ KA ee ee 

إن ربك يامحمد هو الغنى عن جميع خلقه من جميع الوجوه » وهم الفقراء إليه فى 
جنيع أحوالحم» وهو مع ذلك رحيم بهم . إن يشأ سبحانه يذهبكم» ويأت بخلق جديد 
يحبهم ويحبونه . وجل قوله تعالی : ۶ وان تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم » 0 وقوله # إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد * وما ذلك على الله 
بعزیز۳۱۹) . 

a 


Avis‏ مس عط AG‏ ئ حم 
إت ما توعدوت لاوما ات Ws Dupre‏ 


(۱)التساء : 156 . (۲ )عمد : ۲۸ . 
(۲) ابراهيم : ۲۰-۱۹ . 


انغ 





ESI 
إن الذى توعدون به سيأتى لا محالة » لانه  ما يبدل القول لدى وما آنا بظلام‎ 
للعبید۱4).‎ 
تثنونه عن أى مشيئة له » بل هو القادر على اعادتکم‎ Bs > وأنتم لا تعجزون الله‎ 
. وخلقکم مرة أخرى » وهو آهون عليه‎ 
se ES S35 مان عامل‎ 5K کل‎ Mice of Fran 


hang & Gye, ae, 


۳*۰ OAL علب الا هلیم‎ ued) 


هذا تهدید شديد ووعيد أكيد » أى استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون 
أنكم على هدی ‏ فأنا مستمر على طريقتى ومنهجى . 

فسوف نرى العاقبة قبة لمن ؟ أتكون لی أم لكم ؟ وقد أنجز الله وعده لرسوله صلوات الله 
عليه وسلامه » فإنه تعالى مكنه فى البلاد » وحكمه فى نواصى مخالفيه من العباد » وفتح 
له مكة » وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه » واستقر أمره على سائر جزيرة 
yall‏ 

وكل ذلك فى حياته . وجل قول احق سبحانه وتعالی ( ]نا لننصر رسلنا والذين آمنوا 
فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد * يوم لا ينفع الظالمين معذرتبم وهم اللعنة وهم سوء 


الدار OG‏ 
وج لوا معا درامرت مرت WANG‏ در تصیبٌا SSS‏ مدای 


برع مه وال ¥ شائماحارت ents‏ بهم Adaya‏ 
A EG at‏ فَهْرَ صل إن شركايهئ ناه 
مایعکموت اک 
هذا ذم وتوبیخ من الله للمشرکین الذین ابتدعوا بدعا وکفرا » وجعلوا لله شرکاء 
وجزءا من خلقه » وهو خالق كل شىء سبحانه وتعال . 
(۱)ق : ۲۹ . (۲) انظر ابن كثير : ۲ / ۱۷۸ . 
(۳) غافر : ۵۲-۵۱ . 


tor 





إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثًا » أو كان لهم ثمر جعلوا لله منه جزءًا وللوثن 
lie‏ تعالى الله - سبحانه وتعالى ‏ هو رب كل شىء ۰ ومليكه وخالقه » وله الملك 
وکل شىء له وى تصرفه وتحت قدرته ومشيئته لا له غيره ولا رب سواه .. وذرأ ST‏ 
حلو خلق » و ( الحرث ) أى الزرع والثمار و ( نصيبًا ) أى قسم) . . وهذه سخافة من 
سخافات تصرفاتهم التی کانوا یعتقدونها فى الجاهلية . وما أكثر الأفعال التى تشابهها 
فى هذه الأيام وإن اختلف الموضوع » ولكنه يأخذ أشكالاً أخرى من الوثنية والكفر 
والشرك» والعياذ بالله . 

matt ane EH یریت‎ KH وکا لاک‎ 
ESS دیتهم‎ See LAs cat pastes 
8 تاره تن هم مايش تروت‎ 


. وكما زين لهم الشيطان أن يجعلوا للأوثان نصيبًا ويدّعوا أنهم يجعلون لله مثله ‘ 
فكذلك زین هم الشيطان 2 وزين لهم الشركاء قتل أولادهم خوفًا من العيلة والفقر 2 
وود البنات خخشية العار . وادّعوا أنهم يتقربون إلى الأصنام لتقربهم من الله . 
وکل ذلك كان من تزيين الشیطان لهم » فدعهم يا محمد » واجتنبهم وما هم فيه » 

فسيحكم الله بينك وبينهم ۰ وسوف يبين الله هم سوء صنيعهم وشركهم . 
او موه هکم کرت جج ر ANG‏ من نامهم وا 9 
حرمت ھور ها وید SS‏ سا NG‏ زيه م يما 
ise‏ ينقت 4 


هذه GY‏ نظير قوله تعالى : 
و لکم peed a‏ حجنا يعدا تراه انوكم 
على الله تفتر 3 ون OG‏ 


إن الكفار dyed,‏ على الله الكذب » ويحلون ويحرمون فى أنعامهم نتيجة ما فى 
CV)‏ یونس : ۵٩‏ : 


£08 





ENE 
نفوسهم من مرض ۰ وما فى فهمهم من نقص » وما فى تقديرهم من أخطاء . فهم‎ 
يملكون ببواهم لا بأمر الله سبحانه‎ led يتخذون لأنفسهم صفة الحق فى التصرف‎ 
. وتعالى‎ 
. وسوف جازم الله سبحانه وتعالى عل هذا الافتراء‎ 


ITS Au & 0 8‏ 
کارا ماف بطون هزو الامو و حالصة x ee Cel‏ 

og‏ “< °° رر سرت of oo‏ ماگ و 

ات نهر eka‏ سیجزدهم و EY‏ 


اد : أن ما فى بطون آنعامهم هی حق خالص لأبنائهم من الذکور » وحرم على 
الإناث » وذلك نوع من أنواع الجور والظلم للمرأة فى عصر الجاهلية قبل الاسلام . 
ن 


(Acs 4G oft “4 %‏ دهم le AS Aree‏ وَحَرَّمُوأ ما مارقه رالد 


See 


اله $ 


4 سر مد 


AAS 


الذين فعلوا هذه الأفاعيل خسروا فى الدنيا والاحرة . أما فى الدنيا فخسروا أولادهم 
بقتلهم » وضيقوا عليهم فى أمواللهم » فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم . وأما 
فى الاحرة : فيصيرون إلى أسوأ المنازل بذہم على الله وافترائهم . . عن ابن عباس 
رضى الله عنه ‏ قال : « إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من 
سورة الأنعام ‏ 9 قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علم 6 لخ , 


OS مرف ودس عر‎ AO Se س سے‎ yp og on سے که‎ ae he 
Vales ت معروشت وطیرمعروشلب والنخل والزرع‎ Sata وهوالزی‎ # 


chee 


on FAL DS OIE مر‎ oS مر‎ aa 
وین کم رود‎ AE اڪ درا سوت وا لرکاری متشا‎ 


۰ A avis سر‎ eV se ۳ “eo 
4 Sica ced LAN ولا شرفو‎ CARY CaS 


. ۱۸۱ / ۲ : )انظرابن كثير‎ ١( 


£00 





ور ان توا 

يبين تعالى أنه الخالق لكل شىء من الزروع والشار والأنعام التی تصرف فیها هؤلاء 
الشرکون بارائهم الفاسدة وقسموها وجزءوها فجعلوا منها حراما وحلالا . إن الله 
سبحانه وتعالى آنعم على الانسان بإيجاده وإيجاد ما يستعمله فى معاشه » من زروع 
تحصد » وکروم وأشجار توکل ۰ وجنات من نخیل وأعناب وزیتون ورمان » وفواکه 
كثيرة متقاربة صورة وطعومًا أو متباعدة » غير أنها سائغة ومطلوبة . منها خاص 
بالصیف » ومنها خاص بالشتاء . وامحق - سبحانه وتعال - يطلب من خلقه أن يأكلوا 
من هذه النعم الكثيرة ثم يعطوا الفقراء حقهم العلوم منها يوم احصاد فتقع البركة 
والإثمار الكثير . 
۱ ۳ مج هام کر صر ص 0 رم مگب هر ی Co Ae‏ ۳ 

ور لت حول ور سا SAYS Le‏ 

يحذرنا الته من الشیطان وغروره . حیث يأمرنا بالبخل فنبخل ۰ ونعطل الزكاة 
والصدقة وفعل الخير . . إن الشیطان كان للانسان عدوا مبيئًا . 


SEDER. وی تالمم امسن ف‎ She cies 
إن ڪن‎ Ley ots EA eT ae ee BLS 
ABS BEM BGA AN SHINS مت چ‎ 
شكداءإذ‎ Set SENT اشکمکت مه آزعام‎ Cicer 


6 


وت سکم git‏ 555 آطامیکن افترکعل أن Soph ee‏ 


۳7 


a UT‏ ار op or‏ سم جهم 
اس AS‏ م ان أله لا coe‏ الظدلييت Re‏ 


هذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام (ad‏ كانوا قد حرموا من الأنعام . ويبين الله 
أصناف الأنعام » وآنه تعالى لم يحرم شيئًا من ذلك » ولا Bat‏ من أولادها » بل كلها 
ملوقة لبنى آدم SST‏ وركوبًا وحمولة وحلبًا » وغير ذلك من وجوه المنافع . وفى هاتين 
الایتین يعدد الله سبحانه وتعالى أصناف الأنعام » ثم يقرر جلها « ثم يسفه الذين ادعوا 
کذبا بالتحريم فيقول # آم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا € تبكم بهم فيا ابتدعوه 


0٦ 





وافتروه على الله من تحريم ما حرموه من ذلك . وهذه الآيات رد عليهم فى قولهم # ما فى 
بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا وخرم على أزواجنا ¢ # نبئونى بعلم إن كنتم 
صادقین؟» . . أى آخبرونی عن يقين كيف حرم الله علیکم ما زعمتم تحریمه ؟ 


2 ديه 0 4 eon 4 que ۳ 4 4% P64 A‏ سرک 
LS‏ في مآأوحى ALS nel Ed)‏ إل آنیکوت Ie‏ 


ny ¥ 
1 


on &‏ ص 


ي e‏ 5 ي 2 ° م ae of 44 ee,‏ € 
اودما pee‏ أؤلحم phe‏ ْلَه رجش و فسقا اهل لغيرالله بد 
من Ep ges poe Fest‏ ريك ع فور BD‏ 


يقرر الحق سبحانه وتعالى أن ما حرم برأى البشر فى الجاهلية لا عبرة فيه » حيث 
لاعبرة فى التحريم إلا بها يحرمه الله تعالى led‏ يوحيه إلى رسول الله BB‏ من كتاب أو سنة . 


ےر 


ge ۳ Aer‏ 1 امس 2 ر 
وعل ای هادوأحَرمتا کل ae ns Bs‏ 
at‏ شمه لماکت لخم رت تقو 

Sait x ی‎ a 
Dod دای جرب تھ غرم وتا‎ 
: یقرر الله سبحانه وتعالى أنه قد حرم على اليهود هذه الأشياء جزاء بغيهم‎ 


od AG ser ste‏ لير سوم 7 dos‏ مر 


فان کذبوك فقل رڪم sm‏ واسعار وارد sal,‏ عن | ay‏ 

۰ ® nn peal 

فان كذبوك يا محمد » وكذبوا فعلك وقولك » فقل إن ربى ذو رحمة واسعة » وسعت 
كل شىء ۰ وهذا ترغيب طم فى ابتغاء رحمة الله الواسعة » واتباع رسوله . أما قوله - 
سبحانه وتعالى : 

> ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين € فهو ترهيب لحم من عصياهم له صلى الله 
عليه وسلم ‏ وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب فى القرآن . 


ty r 


oa -, oe AL‏ سم ری رصم جر من Ay ru‏ یی 
سول آلزن SS‏ شام الما أشرحكنا ولاءاباؤنا ولاحرمناينثئو 


لاةء 





لانمل 


Sie‏ اریت ر 3 9 اصن زود مین 


علو فر جو نان هو ESBS FSB BS‏ 12 37 


بهذه الشبهة ضل من ضل من آبائهم وأقراهم 3 نهم تمسكوا بحجج داحضة باطلة 
غير مستقيمة » لأنها لو كانت صحيحة لا ذاقوا وبال أمرهم > ولا دارت عليهم 
الدائرة» وذاقوا ألم الانتقام . وان كنتم على حق أتستطيعون أن تظهروه لنا أو تبينوه ؟ 
لكنكم لاتتبعون حقيقة MUP‏ . إنكم لا تتبعون إلا رهما وخيالاً واعتقادًا غير صحيح › 
وما أنتم إلا كذابون تدعون على الله الكذب فی| ادعيتموه . 
۱ ۹ 
f TE ASE‏ 

SAARI he 

أى له الحكمة التامة والحجة البالغة فى هداية من هدى وإضلال من ضل ا فلو 
شاء لهداكم أجمعين € . سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب . 
لا قدرة فوق قدرتك» ولا مشيئة فوق مشيئتك » ولا اختيار فوق اختيارك . 


be? gee Sat 5‏ ۳ 
8 مس Pata “— Aru sc 2 21 cA‏ مر يم EES 2 LG‏ 4 کس 
فل ھلم شبداء مم الذين دش ہدوت أنالله حرم هدذافإن شيدوا فلا تشهعد 
هر (AIC‏ ل wl GCA DT‏ 
sae‏ ولاتنیع آهواء (oS coll‏ بعایتتاوالزیت لا PETE‏ 


فان كانت لديكم حجة آیها المشركون » فأتوا بها » وهاتوا شهداءكم الذين يشهدون 
لكم » ولن تجدوهم » فأنتم وهم على غير هدى . وان شهدوا يامحمد بغير ما أنزلنا 
إليك فلاتشهد ظلمهم وبغيهم » إنهم أصحاب أهواء وضلال . انبم الذين كذبوا 
بآياتنا ومعهم الذين لا يؤمنون بالآخرة » ومن صفات هولاء الضالين أنهم ۷ يؤمنون 
بالآخرة وهم برهم يعدلون € أى يشركون بالله ربا ويجعلون له عدلاً » أى مثلاً وظلاء 
وذلك مستحيل » فاتركهم فى غيهم وجهلهم . 


4 


۲ 


@ 


yore AS 27 % 4 03 At? C74 2 
علد کم الاتشروابى شيا و بالود‎ ee ل مارم‎ Mica 
رو‎ Adee و‎ ou seth BOL ar 


و 
لس BUEN‏ اوک ڪيٽ مي ie‏ ترزفکم وزیا 


0۸ 


3 ۷۵ 





Ae 22‏ 1 مس مر te ete as cca,‏ 
ولا روا Ea ail‏ مَاظھ hs‏ و cae‏ لاتقو ان ىال 
ییو کک و سل یہ سے BS‏ کے کے bee J;‏ امه ree‏ 
حرم ]ايا لح لک وم یواوه ولائقربوامال التي 


ir ot A ed, م مج‎ ٣ 4 er Gr ر سر لخر‎ 2 
وف الحكيل وَالْمِيرَانَ بالفسط‎ mee eos هی‎ Sty) 


ote of eh سے‎ 


تیف شاد SiG‏ ال aS;‏ داف ومز 
ARSE‏ الم وم کب مد كروت چ 


قل يا محمد للذين يعبدون الطاغوت ويجتنبون حاكمية الله : تعالوا لأقرأ لكم 
وأعلمكم ما حرم الله علیکم وما طلب منكم » وهی هذه المأكورة . 

قال عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ : « من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله - 
صل الله عليه وسلم ‏ التى عليها خاتمه » فليقرأ هؤلاء الآيات # قل تعالوا أتل ما حرم 
ربکم إلى وله SLs‏ : — ۱ 


ی 


ره مر one ard GF 2 1 e‏ 
BS‏ ی ASO TAS CL‏ الشبل تیک 
if ot, 3‏ سان - حادم 
سيلا 5 ذال pete ety k af,‏ ۹3 
يقرر الله تعالى أن الإسلام ays‏ وصراطه المستقيم . ويأمرنا باتباعه » ويحذرنا من 
الطرق التفرقة . 
وطریق dil‏ واحد » وسبل الشیطان متعددة . وقد وصی الله عباده بالاستقامة على ما 
آمر به الله سبحانه وتعالى » واجتناب ما نهى عنه » فالناجون : هم الذین تواصوا 
GALL‏ « فکانوا على صراط الله الستقیم . 
aes of 334‏ ےہ سے he eae se Gene‏ 4 
ST oo ME OG CS SACS‏ وَتَنْصِيلا HPSS‏ 


As‏ ی oA ve‏ 4 ج 
وهدى THIS‏ ملهم يلقاء رتیوت BE‏ 


بعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى E‏ 
فاتبعوه 4 جاء يمدح التوراة » ويمدح الرسول الذى بُعث بها » وهو موسی - عليه 
السلام - ۰ وهذا ما نجده دائ فى القرآن الكريم من مقارنة الحق سبحانه وتعالى بين 
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$53 موا 
القرآن والتوراة . أى Lil‏ آتينا موسى هذه التوراة تامة كاملة جامعة لما يحتاج إليه فى 
شريعته » کی يحكم بها بين قومه بالحق » وهی هدى ورحمة # على الذى أحسن 4 
يقول ابن كثير أى جزاء على إحسانه فى العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا كقوله تعالى # هل 
جزاء الإإحسان إلا الإحسان 4 . 


see & Ay of at ada‏ ;55 51{ رو 
وھد اک Sh‏ ۴ أئله مبارك فاتبعوه NSS oy‏ مود 42 12 


ثم يرجع الق منبحانه وتعاق إن القرآن الكريم فيقول : وهذا هو كتاب الله أنزلناه 
على خير وصف وهو البركة لمن يتبعه فى الدنيا والآخرة . وهذه دعوة إلى اتباع القرآن » 
فيرغب سبحانه عباده فى كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه » ووصفه بالبركة 
لل ل و ۱ 


ott رصم‎ ft wg وه‎ Ae @ 


أن تقولوأ cust 1 Sty‏ عل‌طایفتان نقتا وا إن ماعن rab‏ 

Be آهدی‎ TH الب‎ ae near BIB Coat 

BG eam‏ تيح tts‏ وضع لت كات يز 

لو وَصَدَدَعَئَباً سجر ی Sill‏ رود من اوتا سالد اب ety‏ 

إن قال آهل الجاهلية من العرب لك يا محمد نا أنزل الكتاب على طائفتين من 
ل ی 
عن دراسة كتبهم غافلين 6 فاعلم أ 3 نهم يكذبون عليك 6 وما فی قلوبهم ليس هو الذى 
على ألسنتهم ‘ رن يقولون لو sh‏ علينا الكتاب لکنا أهدى pe‏ » وها هو ذا 
القرآن عربى بليغ وواضح + وهدى ورحمة » فمن أعرض عنه بعد ذلك » ول يسلم لا 
جاء من الله فأولئك هم الضالون . 

py te oe‏ ل oh toe ne eke qed‏ مر ین ريلك ا ا pow‏ مر كه 

SEIN, Asis‏ الم که أو ITA‏ بعش اريك بوم 


ای تشک کرک ی فوا یم 1 کت 0 أؤسَبت فتإيمدنها 
SUS (oS fe‏ دأ نارود 4 
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يتوعد الله الافرين به والمخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله . إن 
الذين تعالوا على الله dy‏ يؤمنوا به » ماذا يريدون ؟ وماذا يتتظرون ؟ هل يريدون أن يروا 
الساعة وقد جاء أشراطها ؟ هل يريدون أن تأتى آيات الله ويحضروا العذاب ويشهدوا 
النار ؟ إن كل ذلك واقع عندما تأتی بعض آیات الله » ويومها WP‏ ينفع نفسا إيمانها ل 
تكن آمنت من قبل) . 

فلینتظروا فالله رقيب عليهم . 

ایی يم olf‏ یکا ست نو ف BESSA seh‏ 

يعون ج 


يقول ابن كثير : « نزلت هذه الآية فى اليهود والنصارى . . . ويقول ابن عباس : إن 
اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد صل الله عليه وسلم ‏ فتفرقوا » فلا بعث 
محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه هذه الآية . . . والظاهر : أن الآية عامة فى كل 
من فارق دين الله وكان WE‏ له » فإن الله بعث رسوله با هدی ودين الحق ليظهره على 
الدين كلّه » وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق OG‏ 

يقول الشهيد سيد قطب : ١‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - لیس من هؤلاء 
كلهم فى شىء . إن دينه هو الإسلام » وشريعته هی التى فى كتاب الله » ومنهجه هو 
منهجه المستقل المتفرد المتميز . وما يمكن أن يختلط هذا الدين بغيره من العتقدات 
والتصورات » ولا أن تختلط شريعته ونظامه بغيره من المذاهب والأوضاع والنظريات . 
وما يمكن أن يكون هناك وصفان اثنان لای شريعة ‘ أو أى وضع أو أى نظام . . 
اسلامی . . وشىء آخر . . !!! 

إن الإسلام إسلام فحسب » والشريعة الإسلامية شريعة إسلامية فحسب » والنظام 
الاجتماعى أو السياسى أو الاقتصادى الإسلامى إسلامى فحسب » ورسول الله صلى 
لله عليه وسلم ليس فى شىء على الاطلاق من هذا كله إلى آخر الزمان 29 . 


(۱) تفسیر ابن كثير ۱۹۲/۲ . 
(۲ ) ظلال القرآن تفسير سورة الأنعام ص۱۲۳۹ سيد قطب . 
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f nf‏ ,7“ و یم 
منجاء xb‏ فلهء عر اهما لهاومن Me‏ 
لس کر مر 
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هذه الآية الكريمة مفصلة لا أجمل فى AM‏ الأحرى > وهی قوله # من جاء باحسنة 
فله خير منها ؟. 

الذين يعملون الخير » ويتقون الله » وينفقون آمواهم فى سبيل الله » لهم من إحسان 
الله سبحانه وتعالى وعطائه الحسنة وزيادة . والحسئة هی GAL‏ » والزيادة أن يضاعف 
لهم ما أنفقوا فى سبيل الله . فالحسنة بعشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف مضاعفة » والله 
يعطى عن غنى لا يعقبه فقر . فهو الغنى المالك على الاطلاق » ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى إلا مثلها » والذين بخلوا بها عندهم فلم ينفقوا فى سبيل الله لاستحواذ الشيطان 
عليهم وإيبامهم بالفقر » هؤلاء يعيشون فقراء على الحقيقة ولو ملكوا الدنيا » والبخل 
والإيان لا يجتمعان فى قلب رجل » وليس للبخيل عند الله مقام » فهو ذميم فى الدنياء 
مطرود فى الأحرة » ولا يجتمع الإيهان والبخل فى قلب رجل . 


tare ر ب‎ “ 78 So, Pa ف‎ ۳ 
ین‎ OBES ازاهم خیفا‎ Teas pa A bed] ری‎ gia AS 
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مرج سس ل کے كد إن راس A+‏ ا عر ee‏ ن ر کے 
آلمترکین عه كل obs AVIA Shae‏ 
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يقول تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بها أنعم به عليه من 
الهداية إلى صراطه المستقيم الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف . 

يقول الإمام الشهيد سيد قطب ‏ رضى الله عنه - : ١‏ فى ختام السورة. . . تجىء 
التسبيحة الندية الرخية فى إيقاع حبيب إلى النفس قريب ۰ وف تقرير كذلك حاسم 
فاصل ويتكرر الإيقاع الموحى فى كل أية : « قل » . . « قل » . . «قل » . . ويلمس 
فى كل آية أعماق القلب البشرى ۰ لسات دقيقة عميقة فى مكان التوحيد » توحيد 


Evy 





وال 

الصراط والملة » توحید التجه والحركة » توحید الإله والرب » توحید العبودية والعبادة 

. . مع نظرة ة شاملة إلى الوجود كله وسنته ومقوماته ۷ (۲۱. 

يا محمد قل الحمد لله حمدًا يليق بجلال عطائه وعظمته » لقد هداك إلى صراط 
مستقيم وجعلك على دين أبيك إبراهيم » ثم أكمل هذا الدين على يديك » وختم بك 
النبيين المرسلين » وجعل شريعتك متممة لكل أحكام الله وتشريعاته حتى تنتهى هذه 
الدنيا » وتقوم الساعة » ثم أعطاك الوسيلة والشفاعة » ومع مقام إبراهيم وقربه من الله 
فأنت أكمل من أرسل من الأنبياء والمرسلين » أعطيت الشفاعة وأكرم ما تدعو به أمتك 
أن تقول : « أصبحنا على ملة الإسلام » وكلمة الإحلاص» ودين نبينا محمد صل الله 
عليه وسلم » وملة أبينا إبراهيم حنيفا » وما كان من المشركين » وهذا الدعاء كان يقوله 
- صل الله عليه وسلم -إذا أصبح . 

وقل لهم يا محمد : إن صلاتك لله » وكذلك نسكك » من صيام وحج وصلاة وذبح 
وإحسان JUL‏ الطيب والكلمة الطيبة » وكذلك حياتك التى ليس فيها عبادة لغير 
الله» كل ذلك لله رب العالمين لا شريك له» شاهدًا أنه هو الله الواحد » وأن Vat‏ هو 
عبده ورسوله . . . أخافه ولا آحاف أحدًا سواه » وأنا محمد بن عبد الله على دين أبى 
إبراهيم » وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. . . وقد قال الإمام أحمد عن على رضى الله 
عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان إذا كبر استفتح ثم قال : ۶ وجهت 
وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما آنا من المشركين PE‏ إن صلاتی ونسكى 
ومحياى وبماتى لله رب العالمين * لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ؟ . 

وقل لهم يا محمد أغير الله أطلب ربا سواه » وهو رب كل شىء وربى ۰ ويحفظ 
ويدبر ؟ فكيف لا أتوكل عليه » وهو رب العالمين ورب الأشياء كلها ؟ كيف لا أنيب 
إليه وهو مالك الملك ؟ > يقول ابن كثير : « فى هذه AM‏ الأمر بإخلاص التوكل » كما 
تضمنت التى قبلها إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له » وهذا المعنى يقرن بالآحر 
fas‏ فى القرآن كقوله تعالى مرشدًا لعباده أن يقولوا له : © إياك نعبد وإياك نستعین 4 7 
وقوله ‏ فاعبده وتوكل عليه 74" وقوله ‏ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا) 8). 


. ۵ : انظر ظلال القرآن ۳/ ۱۲۰ . (۲) الفاتحة‎ ) ١( 
. ۲۹: هود : ۱۲۳ (:)لملك‎ )۳( 
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هو الله سبحانه aly‏ جعلکم خلفاء فى الأرض لكم رسالة فيها » تعمرونها جيلاً 
بعد جيل » وأزمانًا بعد أزمان وخلقًا بعد خلق » وسلمًا بعد سلف . ورسالة الانسان 
فى الأرض معروفة وواضحة » إن الله سبحانه وتعالی جعل الانسان فى الارض خليفة › 
هو ظل له فى الأرض > يحكم بمنهج رسله الذين أرسلهم الله إليه » ويحكمون بشريعة 
الله التى ارتضاها لعباده » ولقد رفع الله سبحانه وتعالى بعض الناس وفاوت بينهم فى 
الأرزاق BEM,‏ ؛ کم وعلل يعلمها الحق سبحانه وتعالى . كما فاوت ف SIEM‏ 
والأشكال والمناظر والألوان والدرجات . وله الحكمة فى ذلك أيضًا » كقوله تعالى : 
لإنحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بعضهم بعضا سخريًا 4 () والله سبحانه وتعالى : القادر الحيي المميت خلقکم أيها 
الناس » وجعلکم قادرین على تعمير الازض بالإنشاء والزرع والتجارة والصناعة . ول 
تفلح أمة إلا بالعمل والایمان . والایمان وحده لا یکفی ولا ينفع » لکن العمل مقرونً 
بالإيهان هو فى النهاية مجموع لتعمير الانسان فى الأرض والکون » وهو تأدية للرسالة على 
أكمل وجه ۰ فالامة الکسولة لا تتقدم .. والافراد العاطلون لا یتقدمون » فالید 
العاملة هى يد يحبها الله ورسوله بشرط أن تكون يدا عاملة » ها صاحبٌ قلبه مطمئن إلى 
الله » وراض بقضائه » يؤدى شعائره » ويؤدى نسكه ۰ وينطلق فى الارض يبتغى 
الرزق؛ ويسعى ف الأرض إصلاحًا وتعمير » بدلاً من الإفساد . 

کا جعلكم الله سبحانه وتعالی طبقات ودرجات بعضها فوق بعض مركرًا ومالاً 
وصناعة (ley‏ ۰ ومعارف ۰ فذاك غفير » وآخر وزير » وذاك ملك » وآخر أمير » 
وذاك حاكم وذاك محكوم ۰ والكل بالنسبة له سبحانه عبيد مسئولون محاسبون . 
أكرمهم عند الله أتقاهم . فالمقياس هو الإيمان والتقوی والعمل الصالح . . 


والّه سبحانه وتعالى على ما قدمت أيديهم من عدل يجزى به » ومن جور يحاسب 





. ۲۲ : فرخزلا)١(‎ 


3: 





عليه » وسبحانه سريع العقاب . إن شاء الله عجل به فى الدنيا لعل العبد يتذكر 
فيتوب ۰ وذلك منه سبحانه وتعالى إحسان ۰ وإنه لغفور رحيم لن راجع نفسه 
فاا 
ail‏ بهذه النفس التوابة النادمة المستغفرة لغفور رحيم . سبحانه وتعالى عما يصف 
الشرکون . ' 
هذا هو قرآننا » وهذا هو هدی الله لعباده المؤمنين » الذی منحهم أعظم منحة فى 
تاريخ الانسانية » وهو الکتاب البارك « وهذه بلا شك واحدة من برکاته الكثيرة » 0۱. 
والحمد لله رب العالین . 


(۱) سید قطب ۳/ ۰۱۲۲ 
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(۷) سؤر العف مکیکن 


إلا من آية ۱۱۳ إلى غاية آية ۱۷۰ قدية 
وآیاضا۲۰ نزلت بعال سی 





سرت ی 
المص له 
سبق وبينا فى سورة البقرة معنی ما قاله الفسرون فى الحروف التی افتتحت بها السور. 


مع خخ ددس مد ضع . و مر oy BS‏ 207 ر an ~ 9% “oe‏ 
كنب آنزل لک لايك فى صد رك حرج ينه لذ ریو وذ کری للموّینیت مله 
وهذا الكتاب المبين الذى أنزل إليك من ربك إنذار للناس المؤمنين خاصة » 
ینتفعون به » ويتفقهون فى مقاصده وحكمه .یتبعون آوامره » ویجتنبون نواهيه. فلا 
تتحرج أن تبلغه للناس یامد . وهذه الآية فيها تصبير للرسول بي ومواساة له : 


a ی رسظام سخ‎ ۳ NG 6 eh, 4 ae 4 
~~ ays: نتوین دونیآزلیاء لئان‎ esd ما‎ (ast 


الخطاب من الله لكل العالم وذلك بقوله تعالى : « اتبعوا 4 » أى اقتفوا آثار النبى 
الأمى الذى جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شىء ومليكه . ثم ينهاكم سبحانه 
أن تتبعوا غير طريق محمد MB‏ ؛ فهو أمين الله فى الأرض » يبلغ كتابه سبحانه وتعالى» 
ويفسره لأتباعه بالسنة.المطهرة . فالكتاب والسنة هما مصدرا التشريع فى الأرض . . 
أما قوله تعالى: #إقليلا ما تذكرون» فهى نظير قوله تعالى وما AST‏ الناس ولو 


حرصت بمؤمنين4 ۲۱۱ 
رگ وریز آمککھ امج ما ابیت آرم AG‏ حل 
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لقد كذبت قرى كثيرة رسلناء فیاذا كان مصيرهم ؟ أهلكناهم ‏ أى أهل هذه القرى 
- بها ظلموا وكذبوا رسلهم وخالفوهمء dy‏ نبلكهم إلا بعد أن أنظرناهم وبعثنا إليهم 
رسلا مبشرين ومنذرين ومذكرين» ولكنهم أصروا على كفرهم » فجاءهم بأسنا - أى 
قدرتنا - فباءوا بخضب من الله » فأورثهم الله حزى الدنيا وذل الاحرة » فى نار يصلونها 
وبئس المصير. 

والبيات المقصود به الليل» والقيلولة هى الاستراحة وسط النهار» وكلا الوقتين وقت 
غفلة وهو . 

ماکان دغ وھ لذ جا همست آن لوگ کک Sina‏ 


غندما وقع علیهم العذاب » وشاهدوا قدرة الله » قالوا نا كنا ظا مين » وهو اعتراف 

تال اد Saco Set‏ تشر 

رما مامت 

يسأل ia‏ وتعالی - الخلائق يوم القيامة عا آجابوا به رسله فيا آرسلهم به» 
کا يسأل رسله أيضا عن ابلاغ رسالاته. وقال ابن عباس فى قوله. تعالی # فلنقصن 
عليهم بعلم € يوضع الكتاب يوم القيامة فیتکلم با كانوا یعملون ۲۲ . ثم يحاسبون » 
فإما الجنة بها صدقوا » وإما النار لتكذيبهم لرسل الله » سبحانه وتعالى . 


oe Boe‏ ہے 


SM spoil‏ فمن لت Sire ras Ast AAyy‏ وس 
کلت مامت رک Sohne, tity‏ 
یزن الله أعمال العبد GEL‏ » ا « فمن غلبت أعيالّه سيعائه فقد فاز» 
ومن ثقلت ف الميزان سيئائه » وحفت حسناته » فقد أدين لله . والله الحكم العدل » ولا 
يظلم الناس شيئًا > ولكن الناس أنفسهم يظلمون ؛ لأن الدنيا غرتهم » ففتنوا بها » 
: فضل سعیهم 2 وخابت مقاصدهم ‘ وجاءوا يوم القيامة خزایا » ليس لهم شیء ولكن 
عليهم » فأهلكتهم أنفسهم با ظلموا وكانوا يعتدون . 


(١)ابن‏ كثير ۲۰۱/۲ . 





«والذی يوضع فى الميزان يوم القيامة قيل : الأعمال وان كانت آعراضا إلا أن 
الله سبحانه وتعالى ‏ يقلبها يوم القيامة أجسامًا. وقيل : يوزن كتاب الأعمال » وقيل : 
يوزن صاحب العمل . . فتارة توزن LAM‏ وتارة توزن محاها » وتارة يوزن فاعلها»'. 

بيده رسكو رشح (hte.‏ سم ر رر the‏ كن سس ع Onc‏ 

ولد کتک فيالأرض ete SI‏ مان کروت چ 

مکن الله للإنسان فى الارض ¢ فجعل له فیها معایش » آقامها الانسان بفضل الله 
عليه لما منحه من الفهم » والقدرة على العمل » والتحصیل » وبا منحه من صحة فى 
بدنه » وقدرة فى فهمه . ولولا ذلك لكان كالدواب يأكل ویشرب ولا یتدبر آمره ٠‏ ولو 
أحسن الإنسان إلى نفسه وتدبر وتفقه في نعم الله عليه لكان خيرا له » ولكن الشيطان 
زین له فقل شکره لله . 

و#معايش € أى مكاسب وأسبابًا تكون سببًا فى تحصيل الرزق والعاش . 


“a 
at ss “oe 


yaad SAA اك سدح‎ Oh eet oh od rene won, 

Aa)‏ خلتلحكم م صورنکم م adsl FCA War}‏ دم فسجدواز 

وا ص کي رص ر س ۱ an‏ 

لیس Se NG‏ عله 

يمتن الله على أبناء آدم بأنه خلقهم ‘ ثم صورهم 3 وجعلهم فى أحسن تقويم : ثم 
آمر الملائكة أن تسجد طذا البشر الحديد » وطذا الخلق الجديد » فسمعوا كلهم وأطاعوا 
عدا إبليس اللعين لم يكن يسمع » ول يكن مطيعا » ول يكن من الساجدين . 

کے کے رہ Î‏ کر 2 a somes‏ 

قال ما مك ألانسجدإذ أمرتك قال اتا خی gua‏ ین نار وخلفته من طین wr‏ 

ول ae‏ لعي إبليس ما أحرجك وألزمك واضطرك أن لاتسجد لادم إذ 
أمرتك؟ فاحتج اللعين بأن الله خلقه من نار وخلق pal‏ من طين. وفى ظن إبليس أن 
النار أشرف من الطين» وذلك لجهله . 


ال LE‏ همايكون لكأن تعکر فها احرج تک wily‏ 6 “0ه ال ان د 
C2 4‏ مر =a”‏ ” 


3 


AS,‏ مره مس 


or 7‏ 25 ر he‏ ام م کے 

ام ot‏ يه لت ین لطر ريه 

بعد عرد إبليس وعصيانه بعدم سجوده لادم قال jl‏ = سبحانه وتعالى لهذا 
(١)انظر‏ : تفسير ابن كثير ؟ / ۲۰۲. 


1A 





VENI 
اللعين فاهبط منها  أى من الجنة  إنها ليست بدارك . إنها م تكن للمتكبرين على‎ 
أمرى . نها مأوى للطائعين المتثلین لأوامر الله » وهم المسلمون لأمرى » السامعون‎ 
على كل متكبر جبار يتعالى على أن يكون عبدًا متواضعًا لا يأمر به الله‎ dane لنھیی . إنها‎ 
» سبحانه وتعالى» أو ينهى عنه . فاخرج إنك من الصاغرين » أى الحقيرين الذليلين‎ 
. وأسرع اللعين فسأل الله سبحانه وتعالی - أن يبقيه حيًا فلا هلكه حتى يوم القيامة‎ 
فى علمه - سبحانه - فقد استجاب له » فجعله طريق غواية وإفساد‎ Gui ولا كان قدا‎ 
. وإهلاك لمن عصاه سبحانه من ذرية آدم‎ 
فابنة للمتقين بكرمه وعفوه سبحانه لمن أطاعه ۰ والنار لمن أعرض عن ذكره‎ 
. > وعصاه» فيقول للّعين إبليس 8 إنك من المنظرين‎ 
أى من الممهلين إلى يوم البعث والحساب . لك ألا تموت فيها » وليس ذلك من‎ 
. باب التكريم » ولكن لحكمة يعلمها تعالى‎ 


ليو نآ وق SSE Sirah‏ 

أى با ابتلیتنی سوف أحسّن لهم القبيح » وأقبح لهم الحسن « أرغبهم فى المعصية» 
أبغضهم فى الطاعة » أصدهم عن صراطك المستقيم » أجعلهم بغوايتى يتخبطون فى 
المعاصى + حتى أهلكهم بها . سأجمل لهم الدنيا فيظنونما النعيم وهی خيال باطل» 
سأظل حتى يوم البعث أجل لهم طريق النار » وأبغضهم فى طريق الجنة » وبجهل 
أشقيائهم یظنوننی ناصحًا أميئًا . فويل لمن أطاع الشيطان . 

يقول ابن كثير فى تفسير ا من بين أيديهم € أى أشككهم فى أخرتهم ۰ ومن 
خلفهم أى أرغبهم فى دنياهم . 

9 وعن آیمانمم ‏ أى أشبه عليهم أمر دينهم . 

> وعن شمائلهم» أى آشهی لهم Yell‏ 


Bur ا ع وم‎ ee a od te جد وص‎ ns 
أجموين عليه‎ ee کک مان جه‎ HE I ee Les ال‎ 
. قرر سبحانه إخراج إبليس من رحمته ومن اتبعه من أولاد آدم‎ 

(1) ابن كثير : ۲۰۲/۲ . 
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4 ht 
BESS Fife 
. أى حقيرا صغيرًا قبِيحًا‎ conan 
و۳ و ص‎ E ore بارحم‎ 4 Ger te ر‎ of EEO. 
Sa SSL, ول شا هذ‎ ts ES SEE Ae يدم سكن أنت‎ 
tlt 
أباح الله تعالی لادم وزوجته حواء الجنة » يتمتعان فيها » ويأكلان منها ومن جميع‎ 
ثمارها إلا شجرة واحدة - كما تقدم فى تفسير ذلك فى سورة البقرة  لکن الشيطان ل‎ 
والخديعة‎ SUL بینهیا‎ Cole فقد حقد علیهیا وحسدهما ۰ ومشى‎ » (ley يتركهما‎ 
. لیسلبهیا هذه النعم والخيرات‎ 
نت‎ KCAL tis Rte ge. oP مر‎ ore y's اس ام اه وس‎ 
CSIR GU لها ما ری عم ین سوء تهماوقال‎ GA ETE وسوس‎ 


۳۹ 


نو ARG IVA‏ من لهچ 


آخذ الشیطان یوسوس لها ASU‏ من هذه الشجرة التی نهاهما الله عنها . 


وا لن الور s‏ 


وما يزال الشيطان يوسوس لآدم وزوجته وهو محلف لما بالله أنه ناصح لما 3 yale‏ 
معهیا » حتى ged‏ » وقد يخدع المؤمن بالله ; 


Brealey ان‎ 1 Ceasers “x المج رة بدت‎ GE 4 wh ل‎ ۹ 

BSI ETEK Gh setts yo رانک‎ fete a 0 
2 2 
wt 


نجح الشيطان فى إغراء آدم وزوجه حتى AST‏ من هذه الشجرة المحرمة » وبدت لما 
سوءاتي| بعد الوقوع فى هذه العصية . 
EA,‏ م Ce 7 4 Get‏ ی صر سے owes Ges‏ - حلم 
قالاریاطات نفس نفسناوإن عفرلا ونر حمنا أت نن من ec patina)‏ 
بدأ آدم فى الأسف والندم » واعترف بأنهها ظلما آنفسها > وإن لم يصفح الله - 


۰۷۰ 





سبحانه وتعالى ‏ عنهیا ويغفر لما فسيكونان من الناسرین امالکین هو وزوجه . «ويقول 
الضحاك بن مزاحم فى قوله ‏ ربنا ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين € هی الکلیات التى تلقاها آدم من ربه OC‏ 
ل 
اس هر مرو & رصم م 4 20000 5 سم سم مر و 
ال آهیطوا See‏ لبعض عدو ونی ۱ رض مستفرومتع (ed‏ 
veh corr dn se 00 R IL,‏ ”ر 
.فيا تيون وفیها تموتون وماخ رجو هه 
وقد أعلمهم الله سبحانه وتعالى كذلك أن لهم فى الارض مستقرا ومتاعًا إلى حين ‏ أى 
إلى أن ینتهی أجلهما الذى قدر لما فى الدنيا بالوت » وقيل : إلى قيام الساعة ". 


سي 


fa 77 tebe gn ite, ogo: ۳ مس‎ dene CCF wis 5 

بن pale‏ قد she AR COAG‏ سوک وريس ولباس التقوئ "ENS‏ 

کین مت SSE‏ 

ألهم الله تعالى بنى آدم أن يصنعوا لأنفسهم BLS‏ » يسترون بها عوراتهم . 

ثم يقول ‏ سبحانه وتعالی- : ۶ ولباس التقوى ذلك خبر ¢ وقد اختلف الفسرون فى 
معناه . فمنهم من يقول : إنه هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة » ويقول آخرون : هو 
الایمان . ويقول ابن عباس : هو العمل الصالح . وعنه أيضًا: أنه السمت الحسن فى 
الوجه . . ومنهم من يقول : هو خشية الله . وكل هذه المعانى تصب فى معين واحد . 


$ 


بخ “ادم ea‏ الشَّيِطن SEN Kot CNS‏ يزع عنما 


ل ی ane vot‏ رم سق زلا مرح Bh‏ 9 سم هر ورو .0 cree‏ 
لاسما لریھما سوءتهما که برد هو ویون CLG MS‏ 

يحذر تعالى بنى آدم من إبليس وقبيله » مبینا لهم عداوته القديمة GN‏ البشر آدم' 
عليه السلام فى سعيه فى إخراجه من GE‏ التى هی دار النعيم إلى دار التعب والعئاء › 
والتسبب فى هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه . فیابنی آدم إن آمنتم بالله ورسوله 
فاحذروا وسوسة الشيطان » إنه عدو لكم حاقد عليكم حتى قيام الساعة . وجل قول 
Gt‏ سبحانه وتعالى ‏ # أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو بئس 
للظالمين بدلا ¢ oO)‏ 


(۱) انظر : تفسير ابن كثير ۰۲۰۱/۲ ۲(۲) انظر : القرطبى ۰۳۲۱/۱ (۳)الکهف : ۵۰ . 
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GEN ISSA 
ssh ALS اب یا‎ Aa او‎ Gees راما ۳ کے الوا‎ 

۸ Sa Ave ain رار‎ rasa 

عن د ا ا » فكيف تكون 
قبيحة وأباؤنا وأجدادنا يفعلونها ؟ هذا هو قوهم . 

فقل لهم يا محمد إن الله لا يأمر إلا GLE‏ لأنه هو الحق . والحق هو طريق الله » 
وطريق الله لا يتخلله باطل 3 ولا يدعو إلا إلى صراط مستقيم » فبعد ذلك تسندون إلى 
الله من الأقوال مالا تعلمون صحته ! 


or wh 


| وی NS‏ رآ نا گنل teh poe‏ علو ی 


ar Gen feyse ayer‏ السك ااه 


لالد 4 باک ودود ج ًا هذى وفریقاحق ALE le‏ 


TOT GC‏ من دون الل وس موت آمب کے ج 

القسط هو العدل والحق . فالذين يقيمون العدل فى الناس هم الذين يستطيعون أن 
يتجهوا بقلوبهم ووجوههم معا إلى الله تعالى » وهم الذين يقدرون مكانة المسجد » 
وقداسة مسئوليته » وهم أصحاب القلوب الصادقة فى بتها لله » وبذلك يلهمها 
«Gl‏ وينطقها با يرضيه » سواء كانت فى بيت الله تدعوه » وتتضرع إليه, » أو فى أى 
مكان آخر . وهی التى دائما تتصور وتتذكر رجعتها إلى الله بالعبادة » أو عند نباية هذه 


الحياة . 

والإنسان بين فريقين : فريق هداه الله » فهو صاحب الطاعة » المستغرق فى 
توحیده لله » وموعده انة ۱ وفريق قد استغرقتهم الدنيا 3 واستحوذ عليهم الشيطان ‘ 
فموعدهم النار . 


أمر الله تعالى بثلائة آشیاء فى هذه الأيّة . آولا : أمر بالقسط » والقسط هنا هو 
العدل والاستقامة » وما القسط إلا شهادة أن لا إله إلا الله . ثانيًا : أمر بالصلاة . 

والأمر الثالث : وهو أن ندعوه مخلصين له الدين . والدعوة له سبحانه وتعال - 
وإليه هى جزء من عمال الصلاة آیضا » OY‏ الصلاة فى معناها الأصلى الدعاء . 


VY 





ورن 


425 4 IG be GA وء‎ ia tear 4 ر ب ر و‎ ee 
یام خذوأزد عند ل مسجد وص وأ وا شريوا ولا شرو رفواإنه, لاب‎ # 
ف‎ or. Peete 
المسرفين ريل‎ 


خطاب لكل العالمين » يشمل كل مسجد للصلاة فى أى بقعة من العالم . 

ويقول ابن كثير" : إن العرب رجالا ونساء كانوا يطوفون بالبيت عراة » الرجال 
بالنهار والنساء بالليل » فأمرهم ‏ سبحانه وتعالی - بالزينة » والزينة هنا معناها 
اللباس» وهو ما يوارى السوأة . 

وهكذا جاء الإسلام وحرم همجية الجاهليين » وأقام حضارته بمساواة وعدل » 
فحدد للمرأة لباسها » وللرجل لباسه » وأصبحت عورة المرأة كل بدا إلا الوجه 
والكفين» وعورة الرجل ما فوق الركبتين إلى ما فوق السرة » وأباح الله سبحانه وتعالى - 
كل أكل حلال » وکل لباس حلال » فى حدود ما بین فی كتابه وفى سنة رسوله - بء - 
التى هی شارحة للكتاب . 

ویقول ابن عباس كا یذکر الامام القرطبی فى مسألته : أحل الله فى هذه الآية الأكل 
والشرب مالم يكن سرفا أو خيلة 29. 

محر هللا اين رو ریز 

و مر wk‏ 4 سے یں ار 


ف الحو ة EN‏ حالص یوم FAS‏ ای Soh AMA‏ 
القاعدة : أن كل شىء حلال إلا ما حرم الله . فكل طيبات الله سبحانه وتعالی - 
خلوقة لمن آمن بالله وعبده فى الحياة الدنيا وإن شاركهم فيها الكفار حبا فى الدنيا. 
لكنها خالصة وخاصة بهم يوم القيامة »> لا يشاركهم فيها أحد من المشركين أو 
الكفارء لأن BALI‏ حرمة على الكافرين . 
4“ ر eee‏ سے of S413 Pe tl fee PEE yp‏ فرط سر بر 1 ~~ 
لمارا بط دام والبغى يغيرالحق وأ (So‏ 


SAN a i246 


$s ساون توا لاوما لا‎ edd ast ah 


أحل الله تعالى کل شىء » ثم استنی القليل القليل فحرمه . ومن أكبر ذلك الزنى » 
والخمر + وا ميسر » والسرقة » وأكل الخنزير » والقتل بغير حق » وعقوق الوالدين » 
(۱) انظر ابن كثير : ۲۱۰/۲ . CY)‏ القرطبى : ۷/ ۱۹۱ . 
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اجره 

والإفساد بين الناس ‘ والتکر على أهل الصلاح ( وإيذاء الحار ¢ والتجسس عليه 2 
ولعب الميسر » وأكل الربا إلخ » وأن يبغى الإنسان على أخيه الإنسان » بغير حق » 
والشرك بالله أكبر الذنوب » والمشرك بالله هالك لا محالة » وأن يقول الإنسان ما لا 
يعلم» أو يظن بالله غير GLI‏ » والخروج على جاعة المسلمين . كل هذه فواحش وآثام 
حرمها الله - سبحانه وتعالى - على sole‏ المخلصين 8 

gg Ath ss‏ له يمسيو ساعد كيرت ج 

وکا أن للافراد آجالاً فلكل أمة من الأمم أجل . والأمة معناها الجيل أو القرن . 
ويطول أجل الأمم بالعدل » وشافة الله » واتباع دینه» وتنفيذ شرعه . ويقصر با 

وإذا أنتهى الأجل لا يستأخرون ساعة عن أجلهم المحدود ولا يستقدمون كذلك. 

Of Affe 11 5 ‘<4 9 Ade 2 ی م‎ 

دمم دسل زک يصوت عاق فمن ام وصح توف 

علوم ولاه رود ريه 

bel‏ الناس ستأتيكم رسل وأنبياء يدعونكم إلى الله ول عبادته وتوحیده» وسيقصون 


عليكم الحرام والحلال بآيات منزلة عليهم من عندى فمن اتقانى وأصلح فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون » آما من لا يتقى الله ولا مخافه فله جزاؤه . لذلك يقول الحق : 


Ga التارشم‎ CATT ASH te ییا واس تبروا‎ DAS لدت‎ 


Fast 
هؤلاء المستكبرون عن عبادة الله سبحانه وتعالى والمكذبون بآياته » ماكثون فى جهنم‎ 

مكثا خلدا . 
wer‏ ص fae “Aka Kit ae wee‏ گر دس of‏ > وور vu‏ 
فمن ots AL‏ ادرف عل Sal‏ 7 ب بشاینیوه أؤليك aL‏ نصيبهم من 
گر 


r 


PHS Faas ye الکتب‎ 
a - 4 سے ص 0 وه‎ 4L مگ و‎ 
ا‎ spb! warn 4 35 tel لوط‎ 
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ليس أظلم ولا أطغى من عبد يفترى على ay‏ وخالقه ورازقه الكذب .إن Nga‏ 
المكذبين بالرسل وبالكتب هم المكذبون بالله . أولئك سيحاسبون على ذلك من الله 
وإذا حضرهم الموت » وجاءتهم رسل ربهم ليقبضوا أرواحهم قالوا هم : فيم كنتم ؟ 
وأين الذين دعوتموهم من دون الله وهم خلق أمثالكم لا يملكون نفعًا ولا ضرًا ؟ قالوا 
وهم فى سكرات الموت ضلوا عنا » أى ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم کا 
يقول الإمام ابن كثير - وقد اعترفوا ساعتها وأقروا على أنفسهم pel‏ كانوا كافرين . 


yt ene‏ بر صم oe one‏ نی م مر 24 ر رهم 
لآ خلواف ام EE‏ من ASE ils alltel Za‏ 
رسو ورك veo, be‏ 0 سے مر wane tt, ot 7 ot OR One‏ 
Galeri yg Gat ccd‏ اقلت SS IN Ft‏ 
ne the ade nee ar Sy oe ve 74 ve‏ 747004 
cist‏ حَذ ضارمال لعل ضعت ولك ن SiN‏ 
يقول الله العزيز الحكيم هولاء الذين كفروا به وبرسوله » ولكل من عصاه وكفر 
بأوامره بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى : ادخلوا أيها الكافرون فى أمم ومع أمم سبقتكم قد 
ضلت ضلالکم » وأشركت بالله کا أشركتم » وأبت إلا أن تكفر با أنزل الله على رسله . 
وعندما يجتمعون فیها تقول آخراهم لاولاهم - أى آخراهم دخولاً وهم الأتباع 
لاولاهم دخولا وهم التبوعون - الذين أضلوهم عن سواء السبیل مشیرین إليهم : #ربنا 
هؤلاء أضلونا فآعبم عذابا ضعفا من النار » . أى ضعّف علیهم العقوبة لأنهم فى 
etl‏ أكبر مناه ولأنهم هم الذين وجهونا إلى هذه الوجهة ‘ فعصیناك 3 وخالفنا أمرك 03 
وكذيئا بك وبرسولك . فيقول احق سبحانه وتعالى : لكل صنف منكم ضعف ولكن لا 
تعلمون . ۱ 0 
ولکن الوقف لا ینتهی فى هذه ال حال إذ يرد التبوعون على الأتباع قائلين لهم : 
otra th ae een gordon Cok op “oh, oh 4 Fonte‏ سر 
وقالت اول هم BN‏ فما كات Cle SI‏ من فضل فذوفوا الْعَدّابَيمَا 
کش و چه 
يقولون لهم ما كان لكم علينا من فضل 2 لقد ضللتم كا ضللنا 3 فنحن وأنتم 
سواء. وهذه الخال نظير قوله تعالى كما أخبر الحق عنه فى ساعة المحشر #ولو ترى إذ 


¥0 





الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين 
استكبروا لولا أنتم لکنا مؤمنين PO‏ 


FO Kant EA Giles sect IGA وی یی وم‎ 

3 7 | cA رس ص‎ ata 

pl GAA 285 WL caddis‏ بن عن لم نجهم 
a ane me‏ 

مهاد ومن SREP NOTE‏ رک لك نجزی Sula‏ يه 


إن الذين استمعوا لآيات الله فاستكبروا وتعالوا على سیاعها « وأبوا أن يعوا معانيها 
وأوامرها » هؤلاء لا تفتح لهم أبواب السماء » ولا لارواحهم عند موتبم » ولكن تساق 
إلى السعير وإلى النار » لتسأل وتحاسب » وتظل فى العذاب » والجنة محرمة عليهم . 
ولنتصور هل من الممكن أن ينفذ الجمل من ثقب الإبرة ؟! هذا مستحيل . فكذلك 
دخوشم الجنة مستحيل . فإذا fora‏ الجمل من ثقب الإبرة » دحل هؤلاء الجنة . كذلك 
يجزى الله سبحانه وتعالى ‏ المجرمين » الذين أبوا أن يوحدوه » ويصدقوا برسنوله . 
هؤلاء المكذبون « لهم من جهنم مهاد © أى : فرش  .‏ ومن فوقهم غواش 4 آی 
اللحف . وكذلك يجزى الله الظالمين . 
ایک Won‏ سيلوأ BSN GBS CEES coon‏ 
Ac‏ هم یا دود چ 


انتهى المشهد السابق برعبه وقسوته وضغطه على النفوس » وجاءت تلك الآية تربط 
على القلوب الندية » بتوحيدها لله » وعملها للصالحات » من توحيد لله» وصلاة » 
وكل سائر العبادات التى كلف بها الانسان المسلم » الذى أسلم وجهه لله » ثم أطاع 
رسوله Be‏ » فتلقى الأوامر بنداوة نفس » واطمئنان قلب . والله رحيم بعباده الذين 
أمنوا » وصدقوا رسله . لا يكلف إلا على قدر طاقة الإنسان وبقدر ما يستطيع أن 
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CNIS 
يحتمل من التكاليف الشرعية » من تبتل واستغراق.فى العبادات » ليشعر الإنسان بمعية‎ 
الله سبحانه وتعال - معه . وهؤلاء أصحاب العية الافية هم صحاب الجنة هم فيها‎ 


خالدون . 
a 73 "eS 4, Ow AD sie orn‏ مج رر يذه سس eh‏ رو و و مق 
وتزْعنامافى صدورهم decd‏ تجرىمن تحنيم SHAT‏ وقالوا SM A‏ 


A2 3‏ د ص Ale‏ جه 
VSR ASE panty NAS‏ 


نزع الله ما فى قلوب أهل الجنة ما كان بقع بين الخلق فى الدنيا » من حقد أو حسد » . 
وأدخلوا ا لحنة تجرى من تحتها SLA‏ . ساعتها قال أصحاب الحنة : الحمد لله الذى 
هدانا لهذا » وقد أخذنا كل ما كنا نتمناه فى الدنيا » وم يكن عملنا فى الدنيا يجازيه » ' 
ولكن فضل الله سبحانه وتعالى ‏ يؤتيه من يشاء » وهو ذو الفضل العظيم . ويقولون 
ساعتها أيضا : الحمد لله الذى جعلنا وألهمنا الاستجابة لرسل ربنا لا جاء‌تنا » ففزنا 
بذلك النعيم . وتحبيهم الملائكة :< أن تلكم الجنة أورثتموها بها كنتم تعملون 4 . 


sera t دم جه رم‎ he he CP PCO e OC EB Cay eh G, سر‎ owe 
قهل‌رجدم مأوعد‎ Gre وجدثاماوعدة‎ wot مب التار‎ Pesaran Gaby 
برع‎ bare ل مک‎ | hen فده‎ fey ب‎ cacti برس‎ habe te, 
قادن مود ن ہنم أن لعنة أللوعل الظيليين هيه لین صد ون عن‎ Sa JESS, 

رف یور AA Se‏ سس جم ۱ 

رب عوجا وهميا STAT‏ 

fal‏ الجنة فى الجنة قد كشف عن عالمهم الحجابء فشاهدوا آهل النار فى عرصاتهاء 
فقالوا هم : إننا فى نعيم مقيم من الله سبحانه وتعالى - › وقد وجدنا ما وعدنا Yay‏ 
حقاء فهل أنتم فيها وعدتم به من الحق فى عذاب مقيم ؟ فقالوا أى أصحاب النار - 
مجيبين على سؤال أهل الجنة : نعم قد وجدنا ما لم نصدقه فى الدنيا . وجدنا BU‏ وعذابًا 
مقیما . فأذن مؤذن بينهم يعلن فى أذانه : أن لعنة الله على الكافرين بها ظلموا . 

هذه اللعنة على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله » ويريدون أن تكون السبيل 
معوجة غير مستقيمة لكى لا يتبعها أحد . وهؤلاء هم الكافرون بلقاء الله » وبالاحرة » 


يفف 





لاف 


وبالبعث . جاحدون لكل ما أنزل الله على رسله بالحق . 


کک Ate‏ نت رز ae‏ وتادوا آصبت wa‏ 06 مه أن abl‏ نسم 
۹ که رین خلوماوهم وه نطم مور 
هذا تا السجاب ne eu alae a‏ والجئة هو الحاجز الانع من وصول أهل النار 
إلى الجنة » وهو السور الذى ذکر فى موضع آخر من القرآن ‏ فضرب بينهم بسور له 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب € ۲ «وعلى الأعراف رجال» أى على 
أعراف السور ( وهی أعلى شىء فيه ) . 
و یقول ابن كثير : «واختلفت عبارات الفسرین فى أصحاب الأعراف من هم ؟ 
وکلها قريبة ترجع إلى معنی واحد » وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم » "° . 
أما قوله تعالی  :‏ یعرفون كلا بسياهم € أى یعرفون أهل SLI‏ ببياض الوجوه » 
وأهل التار پسواد الوجوه : 
AT TS 5‏ اوري MCA‏ لوي جه 
إن أصحاب الأعراف ينظرون إلى أهل النار ويعرفونهم بسيماهم ‏ أى بسواد وجوههم 
- وسرعان ما يتعوذون بالله أن يجعلهم معهم » ويرفعون أكفهم إلى الله قائلين : رینا لا 
تجعلنا مع القوم الظالین . 
ادب العاف Bas CORTE‏ الوك Race‏ 7 
SS CN TGA lS arses‏ ۳۳ 
ICN joes‏ زنوت ريه ۳ 
هذا تقريع أهل الأعراف لرجال من أثمة المشركين وقادتهم » يعرفهم أهل الأعراف 
بسياهم ۰ ويقولون لهم ما أغنى عنكم جمعکم» - أى كثرتكم ‏ فلا تنفعكم هذه 
الکثرة ولا جموعكم التى كانت ف الدنيا من wide‏ الله » بل تذوقون اليوم ما تذوقون 
من ٠‏ أشد أ أنواع التكال والعذاب 7 ثم يقولون هم أيضا 3 أهؤلاء الذين أقسمتم 4 إشارة 
إل قوم من المؤمئين الفقراء ف الدنيا أنه لا یناهم الله ف الاخرة برحمة . 
(١)الحديد‏ : ۱۳ . CY)‏ انظر تفسير ابن كثير : ۲/ 7١5‏ . 
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وف هذا درس عظیم لن یستهزی بعباده » ویستهزی بالمؤمئين الضعفاء الفقراء ۰ 
وينظر إليهم نظرة حقد واستعلاء وتكبر . فعسى أن يكون هذا الفقير المؤمن التواضع 
fat‏ عند الله من هذا المتعنت الغنى الكافر . 


میم و ار مد (aie‏ م 6 5 ی سر چم بر 2 میم مر مرو 
a5‏ با وضو غرتهم ۳ الد نیا با فالیوم ayer‏ سو 43 + لوهم 
سے oon‏ 


هل ڌاو ماڪ انوا اين جحدوست وی ۳ 

ونادى أهل النار أهل الجنة : أن أفيضوا علينا من الاء أو نعم الله التى أفاضها 
عليكم دومن امل اة : أن الله (qe‏ على الكافرين . فتستغرقهم النار فى 
عرصاتهم » نهم كانوا بأمر الله ونببه كافرين 

وف الآية : دلالة على أن سقى الماء من أعظم القربات . وقد غفر الله ذنوب الذى 
سقى الكلب . فكيف بمن يسقى واحدًا من المؤمنين » موحذا باللهوأنجاه من عطشه؟ 

وفيها أن أصحاب النار يستذلون يوم القيامة عندما يرفض طلبهم بشربة الاء التى 
طلبوها من آهل الحنة > لأن الله حرمهاعليهم > فقد اتخذوا دینهم لعبا وهواء وغرتهم 
الحياة الدنيا وزخرفها » ونسوا أوامر الله فلم ينفذوها » ول ينتهوا عما جوا عنه . 

فاليوم يعاملهم الله سبحانه وتعالى معاملتهم له فى الدنيا » ينساهم كما نسوا لقاءه. 
وجل قوله - سبحانه وتعالى ‏ 9 ومن أعرض عن ذكرى فن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى* قال رب لم حشرتتى أعمى وقد كنت بصبرا * قال کذلك أتتك آياتنا 
0 0 


Ld e‏ ص e 8 Pu‏ ر 
MG LEME, J‏ بشو چ کل ود 


وک ی رر 59 عار گر 
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si 
te 
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مس es:‏ عم Ae MM‏ ا ص رو کک سر BO eck ase‏ 
۱۳ وب ديقول NN‏ سره من بل‌فدجاءات رسل رد eal‏ 
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(١)أيات 1١75:1745‏ طه 
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ie < % مر وتا‎ or She “ff rer ey fe ta ع‎ Tal oA ere Acts 2 
ری‎ 


هرت من شفعاء فیشفعوا لنا آونرد فتعملغيرأ 

Soha Melos اسب‎ 

يخبر الله تعالی « عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسل إليهم » وبالكتاب الذى جاء 
به الرسول وأنه كتاب مفصل مبين . 27 . لقد آنزل - سبحانه وتعالى ‏ القرآن العظیم 

> هل ينظرون إلا تأويله € أى ما وعدوا به من العذاب والنکال والججنة والنار . 
«والنظر ههنا بمعنى الانتظار والتوقع + فان قيل : كيف يتوقعون وينتظرون مع 
جحدهم له وإنكارهم ؟ قلنا : لعل فيهم أقوامًا تشككوا وتوقفواء فلهذا السبب 
انتظروه . وأيضا إنهم وإن كانوا جاحدین» إلا آنبم بمنزلة المتتظرين من حيث إن تلك 
الأحوال تأتيهم لا حالة » ۱ . 

أما قوله تعالی : # یوم يأتى تأويله 4 يريد يوم القيامة . إن الکفار سیرون یوم 
القيامة عاقبة آمرهم ۰ etl‏ خسروا کل شىء بعدم تصدیقهم لله لما بعث إليهم الرسل 
والأنبياء . ویوم القيامة يعلمون أن کل ما جاء من عند الله على آیدی الرسل » وعلی 
لسان سید الرسلین وخاتم النبیین محمد BB‏ كان هو الحق . ویقولون یالیتنا صدقنا 
برسل ربنا 2 انبم جاءوا باق وقد كنا ظالمين . وعندها لا ينفع الندم 6 فیبتغون فى 
هذه الساعات شفعاء یخلصونهم ویشفعون لهم عند ربهم ما هم فيه ۰ ولات حين 
مناص ۰ فإنهم 9 قد خسروا أنفسهم € بدخويهم النار » وذهب عنهم ما كانوا يتخذونه 
من دون الله» فلا یشفعون لهم ساعتها ولا ینصرونهم » ولا بقدرون أن یشفعوا هم ۱ 

BSE Fee في‎ ONG SEN GE MM کرک‎ 

العش 28 بدا ار یبد bes‏ والس IG‏ والشجوم مسرت 

ites ney بل تانق‎ 

ol‏ الله العزيز الحكيم Sil ge‏ والأرض 2 وهو الحكيم ctl‏ وهوالذى 
استوى على عرش قدرته وحكمه » بعد أن سوّى السموات والأرض فى ستة أيام ‘ 
ويغشى الليل النهار أى يجعله کالغشاء- أى يذهب ظلام الليل بضياء النهار » 


(۱) ابن کشر : ۲/ ۲۱۹ . () انظر تفسير الرازی : ۱۶ / 46 . 
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ENE 
وضیاء النهار بظلام اللیل » وكل من الليل والنهار يطلب الآخر طلبًا حثیثا - أى سريعًا‎ 
. يطلب الآخر دائ| من غير فتور . سبحانه له الخلق والأمر- أى‎ Late لا يتأخر عنه - کل‎ 
. له الملك والتصرف فى خلقه كيف يشاء‎ 


AG boos aa} oe 2‏ کک “af oh 4, tr op et A‏ 
دعوارد تضرعا وخفيةإنه AY‏ المعت یه 5 يه ولاق واف 
ote if‏ ور از ۹۳۹ و صر ی سے 03 > oo‏ 
NT‏ ب بعد د Gerke‏ وأدعوه حو طعا نيمك ا لله ies‏ 


Se cA 


أرشد تبارك وتعالى عباده إلى sles‏ الذى هو صلاحهم فى دنياهم وأخراهم › 
فاشكروا ما أنعم الله به عليكم ابتداء من الوالدين » ثم بالصحة والحياة والرزق » عندما 
أصبحتم مسئولين عن أنفسكم . فرزقكم القدرة على العمل والكسب . فادعوه 
مخلصين له الدين » وثقوا فى آنکم إن أحسنتم فى عبوديتكم له » أحسن إليكم بالتوفيق 
والسداد فى الأمر » واحذروا أن تعتدوا على آمر من أوامره وعلى خلقه بغير حق » إنه لا 
يحب المعتدين . وقوله تعالى : # تضرعًا € أى تذللاً واستكانة له سبحانه #وخفية». 
بقنوت قلب » وخشوع واعتقاد بوحدانيته وربوبيته » لا جهارا أو نفاقًا . ٹم ينهى الله - 
سبحانه وتعال - عن الفساد فى الأرض » والإفساد فيها » طالبًا أن ندعوه خوفا من 
عذابه » وطمعا فى ثوابه . لأن رحمته ‏ سبحانه وتعالى ‏ قريبة من المحسنين » الذين 
يتبعون آوامره . وجل قوله : «إورحمتى eo‏ فسأكتبها للذين بتقون؟ (. 
STL silts‏ بدأ بتک یت وب ee‏ 


ا 


ایب ور {ey‏ ي e‏ مه برسم oS, ore‏ 4 کا 58 a‏ 
Nad‏ رت رال الک مرج 
“an oo 0‏ 

ماسم رد se‏ 

الموق al‏ وت 


سبحانه الله القادر وبقدرته # يرسل الرياح ب بشرا # أى مبشرة للخلق OL‏ رحمة الله 
وفضله ستسوق الرياح بالأرزاق » فتحمل الطر بإذن الله إلى الأرض الميتة ‏ غير = 

(۱) الأغراف : 165 . 
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فتنبت بقدرته - بأسباب جرا على أيدى العباد » من بذر اب فى الأرض بعد حرثها 
واصلاحها للزراعة وذلك الخير » اجتباء وعطاءً على صلاحهم ومعرفتهم > أو ابتلاء 
لیکون عطاژه فى الآخرة لمن شکر وأحسن فى تصریف النعم ویکون عقابه لمن آنکر 
العروف الذی ساقه إليه الله » فبدل أن پشکر النعمة عصی ما الله سبحانه وتعال . . 

والله - سبحانه وتعالی - یضرب مثلاً أنه كما بجيى هذه الأرض اليتة بالاء وا لخصب 
والناء » كذلك يحيى الأجساد بعد أن تصبح رمي ترابًا- يوم القيامة . 


e 


Sikh Beas 

إن البلد الطيبأى الأرض الطيبة ‏ يخرج نباتها سريعًا حسنا مستساعًا . 

إن الله سبحانه وتعالى ينمى زراعة هذه البلدة » ويزيد صلاح أهلها « فيجعلهم 
طيبين . ويصلح طم أرض قريتهم ومزروعاتها » فیجری لما الطر » ویثمر شجرها » 
وینبت أرضها . 

أما البلد الذى خبثت جماعته » وضل أهله عند عبادة الله وتوحيده » فهؤلاء يصبح 
ما تسوقه الارض طم من خير نقمة لا نعمة . 

إن النعمة لا تتم إلا بطاعة الله » والعبرة ليست بكثرة الكسب من الارض » أو 
بأعمال آخری » ولكنها بطاعة الله فى الكسب » وف نفاقه » وفی إدخاره . وكذلك ‏ 
سبحانه وتعال ی يصرف الایات لقوم یشکرون . فالشکر لله أصل کل نعمة . ۱ 


كي oe 4 “oe‏ م ص or tw & 5 ot‏ نم 
SCT‏ سال ومو MeL IG‏ له مالک ملک Soa ee‏ 
he oben,‏ مس cod aa,‏ اسه CA. A ng‏ 
م عذاب يوم عظیم Se‏ قال الملا ین قویید BAG)‏ ك fled‏ 
4 دنه ote nn‏ لم ہہ سے س “ee oy‏ 

2 swt خښ ال بو لیس ی که ولك رسول نري‎ one 


ره See ae‏ انه aed ee a / “ote A‏ ا عد 
SSN‏ رسای رن وأتصخ ل MN nA‏ مالا تعامون WS‏ 
لا ذكر تعالى قصة آدم فى أول السورة ومايتعلق بذلك ومايتصل به » وفرغ منه » تعود 

بنا السورة فى سياقها إلى القصص عن جماعة الأنبياء » Baal‏ بنوح ‏ عليه السلام ‏ » 

۱ السلام‎ ade ول من ازسل نبا ورسولا بعد آدم‎ a 
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عافن 

فلما أرسل الله نوحًا ‏ عليه السلام - قال لهم 3 يا قوم اعبدوا الله ما لكم من له غيره 
إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 فرد عليه الكبراء والسادة من قومه » الذين 
يملكون زمام الأمور قائلين : إنا لنراك فى ضلالٍ مبين ٠ ٩6‏ لأنك تدعونا إلى ترك 
عبادة هذه الأصنام » التى وجدنا علیها أباءنا > فرد عليهم BLD: WE‏ ليس بی 
ضلالة؟ ولست بمختل # ؤلكنى رسول من رب العالمين» هدانى ربی وما أنا بضال . 
وقد جئت «أبلغكم رسالات ربى وأنصح لكم وأقول لكم ما لاتعلمون . 
'هكذا كان نوح مع قومه الذين كذبوه واتهموه بالضلال » وأصروا على عدم 


the Age, 


Zo é wo ۳۹ و ارم‎ 9 

Ste FET‏ ذکرین yd KGS‏ يك نرم Wty‏ را 
a § +‏ + که و سوه 
کی کی تسه 0 


قال نوح لقومه : لا تعجبوا من هذا » فإننى رجل منکم» وإرسال الله - سبحانه 
وتعالى ‏ لرجل منكم رسولا إليكم لطف منه ورحمة بكم وإحسان لکم ‏ لينذركم 
ولتتقوا © غضب الله ونقمته ۲ ولعلکم ترحمون 4 ات تمادوا وكذبوا وخالفوا 
وعصوا . وما آمن معه منهم إلا قليل . 

« فأنجيناه 4 أى أنجيناه من الغرق هو والذین اتبعوه وركبوا معه السفيئة فقيل 
«وأغرقنا» الباقين 8 الذين کنبو بأياتنا > وعاندوه . 

9 إنهم كانوا قوما عمين © لا يبصرون GH‏ ولامبتدون إليه . 

وبذلك نقول إن أمة الإسلام من لدن آدم - عليه السلام ‏ لم تتعدد» ولكنهم أمة 
واحدة » عاشت فى حجر نوح بعد السفينة » فجاء إبراهيم فنادى الشاردين » فنجی 
الذين لبوا وأسلموا من جديد وجوههم لله رب العالمين . 

يقول ابن كثير: « وهذه سنة الله فى عباده فى الدنيا والآحرة : أن العاقبة فيها للمتقين» 
والظفر والغلب لهم كبا آهلك قوم نوح بالغرق Baise‏ نوخا وأصحابه المؤمنين PC‏ 
)1( انظر تفسير أبن كثير : ۲/ ۰۲۲۳ 73784 . 
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أن Sie‏ ذكرين ea Ks EKG‏ وا ڪرو 
he‏ 

w 2 7 00 تس ۰ 7 را‎ er Nets شم‎ 

جعلكم خلفاء من Pan‏ نوج وراد کم Aaah ber Ma‏ 


tet A if‏ ۶ ب ياه BAS‏ اس e‏ ساس مرو مرح مر مر نم 
لله bps Ss)‏ عه ENT SG‏ عمد لله وحله: ونذرماکان 


ow‏ ر vite tae‏ 5 ۸ م ا و من مر 
قم ءابا cy HS Gb‏ ایب S‏ 555556( 


Wr وو‎ ogee Nr 4ے 2 ادس‎ HAGUE د‎ © gus س‎ 2 

GSS من ري کم رجش وعضب أتجدي لوئني فت اسم‎ pee 

ا ا ا ااا ا سس رش fe‏ 

مانزل الله West (pla. ole‏ )3 معگم من 
4 


el Dyk‏ اریت مع Gait‏ وقطعا دارا 
KOR ONAN ACN e‏ 


يقول تعالی وكا أرسلنا إلى قوم نوح نوحا » كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا . 
وعاد هی |حدی قبائل العرب موطنها بالأحقاف » ما بين اليمن وحضرموت . وكان 
هم أصنام يعبدونها . وكان هود نبى الله من أشرفهم نسبا » وأعلاهم منزلة . یعرفونه 
كبيرا فى قومه. إذ عرف بمکارم الأحلاق > وجليل المحامد والخصال » آرسله الله إليهم 
ليدعوهم إلى عبادة dil‏ وحده » وترك عبادة الاصنام » فنادى فيهم 8 اعبدوا اللهما لكم 
من إله غيره) تعبدونه $ أفلا تتقون € قالوا: « نا لنراك فى سفاهة » أى فى ضلالة . 
فأجابهم فى أدب الأنبياء» وكال المخبتين #ياقوم ليس بى سفاهة ولكنى رسول» 
مبعوث من رب العالمين» رب كل الخلق» الذى بيده ملكوت السموات والأرض» 
وهو الذى يرزقكم الفهم والعقل فأحسنوا النظر والفهم فيا آنتم عليه» ولا أدعوكم له . 

ولکنهم لم متدوا» وزادت مقاومتهم له - عليه السلام - وقال شم : > أو عجبتم أن 
جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم € آي أنه يقول هم : لا تعجبوا أن الله 
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بعث إليكم رسولاً من أنفسكم لينذركم عذابه ولقاءه » بل احمدوا الله واشکروه على 
نعمه الكثيرة : أن جعلکم من ذرية نوح. ۶ وزادكم فى الخلق بسطة © أى زاد طول 
أجسامكم على نظرائكم من أبناء جنسکم - واذکروا يا قوم نعم الله الكثيرة ومننه عليكم 
لعلكم تفلحون . 

لكنهم أعلنوا عن تمردهم وطغياتهم وعنادهم وإنكارهم على هود ale‏ السلام 2 
فقالوا له #إأجئتنا لنعبد الله وحده € ؟وکانهم يقرون إقرانا واضحًا ظاهرًا أن الله وحده لا 
يكفى لأن نعبده » وأنه لابد أن يكون مع اللهإله آخر » ولابد أن نعبد ونشرك مع الله آهة 
أخرى . فازدادوا EL‏ على إثم وقالوا : # فأتنا بها تعدنا إن كنت من الصادقين ) . 

وهنا أنذرهم هود وقال لهم : قد وقع عليكم غضب من ربكم العلى القدير الكبير» 
وسترون عاقبة الظالین .والرجس معناه السخط والغضب ‏ فهأنتم أولاء أيها القوم 
تبادلوننی الحجة » وتحاجوننى فى هذه الأصنام » التى سميتموها أنتم وأباؤكم آهة › 
وهی أحجار لا تضر ولا تنفع «فانتظروا ) عذاب الله « إنى معكم من النتظرین » 
تهدید من الله سبحانه وتعالى ‏ لمؤلاء القوم . لذلك يقول الق : « فأنجيناه والذين 
معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين کذبوا بآباتنا وما کانوا مومنین ‏ . ۱ 

والمتتبع لقصة هود فى القرآن الکریم وقومه يرى أن عذابهم كان الریح التی آرسلها 
الله علیهم ۰ وهی الریح العقیم » التی وصفها الله فى القرآن بقوله ما تذر من شىء 


أنت عليه إلا جعلته كالرميم 4 ) 
ولک کمودآعاهم Site MAE ASSES‏ زوه 
anh, Ha Kah‏ ڪاو وَبَوَأَكُمْ GNI‏ وين . 
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ithe Qi 
GEN موز‎ 
شا دا‎ oi il ie لت‎ 
ستضهفوا لمن ءامن ینیم أتعلموت أرب ملحا سل من رقا لو‎ 
۰ صا‎ 5 2 Ar Sy 
Ye مؤمنوت‎ ad اتابم‌اازس‎ 
ے ےا‎ we hort N 6 A 4,.@ مر‎ 
\ 135 54571 hele rete فعقروا‎ SS امم يو‎ 
ay ones, م‎ ote مس او بر 4 م‎ AC 2 
ارج‎ ELE © تیان كُتَم الترسلی‎ eas تصیخ‎ 


or 


O78 ot Ay oper bere دص رن‎ tke مکی‎ 
مولعم وال‎ Saws ف دارهم‎ (ALS 


وا يريلد ACACIA‏ 
SMEG HIG,‏ لاج S See‏ : 
يخبر الحق ‏ سبحانه وتعالى - أنه قد أرسل إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا » فقال هم 
مثل ما قال نوح وهود : 9 اعبدوا الله © ثم قال : وهذه آيات قد جاءتكم بيئة من 
ربكم» أى حجة من الله عليكم » لأنهم قد طلبوا منه علامة على أنه رسول من عند الله 
فطلبوا منه أن تخرج هيم من صخرة صماء يختارونها بأنفسهم ناقة . ظانين أنه لا يقدر 
على ذلك» ولا يستطيع تنفيذ ذلك . افتراء منهم وكذبا وإفكا وتعجبزا . فا كان من 
صالح إلا أنه أخذ عليهم الوائیق والعهود والشروط ‏ إذا جاءهم بهذه الناقة فماذا يكون 
حالهم ؟ أيؤمئون dil‏ سبحانه وتعالی - ويعبدونه وحده ؟ فأعطوه على ذلك العهود 
والوائیق . وقام صالح - عليه السلام ‏ ودعا ربه » وتضرع إليه . فا كان إلا أن تحركت 
الصخرة » ثم تمخضت عن ناقة يتحرك جنينها بين جنبیها . كا طلب القوم أن تكون 
BL‏ عشراء . وخرجت الناقة ومعها ابنها أو وليدها بعد ما وضعته بينهم . وكانوا من 
بجاحتهم يشربون لبنها » ويحتلبونها » ويملثون أوعيتهم . فقال لهم صالح : هذه أية 
الله لإفذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء * .فلما اشتد تكذيبهم» أرادوا أن 
يقتلوا هذه الناقة » ليستأثروا بالماء الذى تشرب منه . واتفقوا على قتلها . فعقروا الناقة 
وقتلوها . 
فلا علم بذلك صالح - عليه السلام ‏ » جاء إليهم وبكى» ودعا عليهم 
«فأصبحوا فى دارهم جائمین € أى صرعى لا أرواح فيهم . ول يفلت منهم أحد صغيرا 
كان أو كبيرا. ذكرًا كان أو أنثى . ول يبق منهم غير صالح ومن اتبعه رضوان الله 


عليهم . 
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ويقول القرطبى ١:27‏ كانت صيحة شديدة خلعت قلويهم؛ كما فى قصة ثمود فى 
سورة هود. .. فأخذتهم الصیحة». # فأصبحوا فى دارهم ¢ ul‏ فى بلادهم 
«إجاثمين» أى لاصقين بالاژض على ركبهم ووجوههم . وذلك من شدة الول 
والعذاب . وأصل ett‏ هذا يكون للأرنب . 

وود ال لوموتآنود لامتحا ین حي الع 

کم نجل تبون ون O55, EE‏ 

DIELS‏ جواب AA ICTY aah‏ ين بتکم هم 

اناس یرون چ کات اھا bey SAY‏ ج 

$y pili کی کات‎ BOS esl, 

هذه هی القصة الرابعة التى تتكلم عن الأنبياء وفعل أقوامهم معهم . 

يقول ابن كثير والقرطبى : إن لوطا هذا هو ابن أخى إبراهيم الخليل - علیهبا 
السلام- ؛ واسمه لوط بن هارون بن آزر . 

ويذكر أنه آمن مع إبراهيم - عليه السلام - وهاجر معه إلى الشام» فبعثه الله إلى أهل 
سدوم وما حوبا من القرى يدعوهم إلى الله عز وجل » ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر . 

ولكن سدوم كانت أمة باغية » وهى أول من عزف عن شرع الله فى زواج الرجال 
والنساء » وقد مارسوا فاحشة اللواط وهو إتيان الذكور دون الاناث . وذلك أمر خالف 
لسنة العمران » واستقامة البشرية . قال هم نبيهم : ۶ بل أنتم قوم مسرفون *. 
الإسراف هنا بمعنى الجهل . لأنه استعبال للشىء فى غير مقصده وله . 

ولكنهم لم يرتدعوا عن غيهم . بل ماکان جوابهم للوط إلا أن هموا بإخراجه ونفيه 
ومن معه من بين آظهرهم ۰ وقالوا : ( أخرجوهم من قريتكم نم أناس يتطهرون ) 
وذلك عهد الظالین دائ ۰ يقولونه على سبيل السخرية بهم » وبتطهرهم من 
الفواحش . وقد قدر الله للوط ومن اتبعه النجاة من غم المعصية . غير أن امرأته كانت 
من ثمود » فإنها لم تؤمن به » بل كانت على دين قومهاء وكانت تتفق مع هؤلاء القوم ‏ 
الفاعلين للفاحشة بإشارات بينها وبينهم . 
)١(‏ القرطبی : ۷/ 747 . 
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GIENISSA 
فلا جاء‌هم العذاب أصابها ما آصایهم » وبقیت معهي وأمطر الله علیهم حجارة‎ 
: ا هلاگا لهم على فعلهم هذا . . ویقول الامام القرطبی‎ 
»ثم أمر جبریل - عليه‎ CSU (سری لوط بأهله كما وصف الله # بقطع من‎ 
السلام - فأدخل جناحه تحت مدائنهم فاقتلعها ورنعها حتی سمع أهل السماء‎ 
صیاح الديكة ونباح الکلاب ثم جعل عالیها سافلهاء وأمطرت علیهم حجارة من‎ 
.۱( سجیل»‎ 
15 e بنتوم اوا ا‎ SCC. رل میت اهم‎ 
الكدا‎ (aA تا‎ ess بک یت‎ ee 6 2% 
eat ف‎ ETE CT الکاس‎ oN وَاَلْمِيرَات‎ 


Sines ie cw إند‎ a % nee الڪ‎ Geil 2۱ Sy 
fic or Ge Agee dh oe xi 
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pad‏ کب RS‏ اعوجا واذکروا | كات SUG‏ لا نکسم 
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(۱) تفسير القرطبى : ۷/ 741 . 
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Ds‏ الکو سيا Sok‏ بفتوا نها ال كوا شیب 
alse‏ الكيريرت ج ED BIG ENS‏ رست 
ری وتخت کک کک ءام BSG.‏ 


هذه هى القصة الخامسة فى سياق هذه السورة عن الأنبياء فيقول الحق : # وإلى 
مدين أخاهم شعيبا 4 كما قال فى القصص الاربعة السابقة والتقدير ١‏ وأرسلنا إلى قوم 
مدين أخاهم شعيبا » . والأخوة هنا كا يقول الإمام الرازی : «أخوة فى النسب ول تكن 
أخوة فى الدين؟ . 

ومدين اسم بلد وقطرء وقیل اسم قبيلة » وقيل هم من ولد مدين بن إبراهيم الخليل 
- عليه السلام - . وشعيب كان واحدًا منهم » يذكر الفسرون أنه ينتهى بنسبه إلى سيدنا 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ . 

وكان يقال له حطیب الأنبياء لبلاغته » وقوة بيانه » وحسن رده على قومه الذين 
كانوا fal‏ كفر بالله » aly‏ بخس للمكيال والیزان. « بينة © أى بیان ؛ وهو جىء 
شعيب بالرسالة . والواضح أن رسالة شعيب كانت رسالة جامعة . فکیا تدعو إلى 
التوحيد » تدعو كذلك إلى الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى . 

Lei,‏ من ذلك أن رسالة الأنبياء من لدن آدم كانت عقيدة وشريعة . غير أن اکتمال 
الشريعة كلية كان على يدى خاتم الرسل محمد بن عبد الله ية - . ونلحظ جزئية 
التشريع فى الرسالات السابقة فى قول شعيب ا فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس 
أشياء هم » ٠‏ ثم يدعوهم إلى عدم الفساد فى الأرض بعد اصلاحها» لأن الأنبياء الذين 
سبقوه قد أصلحواءثم لما طال الأجل بعد موتهم عادت الناس إلى الإفساد فى 
الأرض» فأمرهم سيدنا شعيب - عليه السلام - ألا يطففوا فى المكيال والميزان » أى ألا 
يحتالوا فى النقصان منها . 

وقوم شعیب کانوا مشهورین بهذه العادة الدنيئة . 

والظاهر أن قوم شعیب کانوا یتعقبون الژمنین » وکانوا یصدون الناس عن الإيهان 
باله» ولا يريدون الاصلاح » بل یصرون على هذا الصد عن OL‏ بالله » وعم] جاء به 
شعیب - علیه السلام من الخير والتوحيد . 

]5 يقول الحق لهم : > ولا تقعدوا بكل صراط € حيث إنهم کانوا يوعدون من آمن 
باه ورسوله بالعذاب وا حرب بكل صراط - أى بكل طريق - . وقد كشف الله سبحانه 
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وتعالى ‏ على لسان سيدنا شعيب آنهم يودون أن يكون الطريق إلى الله المؤدى إلى طاعته 
طريقًا أعوج مائلاً » فيقول تعالی لهم : لا تفعلوا ذلك أيها القوم » خصوصًا أنكم كنتم 
مستضعفين فى الارض » لقلة عددكم فکثرکم الله » وزاد من أعدادكم » فاذكروا نعمة 
الله عليكم فى ذلك» وانظروا إلى حال الأمم السابقة عليكم الذين كانوا يفعلون فعلکم» 
كيف كانت عاقبتهم ؟ 

ثم دعاهم إلى الالتجاء إلى الله وحكمه عندما قال لهم : إن كنتم قد اختلفتم othe‏ 
فهناك طائفة منكم آمنت بها أرسلت به» وطائفة أخرى ۸ تؤمن » فاصبروا_أى انتظروا - 
حتى يفصل الله بيننا وبين قومنا وهو خير الحاكمين» فإنه سيجعل العاقبة للمتقين » 
والدمار على الکافرین . ۱ 

فيا كان جواب الستکبرین عليه من قومه » وزعماء الشرك ۰ ورءوس الضلال 
والکفر إلا أن قالوا : 8 لنخرجنك يا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا ‏ أى من 
آرضنا التی نسکنها »إن لم تعودوا فى ملتنا - أى فى دیننا - وما نحن عليه من اعتقاد . 
فقال شعیب لهم ۶ آولو كنا كارهين » لهذا الاتباع » وکارهین للدخول معکم فى 
ملتکم آتجروننا علیه؟ إننا إن فعلنا ذلك فانما نفتری على الله » نشرك به » ونجعل له 
أندادًا » ونکذب عليه . كل ذلك إن عدنا فى ملتکم بعد أن وهبنا الله عظم منحة فى 
البشرية » وهی الالتجاء إليه » والعبودية له وحده . لا يحق لنا أن نعود فى ملتكم بعد 
إذ نجانا الله منها . « وسع ربنا كل شىء علا ) . 

فاحكم يا رب بيننا وبين هؤلاء القوم » واجعل النصر لنا عليهم . فأنت خير 
الحاكمن الفاتحين العادلين . وهذا الدعاء هو عين من عيون الحق . # ربنا افتح بيننا 
وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين» أى خير الحاكمين » فإنه العادل الذى لايجور 
با . لكن القوم أصروا على كفرهم وقالوا لبقية قومهم : طإلئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن 
لخاسرون » وكذلك جثم الشيطان عليهم بظلیات كثيفة . فأخذتهم رجفة شديدة » 
وأهلكهم الله chy‏ عاصفة ۰ فأصبحوا فى ديارهم جائمین على هيئة هياكل 
صیاء » عبرة لمن يأتى بعدهم . وكذلك يفعل الله بالظالین . 

وأصبحوا فا كأن لم يغنوا فيها € أى كأن لم يقيموا بديارهم التى أرادوا إجلاء الرسول' 
وصحبه منها » لا أصابتهم النقم والمصائب . 

وتو عنهم شعیب - أى ترکهم ومعه جماعة المؤمنين ‏ هو یقول : يا قوم ما لى ذنب 
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و جرف 
لإلقد أبلغتكم رسالات ربی ونصحت لكم€ » ولذلك فإنى غير آسف عليكم . 
وماازستتان 2958 يإ said FOG Kb, Got CL‏ 


ae AGG 


ie بضرعون‎ 

إن البأساء هى ما يصيب القوم من أمراض وأسقام . أما الضراء فهى ما يصيب 
القوم من فقر وعوز . 

وما يفعل الله ذلك إلا اختبارا منه سبحانه وتعالی هذه الأمم التى يُرسل إليها الرسل . 
لعلهم يتضرعون ويخشعون ويبتهلون ولا ينسون الله . 

ولا عرّفنا الله تعالى أحوال هؤلاء الأنبياء » وأحوال ما جرى على آمهم » كان من 
الجائز أن يظن أنه تعالى ما آنزل عذاب الاستئصال - أى الخزى والدمار والملكة إلا فى 
زمن هؤلاء الأنبياء فقط 

فبين ‏ فى هذه AN‏ أن هذا الجنس من الهلاك قد فعله بغيرهم » وبين العلة التى بها 
oe‏ 6 والتضرع هو ا ضوع والانقياد لله » سبحانه وتعالی. 

Tol 76 os Gi Se & eH wea مات‎ 

ane EDE SEA 

ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة) » أى حولنا الحال من شدةإلى رخاء » ومن مرض 
إلى صحة » ومن عسر إلى يسرء ومن فقر إلى غنى » ليشكروا على ذلك» «احتى عفوا ) 
أى كثروا وكثرت أمواهم وأولادهم'' ومع هذا لم يزدهم كل ذلك إلا طغيانا وكفرا » ول 
ينيبوا إلى الله سبحانه ويشكروه شأن من يؤمن بالله » عز وجل . 
٠‏ فكان رد المولى سبحانه وتعالى عليهم أن أخذهم بالعقوبة بغتة على عدم استعداد 

۳ مثو HESS‏ ددحا علوم برس ENG TANS‏ 

2 0 CTS, 


(۱) تفسير الرازی : ۱4/ 2.18 (۲)انظر : تفسير ابن كثير : 7/ ۲۳۳ . 
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و جرا 
ولو أن الخلق من آهل القری والبلدان آمنوا بالله » وأرجعوا كل فعل إليه » وعرفو أنه 
الخالق والرازق والمنعم والمتفضل ۰ وعبدوه وفق هذه المعرفة به سبحانه » لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض » أى bad‏ أرزاقهم واسعة عريضة غير حدودة . فيصبحون 
فى نعمة من الله وفضل . ولكن کا كذبوا رسل الله » وكفروا بالل أخذناهم [oy‏ كانوا 
يكسبون » من الوثم » وتكذيب الرسل » ومعصية الله » سبحانه وتعالى ‏ 
ثم قال تعالى وفا ومحذراً من خالفة أوامره : 


4“ ا 


أفامن 1 ه لالقرئة آن‌يأنیم Baek‏ وهم امون ن ج 


وأهل القرى» أى القرى الکافرة . وبأسناء أى عذابنا . وبيانًا . أى ليلا . . أوأمن 
الناس أن يأتيهم بأس الله وشدته وعذابه وهم فى قراهم نائمون » أو لاهون فى غرورهم 


وى ل مع ارس 


Silas 0 بسا‎ date الفري أ‎ ats As 


أى أوأمن أهل القری أن هم lll‏ رک رت pee‏ حال شخاهموفومم 
عن الله ؟إن الله قادر أن مبلكهم فى ذلك الوقت Jc Lad‏ و كل وقت وحين . 

Sa Sa aes Sie A 

Sy‏ الله فى AM‏ » آی بأسه وعذابه ونقمته وأخذه إياهم فى حال سهوهم 
وغفلتهم » وهذا قال احسن البصرى amy‏ الله : «المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشعق 
وجل خائف . والفاجر يعمل بالمعاصى وهو آمن O10‏ 

إنهم إن كانوا قد أمنوا مكر الله فهم خاسرون ؛ GY‏ ا مؤمن لا ينسى الله أبدًا » ولا 
ينسى نقمه وعذابه » وأنه فى كل الحالات مبتلى . 


ر 4 99 ۳ 


رد یم OM =< oes‏ مد f‏ هلها أن لوذ 2 ۶ اصبنهم 


poor Ad ae gr eae’, 


ذو به روطب عل لوبهم كه رارت چ 
إننا لو نشاء . . ومشيئتنا هى الغالبة . . لأصبناهم بذنوبهم » وأهلكناهم بكفرهم› 
ونطبع على قلوبهم بالكفر SM‏ فى عرصات جهنم» فيدخلون النار لا 
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BIEN ISSA 
يسمعون إلا حثيثها » ولا يشهدون إلا دخانها وظلمتها . إنهم كانوا كافرين أفلم بهتدوا‎ 


إلى معرفة ذلك ؟! 
chee‏ م2 “ye‏ له Coe ose ong = ws‏ 4“ مس ار و 
ره فص NS ke‏ ها رلقڌ جاتيم ملهم eT‏ ڪان 


seer vy the‏ ہر کے مر مف ووی مر SK‏ 00م کم ام 
SN MACS Me GIL‏ 
لما قص الحق على نبيه محمد BE‏ تلك القصص تسلية له» وذكر أنه تعالی قد قدم 
محم الحق بالحجج على ألسنة الرسل صلوات الله وتسلییانه عليهم .من أنبائها أى من 
أخبار أهلها حینا # جاءتهم رسلهم بالبینات € » أى الحجج على صدقهم فيا 
أخبروهم به. 
بين سبحانه أنهم ما كانوا ليؤمنوا - بعد هلاكهم ‏ لو أنه عز وجل أحياهم ؛ 
وذلك كفرا منهم وعنادا. هذه هى أخبارهم يا محمد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون. ٠‏ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين € أى مثل طبعه تعالى على قلوب 
هؤلاء الذکورین يطبع على قلوب الكافرين بمحمد يق 7" . 
من منم ae’ | GAGs 727 oe rere, 42 Soe‏ 
یقول ابن كثير « أى ما وجدنا لاکثر الأمم الاضية من عهد ‏ ولقد وجدنا آکثرهم 
فاسقين ۰ خارجين عن الطاعة والامتثال والعهد الذی أخذ عليهم فى الاصلاب ۰ أنه 
رہم وملیکهم » وأنه لا إله الا هو » وأقروا بذلك » وشهدوا على آنفسهم به » وخالفوه 
وترکوه وراء ظهورهم » وعبدوا مع الله إلما غيره بلا دلیل ولا حجة » ۲۳ . 
.7 خر مرت a‏ ا PALES‏ رت رع 28 yon‏ 
مان بعد هم ومن ایتا إل ورمون وا (pales‏ با GSS sl‏ 
کات tla‏ یی جه 


يذكر الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ أنه آرسل موسی عليه السلام ‏ بآيات من ربه » ورغم 
کل ذلك ما كان من فرعون وقومه إلا أن کذبوا بالایات الواضحة الظاهرة؛ وبدل أن 
یسلموا لوسی ويؤمنوا كفروا بالله » وحاربوا موسی ۰ فنکل الله بهم » ونجی موسی 
ومن ومعه . 
(۱) انظر تفسير القرطبى : ۷/ ۲۵۵ . (۲) تفسیر ابن كثير ۲ / ۲۳۵ . 
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يقول الرازرى : « اعلم أن هذه هی القصة السادسة من القصص التى ذكرها الله 
تعالى فى هذه السورة . وذكر فى هذه القصة من الشرح والتفصيل مالم يذكر فى سائر 
القصص» DY‏ معجزات موسى كانت أقوى من سائر معجزات الأنبياء » وجهل قومه 
كان أعظم وأفحش من جهل سائر الأقوام » (. 

وقوله SLs‏ فظلموا بها € أى کفروا بها وم يصدقوا . 


SA Soto 7 AIA 


کس tt wo‏ حقیق $ ar‏ 4 ايده 
د فود اجه > أن لاا 


2 فو 
و 
ESAS‏ ج 0 Space CS‏ 


فک با 


هی ةب ۷ Y Mh lai Haake J‏ قال امن تور 
nee‏ هلد سح ما 1 PAGS sare‏ خن Deets‏ 1 
الوا امد اا و من کد ین ast $ ٩۳‏ ترچ 
واا جا اسک رة رعو لورت لَنَا ت اکان کے fess‏ نا حالما بسن ت © ig‏ 4 

عم لكك $a‏ 


هذه مناظرة رائعة أوردها امحق ‏ سبحانه وتعالی بين موسى وفرعون » مليئة باحجج 
والبراهين الحسية والمعنوية » التى تدحض حجج فرعون وسحرته . 

إذ قال موسى لفرعون :9 إنى رسول من رب العالمين € ورب العالمين هورب كل 
شىء ومليكه » لا يقول إلا الحق» وأنا رسول من عند هذا الحق . فأنا لا أقول إلا الحق . 
لأن رسول الله دائ لا يقول إلا الحق  .‏ حقيق le‏ ألا أقول عن الله إلا الحق * . 

وإنى قد جشتکم ببية - آی بحجج قاطعة ‏ وهبنى الله إياها دليلا على صدقى فيع 
جتتكم به » وأطلق معى بنى إسرائيل وخلّهم ليتخلصوا من قهرك وعذابك وطغيانك » 


(۱) انظر الرازی : ۱۶ / ۱۸۹ . 
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ليتوبوا إلى رہم » ويرجعوا إلى عبادته وحده ۰ فإنهم من سلالة نبى كريم هو إسرائيل » 
وهو : ايعقوب بن إسحق بن إبراهيم خليل الرحمن » . فرفض فرعون طلبه وقال له : 
لست بمصدق لك » وسوف لا أعطيك بنى |سرائیل » وان كانت معك حجج أو 
بينات أظهرها لنا » وأرنا إياها إن كنت صادقًا فيا تزعم وتدعى . فألقى موسى عصاه 
آية › وإذا بالعصا ۶ ثعبان مبين € أى عظيم وواضح. ثم نزع موسى يذه من جيبه 
«فذا هى بيضاء للناظرين € شديدة البياض شديدة النور . يذكر القرطبى أن ابن 
عباس قال : كان ليده نور ساطع يضىء ما بين السماء والارض . 

وقیل كانت تخرج يده ببضاء كالثلج تلوح فإذا ردها عادت إلى مثل سائر بدن . 

وهذا هو معنى قوله فى آية أخرى « بيضاء من غير سوء 4 7" أى من غير مرض SM‏ 
برص . 0 

۶ قال الملأ من قوم فرعون € Wy‏ : هم الجمهور والسادة وعلية القوم. قالوا : . 
إن هذا» سحر وان موسى ۶ لساحر عليم 6 بالسحر 8 يريد أن يخرجكم من 
أرضكم © بسحره . 

فقال فرعون ردا علیهم ‏ فیاذا تأمرون *؟ أى أشيروا عل . 

> قالوا أرجه 4 أى أخره أو احبسه » وابعث فى كل الأقاليم و المدائن € التى هى 
كلها تحت ملكك وتصرفك ابعثهم 9 حاشرين 4 أى من يحشرون لك السحرة من جميع 
البلاد ويجمعوهم . وقد كان السحر فى زمن فرعون غالبًا وكثيرا . 

وأقنعوا الجمهور والعامة أن موسى فعلا ساحر لا ينفع معه إلا السحر المبين . 
وجمعوا كبار السحرة المشهورين فى السحر من جميع أطراف البلاد » وحضروا بين يدى 
فرعون . ۱ 

وقالوا له : > إن لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبین ‏ فأجابهم فرعون بقوله:. نعم» 
ولیس الاجر فقط » ولكن ستکونون من المقربين إل والحظوظین برضای » وستخرقکم 
نعمی وعطایای . وبعد ذلك تبدأ حلبة الصراع وتبداً الجولة بين الحق والباطل فى تلك 
الایات الخالدة : 


(۱) انظر تفسیر القرطبی : ۷/ ۲۵۷ . (۲) طه : ۲۲ . 
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۳ ا‎ ‘od MOPS se af pel bay? oe 


eo باس‎ 


ag os dle AAC &‏ و 


ae 


وبطلماکاوا ره 00 شیر 33 بوا هتالك وانقلبوا b Base is‏ لاحرد 


1 ا مر ere‏ 


سلح رين ® x‏ قالوا مره ج4 0 لي رب مومی ورود حي << 


هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام » حين تقدموا أمام الجمع الكبير من 
الناس بحضور فرعون وقالوا لموسى : يا موسى إما أن تبدأ بسحرك وإما أن نبد نحن . 
قال لمم موسى :لوا نم فلا الق ما بأيدييم من سبحر < سحرا أعين ناس 
واسترهبوهم € «أى خیلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة فى الخارج dy‏ يكن إلا جرد 
صنعة وخيال » OO‏ أدهش الجميع حتى ظنوا هم قد انتصروا على موسى » أو كادوا 
ينتصروت ٠‏ ۱ 

وأوحى الله إلى موسى أن يلقى عصاه . فألقى موسى عصاه BB‏ بها حية» أى 
ثعبان» تسعى » willy‏ أى تبتلع- کل ماصنع السحرة . 

وکان لذلك وقع كبير سرى فى نفوس السحرة » وعلموا بأن هذه آية من الله ولیست 
من صنع موسى . لاثم سحرة ماهرون يعرفون السحر فلا يمكن أن يكون ما فعله 
موسى سحرا أبدا . فلابد أن يكون موسى نبیا موحى إليه من عند الله رب العالمين 
الذی بعثه رسولاً ts‏ أمينا على الحق . 

وتغلب ا حق على الباطل » تمن مون ی ة كلهم لله رب العالمين » 
Seal MU,‏ برب موسى وهارون رب العالمين وكفروا بفرعون » وضربوا بزينته وملكه 
وطغيانه عرض الحائط . 

وهنا وف ثورة عارمة وطغیان بارز : 


ال ؤرعون ءا منم Fay‏ ان VIAL Cy ASAE‏ ف الْمَدِيَةِ ليا 


)1( انظر تفسير ابن كثير : ۲/ ۲۳۷ . 
1۹1 
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Ae Bae EEG a nee : 7 سای مس مس ر و‎ le St 
SUV E ase Seo sys Layali 


& هم ص 
ص Se Sets 7 P%, vere wy A‏ 1 
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کیا لماجا تارب فرع عناص با وتوا مسرن 172 


يخبر تعالى Le‏ توعد به فرعون السحرة عندما آمنوا . أنكر فرعون على السحرة الذين 
جمعهم من كل المدائن والأطراف » أنهم سجدوا لله رب العالمين » وآمنوا بموسی 
وبسحره » ورماهم بالخداع والمكر وايانة » وأنهم ما فعلوا ذلك إلا لیخرجوا أهل هذه 
البلاد منها . لیستولوا عل مصر. وهددهم قائلا: #فسوف تعلمون؟ ما أنا فاعل بكم . 

ثم فصل تبديده » زيادة فى تخویفهم ‏ قاتلا : # لأقطعن أيديكم وأرجلكم من 
خلاف € أى سوف أقطع يدكم الیمنی ورجلكم اليسرى » أو یدکم اليسرى ورجلكم 
اليمنى . 8 ثم لأصلبتكم أجعين) على جذوع النخل . ويقول ابن كثير على لسان ابن 
عباس : وكان أول من صلب وأول من قطع GAN‏ والأزجل من خلاف هو فرعون . 
لكن هؤلاء القوم كانوا مصممين على رجوعهم إلى الله +9 قالوا نا إلى ربنا منقلبون ‏ أى 
إننا قد تحققنا من رجوعنا إليه » وإنك مهما فعلت بنا من عذاب فهو أهون علينا من 
عذاب يوم القيامة  .‏ . 

ثم رفعوا أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى ‏ أن يلهمهم الصبر على دينه» والثبات على 
الوحدانية والعقيدة الراسخة . لذلك يقول ا حق فى موضع آخر على لسان هؤلاء القوم : 
#فاقض ما أنت قاض نا تقضى هذه الحباة الدنيا * نا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما 
أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى» إنه من يأت ربه مجرما فان لهم جهنم لا يموت 
فيها ولا يحيى* ومن يأته Cage‏ قد عمل الصا حات فأولئك شم الدرجات العلا 4 , 

يقول ابن كثير : كانوا فى أول النهار سحرة» فصاروا فى آخره شهداء بررة OO‏ 

وکال SH‏ من OF‏ عون ST‏ مومى NG LAS‏ ویر 

وک OI‏ فسآ م ولا Shh‏ 


bad‏ م pte ges oe oe,‏ سم tv re‏ 4 رس س 
قال موسین لقو مداستمينو ا ait‏ واصروازرک] ah is a oY‏ اء 


ا 


(۱) طه : ۷۵-۷۲ . (۲) تفسير اہن كثير : ۲/ ۲۳۸ . 
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وزان 


ort + ei f عه‎ 7 aati tA Oo, ote 
ستاومن بعد‎ CATs IIs S SF bal ete ake 


سے اسا ہے 


مت عم روخ دز نک pele‏ نکڪ ن 
Bio “4 3 NT‏ ری of A‏ 5 4 ۳3 


يخبر تعالى عما YE‏ عليه فرعون وملؤه » وما أضمروه لموسى وقومه من الأذى 
والبغضاء . ففى تحريض وتزلف ونفاق وتزيين للباطل 89 قال الملا من قوم فرعون € له 
أتترك موسى ومن آمن به ليفسدوا فى الأرض . 

فأجابهم فرعون بأنه سيقتل قوم موسى ويذبّح أبناءهم ويستحيى نساءهم » انتقامًا 
منهم » وقهرا لهم » وسنكون [Blo‏ فوقهم قاهرين لهم . 

ولكن موسى اتجه إلى قومه وقلل لحم : ا استعینوا بالله واصبروا ‏ واعلموا أن 
«الأرض Cab‏ ليس يملكها أحد » والله هو العدلظ يورثها من يشاء من عباده 4 
والأمر فى ذلك له وحده » وقد وعد أن يورثها لعباده الصالحين ‏ والعاقبة € (slo‏ 
بالنصر «للمتقین © من عباده . وقال قوم موسى له لقد # أوذينا من قبل أن تأتينا ومن 
بعد ما جثتنا ) . 

قال موسى #عسى ربكم أن يبلك عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف 
تعملون € . وهذا تحضيض لم على أن يعزموا على الشكر عند حلول النعم وزوال 
النقم . 

و ترس وی وا ای ر رة چ 

Waa OSG AL HE‏ تیم سیت WH‏ یموس ومن 

ا دوک آکارهم کنر $ 113 

لقد أخذ الله آل فرعون بشدة » وابتلاهم بسنى القحط بسبب قلة الزروع ونقص فى 
تمرات الارض ۰ ونقص ف الال . لعلهم يعتبرون » ويتذكرون نعم الله التى d‏ 
يشكروها . ولكنهم کانوا لا يعتبرون . فإذا أحسن الله إليهم بالحسنات الوا لنا هذه» 
ولم يشكروا الله . ١‏ 

جر ررد are‏ اباس ا ؛تشاؤما به » 
وتطبرا بحصيه المولى تعالى عليهم : ولكنهم بجهلهم لا يعلمون الحق . 


£4A 





ot 2: لد‎ St بوعیِنْءَایِة سا ام نلك‎ att gla; 
Se ih oid Aad لب‎ Bua JIG وراد‎ Se te ele 
۱۳۳ Su ACG 
وفى صلف وعتو ورد وعناد للحق وإصرار على الباطل » قالوالموسى  عليه السلام‎ 
. -لن نتبعك » ولن نؤمن بك مهما فعلت ووعظت وذكرت‎ 
فأرسل الله سبحانه وتعالى - عليهم عذابه بأن ابتلاهم بالطوفان ليغرقهم » واطراد‎ 
وبعد ذلك أرسل الله عليهم الدم > فسال الئيل عليهم دما‎ 
تلك آيات مفصلات أرسلها الله سبحانه وتعالی - ۰ وأوردها لبنى اليهود الذين‎ 
. خالفوا موسی » فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين‎ 


لي ote‏ و تل . ص ر 


page ete iri ولماوة‎ 
انعم‎ 1 7 soe TT موز‎ ita. 
کنر‎ Hes tt, ال را کل‎ Aaah یج‎ 
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* 4) og 
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7 موم ea‏ وا ee‏ مسر BAT‏ وربا 
pace ae ION LK E255 a SS ft‏ ا 


oro, A? Sager 


۳ one J ver e ° 
هذا‎ SS Sh allen; ودمرنامائارت مت فرعوت وقومة,‎ 


الرجز هنا هو اسم من أسماء العذاب وهؤلاء القوم لا عتوا وتقردوا على موسى وعلى 
ربه» رغم ما جاءهم من ابتلاءات بالآيات التى ذكرت واحدة بعد الأحرى » انتقم المولى 
- عز وجل 0 > وهو البحر » بسبب تكذيبهم بآيات الله » ثم 
مکن الله سبحانه وتعالى - وأورث قوم موسى الذين كانوا مستضعفين فى الأرض » ea‏ 
بنو إسرائيل » أورثهم مشارق الارص ومغاريها . 
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Asst 

وحقا قوله تعالى : # ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة 

ونجعلهم الوارئین * ونمكن هم فى الارض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا 
يحذرون » (. 

وهکذا یفعل الله (Slo‏ ٿ) بالظالمين مثل فعله بفرعون وقومه ! 


9 44-4, 


ae 


We “el & 6 سوي الْبحرفَأنوأ‎ gloss 
ve 


Hers Sty OS le Sek IOS oh % 16 مر‎ iis 


ts‏ لارا کا 4“ Ag!‏ قال كوم هلود BS‏ 4 إن هنؤلا متبر 
جم od ge‏ ج و cae od Gero" Eas‏ 
als‏ ی GS) eat BETS boc‏ وهو ۱ 


te od {o‏ لاس 


اديت کے 
ونجّى الله موسى ومن معه من بنى إسرائيل من الغرق فى البحر » فلیا خرجوا من 
البحر وساروا فى الأرض اليابسة » وجدوا قوما يعبدون الأصنام » فقالوا لموسى : اجعل 
لنا أصناما نعيدها مثلهم . فقال لهم موسی :> نک قوم تجهلون 4 . إن الذين تريدون 
alte‏ باطل » وهؤلاء القوم باطل ما هم فيه من عمل » وباطل كل ما يعملون 
وهكذا تنتكس بنو إسرائيل (lo‏ » وتببط من علياء ما يدعوهم إليه موسى بطلبهم . 
ثم يذكرهم الله تعالى بنعمه التى أسبغها عليهم . . من إنقاذهم من ذل فرعون وأسری 
وما كانوا فيه من الموان والذلة » والحال التى وصلوا إليها من السعادة والعزة وأنه 
فضلهم على العالمين . قائلا : 
per:‏ رور راس ob‏ سم مر AOC‏ رے ناگ مر 
ولذ تک من ء le‏ رغوت السوه مو سكم سو ء العذاب. 2 
هک و oS‏ نما هک ون HS Ea‏ کم SR‏ 


یت بتک معا مدع 1۵ 


011 ماع م م‎ eons Keke KO 4 im oe 
5 وو تا موب ل مشي کیا وأتممئلها بعشر بعس ر فتم ميعنت ربو‎ # 
سییر‎ GEES LENS فقَوَى‎ GAT as sh مومی‎ IG لو‎ 

م کے 
CPanel‏ جين 


)1( القصص : ۵ ۱۰ . 


Ore 





we. 
شكرًا‎ Logs قد وعد الله موسى بالمناجاة واللقاء على جبل الطور . فصام موسى ثلاثين‎ 
. لله . فكلفه الله أن يتمها أربعين يوما‎ 
ثم استخلف موسى على قومه أخاه هارون » وذهب لیقات ربه - أى لوعد ربه‎ 
اخلفنى فى قومى » وأصلح بينهم 2 ولا تتبع طریق الفسدین‎ : ay الضروب - وقال‎ 
ا ر‎ Sys ۳ eye ا‎ ea Sy sh ss 
fF Ge AIG EE كروي مهدا‎ Eas ابل جكزة‎ 


Se EMM اک‎ 


وذهب موسى طاعة لربه إلى الميقات المحدد » و إلى المكان الموعود بلقاء الله 
- سبحانه وتعالى ‏ ۰ وكلمه الله العزيز الحكيم » ولا سمع موسى ربه سأله أن ينظر 
إليهء فقال :يا رب أرنى أنظر إليك) . 

فأجابه الله سبحانه وتعالى - بقوله : للن ترانى ولکن ‏ يا موسى انظر إلى 
الجبل فان استقر مکانه ‏ وظل على حاله 9 فسوف ترانی € . وتجلى نور الله على etl‏ « ۱ 
ولم يطق الجبل جلال التجل » فصار دكا » أى ترابا . آما موسی فخر صعمًا أى آغمی 
عليه » وتاه عن نفسه » ولکن الله برمته آفاقه . فقال موسی : 8 سبحانك تبت إليك , 
وأنا أول الومنین € بأنه لايراك أحد » بل وبقدرتك وعفوك . 
یموس آصطفی تك عل الاس سدق Ki‏ قحد SRN‏ 
Sasi:‏ ۱ 
اصطفيتك ‏ أى اخترتك على خلقی من الناس » وجعلتك رسولاً لى إليهم تبلغهم 


رسالتى وكلامي - فخل ما آمنتك عليه من GH‏ 2 وبلغهم إياه ۰ وکن من عبادی 
الشاكرين » أى على ذلك » ولاتطلب مالا طاقة لك به . 
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ص سيم Pre ve, SS‏ ا - 4 x“ 0 0-4 9 og‏ سرس 4 
وڪتبتا ga‏ الا لواح من ڪل شو Seely bey‏ لڪل شىء 


2 Oa tated oe cot 0 FA ع‎ othe of yo T4G 

S53 وآمرقوماک بخ وا ی سناس اریگ‎ Fate SS 

کتب الله تعالى لوسی فى هذه الالواح مواعظ وأحكاماء مفصلة مبينة للحلال 
وا حرام . 

فخذها يا موسى بعزم وقوة » وإرادة على الطاعة وأمر أهلك وقومك أن يعملوا 
بالأوامرء ويتركوا المعاصى » وان خالفتم : #سأريكم دار الفاسقين» أى سأعاقبكم . 

ركس ر ص 7 oe. Sone‏ 3 رت ال مر je‏ 3 

HG a‏ ایل ی ON‏ سكيوت Tels‏ ون راڪلل 

oo a * Gee oh wD tere “17% لحك رج‎ Lee 

aoe‏ یی نوا oy,‏ روا سيبل ارشد OEY‏ سيبلا ونير 

ter ie Cort hie, AZ ot كسد‎ A Ge teen 

S Ea’ وکا نوا عنما‎ CMI ASL NS Seo سبي لآل‎ 

03 مج و من مج‎ & Pa re مر‎ Gee سم‎ Cee a2 ae 

ost‏ کنیا Kas‏ اخ رة ELS‏ ملَ روكلا 

ae Ae or th 

SiS pee 

يخبر تعالى أنه سيصرف الذين يتكبرون على أمر الله وعلى رسل الله عن الاعتبار 
بایاته» وفهم الحجج والأدلة الدالة على عظمته تعالى وشريعته وأحكامه . أى كا 
استكبروا بغير حق ۰ أذهم الله بالجهل. وهم الذين يتكبرون فى الأرض بغير حق » 
وكلما رأوا آية لله » دالة على وجوده أنكروها . 

وعندما يدعون للحق يعرضون عنه »ویتخذون سبيلا وطريقًا غير طريقه » وذلك 
لانبم كذبوا بایات الله » وأعرضوا عنها » وكانوا من الغافلين عن أمر الله ونبيه . وهؤلاء 
ضاعت منهم الدنيا . وهم فى الآخرة أيضًا خاسرون . لأنہم ظنوا أن متاع الدنيا هو 
الحياة . فخسروا دنياهم وأخرتهم . 


4 
ote, 


م ع 
wae 57 of 7‏ 5 و مر ص با برس و مرن 0 6 
AMA‏ م Bare ۳ eo te‏ + ر a a‏ 
ایک She KI aes‏ 


يخبر تعالی عن ضلال من ضل من بنى إسرائيل فى عبادتهم العجل الذى اتخذه 
السامرى طم من حلى القبط » إذ لما كان موسى فى لقاء ربه وصی آخاه هارون بالقيام 
بأمر الأمة حتى يعود . ولكنٌ بنى إسرائيل اتخذوا عجلاً جسدًا من ذهب قبط مصر 
ory‏ 





لافنا 
وعبدوه . لذلك ینکر الله عليهم جهلهم وضلاهم ‏ وذهوطم عن خالق السموات 
والأرض » بقوله : « ألم يروا ee ie tes eee‏ 
Uy >‏ سقط فى أيديبم» أى ندموا على مافعلوا اع ی 
و وت منهم بذنبهم » وإقرارا بخطئهم الفادح» وشرکهم الصريح 
توت egal‏ هم ولوا لین وتار اور 
Spicy Kat eee‏ 


AS عیام‎ says حون‎ maaan eee 
موم‎ aya “A. 0 ألم ره‎ oh, Sh HON AG A 


we يم‎ ۵ od ae a hbase od 


FG aes‏ 0 شت بدالاعدا تاو زر 
الم ج $ لوي اغف ی ولگ hac sb‏ رحم 
Snel‏ 
ولا رجع موسى من مناجاة ربه تعالى إلى قومه فى غضب شديد عليهم» قال لهم : 
بئس ما فعلتم من بعدى فى عبادة العجل. وألقى الألواح ۰ وأخذ برأس أخيه يجره 
إليه . قال هارون : يا ابن أمى : إن القوم من بعدك عصونی dy ٠‏ يطيعوا أمرى ۰ فلا 
تعاقبنی بفعلهم وتشمتهم بی ۰ فقال موسى : رب اغفر لى ولأحى وأدخلنا رحمتك 


وأنت خير الرامین 
a 2٣ over wef Ags 7 Ge (2‏ بر Lote BE‏ میرم 
انا ك عضب ين ربهم bas‏ اوه loll‏ 
مس اس 1 Je‏ زد or oo, a‏ صر صر سل ارصم 9 
و الك نی inal‏ “ وا 8 س A pete oo‏ بعد هاو اموا 
oe 000 ۳‏ او 
BOSD‏ 0 بعل ھا لضفوررحیم = 


يقرر تعلل غضبه على الذين اتخذوا العجل » ويسجل عليهم الذل فى الدينا 
والاتحرق وذلك جزاء المفترين والمفسدين فى الازض . وأما الذين تابوا وعادوا إلى الله 


ory 





تائبین نادمين 4 فإن الله سبحانه وتعالى ‏ من بعد ذلك غفور رحيم . 


4 
ب 
مرس چم الا Ge‏ 


ae ساس وو‎ A, ue 
لواح وفي نسختها هدی ورحمة للزین‎ 


tate Gg‏ چ هك 


AEM oof EKG‏ كمد 


Ao fe wl os 


ae 
برهبون يد‎ le 
وعندما ذهب الغضب عن موسى وسكن ۰ أخذ الألواح التى ألقاها وقد نسخت‎ 
فيها التوراة » وهی كتاب الله إلى بنى إسرائيل» وفيها المدى والحق الذى تسیر به أمةبنى‎ 
أطاعوا موسى واهتدوا بهداه.‎ OL « إسرائيل‎ 
والله - سبحانه وتعالى  يقرر هنا أنها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون » أى‎ 


يخافون . 
٩ ° 2 547‏ كي مدر وعم 4 يد عه 1 
واتار مومئ قومه. سَبعين رجلا EAT a‏ أليّجَفَهُ ارب أو 
ج سے Pet oh‏ س of‏ ہے خط ed Sie ost‏ رو vo % im‏ و a‏ 
eC‏ ممن قبل GAGA‏ مناد هی ل SAN‏ 


۶ 2 ر‎ ote “ho © ive مس مه‎ ۳ oe ee 
hE وارمتاوات‎ Cab Cycles وتبیی‎ aly 
ae nek anes 0 ra ta “4 ۰ {ele 2 
قال مدا‎ DAE وأكتب لاف هنزو الد نيا مه ال خرقل‎ # 
2 ره روس‎ fort ر س 7غ‎ 5 7 Pate 4 
للذن‎ Gaels ec" ورَمَی وسعت کل‎ AEA من‎ canal 
0 00 Boyer هل‎ 


tw + ak ام‎ 4 here 0 2 
SABE آلزکوه وا لزین‌هم‎ poets 


r. 
we شرند‎ 


كان الله تعالى قد أمر موسى أن يختار من قومه سبعين رجلا » وطاعة من موسى لربه 
اختارهم » وذهب لناجاة ربه وهم ينتظرون رجوعه إليهم . فلا عاد إليهم» قالوا له أرنا 
الله بغير حائل بیننا وبيئه . فأخذتهم الرجفة وكأنهم قد ماتوا . فاستعطف موسی ربه 
وقال له : ياربى لو كنت أهلكتهم من قبل أن آتيك بهم كان ذلك أرحم بى » وأنت 
أعرف سبحانك بصلف بنى إسرائيل » ST‏ تهلكنا يا رب Pr‏ فعل السفهاء منا» ؟ إنك 
آنت الفعال لا تريد . وقد ابتليتهم بيا فعلوا » ولكنهم سيدّعون أننى الذى أمتهم ‘ 
وأنت سبحانك أعرف بهم منى ۰ فلا تؤاخذنى بفعل السفهاء منا . 

با فتنتك يا رب ۰€ ا تضل بها من تشاء وتهدیکه بها من Gols‏ وأنت ولينا 
فاغفر لنا وارحمناء وأنت خير الغافرین . #واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وف الآخرة» 


Org 





EN شور‎ 


انا تبنا ورجعنا وأنبنا نا إليك . ثم يقول تعالى : إننى أفعل ما آشاء » وأحكم بها أشاء » 
ولى التصرف والحكمة والعدل فى كل ذلك » ورحمتى قد عمّت وشملت JS‏ شىء . 

هذه الرحمة سيكتبها الله — سبحانه وتعالى ‏ للذين يتقون ويخافون مقامه »و يفعلون 
الخير » ويأمرون بالعروف » وينهون عن المنكر » ويؤتون الزكاة » ويؤمنون بکل آية 


ينزها الحق . 

وهذه صفات أمة محمد يله « وأيضًا من صفات Aga‏ المتقين الذين تشملهم 
رحمة الله وعنايته : 
1 سيك 9 52 “er aa‏ في 1 .1 
لزن ۳ سول CM eT Gal‏ يجدونة: وبا عند نهم 
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يقول ابن كثير «وهذه صفة محمد bE‏ كتب الأنبياء . بشروا آمهم بیعثه » 
وأمروهم بمتابعته » dy‏ تزل صفاته موجودة فى كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم » . 

وهذا النبى موجود وصفه عندهم فى التوراة والإنجيل ويعرفه علماؤهم جيدا . 

وهو يأمرهم بالمعروف ۰ وينهاهم عن المنكر ؛ وجل هم كل طيب > ويحرم عليهم 
| كل خبيث . 

وكل ما أحل الله Ube‏ من المأكل فهو طيب نافع فى البدن والدين » وکل ما حرمه 
فهو خبيث ضار ف البدن والدين . 

وهناك أشياء مستحدثة تعد من باب الخبائث . كجميع أنواع Apel‏ والدخان 
مثل السجائر وغيرها من ساثر الأنواع الحديثة . فهى بهذا النص حرام حرام حرام» 
لقوله 9 ويحرم عليهم الخبائث وقد أثبت العلماء المحدثون الذين» هم أدرى بمدى 
خبث هذه الأشياء » أن هذه الأنواع كلها با فيها الدخان والسجائر حرام » WAY‏ 


. ۲۵۱ /۲ انظر تفسبر ابن كثير‎ )١( 





خبيثة » تضر بالجسم . والرسول BB‏ يقول : « لا ضرر ولا ضرار » (). 

كا يرفع عنهم الأغلال والقیود التى كانت مفروضة علیهم . 

وذلك لأن الامم التی سبقت عصر محمد يك قد ضِيّق علیها » فوسع الله على أمة 
Bat‏ آمورها . ۳ ۱ 
یقول ابن كثير « ولهذا آرشد الله هذه الأمة أن یقولوا :2 ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو 
أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما لته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة 
لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين OCG‏ 

ومکذا يخبر الحق سبحانه وتعالى عن الذين يؤمنون بمحمد يِل ويساندونه 
ويعزرونه - أى يعظمونه ويوقرونهء # واتبعوا النور الذى أنزل معه * أى القرآن 
والوحى » آنهم هم الفلحون فى الدنيا والأتحرة . 
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اف بزوث راقو ڪل کیو اتر لمڪم تښ توت 

« هذا خخطاب للأحمر والأسود والعربى والعجمی OG‏ 

أما الملائكة فقد علموا بذلك وصدقوه . فقل لهم يا محمد : إن الله هو الذى أرسلنى 
إليكم جميعا » وهذا من شرفه وعظمته AG‏ أنه خاتم النبيين » وأنه مبعوث إلى الناس 
كافة . والله سبحانه وتعالى له ملك السموات والأرض » واعلموا أنه لا إله إلا هو 
فاعبدوه » وأنه پجیی ويميت » ويبعث بعد الموت للحساب ٠‏ فآمنوا بالله ورسوله محمد 
- يل النبى الأمى ‏ الذی يصدق قوله عمله » وهو يؤمن با أنزل إليه من ربهء 
فاتبعوه» أى اسلكوا طريقه واقتفوا أثره » تكونوا على الحق والصراط الستقیم» ولعلكم 
بذلك تهتدون إلى ما يحب الله » فتكسبون رضاه . 
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(۱) آخرجه ابن ماجة فى سنته - کتاب الأحكام ؛ باب من بنی فى حقه ما يضر بجاره عن عبادة بن 
الصامت dye‏ الزوائد : فى حديث عبادة هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع OY‏ اسحق بن 
الوليد قال الترمذى وابن عدى-لم يدرك عبادة بن الصامت » و قال البخارى لم يلق bake‏ 
كما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة من طرق أخرى عن ابن عباس» ورمز السيوطى فى الجامع 
الصغير له بالصحیح . ۱ 

() انظر تفسیر ابن کشر ۲ / ۲۵۶ . (۲) تفسير ابن كثير : ۲ / ۲۵۶ . 
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وقد ورد فى حديث رسول الله BE‏ ما يثبت أنه رسول من رب العالمين إلى كل الناس 
«قال و أعطيت خسّا لم يعطهن نبى قبلی نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجلعت لى 
الارض مسجدا وطهورا فأیما رجل من أمتى أدركته الصلاة فلیصل ‏ وأحلت لى المغانم 
وم تحل لأأحد قبلی » وأعطيت الشفاعة » وكان النبی يبعث إلى قومه خاصة وبعثث إلى 
الناس كافة » ('“. 

وأخرج الإمام مسلم ف صحیحه عن رسول الله Ae‏ أنه قال : ۱ والذی نفسی بيده 
لايسمع بی أحد من هذه الأمة هودق أو نصرانی ثم یموت ولا یمن بالذى أرسلت به 
إلا كان من أصحاب النار Oe‏ 
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يقرر تعالی أن من اليهود جماعة كانوا يدعون للحق » ویهتدون به قبل بعثة محمد 

ها » فلا جاء محمد آمنوا به » فأصبحوا من المسلمين . هذه الطائفة تشير إليهم آية 

أخرى من كتاب الله # من أهل الكتاب UF‏ قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم 
دون » 09 ۱ ۱ 


ر و A £ 2 on‏ 0 ۳1 چ رتم » ٠ of‏ 
وقطعتهم اننقعشرة أسباطا أمماوأوحيما ال موموت RGN‏ فومهر 
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آبب سرب ما مر فأبجست منه اثنتاعشرة عيتاقد 

SLA‏ گلواین ot‏ مَاردَتکم وها GIR‏ ولیکن 

SoA Ine 

قسم الله سبحانه وتعالى ‏ بنی إسرائيل إلى اثنتى عشرة جماعة » على عدد أبناء 
يعقوب » لأنهم کانوا اثنى عشر » وأصبح لكل جماعة من الاثنتى عشرة أسباط - أى 


» . . رواه : البخارى فى كتاب التيمم باب . قول الله تعالى افلم يجدوا ماءٌ‎ )١( 
۰۱۱۳ : آل عمران‎ )۳(  . كتاب الإيهان باب وجوب الایمان برسالة نبينا . . والخ‎ )۲( 





CENTS 


جماعات ‏ كبيرهم أمير عليهم ‏ أى أصبحوا اثنتى عشرة أمة . لها رئيس ومعاونون لهء 
يقومون على أمر معايشهم » وقطعناهم فى الآية ‏ أى صيرناهم وجعلناهم قطعًا » أى 
فرقا» وقد قالت هذه lel dl‏ الاثنتا عشرة لموسى : نريد ماءٌ Cle‏ نستقى منه » 
ونسقى منه أنعامنا . فأمر الله سبحانه وتعالى ‏ موسى قائلاً : اضرب يا موسى ذلك 
ا حجر : فضرب موسى ا حجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد هذه الجماعات : 

۱ وجعل لكل عين من الاثنتى عشرة علامة لأصحابها . وأتم الله عليهم النعمة » 
فظلل علیهم الغیام ۰ وآنزل علیهم الن والسلوی ٠‏ وقال لهم : کلوا من ذلك الرزق 
الطیب. 

ل rae‏ مات یه GEE‏ نش 3 0 

LE‏ آلا د jas‏ کم طت 

iss ای‎ SRA SIG 2 الشخسيت>‎ 

فارسا عا علیّهمر تام ۰ رس | لماي یماکانوا يظيمون و 

بعد أن أنعم الله سبحانه وتعالى ‏ على هؤلاء الأسباط بهذه النعم السالفة» يخبر الحق 
- سبحانه وتعالى -: انم لم يشكروا هذه النعمة » فيذكر أنه إذا قيل لهم اسكنوا هذه 
القرية» وكلوا من خيراتها حيث شئتم » #قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لکم؟ 
خطایاکم وسنزید الحسنین منکم» بدل فريق منهم 2 وهم ظا مون لأنفسهم » هذه 
الاقوال » وفعلوا بعکسها » فأرسل الله علیهم رجا من السیاء - أى عذابّا ألا - بسبب 
طلمهم هذا . وقد تقدم تفسیر هذه الایات فى سورة البقرة ون اختلف موضوع 
السیاق . 
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قوله تعالی واسألهم عن القرية ‏ أى عن أهل القرية  YN‏ كانت مستقرا لهم » كقوله 
تعالى : # واسأل القرية التى كنا فيها € أى اسأل أهل القرية - والعنی : أى يا محمد 
اسأل اليهود الذين هم جيران لك عن أخبار المتقدمين من أسلافهم . والسؤال هنا 
للتقرير والتوبيخ » اسألهم عن آمر آهل القرية التى كانت بقرب البحر » وحرم الله 
عليهم الصيد يوم السبت ۰ ولكنهم احتالوا وصنعوا أبارا فى البحر تحت الماء وحبسوا 
فيها الأسماك الجمعة » فلا جاء السبت لم توجد أسماك فى البحر إلا القليل » وما انتهى 
يوم السبت وجاء يوم الأحد آخذوا الأسماك التى حبسوها فى الأحواض » احتيالاً على 
أمر الله ولكن الله رقيب عتيد » ففاجأتهم نقمة الله سبحانه وتعالى_على فعلهم هذاء 
واحتيالهم فى خالفة أوامر الله . وقوله تعالى # إذ يعدون فى السبت € معناه يعدون فى 
تعظيم هذا اليوم »أى يصيدون الحيتان فى يوم السبت وقد نبوا عن ذلك . أما قوله 
تعالى: ۶ شرعًا © أى ظاهرة على الاء كثيرة » ويقال حيتان شرع أى رافعة رءوسها . 
يقول الإمام الرازى « وذلك يدل على أن من أطاع الله تعالى خفف الله عنه أحوال الدنيا 
والآحرة » ومن عصاه ابتلاه بأنواع البلاء وا لمحن » (. 

وكانت هناك منهم جاعات صالحة » تجنبت عملهم » وحرمت ما حرم الله ». . 
واعتزلتهم وما يفعلون . فوعظوهم » وسألوهم عن سوء عملهم . فكانوا على حق, لأن . 
اعتزال المنكر لا يكفى من الصا حين 6 فلابد من الجهاد بالكلمة وباليد » وان عجز 
الإنسان عن الجهاد باليد والمال » اعتزل أهل الباطل . فالصمت وحده لا يكفى . 
لذلك كانت مسألة الذين اعتزلوا ونصحوا واجبة . وفى تلك الحالة» يكون الاعتكاف 
عن Jal‏ الباطل مع المقاطعة » حتی.یکون الإعلان عن أن هذا حق وهذا باطل .. وقد 
وفينا هذا الموضوع حقه فى سورة البقرة لمن شاء أن يرجع إليه . 
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لالم ينته البطلون عن باطلهم أهلكهم cal‏ ونجا الذين كانوا صا حين منهم . سواء 
من اعتزشم فى صنعهم» وهم أعلى مقامًا وایماناه أو من سكت ول يفعل وم ینه» کا 
وهكذا دائ) »فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ مع عباده الذين يعيشون يقظة الطاعة 
وجتنبون العصية . 
مرو Bed‏ ا ا 
متام هواعنهفله هم SD Ses only‏ 


أى لما تمادى هؤلاء الجرمون فى معصية الله سخط الله سبحانه وتعالى - علیهم» 
وطردهم من رحمته 3 ونزل مهم من مرتبة البشر إلى حضيض ما خلق 3 فجعلهم قردة 
خاسئين » أى ذليلين حقيرين مهانين . 

he I B45 ay ۱‏ مه ENT‏ سر رورم Cie‏ م 
وإذ ذر ربك tad‏ عله إلى دوا dail‏ يسومهم سوء اب إِن 
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ريلك لسريع یقاب ونه درجم له 


أذن الله سبحانه وتعالی - وأعلم أن یظل البهود حتی یوم القيامة یسلط علیهم من 
يسومونهم سوء العذاب ۰ أى بسبب عصیانهم وخالفتهم آوامر الله وشرعه » واحتیاهم 
على الحارم ؛ فهم الیوم إن ظنوا أن لهم دولة لکنهم لن يطمئنوا إلى استقرار هذه الدولة » 
لأنها ها أصحابًا سلبت منهم » وهم لن يتركوا حقهم فى آرضهم . فسیظل البهود فى 
رعب وقلق » وستعود الارض التی اغتصبوها من السلمین إلى أصحابها » ویعود اليهود 
إلى شتاتهم وضیاعهم » وذلك کائن إن شاء الله. إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه 
وخالف شرعه » وإنه لغفور رحيم» أى لمن تاب إليه وأناب وهذا من باب قرن الرحمة 
مع العقوبة لثلا يحصل اليأس » فيقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب LES‏ لتبقى 
النفوس بين الخوف والرجاء . 

AGES iG الصاوت‎ 24 Kt ف کرش‎ Acts; 


«وقطعناهم فى الأرض آما) أى فرقناهم فى البلاد طوائف وفرقا » والمراد بهذا المعنى 
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هو تشتيت أمرهم» وعدم جمع كلمة مم  .‏ منهم الصا حون 4 المراد بهم المؤمنون 
بمحمد ‏ وق . وقيل المراد بهم القوم الذين كانوا فى زمن موسی عليه السلام - . لأنه 
كان فيهم أمة يهدون بالحق » أى فيهم الصالح وغير ذلك . ومنهم قوم دون ذلك أى 
أقل من ذلك» وهذه مراتب ق LAS‏ تفريقهم فى البلاد » وقد اختبرهم الحق ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ بالحسنات وبالسيئات «أى بالرخاء وبالشدة والرغبة والرهبة والعافية ery‏ 
لعلهم يرجعون : 
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فخلف من بعر ھم AE‏ ورثوا کلب یاخدون عرس هذا Ca GM‏ 
te a we‏ سس وره 4 “gk‏ ر مر Hf‏ سس ار ور سے مر 4.44 ھر وص 
آنا ونیم عرش ماه أخذوه Gz, LER‏ الكتلب MEWS‏ 

کے یہ رہ و ام Oe Ae 3 AG Tec dae | ten Gar‏ عر 

® يفون ليون‎ IE ودرسوامافيه ولا خر‎ SITY] 

« فخلف من بعد الصالحين منهم ‏ الذين تقدم ذكرهم  Cade‏ »7 أى : أولاد . 

أما قوله تعالی  :‏ ورثوا الکتاب € أى ورئوا دراسة الكتاب وهو التوراة . وهؤلاء 
الخلف جاءوا 9 يأخمذون عرض هذا الأدنى) أى يبيعون الحق بالتافه من الدنيا 
ودناءتباء ويستغنون بذلك عن نشر الحق وإقامته» واتباع المعروف . وهذا تحقير لأمر 
الدنيا وما فيها من ملهيات ومغريات YY‏ عرض زائل يأكل منها البر والفاجر . فهؤلاء 
الخلف يأخذون الأدنى من العمل » ويقيمون داثما مع الباطل» ويقولون فى غطرسة 
الباطل : سيغفر لنا » ويظلون يحاربون الحق » وينسون أن dil‏ سبحانه وتعالى ‏ أخل 
عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا Gl‏ » وقد درسوا هذا الكتاب . ألم يعلموا أن 
الدار الاتحرة آثية > وهی خير للذين يتقون ؟ ألم یعلموا أن العقلاء هم الذين ینظرون 
للعاقبة؟ ولکن الیهود والعباذ بالله لا پنظرون إلا للدنیا؛ فهى دارهم وستهلکهم 
بأعالهم : 

ثم أثنى تعالى على من سك بکتابه الذى يقوده إلى اتباع رسوله محمد (SB‏ هو ' 


O لباقي‎ GA HK Aas 


وهذه الآية نظير قوله تعالى : # إن الذين آمنوا و | الصا حات إنا لا نضيع أجر 
(۱) تفسير ابن كثير ۰ ۲/ ۲۲۰ , (۲) تفسير الرازی : ۱۵ / "4 . 
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من حسن عملا 4 (۱) : والذين يمسكون بالكتاب ‏ أى بالتوراة ‏ أى بالعمل بها ; 
« فالتمسك بکتاب الله والدین يحتاج إلى الملازمة والتکریر بفعل ذلك » ٩‏ . 
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sec abe‏ كته Ab‏ 
ا 7 ہم dbo bet‏ مر 
واذکروآمایه SANG‏ 
Hy‏ نتقنا 4 معناه رفعناء وهذا عذاب الله هذه الفئة . فكأنه» أى الحبل» لارتفاعه بدا 
ols‏ سحابة تظلل فوق الیهود الذين راجعوا موسى بالباطل » وأصبح الجبل فوق 
رءوسهم وكأنه سيقع عليهم . فقال لهم رہم وهم فى ذلك Pot‏ خذوا ما اتيناكم 
بقوة € أى بجد ا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون € . ولكنهم بعد ما وعدوا بالاستقامة 
. والتوبة نكثوا عهودهم » وكانوا فى ضلالهم القديم . 
ر ae e‏ در 4 م oN G44‏ روس رمخ Ah ae‏ 6 سال 
ودک من بن ءاد ممن 4 رهرذریهم وا 7 عل آنفسپم آلست 
م سم و مهم Ths‏ مه هقی e‏ ا 
bile ey}‏ شهدا elds‏ القبلمةإنا كنا ع هداع ورين YS‏ 
af Abe, yp ACOG 4 &‏ ص سس a EGuk‏ عم ace Ab “Ew‏ 
COS aunts Bie, Gen Ga Gal‏ ماعل 
وه ۳ يي ae oP othe Pah td a‏ 
المبطلون J‏ کل نی الاب ولمم رجنوت S‏ 
بعد ذکر قصة موسی - عليه السلام - وقومه يخبر الحق أنه استخرج ذرية البشر من 
أصلابهم ‏ شاهدين على آنفسهم آن الله سبحانه وتعالی - هو ربهم » وأنه لا له إلا هو 
وحده لا شريك له . وقال الملائكة : نحن شهدنا على ابن آدم وعل بنى آدم كلهم 
حتى لا يقولوا یوم القيامة ‏ بحجة واهية ‏ « إنا كنا عن هذا غافلین > . ۱ 
وبذلك يخبرنا الحق ‏ سبحانه وتعالی - آننا قد شهدنا على أنفسنا أن الله واحد لا 
شريك له » وهو ربنا » وشهدت علینا الملائكة » لكى لا نقول يوم القيامة : إنا كنا عن 
هذا غافلین ‏ أو نتذرع بحجة أخرى واهية ونقول : إنا أشركنا لأن آباءنا كانوا 
مشرکین » فقلدناهم فى ذلك الشرك . 
BLES ACCS YL‏ وب شین کین 
4“ هی 
آلتاویت 4 . 
(١)الكهف et‏ (۷) تفس القرطبی :۳۱۳/6 
0۱۲ 





هو رجل أتاه الله العلم والمعرفة» ثم أغواه الشيطان عن علمه ومعرفته ۰ فضل 
السبيل» وانكفأ على وجهه خسر الدنيا والتحرة وقد انسلخ ممن أنعم الله عليهم من 
علم ومعارف » |S‏ تنسلخ الحية من جلدها » فقد استحوذ الشيطان عليه » فتخل عن 
هذه المهمة » وتناسى هذه السئولية » وصار يضل الناس عن دين موسى » #فكان من 
الغاوين# أى من اها لكين الحائرين البائرين 

ولعل العلماء يتعظون . فيتوبون عن مجاملة الحكام . إذإنه لو استمر فى إخلاصه لله 
لرفعه تعالى إلى المنازل العالية . 

لذلك يقول الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ : 


۹ ۹ 31 یا و ata‏ 95 + دک لاض وم AGS Ae‏ 


ae يت‎ 0 on 


کلب إن كتيل ع لهت اوترسکه بلهت ذلك MAS‏ 
ee FATA eo‏ | قصص لصم aa Ai,‏ ۳ 


ولهذا فقد آورد ابن كثير AST‏ من رواية فى معجزة هذا الرجل وتقربه إلى الله وكيف 
انسلخ من رحمة bil‏ 

وقوله : # ولو شئنا لرفعناه بها 4 أى ١‏ لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا 
بالآيات التى آتيناه إياهاء ولكنه مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها » وأقبل على لذاتها 
ونعيمها » وغرته کا غرت غيره من أولى البصائر والنهى”©1 . 

فمثل هذا الذى انسلخ من الایان > ومن رحمة الله » مثل الكلب سواء . فالكلب 
إن زجرنه أو تركته فهو فى الحالتين يلهث » ويندلع لسانه على صدره » فصار هذا الرجل 
مثل هذا الكلب فى ضلاله واستمراره فى هذا الكفر » وهذا الضلال» وهذا الانسلاخ» . 
ay‏ لم ينتفع بالدعوة إلى الایمان وعدم الدعاء » ولا ف بالموعظة » ولا sie‏ ها هذه 
الوعظة . ۱ 

وهكذا (slo‏ حال الكافرين المنافقين الضالين الضعفاء » الفارغة 5-50 Aa‏ 
واهدی . فيجب أن يكون لعلاثنا فى ذلك موعظة » فيفارقوا thle‏ الحاكمين UN‏ 

(۱) لزيد المعرفة انظر : تفسير ابن كثير : ۲/ ٠٠١‏ . (۲) المرجع السابق . 
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]3 إن كل من كذب بآيات الله » أو أعرض عنها » أو جامل فيها وبها حاک) Us‏ 
فقد ساء مثلا » وأصبح من الغاوين . فیأیها العلماء لا تبيعوا الاخرة بالدنيا » وقولوا 
للحكام الظالین » الحاكمين بغير ما أنزل الله : توبوا إلى الله يتوب الله علیکم » 
ويدخلكم مدخلا كربا » ولا تبيعوا اخرتکم بدنياكم » لذلك يختم الحق ‏ سبحانه 
وتعال - هذه AM‏ بهذا التذكير الفزع ‏ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون € أى قل 
هذا القتصص » وهذه العبرة لعلماء بنی | ل er‏ 

سامتلا القوم لین شم ای نوا طلمون 3 

حقا فقد ساء مثلاً هذا الرجل » وأصبح من الخاوین ‏ وکل من یتبعه فى فعله هذا 
أو يقلده أو یضل بعد أن هداه الله . 


y‏ و جد میم مر oh‏ م ارادم - کے 
داه المع کی وس SAAS Le‏ وود acc‏ 
إن cal‏ هدی الله » فالله يبدى من یشاء إلى صراطه الستقیم » ومن يأب أن 
يبتدى إلى دعوة الله فى قرآنه وسنة نبيه فقد حسر خسرانًا مبينًا . 


AS of he Pes نن‎ “Gre ots Sai 1 8 


قد در A isan Spel‏ ولو نی کم فوب یمود TAS‏ 
Gare‏ واکان لامعو LANE SBI‏ 4 بل صل وليك ذا 


Sass 


ولقد ذرأنا أى جعلنا من خلقنا خلقًا هم حطب جهنم هیأناهم لها » وجعلناهم 
يعملون بعمل أهل الثار » لأنه ‏ سبحانه وتعالی - سبق فى علمه عندما أراد أن يخلقهم 
ما هم عاملون » فكان هذا عنده فى الكتاب قبل خلقه السموات والأرض . 

وقد ورد فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله يله . كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين آلف سنة وكان عرشه على 
الاء 000 

وف الصحبحين ثم يرسل CUM‏ فینفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات یکتب رزقه 





() کتاب : القدر » باب : حجاج آدم وموسى -عليهما السلام ‏ . 
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شور ا 

وأجله وعمله وشقی أو سعيد» ‏ . فهؤلاء الذين جعلهم الله أهلاً للنار لم ینتفعوا بشیء 
من الجوارح التی خلقها الله هم » التی هی سبب للهداية فهم ‏ صم بكم عمی فهم لا 
ير OO bs gm‏ 

فهؤلاء لا مبتدون بنبى » ولا يؤمنون بالبعث والنشور » ولا يتدبرون القول » 
كالأنعام ببائم بشرية ۰ لا تفرق بين الحلال والحرام » لا تعقل الدين ولا تصدق فى 
اتباع الأنبياء » هم حطب جهنم وان كانوا ملوكًا أو رؤساء » فهم الظالون لأنفسهم 
الكافرون بالله « عليهم اللعنة وهم سوء الدار . 

St ached SMEG tes A AEA TA 
RIS RMR a0 


than 
Q 


إن أسماء الله الحسنى هى أجل الاسیاء وأعظمها »عالية فى معانيها » جليلة فى 
مقاصدها . ۶ 

أجملت أجمل معانی الوجود » وفصلت مقاصد العزیز انمید » الله الواحد » 
الجید. الله العظيم المجيب القادر ۰ فادعوه بأسمائه . فعلی قدر إيمانكم به » وتسلیمکم 
له » تکون الإجابة . وأساژه - سبحانه هى أجل وأحسن وأعظم الاسیاء . من دعاه بها 
وهو صادق فى عبودیته له استجاب الله له . . 

وفی حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عن رسول الله Be‏ أنه قال : ۱ ما 
آصاب أحدًا قط عم ولا حزن فقال اللهم إنى عبدك ابن عبدك ابن آمتك » ناصیتی 
بيدك . ماض فى حکمك . عدل فى قضائك . أسألك بکل اسم هو لك سمیت به 
نفسك ۰ أو آنزلته فى کتابك » أو علمته أحدا من خلقك » أو أستأثرت به فى علم 
الغيب عندك ‏ أن تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی » ونور صدری » وجلاء حزنی › 
وذهاب همی » إلا ذهب الله حزنه وهمه» وأبدل مکانه فرحا . فقيل : يا رسول الله أفلا 
نتعلمها ؟ فقال : بل ينبغى لكل من سمعها أن يتعلمها» ". 
)1( البخارى . . كتاب : بدء الخلق » باب : ذكر الملائكة . ومسلم . . کتاب القدر » باب : كيفية الخلق 


الادمی . إلخ . (۲) البقرة : ۱۸ . 
(۳)رواه أحمد بن حنبل فى مسنده عن عبد الله بن مسعود . 
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أما قوله تعالى : # وذروا الذين يلحدون فى آسیائه € آى اتركوا وانصرفوا عن الذين 
يلحدون ويشركون فى أسائه . لأخهم كانوا قد اشتقوا كلمة اللات من الله » والعزی من 
العزيز » فهم يشركون فى أسمائه » وقد خسروا الدنيا » وسيجزون فى الاحرة بعذاب 
أليم» ولن يجدوا لهم من النار حرجا > وهم امالکون ۰ 


ot fevers og ۳‏ سس ر امم f‏ کے 
وکن SUG Aca‏ وی بمدلوت خی 


وبمن خلقنا آمة صدقوا فى إيانهم بالله » وفی تصديقهم لحمد با - ۰ فهم بهدون 
لدين الله على بصيرة بحسن اتباعهم لسيد الرسل » وخاتم البین محمد BG‏ . وهم 
سواء فى فهمهم وتنفیذهم لأوامر الکتاب ونواهیه » وللسنة كذلك » وقد حازوا رضوان 
الله ومغفرته » فهم قائمون باحق قولا وعملا» یقولونه ویدعون إليه » ولا یکفون عنه » 
ary #‏ يعدلون* آی یعملون ویقضون . وقال رسول الله - 4 - : « لا تزال طائفة من 
أمتى یقاتلون على الحق ظاهرین إلى يوم القيامة ۱۶6). 
0 


Liege Bases dyes دای‎ 
bie lt 
ae ie 

أما الذين كذبوا BB ee‏ » وحاربوا الحق الذى نزل عليه » فسنستدرجهم من 

حيث لا يعلمون ls‏ نفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش والنعيم فى الدنيا حتى 

يغتروا با هم فيه ويعتقدوا هم على شیء ‏ وأنهم قد حازوا الدنيا كلها بحذافيرها . 

وجل قوله تعالى : « فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا 

با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون € . لأنهم عمى القلوب وهذا العمى فى 
القلب قد ضلل الطريق أمامهم ؛ فأنكروا الحق وحاربوه » وقاوموا الأنبياء والدعا 
امذكرين بالحق » والداعين إلى الصراط المستقيم . وقال الله لرسوله وَل : « وأملى هم 
إن كيدى متين 4 لمن عصانى » وحاد عن طريق الحق» وحارب العدل والنور 





)\( رواه : البخارى كتاب الاعتصام 6 باب « قول النبى BE.‏ ~ : لا تزال طائفة ۰۰ إلخ »ومسلم - 
واللفظ له - کتاب الایمان باب « نزول عيسى ابن مريم . . . إلخ » . وأبو داود » والترمذى » 
only‏ ماجة » وكذا الإمام أحمد فى مسنده . 

(؟) الأنعام : 44 . 


كاه 





والعلم » فلهم الویل بها كسبت أيديهم وبا كانوا به مفسدين » «وأمی لهم 4 أى أ 
لهم ماهم فيه » وأعطيهم وأمهلهم . إن كيدى أقوى وأشد 
او 
إن حمدا صاحبهم الذی عاش بینهم » والذی لقبوه بالصادق الأمين » هو رسول 
من عند الله . Uy‏ جاءته الرسالة » ودعاهم لترك عبادة الأصنام » والتخلص من 
الباطل » قالوا عنه إنه مجنون . ولکن ۱ أى ظاهر 
يبين الحق » ویدعو للتخلص من الباطل › ویدعو إلى صراط مستفیم 
لذلك ينبههم GI‏ سبحانه وتعالى - لأن يجلسوا 0 مثنى وفرادى أى 
` جتمعین ومتفرقین ڈ ثم أن يتفكروا فى هذا الذى جاءهم بالرسالة من الله أبه جنون أم لا 
فإنهم إن فعلوا ذلك دون تعصب أو عناد » بان لهم وظهر أنه رسول الله حقا وصدقا. 
ترش ف ملكت توت SONG‏ لین وان 
رب بل ین بش بعد ف یوت چیه 1۸۵ 
ae‏ #ويفكروا UP‏ ملکوت السموات والارض؟ ؟ إنهم إن فعلوا ذلك ربا 
يؤمنون بالخالق - سبحانه وتعالى ‏ » المدبر لهذا الكون العظيم . أو لم يروا من يحمل 
منهم إلى المقابر كل يوم 0 وقد آخبرهم محمد بأنهم مسئولون ۰ وبعد هذا البلاغ المبين 
إفبأى حديث بعده يؤمنون ۲٩‏ فبأى تخويف وتحذير وترهيب يؤمنون به بعد ذلك ؟ 
ام حقا لفی ضلال قديم . 


مق 


و لصاوو تین BANA‏ 


Kat ety‏ هاوی ل وید رشم ف دنمشوه 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ هو امادی . ومن يضلله سبحانه فلا هادى له . بل يذرهم 
فى طغياهم يعمهون . سيظلون فى كبر على الحق حتى تنتهی أجالهم . وعندها 
سيجدون أنفسهم فى طغيانهم يعمهون فى نار حامية » لا تبقى منهم ولا تذر » لواحة 
لبشر » كلها هلكوا فيها يعودزن « ثم هم ف العذاب مقيمون . وجل قوله تعالى : 
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«ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ۳ . 


مر 
ose‏ 
رہ ت ated‏ ” 


مر سر ص م حت ل لي ار سے ر و ۳ راہ رين صر رت را ۴ 
Gl) BASE scat Biers‏ عند رن CLAN‏ لوقه | لاهوئقات في 


عط وى ص + 


اسر 


e سرس مر ام ا رو س‎ ig fC so, 
ملمهاعند‎ i نبا قل‎ as كنك‎ HEN كاتأ يك‎ 


ويسألونك يا محمد عن الساعة كأنك تعلم موعدها » فقل لهم : إن علمها عند 
الله » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . والذى يبين تجليتها وإظهارها وحده هو الله . أما 
الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه فهم داق فى اطمتنان لموعدها » ون لم يعلموها » لأنهم 
يصدقون بها فقط . وقوله تعالى * ثقلت فى السموات والأرض * أى أن علم موعدها 
ثقل على أهل السموات والأرض - أى صعب على أهل السموات والأرض - ولا يمكن 
أن يعلمها إلا الله : ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام) 7" . 
aac vas cs ss dt g‏ َه رونت آَم Co‏ 
قل لهم يا محمد : إنك لا تملك لنفسك إلا ما قدر الله لك نفعا وضرا > وأنت با 
شاء الله لك راض ويحتسب ذلك عند الله . وقل لهم كذلك : إنك لا تعلم الغيب » 
OY‏ الغيب من OLS‏ الله فلا ملك يعلمه ولا نبى » فالخير یأئینی بعلم الله ونا راض به . 
إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون € . وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى ‏ إلى محمد أن 
يفوض الأمور إليه » وأن يخبر البشرية فى قرآن یتل أنه نفسه خاتم المرسلين » وسيد 
المرسلين» والشفيع يوم القيامة لا يملك لنفسه نفعا أو ضرا . وسبحان من لا تنفعه 
عبادة ولا تضره معصية . والنفع والضرر من الله . وف بعض الحديث ١:‏ اعلبم أن 
الامة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم پنفعوك إلا بشیء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على 
أن يضروك ل يضروك لا بشىء قد كتبه الله عليك » P.O‏ قل لن يصيبنا إلا ما 
(۱) الائدة :1۱ . (۲) لقان : ۳۶ . 
(۳) رواه الترمذى کتاب صفة القيامة » وقال : حدیث صحیح . ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن 
عبد الله بن عباس . 
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كتب الله لنا هو مولانا). فقل يا محمد لو كنت أعلم أشياء عن الغيب لأكثرت من 
عمل الصالحات. 
ولو كنت أعلم متى أموت أيضًا لأكثرت من عمل الصالحات . 
ARI or SK Care byt Kivi ©‏ 
ets‏ حملت حملاخفیفا 4005 فما آتات دعر کک اتتا 
BASH tus‏ کا تھ امیا جما شرا 
INES‏ 


aN 


هو الذى خلقكم بعظمته وقدرته المنزهة من نفس واحدة » وهی آدم - عليه 
السلام - » ثم خلق منها زوجها حواء » وذلك ليسكن إليها » وجل قوله - سبحانه 
وتعالى - : 8# یأیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا». 

وجل قوله Cal‏ : « ییا الناس اتقو ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها # 7 8 فلا تغشاها 4 أى وطتّها وجامعها » حملت بالجنين الأول . 
ومعنى «خفیفا ‏ يقصد به أول الحمل ۰ الذى لا تجد المرأة له أى أل » إنها هى النطفة 
ثم العلقة ثم المضغة . كما أخبرنا بها الحق فى مواضع أخرى . فمرت حواء بأشهر الحمل 
التسعة لحين ميلاد ذلك الحمل » ودعت الله هی وآدم يا رب إن أتيتنا ابنا Le‏ ذكرا 
كان أو أنثى لنكونن من الشاكرين لك فضلك علینا . ورزقت حواء بابن صالح» 
أى : سوى الذلقة . 
ومن العجيب أن الله جعل بنی آدم ذرية سوية AML‏ وهم يجعلون لله شركاء فى 
الق . 

والمقصود فى AM‏ : جنس بنى آدم » أى المشركون من ذرية آدم » ولذلك قال 
سبحانه  :‏ فتعالی الله عما پشرکون؟» dy‏ يقل « عم يشركان ٩‏ . 


)1( الحجرات : ۱۳ . (۲) النساء : ١‏ 
6168 





SNCS‏ سیا وم برد D‏ ولاس یدود لحم را ول اشم 


ak od OAK Soa ke ae “ot 2 3 مس ره سے یی‎ 

3 els ريد وان دعوهم إلى أهدى لا يتبعوم سواء عار‎ 9s 
مه سوم مادج ريرس‎ oes “ددر‎ Seg athe 

و 13 إن لین تدعوت ین دون اللو عاد أمثا کم فا دعو 
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5 Pa م‎ 5 a 8 2 an 5 51 ۳۳ مر سم بو وص‎ 
Matta BS Gwe ss کمن‎ (path 


aes ok‏ راك مودو عرد a eae ee‏ و ف 
ايل بَطشون‌ها al‏ لهراعين oa‏ آم له ءاذات يسمعون یا قل 
ویم ape it enor AL OG A ve pd deny, Ko‏ 
أدعو أ ons MA‏ قلاتظرون MALY B‏ رل الکتب وهو 
the ee Teer‏ ردس Avro, roel A 47974 dS “done‏ 
سو لصحن وین دعو نين دوزو لابستطیعور > رڪم وله 


“rn Dro vac ror ۹ 5 رن سه‎ Coke 
KS وَإن تَدَعُوهُمْ ِل تکلمم وگردهم بطر‎ Yada 


Db e‏ له 
وهم‌لایبهردن لله 


« هذه الآية من أقوى الدلائل على أن المقصود بقوله تعال ‏ فتعالى الله عا 
بشرکون؟هو الرد على عبدة الأوثان . . . والقصود من هذه الآية إقامة الحجة على أن 
الأوثان لا تصلح للالوهية  OO‏ 

ويقول ابن كثير : « هذا إنكار من الله على الشرکین الذين عبدوا مع الله غيره من 
الأنداد والأصنام والاوثان » وهی خلوقة لله مربوبة مصنوعة لا تملك شيعا من الأمر » 
ولا تضر ولا تنفع » ولا تبصر » » ولا تنتصر لعابديها » بل هى Vole‏ تتحرك ‏ ولا 
تسمع » ولا تبصر » وعابدوها أكمل منها پسمعهم وبصرهم وبطشهم »۲ . 

إن هذه الأصنام الذین تدعونها من دون الله عباد آمثالکم . وسمیت الأوثان عبادًا: 
لأنها ملوكة لله مسخرة . وجل قوله : $ وإن من شىء إلا يسبح بحمده 4 ۳ ای 
بحمد الله وهو الخالق . أتعبدون شییّا خلوقا وتترکون الخالق ؟ وليس فى الخلق من 
يستطيع أن ينصر أحدا بغير الله . حتى أنفسهم لا يستطيعون نصرها إلا بإذن الله القوى 
(۱) انظر تفسير الرازى : ۱۵/ ۳۹۰ 


(۲) انظر تفسير ابن كثير : ۲ / ۲۷۲ . 
() الإسراء : ٤٤‏ : 


oye 





EVN 
العزيز القادر » الذى يملك كل شىء » وهو الغنى عن كل شىء . فا بال أصنام‎ 
خلقها الله يعبدها البشر عبادة جاهلين ؟ إن هذه الأحجار‎ ole صراء من أحجار‎ 
والتاثيل صنعتها يد بشر . فكيف بهذا البشر يعبدهابعد ما يسويها بيديه ؟ . إنه الجهل‎ 
ASE » الأسود . إن هذه الأصنام لو دعيت إلى الحدى لا تجيب » لأا حجارة صماء‎ 
تعبدونها وهی لا تسمع ولا تتكلم » ولا تفعل » ويفعل بها ناحتها ما يشاء » حسب‎ 
قدرته العاجزة ؟ عجبًا أن تکون هذه الأحجار معبودة . وسواء علیها إن تدعوها أو لا‎ 
تدعوها فهی حجارة كما ترونها » یقول الحق لنبیه : قل لحم يا محمد ألهذه الأصنام آرجل‎ 
يمشون بها ؟ أفلا تعقلون ؟ أم لهم أيد يبطشون ببا ؟ أفلا تعتبرون ؟. أم لهم أعين‎ 
تبصرون ؟ . قل لهم يا محمد : ا قل ادعوا شركاءكم» آی‎ WIE يبصرون بها‎ 
» استنصروا بها على هل يستجيبون لكم ؟ . إن وليى الله € أى الله حسبى وکافینی‎ 
إنى توكلت على الله‎ # EAM وأنيب » وهو وليى فى الدنيا‎ UP وعليه توکل » وإليه‎ 
. 4 ربى وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم‎ 
إن هذه الآلهة المزعومة التى تعبدونها من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا حتى نصر‎ 
أنفسهم ۰ وإن دعوقوهم ليلا ونارا فلا يسمعونكم ولا یرونکم» وتراها تنظر إليك‎ 
غير عاقل . فكيف تُعبد من دون الله ؟ وحقا فإنها لا تعمى‎ ole ولكنها نظرات‎ 
!! . الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور‎ 
OEE OS Ball عن‎ Bb oll oh sort 


سے 5 


رم مس یدیع 


يا محمد نك عبد الله الختار الجتبی » فليس لك إلا العفو طريقا » والعروفب 
سبيلا. فطوبى لمن صار على هداك ۰ وامتثل خطاك . خذ العفو وأعرض عن 
٠‏ الجاهلين» وأمر بالمعروف والإحسان » فهو طريقك . أما الجاهلون فهم زرع فى أرض 
wow‏ فأصلح الأرض: من تحتهم لعلهم يرون آپات الله وقدرته فى إحسانك إليهم 
فيهتدون » والجهل مرض فارحم يا محمد مرضاهم بالسح على قلوبهم با أنزل الله 
إليك» فأنت رحمة للعالمين . 


= 


(١)هود:‏ كه. 





وقد وردت أقوال عدة فى معنى # العفو # . « ويذكر القرطبى أيضا أنه لما نزل 
قوله تعالى # خذ العفو € قال - عليه السلام كيف يا رب والغضب » فنزلت : #وإما 
ينزغنك من الشيطان نز فاستعط بالله © أى عندما يوسوس عليك الشيطان الوحى 
والتنزيل » فاستعذ بالله » إن الله يسمع لك . 

وعندما تلجأ إلى الله يا محمد فأنت بعینه » تحوطك رعايته وحفظه » di]‏ سبحانه 
السميع العليم لكل خلقه . 


هروه سر و ۳ 


ult Hy‏ اکتا إدَامَتَمُمْ Gab‏ این تَدَكَروأ تراهم 

وه چ وخوم له Sorrel‏ 

إن الذين يخافون الله ويتبعونه بقلوب خاشعة مبصرة إذا مسهم الشيطان SE‏ وسوس 
إليهم وزين لهم ما بين أيديهم من زينة الحياة الدنيا 8 تذكروا فإذا هم مبصرون * . 

وأسباب التذکر عند المؤمنين كثيرة » الصلاة لله تذكر » واحج لله تذكر » والصوم لله 
تذکر » ذكر الله بالله تذكر . 

والمتقون هم Jal‏ الخوف من الله » يتصورون على الدوام لقاءه وسوال الملكين والوحدة 
فى قبورهم » وبذلك هم على حذر دائم من الشيطان . فإذا مسهم بوسوسته » طغى نور 
الويمان على وسوسة الشيطان فيطرد من مجالس الصا حين وخلواتهم بالله . وذلك من 
إنعام الله وفضله عليهم » وبدل أن يغويهم فبايمانهم يتذكرون . 

فذا هم مبصرون € إخبار من الله عن المتقين من عباده » الذين أطاعوه lad‏ آس 
وتركوا ما نبى عنه الله سبحانه وتعالى - أى إذا هم قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه . 

آما القصود من # وإخواهم يمدونهم فى الغى € الجن الذين يوحون إلى أوليائهم 
من الإنس ثم لا يسأمون عن ذلك » بل يمذونهم بكل أسباب الغواية والضلال » 
لأن الشياطين لا تضعف ولا تفتر ولا تمل من فعل العاصی . وجل قوله تعالى : 
« ألم تر UT‏ أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم آزا 4 ". 


)1( للتوسع ومزيد العرفة انظر : تفسير ابن كثير : ۲/ ۲۷۷ . 
(۲) انظر : تفسير القرطبى : 4 / ۳۶۷ 
)¥( مریم : ۸۳ . 
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رس صميو بس عر و 0 


بصایرمن رب کم وشدى Sia I‏ 2 

يقول الإمام الرازى 2 بين تعالى فى هذه AM‏ نوعا من أنواع الإغواء والإضلال» وهو 
أنهم كانوا یطلون آيات معينة » ومعجزات مخصوصة على سبيل التعنت كقبوله : 
#وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض Byes‏ [ الإسراء : .]4٠‏ ثم آعاد أنه 
عليه الصلاة والسلام ما كان يأتيهم » فعند ذلك قالوا 8 لولا اجتبيتها € والمعنى لولا 
تقولتها وافتعلتهاء وجئت بها من عند نفسك » لأنهم كانوا يقولون 9 ما هذا إلا إفك 
مفترى ONG‏ 

وان ل تأتهم يا محمد بمعجزة سخروا منك » وتبكموا بك» وقالوا لو اشتریتها - أى . 
أنك تختلق لنا من عندك أقوالا وأفعالا ‏ وصاروا يتهكمون ويسخرون من الحق الذى 
أنزل على محمد . وکلیا زود الله نبيه بالآيات والمعجزات لم يزدادوا إلا بغيا وطغيانا على 
الحق . والرسول حق » وما ينزل الله عليه هو الحق . ولكن الكافرين لا يعقلون » وهم 
فى صمم دائم عن الحق . والرسول فى نور ربه منصرف عنهم وعن ضلاههم» يقول 


. € وهو يبدى السبيل‎ # : GH 
وهدى ورحمة لقسوم‎ Pe اعلموا أبها الناس أنها ۶ بصائر 4 أى حقائق ق من ربكم‎ 
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خطاب للمؤمنين» يأمرهم المولى فيه أن يتدبروا القرآن عند سماعه » ولن يكون ذلك 
إلا بالتدبر والسياع والتفكر فى العنی وحسن الإنصات. يقول الحق : لعلکم ترحمون) 
يقرن الله سبحانه وتعالى الرحمة مع سماع القرآن » والإنصات له » والتدبر فيه ون 
(۱) الفخر الراژی : ۱۵ / Lay) ۱ ۰ ٠٠١‏ ۶۳ . 
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GENES 

رحمة الله قريب للمحسنین » الذين يستمعون للحق وبه يعملون » لأن کفار قريش 
کانو یتعم دون التشويش على قارئى القرآن » فكانوا یقولون ‏ لا تسمعوا هذا القرآن 
والغوا فيه € . واملأ نفسك يا محمد أنت والمؤمنون بذكر الله » وأشبعوا قلوبکم 
وجوارحكم وکل حواسکیم ونبضاتكم بذکر اله . . 3 تضرعا وخيفة € تضرعا إلى الله فى 
دعائه » وتذللا بين يديه فى انكسار لذاته » وفى إعظام لذاته » وفى انکسار بين يديه 
للنفس والقلب وامحوارح » واستغراق مع الله فى خضوع « وامتثال لكل أمر are‏ افعله 
بقلبك » بسرك وبعلنك » وبحبك وصدقك ف عبوديتك له » إنه هو الله الذى يجب أن 
نتضرع إليه ونخاف منه . 

أما قوله تعالى #ودون الجهر € أى دون الرفع فى القول أى أسمع نفسك فقط . كا 
قال الله سبحانه وتعالى ‏ فى موضع آخر ‏ وابتغ بين ذلك سبيلا € أى بين الجهر 
والسر . ويقول الإمام القرطبى فى ذلك : « ودل هذا على أن رفع الصوت بالذکر 
ممنوع». . والغدو والآصال مصدران » الغدو جمع غدوة وهو النهار. أما الآصال فهى 
وقت الأصيل -أى العشیات ودخول اللیل - أى كن فى صورة العاقل العابد الذى 
يذوب قلبه تحرقا وشوقا إلى الله » فى كل وقت » وف كل حين » صباحا ومساء . واحذر 
الغفلة عن الله > أو عن أمره » فهى القائلة . عش hay‏ فى حضرته ¢ وأبعد نفسك عن 
الجهال » واستر عن الجهال حالك » فالحسد للمتقين الله أقوى من الحسد للمالكين 
الدنيا . فامتلاك الدنيا سهل » أما الآخرة وامتلاكها [نا بحب من الله لعباده » وحب 
من العباد لربهم» وهذا مقام دونه الأرواح والأموال والأولاد والأزواج » ودونه الدنيا 
كلها. إنه مقام كريم عند رب كريم . إنما الدنيا متاع » أما الاتحرة فهى دار القرار . 
فاحذر أيها العبد المسكين الفقير إلى الله » ون امتلكت الدنيا كلها » أن تغفل عنه 
سبحانه . فا آشقاهم إن ملكوها وهم عن الحق غافلون . 

اعلم أمها العبد المؤمن أن الملائكة فى ملكوت ربهم الاعل فى سمواته وأرضه يسبحون 
رهم بالليل والنهار فى كل أن وله يسجدون . 

وأما آبناء آدم فهم على أمر ونبی حتی نفخة الصور » نعم هم فى جهاد على |بلیس» 
فطوبی لمن غلب الشیطان فأطاع ربه - سبحانه وتعالل - » حتی قبضت روحه . وهو 
یقول بطاعة مندة لا له إلا الله وحده لا شريك له » محمد عبده ورسوله » فیبعث مع 


۲ 
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الساجدين والشهداء » ويحشر مع النبيين والصديقين ؛ لأنه عاش با عاشقا لذات‎ 
الله فيصحو بذكره » وينام بذكره » ويتوب إليه فى كل وقت وفى كل حين » وان غفل‎ 
» عنه وسها سجد معتذرا راجيا من الله المحسن المتفضل حسن الوقوف ۰ وحسن الركوع‎ 
وحسن السجود » وحسن النجاة » والتبتل واخضوع والانکسار لرب كريم حليم غفور‎ 
تواب » يمحو الذنوب بدمعات حب فيه . سبحانه . وباستغفار قلب ساجد أغرقته‎ 
دموعه شوقا للقاء الحق ساجدًا عابدا مستغفرا عن لحظات غفلها وعاشها مع زيج أو‎ 
ولد أو مال يجمعه . فيا غفار الذنوب توبتى بين يديك » وغفلتى فى سجودى وصحوى‎ 
ونومى بين يديك . لا أدعو آحدا سواك » ولا أرجو ربا إلا أنت . يا غفار يار من‎ 


پارحیم . ۰ 


۳۵ 
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السائلون هم أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من المقاتلين معه فى غزوة 
بدر . والأنفال : هی ما غنمه المقاتلون السلمون من أعدائهم الكفار . والتساؤل : 
هل من غنم من الكفار غنيمة تكون له - أى من نصيبه ‏ أو cob‏ كل ما عنم بعد 
الحرب فينضم إلى الغنائم وتوزع على أصحاب الأنصبة بالتسوية ؟ 

كان ذلك الحديث يدور بين المؤمنين المقاتلين وبين الرسول - صل الله عليه وسلم - 
فأنزل الله سبحانه #الأنفال لله والرسول € . ولا أصبحت كذلك قرر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ أن يقسمها على المسلمين المقاتلين » وهی غير الغنائم التى لرسول الله 
خشها . وإذا حضرت الومنات القتال فلهنّ نصيبهن 

ثم يقول احق 9# فاتقوا | الله € أى خافوا الله ee eer cee nae‏ 
ذات بینکم . يقول ابن كثير : « أى اتة تقوا الله فى أموركم » وأصلحوا فيا بينكم» ولا 
تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا » فا آتاكم الله من احدی والعلم خير Le‏ تختصمون 
بسببه  .‏ وأطيعوا الله ورسوله © أى فى القسمة بينكم على ما أراده الله » فإنه نما يقسمه 
كما أمره الله من العدل والإنصاف OC‏ 

إن قضية إصلاح ذات البين تحتاج إلى وقفات كثيرة من البشر » حيث إنها : مناط 
الود » وعناق المرحمة » وانتشار الإسلام . 


(۱) تفسبر ابن كثير ۲ ۲۸۵ . 
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هؤلاء هم عباد الله » الذين ترتعد آبدانهم رعدة تتخلل القلوب عند rel‏ ذكر الله 
فتخيفهم » وتذکرهم بأمر الله وبیه . 

عن ابن عباس : « المنافقون لا پدخل قلوبهم شىءٌ من ذكر الله عند أداء فراتضه > 
ولا يؤمنون بشىء من OWI‏ الله » ولا يتوكلون » ولا يصلون إذا غابوا » ولا يؤدون زكاة 
آموا هم . فأخبر الله تعالى بأنهم لیسوا بمؤمنين » ۱ . 

- ولكن المؤمنين فى أكثر أوقاتهم إذا استمعوا لآيات الله تتلى عليهم وقع فى قلوبهم 

خوف تخللته رعدة حانية تذكرهم بالله وجنته وناره » وإذا تليت عليهم آياته زادتهم یمان 
- أى تصديقًا ‏ وفى هذا دلاله على أن الإيوان قابل للنقص أو الزيادة . هؤلاء المؤمنون 
يجدون حلاوة الصلة «dil‏ وجلال الحضور بين يديه » فتهون الدنيا فى قلوبهم» 
فيتوكلون على الله فى ثقة وحب . هؤلاء هم الومنون حفا هم درجات عند ربهم » ومنازل 
فى الجنة يرتقون فيها » ويتمتعون بمختلف نعمها . 

وكثيرا ما نجد القرآن يصف هولاء المؤمنين بالخوف والوجل لقوة |یمانهم » ومراعاتهم 
لرب العزة . من ذلك قوله ‏ وبشر المخبتين * الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم > 0) 
وقوله  :‏ الله نزل أحسّن الحديث كتابًا متشابهًا مثانى تقشعر منه جلود آلذین يخشون 
ریم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 7 وقوله  :‏ وإذا سمعوا ما أنزل إلى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين # 9). 


. ۳۵ : تفسیر ابن كثير ۲ / ۲۸۵ . (۲ )الج‎ CV) 
۸۳ : ))المائدة‎ 5 ( . ۲۳ : ICON) 





DANI IES 

مه هم مر کے A ow Abe‏ ی ت یی سر ور مر مره 7 

Sb SG IE Sis Sib. كما رما ریک‎ 

والعنی امض لأمرك فى الغنائم fay‏ من شعت وان كرهوا » لأن بعض الصحابة 
قال لرسول الله صل الله عليه وسلم - حين جعل لكل من أتى بأسير شيئًا قال : پیقی 
أكثر الناس بغير شىء . 

أى : نفل من شئت من الغنائم وإن كرهوا ذلك » كا أخرجك ربك من مكة وهم 
كارهون لترك أموالهم ودیارهم 2 . 

حيث إن الأمر : عبادة وطاعة . 


an Avy a ote od مر ده ل‎ for wre, yok 
وهم ينظرون عليه‎ PING كنم هاون‎ ONS SM جد لون كق‎ 


ص 


هم يجادلونك € يا محمد # فى الحق € أى القتال ; لانبم يعلمون جيدًا أنك 
لاتأمر بباطل » ولا بإذن نفسك » وهذا هو معنى # بعد ما تبين © . وقيل إن معناها : 
بعد ما تبين لمهم أن الله وعدهم إما الظفر بالعير أو بأهل مكة » ٠"‏ . فهم يكرهون تنفيذ 
آمرك ويكرهون لقاء العدو » وكأن الموت جُسد آمامهم فيرونه رأى العين » أو أنهم 
يعلمون ولف ۲۰ 


ام Tt‏ بوره ore eG‏ چ اس r: Beer‏ ی يم 
ولد يعد کم الله خی SIU ees‏ ونودوت أن عير دات I FEN‏ 


مرس و ae by‏ واوو مه EN‏ ص YE‏ ا ر اہ 
ٹث لک حرط ال آن یحی Gall‏ کلمد ويقطع دايرالكفْرين 
هد م حجرو 


4 م rt PDS‏ 4 رار و an‏ 
یی ای وببطل الْبنطل ولو كره المجرموت عه 


4% 


وهذا إنكار من الله على هذا الفريق الذى يكره لقاء العدو . ومن مظاهر كرههم 
لقاء العدوء آنهم يودون أن يقابلوا الطائفة التى ليس ها قوة أو عتاد أو سلاح» وهی غير 
ذات الشوكة . وهذا جبن فى حد ذاته » لكن الله » يريد أن یظهر الإسلام ويعليه على 


(۱) انظر : تفسير القرطبى ۰۳۱۷/۷ 7548 . 
(۲ ) انظر تفسير القرطبى ج ۷/ ص ۳۱۹ . 
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aes 


سائر الأديان » کا قال # ليظهره على الدين كله * .21١‏ ا بكلماته © أى بأمره . ويريد 
الحق أن يستأصل فثة الکفر من الدنیا ۰ ۶ لیحق الحق € أى الاسلام » ویعدم الکفره 
حتی ولو کر ذلك الجرمون ‏ 


CA Ah Se ميد‎ Gf لحكم‎ GEE age 


200 072 

0 aoe es e A اا‎ 

$c?‏ اه لا لامش ره Feast‏ ا 
دعن اوتاه عر BESS‏ 
عسات یره سم جيه 


روى مسلم عن عمر بن المخطاب رضى الله عنه قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ إلى المشركين وهم ألف » وأصحابه ثلثاثة وتصعة عشر Dery‏ 
فاستقبل نبى الله صل الله عليه وسلم - القبلة ثم مذ يديه فجعل ببتف بربه « اللهم 
أنجز لى ما وعدتنى » اللهم آت ما وعدتنى . اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد فى الارض » . فیازال بهتف بربه » Ble‏ يديه » مستقبل القبلة » حتى 
سقط رداؤه عن منكبيه » فأتاه أبو بكر » فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه » ثم التزمه من 
ورائه وقال : يا نبى الله کفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك . فأنزل الله 
تعال : 9 إذ تستغيثون ربكم . . . © فأمده الله باللائکة ٩‏ . 

ثم التقى الفريقان « المؤمنون والكافرون » ونصر الله المؤمنين » وقتل یومئذ سبعون 
من المشركين » وأسر كذلك سبعون » واستشهد من المسلمين ثلاثة عشر مسلا . 
والحمد لله فقتلاهم فى النار » أما شهداؤنا ففى جنات ویر » بين فراديس امنان » وى 
خدمتهم الحور العين والولدان المخلدون . وقوله تعالى : ۶ مردفين € أى تابعين 
لاحقين معاونین معينين . ۱ 


وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم إلا بشری ولتطمئن به قلوبكم ‏ . ومع 


(۱) التوبة : ۳۳ . 
(۲ ) کتاب : «الحهاد والسیر > باب : « الامداد بالملاتكة » . 
(۳) تفسير ابن کثر ج ۲ / ص 39١‏ . 


۳۹ 





NESE 


ذلك نه الحق سبحانه وتعالى على أن النصر من عنده هو لا من الملائكة » « فلولا نصر 


الله لما انتفع بكثرة العدد بالملائكة 
OM dred‏ 


* سم رصم لبن لل‎ ۳۹ jor رک‎ A 
Zest gi" Tet me ae ek a, Bee ABs کر‎ aad 
به‎ or) Av هن السشماء‎ os منه وب ل‎ aah التعاس‎ Kx] 


ore ot 2 4‏ د am IK‏ | 
ویثبت يها لاقدام عليه إذ 


3 
7 


A os Pee روه‎ 
وليريط عل فلو‎ BNE KZ هب‎ 85 


Be رو‎ ۲ ot Ae. ae 00? obey لد ع‎ a فصر‎ wh, 
کنو آرت اموا سا لیف تلوب زیت‎ SITKA od 


oe 
ر عله‎ 


مرس سر مرج Cae oe‏ بو ۶ ose‏ بر 2 ve‏ 5 
قوقالاعتان واضروایتبم کل بتان ی ذلا* 
مرت رس A 4 8 o T OM Bee at oe eh‏ 
سول وَمَن ES‏ الله ورسوله فاگ ail‏ سديد 

ey 


DNs SpA; 


ethos‏ اضرا 
oh‏ و ات 2 


6 “a 
پانهم سَافوا أله ور‎ 


tie‏ ب od‏ م و 
۳ 


. لقاب Wy‏ ذلحكم فدوفوه 


فى هذه الآيات : يذكرهم الله تعالى by‏ أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانًا 
أمنهم به من خوفهم الذى حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم OU‏ 

وعن على رضى الله عنه ‏ قال : « ما كان فيئا فارس يوم بدر غير المقداد » ولقد 
رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يصلى تحت شجرة ويبكى 


حتى أصبح 0 , 


فيأهل الإييان والتسليم : ألم تنظروا إلى ما أنعم الله به عليكم إذ أصابكم بالنعاس 
ليلة اللقاء Gal‏ منه وتطميئًا لقلوبكم وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب 


عنكم رجز الشيطان . 


ثم يأمر الله الملائكة أن يثبتوا الذين آمنوا على GLI‏ لینتصروا على أعداء الله » فتكون 
لهم الكرامة عند الله والفوز برضوانه تعالى . وهو من عنده سيلقى فى قلوب الأعداء 
الرعب والفزع الشديد » فلا يجدون لهم من ملجأ إلا أن يتخبطوا فى خبل هزيمتهم › 
فاضربوا bel‏ السلمون كل بنان - أى أطرافهم ‏ واقطعوها وافلقوا رءوسهم» لأنهم تركوا 


(۳( المرجع السابق ۲ 


(۱) تفسير القرطبی ج ۷ / ص ۳۷۱ . 
(۲ ) تفسير ابن كثير ج ۲ / ص ۲۹۱ . 


۳۰ 





ORR 
أوامر الله » وخالفوا الرسول » وتركوا الشرع ۰ وجعلوا آنفسهم فى جانب العصية‎ 
» والكفرء والرسول فى جانب الله والاییان به والدعوة له » وذلك جزاء المفسدين‎ 
. المحاربين لله ورسوله» فليس لهم إلا خزی فى الدنيا وعذاب فى الآخرة‎ 


a Kb ae Sore 


مر Pe 4 re Gaps AO AALS Be an‏ رس مر ve‏ 
يتأيها الْذِينَء ا منواإذا لقيس م الت کفروا رما فلا تولوهم SE ICA‏ 


a e. رصم رك ام‎ of “4 Sood 1 BR 6 وك ل سدم‎ 
iy ASSES IGE NIE SEIS پمیر‎ els 


=e ۰ 
- 5 > 4 


ae ر‎ iid م جر م‎ 2 2 ge 
۳ سم‎ pac 4, ae & 5 
مد‎ ok ومأوطة جهنم ریک‎ ail قرس‎ 


يأمها المؤمنون بمحمد وما أنزل عليه من الحق » تحصنوا بالله عندما تجدون الذين 
كفروا قد تجمعوا وتحزبوا ليكونوا علیکم يدا واحدة . واعلموا أن النصر من عند الله » 
فلا بسبب كثرتهم ينتصرون » ولا بسبب قلتكم تنهزمون » ولكن الله ينصر الذين آمنوا 
بإهاهم » وبهزم الكافرين بكبرهم على الله » وحربهم له سبحانه وتعالى » وخالفتهم 
للرسول ولجاعة المؤمنين . ۶ فلا تولوهم الأدبار ) أى لا تفروا من أمامهم معطين لحم 
ظهوركم » بل استقبلوهم بشجاعة وثبات ۰ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين . فالنصر 
بكم » ولکن یلزمه الجهاد والثبات والعمل الستمر الدءوب ۰ ویکون ذلك لوجه الله » ۱ 
لا لدنیا يصيبها » ولا مجد ینتظره » ولکن القصد هو الله . وإياكم أن تولوهم الأدبارء 
والفرار . 

وقوله و الا متحرفا لقتال © أى « يفر بين یدی قرنه لبريه أنه قد حاف منه فیتبعه ثم 
یکر عليه فيقتله » فلا بأس عليه » MP AGL.‏ متحيزا إلى فئة 4 فهو ضمن 
استثناء الآية للذين جوا عن أن يفروا من أمام العدو » فيخرج من هذا الحكم هاتان 
الفتتان p‏ إلا متحرفا لقتال € و 8 متحي إلى فئة € » أى فز من هاهنا إلى فئة أخرى من 
المسلمين » يعاونهم ويعاونونه فيجوز له ذلك ٩‏ ۲۳. 

ومن يفعل ‏ من غير هاتين الفئتين ‏ غير ذلك » أى das‏ من أمام العدو 8 فقد باء 
بغضب من الله € » آی استحق غضب الله وسخطه » ومقامه جهنم وبئس المصير . 


. المرجع السابق‎ OY) . ۲۹۳ انظر تفسير ابن كثير ج ۲ / ص‎ CV) 





ةلالا 
لم PME BBY 5 AAS BLE‏ 
eal, IA‏ حسک تا AIK SPA eae ys‏ 


آله موه ن کید اگنر چ 


اعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الفعال » وأن النصر به والمزيمة به . 

وروی أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدروا عن بدر ذكر كل 
واحد منهم ما فعل : قتلث كذا . فعلت كذا . فجاء من ذلك تفاخر ونحو ذلك » 
فنزلت الآية إعلامًا ob‏ الله تعالى هو المميت والمقدر لجحميع الأشياء » وأن العبد إن 
يشارك بتكسبه وقصده (۲. 

فالأصل فى الفعل لله سبحانه وتعالى » وهو سبحانه يبتلى المؤمنين أو يختبرهم » 
ينظر برحمته أيّ العباد يخشاه ويحذر غضبه » والسعادة والرضا لمن مخشاه . والله سبحانه 
وتعالی يلقى فى قلوب الكافرين الرعب حتى يتشتتوا ويتفرق جمعهم فيضعفوا. والكيد 
dec‏ 


ath es ore 


1 0 کم ES‏ وار ال 
rs 4‏ . ا ر - or‏ 
ی ko or‏ و fife‏ منت ج 


iy pet نپوا‎ 


يقول الله تعالى Eble‏ الكفار : إن تستفتحوا أو تطلبوا الفتح والنصر فقد جاءكم 
الفتح » ولكنه للمسلمين عليكم . وقد ظهر وانکشف لكم الحق » وان تنتهوا - أى 
عن الكفر ‏ فهو خير لكم » وان تعودوا إلى مثل هذه الأقوال » ومحاربة محمد وقتاله » 
نعد مر أخرى إلى نصر المؤمنين » ولن تغنى عنكم فتتکم الكثيرة . لكن ما هی أقواهم 
eae‏ ا ا ا 
لصاحبه فانصره عليه . وقال النضر بن الحارث  :‏ اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السباء أو تا بعذاب أليم € وهو من قتل ببدر . 


(۱) انظر تفسير القرطبى ج ۷/ ص ۳۸۵ . 


ory 





الاب از 

کل هذا إذا كان الخطاب للکافرین فى الآية . آما إذا كان الخطاب للمؤمنين » فیکون 
التأويل كما يل : إن تستنصروا وتطلبوا النصر والفتح فقد جاءكم الفتح والنصر » «وإن 
تنتهوا أى عن مثل مافعلتموه من أخذ الغنائم والأسرى فهو خير لكم » ون تعودوا إلى 
مثل ذلك نعد إلى توبيخكم ) (۲. 

BS A pall ep CAI‏ منود 

نداء من الله للمؤمنين بأن يطيعوا الله والرسول ۰ ففى ذلك سعادتهم ونجاحهم 
وتوفيقهم للخير والفلاح والفوز على من يعاديهم من الكفار والمنافقين « ولا تولوا 4 أى 
ولا تعرضوا . وقال عنه وم يقل عنهیا OY‏ طاعة الرسول هی من طاعة الله # من يطع 
الرسول فقد أطاع الله 4 0 . فاحذروا أن تتؤلوا عن رسولكم وأنتم تسمعون نداءه . 

DNB ج‎ A MECN Koy, 

Saal ile‏ اناد چ 
أى لا تكونوا مثل المنافقين واليهود والشرکین الذين سمعوا فأعرضوا وضلوا > 
فخسروا الدنيا والاتخرة . فإنهم بظهرون الساع والاستجابة ولکنهم عند التنفيذ كفروا. 
وشبههم الله بالأنعام لاثهم صم عن ساع GH‏ بكم عن الفهم « أولئك كالأنعام بل 
هم أضل € من الأنعام > لأن الدواب على الأقل مخلوقة لله مطيعة له فيا حلقها له . ' 

~ a oh Abe عد‎ veoh fot re fF for 25 STE ميس‎ 

ولوعلم الله فم خيرا لاسمعهم ولو اسمعه م لتولواوهم معرضورک عه 

لقد سبق فى علم الله الأزلى أنه لو أسمعهم وفتح قلوبهم للفهم والوعى والبصيرة » 
للنظر والتأمل ؛ ما حصل منهم رغم ذلك خير » لأنه ليس فيهم خير يرجى نفعه . 

io‏ ووس Bt‏ مر سل ضار وماس سس ماج ساس م رر ص he oh‏ تا 

تاپا الزین -امنوأ استجيبوا a‏ وللر سول إذادعا اکم لما يڪم واعلموا 


a ەرو‎ A Sate مر‎ ed | سے 2 تار مرح سے‎ 3 
w واَنْعَإِليِهِ شروت‎ 89 wll aed Zatch 
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DANTE 

هذا خطاب للمومنین المصدقين وتكليف همم بأن يجيبوا لما يصلحهم . آما قوله 
حول بين الرء وقلبه € أى فلا يستطيع أن يؤمن إلا بإذنه » ولا يكفر أيضًا إلا بإذنه 
attaches‏ » فیحول الله أى یمنع بين المؤمن وبين الكفر » وبين الكافر وبين الإيان . 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : كان النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يكثر 
أن يقول « يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » . قال فقلنا يا رسول الله : آمنا بك 
وبا جئت به فهل تخاف علينا ؟ قال : نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى 

يقلبها كيف olay‏ 


عد 
Seog, 0 ook Ga,‏ مور و ر we‏ ع Gane ote‏ سے ار سے هر 
eer iy‏ | زب ظلموأمن كم ABE‏ وأعاموا آارت ai‏ مدید 


« يحذر الله تعالى عباده المؤمنين فتنة - أى اختبارا ومحنة ‏ يعم مها المسىء وغيره . 
لاخص بها أهل العاصی ولا من باشر الذنب بل یعمها » . 

وعن ابن عباس ١‏ آمر الله المؤمنين ألا یروا انكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله 
بالعذاب Od‏ 


ب 


nee‏ رف AM Conde‏ ع سج ما مق سجر 6 then Sear‏ وج بع 
Pee;‏ رز اش فلل مس Sate‏ فى الأرض تخافوت آن HOT ALEC‏ 
یرم ر وہ Awe seen ek Fen we, beer oe BEE‏ 
فعاوتكم GIy‏ بنصروءورز SUNS ea oS:‏ 
نزلت هذه الآية فى المهاجرين ‏ كا يذكر المفسرون - تصف حاهم قبل الهجرة » 
حيث كانوا : قليلين فكثرهم » ومستضعفين فقواهم » وقوّی شوكتهم » وفقراء فرزقهم 
الطيبات . 
وكانوا عرضة للخطف من قبل المشركين والجوس ۰ فآواهم الله إلى نعمة الإسلام 
والیمان وهكذا . . جعلهم الله ملوكا فى الأرض بدخوشم هذا الدين . 


(۱) رواه : الترمذى ء كتاب القدر » باب ما جاء أن القلوب . . إلخ » قال أبو عيسى : وف الباب : عن 
النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمرو وعائشة » وهذا حديث حسن . ش 
ثم قال : وحديث gf‏ سفيان عن أنس « أى المذكور » أصح . 

(۲) تفسير ابن كثير ج ۲ / ص 798 . 


0 





OEMS 
SELENA SIG ANA AY Por SE 


وخيانة الله والرسول تكون بمعصية الله وتخالفة رسوله . وإذا خانوا الله والرسول فقد 
خانوا أماناتهم . 


RAR‏ لحك واز وا 
وأعلمواأ تم ول SULT Z‏ ند 04 BAe el we dle‏ 00 


واعلموا يها السلمون أن المال فتنة - أى ار والولك و ۰ والزوج فتنة » كل 
ذلك أعطاكموه الله سبحانه وتعالی لیعلم آتشکرونه عليه وتطيعونه فيه ۰ أم تتلهون به 
فيشغلكم عن الله وذكره » واتباع أوامره . وجل قوله © يأيها الذين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون # 20 وجل 
قوله  :‏ يأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدرًا لكم فاحذروهم 4 20 أ 
المسلمون اعلموا أن ثواب الله هو الباقى ؛ وعطاءه هو المستمر » وهما خير لكم من 
000 الزائل » حتى ولو كانت أولادًا أو أموالاً . 
ثبت فى الصحيح أيضًا أنه صل الله عليه وسلم - قال : « لا يؤمن أحدكم حتى 
= حب إليه من والذه وولده والناس أجمعين » (۳) , 


aoe 


ی آرت و توا له oe‏ کم OS‏ یکت عنم 
a rate ies Cicer‏ ج 
إن المؤمنين الذين صدقوا بالله وكتبه ورسوله واليوم الاخر » فخافوا حساب الله 
وعقابه » فاجتنبوا ما يغضبه » وفعلوا ما يرضيه حسب أوامره ونواهيه » وأقاموا الصلاة 
وأخرجوا الزكاة » واعتكفوا عن الحرام » واستظلوا بالحلال » فاستخرقتهم محبة الله » 
واتخذوا من سنة رسول الله مدرسة تعدهم لفهم كتاب الله (gb‏ يؤهلهم ليكونوا عباد الله 
الصالحين» وفيادات الإسلام الصلحین» ليعيدوا دولته» ويؤسسوا أمته على كتاب الله . 


(١)لمافقون‏ : .١4 :نباغتلا)١( . ٩‏ 
(۳) رواه : البخاری » واللفظ له کتاب الإيان باب ۱ حب الرسول من HOLM‏ 
ورواه : مسلم والنسائی وابن ماجة والدارمی » عن أنس . 


۳۵ 





این عزة الإسلام فينا إن لم يكن هؤلاء الرجال ؟ أين دولته ؟ أين حكمه ؟ أين خلافته 
الرشيدة ؟ ومتى fat‏ الله لنا فرقانا - أى نجاةً ‏ لنعلم الحق من الباطل > فنستقيم على 
الحق » ونبجر الباطل » فتعود لنا ريادة العام من جدید ؟ 


مرح رو ا NE SEM‏ و کے beer & Af‏ بش 44 
ویک الزیت کفروا وک BT IRE‏ جوك ویم کرو ویک اله 


إن الكفار فى مكة لما أجمعوا على قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك فى دار 
الندوة » أخبر الله رسولّه عن طريق جبریل عليه السلام ‏ بأهم سيجتمعون على قتله » 
ah,‏ مر الله له بالحجرة . وقصة الحجرة معروفة فى السيرة ۱ من جروجه ليلا وبقاء 
سيدنا على رضى الله عنه ‏ نات فى فراش سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ . 
ومعنى # ليثبتوك € : ليحبسوك . أما المكر من الله فهو معناه جزاؤهم بالعذاب على 
مكرهم من حيث لا يشعرون . 


» rhe 0 


ee» 4 “7b sir oe ae Cok ر س‎ 

ودا Les LCA I Se ye‏ هدا 

tw - 22 eee أ‎ 

الا أسنطير الاویبن ره 

إخبار عن کفار قريش الذين کانوا بزعمون قدرتهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن › 
حتى إن القران تحداهم فى ذلك ولو بإتياهم آية واحدة ولكنهم عجزوا . ويذكر 
الفسرون أن هذه ANI‏ نزلت فى النضر بن الحارث الذى كان يخرج إلى الحيرة فى تجارة » 
فاشترى أحاديث كليلة ودمنة وكسرى وقيصر وزعم أنه يستطيع أن يأتى بأخبار مثل 
ود الوا ا را کات De EUs‏ اميل ر So‏ تایه 
oa” “a 2 6 2‏ + مام 

cs‏ آوافتتابعذاب لبم 


فى كبر وتبجح يخاطبون الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ اللهم إن كان هذا القرآن حقًا فعا 





( ) ذکرها ابن كثير فى تفسيره كاملة لمن أراد الرجوع إليها ج ۲/ ص ۳۰۲ . 


o 





OANA 
ومن عندك فأمطر علینا حجارة من السماء وهذا ۲ من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم‎ 
لهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الح‎ LIV وعنادهم وعتوهم وما عيبوا به . وكان‎ 
من عندك فاهدنا له » ووفقنا لاتباعه . ولكنهم استفتحوا على أنفسهم » واستعجلوا‎ 
- العذاب » وتقديم العقوبة » () کقول القرآن طإ سأل سائل بعذاب واقع204- و‎ 
. 94 «فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين‎ 
وا كات اله مب وهم‎ hs رت‎ pedal A وما ڪات‎ 


ZA fe on 


سرون حي 

۰ قضت رجته آلا يعذبهم وأنت يا محمد بين أظهرهم‎ - lay الحق - سبحانه‎ ol 
ولكن يؤخرهم ليوم عظيم شديد على من أنكر رسالتك » وضل عن الطريق الحق الذى‎ 
. أمرك أن تدعو إليه‎ 

وم یره وف دوت Semen Sec‏ 

آول سا2 ناامز لمو وک alae:‏ چ 

يخبر الله تعالى أنهم أهل للعذاب مستحقون له » ولكن لم يحدث ذلك التعذيب 
بفضل بركة وجود رسول الله صل الله عليه وسلم - بينهم 3 وكيف لا يقع بهم العذاب 
وهم يصدون عن المسجد ارام أهله الذين أتواإليه يصلون ويطوفون به ؟ لذلك يقول 
GH‏ عنهم نهم ليسوا أهل هذا البیت الطاهر » انیا أهله هم النبى وأصحابه المؤمنوث 
التقون . هؤلاء حم هم آولیاژه »وجل قوله : < ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 
شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت آعیاشم وف النار هم خالدون * إنها يعر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وم خش إلا الله فعسى 
أولعك أن يكونوا من المهتدين 44 وجل قوله > وصد عن سبيل الله AS‏ به والمسجد 
ا حرام و إخراج أهله منه أكبر عند الله 4 ۰ : ۱ 





(۱ )تفسير ابن كثيراج ۳۰6-۷ ۰ ۱ 
(۲ ) العارج : ۱ . (۳)الشعراء : ۱۸۷ ۰ 


(ع) السوية :۱۸-۱۷ ٠.‏ (ه)البقرة: ۲۱۷ ۰ 
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دن 
"Aer‏ 01 3 جر مر و 2 Ne‏ ا و ر مم 0 2 
وماکان صلا SS ME Ne‏ فذوفوا الْعَدَابَيمًا 


Ah‏ سمخ ذو سے جاص 
تر تكفروت جيه 


كانت قريش تطوف بالبيت الحرام عرايا يصفقون ويصفرون . معتقدين أن ذلك هو 
العبادة الصحيحة . والکاء فى اللغة : الصفر . أما التصدية فهى التصفيق . 

ويعلق الإمام القرطبى قائلاً : على أن هذا « رد على الجهال من الصوفية الذين 
يرقصون ويصفقون ویصعقون . وذلك كله منكر يتنزه عن alte‏ العقلاء ويتشبه فاعله 
بالمشركين فيم| كانوا يفعلونه عند البيت » (۲. 

وى كلام الإمام القرطبى السابق غنى عن الحديث والمخوض فى هذا الوضوع الذى 
شاع حديثًا تحت مسميات « الحضرة » و الزفة » و « الولد » و « CSUN‏ معتقدين أنها 
قربات إلى الله » وأنهم بذلك وصلوا الله وارتقوا إلى مراتب الصوفية العليا » ومنازل 
السعداء . والحقيقة pel‏ أقرب إلى الشرك منهم إلى الإيهان . فا حظهم من ذلك إلا 
بضع تخاليع متراقصة » ومجهودات جوفاء . لو وضعوها فى إنتاج » أو كسب رزق » أو 
قضاء المصالح » لكانت عند الله خيرا من عمرهم الذى ينفقونه هباءً منثورًا . والمصيبة 
أهم يسمون أنفسهم المتصوفة ٠‏ . 

إن الويهان الحق هو حسن الظن بالله » الذى fat‏ الانسان يرتقى بإيمانه إلى مشارف 
إية مشرقة . وهی استشراف ربّانى يصل المرء به إلى أعلى مراتب التكليف AN‏ . 
وهی نقاء سريرة » وصفاء قلب » يجعلان صاحبهما حبيبًا إلى الله و إلى رسوله . وما بين 
صفاء القلب وحب الله مراحل متعددة من التكاليف المصحوبة بشتى الاختبارات 
والابتلاءات » بها يترقى مرة ویهبط مرة » لكنه دائ فى صعود إلى منتهى إيهانى راق » لا 
إلى هاوية مفرطة سحيقة . إن رقصات المؤمن الحقيقى یوقعها فى أرق لقاء مع الله عندما 
يدخل صلاته . هی فى خطوات يتكسب بها عيشه بدلاً من أن يسأل الناس أعطوه أو 





(۱) تفسیر القرطبى » /ا/ ٩۰۰‏ . 

( ؟ ) يقسم لى أحد الابناء الوئوق فيهم أنه جاءت إليه دعوة من إحدى الطرق الصوفية تدعوه للحضور » 
ومكتوب على بطاقة الدعوة « يتشرف . . فلان بدعوتكم إلى حضور الاحتفال بمولد سیدی محمد أبو 
الفضل قطب دائرة الوجود » من عمت بركته كل مولود » ومعكم البيارق والطبل والسیوف ٩‏ . 


oA 





رز 
منعوه » بل هی فى أعظم سير له عندما یقصد السجد يريد الجاعة . آما آنغامه فهی 
خلاصة الارتیاح النفسی » بدلا من الذی يرجى من وراء الأنغام الشيطانية العابثة . هو 
ul‏ غامر بعظمة الول وقدرته » وتکفله بعمره وحياته » ولیست أنغام المؤمن 
تلْهِيّات إبليسية » يختلط فيها الماجنون بالصعاليك الذين لاهم هم إلا ملء البطون » 
وإتبان الفواحش . . ذلك هو الرییان الحق من وجهة نظر استشرافية مومنة شعارها 
ELD‏ ربنا راغبوں € . 


ch yes we Sou Bey سرج‎ sre Ce 
oie کرو‎ pall Sy 
۳ 


ae 
sorts س ےہ‎ a 2 a صر الس سرس ره قم لبو‎ 
a روت‎ A ثب عليه رحس(‎ 
ا عم‎ el? 


ee)‏ الله الي ۳ ب ول یت بعص het Gay‏ بع در هک رد 
جیعافجعله, و وح اكه So‏ ۳۷ 


يخبر الحق : أن هذه الأموال التی ينفقونها فى محاربة الدعوة ستکون علیهم حسرة 
Vadiy.‏ 6 لأن الله متم نوره ولو كره الكافرون ¢ فيميز الله ساعتها المؤمن من الكافر 0 
السعيد من الشقى . وساعتها أيضًا يجمع الله JS‏ الخبيث بعضه فوق بعض ويجعله 
متراى] » ويدخله جميعًا جهنم . أولئك هم الخاسرون الدنيا فى والآلحرة . 


۱۳ صر صا سر oe‏ 


ree وإنيعودوا‎ BE حكفروا أ زنینتهواً يعفر هم له‎ SoG 
othe ج‎ tf & 03 owe 
و یلو ھم حى لات کر تة رڪون‎ NEL مضت شنت‎ 


as ens توا فانک‎ paren! 
Si Ses Rs aa 


فتح الباب أمام الذين كفروا کی ينتهوا عن ضلالهم عن الحق وعن الطريق 
الستقیم» فان اهتلبوا ودخلواالاسلام » ورجعوا إلى طريق الطاعة والإنابة » غفر الله هم 
ماقد سلف . 

وان ل ينتهوا ويعودوا ويستمروا على ما هم فيه » فإنا نعالجهم بالعذاب والعقوية » . 


o4 





کا فى قريش يوم بدر » وغيرها من الأمم . وان أصروا على بغيهم فقاتلوهم » ففى عدم 
قتالحم فتنة للناس . Of‏ انتهوا نتيجة إصراركم على الحق ۰ فإن الله بصير بهم وبا 
يعملون » ومجازيبم به . واجعلوا نيتكم أنكم تريدون بصلاحهم وجه الله حتى يبارك فى 
قتالكم . واعلموا أن الله بها تعملون بصير . وان تولوا عنکم dy‏ یسمعوا لكم » 
ويستجيبوا لا فيه صلاحهم » فتأكدوا أن الله هو مولاكم . ومن كان الله مولاه فالنصر 
حليفه لا محالة » حتى ولو هزم فى الدنيا لبعض الوقت » فهو بعقيدته وبالثبات عليها 
منتصر . لأن النصر الحقيقى هو أن تكون مع الله » وذلك هو النصر الحق . 


ا E‏ امالك 7 و کے SB‏ 


GaN say وللرسول‎ ce فاه‎ et Ce واعلموا انما‎ 4 
0 OR Nee ot سرام‎ ok A ۳ ony Pe ص صر عر‎ a 
SOG AL إن کنر ءامن تم‎ Lai والمَسکن وب‎ Cai, 
جاده‎ ۳ “4 Pa Led oa i رن صر ر‎ ek thd مرو‎ 
ڪل تن وير ي‎ CEG cecal ay عب ینایم لفرقان‎ 


١ 


۳ 


fe 


الغنائم هى مكاسب الحرب للفريق الغالب » وقد قسم الله غنائم الحرب بين 
المسلمين عندما تكون لهم الغلبة . وقد كان يوم فرق الله بين الحق والباطل يوم بدر . 
يوم التقى الفريقان فى السابع عشر من رمضان . 


Rae‏ مه Aer robe ve‏ مج ورن مر hte‏ 7ه OOF o‏ عع 
إذ آنتم بالعدوة الدیاوهم بالمدووالضوی والركب اسل يڪم 

Sot sar ore مد لا‎ | oh ove ott iB ve he 
أئرا كات‎ ail ليقضى‎ SO ف الميعلد‎ EY ولو تواعدنم‎ 
+A i in مر س‎ | IA A wate agi Aa ted LN 27 
عن‌بینتر وت الله‎ CF من هات عن بینق وی من‎ A مفعولا‎ 


يمن الله على عباده المجاهدين » الذين رأوا جمع الكفار وكثرة عددهم وعدتهم وقلة 
عددهم هم وعدتیم » ويذكرهم بفضله عليهم وبنصره » إذ كان كل فريق بجانب من 
وادى الجبل » إذ أنتم بالجانب الأدنى إلى المديئة » وهم بالجانب الأقصى » وبضائع 
الفريق AM‏ وركبهم أسفل منهم ناحية البحر . ويذكرهم أنه بفضله لم يجعلهم 
يحددون أو يضربون موعدًا : ولو كان تم ذلك لبلغكم كثرة عددهم فتشيع فى صفوفكم 


Of 





ORB 

الفوضى» ويعم الرعب » وينتشر الفزع » وشاع فى نفوسكم أنكم لا محالة منهزمون . 
وجاء النذير والنبى فى عشيرته يدعو الله ويرجوه » ويشعره الله بالنصر » وأنه آت 
ley‏ وأن النصر لا بكثرة العدة والعتاد والناس » ولكنّ القلة مع الإيمان بالله قوة 
ضاربة » لا بأيديها فحسبء لكن بعون الله وحبه واصطفائه كذلك . لذلك كانت 
آيات الله فى موقعة بدر . فجاءت قريش بخيلها » والمسلمون بيقينهم » فكانت الغلبة 
للمسلمين . وكانت موقعة بدر هى الفاصل التاريخى بين غطرسة الكفر والبعث 
الاییانی . وببدر قامت دولة الإسلام فى المدينة . وما النصر إلا من عند الله . والهزيمة 
لدی أهل الایمان غحیص ولدی الکافرین تأديب وردع » وسحق للباطل . وهی عند 
المؤمنين عزة وهيبة وثبات » وتجديد للعمل والتشاط لعاودة الجهاد وذلك 9 لیقضی الله 
tal‏ كان مفعولاً © ليؤمن المؤمن على حق » ee en‏ ا 
ويؤمن من آمن على ذلك . 


rt گر«‎ Ie 4 vr. ميو‎ 
o AWS في‎ i MES لد‎ 


وه و 


aia Beads, Pe‏ ميم يلات لس دور جه 


لقد صور الله المشركين فى عين أهل الایمان قلة » ولو تركهم ورؤيتهم لهم كثيرين 
لفشلوا » ولعم الخوف والفزع بين النفوس والصفوف . فكان المسلمون بعون الله كثرة فى 
أعين آنفسهم؛ والكفار فى أعين المسلمين قلة قليلة . فكانت جرأة المسلمين على القتال 
قوية ثابتة متأكدة من النصر . فكان الفوز للمسلمين والمزيمة SUSU‏ . فالسلاح آية 
ظاهرة « والایمان قوة باطنة . وقوة الإيمان أقوى من قوة السلاح » لذلك يقول ا لحق : 

ولد بریکموهم SUS She ey‏ 00 ایهم یی 

۱ جع امود‎ MAN ee pitt 

رژية متبادلة : رؤية سس « وهذا دفع وشحذ 
للقتال (Gyo‏ فزع أو استکانة أو يأس ٠‏ ورژية الکفار للمسلمين وهم ( أى السلمین ) 
rity‏ حتى يستهين الكفار بأمر المعركة 2 فیخدعوا حتی أن أبا جهل قال فى ذلك اليوم : 
نما هم UST‏ جزور . ۱ 
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2 
لد‎ LS 


لص 2 سے س es‏ ع سر د ote‏ ف gee wr‏ ص 2 
یتآیها لب ءامنواً الق فة نموا وأذحكروا ail‏ کنرا 

fist 9 و مره ا نیو‎ 2 A 

مر ott‏ مرن و و Be AO Be‏ و و سے گر ۵ و م سے و 
تفلحورت چیه وآطیعواً آله ورسوله ولا رعو Se, Ca, Eas‏ 
ote‏ ع gts‏ سر صر وه 7 dn, “+ hm‏ هر ر ر مر مر 8 
وأصيرو إن أ مع ألصَّديريت و lays Seals SENG‏ من ديكره 


مه زامن Aare 4 ord‏ سے مر دج ارم هو مر ری مر کر کے a‏ 
بطراورقاء لتاس ویصد وت عن سبي ل اله وله یمایعملون خبط we‏ 


e 


نداء من الله القوى المتين لعباده الذين آمنوا أن يثبتوا عند لقاء فئة من الأعداء . ثم 
يأمرهم بألا ينشغلوا عن ذكر الله } ألا بذكر الله تطمئن القلوب €“ فيجب أن يكثروا 
الذكر » وأن يستمروا فيه » وحسن التوكل على الله . ولعل الفلاح يأتيكم بحسن الثقة 
فى الله » وصدق التوكل عليه » ثم يوصى ويأمر المؤمنين أن یطیعوا الله ورسوله » وأن 
يترابطوا ثم يحذر المؤمنين من التنازع والاختلاف » لكى لا يأتى الفشل وتذهب القوة 
والنصرة . كا يأمرهم بالصبر » وهو آمر محمود فى كل المواطن خصوصًا الحروب . 

ثم يحذر المؤمنين مرة أخرى ‏ من أن يكون خروجهم للقتال ریا ومفاخرة . 

وتخص الآية وتذم أباجهل وأصحابه الذى قال : ١‏ إن كنا نقاتل الله |S‏ يزعم محمد 
فوالله Whe‏ بالله من طاقة » وان كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوة » والله لا 
نرجع عن قتال محمد حتى رد بدر] فنشرب فیها الخمور » وتعزف علينا القيان . . . 
حتى تسمع العرب بمخرجنا فتهابنا آخر CANT‏ 


oF | Cle SGC ©‏ ى سم مد 

ودد لهم Sob‏ آعمنلهم وقال BY‏ 
dee‏ 

es 50 “4‏ ا vo 7%. wre‏ 4 7 ې مر ا 

و جار لکم فلا تراءن oT‏ تکص عل SSE aia‏ بره 


ذآ ane AMA a AMER Corea oF tote‏ 
نکم رن آری‌ما لاترون | أخا ف الله الله شید الیقاب چ . 


on o 


& 
5۹ 

5 

۲ 
6; 


أغرى الشيطان أولياءه الكفار أنه معهم > يخارب معهم » ely‏ على حق فى قتا هم » 
لأہم يحاربون على دين آبائهم » وقال لهم « إنى جار لكم € سأقاتل معكم حتى 





(۱) الرعد : ۲۸ . (؟ ) تفسير القرطبی ج۸ / ص ۲۵ . 


o۲ 





المؤمنين . ففر الشيطان هاربًا من المشركين وقال شم إنى أرى مالا ترون إنى أخاف الله 
والله شديد العقاب € . ونكص على عقبيه ‏ أى pol‏ مسرعًا ‏ وقيل إن إبليس خاف أن 
يكون يوم بدر هو اليوم الذى أنظر إليه . 

Ge Bere As, Gar ck wate ۸ 3‏ مر ودب S&S‏ مرحم 

لد یقول المتتفقونٌ aor‏ فلوبهم مَرض عر هوه ديهم ومن 

ys GA,‏ کل من 

قال المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر 8 والذين فى قلوہم مرض € أى 
ضعيفو الایمان حدیثو العهد بالإسلام » الشاكون وهم دون المنافقين » قال هؤلاء وهؤلاء 
القصود من هذه الفئة هم الكفار الذين قالوا ذلك عندما رأؤا عدد المسلمين Padre‏ 
وقوتهم ضعيفة فظنوا peel‏ سيهزمونهم . وهذا من جهلهم ون المؤمنين كانوا متوكلين 
على الله واثقين بصدق نبيهم » فثبتهم الله وانتصروا . 


ots م 7 ۳ ر س بے کے ص‎ Se deere ve he 
يصرنوت وجوههم وأدبدرهم‎ SLI ولو رئ لذ يتوف الزین حكفروا‎ 


owe red be 


S a sisi 35‏ الک NEG‏ یکم وآ ت ple a‏ 
إن منظر توف الملائكة للكفار يوم بدر لمنظر عظيم فظيع منكر » إذ يضرب الملائكة 
وجوه الكفار وأدبارهم قائلين لهم : ۶ ذوقوا عذاب الحريق 4 فشوهت وجوههم 
وظهورهم وأدبارهم » فيعودون كما کانوا فيهلكون مرة أخرى غير منقطعين » وذلك 
بسبب ما قدمت آیدیهم » لأن الله ليس بظلام للعبيد » أى لا يظلم أحدًا من خلقه » 

ولكن الناس أنفسهم يظلمون . 





0 
DAA Ge‏ س مرج ge‏ سےا 
کی رو مابانفسپم‌وآرک > cdl‏ ليم ا 2 داب dle‏ فرعورت 
Foil‏ یکی ریم ناه مک پذنویهم وا وآغرقناءالفعورت 
إن الذين يكذبون اليوم بما أنزل على محمد متساوون فى الكفر بآل فرعون وبالذين من 
قبلهم من الكفار من قوم لوط وهود وشعيب » ومن يماثلهم من الظالمين حتى قيام 
الله جریه عليهم بدون سبب ۰ ولكن بسبب تغييرهم وتبديلهم نعمة الله » وهذا من تام 
نعمة الله وعدله وقسطه » وهو أحكم الحاكمين » لا يغير نعمة على أحد إلا بسبب 


dete SOREN SGT عند الو‎ am en 
مرت‎ 6۵ SOF اا‎ om سر‎ + eo هس د‎ 
ee نام‎ are ee: yebS ge كم بمافصوا قورت‎ 
i aoe من‎ ais 4 با‎ Mest فشر د بهم‎ ۹ 


فر ديهم 


۳۳ Sag II 

آشر من يدب على وجه e aes‏ الذين لا یومنون . 

هؤلاء من صفاتهم نقض العهود » ولا يخافون سوء العقاب على هذا العهد وتلك 
المواثيق . والمراد بهؤلاء القوم هم بنو قريظة وبنو النضير » وهذا هو دأب اليهود الدائم» 
وعلى المسلمين أن يحذروا من عدوهم > لأن فتنة العصر قد اجتاحت ساحتنا . فنکل 
بهم يا محمد عند ظفرك بهم فى حرب » وأسرهم لعلهم يتذكرون بوعدك إياهم » ولا 
ینقضون العهود . وان خفت الخيانة من هؤلاء القوم بالعهود فاطرح إليهم عهدهم فى 
و ی ای سای یت 
۱ ستوی أنت وهم فى ذلك 6 © نان اله لا مب 
الخنائنين » حتی ولو كان على الکفار آنفسهم . 


(۱) ابن کثر ج ۲/ ص ۳۲۰ . 





ot 





ORS 
esr 3 AG بت مور و مسا كرو‎ FOS مر کي موم مر‎ 
Sasa a SENG CAN; 


لا تحسبن من أفلت من الكفار يوم بدر نهم فاتونا فلا نقدر عليهم ‘ بل هم تحت 
سلطاتنا وقدرتنا فلا یعجزوننا » إذ العبرة بالنهاية » والنهاية بأيدينا . 


E‏ ا ص 


۳۹ 1 ved “er سم م > له .ام و و و مي‎ ot 
وعد وحكم وء خرن من دونه لا نعلمونهم الله يعلمهم وماننفقوأمن شئو‎ 
جر‎ area 4 od % کم‎ SO ae ۰ 
ل سیل آله وف بوانتم لانظلموت یه‎ 


{2 ده‎ 7 ee - س‎ haope KG IA Ge, 
#ن‌فوو وت رباطالخل ترهبو تبهو عدوا‎ paki وَأَعِدَوا لهم‎ 
سن‎ 


وأعد لهم يا محمد أنت وأمتك من عدة القتال ما ترهبهم بها » فنظم جيشك + وجهز 
سلاحه على أقوى ما تستطيع من السلاح والرجال وكل ما يساعد على التقدم والتفوق فى 
كل مجالات AA‏ . ش 
بل إن من واجبنا اليوم امتلاك الذرة والنوويات وكل ما أحدثه العلم من عدة 
السلاح : صواريخ موجهة . قنابل ذرية . أقمار صناعية . كل علوم الحرب يجب أن 
نملكها ونصنعها لنصون بها عشرتنا بالله ثم بما آمرنا الله به . 
واعلموا أيها المسلمون أنه مهما أنفقتم من جهدكم ووقتكم فى الجهاد فإنه يرد إليكم» 
ویوف إليكم علي أكمل وجه . 
إنه قرار بالتكليف بإعداد العدة كا هی فى عصرنا الحديث » من ذرة ومشتقاتها . 
ذلك واجبنا اليوم » لنكون أمة الإسلام كما أرادها الله سبحانه وتعالى » ولنخرج من الذلة 
وامهوان الذى نحن فيه » ونملك أمرنا » ونعيد سيادتنا فى الارض ٠»‏ ونقيم خلافتنا . 
فنعيد للانسان کرامته » وللعالم سکینته » ونوقف غطرسة الانسان التمرد على أمر الل . 
وعندما تخلص النية لله > ونعد العدة رب عدوه » يبعث سبحانه الرهبة bly‏ 
فى قلوب أعداء الإسلام ; ۱ 
ap ete Bee PP 2‏ مس مر مره ae‏ مت ورف ے ae‏ 
Dasa ee at Lue‏ 
بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بالحرب والاستعداد الكلى ها فى AN‏ السابقة » وكلف 


م0 





DEAN ES 
المسلمين بالاستعداد الكامل بعدة القتال قال سبحانه : 9 وان جنحوا للسلم» أى‎ 
. مالوا إلى السلام والمصالحة‎ 

وبذلك يكون الأصل هو الاستعداد للحرب » وإعداد عدته على أكمل وجه » 
وبذلك يجب على المسلمين أن يتفقهوا ويدرسوا شئون الحرب وال جهاد لعامة الامة 
وخاصتها مع وجود الجيوش الحديثة التخصصة ae‏ يجب عدم إعفاء أى فئة من 
الشعوب الإسلامية من التدريب على الدروس فى شتون الحرب ۰ فى مراحل التعليم » 
ثم يكون التخصص والدراسات العليا فى فنون الحرب للجيوش النظامية . هذا ما يأمر 
به الإسلام ويجعله واجبًا حكميًا . 

* وان جنحوا للسلم فاجنح ها € إذا تأكد المسلمون من صدق عدوهم فى طلب 
المسالمة » والتزول على أمر الله . وهذا هو الدليل على صدق النية . ويجب على النبى أو 
الأمير أن يفاوض فى أمر المسالمة دون إجبار أو إرغام على اعتناق الإسلام . ولكن يترك 
لهم الخيار بين الجزية أو الإسلام . والجزية هی تساوى ما يدفعه المسلمون من الزكاة . 


۱ سرح مر ور 


of hess‏ د فا ces oy‏ اه دك کشرز 


واعلم يا محمد أن الكفار لا يستطيعون أن يخدعوك أو يخدعوا من ينوب عنك من 
حكام المسلمين الملتزمين بسنتك وبكتاب الله . فالله مؤيدك بنصره ومن سار مسيرتك 
من المؤمنين . ولن يستطيع غير الله أن يؤلف بين المؤمنين » فقد منّ الله عليهم بأن آلف 
بين قلوبهم » وجعلهم أتباعك » مؤيدين بنصره . ولن تستطيع أن تؤلف بينهم يا محمد 
حتى ولو كلفك ذلك ما فى الارض ye‏ . ولكن الله هو الذى يربط على قلوبهم . وجل 
قوله سبحانه : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ کنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانًا 9G‏ 


(۱) آل عمران : ۱۰۳ . 
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ONAN 


oe‏ کے A por‏ تورم ا ام 
اما نو حسبك لله م ناتبعك من لْمُؤْمِنيت <> Ww‏ 


أى كافيك وناصرك ومؤيدك على العدو هو الله سبحانه وتعالى » الذی ألف بين 
فلوب المؤمنين » وألّفهم إليك › کت 
Pa 7 ot, an ar ۳ (ty‏ 
ییا ال حرض ض مت تال نکن سکم ee‏ 
oe‏ 


STM يعَلِبوا مان ا‎ 
۳3 ser is Kath ss oer 2 ان همم‎ S مهوت‎ 


منک اند و غا مان nN ait ks Kis‏ + بِإِذْنٍ 
gavage‏ 


0 والله مسر ج‎ ail 


6 


فيا محمد حرض المؤمنين على القتال - وابعث فيهم روح الجهاد والمثابرة » وقتال أعداء 
الله . فإن کنتم قلة فالنصر من عند الله . ۳4 

ثم يشرح الله لنبيه وخلفائه من بعده أن الانتصار لیس بكثرة العدد ولکن با وقر فى 
القلب من الصدق » والإخلاص والاندفاع للقتال مع اليقين بالجنة لشهداء المعركة . 
والله يبب المؤمنين قوة من لدنه . فالائة الومنة تغلب ألفا من الذين كفروا » والمائة 
الصابرة تغلب مائتين » والالف تغلب ألفين . 

هذا عطاء ما فوقه عطاء . إنه إكرام الحق للمجاهدين . إنه سبحانه # اشترى من 
Sel pel‏ هم ان يالون ق سيل اله یون وو وعدا علي 
حمًا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بایعتم 
به mor‏ 


a 3 Goa IG 74‏ دوم 


pl AEN Bes Glo 
Ve eg en ee Gta seers م2‎ 3 
ریز 2 لوک کل الله سبق مک فیما‎ eS يدا‎ pails 


۰ ۱۱۱ : ةبوتلا)١(‎ 


ogy 





CEN SE 


سح of Zod‏ به Syl Fae‏ 7 1 مير Ag‏ 
أَحَدَممْعَدًا عمج ES‏ یمم عکلا لاطبا و تقو ape Oct‏ 
rs‏ 
0“ ~~ 


نزلت هذه OLM‏ عقب انتصار المسلمين فى موقعة بدر . ونحن نعلم قصة مشاورة 
النبى صاحبيه أبا بكر وعمر فى أمر الأسرى . فكان رأى أبى بكر الفداء » ورأى عمر 
القتل . ولكن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مال إلى رأى أبى بكر . ونزلت الآيات 


معارضة لأحذ الفداء . 
وبعد العفو أباح الله الانتفاع ly‏ الفداء حيث قال : ا فكلوا ما غنمتم حلالاً 
طيبًا» 


14 خد وڪم وَن لک ر 1 

SSAA HE EIS لین‎ ES 

هذا منتهى الرحمة من الله سبحانه . iat‏ : لما أسر من أسر من المشركين 
تكلم قوم منهم بالاسلام وم يمضوا فيه عزيمة » ولا اعترفوا به اعترفا جازمًا ويشبه أنهم 
أرادوا أن يقربوا من المسلمين ولا يبعدوا من المشركين . قال علماؤنا : إن تکلم الكافر 
بیان فى قلبه وبلسانه وم يمض فيه عزيمة لم يكن موم > وإذا وجد مثل ذلك من 
المؤمن كان كافرًا . . . وقد بين الله لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم - الحقيقة فقال : 
وان يريدوا خباننك ‏ أى إن كان هذا القول منهم خيانة ومكرًا فقد خانو الله من 
قبل بكفرهم ومكرهم بك وقتالهم لك » وان كان هذا القول منهم Foor‏ ويعلمه الله 
فيقبل منهم ذلك ويعوضهم خی ها خرج عنهم ؛ ويغفر لهم ما تقدم من كفرهم 
وخیانتهم ومکرهم 200 . 

0 hee tee وجه دوأ‎ Wipes iar وین‎ 

موه ور AS‏ تم لاء به عضو ءامنوا و وا inte‏ 


۰ 
3 
۷ 
4 
Ris 
» ee 

ھا 
RE‏ 
Be‏ 
sh‏ 
ue‏ 


ie کم‎ ile Saas ون‎ ol من سىء َو‎ egal 
۵۵ انظر تفسير القرطبى ج ۸/ ص‎ ) \) 
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OREN IS 
Peed ا کم ماود بیج بال كن‎ 
۲ نوا ۲ لاتقعا 1085 553 35255 الاش راك‎ ray 


قشم الله المؤمنين إلى أصناف : مهاجرين خرجوا من ديارهم « وجاهدوا بأموالهم 
وانتصروا لدين الله وإقامته وإظهاره . وأنصار وهم أهل المدينة فى ذلك الوقت الذين 
فتحوا قلوبهم قبل دورهم ومتاعهم لاخوانبم الهاجرین » تجمعهم أخوة فى الایمان » 
وحبة فى الله » وانتصروا لله وللرسول. بروحهم وأموالهم . فهؤلاء وهؤلاء بعضهم آولیاء 
بعض من أجل ذلك آخی حبيب الله بينهما . وجل قول الحق : ا لقد تاب الله على 
النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة OG‏ 

وهناك صنف ثالث من المؤمنين : هم الذين آمنوا ول هاجروا » بل آثروا البقاء فى 
ديارهم . 

ومن عدل الإسلام وعظمته أنه يأمر جماعة المسلمين أن ينصروا هذه الفئة إن طلبت 
النصرة ey‏ ما إلا فى حالة واحدة وهى حالة طلبهم النصر « على قوم US‏ بينكم وبينهم 
ميثاق فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته » ) . 

أما الكفار فبعضهم أولياء بعض . 

وقد حذر الله المؤمنين من موالاة المشركين وهددهم إن لم جانبوهم » فستقع الفتنة فى 
الناس « ويختلط الفاسد بالمؤمن » والعاصى بالسلم » وينشر الفساد بين الناس . 


AE Gao ۱‏ رواو MN ail gl iges‏ بن>اووأ وتصروأ یاک 
ع رم Be og‏ ل و لاس سر ص Heed‏ مج بل ع مر 1 

هم لو iid E‏ ورزف Sai‏ و اموا مر بعد وهاجروا 

صم 7 وده 2 ۳ 8 34g ts‏ 
uns ۱‏ اک دوأو رسا نسم بصب اوعض فكت نله 


oak 


rary‏ ثيق لأحوة المهاجرين والأنصار ومن استن بسنتهم » وحذا حذوهم إلى يوم 
0 5 المسلمين يتعظون بكتاب رم 6 وسنة رسوطم ؛ لعل عزتهم تعود ‘ 
وسيادتهم تسود . !] 


. ۵۷ التوبة : ۱۱۷ . (۲) تفسير القرطبی ج۸ | ص‎ ) ١( 








سم caters o we bor gee FP‏ - جام “ خر ل مل 
راء ة نالل ورسولیب ا ی عد داشر لي فسسيحوا في | لارض 
0 أ مه وس وا و ی Gis od‏ ور عا aes oe‏ 
أربعة Esa pares‏ رمعجرى Sa pee ail Oly all‏ 


أنزل الله هذه الآيات الكريمة : entree‏ و > وأن 
لهم أربعة أشهر يدبرون فيها أمرهم » ويرحلون خلاها إلى حيث شاءوا » وبعد ذلك 
يقاتلون (cal‏ وجدوا . 

ولذلك لم یبسمل فى أولها كعادة كل السور » جريًا على عادة العرب الذين كانوا 
- كما يقول الإمام القرطبی - إذا نقض أحد الطرفين المتعاهدين عهدًا أو أرادوا ذلك 
أرسلوا إليهم GES‏ ولم يكتبوا فيه « البسملة »۱ . 

. وفور نزول هذه الآيات : ألحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ على بن أبى طالب 
بأبى بكر - رضى الله عنهما ‏ فى موسم احج » ليقرأ على المشركين هذه البراءة منهم . فان 
تابوا وآمنوا فهو خير لهم » ون تلا فلیعلموا أنهم غير معجزی الله . ثم يعلن الحق أن 
Ape‏ الكافرين لم ولن يكونوا معجزين الله سبحانه وتعالى » فهو القوى العزيز القادر 
على كل شىء . وأنذر يا محمد هؤلاء الكفار إن لم يرجعوا إلى الله ويؤمنوا بعذاب أليم 
وخزی دائم ؛ لذلك يؤكد الله هذا المعنى فى الآبات التالية أيضًا قائلاً : 


” 


aS PALOMA SEM BG Nh Nea pial Saal 


() انظر : تفسير القرطبى ۸/ ۰۱ وما بعدها . 


6۵ ۵ ۰ 





(Be i 
foc; od Po ie سخب ۳ ۱ نرکا موأ كم‎ od و‎ 
ی‎ Suge OA ج‎ Sa Salt 355 
oe & La piace يوسم‎ te es ae 4 ۳ 9 
بنقصوکم شیا ولم هروا ملک ادا انراز کی مھ کیل مإ‎ 
وه‎ 
العنی أن الله بریء من المشركين إلا العاهدین فى مدة عهدهم » الذين ۸ ینقضوا‎ 
السلمین شیثا » الذين ثبتوا على العهد ۰ فأمهلوا هؤلاء إلى مدتهم . ومعنی  لم‎ 
يظاهروا) لم یعاونوا . فهؤلاء أبقوهم إلى مدتبم وان فافت أربعة الأشهر . و 8 الحج‎ 
هو يوم النحر لأنه عظم الناسك ۰ ولذلك « حرض الله تعالى على الوفاء‎  ربکاالا‎ 
.( » بذلك فقال إن الله يحب النقین € أى الموفين بعهدهم‎ 
إن الله سبحانه وتعالی يحب لعباده الخير والاسلام . فها هو ذا سبحانه جرض على‎ 
» ذلك الومنین بأن يعينوا التائب الوفی بعهده حتی يبلغ مأمنه أى مکان إقامته وأمنه‎ 
لا بالجبر ويجب على السلمین أن‎ LLL الکافرین قوم لا یعلمون ۰ فالإسلام‎ oY وذلك‎ 
. يبينوا للناس معلل الإسلام ثم على الناس أن يختاروا » وما على الرسول إلا البلاغ‎ 


إا نسحالا شیر رم فاق EM‏ رک paral PGBS ES‏ 
asl‏ لهم کل مرص يکين تابو PACA‏ الک وو تالكر وا 
oat Ait‏ عه 


” مله NE‏ عقو عفوررجیم aie‏ 

إذا انتهت الأشهر الأربعة التى ضربها الله لهم موعدا لرجوعهم عن النكث وغالفة 
العهد ولتصريف أمورهم فيها » فقد تم العهد وأصبح للمؤمنين أن یطلبوا منهم : إما 
إسلامهم وإما الأسر أو الفتل Leal‏ وجدوا . وللمسلمين أن يترصدوا هم eal‏ كانوا إلا أن 
يتوبوا » فإن تابوا وأعلنوا إسلامهم وأقاموا الصلاة وإتوا الزكاة فعند ذلك يصبحون 


إخوانكم فى الدين » هم مالكم وعليهم ما علیکم » وعندها محل سبيلّهم . 


a; 
لله‎ 
“a 


AM 


(۱) تفس ابن كثير ۳۳۵/۲ , 


ات 





عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال « أمرت أن آقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله . . فإذا قالوها : عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله )20 . 


من هنا كان أمرٌ الله لنا ألا نكتفى بمجرد ملاقاتهم فقط لنقتلهم » بل أمرنا بالترصد 
هم والتخفی والخدعة والإتيان بهم من كل مكان يختبئون فيه »وهذا أدعى للإنهاء. 
عليهم وأقوى لحاربتهم . عن على بن أبى طالب قال : بعث النبی - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بأربعة أسياف : سيف ف المشركين من العرب قال تعالى : # فاقتلوا المشركين 
حيث وجدقوهم € . 0) والسيف الثانى هو قتال أهل الكتاب لقوله تعالى : # قاتلوا 
الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق 
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عند يد وهم صاغرون » . (© والسيف 
الثالث قتال المنافقين فى قوله * یأیها النبى جاهد الکفار والمنافقين * . ٠١‏ والسيف 
الرابع قتال الباغين فى قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيء إلى أمر الله 4 () ٠١٠‏ . 


4 


3 
ون آحدشن SF EM‏ اسکجارك اجره کی یسم کم ENGIN‏ 


” 


a عد بر سر‎ EPS كيو‎ Ae 
دك یام قوم ای کوت‎ 


إذا طلب الأمن والأمان أحد المشركين الذين أمرك الله بقتالهم : فعليك يا محمد أن 
تجيبه إلى طلبه حتى یعود إلى الإسلام والقرآن .وهذا هو معنى ا حتى یسمع كلام 
الله . فهم » أى المشركون الطالبون الأمان »فى حال مستمرة من الأمان إلى أن بهتدوا . 
كل ذلك ليعلموا دين الله وسماحة الإسلام . ثم بعد ذلك بين الحق سبحانه حكمته فى 
البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهر ثم بعد ذلك السيف آینما ثقفوا » فقال 
تعالى : 





aly ) ۱(‏ : البخاری » ومسلم ۰ وأبو داود » والترمذی » والنسائى . 
(۲ ) التوية : ۵ . (؟) التوبة : ۲۹ . ٤(‏ ) التحريم : ٩‏ . 
(۵ ) الچرات : CV . ٩‏ ابن كثير ۳۳۱/۲ . 


6065 





و 
کم کت ون مشر 0 عند اللو وعند ats‏ زیت 
ود aA‏ لک کان کی در کید تقد 


Spee 


الست ج 


يبلغنا الحق أن نفى بالعهد ماداموا يفون بعهدهم . يقول القرطبى قال ابن زيد : 
افلم يستقيموا فضرب لهم أجلاً أربعة أشهر . فأما من لا عهد له فقاتلوه حيث 
وجدتموه إلا أن يتوب ! ۱ . 


rent, 5S, ERS (4 of وان رو اڪ‎ ۳ 
Sas ens ky وق هم‎ 


إبم لا یستحقون أن يكون لهم عهد وهم لو تمكنوا من السلمین وعلوا علیهم ‏ يبقوا 
dy‏ يذروا ولا راقبوا فبهم إلا ولا ذمة ‏ . 

و « إلا 4 يعنى قرابة » وقيل : عهدا » والذمة : العهد . وأكثرهم فاسقون لغلظة 
قلرهم . 

شترا بات أله Asoo ices SUS ES‏ کک 

sea Leese Zid و فى زا که و‎ Sake 

wie a see 140 م‎ 

۳۹ 57 EPG is Ghat act قان‌تابواً‎ 

لذت لموم تعلمون ا حل Ha‏ انهم مه mt‏ دعم رم ولکنواق 

دیش وڪم یراع کف ره ل کمک $cc‏ = 

اشتروا بآيات الله ثم قليلاً أى « اعتاضوا عن اتباع آيات الله بها التهوا به من آمور 
الدنيا الخسيسة » 29 . ومعروف أن الباء تدحل على المتروك . ولجهلهم أيضًا صدوا عن 





(۱ ) تفسير القرطبی ج۸ ص ۷۸ . (۰۲ ۳) اہن كثير ج ۲ ص۲۳۸ . 


مم 





شیر ا لوی 

سبيل الله ودعوا إلى غيره . إنهم ساء ما كانوا يعملون » لا يرقبون فى المؤمنين عهدًا ولا 
يخافون میثاقا لله ولا لعباده » إنهم أهل عدوان على الحق وأهله . 

آما الذين نكثوا tiled‏ من بعد إعلانهم الإسلام وازدادوا فجورًا فطعنوا فى الدين 
وعابوه وحاربوه » فيقتل أئمة الکفر منهم gt]‏ منافقون لا آیمان لهم حتى ینتهوا . 

فيا أمة الإسلام : طهروا صفوفكم منهم انبم مجرمون لا أمان لهم لعلهم ينتهون 
باملاك أو بتوبة صادقة تصلح مسيرتهم فتجعلهم معكم على صراط مستقيم . وأئمة 
ae‏ را 2 و 


ae aye اا 2( و‎ 4 1 ae aa 
کرک‎ a es grec secs $82 Ey, es o & Ie BIS 


hehe: ae سس‎ 2 ob ow os a 
ای ییکم يڪم و رهم ونصرم لهم‎ e لوهم يع‎ Tou} 


Atl ۳۹ مس رو‎ oe 


وف ص ڈور قو و مورک ® َيل ود ھ e‏ لله de‏ 


EE 


قاتلوا المشركين أا المسلمون فتنالوا شرف تعذيب الله لهم بایدیکم ‏ ولتنال تلك 
الأيادى المجاهدة شرف البذل والجهاد فى سبيل الله > وان الله ese‏ وهازمهم بكم 
وناصركم عليهم ۰ وسبحانه وتعالی يشفى صدور قوم مؤمنين يحبهم ويحبونه » ونه 
سبحانه لمذهب غيظ قلوبكم وبفضله يذيقكم حلاوة الایمان به ويتوب عليكم وهو 
بفضله يتوب على من يشاء من عباده . 

يقول ابن كثير : « هذا .. تحضيض وتهییج وإغراء على قتال المشركين الناكثين 
etlel‏ الذين هموا باخراج الرسول من مكة » 2 . 


که Ae sat 2 Fone‏ ل سار و 4 te‏ ل ري و ر 
(Seale‏ لاله زب جه tee Hone‏ 
oc 4) G4‏ ع َو ع سل مج Ae‏ سے 


ail‏ ولارسوله وَل dod SLAIN‏ وال له خبربماهملورک 





(۱) تفسير ابن كثير ج ۲ ص۳۳۹ . 
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هذه الآية نظير قوله تعالى « الم # أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون # ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الکاذیین  )١‏ 
ونظير قوله تعایی ‏ آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين 0# . 

و # وليجة # أى : بطانة » والمعنى : مودة من دون الله ورسوله . 


ace 4% 3 or % ape 
IST SN آننسهم‎ ira gh یت مروام ید‎ NS ماد مش‎ 


ب م wa a 3 9۳ aoa o%‏ ص مر و 
ELS‏ امهم وف الارهم خلدوت موه ARS,‏ مسجد Sail‏ 
مد 

س ردد vat‏ 


مک ات رایز راج و ساره ان سوت رل 


ie cose 4 ر گر 44 سے‎ 
Yosh Mold gil تعسو‎ 


ينبه Gl‏ سبحانه وتعالى ‏ أنه ما ينبغى للمشركين أن يدخلوا مساجد الله ويعمروها 
كالمسلمين المخلصين العابدين وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر من أول يوم » فهؤلاء 
أعمالهم هباء » وفى النار هم فيها خالدون . انیا العمرون مساجد الله هم الذين أمنوا بالله 
واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة ولم خشوا إلا الله » فهؤلاء هم عار البيت وهؤلاء 
هم المهتدون : 


سر[ 4‘ ate awe ae ret ee‏ مس BL ers‏ 2 رن 9 
۵ اجعلم سقاية لاج وعمارة المسجد ارام 28 امن يالل والووالاخ 
oo ee 7 2‏ مل م يرق ررم ب fe dee 2.4 porte nn‏ م 
SOY silt 34955‏ لیوا PEN‏ الظامين م oll‏ 
ot a“ E ot Ses‏ خيس hrc pot, Ate‏ لم يتارم 2 4 
اموا وھا جروا وجه دوف سل لام وم اتمم ا درجةعِن الله als‏ 
ااا که ود وو رمعو اسع روت et‏ دقل و و 
هرآلنازون مي یرهم ربهم برخمترمنه ورضوان وجنت َم فما نعيم 
و 


a‏ ر © pe ats‏ 4 وم مهه 
Bb sie ais Bh‏ 
إن الأجر على العمل يختلف ف الكثرة والقلة » فليست صلاة الفرض كالنافلة ولیس 


. ۱6۲ : (؟)آلعمران‎ NON العنكبوت‎ ) ١( 





احج تغنى عنه العمرة وكذلك سقاية ay‏ م ل ات لایغنی عن 
الإسلام وعن توحيد الله سبحانه وتعالى والجهاد فى سبيله . فان أضيفت إلى العبادات 
سقاية الحجاج وخدمة المسجد ارام فمقبولة بإذن الله الذى لا يرد توبة تائب ويتجاوز 
عن كثير لمن خاف مقام ربه وى النفس عن الهوى وأحسن فى توحيده وأخلص لله 
عبوديته . هؤلاء هم الذين آمنوا وهاجروا فى سبيل الله وصدقوا بمحمد - صل الله عليه 
وسلم - وجاهدوا بكل ما يملكون من أنفس وأموال لإعلاء كلمته وإقرار شرعه والحكم 
به » هؤلاء أعظم درجة عند الله ولمم الفوز العظيم بجنات عرضها السموات والأرض 
جزاء هم على حسن العمل وحسن الجهاد وصدق النية وتخلصها من الدنيا ومفاتنها ' 
Rete ah 053‏ پریاءآو نفاق + فا طیب لا یقبل لا مج . هؤلاء يبشرهم ربهم 
برمة منه ورضوان هم فيها im‏ نعيم مقيم » خالدين فيها أبدًا  .‏ إن الله عنده أجر 
عظيم € لمن خاف مقامه فعمل للقائه فصلح وأصلح . 


۳ ied o 


cal 5‏ ما لات دو Buy Sin‏ کم Ast‏ ناسحا A‏ 
SN 1‏ ی puis‏ کج تين 


اد چ رمدم وو 


و وتا ڑ کم و BEI Bustin Re‏ 


باهم 


ی eon ee By‏ ۳ و oe‏ صن ص سے و سے سے 5 a?‏ 
وره yore‏ ن كسادم sat es‏ حب BM ipa‏ 
سم و ROC‏ ص تر ر مع موص _ 
ورسولووجهاد ورس ات وال MG‏ ءالقوم 


Sil 


إن القرابة الحقّة ليست قرابة الدم » ولكنها قرابة العقيدة » وجميل أن تجتمع قرابة 
الدم مع قرابة العقيدة والأحوة فى الله فقامت بالله مباركة زكية لا تخشى الوت ولا تهابه 
مادام المراد هو الله . والآية خطاب جحمیع المؤمنين وهی باقية الحكم إلى يوم القيامة فى 
قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين (۱). 





)1( تفسير القرطبی ۸/ ٩۳‏ . 
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E 

وقد خص سبحانه الاباء والاخوة لاه لا قرابة أقرب منها بالنسبة للانسان « فتفی 
الوالاة بينهم ليبين أن القرب قرب الأديان لا قرب الأبدان » (2. 

ولله در قول الشاعر: 


يقولون لى دار الأحبة قد دنت . وأنت كثيبٌ إن ذا لعجيبٌ 
۰ 0 

فقلت وما تغنى ديار قريبة إذا لم يكن بين القلوب قريبٌ 
فكم من بعيد الدار نال مراده 2 وآخر جار الجنب مات کشیب 


هذه هى المودّة الحقيقية مودة الإيهان والحب ف الله » وليس هناك من هو أحب إلى 
المؤمن من الله ورسوله 9 لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم AM‏ يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 46 20. 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم - ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين ) OO‏ 

وهكذا من يرض بالشرك فهو مشرك . 

لد Hears‏ ال ن‌مواطن کنر روتوم WKS‏ يي 

Sr 0 a3 cc. oe کار شڪ ا اس‎ 

7 & ننه‎ Sa Hi ۸ Syd ۳ رحبت م‎ 

LAGS اوعد ل‎ ais sca 

Nes BOS st EH Boys‏ وان 


تبك چم ظ 
we‏ 1 


هنا يذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بيوم حنين » حين أعجبتهم كثرتهم وظنوا أهم بها 
ینصرون ولکنهم هزموا OY‏ النصر من عند الله 3 والقتال سبب ظاهر أما النصر فهو أمر 
( ) القرطبی ج۸ ص CY) . ٩٤‏ المجادلة : ۲۲ . 


( ۲ ) رواه الامام أحمد » وأبو داود ورواه مسلم کتاب ١‏ الایمان » باب 7 وجوب حبة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم-» ‘ 


۰۷ 





يستره الله لأمر عنده » والكثرة لا تفيد إذا صحبها الزهو والغرور وانصرفت عن رجائها 
لله وحبها له » لذلك » فقد هزمتم يوم حنين وأنتم كثرة ولولا فضل الله ورحمته وإنزاله 
السكينة عليكم وإنزاله جنودًا للحق لم ترژهم لهلكتم » ليعلمهم درسًا لا ينسى أن 
النصر من عنده وحده فکم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين . 

وكانت وقعة حنين هذه بعد فتح مكة فى شوال سنة OIE‏ للهجرة بعد تفرغ الرسول - 
صل الله عليه وسلم ‏ من فتح مكة وهدوء الأمور وإطلاق أهلها » فجمعت له قبيلة 
هوازن جيشًا LAS‏ ليقاتلوه » فخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فى جيش 
كبير يبلغ عشرة آلاف من المقاتلين مهاجرين وأنصارًا والتقوا بواد بين مكة والطائف يقال 
له حنين 6۰۰۰ . 

« والله غفور رحیم € بعد الهزيمة نصر الله نبيه وأسلمت هوازن وقام الرسول فقسم 
الغنائم . 


ve کلمت تج موه وی‎ SANG 


acs یک له‎ os B55 4% هد 9 ,2 ری‎ myles 
ow هنذا وإنخفتر اه‎ 


۳۳9 و یره w‏ 


AM‏ تنهى عن أن يقترب الشرکون من السجد ارام لأنهم نجس والدخول كان 
منهيًا عنه سنة عشر للهجرة  .‏ وان خفتم عيلة € أى مالا أو فقرًا أو انقطاع معاش 
فسوف يغنيكم الله من فضله . ذلك OY‏ المشركين الذين منعوا دخولٌ المسجد ارام 
كانوا يجلبون الأطعمة وأنواع التجارة المختلفة » فوسوس الشيطان إلى المسلمين بأن 
قالوا: من أين نعيش وكيف ؟ فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله الواسع سبحائه هو 
المغنى . أما أن يدخلوا السجد ارام بعد ذلك فهذا أمر نبى الله عنه 
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. القصة كاملة أوردها ابن كثير ج 7 ص ۳۹۳ وانظرها بتوسع فى كتب السيرة‎ ) ١( 
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Renal ops ورس واي‎ 

الجرية عن يد وشم صروت لَه 

وكا أمرهم أن يقاتلوا الكفار المشركين » أمرهم أن يقاتلوا الذين أوتوا الكتاب من 
الذين لا يؤمنون ily‏ ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولايدينون دين GN‏ 
حتى يعطوا الجزية عن قهر وهم مذلولون حقيرون مهانون . يقول ابن كثير : « فلهذا 
لايجوز إعزاز أهل الذمة ولا 0 5 

وَقَا ل ساليهود HS‏ ال وقالت التصدرى المیيخ ات له 

لک وهم يمره ل ا کر يدملا 
‘al L4G‏ 8 تحت 2 mil i‏ 
Se eat SY‏ این دیس GAs Cle Al‏ 


“4 ne 


لس دوا لها pa E‏ لاه میدید nak‏ 
مركو يه بریدویت ست اند این اک 


آن ور E35‏ اگنر = i to) sit‏ 
اف دی ودین الق ayers‏ 1 الد ن dee‏ وڙڪ ره الم کون Oo‏ = 


Bh,‏ ڪب حى بط را 
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يقرر المولى أن الیهود والنصاری لا یژمنون بالله ولا برسوله » ولکنهم يتخذون عزیرا 
ابتا لله لأنه كتب التوراة لما فقدت بعد موت موسی عليه السلام فادعوا أنه ابن الله » 
ولانعلم كيف كتبها ؟ هل كان يحفظها ؟ أو هل كانت عنده أصول ؟ الله أعلم . 
ولازالت اليهود نقدس عزيرا ويسمونه عزره . وكذلك ادعت النصارى أن المسيح ابن 
الله » وبذلك يكون التقارب بين اليهود والنصارى فى قول الباطل ‏ لأن مورد معارفهم 
واحد وهو الافتراء والکذب على الله . وقوله 9 يضاهئون € أى يشايبون . وقد رد الله 
عليهم فأخزاهم # ما المسيح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة 
كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين هم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون 27# . 


۷۵ : ةدئاملا)١١‎ 
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إن اليهود والتصاری اتخذوا أحبارهم اليهود ورهبائهم النصارى أربابًا من دون الله » 
واتبعوهم فى كل ما حللوه لأنفسهم وما حرموه ٠‏ وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم » تعالى 
الله وتقدست صفاته إنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد dy‏ يولد ول يكن له کفوا 
أحد . هكذا أمروا ولكنهم خالفوا . 

إن مرادهم هم واليهود إطفاء نور الله وحصار دينه » لکن الله يأبى أن يُطفأ نوك 
حتی لو كرهوا ذلك » ورن الله سبحانه وتعالى متم نوره بقيام الإسلام وقيام دولته وعودة 
خلافته ويومها يفرح المؤمنون بنصر الله . 

يقول امادی البشير ‏ صلى الله عليه وسلم  ١‏ ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار 
ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين يعز عزيرًا ويذل ذلیلا عزا يعز الله به 
الإسلام وذلا يذل الله به الکفر » 20 . 


ل Becht‏ سر oe‏ واه بے م ۳ مج rods, ok‏ ر رص 
Gas #‏ انوا کیرات آلا حبار والرهبانٍ ليأ کون أمَولَ 
a 7‏ 


4 مت‎ Bs م‎ 4 at 
يكنزوت‎ ONG WAS yey STG LS 
ص +5 کے‎ Bonen اه ی ع سے و‎ 
الذهب والفصة ولابنفقونها ف سی ل الو فشر هم بعذاب لیر حي‎ 


مرو من oh‏ 7 يم ead a“.‏ مه heed‏ “ ر AD‏ روم ما و Sas‏ 
يوم يح عَلِيَهَاف نارجھ ت فتکوف پهاجاههم وجومم رظهورهم 
Ane‏ هر ره بر Ae stk th ae de‏ ~ 
هذا م اکن رتم لا نفک فذوفوا ما : SS‏ 


هاتان الآياتان نزلتا فى الأحبار وهم رجال الدين اليهود » وف الرهبان والقساوسة : 
رجال الدين فى المسيحية . 

ويبين الله هنا أن Olay‏ التصاری وأحبار البهود فى خصائص طباعهم وغرائزهم 
يأكلون أموال الناس بالباطل ويكنزون الذهب والفضة ویضنون بها على غيرهم 
Ope Ay‏ على كنزها وإكثارها ويمتنعون عن إنفاقها فى سبيل الله » کا أن هؤلاء الرهبان 
والأحبار والقساوسة يصدون عن سبيل الله وعن الإسلام وهم يعلمون من كتبهم أنه 





(۱ ) الحديث عن تیم الدارى ورواه : الشيخان » والإمام أحمد فى مسنده » والطبرانى فى الكبير . والحاكم فى 
الستدرك ‏ وسعيد بن منصور فى سنته 5 
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الحق وأن محمدًا رسول الله وخاتم Sy ۱ me‏ أنكروا ليظلوا مالكين متاع الدنيا 
ينكرون الق ويدعون إلى الباطل ويستمرئون فى SIE‏ فجزاؤهم فى الآخرة ويوم القيامة 
أن يتحقق قول الله سبحانه فیھم ‏ يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم 6 وتر عليهم خزنة النار قائلين هم ا هذا ما كنزتم لأنفسكم 
فذوقواما كنتم تكنزون 4 . 

ALA ما عندكم ينفد وما عند الله باق & وحمًا قوله # بل تؤثرون‎ Pal 5 ling 
OG الدنيا * والآتخرة خير وأبقى‎ 


SO! fot OS wt 


ie ۴ | glans eal aie‏ ع ales‏ ڪب aut‏ يعاق 
لوا رما وی زاب تا 
سک وی ات رسب تک هیارک سکن 


AA e‏ رك 3 4 ور 
وأعلموا نله مع امه زد we‏ 


أربعة آشهر حرم » ثلاثة منها متوالیات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ثم رجب . 

هنا عاد الحق مرة أخرى للحدیث عن أهل الشرك والکفر وعن تحريفهم فى نظام 
الأشهر القمرية التى ارتضاها الله سبحانه وتعالى مواقيت لامة محمد صل الله عليه 
وسلم- . فهذه مواقيت الله لا البشر »فمن حاد عنها حاد عن نظام الله فى التوقیت لأنه 
نظام مرتبط بنظام الخلق كونًا وبشرًا وحياة ونشورا » فلا تظلموا فيهن أنفسكم بمخالفة 
أمر الله » لأنه بطاعته تسعدون وتأمنون وتسودون . وف غير الأشهر الحرم لكم أن تقاتلوا 
الشرکین كافة بغير استثناء حتى يرجعوا للحق الذى فيه حياتهم ونجاتهم . لذلك فقد 
ابض الله تعالى الأربعة الأشهر الحرم بالذکر » ونبی عن الظلم فيها تشریفا لهاء وان 
ae ae‏ نا 


(۱) التحل : ۹۱ . 
(۲) الاملی : ۱۹ ۰ ۱۷ . 


(۳) القرطبی ج ۸ ض۱۳۵ . 
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به بد ايت کا ارك اما 
ANCES 4, CMe he 7‏ بره کر oat‏ 
مد هاما [2b s‏ ده ماحرء لله لوا ESC‏ زت 4 


النسىء هو تأخير الشىء عن موعده » وهو التغيير والتبديل فى نظام وترتیب الأشهر 
الحرم والإتيان بها فى غير مواقيتها من السنة القمرية . مثلاً تبديل شهر مكان شهر حيث 
كانوا يحتاجون إلى القتال فى المحرم مثلاً » ولأن المحرم محرمٌ فيه القتل كما آمر الله فيقاتلون 
فيه رغم ذلك ثم رمون شهر صفر وهذا نسيء . وأيضًا هو الإتيان بالحج فى غير 
موعده المشروع . فالتغيير والتبديل فى نظام المناسك حرام وكفر » والله سبحانه وتعالى 
Ge‏ إلى الحق . والله لا يهدى القوم الكافرين لأنهم يحلون النسيء عامًا ویجرمونه Vile‏ 
ويبدلون ويغيرون الشهر مكان الشهر حتی ت تبقى الشهور أربعة كما قال الله » وكأنهم 
يظنون ol‏ يفسحكون على خالق السموات والازض 2 لذلك فقد فضح الله سرائرهم 
00 الأربعة التى ذكرها . 


ما A, wh9 Co ge “a ۳ r‏ 
gts‏ ود قبل لدأ نفروأة في سبي ل الله أ تم إلى 
ا 


را ا چ ی ی و سے رہ 
ا a i‏ يات SH‏ روفمامکعالیود) 2 
are,‏ مر a‏ £ 
KG Vig‏ چ 


Cea 


ا ل د . والعنی : أى شىء يمنعكم عن 
تلبية الحهاد ؟ 


As E amen ie ide 

وسلم - فى غزوة تبوك حين طابت الثیار والظلال فى شدة الحر » (۱) . والمعنى أنكم 

تتكاسلون وتميلون إلى الدعة والراحة والاستكانة عن الجهاد والحرب . ويقول القرطبی 
١(‏ )ابن کثر : ۲ / ۳۵۷ . 
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«عاتبهم الله على إيثار الراحة فى الدنيا على الراحة فى الآخرة إذ لا تنال راحة الآخرة 
الابنصب الدنيا 4629 . 

BABS روت یل سکم‎ AMS ام نکم‎ ay 

تهدید شدید ووعيد لاه الذين رضوا بال حياة الدنیا من الآخرة »والذین نسوا أن 
أعظم الزاد جهاد فى سبیل الله يشترى به العبد الاخرة . 

وفى عصرنا هذا آصبح السلمون لاوزن لهم » إلى أن یعودوا للجهاد بیارسون فيه وبه 
الحياة . ویالیت السلمین البوم يعقلون ذلك فیدرسوا القرآن ثم Ball‏ من جدید » کی 
یعلموا أن عزة الانسان السلم وكرامته متوقفة على أن يبذل نفسه وماله وجاهه فى سبیل 
الله » فینال الخلود فى الدنيا تاريخًا ومجدًا وسمعة حسنة » وفى الآخرة مغفرة من الله 
ورضوانًا وجنات عرضها السموات والأرض . والعبد المسلم عندما يوثق حياته بالجهاد 
فقد اشترى من الله جنة ورضوانًا » وبالجهاد والشهادة ينتصر الإنسان المسلم على 
شهواته الدنیا ويرقى إلى معالى المعرفة بالله فيعيش فى الدنيا سيدًا وله فى الآخرة مقعد 
صدق عند مليك مقتدر  .‏ ۱ 

إن السلمین لو عادو إلى الجهاد یقاتلون فى سبیل الله یدعون إليه بصدق نية فى 
مرابطة ومثابرة لا يخشون فى الله لومة لائم ولا يخشون الدنيا » فمعية الله هم نصر مبين 
ولیعلموا أن العزة فى البذل فى سبيل الله بذلاً نفسيًا وماليًا وبالولد والزوج .. فالجهاد فى 
بدايته عزيمة وخاتمته نصر وفوز مبين » فهل .يعود للمسلمين رشدهم فيرتدوا حلل 
الجهاد ويبايعوا الله بيعة رجل واحد ؟ لعل الله ينعم عليهم فيخرجهم من ذلك الذل 
المخيم عليهم بسبب احتكامهم إلى غير ما أنزل الله ؟ اللهم ارزقنا حب الجهاد وألبسئا 
all>‏ حتى تعود إلينا عزتنا » فنسود العام من جديد » وتكون كلمة الله هى العليا 
وكلمة الذين كفروا السفل . 

GEN ککزوا کت‎ GS ره‎ NYT SA ty کش‎ 

ادما ف آلکار دی مول مه SMA ON BV‏ 


(۱) القرطبی ج ۸/ 16۱ . 
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إن d‏ تعینوا نبيكم وتنفروا معه فى غزوة تبوك لقتال الروم فالله كفيل به ينصره |S‏ نصره 

فى مواطن كثيرة وأظهره على عدوه بالنصرة والغلبة . فقد نصره فى غار ثور ليلة ا هجرة . 

فنصره الله منفردًا ونصره أحد اثنين هو وصاحبه وأيده بجنود لم تروها من الملائكة » ليتم 

مر الله وتكون كلمته وحكمته العليا وكلمة الذين كفروا السفلى والله « عزيز فى انتقامه 

حكيم فى أقواله وأفعاله » . 

Nailsea Rabe Ala asa رواجتا‎ ait 
PASS إن‎ STE 


۲۲۲۳۲۳۲۲۳ 7 

ومن ليس له » صاحب الضيعة ومن لا ضيعة له رجالا وفرسانًا شجعانًا وجبناء . ۱ 

والعنی أنهم أمروا جميعًا سواء أخفت حركاتهم أم ثقلت . وتلك دعوة عامة للجهاد فى 
كل الحالات بالنفس والمال » وذلك من ورائه خير كثير لا يعلمه إلا الله . 


sem 
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7 7۳2 
|= 0 ار 
(re‏ ربب عه 


مازال الحق يوبخهم فى استكانتهم وركونهم إلى الراحة واستنامتهم عن الجهاد › 
فيبين لهم مدى جبنهم وتكالبهم على أتفه الأشياء التى لو دعوا إليها لولوا إليها ورغبوا 
فيها ولو كان Lae‏ أى : منافع الدنيا التافهة » والعنی : نفع أو غنيمة قريبة » أو 
ear aed nat‏ ا تبعوك يا حمد » ولكن 
بعدت عليهم الشقة أ ى مشقة السفر . وساعتها يحلفون لك بأغلظ الایمان أنهم لو 


(۱ ) آورد الامام القرطبی عشرة أقوال لمعنى خفافا وثقالا ذکرنا منها بعضها -راجم القرطبی ج ۸ ص ۱۵۰ . 
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استطاعوا الخروج معك لخرجوا » ولكن يقولون عندنا قصور فى الظهر والمال . ولكنهم 
بكذبهم هذا ونفاقهم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون . 

إن القاعدة فى الإسلام عندما ينادى الإمام وهو نخليفة المسلمين للحرب يستجيب له 
الكل عدا أصحاب الأغذار » وقد كان الأولون من الصحابة يجاهدون بالنفس والمال. 
ألم يجهز Slee‏ بن عفانَ جيش العسرة كله من ماله الخاص يرجو بذلك رضا الله لا 
يطلب به دنيا ؟!! 

والمسلمون يجب أن يكونوا (sls‏ على استعداد lt‏ واالجهاد » وهو ما يعرف فى 
زماننا هذا بالتجنيد العام الإجبارى . فالإسلام غائب ويجب أن يعود بأمة حاكمة با 
أنزل الله وخلافة رشيدة فى Legs‏ وفعلها . ولن تعتدل الموازين فى الأرض إلا بقيام دولة 
القرآن مسيطرة على العالم كله . والمؤمن الحق هو الذى يخرج للجهاد لا يبغى دنيا 
يصيبها » ولكن يرجو رضوان الله وحسن القام فى الآخرة اللذين هما نيته وقصده ولو 
بذلت فى سبيل ذلك النفوس والأموال والجاه . أما الذين يساوون بين الدنيا والاخرة إن 


أ ملكت نت تم a‏ کک الب eae (i‏ 


ی 
صادقة وعزيمة قوية على الجهاد ؟ وقيل إن العتاب على الإذن لهم بأن یتخلفوا عن 
الجهاد لاعتلالهم بأعذار . فلم أذنت هم يا رسول الله وأنت حبيبى ومصطفاى ورسولى 
إليهم لا أتركك بدون وحي قرآنى ينزل عليك فلم تنتظر وحيًا أو YE‏ فصلا ؟ ورغم 
ذلك لقد عفوت عنك يا محمد . 


ae A کارت‎ ST NS AS woe (WG a Ate se ج‎ 
کید نك الین لایژمنوت ادر‎ Sy ee واقس‎ 
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ATT‏ وأزتات لوبهم حفَهُم 54555 بارددویت 
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اف hess PE‏ 3 لور etn‏ ا 

ean ines Oren ۳۹ ‘es mae Ss 

BAe ونوا ترفن‎ EI 

إن الذين يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم - فى أمر القعود عن الجهاد 
والتخلف عن الحرب والخروج مع المسلمين نا هم ضعاف النفوس وضعاف الایمان . 
هم المنافقون الذين لا يؤمنون بالله ولا بالیوم PM‏ الذين شكت أفئدتهم فى صحة ما 
أنزل الله إليك وعليك ۰ وما يزالون على الطريق مترددين بين قعودهم وتقدمهم وبين 
جهادهم وتخلفهم ۰ فهم مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء حيارى . 

ولو كان الإيهان قد خالط قلوب المنافقين لتنشطوا للخروج معك ليجاهدوا مع 
رسول الله والمؤمنين » ولكن الله سبحانه يعلم ما قلوبهم من النفاق وضعف الإيران » 
ولكن الله oS‏ الخروج لهم معك فحبسهم عن عنك وخذهم وقعدوا مع القاعدين عن 
الجهاد. وثبطهم أى أخرهم . ولذلك يبين الحق بعدها سبب بغضه الخروج لهم مع 
3 - صل الله عليه وسلم - ویوضح حكمته من ذلك وسبحانه هو العليم ٠‏ فیبین 
أنهم لو خرجوا مع الرسول - صل الله عليه وسلم - ما زادوا المسلمين إلا فسادًا CELE,‏ 
ونشروا بينهم النميمة والإيقاع بينهم ۰ Bf‏ يريدون أن یبعثوا الفتنة بين صفوف المؤمنين 
ويقلبوا الأمور عن مرادها الصحیح حتی يحولوا بين المؤمنين ونصر الله » ولکن الله مظهر 
للحق ورافع راياته ولو کرهوا ذلك . 


15 as صر بے‎ te | Gr 4 Awa aS 004 ر و‎ 
> “ire م‎ f 4 ¢4er 
ssc ede + جَهِنّم لمح ية با لکفرر‎ 
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> راتا يب POL‏ 
72 ام 2 + oH A AM‏ 20% مر vic & ris tne‏ 4 
وان تبت میب 4 يقو اقدآخذد ماين تلور رواشم 
A &‏ 
ترحرت 0 


إن من هؤلاء المنافقين من يقول لرسول الله صلی الله عليه وسلم - ائذن لى حتی لا 


۹1 





أقع فى الفتنة فى الخروج معك بسبب الحوارى الجميلات من بنات الروم » وهو عذر غير 
مقبول مردّه إلى النفاق » لكنهم سقطوا فى الفتنة فعلاً ورسبوا فيها بسبب تخلفهم هذا 
وأقوالهم هذه . إن المنافقين ليصابون بغم شديد وسوء وحزن عندما ينصر الله أهل الق 
ويؤيد رسوله . وعندما تقع بالمؤمنين هزيمة اختبارًا وتمحيصًا من الله يفرحون بذلك » 
ويقولون قد آخذنا أمرنا من قبل أى احتطنا وأخذنا حذرنا ول نخرج معهم ول نقتحم 
صفوفهم الأولى حتى لا يقع فينا القتل > ولكن الله حرمهم الشهادة فى سبيله . هم 
يعتقدون فى مفهومهم أن التخلف عن الجهاد أنجاهم من القتل والفقد عند الهزيمة » 
لكنهم جهلوا قيمة الجهاد والشهادة عند الله » فهم نظروا تحت أقدامهم وقاسوا الأمور 
الإيمانية بنتائجها الدنيوية الظاهرة ونسوا حظهم من الآخرة . بل # وان جهنم لحيطة 


بالكافرين 4 . 
A‏ یا CEN‏ انه آنا هو موتا ولال Jat‏ 
SOREN‏ 


إذا كان المنافقون يفرحون آنهم قعدوا عن الجهاد وبذلك قد فاتهم القتل » وإذا كانت 
هذه نظرتهم للجهاد أنه نصر أو قتل وفناء » فان المؤمنين لا ينظرون إلى الهزيمة والقتل 
على el‏ فناء ولکنهما بقاء وخلود عند الله دائم : بل أحياء عند ربهم رزقون 4 قائلين 
لن یصیینا إلا ما كتب الله لنا فى سابق علمه وكتابه ؛ فالنصر حسنی لنا أما القتل فهو 
أعظم حسنى لنا » وهی شهادة » فنحن غير يائسين من أى نتيجة » فإما النصر أو 
الشهادة . « والعنی كل شىء بقضاء وقدر ) (23 . 
لکل رورا SIS SEGAL CE‏ 


ah god acl 


3 عا‎ “1G 
Ss مومسم مار‎ oA NS Sil 


إن الذين یتربصون بالمؤمنين ویتمنون هم الشر لا يفلحون » وان المؤمنين حين 
يتربصون نما يريدون طمس الباطل وإظهار الحق . ولن ينتصر الباطل على AGT GH‏ 


(۱ ) القرطبی ج۸ ص ۱۵۹ . 
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7 FASE 
من‎ Bgh وإن وقع أحيانًا فان لتمحيص المؤمنين وتقوية عزائمهم ليعاودوا القتال أشد‎ 
الرة الأولى‎ 


ل و cra MK SEINE‏ کنتم فومافسِيَينَ جه 
SBS yes‏ وتوم WEY, AE‏ حكَمَروا اله Atop‏ 
ANGE‏ ا ASS Sa‏ وَكْرِهُونَ BS‏ “ 
يقول الحق سبحانه وتعالى : مهما أنفق الكافر أو المنافق وتظاهر بالعمل 
وبالنفقة وأنها لله فالله عليم خبير يعلم سر النفس وجهرها . وإنما يتقبل الله من 
المتقين الذين يرجون بنفقتهم وج الله والدار الآخرة ويسعون سا Chey‏ لتكون كلمة 
الله هى العليا وكلمة المنافقين والضالين والكافرين هى السفلی . والفسق تنطوى 
تحته کل الصفات الذميمة البغيضة » والله طيب لا يقبل إلا طيبًا . والأمر الذى كان 
Cae‏ فى أن رفض الله تعالى قبول صدقاتهم آنهم كفروا dil‏ ورسوله » وهم يدّعون 
أنهم قد أسلموا وهم فى ادّعائهم هذا كاذبون ؛ فلو کانوا قد أسلموا ما أقبلوا على 
الصلاة وهم کسال مترددون لا خشوع لهم ولا وجود ولا استحضار فى الصلاة » 
كأنهم HE‏ مسئدة . إنهم فى الحقيقة أموات وان كانوا يتحركون . وان أنفقوا 
ارتعدت أيديهم لأنهم لا ينفقون إلا مكرهين فقد غطى النفاق على بشريتهم فأغرقهم فى 

الظليات . 


of od 56‏ د کی دس کر و r,‏ 1 
تعیحك آم مولهم وا لاود 0 78 adi‏ 
وه err‏ لفسهم وشم کر 3 ولو 1 2 


Ay isa a 
er ۳9 


فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم يا محمد . ولا تتساءل أنت وأصحابك عن دنیاهم 
فهى زيف . إن الله يريد أن يعذبهم بها ف الآحرة وهما ( أى الأموال والأولاد ) استدراج 
وفتنة هم فيا هم فيه . والآية نظير قوله تعالى 7 أيحسبون آنا نمدهم به من مال وبنين * 


0A 





نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون 4 (۱) ونظير قوله تعالى أيضًا 8 ولا تمدن عينيك إلى 
ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى OG‏ 

وهؤلاء الكافرون يحلفون بالله كذبًا أنبم من المؤمنين الموحدين معاشر أهل الایمان » 
والحقيقة أنهم قوم يفرقون أى يخافون « أن بظهروا ما هم عليه فیقتلوا » ۰ © فلا 
تصدقوهم فإنهم أعداء لكم . وهی نظير قوله تعالی « إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 
إنك لرسول الله والله بعلم إنك لرسوله dy‏ يشهد إن المنافقين لكاذبون OG‏ 


يم مر 


AMO AAS‏ معا وولو رف محر چ 

ch‏ أى المنافقين لو يجدون حصئًا يحتمون فيه أو مغارات بعيدة فى الجبال أو مدخلا 
( أى نفقًا ) داخل الأرض لأسرعوا إلى كل هذه الأماكن يدارون أنفسهم فيها منكم » 
«أى يسرعون فى ذهابهم عنكم لام إنما يخالطونكم كرمًا لا حبة وودوا آنبم لايخالطونكم 
ولكن للضرورة أحكام » ولهذا لايزالون فى هم وحزن وغم لأن الإسلام وأهله لا يزال 
فى Je‏ ونصر ورفعة » فلهذا US‏ 2 السلمون ساءهم ذلك فهم يودون ألا يخالطوا 
المؤمنين» . و 9# يجمحون € أى يسرعون . 


owe 1A مرج ی سس م 7 4 ره‎ ASG 5 سة‎ ey 

منم SLs‏ ف لصف فان آعطوامتبا adsl is‏ راردا هم 

J be‏ وواک ts‏ وام ءات ماله وشو لوالو ایک 

~ 7 OF ۵ ve | Oh ge 2 ae 

اک سی یکین فض وہ ورس و Ge‏ الله Sp‏ 

إن من المنافقين يا محمد من يعترض على فعلك فى الصدقات . إنهم إن كان هم 
منها نصيب رضوا . ولكنهم لعدم قناعتهم فى نفوسهم يعارضون عملك فى الصدقات 
لانبم يريدون أن تميزهم على غيرهم . وحاش لله أن يفعل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إلا الحق والعدل ly‏ با أمره الله سبحانه وتعالى . فما عليك يا محمد 


(۱ ) الژمنون : ۵۵ ۰ ۵1 . (۲ ) طه : ۱۳۱ . 
(۳ ) القرطبی ج۸ ص ۱۱4 . )2( النافتون : ۱ . 
( 6 )ابن کثیر ج ۲ ص ۳۱۳ . 
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من ضعاف الایمان الذين إذا أعطوا رضوا وان منعوا غضبوا وضلوا عن الحق الذى أنت 

: عليه . ولو آنبم رضوا بقسمة رسول الله لهم وأخذوا حقهم عن رضا وحب واییان بالله 
وبرسوله لكان خيرا هم » فا عطاء الرسول إلا عطاء الحق سبحانه وتعالى » ولا یفعل . 
ذلك إلا المؤمن الراغب إلى الله البتغی وجهه . والفعل يلمز معناه يعيب والمعنى أنهم 
يعبون فعلك يا محمد . 

ees iets oie eae والمستکین‎ Taal تسکت‎ # 

ون آلرقای وال sou‏ سیل اله وان الیل Motes‏ 

راع ڪي ر St,‏ 

إن الصدقات لثانية أصناف من المسلمين » وفى هذا رد على اعتراض بعض من 
يلمز محمدًا صل الله عليه وسلم فى أمر الصدقة وكيفية توزيعها حيث تولى الله تعالى 
بنفسه عملية توزيعها وتقسيمها فى القرآن الكريم . 

والفقراء هم أشد الناس احتياجًا من غيرهم » فهم الذين لا يجدون قوت يومهم 
وعيالهم وأزواجهم لشدة فاقتهم وحاجتهم . أما المسكين فهو الذى عنده ولكن ما 
عنده لا يكفيه . آما 9 العاملین علیها € فهم ابحامعون للزكاة . و ل المؤلفة قلوبهم 4 
هم الذين لا یتمکن إسلامهم حقيقة إلا بالعطاء» فلا مانع أن تتألف قلوبهم بالال۱). 
أما قوله ‏ وفى الرقاب ‏ ۰ فیجوز عتق المؤمن الملوك . ویجوز دفع الدیات عن 
السلمین المثقلين بالدیون والحکوم علیهم بالدیات واحجوزات وما يماثله ویکون ذلك 
عن عجز . ۱ 

آما ۶ الغارمين € ف AM‏ فهم أقسام كا یقول ابن كثير ۰ فمنهم من تحمل 
حَمَالة أو ضمن دینا فلزمه فأجحف باله ار غرم فى دا دين أو فى معصية ثم تاب 
فهؤلاء يدفع إليهم OU‏ 

Lely‏ وفى سبيل الله © فمنهم « الغزاة ». © وعند الإمام أحمد أن GEL‏ من سبيل 
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tao FAIRS as 
الله . آما  ابن السبیل € فهو المغترب المقطوع به الطريق السافر إلى بلد آخر ليس معه‎ 
فيعطى من الصدقات ما يعينه على نفقة سفره حتى يرجع إلى بلده وإن كان ذا‎ 6 
۱ dle 
وتلك الأبواب الثانية فريضة على المسلمين القادرين فهى حكم مقدر بتقدير الله‎ 


وحده #والله عليم حكيم € . 


لت ىر Cyto‏ بے یر ا a‏ را ~ 


میم مهم أل دود ال وتقولور> هو أذ فل أذن حاير کم ومن 

ge se wae it ۵ و مس سر‎ oho 

al ‘sss 7 aale ESTAS sell باه نون‎ 
ae ور‎ So 4 
تام چ‎ 


إن من المنافقين فريقًا يدّعى الإسلام إعلانًا أمام الناس . لكنّ سريرتهم مظلمة 
وقلوهم مغلقة على ظلام دامس » فهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ويجرحونه بالكلام فيه ويقولون عليه : هو أذن أى سماع ومصدّق لكل من يحدثه Bed‏ 
فكل من يقول له شيئًا عن فلان صدقه وإذا حلفنا ‏ نحن له كذب الأولين وصدقنا . 
ولکنه - صل الله عليه وسلم ‏ خير من يستمع القول فيقدره ويزنه وينزله منزلته . فا لحق 
عنده مقبول والباطل مرفوض ۰ فالله وليه وهو سبحانه يتولى الصا حين الذين يصدقون 
رسول الله ويعادون من يكذبه ويعلمون بيقين أن رضول الله أذن حير يصدق المؤمنين 
ويثق فى مشورتهم ويحذر الكفار والمنافقين . ألم يتلق بأذنيه كلمات الله الخالدة وكذلك 
بقلبه وحواسه ؟ Ging‏ إالذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم . 
کات لک a‏ و انيرو ن حكَاوأ 
IS rad‏ ی که مارد NA LGM‏ اجه گر 


3 ales 


درج المنافقون على إيذاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو منصرف عنهم ۰ 
وما يزالون يؤذونه وهو يراجعهم ويقول ما بال أقوام يقولون أو يفعلون كذا وكذا . 
والمنافقون معروفون بنفاقهم ومداهنتهم ومواجهتهم أمام المسلمين المؤمنين بأكثر من وجه 


0۷1 





RE 
فيحلفون أخهم مع المسلمين ليرضوهم ويقفوا موقفا معاديًا لله وللرسول بعد ذلك أمام‎ 
أنفسهم وأمام الاتحرین ناسين أنه من يعاد الله ورسوله ويحاربه ويخالفه فان له نار جهنم‎ 
خالدًا فيها » فويل للمنافقين من لقائه . أما رسول الله صلى الله عليه وسلم  ومن‎ 

معه ففى رضوان من الله ونعمه . 
م ب 4 ص EES‏ عم لون tp vet‏ 
Sal ah‏ ماه سور دته nes‏ ل أستهزءوأ 
إا درو 0 + وكين Ail‏ ما ا 

١ < oh . 22k a‏ ل رى و 
وض و cat‏ فل أ al‏ الیو وروی ie BS‏ 
oe ow of, e‏ ص ارم 7 iL oh‏ 

انز رواد کر Eee sae‏ إن شعن SB SiG‏ 
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النافقون [ilo‏ يرتعدون لا یفعلون وما یفعلون » فالشیطان يزين لهم فیقول بعضهم 
لبعض إنا نخاف أن ینز الله سورةً على محمد فتنشر عنا قبح أفعالنا وتفضح سراثرنا . 
وعندها یعود الشیطان یثبط عزائمهم فیظلون فى نفافهم يتخبطون وف بغيهم يترددون . 
وهذه هى عاداتهم الدائمة ووجه نفاقهم القبیح . فلا تعتذروا أيها النافقون فلابد أن 
نعذبكم ولا يُعفى عن جیعکم بسبب مقالاتکم الفاجرة الخاطئة الجرمة . 


A hor م ال‎ A2 2 A Ate 


SSA SEE IO SOTA A‏ الک ر بمرت 
es angst Mages‏ المكفقرت 
Soh aI‏ وکا ata‏ وکوک رلک 
pats iain Yes ola auc tee‏ ج 


a tee‏ ج 

إن من خصال المنافقين أنهم ينهون عن المعروف ويصدون عنه ويأمرون با منكر » 
ويمسكون أيديهم عن الإنفاق فى سبيل الله » فعاملهم الله بمثل معاملتهم : نسيهم » 
ومن يسه الله فقد خرج من رحته والعياذ بالله . إن المنافقين هم الفاسقون أى الخارجوز 
عن طاعة الله الداخلون فى الضلالة . إنهم والکفار فى نار جهنم خالدون فيها . 


ovy 
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Sale ees cael gece‏ ساب لک 
هم تا یط 2 یه لت تلهم Gag‏ 
tt‏ ویرک o‏ یرون ل این ۲۳ 
Pepa‏ @ وعار ومود وف انعم اجکی مس 
رارڪت alts wet‏ ی ait (See‏ یمهم 


$5 ل‎ ۳۷ AK. 


يحذر الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يفعلوا فعل اليهود والنصارى ۰ فيضلوا 
ويقترفوا من الآثام ما اقترفت الأمم من قبلهم سواء اليهود أو النصارى أو غيرهم من 
الأمم التى ضلت طريق أنبيائها فخاضوا فى طريق الضلال . 

هذه الفرق قد ضلت طريقها وخسرت أعمالها فى الدنيا والاخرة . ثم يستمر الحق فى 
تذكير الأمة السلمة فيقول : ألم تصلكم أنباء قوم نوح عليه السلام وكذلك عاد وثمود 
وغيرهم ؟! 

كل هؤلاء الأقوام حاربت رسلها فكانت 57 الخسران فى الدنيا والعذاب فى 
الاتحرة وتلك عاقبة الا O SRE sacha bce‏ 
مثوی المنافقين المتكبرين . 


FS المعروف‎ yl بعصم‎ io مین‎ 
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إن حُكم الله سبحانه وتعالى OL‏ المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يبين دور 


ovy 





الوحدة بين المسلمين وأهميتها » وأن الفرقة فى الرأى بين المسلمين مضيعة جهودهم 
مثبطة لعزائمهم فا كان نصر المسلمين الأوائل حول رسول الله إلا لأنہم كانوا كالسوار 
حول العصم . وبذلك أصبح من أوجب واجبات السلم العامل توحید صفوف أمته 
والعمل الدءوب على إلغاء الفرق والطرق والتقسیمات التی تعدد الجماعات فى الامة 
فتضعف وحلتبا وتبدد قوتها . ولیکن لنا معاشر السلمین درس من حكمة صلاة 
الجماعة والترغیب فى إقامتها بالساجد . إن هذا يؤكد لنا أن الاسلام قوته فى تلاقی آفراد 
جاعته صفوقّا متراصة حول كتاب الله نتلو آیاته فى ركعاتنا فى تلاق وحب . فهل ان 
الأوان OY‏ ننظر فى أمر الأمة وأين هی من كتاب الله ومن وحدة صفها حوله فى إخاء 
وحب واجتهاد وعمل؟ وعد الله عباده هل الایمان والتوحيد والصدق فى القول والعمل 
فى السر والعلن جنات تجرى من تحتها الأنبار هم فيها خالدون » وحم فيها مساكن طيبة 
فى جنات عدن » ولهم أكبر من ذلك فیها وهو رضوان الله عليهم وذلك هو الفوز 


العظيم . 


oe At‏ مر 5 She Ao‏ 2 جرح ر 3 اس محر 5 رص 
shes eth gga Se age ta‏ جه 

52 od, oe Bk Spee, 0002 o- هر مه‎ 
aes ANCE NE ویس لمیر چ تلور انوم لوا‎ 
0 وم به‎ ak TX 4 ۳ ost و‎ oe “He A for 
AS هم ور و ین‎ TV RIC SL xa مسر‎ 
ج‎ 


5 site س‎ + tant ارس ان بو‎ ۵ bape مر‎ vi ‘or 2 ow 

cig Mog‏ ع و دبک a Meats‏ لاو لاخرة 

۳ ۹ که‎ A? 0k. oh مر‎ 

وما یلار من وإ ولانصير عه 

أمر من الله العزيز الحكيم إلى نبيه Ob‏ يجاهد الکفار والمنافقين ويشتد عليهم » فان 
جهنم مثواهم بنفاقهم ومقاومتهم للحق وبئس المصير . إنهم يحلفون باه كذبًا وقد 
قالوا ما يغضب الحق سبحانه وتعالى من قول يخالف صدق الایمان ونزاهة التوحيد . 
a‏ بظلمة قلوبهم كفروا بعد أن أعلنوا أنهم آمنوا فلم يكن لهم إسلام ولا إيهان ۰ نهم 
كفروا بعد إسلامهم وبعد أن أغناهم الله من فضله » فا مصير من يفعل ذلك إلا أن 
يتوبوا بصدق وندم على ما وقع منهم من نفاق . إنهم إن فعلوا ذلك : يكن Bae‏ هم ؛ 
وان تولوا وأعرضوا عن التوبة والاستقامة فسوف يعذبهم الله عذابًا أل فى الدنيا 
والاعرق وما لمم فى الأرض من ولى ولا نصير . 
ove‏ 
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8 73% مر و‎ ee سدس د س‎ die 
S See رين اد موه و تولواوه‎ SC Sawai 
يرما‎ tassel لرا‎ ae a فلوم ل‎ Bs تب‎ 
Ss ایلوا تکاله بتكم برش‎ FoR 


ADAGE ور‎ ae 7 qr 
yy هه‎ AMAL AS 


ومن الناس الذين أسلموا من قالوا لو أتانا الله الرزق الواسع والمال العريض لنصدقن 
وسوف نكون من الذين صلح أمرهم مع الله » ولكن لما أتاهم الله من فضله لم يفوا با 
وعدوا وتولوا عن طاعته وهم معرضون عنها » » فأعقبهم ذلك نفاقًا فى قلويهم وسيظل لهذا 
النفاق ظلمةٌ خيمة عليهم حتى يلقوا الله يوم القيامة وهم فى خزيهم يتقلبون فى ظلمات 
إثمهم وبغيهم . 

ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم Ty‏ الله علام الغيوب سبحانه من عليم خبير 
يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . 


se EN oOo‏ ون موی ف SIAN‏ رارت 

8 تست‎ REL REISE AES 

إن الله سبحانه وتعالى Y‏ يزال يفضح المنافقين وسراثرهم » فیعیب علیهم نقدهم 
ولزهم بالمتصدقين واعتراضهم عليهم »بعد أن فضحهم الله فى my‏ السورة عندما 
قال #8 ومنهم من يلمزك فى الصدقات * ۰ فان تصدق الفقير بالقليل عرضوا به وإن 
آنفق الغنى قالوا مراء . نيه : 

کی agro IES AAAS‏ دیون 

بن که وت و و ری ال لک ig‏ 

۱ امي ee‏ » فلیسوا جديرين 

STN,‏ بهذا الاستغفار منك پا محمد . وكلمة السبعين فى الآية : لا يقصد ہا التحدید 
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ور شور | زگ ۳ 
ولکنها مبالغة من العرب فى کلامهم وعدم الغفرة لهم بسبب أنهم کفروا بالله ورسوله 
والله لا دى القوم الفاسقين . 


فرح الم “oe at Ate‏ فده 11 ت رسو ور هرا أن E e‏ 
Myc cpa‏ وقالوا لالتفروأ رل tee a‏ ا اک 
روسو Mee‏ عرد BS‏ لم WAG ‘ate‏ < 

MSI Das‏ جریا کاو ای سیون جه 


يذم الحق - سبحانه وتعالى ‏ النافقین الذين تخلفوا عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى الخروج للقتال فى غزوة تبوك » وبخلوا وآثروا أن يمسكوا بأمواهم ضتا بها فى 
سبيل الله وتعللوا بان او حار . ويقول لهم ریگ العالمين إن نار جهنم آشد fo‏ »ولو 
عقلوا لعلموا أن قيظ ا حر فى الدنيا له ما يرطبه ولکن نار جهنم ليست بمنتهية . 

إن المنافقين والكافرين خالدون فيها لا يخفف عنهم من عذابها » وسيضحكون فى 
الدنيا والدنيا قليلة مهما طالت ۰ والعبرة بمن يأتى مستبشرا يوم القيامة بها قدمت یداه» 
والويل لمن يشاهد الموقف الشديد فيهاء إذ لا ولد يشفع له ولا والد . إنه يوم عصيب کل 
امرئْ بها كسب رهين . وحقًا فليضحكوا قليلاً ولييكوا LES‏ جزاء بها انوا یکسبون 4 . 


i Asser a a 2T Ly Ant au ob‏ 4 إلخروج فقل أن ترجا 


ols hig?‏ تام 1 Pe‏ رضلنم ثم با لفعود مس مع 
آل چم a‏ 


يقول الحق لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إذا عدت ومن معك من المؤمنين وجاءك 
طائفة من المنافقين فاستأذنوك ليخرجوا معك للجهاد فقل لهم لن تخرجوا معى أبدًا وان 
تقاتلوا معى عدوًا » لأن شرف القتال لا يناله إلا الذين استقاموا على أمر الله .نکم 
ضيتم بالقعود وخالفتم رسول الله فاقعدوا مع الخالفين الذين اشتروا الدنیا بالاحرة . 
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Ae » anf ۶ Anne‏ 4 ¢“ 435 ورد 
وا Sts‏ رت ی 304 cosy State‏ 


[0 hjamctn 
فقد فتحت هم عرصات جهنم لأنهم كفروا بالله وتعالوا على الایمان به وکذلك کذبوا‎ : 
رسوله وحادوا عن الطریق الستقیم وفسقوا عن الحق وانغمسوا فى نفاق الضالین فیاتوا‎ 
الکافر صریح فى عدائه والومنون يحذرونه‎ OY وهم کافرون . فالنفاق آشد من الكفر‎ 
ویتجنبون طریقه » آماالنافق فيخدع ويراوغ حتی يوقع بالومنین الصادقين ۰ فاحذرهم‎ 
يا محمد حتی وهم فى سکرات الوت » واحذر أن تعجبك أموالهم فإنها رجس یغریهم بها‎ 
الشیطان لیوقعهم فى قاع جهنم » واحذر کذلك أن تعجبك أولادهم نا يريد الله أن‎ 
. يعذبهم بها فى الدنيا فيعصوا الله بها‎ 

وعدم صلاة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - على ميت منهم فيها فوات كبير للخير 
تجاه هذا الميت . لم لا وهو الرحمة المهداة والنعمة السداة والشفيع يوم العرض على الله . 
والصلاة رحمة ودعاء . 
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Sl‏ 
إن الذين تخلفوا عن رسول الله وقعدوا عن الجهاد وهم قادرون عليه » قد تلبست 
نفوسهم بعار النفاق والتقاعس عن طريق أهل التوحيد الصادقين» ورضوا بأن يكونوا 
مع الخوالف من النساء والأطفال والشيوخ » فإذا كان القتال كانوا أجبن الناس »ون 
كان Sef‏ كانوا أول التحدئین كلامًا . وهی نظير قوله تعالى * فإذا جاء الخوف رأيتهم 
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بنظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الوت فإذا ذهب الخوف سلقوكم 
بألسنة حداد6»() _ 

فسبحان الله خلق GLI‏ وأهله وخلق الباطل وأهله . سبحانه حکم عدل لا يسأل 
be‏ یفعل لا له إلا هو . فبعد أن عدّد مساوی وذنوب النافقین » بين أن الرسول 
والذین آمنوا معه جاهدوا وبذلوا المال والنفس والولد والوقت وا جاه فى سبیل الله بغير 
من ولا خيلاء » ولکن فى تواضع وحب لله ثم لرسوله وا مؤمنين . وقرر أن ولئك الخيرين 
الطیبین أهل الصلاح والفلاح بها عملوا وقدموا من الصالحات هم الخيرون فعلاً وهم 
الفلحون حمًا مقابلة بموقف المنافقين الحبناء الذين رضوا لأنفسهم الذل والعار والقعود 


tts 
f اا کا ھر ر‎ Be ص‎ fk pee رب او بے‎ 
بودن هم وقعد | زنک ڏوا الله ورسوله:‎ SATS جاه المعذّروث‎ 
acres ek Oe 


وجاء إلى رسول الله المتخلفون عن الجهاد من الأعراب يعتذرون له عن تخلفهم عن 
الجهاد . والآية توضح حال هؤلاء المعاذير فى ترك الجهاد . فمنهم من قبل النبى عذزه 
ومنهم من لم يقبل . وفريق آخر تخلف حتى عن المجىء للاعتذار إلى النبى هؤلاء هم 
«الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم » 
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Raf Alas 3 

إن الجهاد فى الإسلام فريضة على من أنعم الله عليه بالصحة والعافية والال ۰ فأوليك 
إذا تقاعسوا عن الجهاد والدعوة إلى دين الله وإقامة دولته وتطبيق شريعته كانوا مقصرین 
ومسئولين عن تقصيرهم فى حق دينهم وشريعتهم . ون آهل الاسلام كا يُسألون عن 
الصلاة والصيام والزكاة والحج وحسن توحيدهم لله وصدق عبوديتهم له سبحانه 
وتعای» فكذلك يسألون عن تعطيل شعائر دينهم وعن ضلال حكامهم وعن التوقف 
عن لكوي ردان ان وتعالى . فالجهاد فى سبيل الله الركن السادس من أركان 
الإسلام > وحقًا قوله تعالى : # إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم 
الجنة BOX‏ 

GLU‏ سبحانه وتعالى يستثنى من الامة الضعفاء والرضی وكذلك الفقراء الذين لا 
مجدون من الال ما یبذلونه فى سبیل عدة القتال # لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ‏ 20 
# ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج # ۳۱ . 

« ليس على كل هؤلاء حرج إذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه » ٩‏ . 

قال العلماء : « GU jad‏ سبحانه أصحاب الأعذار وما صبرت القلوب؛ فخرج ابن 
أم مکتوم إلى د وطلب أن يُعطَى اللواء فأخذه مصعب پن عمير فجاء رجل من 
الكفار فضرب يده التى فيها اللواء فقطعها فأمسكه باليد الأخرى فضرب اليد الأأحرى 
فأمسكه بصدره وقرأ # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل # 0) هذه عزائم 
القوم » 27 . إن الذين صدقت نياتهم فى الله يسألون عن الدعوة إلى دين الله . ومن هؤلاء 
المستئنين من أمر الجهاد هولاء النفر الذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يستحملونه إلى المعركة » أى يطلبون إليه أن يرفعهم على الظهور أو يوفر لهم أحمالاً 
یذهبون بها فقال لا أجد ما أحملكم علیه» هؤلاء أراحهم dil‏ وسمح بقبول عذرهم لكن 
بشرط صفاء النيات والإخلاص القلبى لإخوانهم المسلمين فى المعركة » فرجعوا وأعينهم 
تفيض من الدمع حزتًا على عدم مشاركتهم فى ابلهاد » dy‏ يفرحوا بمجرد أن وجدوا 
رسول الله صل الله عليه وسلم غير قادر على توفير حمولة لهم . 
(۱)التوبة : ۱۱۱ ۰ ١‏ (؟ ) البقرة : ۲۸۲ . 
(۳) الثور : 1۱ . CO)‏ القرطبی ج۸ ص۲۲۹ . . 
(۵ )آل عمران : ۱26 . )٩(‏ انظر تفسير القرطبی ج۸ ص ۲۲۱ . 
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Se‏ ا لو 
كل هؤلاء المستثنين فى الآية ما عليهم من سبيل أى من عقوبة وإثم » والله غفور 
رحيم . 
ثم يبين الحق بعد ذلك أن السبيل أى العقوبة والائم على الأقوياء فى المال والصحة 
غير ما ذُكر فى أول AM‏ هولاء رضوا أن يكونوا مع الخوالف . لقد طبع الله على قلوبهم؛ 
فهم لا يعلمون مكانة الجهاد والمجاهدين » غافلون عن الحق واتباعه . 
دروت EY SS‏ یر فل SN‏ نوی BI‏ 
WUE patil‏ کم iss‏ املك وروشم وال 
cae‏ واه ده تک باکر Sats‏ سید 
sil‏ کڪ لدا SA Sal‏ للم لتُعرضوأ عم a ee‏ روا عم coe‏ 
ta SAM‏ و tha‏ كيبو ج بش سم 
AIA‏ زا دلب ور چ 
حين رجع الرسول - صلى الله عليه وسلم - من میدان الشرف والقتال مع الذين امنوا 
وصدقوا » أخذ النافقون القاعدون عن الهاد یعتذرون وینتحلون أسبابًا لتخلفهم » 
فیقول هم رسول الله صل الله عليه وسلم - : ١‏ لا تعتذروا » فقد آخبرنا الله خبرکم 
ونبأنا عن نفاقکم وستعرضون على الله وأسرارکم مكشوفة وکتبکم منشورة وسراثرکم 
مفضوحة ثم تردون إلى dle‏ الغيب والشهادة فينبئكم بها کنتم تعملون » ویومها تشهد 
علیکم جوارحکم وعندها تبلكون با ظلمتم به آنفسکم » . وأی ظلم أعظم من معصية 
الله ثم معصية رسوله ؟! فیأیها المؤمنون لا تصدقوا المنافقين واحذروهم ۰ سیحلفون 
بالله» فلا تصدقوهم » وأعرضوا عنهم واجتنبوهم » إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء 
با كانوا يكسبون E‏ ل لي 
عن قوم فاسقين والله من ورائهم محيط . 
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آلا ب امد کف را وان واج درا ل يعمو جدود MING‏ | 


be وی یو‎ Ge ر ع مج چیم سه‎ a» سس‎ ye pete 
ماسفق معغرما باريص و‎ Je والله عليم کے چیه وښن الاعرار من‎ 


3 


OAs 





@ برسم 3 2 » r‏ ص î od cee‏ 1 
yal‏ ۳ هر داي رة لوه وا لله س مت دج 00 روت Al‏ را تن 
و 2 سمه 47 


ومرن ب ل لیر روگ د مايتفق فرت عند اله وصلو 


لس ولآ ناه ھر سیه bases wale‏ اله عمو “test‏ 

الأعراب هم سکان البادية » وقد عرف عنهم آنبم ذوو باس وغلظة فى آنفسهم وعلی 
غيرهم قساة الطبع أجلاف . 

والحق سبحانه وتعالى يخبر أن فى الأعراب كفارًا ومنافقين » لكن کفرهم ونفافهم 
يفوق غيرهم » وقليل منهم مؤمن يعلم حدود الله فيتقيه . كذلك من الأعراب من یمن 
بها ينفق ویتربص بالمؤمنين ولكن الله fad‏ السوء عليهم هم » وسبحانه سميع عليم . 
كذلك منهم من يصدق فى إيمانه وتوحيده وينفق حبّ فی الله ثم یتخذ من أعمال الرسول 
وصلواته قدوة فيعمل خوفا ورجاء فى الله وأملاً فى دعاء الرسول لهم . وصلوات الرسول 
NIG‏ : بمعنى دعاء الرسول هم » وكل ذلك حاصل لهم وباق عند الله لأنهم داخلون 
فى رحمته » إن الله غفور رحيم . 


A را‎ itt و‎ rad sary 
آتبعوه تبعوهم بسن‎ ¢ Gal والأنصا تصارو‎ oO me St BSN : والشبقورک‎ 
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حتهاآلانهتر‎ eel alae Ken iy رَض الله عنم روا‎ 


رسكم مرت عر سے ا سر PEAS‏ 


حَدِينَ نا أبدا Sela ans‏ 


والسابقون الأولون من الهاجرین والأنصار والتابعين لهم باحسان » الذين هاجروا 
قبل رسول الله ومعه وبعده إلى المديئة » وكذلك أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة » 
وعلى رأسهم الضديق ‏ رضی الله عنه - صاحب رسول الله فى الغار ومستشاره الأول 
وحبیبه الأوفى ‏ کل هؤلاء رضى الله عنهم ورضوا عنه » وقد أعد لهم جنات تجرى من 
تحتها SUA‏ خالدين فيها أبذًا ذلك الفوز العظيم . 
5 
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شور[ og‏ 
Pd‏ مر قح يرس يو و يك tyes‏ رم و we‏ 2 
و ارون اعترفوا بتي حاطو poke “ples aie‏ نله آن نو 
rG :‏ 
من وحم S‏ انز 
إن الله سبحانه لا يترك رسوله حتی ینبهه إلى ما حوله من النافقين الذین یظهرون غير 
ما يبطنون سواء أكانوا من الأعراب أم من أهل الدينة وأولئك قد مارسوا النفاق فهم 
يقولون غير ما يبطنون فا عليك منهم يا رسول الله وإ عاك ينك ريام ان 
ae‏ فان وليك الله ومن كان الله وليه فا عليه من الناس . وهؤلاء سنعل سنعل بهم مرثين 
0 یعنی « القتل والسبی ‏ )ثم عذاب شديد يوم القيامة .. 
يقول ابن كثير « لما بين تعالى حال المنافقين المتتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيبًا 
وشكا » شرع فى بیان حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد کسلاً Shoes‏ إلى الراحة مع 
إعا:هم وتصديقهم بالحق » PLE‏ وآخرون اعترفوا بذنوبهم € أى أقروا بها واعترفوا Lad‏ 
بينهم وبين رهم » وحم أعمال أخرى صا حة خلطوا هذه بتلك ۰ فهؤلاء تحت عفو الله 
وغفرانه . وهذه الآية ون كانت نزلت فى آناس معينين إلا UAT‏ عامة فى كل الذنبین 
الخطّائين المخلطين المتلوثين 4 ٠١‏ . 
caine‏ ده تل تطهرهم ونر کہم با و سے ب 612 ¢ os ed BIZ‏ 
an‏ م ج = کک sve wales GEN A Aree wh “pala | gr‏ 
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إن الله جعل فى أموال الأغنياء قس) للفقراء » والصدقة المعلومة هی الزكاة الحدودة 
وتخرج من المال إذا بلغ نصابه المستحق عليه . وهناك صدقة غير حدودة وهی حسب 
سخاء النفس ورغبتها فى الخير . وهذه الصدقة تطهر صاحبها وتباركه وتبارك له فيا 
عنده . والرسول يأخذ الصدقات ویصی على أصحايها أى يدعو طم بالبركة والنهأء » 
ويخلفه فى ذلك الحاكم المقيم لأحكام الشرع الحارس لدين الله . ثم يعلن الحق أنه يقبل 


(۰ )6 ابن كثير ۲/ 386 . 
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التوبة عن عباده ULES‏ الرجوع إليه والتوبة له » وهذا « تبيبج إلى التوبة والصدقة 
اللتبن كل منههما حط الذنوب ويمحصها ويمحقها . وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه 
تاب عليه ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فان الله تعالى يتقبلها بيميئه فيربيها 
ete‏ اد ل 
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ots,‏ تلك الآية تنذر الذين لا 5958 الله فى كل ما أمر به من عبادات جسدية أو 
مالية أو جهادية أو أخلاقية | لد هی عامة فى كل أمر ونمى . 
GLU‏ يخبر أن أعمال العباد ستعرض عليه سبحانه وتعالى وعلى رسوله - صل الله عليه : 
وسلم ‏ وعلى المؤمنين لإيومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 74 . 
Ei atts‏ دوا مس اضرا ak‏ نت Na‏ 
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pals ERE‏ لله عليه 
إن المنافقين اتخذوا مسجدًا ليضروا به الذين آمنوا وليفرقوا به بين المسلمين » كا 
اتخذ‌وه مرصدًا لمحاربة المسلمين : 


Ber. 





(۱) ابن كثير ۳۸۲/۲ . (۲) اماقة ۱۸ . 
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eA 
يقول الإمام القرطبى : « قال آهل التفسير: إن بنى عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء‎ 
وبعثوا للنبى  صل الله عليه وسلم  أن يأتيهم فأتاهم فصل فيه » فحسدهم إخواتهم‎ 
نو غنم بن عوف وقالوا : نبنى مسجدًا ونبعث إلى النبى يأتينا فیصلی لنا کہا صلى فى‎ 
مسجد إخواننا . . فأتوا النبى  صلى الله عليه وسلم.- وهو يتجهز إلى تبوك » فقالوا يا‎ 
رسول الله قد بنينا مسجدًا لذى الحاجة والعلة والليلة المطيرة ونحب أن تصلى لنا فيه‎ 
a See Ce لو‎ eee? . وتدعو بالبركة‎ 
لأتيناكم وصلينا لكم فيه . فلا انصرف النبى  صل الله عليه وسلم - من تبوك أتوه وقد‎ 
فرغوا منه وصلوا فيه الجمعة والسبت والاحد» فدعا بقميصه ليلبسه ویأتبهم» فنزل عليه‎ , 
۳ e تفا بر شید اغراز  ا‎ 
. وهد‌موه‎ a الظالم آمل فاهدموه ا فخرجوا مسرعین . ۰ . 59 فأحرقوا‎ 
وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا ؛ . ثم يخبر الحق نبيه ألا يقم فيه أبدا لأن من أقاموه إن‎ 
هو‎ [af هم مدلسون كاذبون منافقون » وان المسجد الذى يليق بصلاتك يا محمد‎ 
مسجد أسس على التقوی من أول یوم » إنه لمسجدك يا محمد الذی بناه معك رجال,‎ 
. صدقوا ما عاهدوا الله عليه‎ 
إن عمل النافقین والمرائين سیظل علامة على خبث سراثرهم وظلمة قلوبهم كا قال‎ 
عز وجل « لا یزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوبہم € فسحمًا هم بها ظلموا وطوبی لمن‎ 
. صدق مع الله وعده وصفى قلبه ونقاه للعمل بدينه وشريعته‎ 
Rayan 2 پاک هم‎ Aga انش د تسه‎ ot E: 
ae ب سورع م سر‎ o 6s 4, as 
— شوت مدمه نّا‎ SES al یوت ف سيبل‎ 
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إن الله سبحانه وتعالى يعلن رضوانه وحبه للذين آمنوا باه ورسله واليوم الآحر > 
ويقرر أن نفوسهم وأمواشم له سبحانه وتعالى » إن الصفقة هی الجهاد وان الثمن هو 
الجنة . فالمؤمن يساوى الجنة فى تقدير الله والجنة تساوی المؤمن وبذلك يرفعه الله إلى 
مصاف #الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا © . 

إن هولاء المؤمنين قد باعوا لله بصدق فاشتری سبحانه » فنعم البيع بيعهم ونعم 
الشراء شراؤه . والشراء أهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الق على ما بين دفتى الكتاب 
العزيز وبيان الرسول فكانت تلك صفاتهم . إنه اشترى منهم نفوسهم وأموالهم بأن هم 
الجنة »ثم قدم تسح صفات هى مقامهم فى منازل السالكين إلى الله عن طريق الإسلام ; 
منازل تسعة يرتقون فيها حتى يكونوا مع النبيين والصديقين والشهداء والصا حين وحَسّن 
آولئك رفيقا . فكيف نجتاز تلك المواقف كلها ؟ نا كلمة واحدة » كلمة حق قررها 
الله لعباده الذين اصطفى ۰ إذا قالوها كانت لمم GA‏ وكانوا عباد الله المخلصين » إذا 
قالوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله » إذا أخلصوها وصدقوا فيها 
فقد باعوا لله والله قد اشترى . كلمة الإحلاص كلمة التوحيد . كلمة يخرج بها العبد من 
الظلمات إلى النور فتصفو عبوديته ويصدق حبه لله فيطيع الله ويطيع الرسول فيصبح مع 
الذين أنعم الله عليهم . من النبیین والصديقين والشهداء والصالحين . 

إنه شراء رابح لتجارة طيبة أحد طرفيها المخلصون الوحدون ‏ الذين يذكرون الله 
قبامًا وقعودًا وعلى جنویبم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض 4 )والذین قال هم 
رہم لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضکم من بعض OG‏ ذلك عهد 
الله هم ومن أوفى بعهده من الله ؟ لا آحد وف بالعهد من الله . 

« و ( التائبون © هم الراجعون عن الحالة المذمومة فى معصبة الله إلى ا حالة الحمودة 
فى طاعة الله والتائب هو الراجع . . # العابدون € آى المطيعون الذين قصدوا بطاعتهم 
الله سبحانه . . و# الحامدون € أى الراضون بقضائه . . # السائحون € : الصائمون . . 
۶ الراكعون الساجدون ¢ يعنى فى الصلاة المكتوبة .. ۶ الآمرون بالمعروف TE‏ 


(١)آلعمران‏ : ۱۹۱ . 
(۲) آل عمران : ۱۹۵ . 
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alee ۱‏ 
بالسنة وقیل الإيمان . . . و # الناهون عن المنكر € قيل عن البدعة وقیل عن الکفر. . 
و8 الحافظون محدود الله € أى القائمون بها آمر به والنتهون عما هى الله عنه 6 20 . 
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يذكر ابن کثبر رواية لسبب نزول الآية ( ۱۱۳ )فیقول : « قال الامام أحمد : حدئنا 
عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهری عن ابن السیب عن أبيه قال : لما حضرت با 
طالب الوفاة دخل عليه النبى ‏ صل الله عليه وسلم - وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبى 
أمية فقال «أى عم » قل : لا له إلا الله كلمة أحاج لك ها عند الله عز وجل » فقال 
أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية : يا أبا طالب : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال أنا 
على ملة عبد المطلب . فقال النبى ‏ صل الله عليه وسلم - : « لأستغفرن لك مالم أنه 
عنك » » فنزلت هذه الآية 27 . 


أما الإمام القرطبى » فيقول « روى ALM‏ عن على بن أ بى طالب - رضی الله عنه - 
قال : | سمعت رجلا يستغفر لأپویه وهما مشركان » فقلت : : أتستغفر میا وهما مشركان؟ 
فذكرت ذلك له » فنزلت 9# وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها یاه . 


والعنی : لا حجة لكم آیهاالژمنون فى استغفار بر هيم الخليل لأبيه ؛ فإن ذلك لم يكن 
إلاعن عدَّة )291 . 


() انظر تفسیر القرطبی // ۲۱۹ . ( ) ابن كثير ۲ / ۳۹۳ . 
(۳) القرطبی ۸/ ۲۷ . 
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إن الله سبحانه وتعالى لا يضل الناس بعد إذ هداهم إلى دينه وطريقه . وهو يبين هم 
أسباب النجاة وطريق التقوى وبعد ذلك يسأهم ويحاسبهم وهو بکل شىء عليم . والله 
سبحانه له ملك السموات والأرض ليس له فيها شريك » فاحذروا غضبه وليس لكم 
من دونه من ولى ولا نصير 3 
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قبل إن التوبة التى تابا الله على النبى والهاجرین والأنصار هی من أجل إذن 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ للمنافقين أن يقعدوا عن الجهاد ويتخلفوا عن الحرب . 
وقيل التوبة فى AM‏ هى خلاصهم من نكاية العدو . و # ساعة العسرة 4 أى جميع 
أوقات الغزوات العصيبة التى شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابّه من 
بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم عن الحق ويشكون فى دين الله والرسول يسبب 
مالاقوه من شدة وعسر فى هذه الغزوات » لكن الله لا يترك عباده ضالين فسرعان ما 
يأخذهم إليه برحمته وحنانه » وحقًا UP‏ الله عليهم إنه بهم رءوف رحيم» . 
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هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة العامرى وهلال بن أمية الواقفى 
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وكلهم من الأنصار » هؤلاء الثلاثة ة لم تكن ثقبل توبتهم وأخر النبى - صل الله عليه 
وسلم هؤلاء الثلاثة حتی نزل فيهم القرآن . 1 

يقول القرطبى : قال کعب : كنا Lal‏ أمها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله - 
صل الله عليه وسلم ‏ أمرنا حتى قضى الله فيه ‘ فبذلك قال الله عز وجل dead‏ 
الثلاثة ة الذين خلفوا 4 وليس الذى ذكر الله مما CAE ALE‏ عن الغزو وانا هو تخليفه 
إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه OC‏ 

إن من شدة ضيق هؤلاء الثلائة أن ضاقت عليهم الأرض على اتساعها لأنهم كانوا 
يعاملون معاملة قاسية من المسلمين لا يكلمون ولا يعاملون بل كانوا منبوذين 
مهجورين» ١‏ وف هذا دليل على هجران أهل العاصی حتى يتوبوا » ۱ . 

وفى هذا درس للعاصى المذنب المقترف الذنوب والآثام أن يسرع فى العودة إلى الله 
حتى ينال رضا الله ورضا المجتمع ويعيش بينهم كانتا حا غير منعزل » فالعزلة الحقيقية 
هى الانقطاع عن الله . 

يام ليت موه وروا مح سدقت Y‏ 3 

أمر بالتزام الصدق واتباع طرقه وبتقوی الله وخشیته وهذا من كال الويهان . 

عن عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- 9 علیکم بالصدق فإن الصدق يبدى إلى البر وان البر بهدی إلى الجنة ولا يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا . . وإياكم والكذب فان ASH‏ 
Ge‏ إلى الفجور وان الفجور بهدی إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذايًا OC‏ 


را یت As‏ بالا ب eS‏ عن رسو iit‏ 


ولابرضویانفسم “en‏ 0 لاک بانه AMS wee‏ 74 2 1 
( ) انظر تسیر القرطبی ج ۸ص ۲۸۲ . CY)‏ القرطبی ج ص۲۸۷ . 


(۳) رواه الامام البخاری فى الأدب ٠‏ ومسلم والامام Jal‏ والترمذی . 


SAA 





SANSA. 
ONC فار‎ ١ ۷ Eby BENG al oe x سم مەن‎ 
a tee ail اث‎ Sen er لم‎ as دز‎ 
ر رک‎ f 00 


Gal ولاك ره ولا َايِقَطعوت‎ thee alls te NSS الول‎ Pie 
2 FT لجر یھ ماله حسما کاو يعملون‎ oe phe ٍ J 


لم يكن من صالح أهل المدينة ولا لصالح الأعراب من حول الدينة أن يتخلفوا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى غزوة تبوك » وما كان ينبغى لمم أن يفعلوه ورسول 
الله فى مشقة وعسرة . وان الذين خرجوا مع رسول الله ولبّوا النداء وا حهاد بارك الله هم 
ورضى عنهم ۰ ذلك لأنهم لم يسيروا سیر بقطعون به وديانا أو طرقا أو يصيبهم ظمأ 
وعطش شديد ول يصبهم تعب ومشقة فى الغزوة أو خمصة أى مجاعة ولا ينزلون أو 
يدوسون أرضًا ما يغيظ أهل الكفر والشرك بسبب دخوهم هذه الأرض ولا يقتلون العدو 
ويقتصون منه » لا يفعلون واحدة من هذه إلا وكتب لهم بها آعیال صالحة وجزاؤهم فى 
الدنيا والآخرة رضا الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم . والله لا 


وکام ی اسان تقر رز زر 


7 ۳ APS LES الین‎ glad 
ليس على الژمنین أن ينفروا للجهاد كلهم فلابد من أن يكون فى القتال جماعة تخلفهم‎ 
آخر: ی هم المقيمون خارج القتال لإدارة شئون المعاش والنظام . وكذلك لابد من‎ dele 
علوم الشرع‎ d الدعاة والفقهاء العارفون‎ ai يكون‎ ue الدين‎ d انقطاع جماعة للتفقه‎ 

والدين . 

والمسلمون مكلفون بدراسة كل علوم الدنيا والدين Ver‏ لأنهم مكلفون من الله 
بحراسة الدنيا . وما أصابنا من تقاعس وتخلف ما هو إلا تقاعس عن الدراسة 
والتحصيل والعلم والمعرفة التى هی أساس من آمس الشريعة الإسلامية .. ول تكن 
هناك شريعة إلا بدراسة هذه الشريعة والتفقه فيها حتى تنفذ على أكمل وجه . وحقا 


0/8 





BE Ws 
قول رسول الله صل الله عليه وسلم  « من سلك طريقًا يلتمس فيه علا سلك الله به‎ 
. )( © طریقا إلى الجنة‎ 
A, ° eee 0 we Ay و وت‎ “wee ارس‎ 
ولج دا فيكم‎ ven: Kk oll ایا آزنامنوا یلوا‎ 


“34 


غاا میت جه 


هذا آمر صریح من الله أن یقاتل الومنون الکفار أولاً فأولا الأقرب من العدو » 
والرسول - صل الله عليه وسلم - بدأ بالکفار من العرب ثم الروم والفرس . ولیجدوا فى 
المؤمنين غلظة وشدة ومجحافاة حتى يرتدعوا ولا يغتروا ولتكن فيكم حمية الغيرة على الإسلام 


وخارمه ۰ 
و er‏ رل پم رادنه اذه ± إيمدنا سا ون لب 4 
خر ار فراد هه مر کی سس تن مر ت 34 20892 “Gg 4d , a‏ 
SLE oe‏ يما وهر سوت B‏ رامیت ف قلوبهم ترش 
ba 5‏ 4 | 4,7 ل امه 


Slory إلَيَجْسِهروَمَا زار كروت 2 اند‎ eee 
nas ngs 2 3 2 مره ومر‎ i نوت في كل عار‎ 


كرت ليه I‏ 


يقرر الحق فى هذه الآيات حال المؤمنين والكافرين عندما يتنزل القرآن على رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - ثم يتلوه عليهم . فالومنون يزدادون با يسمعون Cla]‏ ومعرفة 
ووصولاً للحق الذى نزل » فانشرحت صدورهم وفاض نور الایمان واليقين من قلوببم 
فنور وجوههم وشرح صدورهم فازدادوا بعد ذلك حبًا ووثوقًا وقربًا بحضرة الرسول - 
صل الله عليه وسلم - . أما المنافقون وهم أصحاب القلوب المريضة والنفوس الخبيثة 
فلم يزدادوا بسماعهم للحق إلا رجسًا أى شكا إلى شكهم وكفرًا إلى كفرهم . وذلك أمر 
يقع لأصحاب الوساوس والباطل » يفتنون فى المعاش أو فى المرض أو ضيق ذات اليد 


)\ ) رواه الترمذی كتاب العلم » باب : فضل العلم . وقال : حديث حسن . 


04. 





فلا يذكرهم ذلك بالله » وبدلاً من أن يتوبوا ويستغفروا ريم إذا هم مصرون على الباطل 
والمعصية . 

ودام أ نو AGB,‏ مره eee‏ ع va‏ ر 
وإذاماً آنزلت Aces for‏ إل بعض Lipids‏ حر شم 


Age i? Sd 


که له فلوم با اب مب رم مهوت 4 1۷ 


لا 


إن من عادة المنافقين أن يتلفتوا خلفهم وأمامهم احتراسًا من أن يراهم أحد وهم فى 
إثم نفاقهم يترددون . فإذا حضروا إلى الرسول ووجدوه يتلوا قرآنًا مذكورًا فيه فعلهم 
فاضحًا لهم وكاشفًا سرائرهم » ينظر بعضهم إلى بعض نظرة رعب وخوف ويتساءلون 
bd‏ بینهم هل يراكم dod‏ عندما تتكلمون عن محمد فینقل له أحاديثكم ؟ وهذا استمرار 
لجهلهم لأنهم مازالوا حنى هذه اللحظة يشكون فى محمد ونبوته واطلاعه على الغيب من 
جهة ربه با يشاء سبحانه . حقًا إنهم قوم لا يفقهون . 


5 باس برق رز تحط ف سر وار 
کم uN‏ زارف کید 14 و ی 


اهوم وت بسا بر $M‏ 

الخطاب هنا للعرب ثم للناس كافة بأن الله بعث هم آشرف وأكرم رسول ۰ خيار من 
خيار من خيار فهو منکم ومن دمائكم وهو بشر رسول ۶ قل إنا آنا بشر مثلکم یوحی 
Eel}‏ )بل هو من سکم )نسبا وحسبًا وشرفا . 

عن وائلة بن الاسقع قال : سمحت رسول الله صل الله عليه وسلم -یقول : إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بنى 
هاشم واصطفانی من بنى هاشم » (. 


(۱) الکهف : ۱۱۰ 

۱ . آفعل تفضیل من نفیس أى غال وأصیل‎ CY) 

: رواه : مسلم » كتاب : الفضائل » باب أفضل نسب الثبى  صل الله عليه وسلم  » واللفظ له ورواه‎ CY) 
. الترمذی‎ 


9۹۱ 





وهو صل الله عليه وسلم ‏ عزيز عليه ما عنتم آی « يعز عليه الشىء الذى يعنت 
أمته ويشق عليها . وشريعة رسول الله صل الله عليه وسلم - كلها سمحة وهو 
حريص على إيمانكم وإسلامكم وهدايتكم . بالمؤمنين الموحدين رءوف رحيم كقوله 
تعالى : « واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين * فإن عصوك فقل إنى برىء ما 
تعملون * وتوكل على العزيز الرحيم 4 ۱). 
فهل استجبتم له کی تنالوا خير الدنیا والآخحرة ؟ 
هل استجبتم لنداء الله الذى آنعم عليكم فأرسل إليكم رسولاً يخرجكم من الظلمات 
إلى النور ؟ ألم تنظروا كيف وصفه الله سبحانه وتعالى بصفتين من صفاته.وسياه باسمين 
من آسیائه تكريم) له وإعزارا لعلكم تنزلوه من أنفسكم منزلة التكريم ؟ويالشقاوة من 
لايكرم من كرمه الله وأعزه ورفعه فوق النبيين والمرسلين !! فإن أعرض الكفار عنك يا 
محمد بعد كل هذه النعم التى أسبغها الله عليهم وتولى عنك قومك » فقل حسبى الله لا 
إله إلا هو اعتمدت عليه وعليه توکلت وهو رب العرش العظيم . وسبحان رب العرش. 
العظيم وسلام عليك يا سيدى يا رسول الله . 





. ۲۱۷۰۲۱۵ : )الشعراء‎ ٤( 


0۹۲ 





made سؤر وس‎ )٠ 


7 2 ۰ و٤‏ وه وا قدنية 


dw Se أزلت‎ ۰۹ LD 





3 sites esas الر‎ 


الر € تلك ال حروف التى (Gh‏ بها فى بعض السور قد سبق الكلام عنها فى سورة 
البقرة . 

إن آيات الله التى يتألف منها كتابه العزيز الموحى به إلى رسول الله - صلل الله عليه 
وسلم - هی آياثٌ محكمة من لدن حكيم خبير » آمن بها من آمن وكفر بها من كفر 
فالفریق الأول قد نجا أما الثانی فقد ضل عن الطریق وحاد عن هدی أنبياء الله كافة 
وفقد طریق السلام والأمن . 

ee Huse‏ أن اوتا ل رم ی 

SAI Chee Me eg LHe 


إن الحق ee ilo‏ ري ا الله ۳9 
وهی نظير قوله تعالی على لسان سيدنا نوح - عليه السلام - لقومه أو عجبتم أن 
جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم 4 ۲ . 1 

إنه لقسوة فى قلوبهم وكبر شيطانى فى نفوسهم أن قالوا بكفرهم وضلاهم إن هذا 
لسحر مبين ‏ ولو هداهم الله لقالوا إنه لبيان عظيم ونور ورحمة من رب العالمين . 

BMS GEN GE MMH‏ باتوی ی Jp‏ الم رش يدي 
(۱) الاعراف : ۱۳ . 


2۹۳ 





oA 42 را‎ 


riya 
نویر‎ 3354 
ie 4 لام بعد اد لحك له رد تست وا مد‎ | et آلامَرماین‎ 


سس ae‏ وب ام oe oe‏ مر ع BF‏ ور TÎ‏ وو 
MaRS TET‏ الب من 4 Vyas ais diese‏ الخلق تممربعيده, 
a \ ae a ta,‏ 1 4 


لحری‌الذینءا منوا وعملواً اللي ا حكروالهرشراث: من 

POMP رودا‎ 

برد الله تعالى على الذين كذبوا ‏ فى الآية السابقة ‏ قدرة الله على بعثه لمحمد ‏ صل الله 
عليه وسلم - . وهؤلاء المتكرون هم : الشرکون باه ومعهم النصارى واليهود . وقد 
أجاب الله على افترائهم : إن ربكم أبها التکرون من مشركى العرب والضالين من اليهود 
والنصارى هو الله الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على عرش قدرته 
سبحانه يدبر أمر الكون وأمر السماوات والأرض وأمر الخلائق كلها سبحانه # لا يعزب 
عنه مثقال ذرة فی السموات ولا فى الارض * ١‏ . « ولا يشغله شأن عن OLE‏ ولا تغلطه 
المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير فى ال جبال والبحار 
والعمران والقفار »9 . كل ذلك لأنه الرب الفعال الواحد الأحد وهو سبحانه الستحق 
أن يعبد بحق . وليس لسواه أن يعبد ؛ ليس كمثله شىء وهو السميع البصير 4" . 


سبحانه إليه مرجع كل الخليقة يوم القيامة » وكا بدأ خلقٌ الخلق كذلك يعيده وهو 
أهون عليه ليأخذ كل ذی حق حقه بالعدل والقسط » ثم يسأل من كفر ويعاقبه بكفره 
ويسأل من آمن به ويجزيه على ail]‏ بجنات وعيون ومقام كريم . 

هویج مس مَك IT rity‏ وقدرهمتارل للع لمواعددا لین 


~ مص‎ Le oe oe SGA 047 


والجساب AGE‏ كلك جالع ييل لبي ت لقوم يعلمون مه 


سبحانه هو الخالق للأفلاك الدالة على كمال قدرته و بدیع صنعه . وهذه آیات بینات 
ترد على منکری البعث والنشور ومنکری النبوة كذلك . فسبحانه جعل من الشمس 
والقمر مصدرا لاحیاء الأرض ومشاهدة السموات والنظر فیها » ما حلق الله ذلك 





(١)سبأ:". CY)‏ تفسير ابن كثير 4۰۱/۲ . 
(۲) الشورى ١١:‏ . 
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إلابالحق وما حلق ذلك er eee # the‏ 


النهار وكل فى فلك يسبحون 4 . 
ِذَّفأخْيكفٍ ONG sealant Gos Absa‏ لیب لت 
4G‏ صا 
OHS‏ 


إن فى اختلاف الليل والنهار من طول وقصر لایات معجزة من عند الله » إلى من 
يبصر آياته ويتفكر فى خلقه وإبداعه » ثم يقر لله سبحانه بأنه الواحد القهار . فكيف 
تنسلخ برودة الليل من حرارة النهار؟ وكيف تنسلخ أنوار النهار من ظلمة الليل ؟ إنه هو 
الله القادر على كل شىء سبحانه عا يصفون . 
ee tae hag‏ ما ob Geo any ooh‏ 
cei bl‏ ص oe‏ ی orn vt‏ 


إن الذين لا يرجون لقاء الله قد ضلوا طريق 5 ٠‏ فلم يؤمنوا بالله وكفروا بخاتم 
الیسلین » وبذلك ضل سعيهم فى الحياة الدنيا باطمثنانهم إليها وسکونبم فيها » 
وحسبوا أن الدنيا باقية » وأنها ليست إلى زوال أو خدعوا أنفسهم بذلك . والذين هم 
معرضون غافلون عن النظر فى آيات الله وكونه غفلة استغرقتهم حتى كانوا فى الآخرة من 
الهالكين إن هؤلاء مأواهم النار جزاء على فعلهم فى الدنيا من آثام ومعاص وسيجدون 
أنفسهم فى عرصات جهنم ‘ ولیس لهم من دون الله ول ولا نصير : 


رد ری و 1 ایس تجرى ن 


di on‏ موس وی و org Wa,‏ ا 
Org‏ جلت العم ED‏ فيا سبحت pal‏ رتم فا 
ود نادور الكلييت ج 


هذه حال السعداء المؤمنين بلقاء الله » يرجون رضوانه حيث م يطمئنوا بالحياة الدنيا 


)يس و 





بل تعلقت قلوبهم بالله ورسوله وشرعه 6 هؤلاء لهم جنات تجری من تحتها الأنبار » فيها 
مالا Ot‏ سمعت ولا خطر على قلب بشر : دعواهم فيها 2 « أى دعاؤهم فى الجنة أن 
يقولوا سبحانك اللهم . وقيل : إذا آرادوا أن يسألوا شيئًا » آخرجوا السؤال بلفظ 
التسبيح ويختمون بالحمد ». ''“وقيل إن الدعاء هنا بمعنى التمنى كما قال الحق 99 ولكم 
فيها ما تدّعون If‏ ما تتمنون . 


ett Boe ATT ets Ne‏ وش مج سر 2 5 5-4 ا 
Fb WSS #‏ استممالهم AALS GAT‏ 


ریت لاس هن طنیی قهرت ج 

لقد طبع الانسان بفطرته على العجلة ۰ وفی حالة الغضب ربا يضر نفسه وهو 
لایدری » وهنا يخبر الحق أنه لا يعجل لهم استجابة الشر كما یستعجلون الاجابة فى 
حالات الخير » لأنه هو السميع البصير يعلم Full‏ اف ويعلم أن AST‏ ما يعلنه 
الإنسان فى عجلته وغضبه ليس هو الراد إذا كان فى GLE‏ واتزانه . 

من هنا حذّر الرسول امادی - صلى الله عليه وسلم - من أن ندعو على آنفسنا 
وأولادنا فقال : « لا تدعوا على آنفسکم » ولا تدعوا على آولادکم ۰ ولا تدعوا على 
آموالکم » لائافقوا من الله ساعة بأل فیها عطاءٌ فیستجیب لکم 9" . 

یقول القرطبی : «قیل : معناه ولو عجل الله للناس العقوبة كا یستعجلون الثواب 
والخير لماتوا » . . وقال آیضا « لو فعل الله مع الناس فى |جابته إلى الکروه مثل ما بریدون 
فعله معهم فى |جابته إلى الخير لأهلكهم » . ثم قول . . « إنه خاص بالکافر » أى ولو 
یعجل الله للکافر العذاب على کفره كما fee‏ له خير الدنیا من المال والولد لعجل له 
قضاء أجله لیتعجل عذاب الالخرة ) OP‏ . ولکن الله بصير بالعباد . 





۳۹ GS See ی‎ ee کے‎ te ye er ADB ee le gece 
Saas عنه‎ CESS دعاتا لجنب وه آزقامدا آوقابما‎ Paco دامس‎ 
a سے‎ ae ethan @ oS”, 7 od AOR CEOS هرس وه‎ or & Se 
زین للمسرفین مأكانوايع ملو له‎ SSAA كان بل إل ضر‎ 
. ۳۱: القرطبی جا ص ۳۱۳ . (۲ )فصلت‎ )۱( 
. رواه مسلم کتاب الزهد باب حديث جابر الطویل وقصة أبى الیسر‎ )۳( 
. ۳۱۵ انظر تفسیر القرطبی ج۸ ص‎ ) ( 
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هنا بيان من الله العزيز الحكيم عن الإنسان وطباعه التى جبل علیها إذا مسّه الضر 
أسرع وتعجل وتضرع إلى ربه فى كل أحواله قائما وقاعدًا وت فى كل وقت ۰ وصار يلح 
فى الدعاء ويتعجل الإجابة . وهى نظير قوله تعالى # وإذا مسه الشر فذو gles‏ 
عريضص27#4. وإذا استجاب الله له نسى أنه كان مستغرقا فى الدعاء وأنه كان يومًا 
محتاجًا إلى رب السموات والأرض > وكأنه لم يصبه ضر أو لم يمسسه هم أو حزن أو شرء 
إلا من رزقه الله سلامة الفهم ونعمة المداية والاحتياج إلى الله فى حالى السراء والضراء 
فهذا خارج عمن تكلمت عنهم الآية . 

وف هذا يقول رسول رب العالمين - صل الله عليه وسلم- « عجبًا AY‏ المؤمن » إن 
أمره كله خير » وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن : إن أصابته سراء شكر » فكان خب له» 
وان أصابته ضراء صبر » فكان Bt‏ له » 9 . 

وقد اکا اش زره ينيك لکاطلموا ربا تم زكر cy‏ ومکز 

alg Ge SLA الق الجر جد‎ AGT 

BS GE‏ چ 


يخبر الله سبحانه وتعالی عن القرون والامم الماضية بأنهم لا ظلموا وأشركوا أهلكهم ؛ 
و رسل الله » ee’‏ حادوا عن الإسلام الذى هو دين كل الأنبياء, 
والرسل من لدن ادم عليه السلام » حتى جاء محمد - صلى الله عليه وسلم - يتمم 
السيرة ویصحح الفطاً ويبلغ الدين كله 4 فمن استجاب له فقد فاز ومن ضل وعصى 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم - « إن الدنيا حلوة عضرة وان الله مستخلفکم 
فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت من 
النساء) 9 , 

(۱) فصلت : ۵۱ . 


(۲ ) رواه : الإنام أحمد فى مسنده ومسلم فى صحیحه ۰ 
(۳۳) رواه مسلم عن أبى سعید ۰ 





ا 


Be‏ وا 

ثم جعل سبحانه الامة المسلمة هی أمة الإنابة عن الأنبياء والرسل » لكونها وارثة 
للخلافة عن رسول الله - bre‏ الله عليه وسلم - . وكذلك هی السئولة عن تعطیل 
الدين بكافة شرائعه وتعالیمه . 

فأنتم آیها المسلمون مسئولون أمام الله عن فساد التو من بعد الخلافة الرشيدة » 
فاعلموا وادعوا إلى الله على بصيرة وذكروا المسلمين بکتابپم وادعوهم للحكم به » فمن ۸ 
ید بذلك ويجاهذ فى سبيل الله حتى ترجع أمة محمد - صل الله عليه وسلم - إلى 
خلافة رشيدة عادلة ؛ فحساب الله له عسير » وسؤاله شديد . 

فيا أمة محمد : آنت أمة الدعوة BULL,‏ فسارعی إلى مغفرة من الله بجهاد كبير حتى 
تقوم الامة وتعود الدولة » والّه سبحانه نعم المعين لعباده المخلصين . 

Leiter SII‏ آلا بجوم لا یشان 

۳ وریہ مر 


0 7 د 19 3 2 
ردب له قل مای کو ل ا یکت نی 59 
ge g 4 de ae: “oe >‏ 
ماو ت ان لَمَافُ MISS be Soe Hei‏ 
سکم Af ot‏ ول ادرک TE‏ سنتف . ما با رت ج 

ge eles ore <A.‏ ا ر 
انلامو چ $4 ES‏ 


)24 ل رت وا 
نهد 


يِفَل المجره 


هذا إخبار من الوق سبحانه وتعالى عن تعنت كفار مكة ومشركيها الجاحدين أنهم 
إذا سمعوا آيات الله يتلوها عليهم محمد - صل الله عليه وسلم قالوا له : لا نطيعك 
حتی تأتینا بقرآن غير هذا » أو بذل فيه . ولكن الرسول - صل الله عليه وسلم - 
أجابهم بالقطع أنه لا يفعل ولن يفعل » ٠»‏ فأجاب الله عنه بقوله قل لهم يا محمد ما يكون 
لی أى ماينبغى لی أن أبدّله بنفسى إننى عبد الله ورسوله 8 إن أتبع إلا ما يوحى ال 4 
ولأنى آخاف إن عصيت ربى وطاوعتكم ف طلبكم التبديل أو التحریف ls]‏ عذاب 
يوم عظیم . ۱ 
يأهل مكة ويا من حوطا من الأعراب » إنى لبت فيكم من السنین أربعين سنة قبل 
البعثة سميتمونى أثناءها بالصادق الأمين ۰ والیوم تکذبوننی 6 
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إنه ليس فى الخلق أظلم من عبد يدّعى افتراء وكذبًا على الله سبحانه وتعالى أن له 
شركاء أو أن له ly‏ أو أن له ما یمائله » سبحانه وتعالى عا يصف الظالون ! وليس فى 
الخلق أيضًا أظلم من عبد نکر القرآن ويفترى على الله الكذب إنه لا يفلح الجرمون . 


مج رار ا لل و 54 مایم هل رم ريبس ررس Abeer‏ سر مرول 
ودعبد ورت من دو الو مالایضرهم لانفعهم وتقولورت هت 3 
A‏ 2 © وم مدرو 5 hoe a‏ 3 


لا يزال الحق سبحانه وتعالی ينكر على المشركين شركهم بالله عندما يعبدون غيره 
ظانين أن هذه UY‏ المزعومة ( الأصنام ) تشفع لحم عند الله . وهذا ضلال ويبتان 
عظيم» فمن عبد غير الله فقد ضل السبيل وأضل . فقل لهم يا محمد : أتنبئون الله 
وتخبرونه أن له شریکا وشفيعًا فى خلقه وملكوته ؟ ومن أنتم ؟ أنتم الضعفاء 
والعاجزون . نتم لانستطیعون كشف الضر عنكم » وشربة الماء تبس فيكم فلا تملکون 
صرف أذاها عن أنفسكم » فاذا يملك لكم هؤلاء الشفعاء المدّعون ؟ سبحانه وتعال 
عما يشركون ۰ وتنزه فوق كل ذلك وتقدس عن الشرك . 

رکه که فلا یب يرن 


Se, NaS ve 


إن الكفار أرادوا أن يعجزوا محمدًا » فطلبوا منه آيات معجزات غير معجزة القران - 
كا أعطى الله ثمود الناقة ‏ وأن يحول طم جبل الصفا ذهبا » ويكون له بيت من 
زخرف» ويحبي لهم من مات من آبائهم وأجدادهم ؛ فقل لهم يا محمد إن نزول AM‏ 
غيب » فتربصوا وانتظروا قضاء الله بيننا . 


مج مس و AE‏ 


انشا لاس من بطم لهرتکرق Batt‏ لاه سر 
RRR CVO AOS‏ 
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eae‏ ل » ويبين أن له طبائع متخيرة 
متقلبة فربم| يكون ساعة مع الحق ثم يتغير فى نفس الآن فيرى الباطل أنفع له فى الدنيا 
فينسى ما كان عليه من الخير . وذلك التخایر يقع بسبب ضعف الایمان وعدم التمكن 
فى الحق . من هذا التغاير أنه إذا أصاب الناس رحمة من بعد ضراء » کالرخاء بعد الشدة 
والخصب بعد الجدب ۰ فإنهم لا يؤمنون فى الوقت الذى كانوا فيه ذوى دعاء عريض » 
ومرّوا کآن لم يمسسهم شىء . أجل إن رسلنا يكتبون ما تمكرون . 


ار عر س 


e بره‎ ponte ف اب‎ BSE > ر ابروا‎ Scie 


ا 


حراج تباریخ عاوسف وج شم الموج ون کل کان زکنوا م 
Of oy 5 x‏ 


eae 0 > م‎ ae Pheer 2 
rig Sch ین‎ AT ین‎ Salt مخلصِينَ‎ ail بهم دعو‎ 


AG anes , E ۶ Gu, tt he Zia‏ ماي 
شون ج ك دهم عون و ف اررض کر لح اما آلتاش 


pear ۹ شیک کت کر راج‎ each 
As or 


تعملورت = 


إن الله آنعم عليكم با تستطيعون به الانتقال بين وديانكم والبلدان المختلفة البعيدة 
والقريبة بوسائل النقل فعلمكم كيف تسيروها فى البحر والجو وفوق الأرض . فإذا 
أصبتم بريح تعوق مسيرة السفن وأصبحتم تحاطون بالموج الشديد من كل جانب 
دعوتم الله خلصين له الدين لئن صرفت be‏ يارب هذا الكرب وهذه الشدة لنكونن من 
العاملين بطاعتك على نعمة إنقاذنا من هذه الشدة . 

فلا نجاهم الله إذا هم يبغون متكبرين فى الأرض بغير حق » حقًا إليه مرجعهم 
فينبئهم با كانوا يعملون . 
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إن حلاوة الدنيا وما تغرى به من زخرفها وزينتها وتكاثر الأموال والأولاد فيها » 
وإغراءها بال جاه وامتلاك أمرها بالحكم فيها والسيطرة من الحاكمين على المحكومين » 
كل ذلك سرعان ما ينقضى . فمثله مثل النبات الذى آخرجه الله من الأرض وامتلات 
به من جميع الأشكال والألوان وازينت بکل ما خرج من رباها وسهوها حتى يظن زارعو 
هذا النبات وأهله eel‏ قادرون على حصاده وجمعه» فإذا بصاعقة أو ريح شديدة تذهب 
بالأخضر واليابس فأصبحت عجفاء جدباء بعد خصب وناء خاوية على عروشها 
صعيدًا زلقا . 

فهكذا الدنيا تنقضى فى ساعة ويبعث من فى القبور ويجىء يوم الحساب !! فمن 
يدفع عن الناس إذن ؟!! إنه يوم لا يدفع فيه حدٌ عن dol‏ شيئًا » يوم يقول فيه عيسى 
ابن مریم : ربى لا أسألك اليوم أمى ولكن أسألك اليوم يارب نفسى » فاحذروا أا 
المسلمون احذروا یأهل الایمان ذلك الیوم واستعدوا له إنه يوم عصيب . 


عد يم وماج ea A‏ 


‘aly‏ يدعوأال ا اسلو وی ميال لير قى چ 


والسلام اسم من أساء الله . والصراط المستقيم هو الإسلام فمن تمسك به فله 
الحسنى وزيادة . وهؤلاء تحدث الق عنهم بقوله : 


LAIN لادا‎ BERS Mpeg 
ج‎ Sr ا هم فيا حَِدونَ‎ 


والحسنى : هى الجنة » والزيادة : هى رضوان الله تعالى . 
وتلك هى منزلة المصدقين المخلصين : # | لحسنى وزيادة ولا برهق وجوههم قتر 4 
أى غبار أو سواد ما يلحق وجوه الكفرة الجر Dacia A‏ 


Lar GPR OAT 7‏ رسد ACK‏ زو سحات رد 
SS‏ لیا جراء سم پول ها وتر هقهم ذلة ماهم مالو ينعا ر 
E ye E 24 27 “4‏ 27 4 


آغشیت وجو ههد قطعامن الیل میا أو لاصتا نارهم نها دود يه 


يبين العزيز العدل الحكيم صائب حكمه وعدله فى الذين كسبوا السیثات » فجزاء 
السيئة سيئة بمثلها » غير أن السيئات ها ظلمة وقسوة تكسب أصحابها ذلة ترهقهم بها 


>: 
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late Wo 
فى معاشهم وليس لهم من عاصم فالعاصم هو الله وقد حاربوه بالعاصی فهولاء تسود‎ 
وجوههم فى الدار الاعرة فهى وجوه مسودة عليها غبرة . آولئك أصحاب النار هم فيها‎ 


. خالدون‎ 
€ 
مرو روط‎ Rieke ok FED avert td . وم‎ dat Ae 
Vee 36% تحخشرهم جيعا تقول لذن آشر ا‎ 
ese ae e جا ا فک با‎ of 0 ۳ 
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يوم القيامة ينادى الحق سبحانه وتعالى أصحاب الكفر والضلالة الزموا مكانكم 
أنتم وشركاؤكم  .‏ فزيلنا بينهم € أى ١‏ فرقنا وقطعنا ما كان بینهم من التواصل فى 
Matsa‏ . كما يخبر الحق عنهم فى موضع آخر ل كلا سيكفرون بعبادهم ويكونون 
عليهم ضِدًّا  €‏ وقوله ‏ 3 تبرأ الذين اتبعوا من الذين وا ¢" وقوله # وإذا حشر 
الناس کانوا شم أعداء OG‏ 

فساعتها سوف لا تنفع شفاعتهم شيئًا بل ستتبرأ منهم الأصنام » قائلة ما كنا ندرى 
بكم والله شهيد بيننا وبینکم LY‏ لم ندعكم إلى عبادتنا ولا طلبنا منكم ذلك . وهذا 
تقريع للجماعة المشركة التى كانت تعبد ما لا يسمع ولا يرى ولا ينفع ولا یضر. ‏ إن کت 
ولح ae‏ ا ل 


مر Sere.‏ ور مسر ی ۳ م 0 Aas‏ وده سر قا of‏ 
ھتالك EAE BEG‏ ورد وال Ty. wild‏ هم لحق ومیل عنم ااا 
Aner‏ سے a.‏ 
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فز تبلو © بمعنی تذوق وتعلم ما مضی من عملها إن خا فخير وإن شرا فشر: 
La‏ الإنسان يومئذ بها قدم Fly‏ 4< © «ونخرج له يوم القيامة كتابًا بلقاه منشورا)". 

وترد الأمور كلها إلى الله للفصل فيها فيها ٠‏ فيدخل fal‏ ابمنة الجن aly‏ النار النار . 
هكذا عدل الله لا یلم الناس et‏ ولكن الاس أنفسهم يظلمون . 


(۱) القرطبی ج ۸ص ۳۳۳ . (۲ )مریم : ۸۲ . (") البقرة :155 . 
(: ) الاحقاف :5 . (۵ ) القيامة : ۱۳ . (5 ) الاسراء : ۱۳ . 
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منالمیت وتخرح المت عت الي ومن يدنرا لاس فسيقولوت الله فتل‌آفلا‎ 
ری سر نار امس‎ Ghee ف‎ ve مدرگ‎ 


i 
الا ا جه‎ SOM ASS و‎ 28 


هذه OLM‏ تدئل على قدرة الخالق وعجز المخلوق .ثم تلوم المخلوق من بنى 
الانسان على انحرافه فى الفهم السويّ . فيأيها الضالون عن طريق التوحيد من يرزقكم 
من السماء والأرض ؟ أليس هو الله ؟ ومن يملك لكم السمع والابصار ؟ أليس هو 
الله؟ ومن يخرج الحى من الميت وكذلك الميت من ای ؟ أليس هو الله ؟! ومن يدبر 
أمر السماء والأرض ؟ فلاذا لا تتقونه ؟ وماذا بعد بيان Gl‏ وظهوره ؟ إنه الضلال . ۱۱۰ 
فقل هم يا محمد « أفلا تخافون عقابه ونقمته فى الدنيا والاخرة » PO‏ 


4%“ مک صم سمل عرس ta‏ ص ی کے arn‏ 
BY‏ حفت کمت ريك عل لزي فسفوا مهم لایژمنون ع 


فبسبب شركهم وكفرهم ۰ حق عليهم القول باللعنة والخزى والعذاب المهين » 
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GBI LLY AST‏ من لین له عم يم Sola‏ چ 


¥ 


ام ت 


حاش لله أن يكون له شرکاء فهو الخالق الواحد القادر على غير مثال . واحق - 
سبحانه وتعالی يبطل دعاواهم فى هذه OLY‏ » ویبطل افتراء‌هم بادعائهم الصاحبة 
والشريك واتخاذهم أصنامًا وأندادًا لله » فهل أى من هذه أو تلك ما يستطيع أن يبدأ 


)1( القرطبى ج۸ ص ۳۳۵ . 
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نين 
GUL‏ ثم يعيده ؟!!* فكيف تنصرفون عن طريق الرشد والهدى إلى طريق الضلال 
والتخبط ؟ فا لكم كيف تحكمون أيها المشركون وأنتم تعلمون جيدًا أن هذه الآلهة التى 
تغبدونها لا تنفع ولا تضر ولا تقدر على هداية عاص أو إراحة حيران ؟ نکم لا تتبعون 
إلا Gb‏ أى : وهمًا وسرابًا لا يغنى عنكم من الله شيئًا لأنكم لا تستطيعون أن تقدموا 
ولو دلیلاً أو Clay‏ واحدّا على صحة ادعاءاتكم وافتراءاتكم وشرككم الذى أنتم به 
متلبسون . 
وماکان هد اران ان یمرک من SU lt‏ تصربق لزی بان یدید Sst‏ 
وم “امود عن مر ما کے AAO‏ موده وم “ a?‏ مه 
COV IG‏ فيوين ر العاییں له أمیمولون آفتربله قل تسورو موه 
oF Se Ree‏ ترم ot 2 fe‏ کے er‏ ا ر گرم e‏ 
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Coal SAS ab Feb‏ من هلهم فانظ کیت کارت Aa‏ 
an. oe‏ 
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هذا بيان لإعجاز القرآن » لانه لا يستطيع أحد من البشر أن يأتى بسورة أو آية 
واحدة من مثله . ومستحيل أن يؤتى مبذا القرآن من عند غير الله » وهو حق يصدق ما 
بين يدى محمد صل الله عليه وسلم - وهو تفصيل للحق الذى آنزله الله عليه . 
والذين يقولون إن محمدًا قد افتراه » فحجتنا عليهم بينة » فليأتوا بسورة من مثله إن 
استطاعوا وإن كانوا صادقين . إنهم لن يستطيعوا ذلك ولو اجتمعوا له . إنه كتاب 
مقدس من عند الله جاء مصدقًا لمحمد ومهيمئًا على الكتب السابقة . 

۶ قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا 4 27 . 

فالحق - سبحانه وتعالى - تحداهم فى ذلك الأمر على ضروب ثلاثة : طلبه - سبحانه 
وتعالى - منهم أن يعارضوا هذا القرآن كله بنظيره من عندهم ۰ ردا على قوهم إن هذا 
القرآن من عند محمد . ثم طلبه - سبحانه وتعالى ‏ منهم أن يأتوا بعشر سور منه » کا 
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نری ذلك فى سورة هود لآ آم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين . 

ثم طلبه ‏ سبحانه وتعالى - منهم فى هذه السورة أن يأتوا بسورة واحدة من هذا 
القرآن» وهذا إمعانٌ فى التحدى وإعجاز من الله . 

بل انبم كذبوا القرآن dy‏ يعلموا كنوزه وأسراره » مثلهم مثل ما کذبت الامم السابقة 
أنبياءها » فانظر كيف أهلكناها » واحذروا أيها المشركون الضالون أن تقعوا فى مثل 
ماوقع فيه السالفون فتصيبكم اللعنة وتهلکون . 

یم گنز بو وم تن لایر وہ NS Sith Ss‏ 

مج ۱ 

يقول الامام القرطبى « قيل : الراد أهل مكة » أى ومنهم من يؤمن به فى الستقبل 
وان طال تكذيبه » لعلمه تعالى السابق فيهم أنهم من السعداء . . . . ومنهم من يصرٌ 
على كفره حتى يموت كأبى طالب وأبى هب ونحوهما . وقيل المراد fal‏ الكتاب . وقيل 
هو عام فى جميع الكفار » وهو الصحیح ۰. وإنما آخر الله العقوبة OF‏ منهم من 
سيؤمن» . ٩۳‏ 9 وربك أعلم بالفسدین € تهدید لهم ووعيد . ' 

ثم يقول الحق لنبیه - صل الله عليه وسلم - : تباً منهم يا محمد إن كذبوك » وقل 
لهم لى ثواب تبليغى لكم وإنذارى إياكم » وقد بينت لكم طريق الرشد والصواب » 
ولكم عملكم وجزاژه النار لأنكم أشركتم * قل یأیها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون * 
ولاأنتم عابدون ما أعبد * ولا أنا عابد ما عبدتم * ولا أنتم عابدون ما أعبد * لكم 
دینکم ولى دين 4 . وهی آیضا نظير قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم الخليل 
لقومه المشركين ا إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله OG‏ . فالله وليك يا محمد 
وسيجزيهم بكفرهم وضلالهم وسينصرك ويؤيدك ويجعل العاقبة لك ولن معك . 


(۱) هود : ۱۳ . (۲) القرطبی ج۸ ص ۳6۵ . 
(۳) الکافرون : ۰1-۱ ( ۶ ) المتحنة : £ . 





موز زين 
or ae oye A 2 es ۳ 58 1 ۱‏ کے کے ے 35 4 av‏ 
are‏ من ستوعون لک نت یع ا لصم CSE ON‏ تن بنظر 


wh‏ و 


a Ath Ay pa hee ve م‎ Geel face 
Se الیل کآفات مده الع ولو کانوا ابي روت‎ 


ومنهم من يستمع إليك ولكن قلبه ليس معك .إنهم يستمعون ليجادلوا فى الحق 
ويخوضوا فيه » فأنت لا تستطیع فتح مغاليق قلوبهم التى طبع الله عليها حتى ولو كانت 
آذاغهم مصغية » مثله مثل البصر ULE‏ » فمنهم من ينظر إليك ولكن قلبه أعمى ؛ 
فالراد « أن أحدًا لا يؤمن إلا بتوفيقه وهدايته . . . وف هذا تسلية للنبى ‏ صل الله عليه 
وسلم - mor‏ 
رح SLA LE‏ سا OA ACT SESS‏ 
ناله لایظلم LN‏ شيعا ولدکن الناس انفسهم يظ امون i‏ 


إن جهل الناس بالته واستعلاءهم على ما جاء به رسول الله يجعلهم يظلمون أنفسهم 
وهم لا يشعرون . ويقول ابن كثير : « آخبر الله سبحانه وتعالى ‏ أنه لا يظلم أحدًا 
Bt‏ وان كان قد هدى به من هدى وبصر به من عمى وفتح به أعينا عميا وآذانًا صما 
وقلوبًا غلفا وأضل به عن الإيهان آخرين » فهو الحاكم المتصرف فى ملكه بها يشاء الذى 
لایسال be‏ يفعل وهم يُسألون لعلمه وحكمته وعدله » ۳ . 

فى الحديث عن أبى ذر عن النبى - صل الله عليه وسلم - عن رت العزة - سبحانه 
إلى أن قال فى نبایته . . يا عبادى نما ھی أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن 
وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » ۳۱ . 

۱۳ Ba, 7 of ور‎ Rate س ی س سم ی ی‎ Ste KS er rors 

ویو م کش رهم کان انوا لا ساعة اهار يتعارفون بيهم فَد GANTT‏ ذا 

سيأتى يوم عظيم يحشرون فيه إلى الله وكأنهم لم يلبئوا فى دنياهم إلا ساعة من نهار » 
#فذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون 4 . فلا أعراق ولا جاه 


() القرطبی ج ۸ ص۲۶۱ . CY)‏ تفسير ابن كثير ج 7اص EVA‏ . 
(۳) الحديث رواه مسلم کتاب البر باب تحریم الظلم . ) ) الومنون : ۱۰۱ ۱ 
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igs 
امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4. وإننا سوف‎ [SDP ولكنها أعمال تُمسب وحقوق تسأل‎ 
© » نوف كلا حسابه ولا يظلم ربك أحدا . « فطول أعمارهم فى مقابلة الخلود كساعة‎ 
. هكذارأوًا‎ 

مک بعضالزی تود اونوك إا 1111111111 

إما نرينك يا محمد بعض ما وعدناهم به بنصرك عليهم ep Welty‏ ومذلتهم ١‏ وننتقم 
منهم فى حياتك لتقر عينك منهم » ۳ أو اصبر فان مرجعهم إلينا » وإلينا النقلب 
فهناك الحساب الدقيق ثم الله شهيد على ما يفعلون . 


z ۳‏ 5345 201111111 ی ۳ Log ba‏ وم BY‏ ل 


إن dal‏ محمد صل الله عليه وسلم - قد شرفها الله سبحانه ee de‏ 
المم « وكل أمة تعرض بعملها على الله وأمامهم رسوهم وكتاب آعباشم» وهكذا أمة 
بعد أمة . 


ےھ الاسم 


Vs ملك ی و‎ AVG هذا وعدن تمر دقن ےه‎ cast 
ob e497 Por ae ZS, سر‎ ot AF 


AE‏ لد O‏ لاون لي 

إن الكفار يقولون : متى الساعة ؟ ومتى هذا الوعيد ؟ HIS]‏ منهم لكلام محمد 
وسخرية بكلام الله مع أنه لا فائدة من سوام هذا . فأمر الحق نبیه - صل الله عليه 
وسلم- أن يقول هم : لا أملك من الله ما أنفع به نفسى فأدفع عنكم شيئًا » وكل ما 
للإنسان إن) هو بمشيئة الحق سبحانه وتعاللى » فكيف أوفيكم ما تستعجلون به ؟ 
فلاتستعجلون » فلكل أمة أجلها ووقتها الحدد طلاکها وعذابها وحسابها # ولن يؤخر 
الله نفسًا إذا جاء أجلها 4 ۲۳ ۰ يسألونك عن الساعة أيان مرساها * فيم نت من 
ذكراها * إلى ربك منتهاها 4 . 
(۱) هذا القول لابن عباس -انظر القرطبى ج۸ ص ۳۶۷ . 


۱ . ۱۸/۲ ابن كثير‎ CY) 
. 48-4۲ : النافتون : ۱۱ ۰ (4 )النازعات‎ ) ۳( 





ihe 
SATS Se 
A get at OG SCS صر و‎ eo 


OS ما دس جل ونه المجرمون‎ GYM abe Ral ol 
۳ “ar 7 74 dame on ot, 3 ر کر ر س سے‎ 
ظ موا دوقوأ‎ Gal nines) ماوع سم يود ودک بو تون نستعجلون مه‎ 

۱ عم رک یب + 2 


إنكم أيها الکفار تستعجلون العذاب فسوف يأتيكم بغتة ليلاً أو tle‏ » فا أعظم 
ماتستعجلون به !! إنكم تستعجلون شيئًا عظیما مهولاً . أتأمنون لما يقع علیکم العذاب 
ثم ساعتها تؤمنون وتقولون # ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل DLs‏ انا 
موقنون GG‏ 

ثم بعد ذلك تقول لكم خزنة النار ذوقوا عذابًا شديدًا خالدين فيه أبدًا » وذلك 


بسبب کفرکم وشرككم . 


1 lie ۳ و‎ 3y gee ot in Ee Ai a teens 

PALES &‏ حق‌هو فل ی وري نهر لح Benet NG‏ ولوان 
oh‏ سي pera‏ ى قل cof‏ مر ص ت ل زر رصت ر ل 2 
sb FB.‏ لا لاد پو وسرو أ ام لمارا KAKA‏ 


; 
سر فا 


o€ و چم سم‎ Cee BE الح‎ > 
رص‎ Noe cay aol لا‎ a Sh AUN bh a وو‎ 


ahr 3 2 od جد در‎ bat “ks arte Ste ors 
اوعد انلو سی وک ا کر هم لایع لون هو هوي ويميث و1 ره عون لف‎ 


إنهم يقولون لحمد - صلى الله عليه وسلم - : أحق ما أنت تاليه علينا يا حمد 
وبرنا به من أنباء الدنيا والأآخرة ؟ قل لهم يا محمد : إإى وربى .وای ۱ كلمة تحفيق 
وإيجاب وتأكيد بمعنى نعم »7 . 

أى نعم أقسم بالله نه لحق » > فان آمنتم كتبت لكم النجاة »> وان كفرتم لستم 
بمعجزى الله » والله هو القوى القادر الفعال » ويوم القيامة لو أتيح لنفيس أن تملك ما 
فى الأرض جميعًا لافتدت به ولکن هیهات هیهات . . |! فهنا دار العمل » وهناك دار 
الجزاء يوم القيامة . 





(۱ ) السجدة : ۱۲ . (۲) القرطبی ج۸ ص ۳۵۱ . 
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را شور و ۱ 1 
إن الضالین ليس آمامهم يوم القيامة إلا خزی وعذاب شدید . 
إن وعد الله حق ولن يخلف الله وعده سبحانه هو مالك السموات والأرض قادر على 
جمع الخليقة بعد فناتها وإليه الرجع والمآب . 


Beeps She 


os Pied Be ok ote ot “CE 
POSIT ACY آما ی الصدور‎ Tins Kj fake : مَوْعِظة‎ SSE ا الاس‎ 


Sele Gt of 


ry 27 م2‎ 7 ~ alge 
یعون ی‎ la A فف رحا‎ sewers را ی‎ 


يذكر الحق ‏ سبحانه وتعالی — خلقه بأعظم ما امتن به علیهم من موعظة وإرشادات 
وتعالي مشروحة واضحة هم فى کتابه العزيز ( القرآن ) » فبين لهم فيه ما فيه شفاء 
صدورهم ونفوسهم من سقيم الأحلاق > وشرح به صدورهم للحق فشفیت به من 
الادران والاسقام » وهو بذلك هدی ورحة للمؤمنين وتطهیر وتنظیف لا فى النفوس من 
عوالق الرجس والأدناس . وهی نظير قوله تعالى  :‏ وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالین إلا خسار # 7 . 

إن الله سبحانه يقر وقراره الحق أن الإنسان أنعم الله عليه بالحداية فهدى إلى ما فى 
كتاب الله من الحق » فذلك هو الخبر الذی يستحق من الانسان أن يُسرٌ به ويفرح ON‏ 
الذى أتاه هو الخير فى الدنيا والاتحرة » فكل ما هو من زينة الدنيا بعد ذلك أمر هين 
لايساوى شيئًا آمام فضل الله فى الآخرة . فبذلك فليفرح المؤمنون فا أعدلهم خير Le‏ 
جمعوا له من حطام الدنیا ونعيمها الزائف الموقوت . 


wh‏ مس وش يدخ مس 2ن مر رمرم رن من ۳ مر رم ا یر 
فل ره يسمما اترل OK‏ یرف فجعلتم یله مله حرا ما Wis,‏ قل aitle‏ 
“ ر م gan‏ سود و ومد ae ae? Poa‏ 
ee AIS‏ موی و 
ane te Mat oe Beatie‏ بي Re‏ ب جه 
Beye‏ وفضل ll‏ ولکنآدرهم SY‏ 


تخاطب الآيات الكفار أن ليس لحم من حق أن يحلوا ويجرموا من تلقاء آنفسهم. فالله 
سبحانه وتعالى صاحب الشأن فى ذلك» فهو ينزل الرزق ويبين طريق حلاله وطريق 
حرامه وليس لغير الله ذلك ۰ فمن أحل وحرّم بغير ما أنزل الله فقد افترى على الله . 


. ۸۲ : ءارسإلا)١(‎ 





س ا 

CS سو‎ 

وما ظن أولئك الذين يفترون على الله وحلون ويحرمون حسب أهوائهم ؟» أيحسبون 

أن الله لايؤاخذهم به » ۲۳ أين يذهب أولئك الذين افتروا على الله الكذب ؟ إن الله 

یمهلهم ویژخر my lic‏ علهم یرجعون . وهذا فضل منه سبحانه » ولكن أكثرهم لا 
يشكرون نعمة الله ولا يعلمون فضله وقدره ‘ 


Kile Ce ان ومانتاواینهین فرهان ولاتملون ین عمل‎ BASS; 


در مع & مر سح رم نی 


شپودا إذ فيضو فيه 4 وماعرب عن رد po Sod‏ فِالْأَرضِ ولا 


سیم وی اي ہے 


Sb SNE BSG MNS GLAS; KEI 
سبحانه لا تحفى عليه خافية . کل شئون الخلق تحت بصيرته » يعلم مستقرها‎ 
ومستودعها صغرت أو كبرت خفيت أم ظهرت . كل ما خلقه قائم فى علمه »عنده‎ 
مفاتح الغيب لا يعلم سرها إلا هو . يقول ابن كثير « وإذا كان هذا علمه بحركات‎ 
الأشياء فكيف علمه بحرکات المكلفين المأمورين بالعبادة » ؟‎ 
فكل أمورنا » الله رقيب ومطلع عليها وسامع لها » ولذا يجب على الإنسان أن يعبد‎ 
. الله وكأنه يراه حتى تكتمل مرتبة العبادة ويضل بمرتبة التكليف إلى مشارف الإحسان‎ 


fale asl رارت ج ع‎ Binge خرف‎ Mi آلا زک‎ 
. “ae مر وا ص‎ Postage Lone 
Aire Eyes (ae Om walls CMS BS He 


He‏ كيلك ی 


أولياء الله : هم الذين اتبعوا رسول الله حمدًا - صل الله عليه وسلم - فلايفرطون فى 
فرض أو سئة . هم الحراس على آمره - سبحانه وتعالى ‏ يؤدون فرائضه وسنن رسوله لا 
يخشون ف الله لومة لائم يجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . lds‏ فى الدنیا . 
رغبتهم فى الآخرة شديدة يحبون فى الله ويبغضون فى الله . الدنيا بين أيدييم عرض زائل 
والآخرة فى قلوبهم ميراث مقدس يبذلون النفس والنفيس لتكون كلمة الله هى العليا . 





(۱) القرطبی ohm‏ ۳۵۵ . 
(۲) ابن کثر ج-۲/ ۲۲ . 
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iis Ho 

إن أولياء الله هولاء لا حوف عليهم فى الآخرة » وقبل فى ذرياتهم لأن الله يتولاهم » 
'ولاهم يحزئون لفوات وانقضاء الدنيا . 

ويذكر القرطبى قول الزهرى وعطاء وقتاده فى # البشرى € Mal‏ هی البشارة التى 
ha a‏ الوم فى الدنيا عند الموت » 23 . 

As ie و و‎ a7, 2 774 ied ای‎ 4 of” , 

as pale twas ence | ولا زنك فولهم ان‎ 
* 


be as‏ آل : کوت ون ف a BT‏ ايه 

SOE نر 8 زان وان هم‎ a 

يسلى الله نبيه الصطفی صل الله عليه وسلم - بأن لا يحزن على قوم وافترائهم 
وتكذيبهم له قائلا إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وإن القوة والغلبة له سبحانه فلا تحزن 
فالله عليم بهم سميع لأقوالهم . وكذلك كل ما فى السموات والارض مشاهد وغائب 
فهو لله رب العالمين وحده لا شريك الله » ودغ الذين يعتقدون النفع والضر فى أشياء 
تافهة وأصنام إن يتبعون إلا الظن والتخرص والكذب . 

Cdl 1 52‏ م 1 . 2 ص 
A SS Je ia ۵‏ لک نوا GG go‏ و ف ذلك 


ب سر 


بي لقو رد Sas ran‏ ۷ 

إنه من باب أولى bel‏ المشركون العتقدون فى الأصنام النفع والضر أن تعبدوا لا 
واحدًا يستطيع ‏ وبالفعل_أن يجعل لكم ليلا تنامون فيه وتريحون أبدانكم وتهاژا للسعى 
وامحد واجتلاب الرزق » أليس فى ذلك آية ؟ ألم تسمعوا هذه الحجج والبراهين فتعتبروا 
مها وتبتدوا إلى الله رب العالمين الفرد الصمد ؟!! 

oem ae 7 1 Sint 7 SBS‏ نی 

of سر رو م ج‎ Gene 

es رح عل اما لاتعامون‎ stig ce ore 

oa ot >be or ory Ba 

Cal اليائ‎ ass ® 0 


a 2 که سس رو‎ “ 2 a awe {442 GA ott oe 
ay مرجعهمثم نذيقهما لعذاب امد يدبماكا نواد ون‎ 
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raya sects 


Cmte) Boos 

قالت النصارى : المسيح ابن الله » وادعت ذلك اليهود لعزير » وزعمت الكفار أن 
الملائكة بنات الله » سبحانه وتعالى عما يصفون !! إنه الواحد الأحد الفرد الصمد لاوالد 
له ولا ولد كل ما فى السموات والارض عبيد وملك له . لا يشاركه أحد فى ملكه . 
سبحانه هو الغنى ونحن الفقراء إليه . فأنتم أيها التقولون المفترون ليس عندكم من 
سلطان أى دليل أو برهان أو حجة على صحة ما تتقولونه # وقالوا اتخذ الرحمن ولدا * 
لقد جئتم شيئًا إدا * تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال ها * أن 
دقوا للرحمن ولدا * وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا * إن كل من فى السموات والأرض 
الا اتی الرحمن عبدا # لقد أحصاهم وعدهم عدا * وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 4 27 . 
نکم أا الفترون ستلقون عذابًا خالدین فيه با . فتمتعوا فى دنياكم فا متاع الدنیا 

الا قلیل وإن طال » فلکم یوم عظیم نذیقکم فيه العذاب الغليظ بسبب کفرکم هذا . 
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أخبر قومك يا محمد وأسمعهم قصص السابقين » واحك لهم عن نوح النبى الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - وكيف صبر مع قومه صبرا FS‏ حيث عاش بينهم يدعوهم إلى 
الله آلف سنة إلا خمسين ale‏ صابرا محتسبًا »كيف كانت عاقبة عنادهم له وإصرارهم 
على الكفر ؟ لقد أمر الله سبحانه الأرض ففاضت بالماء وأمر السماء فأمطرت مطرًا (apo‏ 
حتى كانت اليابسة كلها فى ديار نوح وقومه بحرا أغرق كل من أبى أن يكون معه وعلى 
دينه فى سفيئة النجاة التى آمر أن يصنعها ويركب معه فيها أثباعه الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا على طريقته وعلى شريعة الله . 





. ۹۵-۸۸ : ميرم)١(‎ 
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واليوم شريعة الإسلام معطلة والأمة كلها مسئولة ومحاسبة على ذلك » اللهم إلا من 
أعلن غضبه على ذلك وأقامها فى نفسه وبيته هو ومجتمعه وهو يجاهد فى سبيل الله 
بالنفسن والمال . ش 

هذا هو نوح مع قومه الذى أمره الله أن يقول لهم إن كان قد عظم وثقل عليكم 
مقامى أى لبثى فيكم وطول عمرى مع التذكرة والدعوة إلى الشريعة وآيات الله واحکم 
ما أنزل الله فإنى اعتمدت على الله . « dy‏ يزل عليه السلام متوكلاً على الله فى كل حال 
ولكن بين أنه متوكل فى هذا على الخصوص ليعرف قومه أن الله يكفيه أمرهم أى إن لم 
تنصرونى فانی أتوكل على من ينصرنى 176" . 

وقد بلغت الثقة بنوح حدًا فى اعتماده وتوكله على الله ما جعله يتحداهم ويطلب 
إليهم مواجهته بکل قواهم » فكان من كيدهم غير وجل أوخائف لأنه يعلم مسبقا أن 
آفتهم لا تنفع ولا تضر . وفى كل هذا تسلية للنبی حمل صل الله عليه وسلم - . 
فآمن به من آمن وکفر به من کفر وینجی الله الذين اتقوا بمفازتهم لأن نوا لا یفعل 
ذلك مقابل أجر إن آجره إلا على الله رب العالمين الذی أمره أن یکون موحدًا مسلا عبدًا 
منيبًا بعد أن آهلکهم بظلمهم . ۱ 

مت PAS‏ اديت جه 

وقد جاءت بعد نوح رسل لأمم بعده كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب فجاءوا 
لقومهم بالعجزات آیضا فما كان صنيعهم معهم يختلف عن صنيعهم مع نوح . کذلك 
نختم ونغلق على قلوب المتجاوزين حدودهم ف الافتراء والكذب على الله والعناد معه 
وحاربة الرسل . 
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one‏ الله أنه أرسل بعد نوح وإبراهيم عليهم| السلام موسى وهارون » ولكن فرعون 
استكبر وكان من المجرمين ول يستتجب لما » فكانت عاقبته الخسران المبين . ولا جاء 
قوع فرعون الحق من ربهم على يدى موسى وأخيه هارون الذى كان له بمثابة الوزير. . !! 
ولا أظهر موسى الآيات واحجج من العصا التى صارت حیة وأخرج يده بيضاء فكانت 
نوا !! ولا قال موسى لفرعون وقومه إن الذى أنا عليه هو الحق من الله سبحانه !! لما 
كان كل هذا : قالوا فى تبجح وغطرسة بالباطل : أجئتنا ياموسى لتصرفنا عن آهتنا تلك 
التى وجدنا أهلنا من قبلنا يعبدونها » ونحن نرى أنك ما تفعل ذلك إلا طلبًا للكبرياء 
فى الأرض وتكون أنت وأخوك لکا الدنيا لتحكما بها فينا ؟ Li]‏ سنظل على ما كان عليه 
آباؤنا ولن نؤمن لکا . 
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المج رنود چ ما ءامن موی BY‏ ن رمو عل حون ين وعو 

مع ثبات موسى وأخیه على احق » قال فرعون لقومه ووزيره هامان وحاشيته : اجمعوا 
لى كل ساحر عليم بالسحر خبير به . وجمع السحرة بالات سحرهم وت المواجهة . 
قال هم موسى ألقوا ما أنتم ملقون من السحر وأدواته» فألقت السحرةٌ بحباهًا وعصيها . 
[ds‏ انتهوا من عملهم وألقوا کل ما لديهم من أدوات السحر » قال - موسى عليه السلام 
- إن الله سيبطله وذلك لأنه سبحانه لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بکلماته ولو 
كره الجرمون . فألقى موسى عصاه فابتلعت JS‏ أعمال السحرة وهی كما هی عصاه بعد 
أن انقلبت حيةٌ تسعى . وهنا وقعت الآية Ob‏ آمن السحرة لموسى ول يعبئوا بها كان من 
فرعون وقومه . 
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CA 
وآمن مع السحرة عدد من بنى إسرائيل » وكذلك آمن لموسى من قوم فرعون شباب‎ 
» وشيوخ على خوف من فرعون وقومه » فقد كانوا يحذرون أن يفتنهم فرعون بتعذيبهم‎ 
. وإن فرعون لعال متكبر فى الأرض وإنه لمن المسرفين‎ 


AS 
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قال موسى لقومه بعد أن آمن من آمن وكفر من كفر : يا قوم : إن کنتم آمنتم حقًا 
وصدقًا فتوكلوا على الله » فمن يتوكل على الله فهو حسبه وناصره ومؤيده فتوكلوا عليه إن 
کنتم مسلمين . فهی نظير قوله تعالى  :‏ أليس الله بكاف عبده 4 ۲۲ ؟ ( فاعيده 
وتوکل عليه 4 9 ا إياك نعبد وإياك نستعین ٩‏ . ”© فقالوا : على الله توکلنا حقًا 
ثم دعوا: ی وت 

ie eA LEASES‏ ا ولنؤ ايوكس إهدة 

RESO ARIS انس‎ FO 

أوصى ail‏ سبحانه وتعالى- أى أصدر آوامره لوسی وأخيه هارون أن يتخذا فى مصر 
منازل وتكون هذه المنازل قبلة يعلن منها كلمة التوحيد ثم يقيم فيها شرعه وعدله 
و اته وعند ذلك تكون البشرى للمؤمنين . وهنا يوصيهم رب العزة أن يقيموا الصلاة 
خصوصًا وهم فى هذه الخال من الخوف والرعب والصراع بين الحق والباطل » حيث Of‏ 
الصلاة تهدی من الروع وتطمثن النفوس » حيث إن رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
كان إذا حزبه ارفا . ثم بشرهم بعد ذلك يا موسى BL‏ هم العاقبة والنصر المبين . 
أما فرعون وأعوانه فلهم خزی فى الدنيا وفى الاتحرة عذاب عظيم بسبب محاربتهم لله 


ولرسوله والمؤمنين . 
(۱) الزمر : ۳٩‏ . (۲) هود : ۱۲۳ . 
(۳) الفاقحة : ۵ . 
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قال موسى لربه : نك يا ربنا أعطيت فرعون وقومه متاعًا واسعًا فى الدنيا ومكنتهم 
فيها لیحکموها فحكموها بخلاف أمرك وأفسدوا فيها بغرور وكبر > وكان الأولى بهم أن 
يشكروك ويعبدوك . 
ربنا اطمس على أموالهم واطبع على قلوبهم حتى لا « تنشرح للإيهان » إذا روا 
العذاب الأليم » قال الله سبحانه لموسى وهارون قد استجيبت دعوتک| فاستقيها على 
شريعتى oh‏ أمرى فى قومکما ولا تتبعا من یخریکما بغير طريقى ولا تتبعا سبيل الذين 
لا يعلمون . وهكذا قد استجاب الله لدعوة موسى کا استجاب من قبل لدعوة نوح 
على قومه ‏ ربٌ لا تذر على الارض من الكافرين ديار را * نك إن تذرهم يضلوا عبادك 
ولا يلدوا إلا فاجرًا كفا 9#" . 
© رج ورتا یرتک ی اراز وزعون جود م ہیا رمدو ی Ty‏ 


سے ار دد سر مر گر ا mt‏ 26 


au he Vp نکر لت متت يله‎ La IGS nie ai 


ع اا« ص ص ل سل ےو 


المسليان < عله cies Book‏ قبل و = ین‌المشیرین چ لله حلي الوم 


bX, Age sch‏ کک E‏ وان کم ان ای 
ne ۳‏ 


خرج موسی وبنو إسراتيل من مصر ولکن فرعون اتبع آثرهم ۰ ولا كاد يدركهم . 
ویلحقهم ضرب موسی بعصاه البحر فانفلق فصار كل فرق كالجبل العظیم » وسار 
موسی وقومه بين الحاجزين المائبيد: فى عمق البحر على الیابس ۰ واتبعهم فرعون وقومه» 


= نهد نت ~— —_— 


. ۲۷۰۲۱ : ترطبی ج ۸ ص٤ ۳۷ . (۲)نوح‎ suey) 
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فأغرقهم الله حيث تلاحم الماء عليهم . وقال فرعون وهو يغرغر أمنثُ برب موسى 
وهارون ولكن ۸ يتقبل منه ولا من قومه وأجابه الله سبحانه أفى هذا الوقت تقول 
آمنت؟!!! 

فاليوم ننجيك ببدنك فقط لتكون لمن خلفك من بنى إسرائيل ولمن بقى من قومك ول 
يصلهم هذا الخبر فتكون هم Ul‏ وعبرة وعظة ۰ وإن FES‏ من الناس عن آیاتنا لعرضون 
فى تأملها غائبون عنها . 

سر يل BEEING SiG HEL‏ 
ام رح or‏ عدب ع مس عام 


ره 3“ 2 I. dae‏ سر مر | 
لام إن ربك بمضی يدنم بوم القیمة asl Bis‏ مختلفون ی 


صو سرف 


لقد نصر الله بنى إسرائيل على فرعون وجعل لهم مكانة وملكًا » ولکنهم لم يسمعوا 
وم يتعظوا . وقبل إن # مبوأ صدق € هذا هو بلاد مصر والشام 7 . 

والله - سبحانه وتعالی - سيقضى بينهم يوم القيامة فيا اختلفوا عليه من الحق 
وساعتها سيعلمون آنهم خسروا الدنيا والآخرة » فالدنيا إن لم تكن مزرعة للآخرة فقد 
خسرها الانسان . 


ze‏ زو ايه مر هت 


2 رس 1" Awl tate ote‏ لي bt‏ 5 
جاک احق من یلک SCE‏ من الارن ولا تكن من الزيرت 
ahd wee?‏ سر وت مير 2 he‏ 

برأبعایت ال فتکورت ون الْخَسِرِينَ جه 

« الخطاب فى الآية للنبى والراد غبره أى لست فى شك ولکن غيرك فى شك 72 . 

إن اليهود يعلمون من كتابهم التوراة بأن BS‏ من العرب سيّبعث بكتاب من عند الله . 
والحق تبارك وتعالى يقول لنبيه بأن أمرك يا محمد مكتوب عندهم فاسألهم عنه فإنهم 
يعرفونك كما يعرفون أبناءهم » وهذا أمر يؤكده الله لنبيه وهم » وان إنكارهم للرسول 
مكابرة منهم للحق الذى يعلمونه » فلا تكونن يا محمد أنت أو أمتك من الممترين 
الشاكين . 


(۱)انظر : ابن كثير ۳۱/۲ . (۲ ) القرطبی ۸ / YAY‏ 
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وهذا حث وتحذير من الله للمومنین أن يحرصوا Gls‏ على التصدیق بآيات الله 
ولايكونوا با مع من يكذب بها ولا كانوا من الخاسرين . 
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إن فى طبيعة قلوبهم مرضا وظلمة لا يستطيعون أن يتذوقوا حلاوة الإيمان » وبذلك 
حقت عليهم كلمة ربك أى غضبه عليهم وسخطه بسبب معاصيهم 2 ولو جاءتهم 
الآيات وا لحجج فساعتها يؤمنون » ولکن لا ينفع نفسًا إيانها فى يوم لا تنفع فيه المعذرة . 
لقد انتهت أيام العمل وف الآحرة الحساب والسؤال والجزاء . 

إن قرية نبى الله يونس أى آهل القرية لما عصوا يونس غضب عليه السلام وذهب 
مغاضيًا » وخافوا أن يعاقبهم الله بسبب معصيتهم لنبيهم » فآمنوا وبسبب یمانجم 
ني عذاب الخزى فى الحياة الدنيا بعد أن سبح يونس فى بطن 
الحوت أربعين يومًا حتى غفر الله له ونجاه وعاد إلى قومه وهم مؤمنون . 


وم ین 0 فالا ل مس 


ES vee Gre‏ مم ور 
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2 ص ۹ a‏ وه و مس کے سے مر بو سے من 1 4 ae “a%‏ 7 

al;‏ رعن فوم لا ؤمنون ليه فهل نط رورت ا لامنل ایام oN‏ خلواین 
we Pad oh E 7 os‏ وروم لے د د Kee‏ 1 
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4 يا محمد لا تعجب لعدم dla]‏ كل الناس فلو شاء ربك لآمن كل من ف الأزض 





فالایمان إن لم يكن مصدره الاحساس العملى والشعور الصادق من العبد بأن الله 
مستحق العبادة من عبده بحق فلا يعد Ug‏ . وهى نظير # نك لا تبدی من 
أحببت4١' ‏ « فإن) عليك البلاغ 7# 8 فذكر نیا أنت مذكر * لست عليهم 
بمسيطر 294 , 

إن الإيهان db‏ عطاء يجتبى له الحق من استحق بحق أن يكون عبدًا لله فيطهره من 
الرجس ويغمس آحرین فى رجس وغضب. ولو شنا يا محمد أن نہدی كل من فى 
الأرض من الخلق لفعلنا » ولكن الله بحكمته وعلمه يضل من يشاء ويبدى من يشاء » 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بالمتقين وهو المادى وما عليك إلا 
البلاغ . ۱ 
إن الذين يكذبون بمحمد خاسرون للدنيا والآخرة مثل الذين كذبوا من قبل نوا 
وابراهيم ثم الذين ضلوا من قوم موسى وعيسى عليهم جميعًا السلام . إن الله سبحانه 
وتعالى - سيصيب الذين كذبوا الرسل بعذاب وهلاك شديد » أما المؤمنون والرسل من 
ال ا 


ts 


Ae ae در‎ ol 5 گس م‎ ia of 
peau ane فلا آعبد‎ ae 00 قل‎ 
OP eer » 9 1 < 5 4 Ay Seer Je, o% 


معا ۷ 


ts : 57 ودار‎ Soh 
aa Cite So Oe رھ سے‎ “3A م‎ 
ی کک نراق چ‎ 


يقول الحق ‏ سبحانه وتعالي ‏ لنبيه قل یا محمد للناس إن كنتم فى شك فی|. أونحاه الله 
إلى وصحة ما جتتکم به من الدين الحنيف فإنى لا أعبد الذى تعبدون من الأصنام 
والأوثان التى هی شرك بالله ولكن أعبد الله ربا واحدًا لا شريك له . وان كانت PSA‏ 
المدّعاة على حق » فلتتصرکم علينا » فإنى أعبد الذى فطرنى على الایمان والإسلام 
والتوحيد له سبحانه ولا أعبد ما لا ينفع ولا يضر › وإن فعلت ذلك وحاش لله أن أفعل 





(۱) التصص : ۵1 . Cy)‏ آل عمرال : ۲۰ . 
(۳) الغاشية : ۲۲-۲۱ . (؛ ) الانعام : ۱۲ . 





Boeck S49;‏ ور 
3 2 

معه ذلك فأنا إذن غير موفق إلى العبادة الصحيحة فى موضعها الصحيح . کا آمرنی الله 

سبحانه أن أتوجه إليه بوجهى وحقيقة نفسى وقلبى » فأحصر حقيقة وجودى فى أن 
أتعرف بها على الله لأكون حنيمًا مسلا وأنجوٌ من عذاب شديد وأكون من الوحدین . 
ما وص و oe oe of eo‏ 1 6 
و زن‌یمسسك سر لک ایک لا لد هرون برد مر راد اد لِعَضلهء 


کر 
ار ۶ das‏ سر سره ار 


a 5 5‏ 
تعیب بو ياء من عبادوء وهوالغفورا ريصم چا 


اعلموا أن الضار والنافع هو الله » فان أصابكم ضر فلا دافع له إلا الله ولا كاشف 
له إلا هو » وإن أصابكم خير منه أيضًا فلن يستطيع أحد أن يرده عنکم . وهو سبحانه 
ينعم بفضله على من يشاء من عباده فيجعلهم على طريق الإسلام . وهو الغفور الرحيم 
لمن استقام على الكتاب والسنة وهما معا الطريق المؤدى BAL‏ . 


فل تاا الاس قد a‏ کم لح من 35 ree #4 ae‏ 
or‏ مرس صاصر مه ررض مرگ Ac Mme ot‏ مي 5 
تیو ون صل فام ایض لیا وما آنا Salas‏ 


Aber che acd, “Gere 2 
“Dassen 2 KEE cl dS) 


قل يا محمد لكل الئاس قد جاءكم من ربكم الحق واضحًا «Cy‏ فالسعادة والفلاح 
لمن اهتدی بالقرآن والسنة . فمن كان القرآن هديه والسنة بيانه فقد اهتدى إلى ما فيه 
سعادة الدنيا والأتحرة » Lely‏ من فارق نوره وتعاليمه فقد فارق GI‏ وحاد عن الطريق 
الذى به يكون لقاء الله » والذى يضل طريق الاسلام فقد أورد نفسه الهالك . 

فاتبع يا حمد ما يوحى به إليك ربك . تعايش مع القرآن واتبع الحق الذى به وعليه 
ل ار الا و ی بكر 
القرآن واصبر حتى يحكم الله والله خير الحاكمين . 

والحمد لله رب العالمين . 


Ve 





)11( سور طون ASA‏ 


الاالآبات ۱۲ و ۱۷ و ۱۱6 فدئتة 


وآياتها wr‏ زلت بق وون 





ap 2 i 4 ose ^ ر‎ oe 
wlan SIS a + BE تركب کت مك دك‎ 
ر کر‎ ate al KES on of an ر‎ E 
ی کک سا جل‎ az} وال‎ PEP انس ارت رد‎ armen 
= مر میا 6 1 و ساد 5 مر مره سے‎ ie on chard 
Saye عذاب‎ ERE AE آنا‎ <abls A505 مع ووت کر تلض لهب‎ 
کا‎ ۶ 


Pail)‏ 52 شی ودار 


تکلمن ی آول ge‏ البقرة عن Syd)‏ للقعطعة فى آوائل السور . ۵ کتاب ايه 
آیاته ‏ لعظم شأنه وجلیل منزلته » لا یتخلله باطل ولا يحمل إلا الحق والنور الذی 
بهدی البشرية إلى طریفها الستقیم . 

bel‏ بحق آیات من کتاب أحكمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبير . $ ألا 
تعبدوا إلا الله إننى لکم منه نذير وبشبر أبلغكم مقاصده العالية وهی توحید الله لا 
نعبد غيره ولا نحتکم إلا إليه بها آنزل » وقد شرع وبيّن فى ذلك الکتاب الذی فصلت 
آياته . 

ولا كان رسول dil‏ هو النذير والبشير بهذا الکتاب : فقد آهمه الله السنة ليبين لنا به 
ما دق وما غمض من آحکام التشریع والجحائز وغير PU‏ » حصيلة غنية من لدن 
حكيم خبیر . فلا يجوز لکم أن تعبدوا غيره ولا أن تتلقوا من سواه » فان فعلتم فتوبوا 
إليه واستخفروه برجوع قلب وعقل ۰ واحذروا أن تتولوا عنه ففی ذلك غضب منه 
سبحانه ولیه مرجعکم » فأين منه تذهبون وهو سبحانه على کل شیء قدیر ؟ 


۳۱ 





Pa‏ ہر 


“ 


ج 
کے کے parce J‏ کا Arcee‏ کرو موه “db‏ 
. الام نون صد وره لحم وا مها لاحن ستعْسون شاد بعلم مايرو 


ر 


& کے 


ماعنإ میدب دورج 

يقول القرطبى « آخبر عن معاداة المشركين للنبى - صلى الله عليه وشلم ‏ والمؤمنين 
ويظنون أنه تخفى على الله أحوالهم . و يثنون صدورهم ‏ أى یطوونها على عداوة 
المسلمين » 9©, 

سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . فاختفوا كا تشاءون إنه عليم 
بذات الصدور لا تخفى عليه مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء » مهما غطوا رءوسهم 
بثيامهم ومهما تواروا ومهم| عقدوا فى قلوبهم من شحناء وعداوة وقد أظهروا خلافه . 


rd we‏ رس سے مر عي صل ر ر 


ae :‏ مح ع 0 01 > whe 76S"‏ ۳ 2 ۰ 
Bin ##‏ ن‌الارضلاعل اه رزقهاوار مسلقرها وستَودعَا کلف 


۱ mam ع‎ es 
۳1 ۰ Neo 


إنه ما من نخلق لله فى السموات والارض إلا وقد ضمن رزقه وقضى أجله فى الدنيا 
وميعاده فى الآحرة . وما من دابة كرت أو صغرت فى أقطار الكون المستور والظاهر إلا 
وقد قضى الله رزقها وأجلها وشقاء‌ها وسعادتها على قدر طاقة قدرتها وحياتها . 


ور مض | ردصم رفم چ 4 1 Oo‏ مر 4 لسن لر رم 2 
وهوا زیخ ق ا لسوت وا Dies Nee bY‏ شه4عل‌الماه 
۱ ۳ 
مج گت od‏ رس کہ سم نسم ی و ۲ dog 4 7 a.‏ ,4 ص ا id‏ الى 
ل Bag‏ 4 ع وس رح 7 1% 1 A ho‏ » حلم رد ACT Por “0% f>‏ ۳ 52 
لیمولن لین حكفروا إن هلذ ا! لا سحرمبان عله ولین اخرناعنهم ola‏ 


act “is ASG 7 |‏ بو oo a‏ ال 7 
مرمع دود ON ad‏ ما سه أ لايوم eb a alg sh‏ وا 
و vt ot ٩‏ - 
هم thE‏ مه 
خلق تعالی السموات والارض فى ستة أيام وقدر فیها آرزاق الخلق جميعًا » وکان عرشه 
الاء با شاء وکیف شاء aif‏ الفعال لما يريد . وما قرره الله سبحانه وتعالى نومن به 
= 1 پر قرره الله سب نؤمن 
(۱)القرطبی ۵/٩‏ . 


WY 





AYE Sea 

فهو العليم الخبير وهو على كل شیء قدير وهو سبحانه ply‏ عباده بالأوامر والنواهى ثم 
ينظر أيهم أحسن عملا وطاعة واستجابة » فطوبى لمن أطاع أوامر الله وإرشادات 
الرسول - صل الله عليه وسلم - ۰ والفوز والسعادة لمن صدق بالبعث بعد الوت 
واستعد له . ويأيها اللکرون الاحدون قدرة الله : آبعد ذلك تکفرون وتتکرون البعث 
والوت والحساب وأنتم تعلمون جيدًا أن الله خلق السموات والارض ؟ ثم تقولون بعد 
ثم يخبر الحق بعد ذلك عن مکنون نفوسهم الريضة وأمنهم مکر الله عندما يؤخر 
عنهم العذاب إلى أجل مسمى ۰ فإذا هم يغترون بذلك بل يستعجلون هذا العذاب 
تكذيبًا من عند أنفسهم ويقولون ( ما يحبسه ) ؟ أى ما يؤخر هذا العذاب عنا ؟ # ألا 
يأتيهم ليس مصروفا عنهم € ١‏ قيل : هو قتل المشركين ببدر وقتل جبريل 
الستهزئین»۲۳ . والظاهر : أن المراد به العذاب الشامل للكفرة دون ما يختص ببعض 
منهم » على أنه لم يكن موعودًا يستعجل منه الجرمون ". ومعنی ‏ وحاق بهم 4 أى 

نزل وأحاط . أما # أمة ‏ فى الآية : فهى بمعنى أجل أو مدة مضروبة . 


a or‏ کا eee‏ اس مر Ae‏ َع + وود هم 


Ao SHOVE,‏ ۳ رو 
is ۱‏ قکه تما بد ص مته یعون ده ب آل وی تور 


nee ae گر۵‎ eA eee ۱ 
enon AAS صاروأ وعملوا لصحت‎ Sally] ies 
Pe a 


إن الإنسان لينسى ما أنعم الله عليه من نعم فى سعة الرزق والصخة وال جاه والأزواج 
والأولاد إذا ما اختبره الله سبحانه وتعالى فى ماله أو نفسه أو أولاده أو جاهه وساعتها 
يصبح يئوسًا كفورًا لم يذكر إلا ساعة شدته وأزمته . 

ثم إذا أذاقه الله صحة ورخاء وسعة فى الرزق وفرج كربه بعد ضراء مسته إذا به يفرح 
(۱) القرطبی : ۱۰/۹ . 
(۲) تفس أبو السعود ۳/ ۱6 . 
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« وينسى شكر الله عليه » . ۲۲ وهکذا الانسان Glo‏ : # إن الانسان Gls‏ هلوعا * إذا 
مسه الشر جزوعا * وإذا مسه افر منوعا * إلا المصلّين » ”. 

فالإنسان خلق هلوعا ضعيفا يفرح ويحزن » سريع النقم والغضب وشديد الفرح إلا 
من رحم الله من الذين صبروا على الشدائد والذين يعتقدون أن A eee‏ 
أصابهم سراء شكروا فكان خيرا هم وان أصابتهم ضراء صبروا فكان خیرا لهم . 

وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « عجبًا لأمر المؤمن » إن أمره كله 
خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن » إن أصابته سراء شكر فكان خب له » وإن أصابته 
ضراء صير فكان Bet‏ له ) 9" . 

| إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وبثٌ فيه من ختصائص الطباع ما به يرضى 
eer‏ وما به يغضب ویقنط . لكن مع الایمان والتخلق بالخلق الحسن pally‏ 
Ss Te ten ane‏ 
ف النعمة ويحسن العبودية لله مع حسن التبصر فيا أنعم به الحق عليه وجل قوله تعالى : 
$ والعصر * إن الإنسان لفى خسر * إلا الذين آمنوا وعملوا الصا حات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر 4 ”'' أولئك هم المؤمنون وأولئك هم مغفرة وأجر كبير . 


ade % Ae 2 1 همم مر مر‎ OPC 


فلعلك تارك د یاک وا ق صد ركان دموا 


NS‏ اعا RESTRIC‏ و سیو وڪيل له و 

sighs AMEN وا‎ Sg ESOP 

SIH نز پیل‎ SATS سیون ج £555 سی بوا کک نام‎ thy 

LAGAN‏ شم Sp‏ چ 

لقد اعتاد الكفار التحدی لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولذا يرشد الله تعالى 
رسوله - - صل الله عليه وسلم - - ألا يضيق صدره بهم وأن لا يصده غباژهم عن الاستمرار 
فى الدعوة إلى الله ودعوتهم إلى العزيز الغفار ‘ 





(۱) القرطبی ۱۱/٩‏ . ( ) العارج : ۲۲-۱٩‏ . 
( ؟)رواه مسلم کتاب الزهد باب ١‏ المؤمن آمره كله خير » . (4 ) سورة العصر . 
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فلا يشغلك يا محمد قولهم : « نك افتريت هذا القرآن أو اختلقته » إد نمم لایبصرون 
GH‏ ولا يعقلونه . بل لا يقولون إلا مبتانًا . 
قل لهم يا محمد : أيها الضالون المكذبون هاتوا عشر سور مثل سور هذا القرآن فى 
حسن صياغته وسبكه وبيانه وعلى نظم بلاغته ودقته وفصاحته وإحكامه وإتقانه . ول 
ولن تستطيعوا أن تأتوا بذلك ولو اجتمع أعوانكم وكهنتكم وكان بعضهم لبعض 
ظهيرا . فان أصروا على باطل دعواهم وم يستجيبوا لكم فاعلموا أن الله الذى أنزل على 
نبيه الكتاب هو القادر على أن يرد كيد المبطلين وأن لا إله إلا الله فهل أنتم مسلمون . 
رگید LYS EA‏ رليم SSG Yap‏ 


Cee “4 کے‎ 


Me فی اکرو إلا السار حط ماصعو افا‎ A OMA LS 


إن الناس فريقان : فريق لم يؤمن بالله العزيز الحكيم وعاش يجمع الدنيا وحسبه 
منها زینتها وزخرفها وبپرجها يقولون إن هی إلا حياتنا الدنبا . إن هؤلاء قد وف الله هم 
فى الدنيا كل ما سعوا إليه من زخرف ا حياة وجاهها . أما الفريق الثانى فهو الفريق 
الذى يريد الاتحرة ويسعى ها فى الدنيا وهو مؤمن . وهو الفريق الفائز برضوان الله 
وجنته # من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء من نريد ثم جعلنا له جهنم 
يصلاها مذموما مدحوراً # ومن آراد الاخرة وسعى ها سعیها وهو مؤمن فأولعك كان 
سعيهم مشكورًا * كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا * 
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضیلا 4 7" . 


ok‏ و oho, we we cae‏ ر ورا سر ماما 
Sb de otal‏ 7 من ری ویتلوه سَاهِدٌ Marre spe Cala gals‏ 
vy te, one‏ © ماس ر 5 ASG “ec ie wg‏ 


ورحمة اوليك يوون بوء ومن يفريه یمن لا Seg‏ نك 
ف Mihi‏ ريلك DoH OES‏ 


(۱) الاسراء : ۰۲۱-۱۸ 
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VS se 


شرو هوم 

Ee‏ > أفنجعل المسلمين كالمجرمين * ما لكم كيف تحکمون ۲۳4 . هل الذی 
هو على کتاب الله وأمره ونبیه مستقيم . وبسنة الرسول - صل الله عليه وسلم - ملتزم 
کمن Oa‏ له ولا شاغل إلا الدنيا وزینتها وزخرفها الباطل ؟! وقيل إن المراد بالشاهد فى 
الآية هو النبى - صل الله عليه وسلم ‏ وقيل جبريل . ا ومن يكفر به من الأحزاب » 
أى « ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض ومشركهم وكافرهم وأهل الكتاب 
وغيرهم من سائر طوائف بنى آدم على اختلاف ألوا:هم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه 
القرآن»۲۳. فالنار موعده . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « من سمع بی من أمتى أو يبودى أو 
نصرانى فلم يؤمن بى » لم يدخل OCEAN‏ 

فلا تكن فى مرية أى فى شك ما أنزلنا عليك إنه الحق من ربك ولكن AST‏ الناس 
لايؤمنون . وحمًا قوله تعالى 8 وان تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله OG‏ 


١١ 
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* Are, we ne “ae : وی‎ e 


Ye < AS we e ر‎ 2 
بعرضورک عل رتهم ويقو[‎ AM Mae ail آطاممتن‌افتری عل‎ 


سیر مش 
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۶ 2 مره سر he‏ ع ف م gad EEE u‏ مره مام ۳ ۳ 
NAGY‏ الي کنبوا عل ریه ما تنعل SSL‏ 
tare:‏ مر yor Sore ge‏ ی ر کے AA ee‏ “ 
بن dna‏ ون عن سي ل الله وسعوهاعوجا وهمبا لاخروه گفرون يل أؤلتيك 
ا ot et aK he‏ سا و Fe Gt,‏ اس be wh‏ 

plea‏ ف الارض وماکان ہین دو slo‏ من أولیاء یلعف 


]رم ری a - {42124 Ceres A certs‏ 
SA SECO‏ اسح و ماڪ انوا يي روت حي 


ay 
سم‎ —_—! 


١ 


إنه لا أحد أظلم منهم بسبب افترائهم الكذب على الله وزعمهم أن الله له شريك 
وولد واتخذوا الأصنام شفعاء لحم عند الله . أولئك يعرضون على ربهم يوم القيامة 
للحساب والجزاء وتشهد عليهم الأشهاد » أى الملائكة » وقيل : الأنبياء والرسل . 

نعم ألا لعنة الله على الظالمين الذين كانوا يصدون الناس عن طريق الإيهان وال هدى 
والطاعة ويريدونها عوجا أى غير معتدلة أولئك ۸ يكونوا معجزين « أى فائتين من 
(۱) القلم : ۳۱-۳۵ . (؟ )ابن كثير 15١/١‏ . 


(۳ ) رواه الإمام أحمد فى مسنده عن أبى موسی الأشعرى ۰ 
(: ) الأتعام : ١١١‏ . 
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oP Bie 
عذاب الله » لأنه هو الفعال ذو القوة المتين . إن أولياءهم ساعة العذاب لا يملكون‎ 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرا » فی‌ذا يملكون لهم ؟ إن الذين حادوا عن صراط الله يضاعف‎ 
لهم العذاب « وذلك أن اله تعال جعل لهم سمعًا وأبصار وأفئدة فا أغنى عنهم‎ 
Oe سمعهم ولاأبصارهم ولا أفئدتهم بل كانوا صما عن سماع الحق عمیّا عن اتباعه‎ 


Bet‏ 0 مر وس مس و ی امس @ on‏ سے ل ومع م 

ES! ۳ Sarat eds ave le Adj 
oat 6ج مرو‎ ress م‎ ay 

فیا لاخر و هما لاجس رور 00 

هم ~~ 


إن هؤلاء قد خسروا أنفسهم بضلالهم عن طريق الله وضل عنهم أى « ذهب عنهم 
الأنداد والاصنام فلم JF‏ عنهم Cad‏ بل ضرتهم كل الضرر » (۴ . وجل قوله سبحانه 
«وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين € “وأيضًا قوله ۶ واتخذوا 
من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا * كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم 
ضدا)“. لذلك يخبرنا الحق أن هؤلاء الناس هم أخسر الناس فثة وأخسرهم صفقة 
nal‏ خسروا رضوان الله وجنته وتبرأ منهم الذين اتبعوهم وهم بدورهم تبرءوا من الذين 
ایشا ۱ 


eae 


(2 sonics رتم أو‎ FEB spat يناذا‎ 
۳ pay ae a S asta 


BAe arg 


وأسَمیم هلد هلس تیان Ss SSO‏ 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم فى طريق مغاير لطريق الذين خسروا أنفسهم . 
إن هؤلاء ( أى المؤمنين ) قد آخبتوا قلويهم لله وخشعت أفئدتهم وسكنت واطمأنت 
إلى Gey‏ فاستوعبت أمره ففعلته وعقلت نبیه فاجتنبته . والعبد المؤمن يحب كل ما أمر 
الله به فيفعله فهو حبيب مطاع » وبذلك كانوا هم أصحاب ELI‏ وفيها خالدون . 


(۱) القرطبی ۱۹/۹ . (۲) ابن کثیر 48۱/۲ . 
(۳) اہن کشر 14۱/۲ . (: ) الاحقاف : 1 . 
(9) مریم : ۸۲-۸۱ . 
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pepe 
وكيف یسوّی عاقل بين المؤمنين والكافرين . مثل الفريقين كالأعمى » وهو الكافر‎ 
الذی غمت على قلبه ظلمة حجبته عن معرفة الحق » وكالبصير وهو المؤمن الذى‎ 
شاهد الحق قلبه فآمن به . كيف يسوى الله بين الأصم الذى طبع الله على أذنيه وبين‎ 
السميع الذی استمع بقلبه مع أذنيد فاسنتطاع أن يقرق بين الق والباطل » هل يستوى‎ 
ee 


{ 1 | fe HOw, 


| مرا یقاتا 1 بعك‎ eal Fike 
eK deo, COLA 1 
ay SSA وما ری کم این قض بل‎ ll 


یذکر الحق سبحانه وتعالی أنه قد أرسل نوحا عليه السلام إلى قومه فقال هم إنى لکم 
نذیر مبين » آدعوکم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » فإن آطعتم آمری فإنى آبشرکم 
بأن الله سيرضى عنکم وسوف ینجیکم سبحانه وتعالى من عذاب یوم أليم لا ينجو من 
هلاكه إلا من آمن بالله ثم برسله واعتقد أن الدنیا ساعة وبعدها حساب شدید وعذاب 
أليم . ولكن الملأ من علية قومه آجابوه فى غطرسة وكبرياء : يا نوح ما نری أحدًا اتبعك 
إلا من هم آراذلنا » أى « أخساؤنا وسقطنا وسفلتنا » "2 وعيّروا نوحًا Ob‏ الفقراء هم 
الذین صدقوه . lay‏ لا يقاوم الحق إلا صحاب الدنیا الالکون ها Bye‏ على دنیاهم . 
والإنسان عند الله پقدر با حمل قلبه من بیان ووعی عقله من الحق . آما المال فعرض 
زائل ومتروك فى الدنیا عند الوت وصاحبه يحاسب عليه . وهل الأغنياء من قوم نوح 
بحقيقة الأمر كان ردهم على نوح هو دليل جهلهم بالحق . فلو كشف عن قلويهم 
وعقوم لوّجدوا أنهم هم الأزاذل وأنهم هم بادئوا الرأى دونیا نظر أو تفكر أو تعقل ‏ 
oly‏ الفضل والصواب والعقل والانسانية نیا کل ذلك لأصحاب نوح الذين لّوا نداءء. 


for 8‏ 2 و wate Ae‏ ۳ 010 مس مر گر 2 ر مسر ۱ 
Ho edb‏ إن کت عل GIG Hike‏ ویو SEES‏ 
(۱) القرطبی ۲۳/۹ . 


AYA 





ey 
OC ty. 


pane ۳ وه‎ PsA Sach تکوم‎ 
۳ E ae ۳۹ acest نابطارد‎ Gat ke 
“eres ne 


يل ste “ tee‏ و 
jy a ai AG Ts‏ کک MOE‏ 


ATE ere SISSY;‏ ولا لب JIG‏ لماش رل آفول 
رب ندیه کي LES‏ 


قال نوح del‏ التکبرین من قومه : أرأيتم آننی أكذب علیکم؟! وکیف بأمركم 
عندما تتکشف الحقيقة وتعلمون أنكم آنتم الضالون وأننى على بينة ويقين من ربی 
وأتانى thy‏ من عنده ؟ إنكم تعالیتم على الحق ولیس على أن آلزمکم به » ولکن أمرت 
أن أبلغكم إياه » ومادمتم له کارهین فإلى dil‏ مرجعکم وعلیه حسابکم . ویاقوم اعلموا 
أنى لا آسالکم على ما آمدیکم إليه وأدعوكم لاعتقاده أجرًا » نبا آجری على الله رت 
العالین . وأمّا الذين صِدّقوا برسالتی ما آنا بطاردهم » إنهم آمتی ونم ملاقو الله 
وسيسألنى عنهم فلن أخذهم ومن ينصرنى من الله إن طردتهم ما آراکم إلا قومًا جهلون 
> ولا تطرد الذين يدعون رمهم بالغداة والعشى يريدون وجهه 4 ۲ . 

ويا قوم لست ملكا ولست بمطلع على الغيب ولا أملك التصرف فى خزائن الله فأنا 
بشر مثلكم » ولا أقول للذين تزدريهم أعينكم أى تحقرونهم وتکرهونبم انبم ليس 
Gites‏ عند الله على أعالهم فالله أعلم بهم وبا فى نفوسهم » فان ESS‏ هذا الذى 
تريدونه فأنا إذن من الظالمين . 


ره 0-1 ae‏ صر ر cote‏ 2 6 2 سر او وا کر ص 
` قالوایننوم ود CALS‏ فأكثرت Gls Us.‏ اتید إن حكنت من 
eg ae a 2 ۳‏ 4 2ے oe os Be. oe‏ 
صقان مي ل STG‏ به أللهإن شاء و SAN ۳۳ Sele‏ 
و > 4“ A‏ کج % es 35 Ai ae aon oe‏ سس گم 
نص إن NES‏ أنصح Aoi Sophia J A pail Sky SJ‏ 
(۱ )الأنعام : ۵۲ . 
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هس رن 


Baw‏ جوم 
A Ae 4% a ae 3‏ 7 کر ره Adres‏ کے وس خر ام BL‏ 
تجعوت َيه al‏ قولوت افتريله قل إن افتريتههْمَلكَإِجْرا ب أنابرک» 


tn مر‎ 725 ot Se 
eo els 


لقد استعجل قوم نوح عذاب الله لهم » فقالوا لنوح عليه السلام قد أعدت علینا 
القول مرا وهددتنا با عند ربك من العذاب فأتنا بها وعدت وهددت إن كنت من 
الصادقين . قال نوح عليه السلام : إن الله إن شاء عذبكم فلستم بمعجزين له إِذْ 
سبحانه الفعال » واعلموا أننى عبد الله ورسوله oil‏ ما أومر به وإن لم تنتفعوا 
بنصيحتى فأمرى إلى الله وأمركم كذلك إليه سبحانه . والله يشاء لعباده الخير فان عاند 
العبد ربه فالله على ما يشاء قدير » وان عاقبكم وأهلككم بسبب غوايتكم وضلالکم 
الطريق فعليكم ظلمة غوايتكم وهو ربكم وإليه ترجعون . ربا يقول العرب من قريش 
إن Wat‏ يفترى ما يقول فقل شم يا محمد إن افتريته فأنا السئول عنه عند الله الذى يعلم 
آننی بريء ما ترتکبون فى حقى وحقه سبحانه من الافتراء . وهذه الآية # آم يقولون 
افتراه) «کلام معترض فى وسط هذه القصة مؤكد ومقرر هما » '. 

OBA A Gack Ses deca‏ مانيس يماك 


tev hy od 7و‎ 


إنهم مخرفون هد 


أوحى الله تعالى إلى نوح بأنه لن يؤمن إلا تلك الجماعة التى آمنت بك واتبعتك » فلا 
تحزن يا نوح على هؤلاء الضالين المكذبين » انبم مهلكون بالغرق » واصنع الفلك أى 
السفينة وخذ فيها كل من آمن بك وأهلك المؤمنين بك . نعم اصنعها بعين الله وبعلمه 
وبقدرته هذه هی سفينة التجاة لمن آمن بالله ورسوله وهذا هو عقابى لهم بدعائك عليهم 
إذْ قال نوخ « Gy‏ لا تذر على الأرض من الكافرين ديار 4 PP‏ فدعا ربّه أنى مغلوب 
فانتصر OG‏ : 


. ۲۷ : (۲)نوح‎ . ٤٤٤/۲ )ابن كثير‎ ١( 
. ۱۰ : (۲)القمر‎ 


We 





vp icf 
Beer nets CGS 


2 9% ache ص‎ os A “ ی‎ oer 
CaS مام فَوْمِوء سَخْروأ ونه قال‎ ade وضع ذلك وحكلما‎ 


ot be‏ بو Awe MRC‏ دلو ب مه و 09 وو ot‏ رما م 
نسخریدجع Bayes‏ سوک تع مورت میاه عدا ت يه وتیل 


مم ميرو JA‏ و 


a 4‏ 
عليوعناب مقيم وه 


أمر الله نوحا أن يصنع السفينة وکلما مرت عليه جماعة من قومه سخروا منه دزن 
يصنع سفيئة فى مكان غير جائز لصنعها به وهو الحبل وهم لا یدرون مكر الله وآمنون 
من عذابه » BSI‏ نوحًا والذين معه هم الساخرون منهم حقيقة لأنهم يعلمون مصير 
هؤلاء المجرمين قائلين لهم # فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب 
مقيم # . 


4 


(eG, wet م ما 4 وس ود 7 , تمس و‎ 3 rit, ae 


2 


4 م 2 سے PLO of‏ ےکی ا سے ر a 44 OO‏ 
a]‏ سیم لول ومن Sale‏ وَمَآءَامَنَ Sey se‏ 


لقد جاء وعد الله لنوح ففار التنور . والتنور : وردت فيه أقوال عديدة منها أنه وجه 
الارض » أو هو آماکن النار من الحجارة » أو هو أعالى الارض كا آوردها العلاء ٩۱‏ . 
وجاء آمر الله لنوح أن يحمل فى السفينة : من کل زوجين اثنين حتى يتم الاحتفاظ بنسل 
الخلوقات بعد الطوفان » ثم الأهل المؤمنين بنوح إلا من سبق عليه القول منهم ۰ ثم 
من آمن كذلك » أى املهم أيضًا فى السفينة » ولکنه لم يؤمن مع نوح إلا قلیل . 

يقول ابن عباس رضی الله عنهیا - : آمن من قومه ثبانون إنسانًا منهم ثلاثة من بنیه 
سام وحام ویافث وثلاث کنائن "له . 
رک ونان رات رازه نویر ABS‏ 
Sapa ty‏ وكادى عبت وکا قمع زل یگب 
لت 


۳۹ Bo ر ر راك جرس‎ A مخ‎ eg be عي‎ es 
بعص می مرت الماء قال‎ Perales قال ستا‎ IW ممالکفرن‎ SGY; متا‎ 


)1 ) انظر : هله الأقوال فى تفسير القرطبى ۳۳/۹ وما بعدها . 
(۲) کنائن : جمع كنة وهی امرأة الابن أو MN‏ _انظر القرطبى ۳۵/۹ . 


۳1 





لاام AU eT‏ زلامن يحم وال EE‏ الموج OES‏ ین 

آلسترفت چ ج seis‏ یلیم و رکس أل BSN Sas‏ 

SN ES توتلا ووی ول‎ chi 

يخبر الله عن نوح عليه السلام أنه قال لمن رکب معه وآمنوا به ارکبوا فیها باسم الله 
سيرها ومنتهاها إنى ربى لغفور رحيم . وجرت السفينة بهم فى موج يشبه الجبال لقوته 
وغزارته وساعتها نادى نوح ابنه يا بنى اركب معنا . قيل إنه كان کافز! واسمه کنعان وقبل 
يام وكان فى معزل من دين أبيه (۷) 

مازال نوح ينادى ابنه يا ولدى اليوم لا نجاة إلا لمن آمن وركب السفيئة . وقال الولد 
العاق الكافر سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء . وال نی على ولده بأنه لا عاصم 
اليوم من أمر الله ولكن ظلمة الكفر خيمت على الولد cH,‏ عليه فلم يجب أباه فكان 
من المهلكين . 

وهنا قيل يا أرض ابلعى ما آخرجته من ماء وأمر الله الماء المنهمر من الساء 
بالامساك» وغيض الماء أى شرع فى النقص . وتحققت دعوة نوح رب لا تذر على الارض 
من الکافرین دار ۰ فلم يبق منهم شىء ۰ استجابة لدعوة نوح عليه السلام . واستوت 
السفينة على الجودى وهو جبل بالقرب من إقليم الوصل بالعراق . وقیل إنه « جبل 
بالجزيرة » تشاخت SLA‏ یومتذ من الغرق وتطاولت فغرقت » وتواضع هو لله عر وجل 
فلم یغرق وآرست عليه سفينة نوح عليه السلام OC‏ 

ودی شري لب تین اه وق SHG Sait‏ 


4 کے و hoe‏ ہہ علط we car‏ کے 


val تم عبرم نرج ملا‎ ORS َاليسوح نە سین‎ Sasi 
ص م‎ Pree 2 7 چ عر م اس‎ ۲ 
SABA Gy5 56 DS eA Hi Gol Abels) lene 


or & 


Sin a sents لي وتر‎ Sea لی‎ IGS 





- ۳۸/۹ انظر القرطبى‎ ) ١ 
. 4841/۲ انظر ابن كثير‎ )۲( 


WY 





يحكى القرآن الكريم بعض ما حدث قبل غرق القوم : إِذْ نادى نوح ربّه إن ابنى من 
أهل فنجّه . ظنًا منه أن ابنه من أهله وداخل فى وعد الله فى قوله ظاحل فيها من كل 
زوجين اثنين وأهلك * ولذلك قال له نوح 8 وان وعدك GH‏ # ويرد الله عليه : لا 
يانوح إن ابنك 9 ليس من آهلك إنه عمل غير صالح € . و يقتصر الحق على ذلك 
بل شرح لنوح القضية فليس لك وان كنت نبا ورسولاً أن ALS‏ ما ليس من حق 
العبد فاحذر پا نوح أن تفعل ذلك فتكون من الجاهلين ( أى الآثمين 

يقول القرطبى « فى هذه الآية تسلية للخلق فى فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين » . © 
وهنا سلم نوح النبى الأمر لربه قائلاً 3 Sy‏ إنى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم 
. وإلا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين 6 وهذا الموقف من نوح يعلن عن عظمة 

العصمة فى الأنبياء . 
ِل بش افیظ بسا رکب de‏ ول a‏ عدت pa‏ 
س لے س د ممه ل i‏ ود کا 21 ۳۹ 
یمهم یه 1s BANE‏ ماب الب A eS‏ 


۳ 


a Deus sae oe لاه ماه‎ CA وو‎ A 
Sa إِنَالعيقبة‎ Ela Go: MEV IGE 


Sal‏ من الله با بوط من السفينة إلى الأرض » والملائكة تقول لهم اهبطوا بسلام مت 
وأمن فلا تخف يا نوح إن عناية الله معك وذلك السلام منا تصحبه بركاتٌ عليك وعلى 
أمم من معك . ويقول العلماء إنه قد دخل فى هذا كل مؤمن إلى يوم القيامة » وأيضًا 
دخل كل كافر فى 8 وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم 4 . 

تلك من أنباء الغيب نقصها عليك يا محمد ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
القرآن » فاصبر على أمر تبليغ رسالتك وإيذاء قومك لك إن العاقبة للمتقين الخائفين 
من لقاء الله العاملين يكئاب الله وسنه ة رسوله 5 
SGA.‏ 
لس هل نم ۱۳ جر نجيف إلا 


عَوْ و دوه u‏ رمم ا نتم 
sit Ip‏ 


: 
ak 


(١)الجامع‏ لأحكام القرآن ۹/ /ا5 . 
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مور و 
et el re Ae weg pay‏ رو ZA,‏ 
فطرف آفلاتعمَلون له ak, D‏ ریک ثد 5 Sepa) (AS‏ 


aA و م‎ “er 


۳ oo WY PSR IG ارا 3355 قوة‎ tig Kies ال ما‎ 


إن فى قوله سبحانه # آخاهم هودا © معنی يرقق القلب ویزیل الصدأ من النفوس » 
فاذا فعل معهم آخوهم هود ؟ قال لحم : يا قومی اعبدوا الله ليس لکم اله غيره هز 
ربكم والیه مرجعكبم . وإنكم لو عبدتم غير الله مالا ینفعکم ولا یضرکم تکونون 
مفترين على الله الذى خلقكم فأطعمكم فستركم . وقال لهم أيضًا : يا قومی لا 
أسألكم على دعوتى إياكم إلى عبادة الله الواحد جرا ۰ إن أجرى إلا على الذى فطرنى 
والذى فطر السموات والارض غير محتاج إليكم . فيا قومى راجعوا أنفسكم وتوبوا إليه 
وامتثلوا لأوامره يرسل السماء عليكم مدرازا بسبب توبتكم واستغفاركم إياه . 


راکو روما من کار ءال تا RAGA‏ 
و oo‏ 5 


ata ۳ ss he إلا آعتریدک‎ Io) Bek, 
يجياشلا رود‎ Sasson Ze ox م‎ 5206 all ial 
لقد تمادى قوم هود فى غيهم وضلالهم فقالوا له : نحن لن نترك آفتنا بمجرد طلبك‎ 
. ذلك منا وما نحن لك بمؤمنين . وأنت ۸ تأتنا ببينة أى حجة أو برهان على ما تدعيه‎ 
: بل ازدادوا فى تماديهم على هود عليه السلام فرموه بانون وقالوا له فى سخرية واستهزاء‎ 
نيك عن‎ ١ غضبت آفتنا عليك فأصابك ما أصابك بسبب‎ Sf » لقد مسك الجنون‎ 
عبادتها وعيبك لما » ۰(" ولكن هودًا أجابهم فى ثبات وثقة قائلا لهم : إنى أشهد الله‎ 
واشهدوا أنتم كذلك أننى بريء جما تشركون مع الله غيره : فكل ما تتعبدون به لغير الله‎ 
آنا ومن اتبعنى برآء منه ولن نقركم على شرككم . ثم باصرارهم على كفرهم » قال لهم‎ 
هود فكيدونى جیا با ملكتم من حطام دنياكم أنتم وأصنامكم التى تعبدونها ثم‎ 
. لاتؤخرون » وهذا كيال الثقة فى الله وبالله‎ 


. 444٩/۲ )ابن كثير‎ ١( 


We 





4۹ 
۹1 
EN 
سب‎ 
3 
x 
N 
Ge 
0 ۷ 
Ea 
۹ 
XN 
۳ 
a 
0 
\ 
۰ 
Get 
Ye 


2 هوءا ار یم 
hurt‏ یو دوش رن شم خر 


يحل ee‏ 
ها رزقها وحیاتہا إن ربى على صراط مستقيم « لا خلل فى تدبيره ولا تفاوت فى 

خلقه سبحانه ‏ . "وا قومى » إن تتولوا عا جتتكم به فقد ث ثبتت عليكم الحجة وأقيم 
عليكم البرهان والله قادر على أن يستخلف قومّا غيركم طائعين ذاكرين الله موحدين له 


عابدين إياه إن ربى على كل شىء حفيظ . 
atte 347‏ کا on ag Av‏ 5 5 و ےت 
وَلْمَاجَاءَ Gash‏ تا هووا وال ed torn‏ 1 ند من عذاب 


EARS روم ورارسا وا‎ AE د بَحد‎ is we 
دا‎ foo Ay BOCAS cat SICH 
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وجاء أمر الله فنصر هودًا ومن معه وأهلك الكافرين » وأصبيحت عاد عبرة لما جحدوا 
بآيات الله وعصوا رسله وكانوا من أتباع الحبايرة وا معاندين لأمر الله ورسله وكلماته . 
« وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما ذكروا وينادى عليهم يوم 
۱ تا 
out fe “4 sf ate 9 0-4‏ ,4 مرک 
وال تمو د مهم SAL‏ ؛ یمور آعبذو له مالین له عرمهو 


IGUANA Ett ANG:‏ ب یك جه 
GANG Stas‏ ستغفروه توو اید ری قرب يجب زه 


(۱) القرطبی ۵۳/۹ . (۲) ابن كثير 40۰/۲ . 
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والدينة فى صحراء الحجاز . وقال .هم صالح إننى رسول من رب العالمين الذى خلق كل 
شىء » ومهمتى فيكم أن أدعوكم إليه وأعرفكم عليه ليس لكم إله غيره فهو الذى خلق 
ذلك العام أرضه وسماءه وأنشأكم من الأزض واستعمركم فيها لتعمروها » فواجبكم أن 
تشكروه على إيجادكم وتستغفروه على تقصيركم فى عبادته فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إن 
ربى قريب مجيب . 


رقص ک تمر برك ا كتهه القند شبد Jape‏ . 
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آما الآنيا صالح وقد دعوتنا إلى هجر ما كان یعبد آباؤنا » فإننا فى شك من صحة ما 
تدعونا إليه ولدينا ريب فيه . تدعونا إلى ذلك وقد ES‏ نأمل فيك أن تكون سيدًا علینا 
قبل مجيئك بهذا البيان » فانقطع الآن رجاؤنا منك وأملنا فيك . and‏ عليهم صالح 
قائلا: يا قومى آنا على يقين من ربى لآ وآتانى منه رحمة ) أى نبوة ورسالة . وقيل اهداية 
وقیل الایمان والإسلام . فمن ينصرنى من الله إن عصيته فما تزيدوننى غير تخسير SN‏ 
تضليل وإبعاد عن طريق الله . 


ل ساك 2 0 


و ام گم 
ويد و لديو نافة أ 


1 سطع مرک ی ة ےا و كم FP‏ 
4 لحكم اه فذروه ڪلف yo‏ الله 
re Braye‏ وہ Cs‏ ب ور ے my‏ > مهاه at ager‏ 
ولا تمسوها يسوي Dicks‏ عذاب Yeas‏ فعتروها فقال BARS‏ 
Gow Pie hee 4% 5 ۳‏ بر سس ور a‏ بد کر اليب 0 
دارکم له اما دای وعد عبر مدوب aes S‏ آمرنا تا 
ماع گر Reo‏ مرچ Sowa‏ 2 
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Spats pa Soil Pca طایح‎ GHG موی ره‎ 

ار % vor‏ ر or no‏ صر 4,0 Se, “qa‏ او مر 

SAN ORES Mahe َه‎ 

قال صالح عليه السلام : يا آل ثمود هذه هى الناقة التى طلبتم إخراجها من 
الجبل » فأخرجناها لكم بأمر الله من الجبل والصخور الصاء آية خارقة للعادة لتشهدوا 
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Arras 


فيها قذرة الق انه وتعالى غير المحدودة » لا تمسوها بسوء .نبا آية الله لكم اتركوها 
ترعى فى حشائش الأرض لأنكم إذا فعلتم فسيأخذكم الله بعذاب أليم لا تقدرون عليه 
ويكون به هلاككم . ولكنهم لم يسمعوا فعقروها أى قتلوها » فأبلغهم » صالح أن 
یتمتعوا فى دارهم ثلائة أيام انتظارًا للهلاك الواقع عليهم من الله » وذلك نفسه عذاب 
سابق للعذاب . وجاء غضب الله وهزت الصواعق الأرض من تحتهم وزلزلت الأرض 
زلزالها وأخذت الصيحة الذين ظلموا وحاربوا الله وقاوموا نبيه Le‏ قأهلكهم الحق بها 
ظلموا وأصبحوا فى ديارهم جائمين » Hye‏ هشة كأنها أجساد خاوية » فان اقتربت 
منها أو لا مستها فكأنبا هشیم تذروه الرياح » وهکذا كل من تکبر على أن يدين لله رت 
. العالمين ووعد الله غير مکذوب . 
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لو لات إا اراتا روط جه 


إن الملائكة جاءت 7 تبشر إبراهيم وسلمت عليه ورحب بهم إبراهيم » ثم انصرف إلى 
كل ينه قلخو معا سا cl‏ مكلو لوقي که سره مازعا 
ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى الطعام . ولا لم يستجيبوا لدعوة إبراهيم خاف منهم فقالت 
له الملائكة يا إبراهيم إنا رسل ربك فلا GE‏ إنا مرسلون من الله إلى قوم لوط لنذيقهم 
جزاء إعراضهم عن الحق الذى جاء به لوط . 
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70 الد ونأ ع Ba on oo ae‏ 1 ع جلم 
لقد بشرت الملائكة امرأة إبراهيم سارة بأنها ستلد لإبراهيم إسحاق وسيلد إسحاق 
يعقوب » لأا كا يقول القرطبی « لما ولد لإبراهيم إسماعيل من هاجر تمنت سارة أن 
يكون لها ابن وأيست لكبر سنها فبشرت بولد يكون نبا ويلد نبا فكان هذا بشارة لها بأن 
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۳ seth 


Posh Ws 
ترى ولد ولدها » . (© وقيل إنبا حاضت فى هذه الساعة » وهذا معنى قوله تعالى‎ 
ضحكت . ثم انصرفت الملائكة إلى قوم لوط فأهلك الله الكافرين بهم . وهذا سیتبین‎ 
000 
LAS) فلت‎ KG رنه‎ BESS BLT َلوَا جتنن‎ 


ere 
< ای‎ 


> إن أمره إذا آراد ol Et‏ بقول له كن فیکون 4( فلا تعجبی من هذا يا سارة 
إنها هى إرادة الله وقدرته فان الله على ما يشاء قدير » رحمة الله علیکم يأهل البیت 
وبرکاته . 

55 ی 


cat‏ مزع ربهر رن زاتمم 


2 o% ae tr. Agee va 
Al قدجاء‎ sala Se عرض‎ pu ی از تیب‎ 
ار مین و‎ 


داب عيرس دور ۷۹ 

لا انتهت مهمة الملائكة مع إبراهيم عليه السلام ذهبوا إلى قوم لوط فى هيئة الآدميين 
وعلیهم وقار ورهبة ووجاهة وذلك بعد أن آخبروا إبراهيم عليه السلام بها يريدون فعله» 
ودار حوار طويل بين إبراهيم عليه السلام وبين الملائكة ۶ إن إبراهيم peal‏ أواه 
منیب#. ولحلمه : كان یأسّی على ما فات قو لوط من الایمان pis‏ كان يرجع إلى 
الله تعالى فى الأمور كلها : رغب فى إنقاذهم خوفا على المسلمين فيهم "© ولكن قال له 
ربه سبحانه ‏ يا إبراهيم أعرض عن هذا € الجدال ۰ إن عذابى نازل بهم لا محالة » وفى 
الوقت نفسه : ل نحن أعلم 4 باس فيهم RAND‏ '““وانتهى الحوار » وكان ما 
أراد الله . 

۳ جات رسلا 6 WAC‏ طاسیء Sleeps‏ رن درعاوتال هذا وم Sect‏ ۱ 

S47 ay 7 Av له‎ \4 


راومه sre‏ ومن لانو SA Ss‏ یمور ولا 


(۱ ) القرطبی 59/4 . (۲)پس : ۸۲. 
(۳ ) انظر : القرطبی ۷۲/۹ . (4 ) انظر سورة العنکبوت » الآيات : ۳۵-۲۸ . 
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بان Hh‏ اتواه ولا شون Hae‏ منک رجل 
ae 4G‏ 
رسيك چیه 


وفى بجاحة من قوم لوط ووقاحة فى أخلاقهم » أسرعوا إلى ضيوف لوط عليه السلام 
بنية الاعتداء عليهم وهم اللائکة الأطهار . فخاف لوط وتأزمت نفسه وقال لقومه 
لاتفضحونی فى ضيفى وعندكم بناتی - ويقصد بنات القوم ١‏ إذ نبى القوم آب Mad‏ 
لقول الله تعالى : ا النبى أولى بالمؤمنين من آنفسهم وأزواجه أمهاتهم » ۳ وهو أب 
شم يا قومى هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم بالزواج . ولكنْ أجاب قومه Ob‏ رغبتهم 
القبيحة المنكرة السيئة ليست متوجهة إلى النساء ولكن للذكور ء وبذلك سيعتدون على 
ضيفه . ولوط فى حيرة ودهشة من صنيع القوم الفاحش المنكر وهو يقول أليس منكم 
رجل رشید؟! أى شديد يأمر بالعروف وینکر هذا ا منكر . 


ا ال 5 و میرن EE ohn 4 Pst 0G‏ ر 
لدت ما ف بتاك من ی ورن لعا مارید ليه قال لوان یکم قوه 


vf 


آواوی از نشويار 4 


يرد هؤلاء eee ree‏ ی oe‏ ولیس 
لنا غرض إلا فى الذكور وأنت تعلم ذلك فأيّ حاجة فى تكرار القول علينا . . فإنا نريد 
الرجال PU‏ . ويئس لوط منهم وتمنى عونا على ردهم ونی أنصارًا يرد بها كيد هؤلاء آهل 
الفحش . 

او سل ربكن بویت شر al‏ بطم ریت 


Bae مسق 2 5 اه‎ oS 


منک أحد إلا آمرآلک (cal)‏ مَآأْصابَب إن موود هم شخ لش 
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. ۷۱/۹ القرطبی‎ ) ١( 
. 1 التحزاب‎ ) ۲( 


(۳) ابن كثير ۲/ ۵۳ . 
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۱ شور هو 

قلنا إن لوطًا يئس من قومه وتمنى العون والأنصار ليستعين بها علیهم ۰ أو يأوى إلى 
رکن شدید ینضوی عنده . « ویروی أن الملائكة وجدت عليه حين قال هذه الکلات » 
وقالوا : | إن ركنك لشديد » "١‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم - « رحمة الله على لوط 
إن كان ليأوى إلى رکن شدید إذ قال ۶ لو أن لی بكم ق قوة أو آوی إلى ركن شدید 6 فا 
بعث الله من بعده نبيًا إلا فى ذروة من قومه » " . 

عندئذ قالت الملائكة للوط - عليه السلام يا نبى الله : إننا بأمر الله مهلكو هذه 
القرية بمن فيها » فخذ من آمن بك وأهلك المؤمنين بك كذلك إلا امرأتك فإنها من 
الهالكين لكونها من الضالين عن طريق الحق . وان نهاية هلاكهم الصبح » فأسرع 
واخرج من القرية قبل أن يقع عليها غضب الله سبحانه . وخرج لوط ومن معه من 
المؤمنين وكانوا قلة قليلة حتى جاء أمر الله . 
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جاء أمر الله فكانت القرية مع الصباح منسوفة بمن فيها فقد سلط الله عليهم 
حجارة فسومة أى مسمومة . والحجارة كانت معدة لذلك . وقيل يتبع بعضها بعصا فى 
نزوما عليهم » ومسوّمة أى « معلمة مختومة عليها آسیاء أصحابها كل حجر مكتوب 
iat ah‏ 
4 و اهر ao ihe Goat‏ ادوا LR‏ 
تقصوا al Bs Need‏ بو یوت 
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( ) القرطبی ۷۸/۹ . 
CY)‏ رواه الترمذى كتاب التفسير باب ومن سورة يوسف » وقال : حديث حسن . 
(۲) ابن كثير ؟/ £00 : 
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وهؤلاء قوم شعيب كانوا یسکنون ما بين بلاد الشام والحجاز أرسل الله إليهم نبيه 
شعيبًا » وكان عليه السلام من أوسط أنسابهم وعلى خصال حميدة وخلق كريم شهرته 
بينهم الصدق والأمانة والعدل فى نفسه وغيره . أرسله الله فى قومه وهم قبيلة مدين وكانوا 
على كثرة فى المال وال جاه غير أنهم مع ذلك كانوا يطففون ف الميزان ۶ إذا اكتالوا على 
الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم بخسرون 4 7“ فقال لهم شعيب يا قومى لا 
تنقصوا الکیل ولا الميزان واعدلوا إذا باعكم الناس أو بعتم شم . ويا قومى اعلموا أن 
الله خالقکم ورازقكم فيجب عليكم عبادته واتخاذه ریا معبودًا واحدًا ولا تشركوا به شيا 
إنى أخاف عليكم عذاب يوم محيط لا تجدون فيه ما توفون به ما ظلمتم وأبخستم 
وأطففتم » واعلموا أن ما تبقى لكم من أعمالكم الصا حة التى تريدون بها وجه الله هى 
التى لكم من دنياكم عند خروجكم منها . > بقية بقية الله خير لكم ) أى « ما يفضل لكم 
من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لکم من آذ أ موال الناس » ( . وحقًا « قل لا 
يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث OG‏ 
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إن قوم شعیب لم يستطيعوا أن یتلقوا الحق من شعیب بعقول فاقهة مستنيرة » وقلوب 
واعية لتقدر على فهم وفقه ما یقول شعیب ‏ فقالوا له على سبیل السخرية والاستهزاء : 
ما هذه الصلاة التی تمنعنا من عبادة أصنامنا والتصرف فى آموالنا كيف نشاء ۱۱۴ اعقل 
يا شعیب لقد عرفناك فینا الحليم الرشید . قل غير هذا . . قبحهم الله !! فأجاب 
شعيب : أتعجبون من أمرى إنه حق أؤحى به إلى ربى وکلفنی أن أبلغكم إياه لنستقيم 


(۱) المطففین: ۰۲ ۳ ۰ ۱ 
CY)‏ ابن کثر ٤٥٦/۲‏ . (" )المائدة : ۱۰۰ . 
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معًا على طريقه المستقيم » وبذلك يرزقنا رزقا حستا طاهرًا من الحرام » وكل ظلم للناس 
حرام عند الله . وأنا معكم إن أطعتم أمر الله فلن أخالفكم إلى ما أتباكم عنه وأفوض 
الأمر إلى الله وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه 


أرجع وأنيب . 
ام ی مس مه Ki‏ ساس م و سرس لي 
ووم لام Ku A‏ شقاق آن يڪم مأ ب اب قوم نوج آوفم‌هود 
GA od, Be ks, < Ren or‏ 
وف وم دلج tee wales‏ ی 1 | رڪم تم 
ع رم ~ 
et HAAN‏ 


قال لهم شعيب : يا قومى لا يحملنكم ولا یدفعنکم عداوتكم لی وبغضكم لی على 
أن تستمروا على ما أنتم عليه من الكفر والمعاصى فيصيبكم مثل ما أصاب من قبلكم 
من قوم نوح وهود وصالح ولوط » ثم استخفروا ربكم بسبب ما اقترفتموه من آثام . 
ومعاص إن ربى رحيم ودود لمن تاب ورجع إليه 


AAG; J Ayerived ee ATARI‏ اي روكت 
و hi eater‏ مکی ص | جد snes onan‏ 


AN یتقو َم رمک ين‎ Dy eke Uday 


wee 
o 2 مره‎ 


“he oe 0 2‏ ار ج Ce‏ ام 
وا تمزه i;‏ ل ایک َي یون حيط حي ونقوو 
أ fy‏ ۵ سم 


9 مرت‎ os مکاتیست میلس سو‎ Seis sl 
وو‎ C3576 سم‎ FE و زر‎ 


قال قوم شعیب له مصرين على ضلافم : يا شعيب ما نفقه وما نفهم لك قولاً ولن 
ae‏ عي تأر يوا te tee‏ هن وإنا لنراك فينا ضعيفًا أوحد » 
حتى عشيرتك لا تتبعك » ولولا معزة أهلك وعشيرتك عندنا لرجمناك با لحجارة وما أنت 
فى عله ال ركيد Cae‏ خر ies‏ . قال يا قومى : أتتركوننى وتتركون 
عذابى من أجل أهلى وعشيرتى » وليس من أجل الله الواحد الذى خلقنا جميعًا وما 
حملت الارض وما أقلت؟إن كلامكم لباطل إن ربى حیط بخلقه وسيريكم ما تستحقون 


TEY 





۰ 24 وم 

شوم 
من العقوبة والغضب . فيا قومى اعملوا على مكانتكم أى طريقتكم وافعلوا ما تشاءون 
وإنى لعامل le‏ أمرنى الله وسوف تعلمون من يخزيه الله سبحانه جلت قدرته فارتقبوا أمر 


الله وإنى لمعكم أرقبه وأنا مؤمن به . 
a? sf Bae ow Ds 2500 AT aar‏ سے ی مرج سر مر Be‏ سس مرس و و 
و اجا Lea Aah od ate‏ تلْذِينَظَلموأ 
7 4 

tees ۳‏ 2% ر م ra to, gh. ae‏ اااي 
اصح فَضبَحوا BS ath paring‏ كأنلريعنوافها آلا بعد ا لمن کنا 
7 سج یس و وب 

بودت نمود we‏ 


لقد جاء أمرنا وحان موعد القضاء من الله على الظالمين . 

یقول ابن كثير « وقوله ‏ جاثمين € أى هامدین لا حراك مهم . وذکر ها هنا أنه 
أتتهم الصيحة وفى GLAM‏ رجفة وف الشعراء عذاب يوم الظلّة » وهم أمة واحدة 
اجتمع علیهم يوم عذابهم هذه النقم كلها ونما ذکر فى كل سياق ما یناسبه 4 

وهکذا آهلکنا قوم شعیب كأنهم لم یعیشوا فى دیارهم تلك من قبل مثلهم مثل 
ثمود» وکذلك تکون نهاية کل فاسق متکبر کافر . 


ده رت کر ی سر موم 


Gee ye ote AS o ae, Bey‏ مس هر ور 
مرفرعورت We ote‏ يقدم قومه, يومالقيدمة نازردهم 


۳ ات 
ote, 7%‏ 4 7 
€ 


آهرفرعون و 
ye‏ سس 24 مت a tn. A Loree so‏ ورا سس 1 a at e‏ 
a‏ ویتس‌الورد المورود gladly Ye‏ هزو لعنة ويومالقلمقيئس 


مرج رمدم dy PA‏ 
الرفد المرفود Sb‏ 


pd 


ہے 


“4 


أرسل الله موسى ‏ عليه السلام ‏ إلى فرعون يدعوه إلى عبادة الله وتوحیده» ومع موسى 
سلطان مبين أى قوة من الله تحوط به وتحفظه من كيد الكافرين » وهذا السلطان كان 
متمثلاً فى قوة موسى وحجته وإحدى معجزاته وهی العصا. وكان حول فرعون أشراف 
قومه وقادة جيوشه ومستشاروه وکهانه . والشعب (Sls‏ فى أمة الكفر مسوق بقوة بطش 


, 1۵۸/۲ )ابن كثير‎ ١( 


Ver 





الحاكم وزبانيته . واتبع الشعب أمر طاغيته فرعون وهو أمر غير رشيد ]5 يوم القيامة 
سيساق فرعون وخلفه قومه إلى النار يسبب ذلك . # وبئس الورد المورود € أى ١‏ بئس 
الدخل المدخول OG‏ 
كا أنه تتنزل عليهم اللعنات فى الدنيا . # ويوم القيامة بئس الرفد المرفود © أى بئس 
لعطاء يعطى لهم فيها 29 . 


AI we 0‏ رر rw VA ee‏ کے سم oh‏ 
ذلك کمن اناو e Sl‏ 
Hab sot‏ نشب کم آفتت ee‏ ع Ne‏ ام وَل يَدُعُونمِن دون 

مر on fog od Bt ee oe‏ ج 
تلم هر ومازادرشع SB‏ 

تلك يا محمد من آنباء القری الاضية نقصها عليك ۰ منها قائم أى عامر وحصید أى 
هالك » وما ظلمناهم عندما أهلكناهم OY‏ الله سبحانه منزه عن الظلم فهو العدل 
والحق . ولکننا أهلكناهم بسبب استحقاقهم لهذا الحلاك لأنهم هم آنفسهم ظالون ول 
تغن عنهم أصنامهم التى اتخذوها عوضًا عن الله سبحانه وتعالى عما يصفون فخسروا 
الدنيا والاخرة Las‏ + وهذا هو ما يفعله الله سبحانه بالظامين . 


رم og‏ ی ۳ $2 a: £ as ۱ Jy‏ 
ASS‏ خذ ريك داد اف ری وهی ظلامة إِنَأَحدَه: أليم سَّدِيد حي BO)‏ 
Gt Pe A‏ 


لك ية 4 Ge‏ عَذَابَ Si‏ دك بوم م موم sats‏ ذالك د م 
J 5 00‏ وما ویره إلا لجل تع دور 


نک أهلكنا تلك القرى وأهلّها الظالمين المكذبين كذلك مهلك كل من يشابههم فى 
أقوالهم وأفعالهم » إن أخذنا وعقابنا أليم شديد . 

وعن أبى موسی -رضی الله عنه - قال ۳ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  Da‏ 
الله ليملى للظالم حتی إذا آخذه لم يفلته » 9 . 
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إن فى ذلك AY‏ لمن عرف الله وآمن بها جاء على يدي رسله من GEN‏ وعمل لليوم 
الآحر » ذلك اليوم الذى يجمع فيه كل الناس فهو يوم عظيم تشهده الملائكة والأنبياء 
والرسل وجيع الخلائق من الإنس tly‏ والطير يوم لا شك فى إتيانه وما نؤخره إلا من 


أجل ميعاد ثابت . 
Zee 1 A "Si gen‏ جرس SR‏ و که bar‏ ص م كر و 
ون ڪاه فس لا SAL ht‏ امن فا 
ae ۶ 2 1‏ 


lif. 2 2 2 cg 72‏ کر 1 ی 
pags‏ رفير سَهِيقٌ Salah SF‏ دامت مت السَّمِنواتوأ E1‏ 


7 


0 ہے روصت vee‏ سي ادرو ر چا were v Bere‏ 
إِلاماسَاء HS‏ فعا oY dy pls‏ 2 0 ذبن سود وا ففي al‏ 
2 


ای سد 
aay of Te, A we Aa 7‏ ام مرن 3 
خللین‌فها مادامت اسَمَوات Flee Abe ae GYAN‏ 
مرس صا » یی ںی ےا ر وہ جور ب 0 phere CG‏ م ase,‏ 5 مدوم 
فلا تک ف مریاهء ممايعبد هلو کل بعد aS‏ يكبل وان 


إن هذا اليوم يوم عصيب لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الله © يوم يقوم الروح والملائكة 
صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا 4 7 وجل قوله تعالى ( وخشعت 


الأصوات للرهن فلا تسمع إلا همسًا 74 . 
وفى حديث الشفاعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ۰۰۰ . « ولا يتكلم 


يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم »7 . 
وفى ذلك اليوم أيضًا شقى وسعيد ۰ شقى بما عصى وسعيد با قدم من الصالحات 
#فريق فى GL‏ وفريق فى السعير ‏ ۲ والأشقياء فى النار - لهم فيها زفير وشهیق - 
لابخرجون منها والسعداء فى الجحنة أبدًا إلا ما شاء ربك . لكن ما المغزى وراء الاستثناء 
الموجود وراء كل فريق بقوله تعالى # إلا ما شاء ربك € ؟ 

يقول ابن كثير إن الاستثناء ‏ عائد على العصاة من آهل التوحيد تمن يخرجهم الله من 
النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين حتى يشفعوا فى أصحاب الكبائر 





(۱)الباً : ۰۳۸ (۲) طه : ۱۰۸ . 


۲ ae ae ace ger ‘ رواه البخارى » ومسلم‎ ) ۳( 


( ) الشوری : ۷ . 
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روم 

ثم تأتى رحمة آرحم الراحمين EP‏ من النار من لم يعمل خی قط وقال gy‏ لا له إلا 
more‏ ۱ 

أما الاستثناء فى الآية التالية » آية 8 وأما الذين سعدوا € » فيقول عنها ابن كثير أيضًا 
«معنی الاستثناء هاهنا أن دوامهم lead‏ هم فيه من النعيم ليس أمرًا واجبًا بذاته بل هو 
موكول إلى مشيئة الله تعالى فله المنة عليهم دائ » 9" . 

أما قوله 9 عطاء غير مجذوذ # أى غير مقطوع . فالعذاب عذاب خالد أبدى Bly‏ 
#خالدين فيها #أبدًا لا موت فيها . بل إن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول عن 
اللوت فى الحديث الذى جاء فى الصحيحين ١‏ یژ: نی بالموت فى صورة كبش أملح فيذبح 
بين GLI‏ والنار ثم يقال يأهل الجنة خلود فلا موت ويأهل النار خلود فلا موت » : US‏ 
ورد الصحيح أيضًا « فيقال يأهل BALI‏ إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا «NLT‏ وان لكمأن 
تشبّوا فلا تهرموا LT‏ » وان لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدًا » وإن لكم أن تنعموا 
فلاتبأسوا أَبدًا »29 , 

فلا تتعجب يا محمد من الباطل الذى يعبدونه »فليس لهم حجة أو دليل فى عبادتهم 
غير الله إلا آباق هم الضالون» وإن الله موفيهم نصيبهم غير منقوص ولایظلم ربك أحدًا . 


4 ست سے سي حت الإ م ارم م‎ ۳ othe 


POLO SR MALTA فد وله‎ se cage لد‎ 
ee ھی ر‎ Be Seren < As, 2 1 مر‎ pacer 
Aas Kip Spd Soa ae 


2 red 


EY Bins i 


اعلم يا محمد أننا كذلك آتینا موسى الكتاب (be‏ كان من قومه بنى إسرائيل إلا أن 
اختلفوا فى حقيقته وحججه » ولولا أن الله قضى فيا تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل 
معلوم لقضى بينهم ولعجل هم ما يستحقون من العذاب ولكن عذاب الآحرة أشد 
وأخزى وآخلد وأبقى . واعلم يا محمد أن جميع من كفروا سواء قبل موسى أو بعده أو من 
قومك : فالنار موعد المعاندين منهم والصرّین على ألا يجيبوا ويستجيبوا لدعوة الله وأمره 
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فريك لا يخفى عليه شىء والله هو المحصى للأعمال كبيرها وحقيرها » وکل سيجازى 


أمر من الله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - أن يستقيم : وليس معنى ذلك أنه صل 
الله عليه وسلم ‏ لم يكن مستقي) » فهو عليه الصلاة والسلام فطر على الاستقامة من 
طفولته » ولكن الله سبحانه يشرّقه بأن يأمره ليرقى من رقى إلى أرقى فى مراتب الاستقامة . 
فاستقم يا محمد واثبت أنت ومن معك على الإيمان والاستقامة » واثبت وارتق فى نور 
كمالك انعم به عليك من الله . والاستقامة فى الإسلام |نما هى التلبس بروح الدين 
ليستطيع الإنسان أن يرقى فى سلوكه وأخلاقه ببعض صفات الق . 

ر ی کے وہ ص va‏ بر ae tat‏ ا واس سر کے 5 6 > 5 

TN وا مس کم الا وما آم تن دون ان وین‎ GNIS 

oh waa gs 

نم لانتصروت We‏ 

ولا ترکنوا وقیلوا إلى الظالین « ولا ترضوا بأعالهم » ٩۲‏ فتنتقل ظلمة بغیهم إليكم 
فتتجاوزوا الحد المرسوم للعدل والحق فتحرموا من نور البصيرة وقسکم النار » ولن تجدوا 
ساعتها من ینقذکم ويخلصكم أو یدفع عنکم عذاب الله ثم لا تنصرون . 

رچ م سے صر مر ف ما اا © eo eg‏ و وم ماس ر ماس 

AS Lat st‏ ناس ESN Ghee TG it‏ ذلك 


و“ 


Sie stile Ava 
يأمرنا الحق أن نقيم الصلاة » وكأن الله يعلمنا أنه لابد من أن نزكى النفس والبدن‎ 

والقلب والضمير » وذلك بالاستقامة على ما أمر به ثم ببجران الظالین . وذلك يلزم OL‏ 
نرعى العدل فى أنفسنا وفى الناس وطهارة الضمير والبدن ويقظة القلب مع النفس 
لنقف بين يدى الحق لنقيم الصلاة » فالصلاة حضور بين يدى الله الخالق الرازق المحيي 
اميت الباعث . فأول ما ينظر فى عمل العبد الصلاة فان صلحت فلصاحبها البشرى 





(۱ ) رأی ابن عباس أورده ابن کشر ٤٦۱/۲‏ . 





شیا وج 

بان کل شىء بعدها مقبول لأنها ميزان SLM‏ . فالصادق فى صلاته لا يكذب خارجها 
والتطهر لصلاته يخاف أن يمسه نجس والحاضر فى صلاته قد تمتع بالحضور فى حضرة 
الله فشاهد أنوار الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فعاش الاستقامة بين يدى الخالق فذاق 
طعم شراب المحبين واستمع إلى Sy‏ العالمين وأخذ طريقه مع الذين يقيمون الصلاة 
بحضور قلب وخشوع روح وح tins‏ ضمير فأقام NE‏ وسجدت جوارحه 
وقالت لا معبود بحق إلا الله . 

أما قوله # إن الحسنات يذهبن السيئات * ترغيب فى فعل الخيرات بكثرة حتى 
تُذهب وتمحو ما علق بالإنسان من ذنوب سالفة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فى حديث أبى ذر « اتق الله حیثا كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق 
حسن ۲ . 

واصبر يا محمد على الصلاة » نظير قوله تعالى ل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليها» ”2 وقیل : « المعنى واصبر يا حمد على ما تلقى من الأذى » 7" إن الله لا يضيع 
of‏ المحسنين . 


۳ a PE AUS اشوین‎ GG 


BGs Sle لرا‎ alt cae Dae eat يدلا ین‎ 


ص Armand‏ و« 


as 


إن الله تبارك وتعالى يقول لأمة محمد صل الله عليه وسلم - : انتبهوا » فقد كان من 
القرون من قبلکم أقليّة من خبرة هذه القرون 3 تذكر الناس با عليهم لله وبا أنعم به الله 
علیهم » وتبين لهم أنواع الفساد وأعمال الخير وسوء أهل الفساد ومکارم وفوز آهل اخير. 
وهؤلاء كانوا لا يخيفهم بطش ظالم ولا طغيان فاسد من حكامهم الطغاة . وقد نجينا 
الذين لم يفتنوا فى أمرنا . أما الذين ظلموا فاتبعوا شهواتهم وملذات الحياة » هؤلاء قوم 
مجرمون . وفى هذا تحضيض على إنكار المنكر والأمر با معروف وإقراره . 
)\ ) رواه الامام أحمد فى مسنده » والترمذى فى سنه » واحاکم فى المستدرك عن معاذ والإمام البیهقی فى شعب 

الإييان عن أبى ذر . ورواه ابن عساكر عن أنس رضى الله عنه . 


(۲)طه : ۰۱۳۲ C1)‏ القرطبی ۱۱۳/۹ . 
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cobs hice eed NT ea tas ase‏ ۱ سر جوم کے کے رم مر ما سر 
ربك جعل الناس al‏ وجدة ولاز الون BM Snake‏ إلامنزجمريك My‏ 
موه a ee ek Cae a oe‏ مرمرع ل 


a ۹ 4‏ کد مس ای 
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ما كان الله العدل الحق ليهلك أهل القری وهم على الحق » ولکنهم ظلموا آنفسهم 
بانحرافهم عن شرائع ربهم وحادوا عن طريق أنبيائهم . ول يكن « ليهلكهم بالكفر 
وحده حتى ينضاف إليه الفساد ک) هلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان وقوم لوط 
باللواط . day‏ هذا على أن المعاصى أقرب إلى عذاب الاستئصال فى الدنيا من الشرك 
وإن كان عذاب الشرك فى OC Cal‏ 

وفى قدرة الله أن يجعل الناس أمة واحدة على فهم واحد » ولكن ليستبين الحق من 
الباطل والعامل من العاطل » فيميّز بين الناس : عرض هم دینه » وأنعم عليهم بعقل 
يميزون به بين الحق والباطل » فآمن من آمن ۰ وكفر من کفر » Sod‏ العقاب والثواب . 
وهی نظير قوله تعالى 9 ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعًا © آما قوله 
ولا يزالون ختلفین 4 أى على أديان شتی  .‏ إلا من رحم ربك ١4‏ بالایمان واهدی 
فإنه لم يختلف » وهو استثناء منقطع من 9 ولا يزالون مختلفين © ولكن ثبت فى علم 
الله ومقدوره أنه Shape‏ الجنة بمن يستحق منهم دخولٌ الجنة » وهكذا النار . 

وعن أبى هريرة قال : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصمت 
الجنة والنار فقالت الجنة ما لى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار 
أوثرت بالمتكبرين والتجبرین . فقال الله عز وجل للجنة calls‏ رحمتى أرحم بك من 
أشاء وقال للنار caf‏ عذابى أنتقم بك من أشاء ولكل واحدة منکما ملؤها . فأما الجنة 
فلا يزال فيها فضل حتى ينشيئ الله لها حلقا يسكن فضل Lely BAL‏ النار فلا تزال تقول 
هل من مزید حتی یضع علیها Cay‏ العزة قدمه فتقول قط قط وعزنك  »‏ . ۱ 


. ٩٩ : )يونس‎ ۲ ( . ١١5/4 القرطبی‎ )۱( 


. ١١5/9 القرطبی‎ )۳( 


٤ (‏ ) رواه الامام البخاری فى صحيحه والإمام أحمد فى مسنده . 
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۳ و‎ Hoe ABs 

كلا تفص عَلَيْكَ ین آباءآلرسل Cait‏ 
دا py‏ ار ےر wet‏ 

Ue sc Sa yao 

تحمل الرسل باطل الناس وصابروا وصبروا ونم كل نبى رسالته إلى آمته » حتى جاء 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ وحمل فى قلبه ومشاعره كل ما قص الله عليه من أنباء 
الرسل » فثبت الله بذلك قلبه واحتمل الحق لا جاءه من الله نور قذف به سبحانه فى 
قلبه » وأصبح كل ما byt‏ بالنبی ويشع حوله حق وموعظة وذكرى للمؤمنين ۰ كما 
احتمل الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - والذین آمنوا صلف المشركين والكافرين حتى 
نصر الله الحق أو ماتوا دونه ۰ 

مه ی ملد PO AINA a ale‏ اق ل« SATA ees‏ ب جه 

ول نون أعَملُواعل Dale SKS‏ واننظ رون منظرون HP‏ 


اس میم 


عون وال وه ASS‏ نايذه که 

قل يا محمد للذين لا يؤمنون اعملوا على طریقتکم |نا على طریقتنا مع الله وشرعه 
وهديه » واننظروا عقاب الله وردعه لكم نا منتظرون # فسوف تعلمون من تكون له 
عاقبة الدار ail‏ لا يفلح الظالون ‏ ۲۳ لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا 
السفل وقد أتم الله وعده لعبده ورسوله . واعلموا أن لله غيب السموات والأرض و إليه 
سبحانه وتعالی يرجع الأمر كله وإننا عابدون له متوكلون عليه والمؤمنون معنا فى ثبات 
ومثابرة . واعلموا آیها الظالون المكذبون أن الله لن يخلف المؤمنين وعده ولن يترك رسوله 
وما هو سبحانه بغافل عما تعملون آیها الكافرون . فالنبى ومن معه بعين الله ولن يضيع 
الله عمل المؤمنين . نسألك اللهم ألا تضيع عملنا هباء منوا واجعله خالصًا لوجهك 
الكريم يا رب العالین . ۱ 


. ۱۳۵ : ماعنألا)١(‎ 
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)1۲( وو وطن تک 


۷۱ الآيات ۱ و 
وآیاتها ۱۱ tay‏ زور موق" 





<i} ایی‎ 


atl tana I‏ ج EtG‏ ملک تنهلومت 

تحدئنا عن الحروف التی بدأت مها السور وذلك فى سورة البقرة . أما ۳ 
بالکتاب البین فهو القران الکریم ‏ قد أنزله الله على محمد خاتم الرسلین - صلل الله 
عليه وسلم ‏ يبين فيه للخلق طريق فلاحهم » لتستقيم الحياة وتعتدل بموازين شرع الله 
سبحانه وتعالى . والمقصود من سرد قصص ما وقع ليوسف ويعقوب عليه السلام إن 
هو تسلية ومواساة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم - ليصابر ويرابط ومن معه من 
المؤمنين حتى ينتصر الحق ويخذل الباطل وتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا 
السفل . 

Laie HESS ee أ‎ tls ن تفص‎ 

بو لین فزت 


ا أن نقص عليك هذا القصص البين » 
فعايش من سبقك فى قصصهم حتى يتحقق لك النصر والفوز إن شاء الله . وسمیت 
هذه السورة أحسن القصص لأنه « ليست قصة فى القرآن تتضمن من العبر والحكم ما 
تتضمن هذه القصة OC‏ 


(۱) القرطبی ۱۲۰/۹ . 
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Je‏ رنف لاو 3 : E‏ عم eA‏ اا 


كان لسیدنا ۳ عشر Sey‏ من الأولاد » من أربع زوجات » 
منهم يوسف . وکان يوسف على قسط وافر من Si bl‏ » صورة 3 وخلقًا وذکاءٌ وادراکا 
للاشیاء؛ يسبق سئه بكثين . 

والمقصود بالشمس : أم يوسف » أما القمر فهو أبوه يعقوب » عليه السلام . 
استمع يا محمد إلى أحسن القصص . فهذا هو يوسف وهو يقول aN‏ يا أبت إنى 
رأيت فى نومی ‏ أحد عشر USS‏ والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين € . ولا كانت 
تلك الكواكب جاذا > ويوسف قد رآها فى هياكل حية واعية للسجود فهو أمر 
عجيب» ولكن يعقوب النبى عرف أنه خضوع كائنات من الكون . 
وتلك الرؤية من البشرات بالنبوة المنتظرة ليوسف » كما سيتبين بعد ذلك . 


rly em‏ رهب 4 عون رک کیش CSM‏ این للاستن 


a 


١ 


ts 


Be “ ate oh cor 7 2 رو4 ير‎ 


BB us Hr م‎ ISS ربك‎ AS ميرت جيه وكدلك‎ ic 
ر‎ ov oon 47 IG 4 ov fer af bts > 
صقن‎ pais A deg (SS عاكلف وعلحء ال يعقود‎ Be SUVS en 
اجه‎ 6 ar 
I 
. لقد فسّر يعقوب الرؤية بأن يوسف سيبلغ منزلة من منازل القرب لله سبحانه وتعالى‎ 
3 وهذا إرهاص بنبوة پوسف 4 عليه السلام 5 وتعبیر الرژیا حضوع إخوة يوسف له‎ 
» وتعظيمهم إياه تعظی] زائدًا بحیث يخرون له ساجدین إجلالا واحتتامًا وإكرامًا‎ 
. فخشى يعقوب أن يحدّث بهذا المنام أحدا من إخوته فیحسدونه على ذلك ويكيدون له‎ 
فحذره أبوه أن يفسر لإخوته ما رأى » وذلك لأن الشيطان للإنسان عدو مبين » فربم|‎ 
یوسوس شم بحسده والتربص به . وأطاع يوسف أباه ولكن إخوة يوسف حسلوه‎ 
» وتربصوا به . وتستغرق الرؤية یعقوب ویعایشها » ويقرأ فى سطورها مستقبل یوسف‎ 
ويقرأ فى وجوه إخوته وف نبرات حدیثهم عن یوسف ما يشغله عليه » لأنه یشعر بابنه‎ 
1 بينهم لما يتمتع به من جمال الصورة والخلق ونضوج الفكر مع صغر السن‎ 
ا‎ ۲ 


أ 





Gas 

فاسمع لى يا ولدى وربا تريك الأيام ما لم تر اليوم . إن شأنك يا يوسف لرفيع 
جليل» ومستقبلك ينبئ Ob‏ نبوةً تنتظرك مصحوبة بدنيا عريضة بمناصبها وأجادها . 
وكان يوسف بين الفينة والفينة يسأل أباه عن جديه إسحاق وإبراهيم » وكان يعقوب 
يحكى له عنهیا . وهکذا Jb‏ يعقوب يلقن aul‏ ماضى آبائه وأجداده وهو يطمئن ابنه أن 
الله اختاره واصطفاه للنبوة المنتظرة وأتم عليه نعمه » أى بإرساله والاحاء إليه » كا أتمها 
على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق أى جده ووالد جدّه ۰ إن ربك علیم حکیم ۹ 
أى هو أعلم حيث Jat‏ رسالته کا فى آية أخرى . 

© قد کان فوسف ats‏ مات Safed‏ ج AAG‏ وآخوه 

سب ره 44 vT‏ > رق ووم + 7“ {A4e8 ١‏ % 

عبر تاا وحن عص ga‏ آباتا نی سک SBA D nd‏ 


1 


و مر & on Asn, A % oo Bn dor‏ ی سے - حور 

SCM SI AEs ab‏ وککونوآین بعده فر مالین عله 

إن ما فات من قصة یوسف كان بمثابة مقدمة لا فى بلاغة جليلة رائعة . وتبدأ 
بالإشارة الجملة إلى آیات عجيبة لمن شاء أن يبصر . وهی قصة تصور آروع آسالیب 
القصة وسبکها وحبکتها . ولعل من یدرس فن القصة يقول : نبا آساس متين لاروع 
حتی تصل آحداث القصة إلى ذروتها » فنجد الحل آمامنا وتنساق العبر والواعظ التی 
تجرى وراء مجرى الأحداث . 

لقد كان فى قصة يوسف مع إخوته آيات » أى عبرة ومواعظ للسائلين عن ذلك 
المستخبرين عنه . إذ قال إخوة يوسف يحدثون بعضهم البعض : إن يوسف وأخاه 
بنيامین - وکان شقيقه لامه - « أحبٌ إلى أبينا منا 4 ونحن جماعة » وإننا ما نظن غير 
أرض بعيدة عن أبيكم لا يعرف مكانه » وبذلك يصفو أبوكم لكم ويخلص لحبتکم » 
ثم بعد ذلك نتوب ويقبل الله مثا تلك التوبة ونكون صا حين » أى أنهم أضمروا التوبة 
قبل الذنب . ۱ 

قال ایل نهم لا فئلوا Ang‏ وآلفوه CEN Jas Abaca ba‏ 

5 ےم 2 aa‏ ۱ 
إن و فلعلين عل ` 


سے جيني وا 


1۵۳ 





اقترح أحد الاعوة بألا يقتلوا يوسف » بل يلقوه فى أسفل بثر ببيت المقدس يلتقطه 
بعض السيارة من التجار المتجولين يستعمله فى خدمته . وقد اقترح عليهم هذا الاقتراح 
بدلاً من أن يصلوا فى عداوته إلى قتله » ولم يكن لهم سبيل إلى قتله لأن الله تعالی كان 
يريد منه أمرًا لابد من | إمضائه وإتمامه من الاحاء إليه والتمكين له . فصرفهم الله عنه : 


are 


ماک لام ماع وشک ت وا لحت ل + SSL‏ 
مسب وله له Po bess‏ 


decent‏ ۱ مالك لا Lub‏ على يوسف ؟ إننا 
إخوته ونحن حرّاس.له وسنحافظ عليه . أرسله معنا يلعب ویتمتم کأصحاب سنه 


الصغار . فردٌ عليهم أبوهم , 
at J ced 1 JG‏ واف أن CE TEL‏ وا نس تشر عت 


أل % 


1 ی چ‎ ie شم‎ eas annie tn جه تالا‎ sie 
قال يعقوب لأبنائه : إننى أخخاف أن تغفلوا عنه » فيأكله الذئب منكم » قالوا یا أبانا‎ 
» إن أكل الذئب يوسف ونحن معه فهذا أمر يجعلنا غير جديرين بتحمل المسئولية‎ 
. ونحن إذن هالكون عاجزون‎ 


ا سے ار ۵ 


لیوا پد NAY‏ م Be‏ بت الت ارت 


- يع ام مم 


Is? rhe ie سے‎ 


مداوه نعود حل \ 
لا ذهب إخوة يوسف به إلى الخلاء البعيد » وأجمعوا رأيهم على أن يجعلوه فى البثر » 
ظالمين » وساعتها سیکونون فى موقف الضعف وأنت فى موضع القوة . وى قوله تعالى 
«وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة ا جب 4 تعظيم لا فعلوه » أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه فى 
أسفل ذلك الجب . 
pie ESSERE Sax ig i‏ اوش 
میت INGE‏ وم ومات بموین ناو زک دقن چ 
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لقد تركوا يوسف فى البثر ۰ وعادوا إلى أبيهم يبكون ويدّعون أن الذئب قد أكل 
یوسف ‏ وأنت يا أبانا لن تصدقنا ولو CS‏ صادقين . لقد تركناه عند « ثيابنا وأقمشتنا 
حارسًا لما » فأكله الذئب . وذلك أنهم لا سمعوا أباهم يقول : # وأخاف أن يأكله 
و و ا سب 


ate oo é as‏ ۳ عي 
وجَاءو he‏ قيصِدء 3 S45,‏ مت لک ors‏ مرا مد 
ا 


ر ت ہے صر ل ما مر 
eae calls‏ ما هور 


جاءوا إلى أ بيهم ومعهم قميص يوسف وعليه دم كذب ؛ قيل إنه دم جدى أوظبية 
مدّعين أن الذئب ب أكل يوسف لا رجعوا إليه . 

قال العلماء رحمة الله عليهم فى هذه الآية « لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على 
صدقهم قرن الله odie‏ العلامة علامة تعارضها » وهی سلامة القميص من التثييب 1 
إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ۰ ويسلم القمیص من 
التخریق . ولا تأمل يعقوب عليه السلام القميص » فلم يجد فيه خرقّا ولا ثرا استدل 
بذلك على كذبهم » وقال لهم : متى كان هذا الذئب حکیا يأكل يوسف ولا يخرق 
القمیص» ؟! (۳. 

ولکن يعقوب النبی قال هم # بل سوّلت لکم آنفسکم أمرًا 4 أى زینت غير الذى 
تصفونه وندعونه فصبر جمبل أستعين به على ادعائكم الذى اتفقتم علیه؛ حتى يفرجه 
الله بعونه ولطفه . 


3 
هه رلا وا رو ا کی srr pa, A‏ 
وجا سا شر ave‏ 
و De‏ ا sae‏ تسم« هذاغلم وأ بضعه 
صرح Ay‏ سر de‏ سیسوس we‏ مص here‏ م 511 

دو 


وال ليم يمار و 0 هله وشروه بشم رن فيس دروم معدودژ 


0 سر کہ 
فد من‌الزهدیت Se‏ 


“ef 


. ١48/9 القرطبی‎ CV) 
. الذئب فيه‎ OUT التنييب : التخريق . نتيجة دخول‎ CY) 
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واعتبرت القافلةٌ يوسفت عليه السلام رزقًا ساقه dil‏ إليها » واعتبروه بضاعة تباع 
وتشترى ۰ ورحلوا به إلى مصر » وعرضوه على عزيزها » وكان (eS Shey‏ وفيه فراسة » 
فاستبشر خا بيوسف ۰ وتوسم فيه الخير والصلاح » وأحبّه . وبتلك الرأفة التى قذف 
بها الله فى قلب عزيز مصر اشترى يوسف عليه السلام من التجار » وكان ثمنه قليلا 
جدًا » فالبائعون والشترون لا یدرون ولا يعلمون من هو . ولكن الذى اشتراه وضع الله 
فى قلبه محبة عظيمة ليوسف وتقديرًا . فقد جعله الله ہاب يوسف حتى أكرمه إكرامًا 


5 
3 ONT 2 


و یز کش و کت دی 


ا ص 


وی RAK‏ لاب 

قال عزیز مصر الذی اشتری يوسف لامرأته أكرمى مثواه « أى منزله ومقامه بطیب 
الطعم واللباس الحسن »© ۷ ننی آشعر بأنه سینفعنا أو نتخذه ولد لنا 2 ومبذا : مکن 
الله ليوسف فى الأرض ¢ أى بلاد مصر » ليعيش ويتربى فى أرغد عيش وأسمى منزلة 2 
ويتعلم تعبير الرؤيا 6 ably‏ هو الغالب لما سواه ¢ ولكن الناس لا تعلم حكمته وتلطفه 
فیما يدبره لخلقه عامتهم وخاصتهم ¢ ويوسف من عين خاصتهم : 

رنب rate < BESS. 0h‏ رَحكَذلِكَ ری الست حب 

> ولا بلغ € يوسف عليه السلام ‏ آشده 4 أى استکمل عقله وتم خلقه  ›‏ اتيناه 
حکبا وعلم| © أى حباه الله بالنبوة . حمّا يجزى الله الحسنین الصابرین على الصائب 


ص 
هی صلل سے عبر ala‏ مرو سے oo‏ م oe ee Ce‏ مر سس 


NAN IGS Vi ف ببتهاعن شیو وعلقت‎ ae 
rape AUS موی‎ Sat ماه ام‎ 


(۱) القرطبی ۱۵۹/۹ . 
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هنا بيان وشرح عن الطبيعة البشرية وضعفها . وامرأة العزيز هنا هى حور وقائع 
الایات التالية التى تصور قصة حبها ليوسف عليه السلام وأا قد ضعفت فخانت 
زوجها وخانت يوسف عليه السلام أيضًا . هذه المرأة » التى أوصاها زوجها بيوسف 
وبإكرامه > تحاصره لتوقعه فى ذنب عظيم »> فهل يستسلم إذ راودته عن نفسه ودعته 
إليهاء بعد أن غلقت الأبواب وقالت له : هيت لك وهی « لغة عربية تدعوه بها إلى 
نفسها وهی كلمة حث وإقبال على الأشياء » ۲ ۰ فامتنع من ذلك أشد الامتناع › 
وقال : #معاذ الله © نی أعوذ به من ذلك وما تدعوننی إليه . # إنه ربى » يعنى 
زوجها ‏ وکانوا يطلقون الرب على السید والکبیر - وهو عزيز مصر وسيدى الذى ربانى 
وأكرمنى فكيف أخونه وأنت امرأته ؟ ! 


ر eee‏ سس يه ٠.‏ 


ولقد هناد 3 وھ الول SON‏ رعا امعان ربو شک( AYA Ors Sab sl‏ 
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إن تلك الآيات التى نحن بصددها » تزيد الشرح والبيان عن الفطرة البشرية 
وضعفهاء وكيف أن الله لا يترك عبده الذى يحتمى به ويجاهد لطاعته . فامرأة العزيز 
أحبت يوسف ابتداءً لدمائة خلقه وحسن طباعه » وفجأة وجد يوسف نفسه محاصرًا 
ببطش هذه المرأة التى أرادت أن تفتنه . ويوسف لم خش فى حياته غير الله » ول يتوكل 
على غير الله . ففى البتر تضرع إلى ربه » وهو فى أيدى التجار الذين انتشلوه من البثر 


. وهو قول مجاهد وغيره‎ ١١6 /4 القرطبی‎ ) ١( 
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كانت ثقته فى الله أشد من كل المواقف ¢ فهل يستسلم يوسف بعد كل هذا ؟ إن الله 
سبحانه وتعالى يراه ويشهده » وهو كذلك يشهد نور الله . . فدفعها عنه » واتجه إلى 
الباب ليرفع مغاليقه واتبعته زوج العزيز وأخذت بقميصه فمزقته » فوجدا زوجها عند 
الباب . وأوجد الله سبحانه وتعالى من حكم بالعدل وأظهر اطقيقة + بعد انز fon‏ 
الباب > وژجد العزيز أمامه هو وزوجته فى صورة غير طبيعية » حيث أسرعت زوج 
العزيز تبرئ نفسها ما وقع » فحوّلت وجه التهمة بسرعة من عليها إلى يوسف موجهة 
الانبام له i‏ لزوجها : ا ما جزاء من أراد بأهلك سو۶ا ‏ وقال يوسف فى ثبات 
واطمئنان هی راودتنى عن نفسى ودعتنى إليها . 

وهنا نرى كيف يدافع الله عن عباده الذين اصطفى ۰ الوقف شديد الحرج يوسف 
يقول وقوله حق : ط هى راودتنى عن نفسى ) وهی تقول وقوفا باطل : « ما جزاء من 
أراد بأهلك € خيانة وغدرًا ؟ فشهد شاهد من أهلها . وفعلاً وجدوا قميصه ‏ عليه 
السلام di‏ من دبر وثبتت براءة يوسف ; 

وهنا قال لها زوجها استغفرى الله لذنبك هذا بعد أن قال ليوسف » يا يوسف أعرض 
عن هذا واضرب عنه صفْحًا ولا تذكره لأحد ۰ خخصوصًا أنه « كان BS‏ العريكة سهلاً › 
أو أنه عذرها لأا رأت ما لا صبر ها عنه » فقال ها استغفرى لذنبك أى الذى وقع منك 
من إرادة السوء بهذا الشاب ثم قذفه بها هو بریء منه » . 2١”‏ إنك كنت من الخاطئين . 


NEVA Maid 4#‏ بزو تھا $B‏ كم 
نای کر شین ج ا انیت یمک ھر ازات رن ۱ 
وات وود نھن ساوقا ت احرج عن ا کر وعم Si‏ 
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(١)ابن‏ كثير 1۷۱/۲ . 
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تناقل خدم القصر hey‏ خبر یوسف ‏ عليه السلام - وسیدة القصر » حتی شاع 
فى الدينة وتحدث به الناس . #وقال نسوة فى الدينة € من صاحبات الشأن والمكانة 
فيها : #امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا نا لئراها فى ضلال مبين 4 . 
وهكذا شاعت فى مصر أخبار القصر » وأن امرأة العزيز تطلب من خادمها ما لا يليق 
بمثلهاء وهو يتبرأ من هذا الفعل ويستعيذ بالله منه . 

وسمعت زليخة زوج العزيز ما يدور فى المديئة وأن زوجات وزرائها وكبرائها يلمنها 
على ما فعلت » فأرسلت إليهن » ودعتهن على طعام . وبعد أن تناولن طعام الوليمة 
أجلستهن فى جلسة وثيرة الزينة والفراش الفخم » وقدمت لمن التفاح ومعه السكاكين 
الحادة التحذة » ولا أخذت كل واحدة منهن سکیا لتقطع به التفاح قالت زوجة 
العزيز: يا يوسف : اخرج عليهن فخرج يوسف ووقع عليه بصرهن » فلم يدرين 
وذهب وعيهن › وأخذت السكاكين فى أيديين تجول » ونفوا عنه أن يكون بشرًا من بين 
الناس وألبسوه لشدة جماله وحسنه لباس الملائكة . 

وهنا قالت لمن امرأة العزيز ا فذلكن الذى لثننی فيه ولقد راودته عن نفسه 
فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين ) . 

وهنا قال يوسف فى اطمثنان الواثقين بالله وبأنه سبحانه وتعالى هو الفعال : # رب 
السجن أحب إلى ما يدعوننى إليه © أى من الوقوع فى الفاحشة . وفى ضراعة المخبتين 
قال يوسف متمً دعاءه Vy P‏ تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين» 
والله الرء‌وف الرحيم المطلع قد استجاب لضراعة يوسف الصادقة الصاعدة من سويداء 
قلبه # فصرف عنه كيدهن € . 

هذا هو موقف يوسف الصديق - عليه السلام ‏ موقف صعب اختبره الله فيه » فكان 
صادقا مع الله ومع نفسه» لما كان فيه من صراع تلك المرأة ذات المنصب وال مال » التى 
دعته إليها JS‏ مغرياتها » فرفض وخاف الله رت العالمين . ثبت فى الصحيحين أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : 
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ESAT شور‎ 

وذكر منهسم : ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال فقال إنى أخاف الله Sy‏ 
العالمين Me‏ 

Bo chee يا يريا رما لت که‎ A704 

Ala‏ من بعد ماراوا Nets te JONI‏ حي 

يقول ابن كثير ‏ ثم ظهر لهم من المصلحة فیا رأوه wel‏ يسجنونه إلى حين » أى إلى 
مدة » بعد ما عرفوا براءته » وظهرت الآيات ‏ وهی الأدلة ‏ على صدقه فى عفته ونزاهته . 
وكأنهم ‏ والله أعلم ‏ نما سجنوه لما شاع الحديث إيهامًا أنه راودها عن نفسها » وأنهم 
سجنوه على ذلك . ولهذا لما طلبه الملك الكبير فى آخر المدة » امتنع من الخروج حتى 
تتبين براءته مما تسب إليه من الخيانة . فلم| تقرر ذلك » خرج وهو نقى العرض صلوات 
الله عليه وسلامه » ٩‏ . 


كان أحدهما ساقى الملك والاحر خبازه » رأيا مناما وطلبا تعبيره » فأخيرهما يوسف 
عليه السلام آنا مهما رأيا فى منامهیا من حلم فإنه عارف بتفسيره » ويخبرهما بتأويله قبل 
وقوعه . ثم قال وهذا نیا هو من تعليم الله إياى » لأنى هجرت طريق الكفر والشرك » 
(۱ )رواه البخاری ومسلم والنسائى والإمام أحمد » عن أبى هريرة . 


ورواه : مسلم والترمذي » عن أبى سعيد . 
(؟ )ابن كثير ۷۷/۲ . 
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ۇۋ 
وسلكت طريق المرسلين عليهم السلام . وهكذا لم يترك يوسف مناسبة يستطيع فيها أن 
يعلن عن دينه وشريعته دون أن يفعل وإنها سنة الأنبياء ثم ورثتهم . 

وهنا يبدأ يوسف عليه السلام منتهزا فرصة حاجة الرجلين إليه لتفسير ما ریا 
فیعطیهیا درسًا فى التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى 6 ويعلن لما عن دين الإسلام 
" الذى هو طريق عبادة الله بحق لا يتخلله باطل » فيقول : اعلا معا أننى على دين أنتم 
عنه غافلون » وهو دين الإسلام دين کل الأنبياء من لدن آدم عليه السلام حتی جاء آبی 
N Ae 2 ake‏ 


الإسلام . 
we‏ مر اس thet MwA CES CA {hee 7 hated ee‏ 4 
رصحي السنجن باب متفرفون رین للها جد القهار لي ماتعيدون 
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ڪا رالناس لايعلمورب حي 


وقبل أن ينتقل يوسف إلى موضيع الرؤية يقول # يا صاحبى السجن أأرباب 
منفرقون خير أم الله الواحد القهار ‏ فینتبه الرجلان إلى يوسف ماذا يا يوسف ؟!!! 
فيلقنهم يوسف معارف التوحيد » وینبههم إلى أن الله واحد ولیس له شركاء » وأنه 
خالق الكون وحده » وأن الذين خسروا الدنيا والاحرة نما هم الذين اتخذوا مع الله Hal‏ 
أخرى أو شركاء تصوروا أن هم مع الله مرا (Soy‏ » وبذلك ضلوا عن أن السلطان 
والقدرة والفعل لله سبحانه وحده لا شريك له » وأن ما يعبدون هم وآباژهم باطل وزور 
وببتان » وأن الحكم لله لا ينبغى أن يكون لشىء أو لأحد آخر » فليس للخلق حق 
التشريع » وليس من حق البشر أن يبتدعوا شريعة من عند أنفسهم يحكمون بها ' 
الناس » فالله سبحانه وتعالی هو المشرع والمقرر قوانينَ الحكم بين الناس . 

والحكم با أنزل الله هو رأس العبادة ورأس التوحيد . ومن شرع بنفسه ولنفسه » فقد 
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ضل سبيل الق وحاد عن سلامة الطریق ‏ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك 
الدين القيم € أى : القویم ‏ ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 

وهكذا نشر يوسف عقيدة الإسلام داخل السجن عندما وجد طریقا إلى ذلك » فبين 
للرجلين طريق الخير . . ثم آخذهما إلى حاجتههما » كما طلبا منه » بعد أن LASS Jef‏ 
لوو ie‏ ۱ 


bo pol ae‏ ره CGF‏ 211 وی 
5 لار Moe‏ یاک Sacks acs?‏ 


ينادى يوسف الرجلين المستفسرين عن رؤياهما : يا صاحبى السجن اعلما أن 
آحدک| سيسقى ربه ( أى سيّده الذى يعمل عنده ) خمرًا » SUT‏ فسيقتل ويعلق على 
الأعواد حتى يأكل الطير من رأسه . قضى الأمر فيا استفتیت‌انی فيه . 

SG‏ ی is lth Ab‏ ا dt‏ عند Ait ise‏ 4 امین 

۱ یوت مد‎ ep tle hs) 4553 

وقال يوسف للذى أيقن ”“ أنه ناج من الصلب والموت : إذا ذهبت إلى ربك OO‏ 
فاذكر له قصتى . وقد قال يوسف ذلك لهذا الرجل الذی سينجو من الوت خفية من 
وراء الرجل الاخر ‏ لثلا يشعره أنه المصلوب » 27 . 

ولأن ذلك الطلب لا يصح ليوسف » فالله هو سنده وهو الذى إليه يلجأ ويطلب 
منه» فبسبب ذلك زادت سنو پوسف فى السجن ؛ alte OY‏ لا يطلب من غير الله ۰ 
ونسى الذى هو ناج أن يذكر قصة يوسف لربه أى رئيسه أو املك « وكان من جملة 
مكائد الشيطان لثلا يخرج بی الله من السجن 406 , 

وفعلاً لبث فى السجن بضع سنين . 





(۱ ) ظن فی الاية بمعنى أيقن فى قول أكثر المفسرين انظر القرطبى ١45 /٩‏ . . 
(؟ ) ربّه فى الأية بمعنی رئيسه وليس الاله العبود بحق . 

(۳) ابن كثير 4۷۹/۲ . 

(۶ )ابن كثير 1۷۹/۲ . 
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وهکذا لما آراد الله أن يخرج يوسف من السجن سیّب له الأسباب » فکانت هذه 
الرؤيا من ملك مصر مما قدر الله ها كانت سببا روج يوسف من السجن معزرًا 
. مكرمًا. وذلك أن الملك قص على كبار دولته ما رأى » وسأهم عن تفسير ذلك » فلم 
يعرفوا » عند ذلك تذكر ساقى الملك ما وصاه به يوسف » تذكر ذلك بعد أمة أى cade‏ 
وأرشدهم إلى أن يوسف هو الذى سينبئهم بتأويل رؤيا الملك . وقصٌ عليه الصاحب 
رؤيا اللك قائلاً له أفتنى فى ذلك لعلى أرجع إلى الناس ١‏ أى إلى اللك وأصحابه . 
لعلهم يعلمون مكانك من الفضل والعلم » فتخرج . ويحتمل أن يريد بالناس الملك 
وحده Glad‏ له » SLB‏ يوسف - عليه السلام - : تزرعون قمحًا لدة سبع سنين 
وشعيرا كذلك » بجد واجتهاد متواصل وما حصدتم من القمح فاتركوه فى سنبله أى 
«فادخروه فى سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه إلا القدار الذی 
تأكلونه» وليكن قليلاً قليلاً » لا تسرفوا فيه لتنتفعوا فى السبع الشداد PC‏ ففسر البقر 
بالسنين . 


(۱) القرطبی ۲۰۲/۹ . (۲) ابن كثير 1۸۰/۲ . 
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إذن فالبقرات السیان السبع » والسنبلات الخضر المخصبات السبع » هن السنون 
الخصبات . أما البقرات العجاف والسنبلات اليابسات » فهن السبع السنين 
الجدبات . ثم سيأتى بعد ذلك عام يكثر فيه الرخاء وينزل فيه المطر ويكثر الزرع 
والثمر بالفواكه المختلفة فتأکلوها Had‏ ناضجا وعصرا شهيًا . 


وال الك تون HES AAA CES,‏ آرجم إل ریک فسعله‌مابا 
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لا بلغ تفسيرٌ الرژیا الملك » علم أن يوسف هذا شخصية خطيرة عل وأدبًا ودراية 
بشئون الحياة وآيات الوجود . فقال اثتونی به أى أخرجوه من السجن ۰ ليحضر بين 
يدى فأسمع بنفسى علم ذلك الرجل وأتعرف عليه . فذهب رسول الملك ليوسف 
وطلب منه أن يحضر بين يدى الملك ۰ ولكن يوسف فى عزة إيمانه بالله وكرامة نبوته قال : 
لا أفعل حتى يحقق الملك فى أمر النسوة اللاتى كن مع امرأة العزيز وقطعن أيديين وما 
كان من أمر امرأة العزيز معى . ويعود الرسول إلى الملك . ويجمع ا ملك النسوة ومعهن 
امرأة العزيز » ويسأهن الملك : ما خبركن وشأنكن يوم الضيافة ؟ وهنا وقفت زوجة 
العزيز فى شجاعة وقوة تدل على أنها نادمة على ما فعلت » فقالت وقالت النسوة معها 
۶ حاش لله © أى معاذ الله من ذلك « ما علمنا عليه من سوء ‏ . ثم قالت امرأة 
العزيز فى شجاعة شاهدة بالحق : أنا راودته عن نفسه فاعتصم بربه الذى يعبده » 
وأعلن فى وثوق OL‏ ربه سينصره ويحميه من أن بقع فى معصية . ولقد نجاه ربه وهو ربٌ 
وإله كل الكون » وحصحص GI‏ وإنه لمن الصادقين . 


تین لیب وا fen‏ ده هد این هه OS‏ و Bett‏ 
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)1( حصحص الق : انقطع عن الباطل بظهوره وثباته . انظر القرطبی ۲۰۸/٩‏ . 
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تقول امرأة العزیز ۲0 « نا اعترفت بهذا على نفسى ۰ ليعلم زوجى أنى لم أخنه 
بالغيب فى نفس الأمر » ولا وقع المحذور الأكبر. . وإنما راودت هذا الشاب مراودة 
فامتنع > فلهذا اعترفت ليعلم أنى بريئة » # وأن الله لا بدى كيد الخائنين 4 . 
ولست Soph‏ نفسى ؛ فان النفس تتحدث وتتمنى ؛ ولهذا راودته لأن # النفس لأمارة 
ee‏ لا مو عو 


e e AZ ae Ge, oie be on فرط مر‎ ape 
ESAS کم الیو‎ CE یت‎ Sages e 


tate IE ll Ase 0 Taf we ۳ 
إن > 2001 لِك مکنا‎ eM SE Se est قال‎ Se مین‎ 
a رو 2 3 پر کے مہ‎ fo Veer 
کا لاضيع‎ ts to BS Le ی ا سر‎ ۱ 


سنن © جرد مر و Sel‏ 

بعد أن انتهى الملك من التحقيق فى أمر يوسف والنسوة » وظهرت براءة يوسف 
باعتراف امرأة العزيز بالحقيقة » قال الملك : أحضروا لى يوسف إننى أريده لنفسى › 
أى لأجعله من خاصتی وأهل مشورتى . فلما حضر يوسف قال له الملك ۶ إنك اليوم 
لدینا مکین * ذو مكانة وأمانة . فقال له يوسف اجعلنى آمینا على خزائن ملكك فى 
الأرض التی آنت مالك ها 8 إنى حفيظ عليم 4 با ینمی لك مالك ويقوى ملكك . 
« وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض 4 أى مصر ‏ جعلناه حاکبا فيها أمينًا على ما يملك 
الك » يتبوأ فيها ومنها حيث يشاء ؛ أى يتصرف فيها كيف شاء . وهکذا ‏ نصيب 
برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين * ولأجر الکخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون» 
« بر تعالى أن ما ادخره See‏ وأكثر 
وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ فى الدنيا » 7" . 


و چا yee‏ و سلف فد لوا atic‏ هر نکر ون mers oA‏ 
مهازمم قال تون SE SS ch‏ الاترقت أنه ون کل اناعد 





(۱ )ف قول آخر أن هذا الكلام لیوسف -علیه السلام ‏ موجهًا كلامه لرسول الملك . 
(۲) ابن كثير 441/7 . (؟ )ابن کشر ۲/ ٤۸۲‏ . 





او ees‏ 
Te‏ اس سطس - مه ا صر م موم دجب > Bo‏ کے tar OAS‏ 
J aa‏ إن لر نوف یو فلا کیل لم ونی BV‏ رون SONS‏ 
مس کے کو ا ا کا 
عنه أباه by‏ لفجلونَ D‏ 


وأراد الله أن eat‏ شمل يوسف بأبيه » فاشتدت المجاعة فى فلسطين » وسمعوا بأن 
مصر تبيع لمن حوطا من البلدان ما يحتاج إليه الناس من قمح وشعير وخلاف ذلك » 
فأرسل يعقوب بنيه ليبتاعوا من مصر حاجتهم من الطعام » ودخلوا على يوسف 
gia‏ وهم له منكرون € غير عارفين له « لأنہم خلفوه Cove‏ » ول يتوهموا أنه بعد 
العبودية يبلغ إلى تلك ا حال من المملكة » مع طول المدة ؛ وهى أربعون سنة . ۷ (۲. 

وقد استدرجهم يوسف - عليه السلام ‏ فى حديث استفسر فيه منهم عن بلادهم 3 
cals‏ موقعها ؟ وعن عاداتهم فيها » حتى حكوا له عن أبيهم الشيخ الكبير » وعن 
آخبهم الصغير بنيامين » وعن أخيهم المفقود . فقال لهم يوسف بعد أن أوفى لهم كيلهم 
وحمل هم أحمالهم : أرأيتم كيف أحسنت إليكم فى الكيل ؟ فإن عدتم لتأخذوا بضاعة 
العاش من عندى ۰ فلن أعطيكم حتى تأتونى بأخيكم من أبيكم» لأزاه معكم وأتثبت 
منه أنكم صادقون فیما ذكرتم عن أبيكم وعن آخیکم بنيامين هذا . فقالوا له سنراود عنه 
آباه ونبذل كل جهدنا لنأتيك به . قال هذا شرط البيع لكم مره ثانية . 


o f 4 ofan A A Cl و ار كاوه مه‎ a rs A2 1 7 
Sl یعرف هادا نكب‎ ald ولعم ف رسام‎ ea at وقال‎ 
5 2 ewe 


ZU سر‎ Aceh , 44 epee خی عدي‎ or oA tN 

لمهم Vasey‏ ما جوا رل بيهم الوأ یکاباکاميع SSE,‏ 

۳ A qe re > Ae 

se وله “طروت چ قال لامک‎ FE مدا اتا‎ Lib 
1 bs 

awe وی‎ che at Sor Bt Aa, 4% 12 سم‎ . CaP 0 

إلاكما آینتک عل آخیوین نبل فال خر حؤظا وهوارحم رحن عله 

th On ah‏ میس و و “pth A > oh 2% e a ۶ ave‏ مر مرو 

ولمافتحوا متلعهم وجدوا بضعتهم ردت الم ING‏ يتأبانا Rats‏ 

C7 O% 4, 2 Op ar سے‎ | 

۱ 


be 
سے سے عط ا سے‎ Os اص‎ ae a ا ع سي‎ © 
ذالك‎ pod أخانا ونزداد‎ iS UNAS يض عدنا ردت| لین‎ eo die 


024 مت‎ e 
۳ 





(۱) القرطبی ۲۲۰/۹ . 
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GAs 
رحالهم € » أى فى أمتعتهم من‎ DP آمر يوسف غلمانه أن یدشوا ثمن بضاعة إخوته‎ 
حيث لا يشعرون . 9 فلم رجعوا إلى آببهم؟ قالوا له إن أمير مصر طلب منهم حضور‎ 
أيهم بنيامين . فقال هم يعقوب لا آمنكم عليه فتفعلون به ما فعلتم بيوسف من قبل‎ 
خصوصًا أنكم قلتم عند غياب یوسف  وإنا له حافظون € فظلوا يعطونه الواثیق التى‎ 
تطمئن أباهم برجوع بنيامين إليه مرة أخرى وأنهم سیکونون أمناء عليه‎ 
ولا فتح إخوة يرسف متاعهم وجدوا ثمن بضاعتهم موجودة فى رحاطم فقالوا : يا‎ 
محملاً‎ She مصر‎ Seal إن ثمن بضاعتنا رد إلينا » فأرسل معنا آخانا فتبتاع ویزیدنا‎ ULI 
. ونجلب البرة ی طعامًا .ا لأملنا‎ 
وعد‎ “ 
Kit 


WO i 
c: 


0-0 Le oe ۰ 42 GP» ع مر‎ va و‎ 

قال نارڪم BE‏ ونون موث ug Mab‏ } 

ما اتوہ مرکا اھ عل SISA‏ 

قال لهم أبوهم لن أرسله معكم إلا بعد أن تحلفوا لى بالعهود والمواثيق التى تضمن 
رجوع أخيكم معكم إلا أن يحاط بكم بالملاك أو الوت أو يمكر بكم » فأعطوه المواثيق 
والعهود فأعطاهم يعقوب ابنه بنيامین . 
ا ا رم رص دو 0 ۲ 26774 Ae» ohne,‏ 
ال بی اند خلوا مرب ب ب وود es‏ ماب 158 وماآغنیعنکم 
gto‏ 72 م @ كار 22 02 ron we FENG‏ 
le‏ من گیب Se EI Kah ale ERS ace AISA)‏ 


عل 


ore ۰‏ م 1 w ate,‏ 2 و oe air‏ 
و rar aa‏ وش کات تن میم من له من سىء 
س ص مرگ if ra. 2 Se A zr‏ 
إلاحا فى نفس يعوب POO‏ نوعلم لته رکا 
لاس ايلك > 


List‏ یعقوب على آولاده أن يحافظوا على آخیهم » الا یدخلوا كلهم من باب 
واحد» ولیدخلوا من أبواب متفرقة ۰ ربا لاله حاف علیهم . 
" وهكذا آمر يعقوب آبناءه أن یدخلوا من آبواب متفرقة قاثلاً هم وما آغنی عنکم 
من الله من شیء € أى إن الحذر لا یمنع القدر فكل شىء بقضاء الله وقدره . 
وهكذا احتاط یعقوب عليه السلام للأمر » وأخذ بالأسباب » ثم ترك الأمر لله وکل 


ay 





جوارحه متؤكلة على الله . فسمعوا لأبيهم ولم يدخلوا إلا متفرقين OY‏ وصية أبيهم لهم ما 
هى إلا نتيجة شفافية وإشراق روحى . 
فلا وصلوا إلى مصر دخلوها من أبواب متفرقة » وما كانوا يستطيعون أن يدفعوا عن 
أنفسهم شيئًا إن أراد الله Caf‏ مكروه بهم » إلا هذا الخاطر الذى جاء على قلب يعقوب 
بوصيته لحم أن رو العلا بری ll‏ عددهم رقتم تی pe‏ حبقا أو ‘Ogle‏ 
إن يعقوب ‏ عليه السلام - ۶ لذو علم » col‏ لذو علم بأمور دينه وصفات ربه 
#ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 ذلك عن يعقوب . 


رک سر رھ ۵ عم کے 1 0 Asti‏ اھ ص ور ى 
5 


وم دوع يشفت وهی SSCA‏ 


aw 


Soe,‏ لله 

ولا وصل أولاد يعقوب لديوان يوسف ومعهم بنيامين أخوهم » اجتمع بهم يوسف» 
ثم ضم آخاه إليه » فاختلى به وأسرٌ إليه أنه أخوه . ففرح وكتم فرحته . وصارحه بنيامين 
كذلك بحزن أبيه عليه وآلامه المتواصلة وأعطى يوسف إخوته كل ما طلبوا من متاع 
العاش وزاد هم ف ذلك . 
NG‏ هم rer‏ ماه 3 oats Facil eS‏ أن مرون Jal es‏ 


Tan: AiG 


الک Sip‏ .۷ قالوا وف لواعلیهم ماد هدوت 4 07 قالوانققڈ oc‏ تقد ضواع 
sll‏ ل پو حل بی ر Shall‏ ف 


; ثم أمر يوسف عماله أن يضعوا صواع الملك ٠‏ أى میزانه ومكياله » فى متاع أخنيه 
بنيامین - وقيل إنه وضعه هو بنفسه وهو مختل بأخيه على غفلة من إخوته - ففعلوا 
ووضعوا المكيال أو الصواع فى رحل بنيامين . ولا سارت القافلة نادى مناد من قبل 
الملك لك . فعز ذلك على أولاد يعقوب » فقالوا 
##ماذا تفقدون € ؟ وتركوا متاعهم ورحالهم للتفتيش ۰ وهم فى اطمثنان وأمن لثقتهم 
بأنفسهم أ نهم بعیدون عن هذه الفعلة الخطيرة . 





٠ . ۲۲۸/۹ )القرطبى‎ ١( 
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oe ° 2 2 2 7 5 ل‎ eho 
CES asc WSL قد لمم‎ AGE 
Lo whe و‎ “hk 


م رو ee ok‏ بورد 
جرؤه ون نت ڪ زوين ی تاو itp‏ 


قال أولاد يعقوب » قبل التفتيش « والله ما جثنا لنسرق » وأنتم تعلمون أننا ما جئنا 
إلا للتجارة واجتلاب الطعام » dy‏ نکن يومًا سارقين » فنحن أبناء نبى . فقال عمال 
الملك من نجد الصواع فى حوزته ورحله ‏ فها جزاؤه إن كنتم کاذبین ‏ ا قالوا جزاؤه 
من وجد فى رحله فهو جزاژه € أى « يستعبد ويسترق » . 2 هكذا كانت شريعة 
إبراهيم عليه السلام أن السارق يدفع إلى المسروق منه » . ٩۳‏ کذلك نفعل ف الظالمين 


أن يقتص منهم إذا سرقوا. 
SANE Sy eed thal Se She clic‏ 
فد ای او هم قبل وماء آخوم استخر ون وعاه آخید لف 
عار مرس م SEL‏ ب و 7 bee‏ ر ویو مرو مه 
SETI S61 hind‏ دين الْمَلِكِ ANY‏ له رفع در ا 
ص wh‏ چ مس 1 
dai‏ زى ڪر Sie‏ 2 


انتهی التفتيش » بعد أن بدأ بأوعية إخوته قبل وعاء أخيه بنيامين » ووجدوا الصواع 
فى متاع بنيامين . # كذلك کدنا ليوسف 4 بوحينا له فعل هذا محهم » لنمكن له وليتم 
الله أمرًا كان مفعولا . وشاء الله أن يأخل آخاه منهم باعترافهم هم أنفسهم والحكم 
مسبقًا على السارق فيهم . فا كان ليوسف أن يأخذ أخاه فى سلطان الملك وحكمه إلا 
بهذا الاعتراف منهم ۰ الذى هو من شريعة يعقوب وإبراهيم بإذن الله الواحد المقتدر 
ومد لله هو فوق كل علم وعالم . 


رسمه es‏ ا صر صر مسر 


& قالواإن نیرف E‏ 


a a وه خر‎ 4 Zs 


دمن قل فاس‌رهانوسف ف نفیبه. 


. 4۸0/۲ القرطبى 9/ 74 . (۲) ابن كثير‎ CV) 
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د on‏ مه GEA AECL‏ و و راد بسر me‏ ب 

ول ده له فال‌آنتمش Ble‏ رنه ألم ما تصفوت ليد 
be ۳ ۴ 3 55‏ 

2 An 40.5, Be ملد ین‎ SO Fo 4% 2۵ مس اس‎ 

يتا لْعَرْرٌ إن 57 با میا هرا لخدتي وی ك من 

3% > ر fee err 7% Sto 4 gee‏ اس که 

منوت AMS CE‏ نذا لامن وجدتامتعتا منکهیتا إذا 


ما رأى إخوة يوسف الصواع قد أخرج من متاع بنيامين » ذكروا أن هذا فعل كا فعل 
أخ له من قبل » يعنون به يوسف عليه السلام . حُكم على بنيامين بالسجن والأسر 
عنده فى ظاهر الأمر وذلك ليستبقيه يوسف ‏ عليه السلام ‏ عنده . وهذا العمل كان 
بوحى من الله عز وجل ليبقى بنيامين عنده . فلا كان ذلك آخذ إخوة يوسف 
يستعطفونه ويقولون له إن كان قد سرق ا فقد سرق أ له من قبل € والمعنى « اقتدی 
بأخيه » ولو اقتدى بنا ما سرق » وإنا قالوا ذلك ليَبْرَةُوا من فعله 6 لأنه ليس من آمهم ؛ 
al,‏ إن سرق فقد ade‏ عرق آخیه السارق ؛ SY oY‏ شتراك فى الأنساب يشاكل فى 
الأحلاق YC‏ 

آما قصة السرقة "هذه التى قصدها إخوة يوسف ۰ فهى حاصلة مع يوسف نفسهء 
وملخصها ک| ذكرتبا كتب التفاسير : أن Lee‏ له كانت موجودة وحاضنة له وهو 
صغير. فأراد يعقوب أن يأخذ ابنه يوسف من عمته لشدة شغفه به » ولكن عز عليها 
ذلك لبها الشديد هى الأخرى له . فأرادت أن تبطل مراد أخيها يعقوب أن يأخذهء 
فربطت شيئًا تحت ثياب يوسف وأعلنت عن فقدها إياه » فأمروا بكشف أهل البيت 
فوجدوها عند يوسف فحكم عليه بأن يبقى عندها لأنه سارق . وذلك : مكر منها لكى 
تبقى يوسف ابن أخيها معها لحبها الشديد له . فعيره إخوته بهذه الحادثة التی هو برىء 
منها »فلم ذلك یوسف - عليه السلام ‏ فقال لهم « أنتم شر مكانا 4 من الذى تنسبون 


إليه هذه التهمة dil‏ سبحانه وتعالى هو العليم بكم وبصنيعكم . 


Le,‏ إخوة يوسف يرجونه أن يأخذ أحدًا منهم بدلا من بنيامين » لأن أباه شيخ كبير 


(۱) القرطبی ۲۳۹/۹ . 
(۲ ) القصة مذكورة بالتفصیل ف ابن کثبر 4۸1/۲ . 
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GOSS 
ويحبه كثيرا ولا يقوى على مفارقته » خصوصا إذا سمع ورأى رجوعنا بدونه . فقال هم‎ 
. يوسف حاش لله أن نظلم من ليس فى محل الظلم » إننا إن فعلنا ذلك كنا من الظالین‎ 
مسر مس‎ ote of 5 ب مر مذ‎ 1 Of AE 
تالگيرهم الم تم کاخ ند‎ EA امه ها تا‎ Pate St فلمّاأ‎ 
AAT ووس 40 اس‎ “eo مر‎ GE, on ه‎ ea 
اد‎ 


وان له وم سل ماق طشر فوسف َنأ مرح الارض 


a - "tt of phe ۳ وا‎ 1 3 2 to 
D SATS Mats elses 


ولا يئس إخوة يوسف من أن يسلمهم العزیز أخاهم  »‏ خلصوا نجيا ‏ آى انفردوا 
عن الناس ببعضهم » وليس هو معهم » يتناجون ليتشاوروا فى الامر . فقال كبيرهم إن 
أباكم قد آخذ عليكم ميثاقًا بالحفاظ على بنيامين » وقد علمتم سوء جرمكم مع 
يوسف » فأنا لن أترك هذه البلدة ( مصر ) حتى يأذن أبى ويوحى الله إلى أبى أننى 
مظلوم وبأننا لم نخنه فى بنيامين والله سبحانه وتعالی - خير حاکم بعدله فى قضیتنا تلك 
وهو خير الحاكمين . 


Ge, [Gis & RCRA جعوا ایک فقولا‎ 


کے E or‏ اا سر te‏ صو 
وم اڪ تا لیب حلفْظِين له ples (ANS;‏ ولعي ال 
وہ ا 
be 0‏ ورام یفی 3 


عاد الإحوة إلى أبيهم 6 وترکوا آخاهم بنيامین فى مصر ۰ وحكوا له ما وقع »> أن 
ee‏ > ون كنت لا تصدقنا اسأل آهل مصر والبلدة التى كنا 
فيها والعير أى التى رافقناها ورافقتنا فى الرحلة با فيها من خدم وأناس وعمال » وإنا 
00 فع اب من أنه مرق رادو يرق ٠‏ 
سوت Lag ate‏ کسی تانق بود 
ee‏ هولعي را سییر BE BINS Me Rien‏ ۱ ش 
و cea eg ogee:‏ لحرن فهر كب" A‏ = 


1۷۱ 





قال أبوهم بعد سماعه كلامهم ۰ کا قال هم حين جاءوا على قميص يوسف بدم 
كذب : لقد سولت ( أى زينت ) ١‏ لكم آنفسکم أمرًا © وتقولون إن ابنك سرق » وما 
سرق » فسأصبر صبا جميلاً عن رضا وتسليم بأمر الله » لعل جزاء صبرى أن يأتينى 
يوسف aptly‏ بنيامين » إن ربى عليم بحالی » حكيم فى حكمه » يجزى الصابرين 
المحتسبين » ويكفينى تسليمى بقضائه سبحانه نعم المولى ونعم النصير . 

يقول الإمام القرطبى « الواجب على كل مسلم إذا أصيب بمكروه فى نفسه أو ولده أو 
ماله أن يتلقى ذلك بالصبر الجميل « والرضا والتسليم لمجريه عليه وهو العليم 
احکیم» ويقتدى بنبى الله يعقوب وسائر النبيين » صلوات الله عليهم أجمعين . ». 

واعتزل يعقوب أبناءه وأعرض عنهم 9 وقال يا أسفى على بوسف € أى يا حزناه . 
والأسف هو الحزن الشديد . واشتد بكاؤه حتی ا ابيضت عيناه من الحزن € وكفتا عن 
الإبصار . وقيل bel‏ لم تقويا على كل الرؤية . وظل على حاله هكذا حزيئًا Cis‏ 
«ساكيًا لا يشكو أمره إلى مخلوق » . ۱ 
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PP یسکس‎ a 
روچ نها اکس ین رو أله إلا القوم الكفرون جه‎ 


قال له آبناژه نت يا أبانا لا تكف عن ذكر یوسف » وما تزال تذكره حتى تصير 
حرضا أى WG‏ فاسدًا جسمك وحالك > أو تکون من اطالکین € cof‏ الميتين . وهذا 
إشفاق من أولاده عليه . ثم بعد ذلك استعطف أبناءه قائلدٌ : يا بنى اذهبوا وابحثوا عن 
يوسف وآخیه وتحسسوا أمره هو وأخيه أى « اذهبوا إلى الذى طلب منكم أخاكم واحتال 
عليكم فى أخذه فاسألوا عنه وعن مذهبه » 29 , ولا تيأسوا من فتح الله وفرجه ۰ ولا 
تقطعوا الامل فيه سبحانه إنه لا يفعل ذلك إلا القوم الكافرون البائسون من رحمته » 


فعسی أن تصیبنا رحمة الله وفضله . 





( ) القرطبی ۲۷/٩‏ . ( ) القرطبی ۲۵۲/۹ . 
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واستمع إخوة يوسف لأبيهم » ودخلوا على عزيز مصر يوسف عليه السلام - وقالوا 
له مستعطفين : يأيها العزيز قد وقع بنا Waly‏ القحط والشدة والضر » وجئناك 
ببضاعة مزجاة أى طيبة جيدة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزيك خر بخير 


إن الله يحب المتصدقين . 
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oe‏ رارک مر نار مر م “ae on‏ م 
ملک وشوازحما لیمک آذه وای تیم یهد ا اوه عل 


لا ذكر إخوةٌ يوسف لأخيهم یوسف - عليه السلام ما أصابهم من القحط والجوع 
والجدب » قال لهم : هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه © ؟ وهذا استفهام يذكرهم 
فيه بجرم صنيعهم القديم ويوبخهم به علهم يتذكرون » وهو حقیق لقوله تعالى : 
git >‏ بأمرهم هذا € لأنكم كنتم على جهل بتعاليم شریعتکم وبمقدار هذا الذى 
ارتكبتموه . وهنا قالوا إنك لأنت يوسف آخونا ؟! فقال لحم نعم آنا يوسف وهذا أخى 
بنيامين 8 قد من الله علينا © بفضله وكرمه وحفظه نتيجة تقوانا وخوفنا وحبنا لله ۶ فإن 
الله لا يضيع أجر المحسنين) الذين يعرفونه ويخافون حسابه . قال إخوةٌ يوسف ‏ تالله 
لقد آثرك الله علينا) نتيجة خطئنا'. وأجاب يوسف جواب الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم الذى لا يحاسب على السيئة بالسيئة » ولكن يعطى بالسيئة الحسنة » بل 
زيادة» طمعًا فى عفو الله وحبه وصفحه وعطائه . وبذلك أعطى الله يوسف ما تمنى أو 
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تصور من النعم » فاذا قال لهم يوسف ؟ قال لا تريب عليكم اليوم © أى لا تأنيب 
لكم عندى « ولا عتب عندى لكم » على ما أجرمتموه فى حقى القديم . بل زادهم بأن 
دعا لهم بالمغفرة من رب Obey‏ رحيم . # اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى 4 
Had‏ بصيرا حين يعلم أنى فى سلام من الله وعافية . 

وكان ‏ ذلك قميص إبراهيم الذى آلبسه الله فى النار من حرير الجنة » وكان كساه 
إسحق » وكان إسحق كساه يعقوب » وكان يعقوب أدرج ذلك القميص فى قصبة من 
فضة وعلقه فى عنق يوسف » لما كان يخاف عليه من العين . وأخبره جبریل بأن أرسل 
قميصك » فان فيه ريح الجنة » ون ريح الجنة لا يقع على سقيم ولا مبتلى إلا عوف . 
وقال الحسن: لولا أن الله تعالى أعلم يوسف بذلك لم يعلم أنه سوف يرجع إليه 
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yS‏ یی تا دی لأجد 
ربح يوسف لولا أن تفندون © أى « تضعفون رأیی » ۲ أو « لولا أن تسفهون ». "وهنا 
دخل حامل القمیص بالبشری وبشر آباه بوجود یوسف وألقى القمیص على وجه فأعاد 
إليه بصره و « قال 6 لاولاده < ألم أقل لكم نی اعلم من الله ما لا تعلمون ) طإقالوا 
ياأبانا استغفر لنا ذنوبنا © إِذْ نعترف EE‏ . وقال یعقوب GLY‏ #سوف 
(۱) القرطبى ۲۵۸/۹ . 
(۲) القرطبی /٩‏ ۲۷۰ وهو قول ابن عباس وتجاهد . 


(۳) القرطبی 4/ ۲۰ ۲ وهو قول ابن الأعرابى . 
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(BABY. 
ويقبل التوب . وجاء يعقوب إلى‎ ee 
مصر وكل أبنائه وأهله ۰ حرج پوسف وخرج معه الملك والوزراء وكيراء القوم لاستقبال‎ 
نبى الله يعقوب » عليه السلام . ولا التقى يوسف بأبويه # قال ادخلوا مصر إن شاء‎ 
. الله آمنين» ودخلوا كذلك‎ 


IE 2 ete ae ot 4 hat‏ ر re‏ ەر 
ورفع أبويوع ل المرش وخروا CLA‏ وهال کات Ske‏ ا من د 
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و لین سوام فد ری تطیف لمادشاء هو لمیر 
21 :> 

e‏ وخروا له سجدا » أى خروا شكرًا لله 
وایوسف كالقبلة لتحقيق رؤياه » . Sig‏ يوسف 9لا یا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل 
قد جعلها ربى حقًا 4 . ثم حكى لأبيه ة قصة السجن » وما كان من إخوته » وقصة نزخ 
الشيطان بينهم وبينه . وها آنا ذا قد أخرجنى ربى من السجن وجمعنى بك وب بوالدتى 
وإخوتى » وأبطل الله سبحانه كيد الشيطان » وأصلح قلوب إخوتى ۰ وتلك نعمة له 
A ee‏ ل ل i es‏ 


or‏ و م كي يث قا سے ا سے 
& رب دان ْمك es‏ تی من تأوبل آلاعاديث فاطر SEEN‏ 


bee ص‎ “tee rot 


وال تولف ور رگن Sisal BIL‏ 

هذا دعاء من يوسف لربّه يعدّد فيه نعم الله عليه ١‏ وتلك النعم هی : نجاته من 
البثر » وإكرام العزيز له » وبراءته من تهمة امرأة العزيز له » وجعلها بنفسها SF‏ 
ذلك للملك . فثبت بذلك أن الله حيط بمن يجتبيه ويختاره لرسالته » فهو به حفيظ 
كريم عليم حسن معط وقاب فاطر السموات والارض أى خالق الموجودات ومبدئها؛ 
وهو أيضًا Ly‏ يوسف أى ناصره ومتوليه فى شئون الدنيا وفى الاتحرة . ثم يدعو فيقول 
#توفنى مسلا € أى على ملة الإسلام لأن تمنى الموت فى حد ذاته منهی عنه . 


. ۲۱4 /٩ القرطبی‎ )۱( 
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يذكر القرطبى قول سهل بن عبد الله ALE‏ : لا يتمنى الوت إلا ثلاث : « رجل 
جاهل بها بعد الوت » أو رجل يفرٌ من أقدار الله تعالى عليه » أو مشتاق محب للقاء الله 
عر وجل » (۲. 

ول pedal‏ ع ای فا فان ا - صل الله عليه وسلم - « لا يتمئين 
آحدکم الوت لضر نزل به » فان كان لابد متمنيًا » فلیقل : اللهم أحينى ما كانت 
الحياة خی ی » وتوفنی إذا كانت الوفاة خيرا لى » ۲ . 

ورواه مسلم - واللفظ له کتاب الذكر » باب : كراهة تمنى الموت لضر نزل به . 

هذا هو معنى دعوة يوسف توفنى مسلما . ثم يدعو فيقول ا والحقنى بالصا-لحین که 
من آباءى وأجدادى . 

وهنا تنتهى قصة يوسف فى سورة يوسف » ثم يتوجه الخطاب من الله لنبيه محمد 
صل الله عليه وسلم - فيقول سبحانه : 
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ذلك الذى قصصناه عليك يا محمد من أنباء الغيب » فلم تكن حاضرًا فيها وما 
كنت تعلم عن خبر يوسف شيئًا » فقد قصصناه مفصلاً لتصبر على ما تلاقى من 
قومك . فهذه الأخبار عمن سبق من الأنبياء فيها عظة وذكرى لك ولن حولك من أولى 
الألباب. ومهیا اجتهدت وحرصت على أن يكون الخلق على الاسلام فذلك لا بقع كا 
تتمنى ۰ انیا أنت تذكر الناس بالحق وتدعوهم إليه » وهذا ما عليك والله بهدی من 
يشاء . 


وهذه الآية # وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين )€ هی نظير قوله تعالى # إن فى 
(۱) القرطبی ۲۹۹/۹ . : 
olay ) ۲ (‏ البخاری ۰ کتاب التمنی ۰ باب ۳ ما یکره من التمنی . ورواه مسلم - واللفظ له کتاب الذکر ۰ 
باب كراهة : تمنى الوت لضر نزل به . 
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ذلك AY‏ وما كان أكثرهم مؤمنين 74" وأيضًا « وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك 
عن سبیل الله PE‏ وإنك يا محمد لا تريد من الناس أجرًا » وما أجرك إلا على الله رب 
العالمين إن هو إلا ذكر للعالمين » تتذکرون به وتبتدون وتنجون به فى الدنيا والآحرة . 
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إن أكثر الناس يا محمد يمرون على آيات الله . ينظرون إليها فى السموات والارض » 
ويدهشون ها ۰ ثم يعرضون عنها » ويصبحون فى غفلة عن التفكر فى آیات الله ودلائل 
توحيده وقدرته » فهم معرضون . 

آما قوله 8 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون € فهى إخبار من الحق سبحانه 
وتعالی عن حقيقة ابمان أكثر الناس كا تفصل AM‏ » ون كانت قد نزلت فى قوم 
بعينهم » لكن العبرة بعموم اللفظ . فكثير من الناس يقرون ويعترفون بالله خالقًا هم 
ولكل الأشياء » # ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله © 7" لكنهم 
ارتضوا مع الله IK‏ وندا له » إذن الإيهان مختلط عندهم بالشرك . وكل مظاهر حياتهم 
يشوبها الشرك مع الاعتقاد فى الوقت نفسه بالله ربا خالقًا معبودًا . وهذا مرفوض GUE‏ 
مفهوم الفكر الإسلامى الراشد . وقد صحح القرآن هذا الفهم ولم نجد سورة فى القرآن 
خالية من قضية الشرك والعبودية « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً De‏ ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدًا # ١‏ . انظر إلى قوله « ولا يشرك بعبادة ربه 4 . وانظر إلى قوله 
#أحدًا 4 لاح منه سبحانه إلى أن المعبودات هنا فى صورة أفراد أو أشخاص فى مقابل 





(۱ ) الشعراء : 8 . 
(۲) الاتعام : ۱۱٩‏ ۰ 
(۳ )لقان : ۲۵ . 
(؛ ) الکهف : ۱۱۰۱ 
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ما قاله فى موضع آخر 8 ألا تشركوا بالله شيئًا © نفى الشرك فى كل جنسيات الوجود 
سواء بشرًا أو MGs‏ حكن أو آهة أو أى شىء آخر . « ولقد أوحى إليك وال الذين 
من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتکونن من الخاسرين * بل الله فاعبد وكن من 
الشاكرين OG‏ 

فاعبدوا أيها الناس فا واحدًا » وكونوا له خلصين ۰ ولا تلبسوا إيمانكم بظلم أى 
شرك » ووجهوا نيتكم فى آعیالکم له وحده » واحكموا أنفسكم بشرع الله ودينه » وتلقوا 
منه وحده الشرائع » وتوجهوا إليه بالشعائر » ولا تفصلوا دينكم عن دنياكم . . فعبث 
قوم « لا دين فى السياسة ولا سياسة فى الدين » » فهذا شرك وطاغوت وتنحية لله عن 
أمرنا وشئوننا of‏ الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه € فالحكم والعبادة مقترنان فى 
سياق Sle‏ واحد . 

إن حياتنا لملوءة بكثير من مظاهر الشرك التى تغطى أوجه حياتنا اليومية ونحن لا 
ندرى » وهی تسرى فى تصرفاتنا مسرى دبيب النمل » حتى غلظت تلك المظاهر وباتت 
واضحة معلنة » حتى حسبنا الله غائبًا وغير موجود وان US‏ نتشدق بإعلان وجوده فى 
مجرد أقوال لا تؤصلها أفعال دون أن ندرى مقتضيات قول ١‏ لا له إلا الله » وحتی 
أصبحنا نتقرب إلى غير الله معتقدين وساطته عند الله » فأصبحنا لغير الله وبغير الله 
ووجهنا العبادة إلى غير صاحبها » فأصابنا حول التعبدى وانكسر شعاع التوحيد فى 
قلوب معظم الناس حتى صاروا يحسبون أنهم يحسنون صنعًا » وهم فى الحقيقة ‏ بأفعاهم 
هذه الأحسرون أعمالاً بضلال عبادتهم وإلباسهم ثوب التوحيد لغير صاحبه وهو الله 
الواحد . 

وبعد . . أأمن هؤلاء المشركون أن يتنزل عليهم أمر وعذاب يغشاهم وهم لا يشعرون 
أو تأتيهم الساعة بغتة وساعتها لا ینفعهم شركهم شيئًا . أو لا يخافون أن تأتى هذه 
الساعة وهم فى لوهم يعمهون ويلعبون ويلهون بدنيا ليست هم ؟ فتوكل على الله يا 
محمد وقل للناس فى قوة وأنت متوكل على الله : هذه سبیلی وتلك طريقتى ومنهاجى 
أدعو له على بصيرة وبرهان ونور وهدى أنا ومن اتبعنى من المؤمنين حقًا الموحدين بالله 
الذين لا يعبدون مع الله لا غيره وما أنا من المشركين . 
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إن الله لم day‏ يا محمد قبل إرسالك بالنبوة إلا رجالا اختارهم الله لحمل أمانته 
وتبليغها للناس » ۸ يكونوا ملائكة ولكن كانوا رجالاً أوحى إليهم . وهذا رد على 
القائلین ‏ لولا أنزل عليه ملك » . . أى أرسلنا رجالا ليس فيهم امرأة ولا جنى ولا 
ملك . 

وكان كل نبى أو رسول يبعث إلى قومه خاصة » لکن الله بعث Mae‏ رسولاً إلى كل 
العالین ‏ قل يأيها الناس نی رسول الله إليكم جميعًا 74" . 

ثم لم نعاقب آمهم بالعذاب حتى إذا استيأس الرسل أى يئسوا من یمان قومهم. . 
«وأيقنوا أن قومهم كذّبوهم » . © فلا حصل كلى ذلك جاءهم أمرنا بالنصر والفوز على 
أبمهم الضالة » فأهلكنا أعداء الحق ونصرنا ونجينا الذين اتبعوا أنبياءنا pane‏ 
الوارثين الحاكمين . 

وننا لنجد فى سيرة الأنبياء وقصصهم خصوصًا سيدنا يوسف - عليه السلام - عبر 
كثيرة وعظات رائعة وذكرًا وهداية لأصحاب القلوب والعقول المكتملة بالحياة والفهم 
والإدراك . . ومستحيل أن يكون القرآن الكريم أمر يفترى ولكنه تصديق الذى بين يديه 
من التوراة والإنجيل » وجميع كتب الله تعالى . إنه تفصيل كل شىء ما يحتاج له العباد 
من هداية وطريق مستقيم وشرائع وعبادات ۰ وهو منحة من رب العالمين إلى البشرية 
جمعاء والحمد لله رت العالمين . 





(۱ )الأعراف : ۱۵۸ . (۲) القرطبی 4/ ۲۷۵ . 
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« المر € تقدم الكلام عن الحروف القطعة فى أول سورة البقرة . # تلك آيات 
الكتاب» أى هذه آيات القرآن تنزيل من رب العالمين »ون کان أكثر الناس لا 
یسلمون بذلك . إنه تنزيل الخالق المصور الفعال القادر بديع السموات والأرض » وهو 
القول الحق » والكتاب GI‏ » والآيات احق (bc‏ عليك يا محمد من منكرى نزوله وقد 
0 الله قلوبهم وطبع عليها . 
م۳ tl pe oe‏ و sae CA‏ 7 ل ا ل 20 
نله لیقع Ee pec SN‏ 4 ستو عل اعرش ll, I Ag‏ 
م ad “vt hu A‏ ۳4 رن چم رحج 
E a vata‏ كب 1 کوت 


يخبر الله تعالى عن کال قدرته وعظيم سلطانه . وعجبا لهذا GUL‏ الذى يشاهد قدرة 
الله فى الكون ثم لا يؤمن به سبحانه »رفع. السیاء بلا عمد وذلك أمر مشهود لكل 
الناس .عجبا !! كيف لا يؤمنون ؟!ألم يشهدوا ما حملت السموات من كواكب 
وشموس وأجرام ومجرات؟ ۱ سبحانه الله الخالق القادر المدبر لكل الخلق بعظمته وقدرته 
النافذة . سبحانه خلق فأبدع وصور ثم انتوی على عرش قدرته . والله سبحانه وحده 
هو الذى يعلم كيف استوى سبحانه على العرش . فالاستواء فى الحقيقة من خواص 
علمه » وهو الواحد الأحد وهو على كل شىء قدير وبکل شىء محيط . فيجب على 
المؤمنين التسليم بهذا الاستواء » واليقين به »ثم لا يبحثون فى كنهه وكيفيته . على أن AW‏ 
تقيم الدليل القطعى على نفوذ أمره ‏ سبحانه وتعالى ‏ وتام سلطانه بالسيطرة الكلية 
والتدبير النافذ فى عوالم الوجود كافة . 9 يفصل الآيات € : أى يوضح الدلالات الدالة 
على أنه لا له إلا هوء وأنه يعيد الخلق إذا شاء کا بدأه . 


۸۰ 





ش ۳ Ge Bee‏ موم ۳ ۲ 8 ees‏ را صا ضع Or‏ 
وهوآلزی مد الارضوجعل فیا رود SA Kes on‏ بعل فا زان 
Snes Se > ere‏ 4% > ۳ 
نين یش یلیل آل رائف ba‏ سر 7 a‏ دس 


بعد أن ode‏ الله سبحانه آیات خلق العام العلوی ۰ شرع فى ذکر قدرته وحکمته 
وأحكامه للعالم السفل » فقال» سبحانه وتعالی : # وهو الذی مد الأرضص* أى BLL‏ 
والحركة والوجود » أو بمعنى بسطها طولا وعرضا فجعل فيها رواسى من الجبال الثوابت 
التى تثبت الأرض وترسيها وشق فيها من الأنبار . 

وفى بسطه للأرض جعلها صالحة لسكنى الإنسان ولكل دابة صغرت أو كبرت 
مستأنسة أو مستوحشة» وجعل فيها من الثار فاكهة متنوعة كثيرة» وجعل فيها من کل 
زوجين اثنين أى « من كل شکل صنفان » 27 . 

سبحانه کل شىء عنده بمقدار » وجعل الإنسان قادرا عليه بعلم الله ورحمته » [LS‏ 
جعله قادرا على استيعاب ما بیسر به أمر الأرض وتمهيدها وحرثها سبحانه علم الانسان . 
مالم يعلم. 

سای هه ماج Shore‏ سم ie‏ ا نعود 


as wiles‏ هجو رات وجنات من Cas eal‏ دم rests‏ ن وغير 
١‏ 
وی | cone & E e‏ 
Cage‏ در تب yank‏ کون فی NS‏ ۳ 
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إن من آیات الله الدالة على قدرته أن الأرض فى مساحة محدودة على امتداد عریض 
تسقى باء واحد واليد الزراعية واحدة والسماء واحدة . يرمى البذر فى الارض متنوعًا 
متعدداء فتخرج من كل الثمرات طعوم ختلفة وألوان مختلفة . الحلو بجوار الحامض 
والحلو بجوار الملح والطويل بجوار القصير صنوان وغير صنوان . والصنوان « هو 
الأصول المجتمعة فى منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل ونحو ذلك. وغير 
الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار » " سبحانه من مبدع قادر جعل ذاك , 
بجوار ذاك » ونشّل بعضها على بعض فى الأكل . فسبحانه وتعالی جل قوله آفرآیتم ما 
تحرثون »أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 4 إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . 

وقد قرر علماء الببحث فى طبيعة خلق العوام الأرضية والطبقات الجوية» الذين عاشوا 
)١(‏ ابن كثير : 7/ Oe‏ (۲)ابن کثیر : ۵۰۰/۲ (۳) الواقعة : ٠٤-٦۳‏ . 
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ضمير الإنسان» أن خلق هذا العالم وأمر هذا الكون وما فيه من نظام» إذا اختل قيد 
شعرة هلك العالم وفنى . أليس ذلك دليلا على وجود الله الصانع المدبر صاحب الكمال 
المطلق والقدرة النافذة فى كل شىء » وهو على كل شىء قدير . ¢ 


KP) a oe 43% chee 4 oer و صر‎ 
SMI M ut ES nen eres bie 
ie 

0 

١‏ إن تعجب يا محمد من تکذیبهم لك »بعد ما كنت عندهم الصادق الامین» 
فأعجب منه تكذيبهم بالبعث » 600 وان كان هناك Come‏ » فعجب إنكارهم البعث 
بعد ما عرفوا قدرتی على الخلق وخلق کل هذه الموجودات السابقة . فكل هولاء يا محمد 
کافرون e‏ 


A overs‏ م ۹2 هج مر ne‏ ی ATE‏ ور 


هؤلاء المكذبون یستعجلون SDI‏ » والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أمر بتأخير العقوبة هذه 
الأمة ‏ أمة محمد إلى يوم الدين : وقد أبان الولی عن طلبهم العذاب واستعجاهم له 
بقوله « ود قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء# 7" وبقوله # سأل سائل بعذاب واقع» ("وبقوله8 وقالوا ربنا عجل لنا 
قطنا قبل يوم الحساب» .)٩‏ ۱ 

أى عقوبتنا وحسابنا . #وقد خلت من قبلهم المثلات4 أى العقوبات التى وقعت 
على الأمم السابقة ۰ ون ربك لذو مغفرة & للمشرك إذا آمن وأسلم وجهه لله 
وللمذنب إذا بجع وتاب وعمل صال حا رغم ظلمهم السابق على توبتهم أو یانبم . 
وأيضا لإلشديد العقاب » على من أصر على الكفر والإلحاد والجحود والإنكار 8 غافر 


(۱) القرطبی : /٩‏ ۲۸4 . (۲) الأنفال : ۳۲ 
(۳) العارج : ۱ (4)ص : ۱۱ . 
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الذنب وقابل التوب شديد العقاب 4 2١١‏ 8 نبئ عبادى أنى آنا الغفور الرحيم * وأن 
عذابى هوالعذاب الألیم » (. 

a Zu, 4 پس‎ bee Bre te Rede gti, 2 dk per 

وقول hated NYS ost‏ يريو MG)‏ مذ ر وور 

مار 

يقول الشرکون كفرا وعنادا : لولا يأتينا GL‏ من ربه؟ عجبا من هؤلاء الكفار ! ألم 
يكتفوا بأن الله أرسل لهم رسولا شاهدا علیهم» وكتابا حجة عليهم؟! الحق ینادی 
رسوله ۵ انا أنت منذر ¢ #3 إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ."وقد أنذرت 
وبلغت وشرحت لهم ولكل قوم أرسلناك لهم . فا عليك إلا البلاغ يا محمد » فالله هو 
coll‏ عندما يشاء ذلك . 

oe ere rhs aa‏ % اج gon‏ م 

له بعلم MEG‏ ڪل انی Gass‏ الأيصام وماتزداد وکل‌شیء 

“eo 2‏ صر LB tp gt thy‏ س OF‏ مر AAAS BR‏ جاده 
SALES Nine Le‏ وا کی رالمتعال حل 


يخبر تعالى عن تام علمه الذى لايخفى عليه شىء ۰ فهو سبحانه وتعالی -یعلم ما 
تحمل كل أنثى من جنين ؛ذكرا أو أنثى» شقيا أو سعيدا » طويل العمر أو قصيره». فهو 
النفرد بالغيب وحده . وهو يعلم ما تغيض الارحام» أى ما تسقطه المرأة من جنين قبل 
التسعة الأشهر. وما تزداد» أى وما يزيد عن ذلك . فالله هو صاحب القدرة والتصرف 
المطلق فى كل ذلك فكل شىء عنده بمقدار وحكمة وتصرف وتقدير # إنا كل شىء 
خلقناه بقدر # (2)4. 

سبحانه عالم الغيب» لا يخفى عليه شىء غائب عن العباد أو شاهد طم» كبير 
متعال على كل شیء حيط بكل الوجودات » وقاهر كل شىء » فخضعت له الرقاب 
ودان له العباد طوعاً وكرها . 


Bee ما‎ ee مسح موی‎ ver re aoc مر‎ hos سین صر‎ 

سار TAN IAS‏ ومن جَهَرَيهِ- ومن‌هومستخف SN‏ وسارب 
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يخبر تعالی عن إحاطة علمه بجمیع خلقه » فهو لا يخفى عليه شىء فى السموات 
أو فى الأرض» يعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدورء فيستوى علمه بكل كبيرة أو 
صغيرة» سواء مع من یس فى نفسه افير أو الشرء أومن يجهر bere‏ ويحدث با غيره . ولا 
يخفى عليه المتوارى الباطن فى الظلمات أو الظاهر الماشى فى ضياء النهار » فإن كليهما 
فى علم الله على السواء . سبحانه وتعالى له ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار. إنها ملائكة 
تحوط بالعبد فتكتب ما له بحسناته وما عليه بسيئاته . وكذلك gn‏ الحفظة يحفظونه 
من حوادث الطريق . والمقصود أن الملائكة حوله من كل جهة حارسة له من أحداث 
الزمان وللکان» فان أطاع الله أعانوه وإن عصى الله انتظروا abel‏ يتوب وإلا كتبوا عليه 
السيئات بمثلها والحسنة بعشرة إلى سبع مائة ضعف حسب الصدق والرغبة فى الخير . 
وقد كانت الأمة المسلمة على صدق مع الله فى العمل بكتابه وسنة نبيه» عليه الصلاة 
والسلام فلیا تغيرت مع الله » فحكمت بغير كتابه وسنة نبيه واتبعت الكفار واتخذت 
منهم مستشارين وأعواناء US‏ الله وجعلها تعيش فى تبعية ذليلة »تارة للغرب وتارة 
للشرق» وجعلوا أمرها فى غير يدها .ولو تابوا ورجعوا إلى الله فأقاموا دينه واعتمدوا على 
أنفسهم وحکموا فى أنفسهم كتاب الله وقسكوا بسنة النبى BE‏ لعاد لهم عزهم 
وحفظت كرامتهم المهدرة. فالله عز وجل لا يغير ما بقوم من سوء حتى يغيروا هم ما 
بأنفسهم . وجل PIT‏ واتقوا فتنة لا تصیبنٌ الذين ظلموا منكم خاصة * (. وإذا 
أراد الله بقوم سوءاً أرشدهم إليه وأعمى أبصارهم ا قل من كان فى الضلالة فلیمدد له : 
الرهن PGE‏ وما هم من دون الله من ملجأ أو ناصر . 


ee SCL, Lod 2]‏ 
هوأأزى یبزیگم رک totes ab S‏ الات lis‏ عله 
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جم الرعد مدو وا ay‏ خیفیه-ورسل أَلصوعِقَ Canes‏ 


سے ی ae eke‏ اور س و a‏ 
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يعدد الله سبحانه وتعال - مظاهر نعمته ورجته وقدرته للخلق ؛ فیخر أنه هو 
الذى يرينا البرق ویسخره» وهو الضوء اللامع الساطع من بين السحب خوفا منه 
وطمعا فى زيادته» لأنه بركة تبشر بالمطر. وأنه تعالى هو الذى ينشئ السحاب الکثیف 
(۱) الأتفال Yo:‏ (۲) مریم : ۷۵ 
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بالماءالآتى بالمطر الذى هو نعمة ورزق من عند الله سبحانه وتعالى » يجعل الرعد يسبح 
بحمده والرعد صوت السحاب . وأيضا تسبح الملائكة بحمده من خيفته . # ويرسل 
الصواعق فيصيب بها من يشاء» قيل إنها «نزلت فى بهودی» قال للنبى يل : 
آخبرنی» من أى شىء ربك. آمن لؤلؤ أم من ياقوت ؟ فجاءت صاعقة فأحرقته . وقيل 
نزلت فى بعض کفار العرب » . ۱ 

إذن عقاب الله شدید على من يجادل فى الله » وهو شدید الحال» أى الکر . والکر 
من الله تدبير للحق ونصرة لاهله وهو إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا 
يشعر . . «وقيل المحال هو القوة والشدة » ٩‏ . كفانا الله شر الذين يجادلون فى الله 
بغير حق » ونصرنا عليهم » وهو سبحانه وتعالى ولينا وناصرنا ومؤيدنا . فهل من رجعة 
إلى الله وكتابه وسنة رسوله فنسود الدنيا كا سدناها من قبل ونعيش بعزة الإسلام 
والتوحيد ؟!! 

موه کل وان يعون من دونوء اجون ews ۳9۹ 1 sing)‏ الما 

للم ا ass AS‏ مادعا افر لاف متخ 

له سبحانه دعوة الحق isle‏ دعوة الصدق »وهی الإسلام بكل تكاليفه وشرائعه 
وعباداته » والتسليم والتوحيد والمخضيع لله عز وجل » ثم الاحتكام لا أنزل الله عز وجل . : 
«إن الحكم إلا لله آمر ألا تعبدوا إلا إياه . أما الذين يدعون من دون الله ويشركون به 
غيره ويركنون إلى عبادة الطاغوت 7©: فهم لا يستجاب هم إلا إذا قبضت بكفيك على 
الماء لتبعث‌به إلى فيك من شدة العطش . فإن حدث ذلك الأحير تحقق ذاك الأول . 
وهذا منتهى الإعجاز . وحقا . . ما دعاء الكافرين للأوثان والأصنام إلا فى ضلال . 
وجل قوله - سبحانه  Le‏ من تدعون إلا إياه 4 وجل قوله آیضا ‏ أين ما كنتم 
تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا» ,٩(‏ 
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(۱) القرطبی : 5945/9 . )1( القرطبى : ۰۲۹۹/۹ . 
(۳) الطاغوت = مصطلح قرآنى یطلق على کل باطل فى الارض أشرك به مع الله فى العبادة » سواء كان 
سلطانا أو ملكا أو حک| أو بشرا أو أفكاي هذامة أو نظریات حديثة فاسدة . . إلى غير ذلك ما 

- الناس بحكم سيطرته عليهم لجلب منفعة أو إتيان مضلحة مع تجنيب الله سبحانه وتعالى‎ al 
دون اللجوء إلى مقتضياتها‎ cal وتبميشه عن أمور حياتهم مكتفين بمجرد إعلان لا إله إلا‎ 
الفعلية . ( المؤلفة)‎ 
۰۳۷ : الاسراء : ۱۷ . )0( الاعراف‎ )6( 
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2 مج رام و 0۲ ی مس رم | ا رس کی Shay o‏ م رون ت ae‏ 
وه جد من ف السَمَوٍ وا لاض طوعا وكرها وظللهم بالخدو وا لاصال من 


مخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذى قهر کل شىء 3 ودان له كل شىء » ولمذا 
يسجد له كل شىء طوعا من المؤمنين وكرها من المنافقين .وله يسجد الإنس والحن 
والشجر والدوابٌ طوعاء أى من دخل فى الإسلام رغبة » وكرها أى من دخل مقهورا 
بالسيف أو منافقًا » وظلالمم كلها تسبح وتسجد لله رب العالمين فى وقت البكور 
والأصال آواخر النهار Zo ١‏ الى ول وم مه 00 شم SE‏ م 

قلمن لوب والأرضق لله ول قاذم من دوفو أولياء AOS‏ 


— 
ae گر‎ oh ~ 3 ۱ 
5 0 coe سو‎ OS رص مر ير‎ Sor 


قد 

Bese‏ ليشتو Sail 2 S56 Masi oA‏ آم 

Mee HS lS KA Sits‏ کیان کنر وهو الود 

لا تمادى الكفار فى Vole‏ حضرة الرسول بالباطل والمكابرة» قرر الله سبحانه أنه لا 
له إلا هو وقال سبحانه لنبيه LB‏ محمد قل لهم من رب السموات والأرض؟ أليس 
هو الله! !لبم يعرفون ذلك جيدا ا ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض لیقولن 
ال ولكنهم يعبدون معه آلمة SUEY‏ لأنفسها Gas‏ أو ضراء ولا تحصل لهم 
مصلحة أو تدفع عنهم مضرة . وما عبدوا مع الله آلمة أخرى إلا وهم معترفون أنها خلوقة 
له لاتنفع ولا تضر كما كانوا يلبون «لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما 
ملك). 
. فكيف تتخذون من دون الله أولياء لا يملكون شيئا وهم مخلوقون ولا خلقون ؟ قل 
. كذلك يا محمد ل[ هل يستوى الأعمى والبصير ۱۱۲۹ كيف تفكرون ؟وكيف تسول لكم 
آنفسکم أن تتخذوا أولياء من دون الله الذی خلقكم وصوركم وأحرجكم من ظلمة 
الارحام إلى نور الحياة ؟ فكيف لا تتفكرون فى خلقكم وتطوركم من النطفة إلى المضغة إلى 
الطفولة فالشباب فالفتوة فالرجولة فالشيخوخة فمفارقة هذه الدنيا ؟ 

وقل لهم يا محمد أيضا هل يستوى طريق الحق مع طريق الضلال » مثل طريق النور 
وطريق الظلام ؟ «أجعل هؤلاء الشرکون مع الله الهة تناظر الربٌ وتمائله فى الخلق فخلقوا 
كخلقه فتشابه الخلق عليهم ؟ فليس الأمر كذلك فإنه لا يشاببه شىء ولا ياثله أحد » 
ولا ند له ولا عدل له ولا وزير له ولا ولد ولا صاحبة » (۲۳. # سبحانه وتعالى عما 
بقولون علوا كبيرا» (". 
,)1( لقيان : ۰.۲۵ (۲)ابن کر : ۲/ ۵۰۷. (۲) الإسراء / 4۳ , 
VAI‏ 





ر 
شور NEN‏ 
car “74%‏ سر 3 a eo ey bere tage one ra on‏ 
اترل مر الما G‏ تن Cayuse‏ تارودو : 
ita‏ مرس ۳ 3 AC abe See f‏ لك od anes‏ سے ی bee a te & Pi‏ 
یال يعسي و ومع aul BABS‏ الحق والبنطل فاما الزيد 
ee‏ مم is‏ سے oe of py Cage‏ > و ر کے 
فدھ جا E‏ ص 211014 ال ل 


يضرب الله تعالى أمثلة للحق والباطل» ويعقد مقارنة بینه) بأمثلة حياتية نفهمها 
ونتدبرها . وقد اشتملت هذه GV‏ الكريمة على مثلين مضروبين للحق فى ثباته وبقائه 
والباطل فى اضمحلاله وفنائه . فيبين الله تعالى أن للباطل زبدا » وهو ما يشبه الرغوة 
والفقاقيع والنفايات الخفيفة التى من خواصها أن تعوم على وجه الماء» فيقول الحق : 
آنزل من السماء ما فسالت أودية (جمع واد) أى جرت ف الوديان بقدرهاء أى بحسب 
ما يتسع له كل واد من حمل الماء؛ « وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها » فمنها ما يسع علا 
Bus‏ ومنها ما لا ينسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها » . بعد ذلك ظهر هذا الزبد 
على وجه الماء [ule‏ كثيرا لا فائدة فيه غير أنه غثاء ونفايات وعوادم ليس ها عم لد 
تضيع فى ابو والمواء . فهذا هو الباطل وما يصير إليه ومنتهاه ومآله يغرى ويلفت 
النظر لكنه لا شىء» فهذا زبد . وهناك زبد آخر مثله هو ما يتبقى بعد انصهار الحديد 
أو النحاس أو الذهب لاستخلاصها وتشكيلها على هيئة حلى أو متاع» فلابد هذه 
العملية من زبد يطفو على وجهها يعلوها كا یعلو زبد الأودية على سطحها. فهذان 
زبدان : زبد الأودية وزبد انصهار تلك الحى عند تنقيتها. كذلك يضرب الله الحق 
والباطل « أى إذا اجتمعا » لاثبات للباطل ولا دوام VL SES ed‏ يغبت Me‏ 
ولا مع الذهب والفضة ونحوهما ما يسبك فى النار » بل يذهب ويضمحل » . و 
J eis ei ae‏ 
> فأما الزبد فيذهب جفاء 4 أى يذهب متفرقا متمزقا لا ينفع » بل يصير منثورا متفرقا 
تنسفه عوامل ال جو والرياح ويذهب فى جوانب الوادی مبعثراء ثم لا يبقى بعد ذلك إلا 
الماء . كذلك زبد الذهب والفضة يروح ويذهب ولا يبقى إلا العدن . فذاك هو ما ينفع 
الناس الذى يبقى ويمكث ويثقل فى الأرض كذلك .۱ فالباطل وإن علا فى بعض 


(۱) ابن کثر : ۲/ ۵۰۸ . ۱ 
AY‏ 





MEN ai 
كذلك يضرب الله الأمثال‎ . ec Dy الأحوال» فإنه يضحمل كاضمحلال‎ 
. » «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون‎ 


0 مقر مر ور ۵ یی ود نیم © مه کے AG Pars 9: cor‏ وه 
لين استجابوا لريهم الحسی والذت لم ستجيبوالك BE ONY‏ 
ve “es 2 Ob‏ هرت مر سے ہے 9 ام ص ve 8 en.‏ ص 9 
ای ae‏ ویس لاف دوب ه< لك l۶ Ane‏ سوء ایاپ vA eagles‏ 
Sih aire‏ 


يخبر تعالى عن مآل السّعداء والأشقياء . فالحسنى ‏ أى الجزاء الحسن ‏ للذین 
استمعوا إلى رسول الله واتبعوه وأطاعوه وأطاعوا الله تعالى و من يطع الرسول فقد أطاع . 
ec‏ . أولئك لهم من الله المثوبة » ولمم الحسنى وهی ال جنة التى وعدها الله المتقين . 
LD‏ من ظلم فسوف نعبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا * وأما من آمن وعمل 
صا حا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا 4 ”24 . ل للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة4 PLT.‏ الذين لم يستجيبوا له © أى لم يطيعوا الله فلهم العذاب الأليم يوم 
القيامة » ولو استطاعوا ساعتها أن يفتدوا أنفسهم بملء الأرض ذهباً ومثله معه من 
أموال ومتاع حتى ينجوا بأنفسهم من العذاب : لفعلوا » ولكن هيهات هيهات !! ' 
ولات ساعة مندم !! 

إنهم كفروا برهم ؛ فليس لهم الا سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد ؟ . 

of SUI را‎ ‘heat ese LS adh LAY, ate 


و مج +4 


SSG te ALAS fy‏ د 
يقول تعالى لا يستوى من الناس من تحقق صدق ما جثت به يا محمد من عند 
ربك» ومن هو أعمى لا يبتدئ إلى خير لا يفهمه ولاينقاد له . إن الذين يستمعون 
القران فتنفتح له قلوبهم وتنشرح له صدورهم انیا هم الذين لبوا نداء الرسول وقالوا 
لریپم بحب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للایمان أن آمنوا بربكم فآمنا © هؤلاء هم 

(۱) القرطبی : ٩‏ / ۳۰۵. (۲) العنکبوت : 4۳ . (۳) النساء : ۸۰ . 
CE)‏ الکهف : ۰۸۷ ۸۸ . )0( يونس : ۲۱ . 


TAA 





اضرا 


ولا ينقضون الميثاق 4 ووفوا ما عليهم لله سبحانه من صلاة وزكاة وصيام وحج وحسن 
توحيد وخافوا الله فى كل أمر له ففعلوه وفى كل ہی منه فتجنبوه؛ فهم ليسوا كالمنافقين 
إذا عاهد الواحد منهم غدر . 


ae ص عر صرح‎ Bote ع مسد‎ A we Bay 
سس‎ 


وا اون ما نی MoE Land‏ تارج سوه SoM‏ 
درک سوه وب یدرز تمن ورتوا Coss‏ 
نی ون تک کته SES Rog‏ 


3 
0 Cae م ىعر‎ foes 1 


ae 
~w JW صبرت فنعم عق ی‎ 


هم آیضا الذین يصلون الارحام والأقارب والفقراء والساکین بالتفس وللال 
ويحسنون إليهم جمیعا» ویخافون dil‏ ويتقونه فى كل تصرفاتهم وأفعاهم. ویخافون عاقبة 
خالفة أوامر رم وسوء الحساب  .‏ والذين صبروا ابتغاء وجه ربمم على ربط 
أنفسهم عن الوقوع فى المهالك وا محارم » ويقبضون على ديئهم قبضا محكما ابتغاء 
مرضاته وجزيل ثوابه » والذین أقاموا الصلاة ولم يضيعوها ولم يؤخروهاء وأدوًا الزكاة 
الفروضة سرًا وعلانية ‏ ویدرء‌ون € آى يدفعون ويزيلون ويمحون بالعمل الصالح 
. الذى يفعلونه كلّ سین من أعمال سابقة فهم يدفعون « الشر LU‏ والثکر بالعروف 
والفحش بالسلام والظلم بالعفو والذنب بالتوبة »29 . UTD‏ لهم عقبى الدار » 
وهى الحنة فى الآخرة « يجمع بينهم وبين أحباءهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن 
٠‏ هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين: لتقر أعينهم بهم حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى 
درجة الأعلى امتنانا من الله وإحسانا من غير تنقيص للأعلى عن درجته». ‏ 
«والملائكة يدخلون عليهم من كل باب € بالتحية والسلام والتهنئة والخدمة تكرمة هم 





)١(‏ قبل إن هذه الآية نزلت فى حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه» وأبى جهل لعنه الله انظر 
القرطبى : /٩‏ ۳۰۷ . 
(۲) آقوال آوردها القرطبی : 9/ ۳۱۱ ۰ (۲) ابن كثير : ۲ / ۵۱۰ . 


۸۹ 





NSS 


هس 9 2 


وجائزة ۰ سلام علیکم ) بسبب صبرکم فى الدنیا على ما لا قیتموه من أذى فى سبیل 


0 الله فنعم الدار دارکم وهی دار الخلد والنعیم القیم ۰ 
or alee bdr Bar‏ ی سر ves Gt Re‏ 
ون هد او مرب میکقه. و بقطعوت ما آمرانهیودآنبوصَل 


ASAI,‏ مه وم سوه آلا ره 

درج القران الكريم على أنه ]13 ode‏ صفات آهل الخير والفلاح وسلوکهم القویم 
أحذ فى وصف آهل العاصی والتائهین فى منعرجات آامهم » وذلك ليبّين للبشرية 
الطريقين . 

وهنا يعدد صفات fal‏ الضلال والشقاء بعد أن تكلم فى الآيات السابقة عن 
صفات fal‏ الهدى والرشاد. فهؤلاء 9 ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه * فهم منافقون 
#ويقطعون ما آمر الله به أن يوصل * من الرحم وذوى القربى وأصحاب الحوائج 
#ويفسدون فى الأرض * بالكفر وارتكاب الآثام والمعاصى أولئك مطرودون من رحمة الله 
vi‏ اللعنة وهم سوء الدار © وهی الثار يسحبون فيها على وجوههم . 

NGS ies با نیزا‎ apy tee 


0 لا جاده 


Se 


ص 


: Gee, od ad 
فىالأخرة‎ Gath 


يذكر تعالى أنه هو الذى يوسع الرزق على من يشاء » ويقتر على من يشاء ۰ لما له فى 
ذلك من الحكمة والعدل . إن الذين يركنون إلى غير الله شغلتهم الدنيا وفرحوا با أوتوا 
منها » فانصرفوا ها یجمعونها . وما الحياة الدنيا بالنسبة للأخرة إلا متاع الطعام والثياب 
وزينة المنزل أو مراكز الدنياء وأعلاها الحكم فيهاء وهو إما يزول عن صاحبه أو يزول 
صاحبه عنه. والويل لمن تولى الحكم فى الدنيا فحكم بغير ما أنزل الله إن النار 
ee‏ ساي ١‏ 


ae ae Bye 74 EE 2 Bad poe‏ .< و 
تج 4 eee ers ae‏ 
لوب 2 ا ااا 


1۹۰ 





DESI شور‎ 


إنه من جهل الانسان بربه ورسله يقول ۶ لولاأنزل عليه آبة من ربه € أى هلا نزلت 
عليه آية صدق من ربه ومعجزة نصدقه بها . . وکآن القرآن وما فيه من سوق الآيات 
ليس بآية أو معجزة !! لكن لشدة جهلهم قالوا ذلك ۰ وكأنه لا وجود لحمد فى قلويهم 
الذى عاش معهم أربعين سنة قبل النبوة فى کال وصدق وأمانة حتى لقبوه هم أنفسهم 
بالصادق الأمين . . !! إنه الكبر البشرى الملوث بظلمة الجاهلية . والحق أن الله يبدى 
من يشاء بآياته ويعمى عنها من يشاء من الناس . فقل لهم يا محمد :قافلةٌ التوحيد 
ستسير وستؤدى أمانتها ورسالتها » فقولوا أيها الكافرون ما تريدون »فذلك ليس 
پمعطل لمسيرة الموحدين. فسحقا لكم بضلالكم والله - سبحانه وتعالى يبدى إليه من 
يشاء أنصارًا لرسله ور لنبيه الخاتم محمد ی - . والذين آمنوا هداهم الله بنوره 
فارتعدت قلوبهم بذكر الله فهداهم وطمأن قلومهم ولانت هياكلهم البشرية وهدأت 
نفوسهم فذهب عنها اضطرابها فثابت واطمأنت ذاكرة الله فى إخبات . 


ص “er bee‏ 4( 2 ۱ ا a.‏ 
> الذي ءامثوأ وعملوا میلعت طون له روحم gk‏ 


هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم : أ 00 فرح هم وقرة عين » كما 
٠‏ قال ابن عباس . وعنه أيضا : أا أرض EL‏ بالحبشية . 

وقال إبراهيم النخعى : خير لهم » وعنه أيضا : كرامة من الله لهم . 

A‏ سک leap aa) GB nck Bata‏ رح لك 


ف عور OE‏ وس یی C4 we‏ 4 


an ve م‎ ” 

aay,‏ کف ون بالیمن فل هو ری jedan parle PISS‏ لب ماب يله 

وكيا أرسلناك پا محمد فى هذه الأمة لتبلغهم رسالة الله إليهم » فإننا كذلك قد أرسلنا 
ف الأمم الماضية الكافرة dst,‏ رسلا » وقد كذبوا من قبلك فلك بهم سوق فأحطنا 
بالمكذبين ودمرناهم تدمیرا > فليحذر من حولك من وقوع النقم فإنهم Ol gs ine.‏ 
تكذيبهم لأشد من تكذيب غيرك من المرسلين ‏ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا 
على ما كذبوا وأوذوا حتی آناهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ ۱ 
المرسلين # )™ 
(۱) انظر القرطبی : /٩‏ ۳۱۷ . (۲) الأنعام : ۳۶ 
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سوف يكون عذابنا شديدا يا محمد لمؤلاء الذين يكفرون بالرهن .۰( فقل لهم : إنه هو 
ربی لا له إلا هو عليه توکلت وإليه متاب أى مرجعی وإنابتى وخضوعی . 


رم ocean tet‏ هی 4س مر the‏ ماه اس ae‏ مه 
ون رن شرت Cabs Melly‏ يدا لارض أو بد الموف PNAS‏ 


avd 


Ga oe ee 2‏ س ص ولاو کہ 8 ce ee‏ کاس ري سر - oe‏ 
جميعًا آفلم بای ايت ءامنا أن لو aula‏ لهد یلتاس جیما ورال 


۱ بر ص 4 و‎ ۳ 2432 4G, 


ow 4 nal olsen At رم و‎ Se 
يماصتعوأ قارعة ول ريمن دارهم يان وعد أله إن‎ atl کف‎ Guill 


خر الحق بأنه لو كان فى الكتب والقرون الماضية كتاب تسير به الجبال ويجعلها 
تفسح الطريق للناس» أو cet‏ به الموتى ويبعثون من قبورهم» أو تقطع به الارض . 
وديانا للغرس والزراعة : لكان القرآن الكريم» أولى كتب الله عز وجل للقيام odds‏ 
المهمة لا فيه من هدى وإعجاز وبيان شاف للقلوب » لكن الأمر مرجعه كله لله تعالى 
فليس ذلك من وظائف القرآن نا مهمة القرآن أن بهدی ویدعو الناس إلى توحيد الله 
وعدم الاشراك به . وهذا مدح للقرآن الكريم الذى آنزله الله على محمد ME‏ » وتفضيل 
له على سائر الکتب المنزلة قبله . 

أفلم يعلم أو يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله مدی الناس gl‏ أجمعين» ولا تزال 
بسبب تكذيب الكفار وعنادهم تصيبهم قارعة ‏ أى عذاب من السماء ‏ تنزل بساحتهم ‏ 
أو بالقرب منهم حتى يأتى وعد الله يوم القيامة إن الله لا خلف الميعاد . 

سر رل ی میت Sind‏ لمهم کف كاد 


a 


ae 7 
۲ 
Sole, 


فلا تحزن لا يفعلون يا محمد » فكم من رسول قبلك OAS‏ من قبل قومه فأنظرتهم 
كذبه من قومه . 





(۱) كانوا يرفضون ذكر الرحمن الرحيم فى أقواهم »وفذا رفضوها من رسول الله فى صلح الحديبية » وقالوا ما 
ندرى ما امن الرحيم . 


۹۲ 





KENTA 


أا له مر چا مر ر ر ر ۵ Ay oF AD‏ و SpA‏ 
نس مسبت جوا شر؟ fat BX‏ ا 
ay‏ 


قاط لا Alesis‏ 
سل وت شین كار لعف أليوة لیا رکب جر 
AG‏ 068 م ee‏ 

شق وما همين ail‏ من واف Se‏ 


الله القائم على كل نفس» فيعلم حوائجها وحقيقتها » ويجزيها بها عملت من خير أو 
يعاقبها با ارتكبت من معصيته » والذى لا يخفى عليه خافية » والذی 9 هو معكم آینا 
كنتم والله بها تعملون بصير © أفمن هو كذلك كالأصنام التى يعبدونها لاتسمع 
ولاتبصر ولا تعقل ولا تملك نفعا أو ضرا لها ولا لعابديها olf‏ هؤلاء يكابرون ویعاندون 
رسول الله وَل ويجعلون لله شركاء ویسمونهم» فقل لهم يا محمد : سموا ما شئتم من 
أحجاركم وأصنامكم » فلن تغنى عنكم من الله شيئا » أتدعون لله ما لا يعلمه سبحانه 
وهو خالق كل الكون ؟ إنه عالم الغيب والظاهر من السموات والارض وما أخفيتم من 
٠‏ القول وما أظهرتم . إن الشيطان زين لكم مكركم وصدكم . عن سبيل الله » سبيل الحق 
والنور . فمن يضلل الله فا له من هاد » بل لهم عذاب أليم فى الحياة الدنیا » وكذلك 
ی و ی مت ری 

@ یلالج الى وید انمقو ‘bettie hie‏ 


۵ 5 م 


واک شق نمی الکینی نز جه ۳۵ 

إن الجنة التى وعد الله بها التقون - أى الذين صدقوا برسل الله وخاتمهم محمد BG‏ 
فى هذه الجنة من الثمرات والمطاعم والمشارب بلا انقطاع ولافناء . # وفاكهة كثيرة »لا 
مقطوعة ولامنوعة) . 8-2١١‏ ودانية عليهم ظلاها وذللت قطوفها تذليلا» GAD‏ 
من تحتها الأار € أى سارحة فى أرجائها وجوانبها وحيث شاء أهلها . 


جنة فیها ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ۰ 
عن جابر بن عبد الله قال : acre ae o‏ الجنة ویشربون 
| (۱)الواقعه : ۳۳ . (۲) الإنسان : ٠١‏ . 
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الل 


ولابمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون طعامهم ذلك جشاء كريح المسك ويلهمون 
التسبيح والتقديس كا يلهمون النفس » “. 

هذه جنات أعدت للمتقين أكلها دائم وظلها دائم لا ينقطعان وهذه عقبی المتقين . 
أما عقبى الكافرين النار . فهل يستوى الفريقان ؟ كلا # لا يستوى أصحاب النار 
وأصحاب الجنة أصحاب th)‏ هم الفائ sys‏ 4 . 


رقا را be “ 4~ Spe Fed ad‏ م مر Rasen ae‏ 
Sea ls |‏ بك يمأل يكور نربق ا 


Sli As دعاو ادغو‎ 


“a 


a Aue, ah OO bgt 


| فلاا atest 2 ay‏ ۷ ك 


ومن الذين آتيناهم الكتاب يا محمد من اليهود والنصارى من يفرح وينشرح le‏ أنزل 
إليك من القرآن لأنه يشهد على صدق ما هو عندهم من أخبارك وأخبار رسالتك . 
ومنهم من ينكر بعضه جحودا وحقدا » ويصرون على أن السپح ابن الله وعزير ابن الله 
pie‏ : إا أمرت أن أعبد الله ولا آشرك به » إليه أدعو وإليه أرجع فى كل 
آموری وشئو 

1G من‌العلر‎ AC منت 1۹ هواء هم بعد ماب‎ O24, Sh MWS 

اقرینل لارا ج 

وهكذا أنزلناه إليك #إحكا عربيا) أى كتابا جمع أحكام الله وأوامره ونواهيه» بلسان 
عربی على رسول عربی . فلا تتبع يا محمد آهواء الشرکین» إنهم أصحاب أهواء وعلل 
وحاش أن تتبع أهواءهم بعدما جاءك الحق من الله تعالى » فتضل عن الطریق » فلا تجد 
ساعتها ما يدفع عنك عقاب الله وغضبه. وقيل الخطاب للنبى يلل والراد آمته . 
وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا إليه من سلوك السنة 
النبوية الشريفة . 

وقد ES aS SUT‏ لم أ كا رو ت لرسول يق 

بای نو کلم سیتان S$‏ 2 


(۱) رواه مسلم فى صحیحه » وأبو داود والإمام أحمد فى مسئده . (۲) الحشر : ۲۰ 


۹ 





شراک 

عاب اليهود والنصارى على رسول الله أنه.عدّد أزواجه فقال الله تعالى »ليس محمد . 
بدعا من الرسل» فقد أرسلنا من قبله رسلا وكان مولاء الرسل أزواج وذرية» فليس 
محمد إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل »فان تزوج فقد تزوج من كانوا قبله وإن عدد 
زوجاته فبأمر الله له . 

يقول القرطبی « هذه AM‏ تدل على الترغيب فى النكاح والحض عليه» وتنهى عن 
التبتل وهو ترك النکاح » (©. 

ثم عاد الله - سبحانه وتعالی ليرد عليهم فيم| اقترحوه من نزول آيات ا لولا أنزل عليه 
آية 4 أو طلبهم من الرسول أن يأتى هم بمعجزة من عنده فيرد ای ا وما كان لرسول 
أن يأتى YE‏ بإذن الله 4 إذ إنه لكل أجل وقضاء عند الله موعد ووقت معلوم . 

۱ ۱ طبه‎ Seif, SOIT sail يمحوأاً‎ 

سبحانه وتعالی » هو العدل المطلق» لا يسأل عما يفعل» وعباده بين يديه يسألون . 
فهو يثبت ما يشاء من آجال ويمحو ما يشاء أو يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء من كل 
شىء ۰ إوعنده أم الکتاب؟» أى أصل ما كتبه من آجال وأعمار محفوظ بها كل ما شاء 
الذى لا يبدل ولا يغير . فهو المتصرف فى حكمه وملكوته كيف يشاء . 


ye صصخم‎ bate عرس سه‎ ee Wat و وی‎ qe wor Ae, Ag ١ 
Caley البلع‎ she Lele وان مانريتك بعض الزى نیدهم أو نم ونتوفيّئك‎ ۱ 
ی‎ este 

compen a 8 


فإما نرينك يا محمد بعض ما وعدناهم به من الفزی والدمار والخذلان فى الدنيا 
بمعصيتهم لله ثم بإعراضهم عن بلاغك هم بالحق» أو نتوفينك قبل ذلك وقد بلغت 
رسالتك » وهذا هو الطلوب منك وعلينا الحساب cole‏ حسابهم وجزاژهم . 

7 € چ مدوم جم رر و 4 ES wea‏ مر درس 

SESE stl‏ لاسا مِنأطرافها CE LETS‏ لكيه وهو 

a‏ و اتاب لذ 


أو م پر هؤلاء النکرون أن الله يأتى “aN‏ فيصيبها بنقصان الأنفس والثمرات 
وخراب الأرض من تحت أقدام الكافرين ؟ فالله يرهم » النقصان فى أمورهم ليعلموا | أن 


. ۳۲۷ /٩ : القرطبی‎ )۱( 
1۹۰ 





WSN شو‎ 


تأخير العقاب عنهم ليس عن عجز » . والإسلام من ناحية أخرى يسبح ويسطع بنوره 
وتفتح مكة وهذا هو التفسير الأثرى القديم . 

وقد يكون هذا النقصان : جرد اضمحلال طبقة الأرض من القطبين وانخفاضهی تبعا 
لطبيعة كونية أرضية» بحيث يبدو منظر كوكب الارض وكأنه بيضاوى الشكل . 
وتختلف هذه المناطق عن أخرياتها فى الطبيعة الجوية من برودة وشمس وخلافه؛ 
فالأرض منتقصة من الطرفين » وذلك حسب ما وصل إليه العلم الحديث أخيرا من 
حقائق . 
مرج مر Gar‏ س 2 soe ee on td (~ 2% ie‏ 

وقد کر مقلم قله ۶ بع مات کی کل نفس وسیعا رل کفاز 
‘beeen ire hss, Baise ss‏ فل Miz‏ 
golly, iS‏ وب ae PAL‏ عندمرعلو لک 


Crp ee ne 
المكر جميعا مجازیهم به ويقلبه علیهم. فالکر من الله كا قلنا تدبير وتمكين للمؤمنين‎ 
وعبرة وعظة وهزيمة للكافرين والخير منه والشر لا يكون إلا بإذنه » بيط علمه كل‎ 
الكون ويعلم ما خفی وما ظهر. «وسیعلم الكفار لمن عقبى الدار € ؟ أى لمن الثواب‎ 
ولن العقاب وذلك فى الآخرة » فالعبرة بالخواتيم » والله ناصر عبده ورسوله » ومتم‎ 
نوره» وغزی الکافرین » وسیقول لك # الذین کفروا لست مرسلا # آی ما آرسلك‎ 
» وما أنت إلا متقول علینا » وذلك بسبب عدم استجابتك لهم بط پفترحونه عليك‎ dil 
فقل لهم يا محمد حسبی الله هو الشاهد على وعلیکم ؛ شاهد عل فییا بلغت عنه من‎ 
الرسالة » وشاهد علیکم أبها الکذبون فيما تفترونه من البهتان . إن الحق لله يقرره‎ 
ویقضیه ولیس لکم. واه هو الذی أرسلنى رسولا ونبيا وخاتما للأنبياء » وأنزل علینا‎ 
كتابا جع فيه كل ما آنزل على الرسل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » کتاب‎ 
عزيز من رب عزیز يعز من يشاء » ويذل من يشاء » وهو سبحانه شهید بینی وبینکم‎ 
. € الکتاب‎ plop وسبحانه وتعالى عنده وحده‎ . 





Seals Doe (\t) 


Yaa ۸ +5‏ مدنينان” 


chy oy ALL‏ برو نج 





% سم و “a‏ 


م 8 £ 7 رس ar‏ ی اج we‏ 
I‏ رک از OEE‏ ألنا LG‏ إل لور بان رنه 
dy Led)‏ حل 


تكلمنا عن الحروف المقطعة ومعانيها فى أول سوزة البقرة . هذا كتاب يا محمد أنزلناه 
إليك وهو ( القرآن الكريم ) » لتبين للناس طريق الله » وتعرفهم أن ربمم واحد لا 
شريك له » فتخرجهم بذلك من ظلیات الشرك بالله ومعصية أمره إلى طاعته وتوحيده » 
وتباعد بینهم وبين الضالين المكذبين برسل الله وکتبه ءحتی يكونوا على صراط الله 
العزيز أى القاهر لكل ما سواه » الحميد أى المحمود فى جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره 


وب 
ge‏ مس 9 و # رص م مح ر Are 2 err‏ 
ادنه Sill‏ همق لسوت وم في الارض وویل ل اکر نمداب 
کے ا ee ody A A cord‏ مج Asser‏ 
شديك عله “yal‏ ستحمون الحموة veal Gill‏ وص دوت عن 
سیل الله وغو تاقوا ۳ سل یی ۳ رل 


پقرر الله سبحانه أنه هو وحده الذى يملك السموات والارض وما بينهما وما تحت 
طبقات الازض . فالويل لمن لا يتأمل بل ينكر آيات الله » هؤلاء : ويل لهم من عذاب 
شديد يوم القيامة . 

إنهم أصحاب القلوب المائلة إلى الدنيا » یقدمونها Mears‏ على cei‏ ويار 
للدنيا ونسوا الآحرة وتركوها وراء ظهورهم » فقد أنساهم Cm‏ الدنيا حب الآخرة . 


۹۷ 





| شورع | راشي‎ ie 
انبم أصحاب السبيل المعوج 6 يصدون من يريد الاستقامة عن هدفه » ويحولون بينه‎ 
وبين الهدى والرشاد › ويقفون فى وجه كل خير راشد » ويصدون الناس عن الرسل‎ 
E oe Oe eee 
یلا موش اه‎ Les منرَسو لا بلس ان روء باب گم‎ Î 
7 ۱ ~ rd ۳ ats 
وهوالمریزالحکه چ‎ ca 
ولطفه بهم © أنه يرسل الرسل بلغة أقوامهم‎ E O 
. ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم » حتى لا تكون هناك حجة‎ 
يبعث الله عز وجل‎ ۸ ١ عن أبى ذر قال » قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
نیا إلا بلغة قومه» (۲۱. وقد كانت هذه ستته فى خلقه : أنه ما بعث نبيا فى أمة إلا أن‎ 
- یکون بلغتهم ۰ فاختص كل نبى بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم . لکن الحق‎ 
سبحانه وتعالى اختص محمدًا - صل الله عليه وسلم  بعموم الرسالة إلى سائر الناس»‎ 
Og ee nee 
ی‎ li nds EAA سوس ايتا أ‎ Cie 
001 id 57 4 
UK فى دلت لایت 0 ي‎ a jail وس ام‎ fd) 
۰ a <4 
۵ ۳ م‎ 
إن مهمة الرسل واحدة فى كل العصور » وهی إخراج الناس من ظلمة الکفر بالله‎ 
والجهل به إل نور معرفة الله والیقین بوجوده »سبحانه وتعالى . وتلك المهمة الحليلة‎ 
عوسي - عليه السلام - ليخرج قومه‎ edz أرسل بها محمد - صلى الله عليه وسلم‎ 
من ظلم فرعون وأسره لعلهم يفيئون إلى الله فيستقيمون ويعيشون حياة الإسلام وقد أمر‎ 
بأياديه ونعمه عليهم فى إخراجه‎ ١ الله موسی أن يذكر بتی إسرائيل بأيام الله عندهم  أى‎ 
إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمه وإنجائه إياهم من عدوهم وفلقه هم البحر‎ 
إن‎  . » والسلوی إلى غير ذلك من النعم‎ GU وتظليله إياهم بالغمام وإنزاله عليهم‎ 
فى ذلك لآيات لكل صبار شکور € صبار حالة الضراء شکور حالة السبّاء . ش‎ 


(۱ )رواه الامام أحمد فى مسنده » ورمز له الإمام السیوطی بالصحة فى الجامع الصغير . 
الات :104 . (۳) ابن كثير : ۲/ ۵۲۳ . 
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ی 
سا ” وس ۱ 
و اذقال موس لقویه اد ly‏ بعية ail‏ وڪم TY‏ 


1 ری سح و‎ aes; cies SA rae side 


سم مر at‏ 


اه سکم فلکم بلقن ريڪ he‏ 


تمردت بنو إسرائيل على موسی » فقال شم اذکروا نعمةالله علیکم لا آنجاکم من آل 
فرعون الذين کانوا پذبحون أبناءكم الذکور » ویستبقون الاناث منهم » وفی ذلك خزی 
وضياع لکرامتکم . فکونوا عبادا لله شاکرین . ولکن بتى إسرائيل جبلت على الغدر 
ونکران النعمة ولو شکروا لكان خبرا هم . 

ote» 7‏ رو o‏ سح ارح 27 Qe‏ ر مرو 

lie وکین كنم إن‎ RIBS ریک نمکرت‎ O35 

تدم 

w ديد‎ 

واذکر إِذْ آعلمکم ربكم بأنه إذا شکرتم نعم الله واعترفتم بها وحافظتم علیها قولا 

وعملا » ليزيدنكم منها ويبارك فيها . أما إذا جحدتم وكفرتم بی وبنعمی ۰ فان 


on ae چم و سر م‎ © heh DS ر‎ 
SL له‎ Opes Maw و‎ 


“7 


فا مد لله الذى لا تنفعه عبادة ولا تضره معصية» فسواء آمنتم أو كفرتم فلن ينفع 
الله إيوانكم ولن تضره سبحانه معاصیکم حتى ولو كان بعضكم لبعض ظهیرا فالله هو 
الغنى الحميد أى هو غنى عن شكر عباده » وهو الحميد المحمود وإن كفره من كفر . 


57 71 nye یم یت‎ ere ante ; 
ند توه‎ EOS د وَإِنَالَتِى‎ att, CSE eS cal 
ازور‎ 
wir 
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إن المتكبرين على الله الذين ردوا أيديهم فى أفواههم عاضين عليها من الغيظ > 
#وقالوا إنا كفرنا بها أرسلتم به وإنا لفی شك ما تدعوننا إليه مريب € ۰ أولئك النار 
مأواهم وبين عرصاتها مثواهم وما هم منها بخارجين . فليهلكوا بشكهم وريبهم تعصر 
النار أكبادهم فيموتون فيها ويحيون . 


صر ow‏ احفر 


© 256 تسه مرآ اڭ قاط لسوت والارض يدعوم يعفر 
PSRs eal‏ و کم ol)‏ أجل ۾ (ae‏ 1۳ 
S454 ou Lp 3 hes‏ نا a ee‏ د 4“ ابا bhatt:‏ 


كر دحك 
ميالب حهه 


خر تعالى be‏ دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة > وذلك أن آمهم لما أنكرت 
وجود الله فى جحود وغلظة وقسوة قلب » قالت لهم الرسل : # أفى الله شك 4 ؟ وهو 
الذى فطر السموات والأرض » أى خلقها وأبدعها وأوجدها بعد العدم؟ وهو الذی 
بسط الأرض ورفع فوقها الجبال وشق فيها البحار ؟ : إنه يدعوكم فضلا منه ومنة إلى 
طاعته ليغفر لكم ذنوبكم فى الدار الآتحرة ويؤخركم لأجل مسمى فى الدنيا : 

فما آباؤكم الذين تتمسكون بهم وبمعبوداتهم الباطلة إلا كفار عبدوا الطاغوت 
فاستحقوا النار فثوبوا إلى الله يغفر الله لكم . 


۱ ۱ الم واه إن كن Ai eared oY)‏ & مرک ۳۹2 er‏ من يمام من 

: fo SL, إلا‎ hts SETI و مک‎ 

face هل تا‎ ‘be و‎ aut an jai Gu; Ss a 4 یش‎ 

> SKN ec الله‎ ARORA ON ease 

لما قالت الأقوام لانببائهم» أتريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا » قالت هم 
الرسل : إنما نحن أننياء الله وعبیده LS‏ أن نأتى إليكم ندعوكم إليه سبحانه لتوحيده فى 
ربوبيته لکم » فلا تشرکوا به شيئا ولا تتخذوا معه أوثانا تعبدونها . 

وسارت مسيرة الأنبياء داعية إلى توحيد الله » وتخليص العبودية من غبار الشرك حتی 


۷۹ ٠ 





ون 
جاء Zell‏ محمد - صل الله عليه وسلم - سيد البشرية متمما للمسيرة المباركة للأنبياء » 
ومعه القرآن جامعًا جمل شرائع الأنبياء » فا كان لناآیها ا جاحدون التکرون أن نأتيكم 
بحجة أو آية إلا OSL‏ الله ومشيئته OY‏ ذلك لیس فى قدرتنا نحن البشر » ونحن متوکلون 
على الله فى كل آفعالنا حق التوکل الذی ینبغی أن یکون عليه الومنون . 
واعلموا أيها الناس - وقد أبيتم أن تعبدوا الله وحده - آننا مستعینون به موحدون لذاته 
العليّة » وکیف لا نفعل ذلك وقد هدانا ‏ سبحانه وتعالى - إلى طریق الخير وعرّفنا إلى 
وعل الله توكلنا واستعنا 8 اللهم انصرنا على القوم الظالمين 5 
مج341 + ر ی کف ae‏ ره PRR Aone‏ 
رن ڪقروا ارشلهم YER SS‏ أنضما أولتعودك في 
ا 2 5 2421 od ae‏ ام تسش و بج سم 
Sees‏ یکی الظيلييت 4 وانتحتتک آلازش 
رن & 7 oe te ewer,‏ حا he et,‏ ۵ مرس سر 
من‌بعرهم لاک لمعاف GSE‏ وعید حي CG IE‏ 
ر ۳ کے ر عت goer‏ مدي 0 ae‏ 
ڪل جار عي نوداي جهام وسفن ين ماو مكديد ٿه 
dad‏ ر ا ر aA Age‏ ما A‏ کا کان و ماه 
جرع ولايحكاد سيغه: ویاأنیه المُوت من ڪل ڪان وماهو 


e A > ع‎ te on pits 
بیت وين ورايوء عذابغليظ عه‎ 


يخبر تعالى Le‏ توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من CLAY‏ من أرضهم ۰ والنفى من 
بين أظهرهم . قال الذين كفروا لرسلهم : لن نطيعكم وسنخرجكم من أرضنا إن لم 
تتركوا ما تدعوننا إليه وتعودوا فى ملتنا ودیننا ودين آبائنا . # فأوحى إليهم * أى إلى 
الأنبياء 9 رهم لنهلكن الظالمين 4 ثم لسکننکم أيها الومنون أرضهم من بعدهم 
ويكون لكم الأمر . وذلك عهدى مع من ا خاف مقامى وخاف وعيد ¢ ۰ أؤمنهم 
وأرزقهم امتلاك الأرض وامکم فيها بعد إهلاك الظالمين وحو آثارهم . وجل قوله تعالى 
> قال موسى لقومه استعینوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتفین ‏ . ۱ 

فلا اشتد عناد الكافرين لرسلهم > استفتح هؤلاء الرسل أى وا إلى رمم 


(۱ )الأغراف : ۱۲۸ . 








nee‏ ل ل > أى طلب 
الرسل من رهم النصر على الكافرين المعاندين للحق . 

cis,‏ الله عليهم بالنصر « وخاب كل جبار عنيد 4 . وصار من وراء هؤلاء الكفار 
ومن أمامهم نار مشتعله بالحجارة وأجساد الكافرين » وأخذوا يطلبون الشراب لتهدا 
النار فى أجوافهم » فيسقون شرايًا من میم وغضاق يسقونه جرعة جرعة لا مرة واحدة 
فلا يكادون يطيقونه ويبتلعونه » ویأتیهم الوت من كل مكان من فوقهم وتحتهم وعن 
يمينهم.وعن شماتلهم وکل أنواع اع العذاب ولكنهم لا يموتون كما قال عز وجل VP‏ 
هو وت وید 


۲ کب‎ “ we, رس هر‎ EE اا‎ de pay سے و‎ Atrcs 
ف‌بومعاصف‎ BGs آشتدت:‎ OS hs ری کتروابرتهم‎ 

رد ozo,‏ عل عون لک شون کید NSH S‏ 

ath, 4 : ۱ ي‎ 

at‏ لت عونت لأر باق نما Ket‏ وات لق جرخ 

Gane “Hr oe‏ سيل جه 

وَمَاذْلِك عل الله يعزيز ميد 


مر رد بح 


هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الکفار الذين عبدوا معه غيره» وکذبوا رسله» وبنوا 
آعیاهم على غير آساس صحیح » فانهارت وعدموها وهم أحوج ما کانوا إليها . 
فأعمالهم فى الدنيا صارت يوم القيامة # كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف € أى 
ذى ريح شديدة عاصفة قوية تملك أمامها كل شیء ‏ لا يأحذون ولا ينالون منها شيئا 
عند OLLI‏ . و ذلك هو الضلال البعيد € أى سعيهم وعملهم على غير ساس 
ولا استقامة حتى فقدوا ثوابهم وهم أحوج ما كانوا إليه . 

ثم بهدد المولى سبحانه الكفرة المعاندين لرسلهم قائلا : 

أليس من السهل على الله سبحانه ‏ وهو القادر الذى خلق السموات وما فيها 
edea‏ ی ی 
ذلك على الله بعزیز € أى بعظیم ولا متنع » بل هو سهل عليه . فلم لا تعتبرون . 
وجل قوله # وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا آمثالکم © BAO‏ يأبها الذين 


(۱) فاطر : ۳۲ . (۲) شمد : ۳۲۸ . 
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S558‏ | از 
آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأنى الله بقوم يحبهم ويحبونه * > 8 إن يشأ 
يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرًا © 7 . 


Oo og eer رام ار‎ ve 


pag fer hen Sy (races nee GF ۱ 1 2 ot bee, 
ڪالڪ تبعافهل‎ KE ايناس‎ Be SIS CL Los 
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eae eo se Gow Gr Kok KF‏ سس ie‏ وتو ارس وس و مر برس 
cul‏ مون عنام عذ اب al‏ من سىّءقالُوا لوھد شا آنه هد بتکم سواء 


SACL ENS; Sein Keates 
oi REED ماکان‎ PEELE ارمڪ ردان ووم‎ 
CHE تلاتوشون ولا شک‎ Lot کاش کج‎ Sas رآ‎ is 
نسم رام رک ی ڪرٽيم اا ق رڪ شون ون َل‎ ty 


e و‎ % GE سس‎ oA Beg 
ae لهم عذاب اليم‎ on BITS 


يوم القيامة تبرز الخلائق كلها مجتمعة فى صعيد واحد » بارها وفاجرها » لله الواحد 
القهار » تستغيث وتستنجد بالله ‏ فقال الضعفاء € الذين عصوا الله فى الدنيا وكانوا 
أتباعا لرؤسائهم وأوليائهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده وعن موافقة الرسل :نا 
کنا تابعين لكم فى الدنيا نطیعکم ونسمع كلامكم ونمشى وراءكم » حتى وصلنا إلى ما 
وصلنا إليه الآن . ل( فهل أنتم مغنون عنا 4 أى دافعون عنا شيئا من العذاب » كا کنتم 
تعدوننا فى الدنيا وتزینون لنا وقنون ؟!! فیاذا كان رذهم ؟ # قالوا لو هدانا الله 
لهديناكم» ما بيدنا شىء » ولقد حقت كلمة العذاب علينا وعليكم . # سواء علينا 
أجزعنا أم صبرنا ما لنا وإياكم من حلاص أو نجاة من عذاب الله . ش 

ثم يقوم إبليس بعد ذلك خطيبا فيهم لبزيدهم حزنا إلى حزهم وحسرة إلى حسرتهم 
فقول لهم إن الله تعالى قال لكم GLI‏ أى على ألسئة رسله » ودعاکم إلى الخير والفلاح 
فلم تستمعوا له سبحانه » ودعوتكم آنا إلى الكفر والضلال فأطعتمونى . استمعتم لى 
ول تستمعوا لله » فاليوم تبلكون ولن تجدوا من الله من واف . ۶ فلا تلومونى ولوموا 
أنفسكم 6 فلن أغنى عنكم من الله من شىء» فاليوم ليس للظالين إلا العذاب الأليم . 





(۱) الائدة : ۵6 . (؟)الساء : ۱۳۳ . 
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Na راهن‎ seth 


فيا ليت آبناء fol‏ تصحو ضمائرهم وهم لا يزالون فى الدنيا » فيعادوا الشيطان وأهله 
ويصاحوا الرهن » sS‏ وحين . 


hed * 


ey ج جر من تیب‎ eset agin lest 
51 S ys wae ربهر‎ bees 


بعد أن عرض علينا المولى موقف الظالمين فى النار » عرض سبحانه موقف الصالحين 
فى الجنة فقال > وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات € لا جنة واحدة » ولكن 
جنات كثيرة » وفى تلك الجنات آنهار جارية حيث ساروا وأين ساروا » ونعيم ورمات 
من لله كثيرة : وفی نعيم EH‏ حياة خالدة باقية لا تزول . خلود مبارك # بإذن ربهم © 
ورضاه وحبه وعفوه تمر عليهم الملائكة بالسلام ‏ سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى 
الدار # (۲۱. 

SES‏ مرت Chg Seal‏ کتجزر پر اعام 

ore ۳ woos ر سم‎ 

lagers‏ اسما x‏ وق اسلا این sai‏ سیب له 

1 َل كاي ترس جه 


BS 


هذه الآيات توضح ما يصير إليه حال السعداء با عقلوا من الحق » فقد ضرب الله 
مثلا هنا للكلمة الطيبة » ليبين إلى أى مدى يؤتى الایمان ثمارا طيبة فى قلب المؤمن 
والكلمة الطيبة يقصد بها هنا كلمة التوحيد تلك التى ينطق ما الإنسان خالصة من 
قلبه ( أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ) . تلك الكلمة هی عمدة التوحيد » 
والطريق إلى GL‏ . إن صدق بها قلب السلم فاكتسب بها فهم الأركان الخمسة ‏ - وهی 
عمدة هذه ols‏ - فأدى هذه الأركان بفهم عقل وتصديق قلب » واحتواها بروحه » 
فإنه يغدو فى حضرة الحق عبدا ربانيا ربته الكلمة الطيبة صاحبة الأصل الثابت والفرع 
الواصل إلى السماء » فصار كالشجرة الطيبة أصلها ثابت متين وفرعها عالٍ فى السماء 


(۱)الرعد : ۲ . 
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شور ار iv‏ پ ' 


ERA 
› تؤتى أكلها كل حين . وهكذا المؤمن يعطى فى كل وقت » متصل بالله فى كل حين‎ 
. قلبه حى دائ نابض يقظ ينفع ولا يضر يؤتى ثهاره الخيرة الطيبة‎ 


۳ 


ak من وق ال مر مر عت‎ ce ۴ یه وی سے ماس‎ ceed 
من فوق الارض ما لهاین قرا ر ي‎ SIGS 5 TAGS وم ل که‎ 
الاخرة‎ Galas ott هی ال‎ 
ع مر مب ,1 رت کا‎ 
مادم يشاء عي‎ ant Was مت‎ 


ينتقل بنا الحق إلى المثل الواجه لتلك الدوحة بأهلها الصطفین الأخيار الأبرار » وهو 
مثل مغاير تماما . إنه مثل لكلمة خببلة ‏ كشجرة خبيثة اجتلت من فوق الأرض » 
ليس فا من قرار ا . Le]‏ شئء ضائع ليس له معالم وليس له 
آساس . # اجتفت ت € آی استؤضلت . « كذاك الكفر لا أصل له ولا فرع ولا يصعد 
للکافر عمل ولا يتُقبل منه شىء » (©. والله العزیز الحكيم يثبت أولياءه وعباده على 
الق فى الدنيا وفى الآحرة » أما الظالمون فلا ثبات لهم » بل هم فى ضلال: » وهذه 
حكمة الله تعالى فى خلقه » إِذْ هو یفعل ما يشاء . 

Ae 0 a ینت از‎ GNIS ف‎ 

Sie, نا رات‎ ass SAL 

SGI Es‏ ترچ 

نم جهلوا الحقيقة ( Per Toney‏ فبدل أن يشكروا نعمة الله فيؤمنوا به 
ويعزروه ويوقروه حادوا عن صراطه الستقیم « وخالفوا أمره « وكفروا بنعمته » وأضلوا 
قومهم dy‏ يصدقوهم النصيحة فأحلوهم دار البواز والفناء فكانت جهنم لهم مستقر 
ومستودعا ¢ يعذبون فيها عذابا شديدا غير منقطع » فبئس القرار قرارهم . 

إن الظالمين الكفار جعلوا لله أندادا ونظراء وشركا كاء » وذلك خسران مبين وما فعلوا 
ذلك إلا ليضاوا الناس عن طريق الله وعن سبيله الستقيم ادى له « وليضلوا 





(۱) ابن كثير : ۰۵۳۱/۲ 
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pd pa‏ عن سل اه J‏ حوب رسول رک و 
فعله : افعلوه» وتمتعوا به » فإنه متاع قليل ومصيركم إلى النار ومرجعکم ومآلكم إلى 
جهنم . ۶ نمتعهم قليلاثم نضطرهم إلى عذاب غليظ # O)‏ 
Klaas GUT alton alles‏ رهم ot NG‏ 
ین يوم اميد ولال 


ف د ا ن دران ا Lely‏ ا الله 
وقوموا بحقه » والإإحسان إلى خلقه » OL‏ تقيموا الصلاة خالصة لوجه الله العزيز 
الحكيم» فالصلاة ole‏ الاسلام . أقيموها خالصةً وحافظوا على مواقيتها وحدودها . 
وقل طم أن ينفقوا من آمواهم سرا وعلانية» لوجه الله وحده لا يرجون بم ينفقون شهرة 
فى الناس » ولكن رجاءً فى الله وحبا فى مرضاته ورجاء لمغفرته . فليسارعوا فى الخيرات 
من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلال 4 أى من قبل أن يأتى يوم القيامة الذى لا 
تقبل فيه شفاعة ولا فدية من أحد لنفسه يفدى بها نفسه » والذى « ليس ( فيه ) BLE‏ 
خليل » فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخالته » بل .هناك العدل 
والقسط I‏ 


ge 


oe iia‏ اموت والارض GR‏ مر aU MN‏ تاخ يويد 


5555 Sl في البخر‎ a ean SAE, occ 


AO Bye yin 


iat م نس ورن وسک ركم‎ 35 SACS 
a ردو‎ ee تن كل‎ ۳ 7 5a 
آلاستن لظلوم کار‎ yl Gigs 


الله سبحانه وتعال - و کر هی آله غير ولا aliens ak‏ 
بحق» قيوم السموات والأرض خلق كل شىء فأبدع خلقه ٠‏ رفع السیاء بلا عمد 





( 6 لقان : ۲۶ . (۲) ابن كثير : ۲ / ۰۳۹ . 
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وبسط الأرض وشق فيها أخبارها وبحارها ورفع جباها . سبحانه خلق السموات 
والأرض وما فیه|  .‏ وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتی ‏ ما بين 
old‏ وزروع ختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمنافع . وهو الذى أجرى 
الفلك فى البخار » وسخر LEY‏ تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقا للعباد من شرب 
وسقى وغير ذلك من النافع . وكل شىء عنده بمقدار لا إله إلا هو . 

وهو الذى سخر الشمس والقمر » مستمرين فى فلك سيار » لا الليل يدرك النهار 
ولا النهار مدرك الليل » وكلاهما فى فلك واحد يسبحون فيه بأمر الله . ليل تسکنون فيه 
للراحة والهدوء والصفاء وهار لتبتغوا فيه من فضل الله . 

والله - سبحانه وتعالى - مخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم » Sas‏ عن القيام 
بشكرها . فقد أعطى الإنسان كل حاجته فى الدنيا من قبل أن يسأله » وما سأله 
أعطاه. كذلك جعل عطاءاته للانسان حسب حاجته . وأعطاه بغير سؤال لاله 
سبحانه خالقه وأعلم منه بحاجته . فسواء سأل الانسان ريّه آم لم يسأله » فهو معطيه 
کل ومسخر له كل قوى الطبيعة » وخلق فيه حكمة تصريفها ٠‏ 
ورب فيه وى فطرته وطبيعته قدرةً على. استخدام البحار واواء والريح والكهرباء 

والغوص فى طبقات الأرض والتحليق والاختراق لطبقات الجو . ونعم الله غير ذلك لا 

يقدر على إحصائها أحد 9 و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ) . 
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رف 
«یذکر تعالى فى هذا المقام » محتجا على مشرکی العرب » بأن البلد الحرام مكة انا 
وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له » ون إبراهيم الذى كانت. 
عامرة بسببه وآهلة » تبرأ من عبد غير الله وأنه دعا لمكة بالأمن فقال # رب اجعل هذا 
البلد bad‏ (6. آی اجعل مكة بلدا آمنا لا يسفك فيه دم ولا بقع فيه ظلم لأى 
أحد» ولا يصطاد طيره ولا يقطع شجره . وفعلا استتجاب ال له فقال # أو لم يروا نا 
جعلنا حرما آمنا € الآية ('2. ثم دعا إبراهيم ربه أن يجنبه هو وبنيه أن یعبدوا الأصنام 
«وينبغى لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذریثه » © بناء على هذه الآية . ثم تبرأ 
إبراهيم بعد ذلك من عبد الأصنام » وذكر أن هناك خلائق كثيرين من الناس افتتنوا 
بهذه الأصنام وعبدوها » وتبرأ من اتبعها ورد آمرهم إلى الله إن شاء عذبهم » وإن شاء 
غفر لحم. أما من اتبعه فإنه من إبراهيم على دين الإسلام ٠.‏ 
ثم رفع إبراهيم دعاء ثانيا إلى ربه بعد الدعاء الأول » اد طلب من ربه أن يجعل أفئدة . 
من الناس تبوی إلى هذا البيت ليقيموا الصلاة حوله ويتعبدوا . وارزقهم يا رب من 
الثمرات لأنه واد غير ذى زرع وغير خصب . وقد حقق الله دعوة إبراهيم بقوله سبحانه 
لاو م نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شىء رزقا من لدنا ) )6 ثم قال إنك 
يا ربنا تعلم السر والعلن من الدعاء وغيره » وليس شىء خافيا عنك سبحانك علام _ 
الغيوب . كل ما فی الارض أنث تعلمه وکل ما فى السمواث أنت تدريه . ثم يشكر الله 
ويحمده على نعمته عليه بأن.رزقه من الولد بعد الكبر » فرزقه إسماعيل من هاجر 
وإسحاق من العاقر العجوز سارة . سلام الله عليهم أجمعين . إنك سبحانك تستمع 
لعبدك بقدر إخلاصه » وفوق ذلك تفضلا منك وعطاء على غير استحقاق ٠‏ ثم يختتم 
إبراهيم مناجاته لربه داعيا ضارعا فى عبودية خاشعة ا رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن 
ذريتى € أى واجعلهم هم الآخرين كذلك مقيمين للصلاة مثل  .‏ ربنا وتقبل دعاء* 
NG ee‏ ل لك عدت 
يوم يقوم الحساب 4 . 


. ۵۰4۰ / ۲ : )ابن کثر‎ ١( 
. ۱۷ : العنکبوت‎ )۲( 
. 540 /۲ : (")ابن كثير‎ 
. ۵۷ : القصص‎ ) ( 
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تر وني ورد ۳ ,7 Oe‏ ,4 چ ووم 
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هواء .3 


لا تسين الله یامد » إذا أنظر الظالمين وأجلهم > أنه غافل عنهم > مهمل لهم ؛ ۱ 
لا يعاقبهم على صنعهم ؛ بل هو يحصى ذلك عليهم ويعده عدا . «وهذا تسلية للنبى 
- صل الله عليه وسلم بعد أن أخبره عن أفعال المشركين وغالفتهم دين إبراهيم peal‏ أى 
اص كما صبر إبراهيم > وأعلم المشركين أن تأخير العذاب ليس للرضا بأفعالهم » بل 
سئة الله إمهال العصاة مدة » “إلى يوم نشخص فيه الأبصار 4 أى لا تغمض 
من شدة هول ما ترى يوم القيامة : ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى 
قیام الحشر » فقال « مهطعين € أى مسرعين Pe‏ مقنعى رءوسهم € رافعين إياها 
YP‏ يرتد إليهم طرفهم ‏ أى أبصارهم ظاهرة شاخصة یدیمون النظر لا يطرفون لحظة » 
فلا ترجع نظراتهم إلى عادتها من شدة اشول والذل » ات 

EOLA‏ یلاب Se‏ رب لمو تالا رلک 

یپ مت OE‏ ونیم الل ارم det ROG eas‏ 

مَالَكم ین زرا ل Rien‏ مکی ol ball‏ 

IG,‏ کم کف Us‏ اخ 
م ڪرشم pK ilies‏ م وید كنت pines‏ ان و 
Jct‏ چ ۱ 
OE key‏ بان الله خالقهم سبحانه ؛ e‏ یوم 


شديد يُسألون فيه عن رسلهم وما أرسلوا به إليهم » فلم يعتبروا ببلاغ رسلهم إليهم . 
ولكن يوم يرون العذاب والبعث والسوال والحساب يسألون الله أن 3 > J‏ ۳ 
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(۱) القرطبی : 9/5/4" . 
۹ 





EBs 

قريب € ليستعيدوا النظر ويتبعوا الرسل . وهذا لا يغنى عنهم يؤمئذ من الله من 
شىء»ء فهم کمن قال # حتى إذا جاء أحدهم الوت قال رب ارجعون 4 . وجل قوله 
تعالی : ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ll‏ ربنا OG‏ 
«أوم تكونوا أقسمتم من قبل * وهذا قول الملائكة لهم # ما لكم من زوال € أى من 
رجوع مرة أخرى إلى الدنيا # هذا يوم لا ينطقون * ولا بژذن لهم فيعتذرون #. هذا 
يوم يقال لهم فيه 9 اخسئوا فيها ولا تكلمون 4 . فمهیا اعتذرتم وتعذرتم بقولكم 
«#ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صا حا انا موقنون 4“ . فاليوم « فذوقوا با 
نسيتم لقاء يومكم هذا نا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بها کنتم تعملون OQ‏ 

وقد عدد الله تعالى جرائم الذين ظلموا أنفسهم بمعصيتهم لله » فلم تأخذهم العبرة 
ِذْ قال لقد سكنتم فى مساكن الظالين » وفعلتم فعلهم » وقد شاهدتم ما فعل الله بهم 
من إهلاك وعذاب » وضربنا لكم أمثالاً كثيرة لتحذروا مسيرتهم وتجتنبوا طريقهم » فلم 
تفعلوا . فاليوم لا تلوموا إلا أنفسكم . 

لقد مكر الكافرون والظالون بأصحاب الدعوات وبالأنبياء والرسل ودبروا لهم ما 
تصوروا » من جهلهم 3 أنه يصرفهم عن الحق ‘ ولکن fal‏ الحق فى معية الله سبحانه 
يحتملون فى سبيله مظالم المفترين سواء كانوا من الحكام أو من عملائهم . فالحاكم 
الظالم يظن بجهله أنه يفعل > ولكن الشيطان يزين له » والله مطلع على ما يفعل 
الظالمون حکاما أو محكومين . وكم من ظالم انتهت حياته بعبر لمن يتعظ . 

EST‏ اة لت رميو اد5 عر واتار چ 

قلا تحسبوا 15 الناس أن الله خلف وعده ale!‏ كلا » كلا . إنه سبحانه لا خلف وعدًا 
وعده رسله أو خلقه » فالنار لمن عصى والجنة لمن اتقى » فاحذروا معصيته . إنه 
سبحانه عزيز ذو انتقام 5 وهذا تقرير وتوكيد من الله تعالى لوعده ‘ 


(۱ ) الزمتون : ۹٩‏ . (۲) الأتعام : ۲۷ 
(۲ ) الرسلات YUL Yo:‏ ( ) الومنون : ۱۰۸ . 
(۵ ) السجدة : ۰.۱۲ ( ) السجدة : ۱۶ . 
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ري سير رامت 
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س وت 7 
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الحساب ہے 07 ول يندرا يد وليعلمواأ آتماهو لله وید وا ید 
At pee A A‏ 
STS‏ 


اذكر هم يا محمد هذا اليوم الذى تبدل فيه الأرض غير الأرض . وتبرز الخلائق أى 
تخرج كلها من قبورها لله . والمجرمون يؤمئذ مشدود بعضهم إلى بعض ۰ أرجلهم مع 
أيدييم > مشدودون فى أصفاء وقيود وحلقات من حديد مُحمى عليها فى النار » 
ملابسهم من قطران وهو شىء سريع الاشتعال يشبه النحاس الذاب تضرب وجوههم 
النار فتغشيها . 

هؤلاء الكافرون برسل الله وكتبه والمعطلون لدين الله وأحكامه والمحاربون للدعاة إلى 
الله » والمعذبون لأهل الدعوة » هولاء الظالون لهم فى الآخرة عذاب عظيم » كا سبق» 
ا EG‏ ل ا قن 
الساب 6 . 

إن القرآن الکریم آنزله الله سبحانه وتعالى EL‏ للناس . وهل هناك بلاغ آقوی من 
بلاغ القرآن ؟ وأى بلاغ يبلغ من الحق ما بلغ القرآن ؟ وأى بلاغ يبلغ نوره ما بلغ نور 
القرآن ؟ وأى هداية تساوى هداية القرآن ؟ إنه بلاغ الله إلى خلقه . فمن اتعظ با أنذر 
وخذر كان من الناجین ‘ ومن استمع القرآن ول يتدبر فقد أهلك نقسه ! إنه بلاغ 
للناس! فطوبى لمن حاف آمره فأطاع الله وحفظ حدوده فأقامها وراجع سنة النبى - 
صل الله عليه وسلم - ففسر القرآن بها وأقامها به وأقامه بها ! فهى بيانه الأمين وتفسيره 
الواضح . وسبحانه من إله واحد ! ولن يستطيع أن يذكر آيات الله ويتعرف عليها إلا 
أولو الألباب ! وهم الذين قالوا ‏ ربنا الله ثم اسا 


va 
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